orm 


ونجد أن شيشنا رشيد رضا الذى نقل لنا تاريخ الإمام محمد غبده يروى قعمة لقام 
بيئه وبين ذلك المدعو آ١‏ بماء » فى ببروت ؛ رحكى الشيخ رشبد عن الإمام عمد 
عبده أن هذا البهاء كان يا للضلوات الخمس ويصل الجمعة , وعندما سأله عن 
تلك المآلة المسية بالبهائية . أجاب بأها محاولة للتقزيب بين الشيعة وأهل السنة . 
وعندما أمرت الدولة المثانية بمخاكمة ذلك البهاء نوسط فنصل روسيا فاكتفوا بنفيه 
إلى بخداد . وعاش فترة فيها ثم مات وقام الأمر من بعد لابن عباس المسمى 
عداليهاء. 0م 


لقد كانت البداية برجل سمى نفسه الباب صاحب كتاب البيان وقال فيه : 
د ملعون مطرود من يدعى أنه جاء بشريعة بعد شريعتي إلا بعد مرور ألف سنة » . 
وما إن تمر سبع سنوات حتى جاه رجل ثان يسمى نفسه البهاء » وأعلن أنه جاء 
بشريعة جديدة ٠‏ ويعقد الوصية لابنه الشمى « جبدالبهاء ؛ . ثم يكون الامر من 
بعده إلى ابنه المسمى « شوقى أفندى ٠‏ وكان يقيم بعكا . هكذا انفضحت 
أكاذبيهم . ورئيس البهائية الحالى هو يهودى اسمه بترسون . 


إذن فالردة عن الإسلام لم تكن نابعة من نفوس المسلمين ولكن مدفوع إليها من 
خحصوم الإسلام الذين يأخذون أى رجل ملحد فيه بعض من الذكاء وينفخون فيه 
بدعايئهم حتى يشوهوا دعرة الإسلام . وأفاموا مراكز ثل هذه الانحرافات فى 
بلجيكا وأمريكا وانجلترا . وحارلرا التغاذ إلى البلاد الإسلامية لينشروا فيها دعوتهم 
ومبادلهم . وكانوا يُأعذون المرأة كنقطة هجوم على الإسلام . ويتهمون الإسلام بأنه 
يضع الرأة فى الحريم » ويمبسها فى خيمة وإلى آخر تلك الدعايات الت تشره تكريم 
الإسلام للمراة . 


ومن العجيب أنى سمْعت بأفنى من واحدة هى بنت اتلك الحضارة الغربية . 
تقول : كنت آتنى أن أكون مسلمة وأمًا لشاب مسلم ‏ 

فعلينا نحن السلمين ألا نتخدع بتلك الدعاباث وتلك المذاهب التى تتسلل من 
باب تخفيف انيج والراد بها قدل قيم الإسلام الت تحمي الإنسان وتمترم مشاعره و 
للك يمب أن نتبه إلى دعوات السالين إلى مجتمعاتنا بغية هدم ديتنا : وعلی 


سس سس سس بي تيح 


NE 
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الحكومات أن تضرب عل أيدى العابثين بدين الله لا أن ترك مسائل الدين بات‎ 
الافراد . وكل منا مطالب بان يرد عن دين الله كل دخيل عليه وكل محاولة لوضيع‎ 
أبور ليست من الدين فى شىء . وجزى الله قضاء مصر خيرا حبن) تصدوا للل هذه‎ 
الدعوات ووقفوا دفاعاً عن الإسلام لتبيين وإيضاح كل أم. دخيل علبه » فدستور‎ 
. الدولة ينص عل أن مصر بلد مسلم ؛ وإن كانت بعض التقنينات أن دور التشريع‎ 
وجزى الله“ قضاة مصر عنا خيراً» فقد وضحوا نلك المسائل وبينوها . وعرفنا‎ 
بسلوكهم أن خيرة الإيمان هى النى تحكم سلوك المسلم الحق . وإن تخلت عنه بعض‎ 
. القوانين التى عليه أن بحكم بها‎ 

وكلما حدث حادث من تلك الحوادث لنا أن نتذكر القول الصدق من الله : 


ينابها ين اموأ 


ايه روف ررهیر ¢ 


بک نک عن ديندء َك يَأ لطا وو وم دک 
زمن الآية 4ه سورة المائدة) 
وكل هذه الحركات المناوثة للإسلام ثتتهى وييقى الإسلام قري بأبنائه الذين بهم 
الله ريمبونه . عؤلاء الذين وصفهم الحق : 


رمن الآية 84 سورة المائدة ) 
ويذيل الحق سبحاته هذا القول الكريم : 


a 


دك ی 


رمن الآية 04 سورة الاشةع. 

نعم إنه فضل من الله ؛ لأنهم ما داموا يجبهم الله ويجبون الله وهم أذلة على 
المؤمنين رأعزة على الكافرين فقد جعلهم مسبحانه حملة لواء منهجه لتكون كلمة الله 
هى العليا . وذلك تفضل من الله . ولنعلم أن الخير لا يعود منا عل الله ؛ لأنه 
سبحانه هو واهب كل خير » رلم یات لنا الخير من بعد خلقنا » ولكن نحن الذين 
طرآنا على الخير » نحن طرأنا عل الأرض » وعل السياء مما فيهما من كل كترز الخير ٠‏ 


: I 
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ففى الأرض العناصر والمعادن والقوت ؛ وفى السهاء الشمس والقمر والنجوم » ركل‎ 
. ذلك فضل الخالق عل المخلوق‎ 


إن فضل الله يزتيه سبحانه وتعالى من يشاه وتسع قدرته لكل مطلوب ؛ لذلك 
لا يمن المؤمن على اف بإيمانه » فليس عند الله أزمة فى الذين يؤمتون به » وهو قادر 
عل أن يأ يقوم يحملون دعوته » فإذا ما ارتفعت تراس الباطل فهذا دليل على أن 
قطافها قد حان ؛ لآن. الزبد يذعب جفاء وما نفع الناس يمكث فى الأرض . 


فكان الله حين يندب المؤمنين لمهمة إيانية فلا يقال : إن المؤمنين إغا يفعلون ذلك 
لصلحة ربهم . لاء ولكن ذلك فضل من الله على المؤمنين حين يختارهم للهمة حل 
اليلاغ عن الله » ويعود الخير إلى المؤمنين لمرة مضاعفة . إذن فين يكون اختيار الله 
للمؤمن لهمة إبائية خهذ! فضل من الله عل المؤمن . ونعرف أن الفضل هو الآمر 
الزائد عن العدل فالحق سبحائه وتعالى قد قال 


بنرا EES‏ 
( سورة يونس ) 
وكل تكليف من الق للخلق هو فضل من الله ؛ لأنك إن نظرت إلى كل تكليف 
من الحق للخلتق لوجدت أن التكليف إنما يمود تصائح الخلق وما دامت الفائدة من 
التكليف تعود إلى الق فليس من المطلوب إذن أن يثاب الخلق المؤمنون المكلفون » 
لکن الله يأى أن يكلف خلقه بتكاليف ويذعبون إلى هذه التكاليف بطاعة وعبة دون 
أن يجازم على ذلك بحسن الثواب . ودا نجد التق يقول : 
لوحم عو يا 2 عاط ممم هع م مم شع 
طق لاون امم يللين کرات مدر مان 
من الآية 1۷ سورة الحجرات ) 
انه إذن لله حين تفضل على الفاق الذين أطاعوه بحسن حياتهم فى إطار تكاليفه 
الإهانية ‏ وفوق ذلك هناك الثواب , وهذا هر عين التفضل من الحتق على الخلق 
المؤمنين 


طلز نراق ررح بارت با خاد ج 4 


(سورة يونس » 


5 رلا 
7١١‏ امح وحوح حت تجح مص صمح 
وساعة نسمع وبفضل اله » فلنعلم أن فضل الله لاحدود له . وقد نجد من 
يقول : ولكن الس سبحانه وتعالى قال : 
وراد نس اوت إلا اتی ې ملسم ست رسج > 
ا( سورة الجم) 
ونقول : لتفترض أن إنساناً مات » ولجد الآمر من الخالق سبحانه وتعافي بان 
نصل عليه ؛ لندعو له بالرحة . ردعازنا للميت بالرحة يأتى له بخير أكثر جما فعل هو 
فى حياته » ولولا أن صلاتنا على الت تلیب ابت وتثيبنا فى آن واحد لولا ذلك 
ها أمرنا الحق بأداء هذه الصلاة . 


وقد يقول قائل : هذا الخبر الذى باق إلى اميت من دعاء المصلين عليه ليس من 
س ليت 


ونقول : إن و اللام » فى قوله الحق : 
رلااس 
رمن الآيذ ۳١‏ سورة التجم ) 
هذه اللام فيد الاستحقاق والملكية . وهو قول كريم يدد العدل ولا جلد 
الفضل . ونضرب ثلا من حياتنا نحن البشر ‏ وله الكل الأعل - تهد السيد يقول- 
للخادم عنده : إن لك أجرأ عندى يساوى مائة جنيه . ثم بجىء السيد فى آحر الشهر 


ويقول للخادم : خذ ماثة وخسين جنيهاً . العدل إذن هو أن يأخد الخادم أجره وهو 
مالة جنيه » ولكن الخمسين جنيهاً الزائدة هى الفضل الزائد عن الأجر . 


إننا حون يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن نصل على اميت فهذا تفضل من الله عل 
اميت وعلينا أيضاً . هذا لون من تفضل الله على خلقه . وسبحاته يحازى كل إنسان 
بجا عمل وممنحه قوق ذلك » ومن قصر فى شوء من العمل . ويصل عليه الناس 
ريدعون له الرحة فنفيض رحة الله على العبد وعل غيره من العباد . وهذا هو مناطة 


ا 

حم تج تج تح أت 
دما نجقق فى هذا الموقف وحده نجد أن الجزاء يكون أفضل من العمل . 
وما الدى بجعل المؤمن يصل عل ميت مؤمن ؟. إنه إيمان هذا الذى مات وإيان من 
مات ملك له » وعلى ذلك فملكية المؤمن لإمانه تمتد بعد أن يموت لتشمل صلواث 
ودعاء من صلوا عليه . 

وذلك يدخل فى فضل الله : 

عه عمو عو ع مهب لخدم لي 

بك كنل ميسن بك ولوب طم © 

(من الآية غه صورة لالت 

وما دامت السالة فضال من الله يشمل كل مؤمن فلا بد أن الحق هده من السعة 
ما يعطى الكل . وسبحانه واسع عليم . والحديث القدمى بقول : «ياعبادى » لو 
أن آولکم وآخركم » وإنسكم وجتكم ء قامرا ی صعيد واحد فسألونى فاعطيث کل 
إنسان مسالته , مانقص ذلك مما عندى إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر ر 
ياعبادى » إغا هى أعبالكم احصيها لكم » ثم أونيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله > رمن وجد غير ذلك فلا يلوس إلا نفسه 2926 . 

إذن فخزائن الله ملأى لا تنفد . وسعة الحل مطلقة . 

وهذا نحن أيضاً نجد أن الحب فى الله يزداد دائ » فساعة نشاهد اثنين يتحابان فى 
الله » فحبهيا يزداد كل يوم ؛ لانه الحب ى الله . أما إن كان الحب لامر محدود فذلك 
الحب ينتهى وينرك كل ما الآخر بانتهاء السبب ذلك الحب . 


ولنأخذ قضية واضحة أمامنا : من كان يحب فى الله فال حب لغير المحدود لا حدود 
له . ومن كان يحب قى غير الله > فالحب هنا لمحدود ويرتبط طردا وعكسا بمدى 
الإثراه من هذا المحدود . ومن يحب لغرض من أف راض الذنيا يقيس ما يمطيه لمن 
يجبا ء فإن زاد ما يعطيه على ما يأخده يجس بالخسارة . وعندما نتبادل الحب فى الله 
فلا شىء ينقص عند الله أبداً ؛ لآنه سبحانه يعطى الائنين مماً الللين يتحابان فيه . 
وسبحانه العليم أزلً» وصاخب القذرة الذى يعطى كل إنسات الناط الى 
يسنحقه . 


(۱) روه سلم فى باب تمريم الظلم » وای ۰ ولين علج 


ا 


mo 
: ويقول الحق من بعد ذلك‎ 


چ اریم مامتو یدو 
الصاو ووگه وشم كمون عي 


وحين نهانا الحق عن أن نتخذ اليهود والنصاری أولياء فملينا أن ناخذ بالقياس أن 
النبى إنما يشمل كل خصرم دينناء فلا نتخذ يا من أعداء الدين ولا لنا ؛ لأنه 
سبحانه وتعال لم يتركنا بغير ولاية » وهو وليّنا وكذلك الرسول صل الله عليه وسلدم 
والدين آمنوا 


إذا أردنا المفارنة بين ولاية الله وولاية أعداء الله فلنعرف أن كل عدو لله ل ت 
محدودة لأنه من البشر . أما ولابة الله لنا قلها مطلق القدرة ‏ 2 
لنا بالرلاية نفاقاً . أما ولاية الله لنا فلا نفاق فيها لأنه لا قوة أعل مئه . وإن كان احق 
قد منعنا أن نتخذ من أعدائه أولياء فذلك ليحررنا من الرلابة المحدودة ليعطيئا الولاية 
التى لا تتغير وهی رلایته سبحانه وتعالى : ٠‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمئرا» 
وهكذا يكرن التعويض ف الولاية أكبر من كل تصور . وساعة نرى ‏ إغا » نلنعرف 
أن هناك ما نسميه ١‏ القصر» أو «الجصر) . 


مثال ذلك نقول : « إنما الكريم زيد ؛ : كان القائل قد استقرا آراء الناس ولم يجد 
كرا إلا زيدأ » وكأنه يقول : « زيد كريم وغير زيذ ليس بكريم » واختصر الجملنين 
فى جملة واحدة بقوله  :‏ إا الكريم زيد » وأثبت بهذا القول الكرم لزيد ونفاه عن 
غبره . أما إن قال القائل : «زبد كريم » فهذا القول لا منع أن يكون غيره من 
الكرماء . 

إن الحق سبحانه يحصر الولاية فى قوله : ٠‏ إنما وليكم الله ورصوله والذين آمنوا ؛ 
وموقد جانا بن قبل عن ولاية أل الكتاب ٠‏ وحن ولاية كل من لا توجد عند مر 
أو معبة تعين المؤمن على مهمته الإمانية . فلو كان عند أحد من أهل الكتاب أو 
المؤمن على أداء مهمته ها بقى هذا. الإنسان على منهجه 
كسس ررور م 


HS 
SON >» مح مح و‎ 
. احرف أو على ماده » بل إن ذلك سيجعله يذهب إلى الإيمان برسالة الإسلام‎ 


إننا جد بقاء الكافر على كفره أو الحاده أ وعدم إيمانه برسالة عمد صل الله عليه 
وسلم دلبلا على أنه لم يستظم الوصول إلى الغداية أو أنه إن كان من أهل الكتاب - لم 
يستطع أن يكون مأموثا عل الكتاب الذى نزل إلى بيه وقيه البشارة محمد صل الله 
عليه وسلم يف إذن - يعين إنسان مثل هلا إنساناً مسلا ؟ . إنه لا يستطيع أن 
يعين ولا أن يوالى ولا أن يكون على هداية ؛ لانه لم يستطع أن يهدى نفسه . ولذلك 
قال صلل الله عليه وسلم : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا باه 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ٠‏ . 


لان الذى لايستطيع أن بهدى نفسه لن يستطيع هداية غيره . 


وحين نهانا النبى "صل الله عليه وسلم عن سؤال أمل الكتاب كان بعلم أنهم ف 
ريب من أنفسهم » وفى ضلال ولط » فهم إما يخلطون اللحق بالباطل » وإما ل 
غيظ من الذين آمنوا ؛ لذلك نهانا رسول اله صل الله عليه وسلم أن تالحم , وهلا 
هو الاحتياط للدين » فقد يسافم الؤمن سؤالاً > فيجيبون بصدق . فيكلبيم 
الم » وقد يبول بكذب فيصدقهم السلم ؛ لذلك لايصح ولا يستقيم أن 
يسام السلم أبداً عن شىء ؛ لأنه عرضة لأمر من اثنين : إما أن بصدق بباطل ٠‏ 
وإما أن يذب بحق . وأهل الكتاب أنفسهم قد تضاربواء ألم يقل الح على 
الستهم : 

ولك الج انی عل نند 


رمن الآية ١۴‏ سورة البقرة ) 

ركذلك الت التصارى : 
رمن للآية 117 سررة البقرة) 
إذن فای اوقفين نصدق ؟ أنصدق رای الیهود فى النصارى ؟ آم نصدق رای 
التصارى ف البهرد ؟ ولا نستطيم أن تكذب رأى اليهود فى التصارى » ولا نستطيع 


س 


RNG 
mo 


أن نكذب رای النصاری فى اليهود ٠‏ إذن فحين يقول الحق سبحانه : « إفا وليكم 
الله ورسوله والذين آمنرا » ف أن نغهم أنه سبحانه وتعالى ما دام قد نهاكم عن أن 
تتخذوا أولياء من دون الله فلن رككم أبها المؤمنون دون ولى . بل منعكم فقط من 
دلاية من لا یکن أن يكون صادقاً فى معونتكم ولافى نصرتكم . 


لقد أراد مبحانه أن يكون هو بطلاقة قدرته وليكم » ورسول الله أيضاً وليكم » 
ركذلك الذين آمنوا . ونجد من يفول : الحق هنا قد عدد الولاية فيه سبحانه وتعالى 
رف الرسول على الله عليه وسلم ونی للؤمنين ء ماذا لم يقل إذن- : أولياؤكم هم 
لله والرسول والذين آمنوا ؟ 


ونقول : هل كانت للرسول ولاية منفصلة عن ولاية الله والمؤمنين ؟ وهل كانت 
للمؤمنين رلاية منفصلة عن ولاية الله والرسول ؟. لا ؛ لأن الولابة كلها منصبة لله 
فلم يعزل الحن الرسول عن ربه » ولا عزل الؤمنين عن الرسول صل الله عليه 
وسلم . ول يقسم الولاية إلى أجزاء » بل كلها ولاية واحدة وأمر واجد. . وناحظ أن 
الخطاب فى كاف الخطاب » هو للجمع.: « إلا وليكم اك ورسوله واللين آمنوا » » 
وا كاف » ا نطاب هنا تضم المؤمنون ومعهم رسول الله صل الله عليه وسلم » ناله 
سبحانه وتعالى ولي الرسول وولى المؤمنون » والرسول ولى. المؤمنين . وجاء فى المؤمنين 
قول الق : 

لوالاو رارت يتب أن بي » 

من الآية ۷١‏ سورة الي 

كم دزجة من الولاية هنا إذن ؟ الله ولى الرسول وولى المؤمتين . ذلك أنه سبحانه 
شاه بفضله آلا يعزل الولاية أو بقسمها بل جعلها ولاية واحدة » والرسول صل الله 
عليه وسلم ول المؤمنين . والمزمنون بعضهم أرلياء بعض + لذلك نجد أن كل مؤمن 
مطلوب منه محونة ونصرة أخبه المؤمن . 


إن الإنسان ‏ كما نعلم ‏ ابن أغيار » ومادام الإنسان ابناً للأغيار فعلينا أن تعرف 
أن الؤمين لن يظلوا كلهم فى حالة توجيه التصيحة . وان يظلوا جيمهم فى حال لي 
للنصيحة . وكل واحد منم يكون مرة ناصحاً ومرة يكون منصوحاً » فساعة يسيب 


ةي م سس ے 


ل 
ONMDDDRDCONOONODNDOS‏ 
الضعف مؤمنا فى جزء من النبج يهد أخاء المؤين قد هبّ لنصحه ليعتدل . وساعة 
بصيب الضعف الناصح فى جزه من منهجه فالمنصوح السابق يب لنصح أخيه 
ليعتدل . وائذى خبلق الخلق وهر أعلم بهم » ويملم كيف تستوعب الأغيار ا فلق » 
كيف أن كل إنسان 'له خواطره وله ظنونه وله مواقف ضعف وله مواقف قرة . 

إنه ‏ سبحانه - فم يطلب من الناس أن يوصوا بالكبى فحسب ولكنه قال : 


سنا بشي 


(من الآية ۳ سورة العصر) 

اذا إذن التوامى بالحق ؟؛ لأن سبل الحن شاقة , 'ولان أصحاب الحق بلاقون 
امتاعب من أصحاب الباطل ؛ لذلك لابد أن يؤازر أصحاب الحق بعضهم بعضاً 
فيقول الإنسان من أهل الحق لأخيه ما يساعده على التمسك بما هو أعز من الراحة 
والصحة والال . ولا بد أن نجعل الحق واضساً فى حياتنا وسلوكنا » وأن يتذاكر أهل 
الق با حدث لغيرهم وكيف صبرواء .هكذا يكون التواصى بين المؤمنين . 


وتلك هى ولابة المؤمنين بعضهم لبعض ؛ ( والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ) 

إذن فقوله الحق : + إفا وليكم الله » هو ما يسمونه فى اللغة ‏ أسلوب الحصر  »‏ 
أى لارلى لكم غير الله . وحين برد الإنسان من الولاية الحدودة القدرة ويجمل 
العوض له فى غير جدود القدرة فذلك كسب كبير للعيد » ولذلك يقول صل الله عليه 
وسلم : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
الآخرة . ومن ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أيه © . 


كيف تكون أنت أيها العبد فى عون أخيك ؟ يتحقق لك ذلك عن طريق أن تقدم 
الأخبيك المؤمن المعونة والنصرة والمؤازرة والتواصى . وتقدم لأخيك من رة 
وقدرتك ومالك ما يعينه . وإياك أن تحسب المسألة بأنك كنت 
وكذا فى الرقت الذى أعطيته لأحيك المؤمن » بل يهب أن تم 


111 387/1 دواء التزمكى فى السود » وأبرداود فى الآدب. ولين ماج فى المقدمة واحد‎ ) ١١ 


ا5 
2222222240١‏ مه 


أعطاك الونت والمال والجهد زأنت لا تفعل شبثا بقدرتك أنت » وأن قدرتك المحدودة 
عندما تعطى بعضاً منها لأخيك فانت تصل قرتك المحدودة بصاحب القوة غير 
المحدودة وهو الله . وبذاك يكون لله فى عونك وتكون أنت الاكار كسا فمن يرد 
الله بجانبه فلا بد أن يكون مع الخلق دا بالعوفة » وبهذا السلوك يرتقئ المؤمن إلى 
أمل درجات الذكاء . 

٠‏ إن ولیم الله ورسوله والذين آمنرا» وسبحانه بريد أن يبون لنا مميزات أصحاب 
الإيمان ؛ لأئنا حين نتعرف على شعب الإيمان وصفائه الجميلة إنما تمبز هذه الصفات 
الإمنين من غيرهم . وإقامة الصاد هى الصفة الخالبة فى وصف الذين يؤمنرن 
بالل ؛ لأن الصلاة هى الصلة المتجددة بإعلان الولاء لله خس مرات فى كل يرم . 
والتبى صل الله عليه وسلم قال : 

« بى الإسلام عل خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله > 
وإقام الصلاة » وإبتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت ,200 


وهذه الاركان الخمسة هى الدعائم والأسس النى نقام عليها عيارة الإسلام . وأى 
بيت لا يفوم بالاسس وحدها » ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة وعشرات الفضائل 
والطلويات غير الأسس ٠‏ وإذا ما راجع كل واحد منا علاقته باسس الإسلام فلسوف 
يد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله احلة فى العمر » ومن بعد 
ذلك يقيم الصلاة . ثم يتن الزكاة » لکن إن كان فقيراً فهو معمّى من أداء ا 
وحقى الذى يؤدى الزكاة فهو يؤدبها فى وت واحد فى السئة . ومن بعد ذلك يصوم 
رمضان . لكن المريض أو المسافر أو الى له هذر فهو يقطر ويقضى الصوم + ويفدى 
عن الصبام الريض الذى لا يرجى شفاؤه والعجوز الذى تصيبه بالصوم مشقة 
شديدة . ومن يحج البيت يفعل ذلك مرة واحدة فى العمر إن استطاع إلى ذلك 
سبلا . 

هذه هى أركان الإسلام » ونيها إعفاءات كثيرة للمسلم . اللهم إلا الصلاة فهى 
أساس يتكرر ولذلك يفول صلل الله هليه وسلم : « رأس الامر كله الإسلام وعمودة 
الصلاة .29 . 


(۱) رواه البخارى وسلم فى الامان واحد ۰۲۱/۲ ٩۴‏ رالحمينى والطراق . 
(5) رواه التطى فى الإمان ورول احد . 


E 
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ويقرل صل اله عليه وسلم : «يين الرجل وبين الشرك والكفر تراد‎ 
, الصلاة م"‎ 


ؤيقول صل الله عليه وسلم : ١‏ إن العهد الى بيننا زبينهم الصلاة ١‏ فمن ثركها 
فقد كفر,9© . 


لذلك لا تسقط أبداً ٠‏ فنحن نصلى ونحن فيام » ونصلى ونحن قعود » ونصل 
ونحن على جنوبنا . ونصل ونحن غير قادرين على أبة حركة » نصلى بالإهاء . ومن 
لا يقدر على هز رأسه بحركات الصلاة فى أثناء امرض الشديد فهو يصل بعينيه . 
ومن أصابه ‏ والعياذ بالله ‏ شلل جعله لا يقدر عل تحريك جفنيه بحركات السلاة 
فهو يصل بالخواطر وبالوعى أى جبرى أركان الصلاة على قلبه.أما من ذهب عله 
الرمى فقد سقطت عنه الصلاة ‏ 


ولدلك يقول الحن : « والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة » ويقول بعد ذلك : 
« ويؤتون الزكاة » ؛ لأن إيتاء الك تقوية أثر حركتك لخيرك وتعدية أثر هذه 
الحركة للضعيف عنك , رسيا تزكى إنما تعطى مالا . والمال هو نائج من اثر 
حركتك فى الوجود , وعطاؤك من مالك بالزكاة بدل أيضاً على الإيمان سل 
الحق الآية بقوله : « وهم راڭمون » . وهل الركوع هنا بمعنى الركرع فى الصلا 

ا E‏ 
خاصة ؟ 


هناك ررای تقول : إن عبدالله بن سلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : إن فوماً من قريظة والنضير قد هجرونا وفارقرنا وأقسموا الا جالسرنا 
ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل . وشكا عبداله عا يلقاه من اليهرد > 
فتزلت تلك الآية : 


و 


واولا اسوك الین ٤‏ اما اين بقرت آلا 


- ( ۱) روله مسلم وأبوماود والترطى وأبن مجه عن جار . 


(؟ ) رواه أحد وایرداود عن حليفة 
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کرات ` 
( سورة الماكئة ) 


فقال ين سلام : رضينا بالله وبرسوله ريالؤمنين أولياء . وتزيد الرواية فى موقع 
رج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المسجد والناس بين قائم وراكع 
ودخل إنسان إلى المسجد وسال الصدقة فلم بعطه أحد فقال الرجل : أشهد الله أ 
جت إلى مسجد رسول الله وطلبت الصدقة رما أعطانى أحد شيثاً > وسمعه عل 
ابن أبى طالب کرم الله يجهه ركان يصل ‏ فمد على يده بحيث يراها الرجل واشار 
له أن يأخذ من يده الخائم كصدقة » قأخله الرجل . وسال رسول الله صل الله عليه 
وسلم السائل فقال : هل أعطاك أحد شيثا . فاجاب الرجل نعم اتا » وأشار إلى 
عل بن أبى طالب . وهنا نزلت الآية بتيامها : 


جرت يغ لطر ولي هال يقرت اماو رمؤي اذك 
م كل 
( سورة للالدة) 
واياً كانت المناسبة التي نزلت فيها الآية > فالركوع معناه الخضوع » وا خضوع 


يكون لكل تكاليف منہج الله . فإذا كنا نقول : فلان ركع لفلان فهذا معناه أن 
فلاناً قد خضع لفلان . 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


e 


وتو اله رشو شالم انوا 


را95 


ونلحظ أن الحق أُوضح فى الآية السابقة : إن الله هو الولى » وهنا تكون أنت أا 
العبد المؤمن من الذين يتولاهم الله . ماما مثل فوله : ( يهم ويحبونه ) . 


NS 
O NOTDID OOD ODOOOO 
وحين يكون الله فى معرنتك فهو يعطيك من فدرته غير المحدودة فكيف تتولى أنت‎ 
: الله ؟ ويكون القول الحاسم فى هذا الأمر هو قول الح‎ 


ج إن راا بعر 4 
(من الأية ۷ سورة مد ) 


والحن فى الآية التى نحن بصددها جاء بالمقابل لا جاء قى الآية السابقة عليها فهو 
القائل من قبل : (إنما وليكّم الله ورسوله.والذين آمنوا ) . 


ونی هذه الآية ياتى بالمقابل نيقول سبحاله : 
ومن يتول الله ورسولة, وأ ین موا نْب ا اعون ی 
(سورة الافنة) 
هله المقابلة ترضح لنا كيف ينصر الله العبد » وكيف يتتصر العبد لله . ول يقل 
سبحانه فى وصف من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا : إنهم الغالبون فقط ء ولكنه 
أورد هذه الغلبة فى معنى عام فقال : «فإن حزب الله هم الغالبون » . 


وكلمة : حزب » ممناها : “جاعة الف بعضهم مع عضن عل منيج يرون فيه الخير. 
رلا یکن أن يجنمع قوم بقوة كل فرد فيهم بفكر كل فرد منم إلا إذا كان هذا 
الآمر هر خيراً اجتمعرا عليه » إذن فحزب الله فى ای وضع وفى أى تكوين وأ خا 

هو الحزب الغالب . وعلى المستوى القردي نجد فى سنة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : د كان النبى صل الله عليه وسلم إذا به أمر قام لل الصلاق»0© . 


فيا معنى حَزْه هنا ؟ معناء أمر أتعبه وأرهفه وفكر فيه كثيرً . وبذلك يعلمنا رصول 
الله آلا نقصر رؤيتنا عل رأينا وحده ء ولكن لنلجأ إلى الله . فنهزم الأمر الذى يحزبنا 
ولا نقدر عليه بأن نقيمْ مع الله حزيا بالصلاة . 


إننا عندما نأخذ من سنة رسول الله المثل والقدوة نعرف أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم لم يكن يحزبه أمر يتعلق يدنياه وإنما أمر تعلق بمنبج الله وبالدين ؛ لذلك 


* . روه أحد ولبودايد عن حليفة‎ )١( 


تتتت[سحجمسحتس٠سسحْنتنتبببححتحت‏ 
يذهب رسول الله إلى من يعطيه ويعطى أهل الإبمان كل الطاقة . إته يذهب إلى 
الصلاة . ويعلن أن أسبابه قد انتهت وئم يعد يقوى عل تحمل هذا الآمر الذى 
خرب ؛ ولان الله لا يغلبه شىء ؛ لذلك فسبحانه يرفع اهم عن رسوله صلل الله عليه 
وسلم » وبغلب كل أمر صعب . وإن حَرَبنا هذا الأمر فى نفوسنا فسنجد العجب . 


إذن فحين تعز الأسباب على المؤمن فى أمر ها ويكون قد أعطى كل جهده وماؤال 
هذا الامر بحزب الؤمن وبشتد عليه ويرهقه فعل المؤمن أن يقوم إلى الصلاة » ويسر 
الحق هذا الآمر للمؤمن بالخير . والمؤمن عندما يحزبه أمر ما إنما يذهب بالصلاة إلى 
المسبب وهو الله »> لكن عل المسلم ألا يذهب إلى الله إلا بعد أن يستنفد كل 
الاسباب » فالاسباب إثما هى يد الله الممدودة » ولا يمكن للمؤمن أن يرقض يد الله 
ويطلب ذات الله . فإن انتهى الأخذ بالأسباب فليذهب إلى ال 
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اھ تیک نازر جع > 


( سورة النمل) 
وسبحانه الذى جيب الضطر وهو الذى يكشف السوء وهو الذى جعل البشر 
خلفاء فى الأرض » وسبحائه لاشريك له فى ملكهء وهر القائل : 
ل لانن ف امسوت والأرض انتيب إلااف وت بمو أبن 
جه 
(سورة النسل) 
وإذا قال فائل : ولكنى أدعر الله ولا يستجيب لى . ونقول : أنت لم تدع دعوة 


المضطر ؛ لأنك لم تستتفد الأسباب . وعليك أن تستنفد الأسباب كلها . فإن 
استنفدت الأسباب فالحق بجيبك مادمت مضطرا , 


إذن فحزب اله عندما َنْب إغا يعطينا قضية مكونة من « إن المؤكّدة راسمها 
وخبرها » وهذه قضية قرآئية وهى تمتلف عن القضية الكونبة التى تصف وافم 
الحياة . وبقول الحق : 


NS 
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وون برل آله ورسوة, وای امنأ ن‎ 


( سورة المائدة) 
وسبحانه بعلم ما بكرن فى كونه » ولن تختلف قضية القرآن عن قضية واقع 
الكون . وساعة تجد فوماً تمجمعوا ونى صورتهم الرسمية الشكلية أنهم رجال الله » 
ولا لبون فملينا أن نعرف أنهم خدعوا انفسهم وخدعوا الناس بأنهم حزب الله 
وواقع الحال أنهم ليوا كذلك ؛ لانه سبحانه قال : 
e‏ 


لون مجندنا م الد 


(سورة الصالات) 


وهاه قضية قرآنية . وناخ الأمر دائياً بسؤال ‏ هل غلبت أم لم تغلب ؟ فإن 
جنديتك لله صادقة . وإن لم تكن فانت تخدع نفسك بأنها جنديّة 
لله وهى ليست كذلك . ولنا ال الواضيج ن حباة رسول الله صلى الله عد وسلم 
عندما كان بين صحابته فى موقعة اد وأمر الرماة أن يقفوا موقفاً حاصاً » فلها جد 
الومَاة استهلال نصر الؤمنين عل الكافرين » وأن الذين يحاربون أسفلهم يأخذون 
الغنائم » ذهيوا هم أبضاً إلى الغنائم وخالفوا أمر الرسول حيتم قال لمع fai‏ 
رأبتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم » وإن رأيتمرنا هُرّمنا القرم 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم )20 . 


فليا الفوا أمر رسول الله أكانوا منود له بحق ؟ لاء بل اختلت ديهم له . 
ول نع وجود رسول الله فيهم سن الله الإمائية فى كونه ألا نقع » ولو ظلوا مُتتصرين 

عل وشم عن اهم افوا الرسول ان مر رسول له فى تي ؛ ذلك اراد ال 
أن يُوقِع مهم ألم المزيمة الؤقتة من أجل أ راء وحتى يعضوا على أمر سيدهم 
وسبدنا سول لف صل لله علد وس ب اجذ . وقد أورد التق ذلك الأمر ورسول. 

الله نيهم من أجل مصلخة الإسلام ٠‏ فلو نصرهم عل الرغم من الفتهم لرسول 
الل برآم ذلك على أن يخالفوا . 


)١(‏ روه ابن اسح فى السيرة 


ناف 
ريفول الحق بعد ذلك ؛ 


ووا او 


ازى 4 


افر هر الشخرية والنكيت ومُرْه أمل الكتاب من مر الحق لون من 
الاتفعال العكسى . فساعة يرى بعض من أهل الباطل واحداً ملتزماً صل ٠لا‏ يملق 
فى النساء قد يصغرنه بصفات لائقة ؛ لأنهم لا يستقبلون التزامه إلا بلونٍ من 
السخرية » وحتى لايفهم أنه خير منهم » وقد يضلوله فيتبعهم . 


ولنفرض أن ثلانة من الشباب جمعت بينهم الصداقة ثم انحرف منهم اثنان والتزع 
واحد منهم . وكان لاحد المنسرقين أخت فيطلب زميله النحرف يد هله الأخت » 
ويأن له الصناحب الذى لم ينحرف ليطلب الأعت نفسها » هنا نجد الأخ لا يوافق 
على زواج أخته بالمنحرف » بل يواقق على زواجها من الذى لم ينحرف ؛ لانه لن 
يدع نفسه . وعندما يعاتبه المنحرف فهو يرد عليه : وهل أستامنك على أت ؟ أنا 
أعرفك حق المعرفة , 


وهكذا نرى أن القيم هى القيم . رعندما يكون هناك إنسان على حن ريات 

بأناس على باطل نجدهم لا ينركونه وشأنه » ولأجم لن يستطيعوا أن يكونوا مثله 
فلا أقل من أن ازا مت لق مرا للقي ب . وعندما ننظر إلى العادات 
الضارة التى تنتشر » مثل شم الهيروين أو تدشين المخدرات نجد أن الذى وئع فى 
مصيدة هذه المصائب يريد أن يمر غيره إلى مثل هذا المستتقع . ونجد فى القرآن 
ما يقوله ثنا خالق الطباع والعليم بها : 


IRE 


GES 


© اسا 


( سورة الطففين ) 
مغل فيل أل الال للمؤين : احلنا إلى الجنة على جناحك . أو : أتريد أن 
تكون ولا 


00 نلبوا إل أغلهم انقلبوأ 


نكيم © » 
(سورة المطففين ) 
ويرجع الواحد منم إلى أهله فيحكى بسرور : لقد قابلنا إنساناً غارقاً فى الإيمان 
وسخرنا منه : 
رار ثرا وتر قار © ساازی ای حف © » 
( سورة للطفئين ) 
بل قد نجد أن أهل الإضلال يتهمون المؤمن بأنه على ضلال » فياذا يكوت العقاب 
يوم الحشر؟ 


(سورة اقفن ) 


وكأن الحق ب نين :: ألم أخل لكم حقكم ؟ إن فالذين يتخذون الدين 
هروا ولعباً  .‏ وادهوا الإيمان نفاقاً . إياكم أن تأمنوا لهم . 


ولقد حذرنا الحق بداية : 
« اتيذااتيوة لمر ار جم ارا بض ¢ 


(من الآية ٠١‏ سورة الائئة). 


وهنا أمر بعدم اتخاذ الذين يتخذون الدين مادة للهزء أولياء » وعلى المؤمنين البقظة 


ل 

ه١١‏ اح مح توح حبص وص OOOO‏ 

والحنر ؛ لآن الح يقول : « راتقوا الله إن كنتم مؤمنين » فإن كتتم 
ذ ببقظة الإيان » عليكم ألا توالوا اليهود والنصارى وكذلك من يتمسح 
ويريد الانتفاع بمزايا الإسلام ليأخذ حقرقه الظاهرية وقليه مع غير 
المؤمنين .وتقوى الله نيدأ من أن ينفذ المزمن المنيج » ويحاول أن يستبقى للمنيج مناعة 
اقتداره أمام خصومه بألا ُدخل الوؤْمنٌُ فى حاية اليج من لا يؤصن من الهود 
والتصارى والكافرين والنافقين . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ب م وی سه وكاب 


وکا دبل لصاوو أذ وها هرُوا ولا ملت 


ندل جه 


والنداء هو دعوة بجهر . ومقابل النداء المتاجاة . وتيت هذه الآية أن الأذان 
مشررع بالقرآن » وفى ذلك رد على الذين يقولون : إن الأذان قد شرع بالسنة . أو ' 
أن القرآن بيه الآية قد أقر تشريع الأذان . 


«رإذا ناديم إلى الصلاة انخذوها هزواً ولعباً » ذلك أنهم كانوا يقولون عن 
الأذان : لقد صاحوا صياح الحمير . ووصفهم الحق بقوله : « ذلك باجم قزم - 
لا يعقلرن » والجقل ‏ كما نعلم ‏ هو الأداة التى تؤدى مهمة الاخعتيار ما يبن البدائل ؛ 
أى أن يختار الصالح من الأمور نيدرس مزايا كل أمر ومضاره ويختار الأمر الرابح . 


إن الحوى هر الذى يدفم العقل إلى أن يختار أمراً الق . فيجنح بالعقل إلى 
الضلال . وآفة الرأى الموى . ولا ييل الإنسان عن جادة الصواب إلا إذا أراد أن 
يخدم هواه . ولذلك لا بد أن يكبح المؤمن جماح هواء بعقله » والعقل مأشوذ من 
عقال البعير. فصاحب الجمل يقيد ساقه بقطعة من الحبل حتى لا يجمح . ويمتاج 
الإنسان إلى العقل ليكبح جاح الحرى ٠‏ ولينقذ الإنسان من الضلال لا أن يببد 


ا 
حجوج> توج ج112 أن 
الموى . والذين.بريدون العقل ترا من الفكر نقول لهم : أنتم لا تفهمون معنى 
كلمة المقل . غقد جاءت كلمة العقل تتمنع الحوى: لا ميجئرىء الإتسان بهواء على 
رايه وسلوكه المستقيم ء والعقل هر الذى هنع الفكر من أن يكون مرا للهوى . 


فلز كاتوا يغقلون لقلنا م : إن الأعيال التى تنادون بها عمر نفعها مظنون وقد 
تشعكم فى دئياكم » وعمر الدئها لا يستطيع أحد أن بدك بالنسبة لته ٠‏ قدتيا 
الفرد قد لا تريد عل مالة سنة . ودنيا الإنسان هو عمره فيها . وقد سثر الله سبب 
الوت وكيفيته من الحلق حتى يعرف الإنسنان. أن عبره مظنون وقد ينتهى قبل أن 
تطرف عينه . ولو كانوا يعفلون كا باعوا آخرتهم بدئياهم . ولو عقلوا لأدازوا مسألة 
البدائل فى رموسهم ولعلموا أنهم جرقفهم هذا من قضية الإيان والإسلام إنما يقفون 
موققاً عاسراً لين فى مسلحتهم , ۰ 


ريقول الحق بعد ذلك : 


خا فل يتاه ل الكت هل 

َمَآلنِاوَماُلَ 

ردقل » می خطاب لرسول الله صل: الك عليه وسلم . وحين يخاطب البق 
الرسول » فلخطاب أيضاً لأمته صل الله عليه وسلم . فتقول نحن أيضاً : 
«ا يتل الكت ها امال بن 

رادار كد 
i‏ .رمن الآية 4ه سورة للائدة) 
ره نَم ینم » أى كره منى أن أفعل هذا ٠‏ فلماذا تكرهون إياننا يا أهل الكتاب ؟ 


هل الإيمان مما يكره ؟ وجاء الم هنا بسؤال لا يقدرون على الإجابة عله » فدحن آمنا 
بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل » فیا الذى یکره فى هذا ؟ وأبلغ سيدنا 


محمد صل الله عليه وسلم اليهرد أثنا تمن باله وبالرسل ومنهم ميذنا هى 
:ابن مریم عليه السلام » فخضبوا منه كثيراً . فكيف يكره أهل الكتاب إيمان المسلمين 
باه 1 * 


مثال ذلك عندما يدهوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو إلى الذهاب إلى مكان 
مشبوه فترفض ذلك فيكرهك هذا الإنسان » فقول له : أتكره فى سلوكى أن أكون 
مستقياً ؟ ونعلم أن الإنسان الآمين هر ثروة لمن يعرفه والنى يستحق النقمّة 
رالكراهية هو الفعل الضار . أما الإهان بالله فهو أمر بوب لانه بعلم الإنسان 
الأدب مم كل تلق الله » ويعام الإنسان الحفاظ على أمراض الناس » ويعلم 
الإنان آلآ يعتدى على أموال ودماء الناس ولا يفتاب الناس » ولا يرتشى » وأن 
يخلص فى العمل والايكذب فى ميعاد » فاى شىء فى هذا يستحق الكراهية 5 


إنن » فمن یکره إنساناً لای سبب من هذا فهو كره بلا منطق » وكان من الواجب 
أن يكون سبب الكره سبباً للمحبة . وقد يأل من يقول لك : ليس فى فلان من 
عيوب إلا كذا . 


وقد بورد سيباً عقولا . ولكن لايقول إحد أبداً : لاعيب فى فلان إلا أله ' 
اهم ؛ لأن الشهامة لا مكن أن تكون عياً » كأن القائل قد أعمل ذعته حي 
يكتشف عيياً » لم يمد إلا صفة رائعة » وقال عنها :إن كنت تعتبر هله الصفة عيبا 
فهذا هو عيبه . ويسمون ذلك من أساليب الأداء الأنبى عند العرب وهو تأكيد 
المدح با يشبه الذم » فيقول قائل : لا عیب فى فلان إلا كذا . . وساعة يسع 
السامع هذا يظن أن العيب الذى سيؤرده هو صفة قبيسة فيفاجا بأنها حصلة جيلة ٠‏ 
وبدلك يؤكد القائل المدح بجا يشبه النم : « قل با أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وان أكثركم فاسقون» . 

أنتم تقولون : إنكم أهل كتاب وعندكم التوراة .. ركان يجب أن تعلموا كيف 
يشذب الإيمان التفوس ويدقع عا الشر ؛ لان لكم سابقة فى الإمان ٠‏ فقد آمنتم 
بالله وبالرسل السابفين على موسی وآمنتم بمرمى » والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا يما 


أنزل إليهم وآمنوا بالرسل رمهم موسی وعيسى ومحمد صل الله عليهم وسلم فكيف 
يُكره ذلك ؟ 


ONUDONODORDNRONODO 
وإن كان هذا ما یکره فملينا كمؤمنين أن نسألكم : اذا تتكرون علينا ذلك ؟‎ 
لاشك أنكم تنكرون علينا إهاننا بالله لأنها قضية غير واضحة فى إذهانكم .. ولوكانت‎ 


واضحة فى أذهانكم ما كرهتم. إماننا . إذن فمسألة الإيمان بالله غير مستقرة فى 
وجدانکم کاهل كتاب بدليل أنكم تكرهرن من آمن بالله » ودلبل ذلك نكم أنزلتم 
الله متزلة لاتليق بكياله ٠.‏ فجسمتمره وقلتم : 


نی ری آل di‏ 


رمن الابة 6ه سورة البقرة» 


(من الآية ۱۸١‏ سورة آل همران) 


رمن الاه 14 سورة المئئدة ) 
إذن فانم تكرهون لنا أن نؤمن بالله إيماناً يليق بكبال الله ؛ لأنكم لم تؤمنوا بالله 
صسيح الإيمان . ولو طابق إماننا [هانكم ماكرهتمونا . وكذلك ل تؤمنوا بالكعب 
بدلیل بعليل انکر حرنتموها . ول تؤمنوا بالرسل لأنكم وتفتم من عيسى عليه السلام هذه 
المراقف . إذن فأعم تنشمون منا وتكرهون أموراً لا تكره عند الطبع السليم . وها 
دلبل على أن طبعكم هو المختل . وإذا نعم تكرهون هذا الإيمان ناذه تملكون لمن 
تكرهون ؟ لا قرة لكم لتغملوا لنا أى شىء . ولكن حين يكرهكم الله فهاذا بفعل 
بكم ؟ إنكم حين تكرهرننا لا تملكرن قدرة لعقابنا ء لكن الذى يكرهكم هو الله 
وعنده القدرة المقتدرة ليتتقم لنا منكم . 


إذن فكراهيتكم لنا لا قيمة خا . وإذا كنا نجاربكم ء والمجاراة لون من جدال 
الخصوم فياذا يعنيكم من كوننا مؤمئين ؟ 


مثال ذلك أن يتهمك إنسان .بانك بخيل فتقول له : هب أننى بخيل فعا فياذا 
يعنيك من هذا ؟ وهذا ما نستميه مجاراة الخصرم ؛ لذلك تقول لاهل الكتاب : هب 
أن لكراهيتكم لنا رضيداً وأنكم تستطيعرن إبذاءئا ٠‏ فلكم شر من هذا وهو عقاب 


A 
OOO DOD ODODDOD DDD ONO 
. الله » وسترى ماذا سيحدث لكم عندما يكرهكم الله . وهو قادر عل كل شىء‎ 
رعل فرض أن إيذاءكم لنا هو شر » فالأكثر فاعلية هو عقاب الق لكم ؛ لأنه عندما‎ 
يكرهكم بقدر أن بعاقبكم ا شأء . إذن فالصففة - صفقة كراهيتكم لنا  خاسرة من‎ 
. ناحيتكم‎ 


ولذلك قال اش : 


E 


الح هد راتا سر ایر © ه 


فإ سلمنا جد آنکم يا أهل الكتاب تعتبرون كيدكم لنا سيصيينا بش .عل 
الرغم بين أنكم لا تملكون أن تجازونا بثىء . وها هوذا الحق يخيركم على فسان رسوله 
بالاكثر شراً من هذا ء وهى العقوبة التى يصنعها الله لكم وهو قادر على إنزاها بكم 
وهی الأكثر ضرراً . وهذا لون كيا قلنا ‏ من مجاراة الخصم . ويعلمنا الله ذلك عل 
لسان رصوله فيقول لخصرمه : 

« و انااد ارتم می أو سكل مين » 

(من الآية ۲١‏ سورة سباع 

والرسول عل ادى بالقطع وخصوبه على ضلال بالقطع » ولكن رسول الله 
يسلم الأمر طالب من خصومه أن براجعوا أنفسهم اينانشوا القيم التى يدعو إلبها 
الاسلام . وسيجدون أن قيم الإسلام هى المدى وأنهم عل ضلال . رنعلم أن 
افدى والضلال لا يجتمعان.: فنحن كمسلمين على هدى » وأنتم عل ضلال . 
ووسيلة التمييز أن يمحكم الإنسان عقله فى السألة . ويذلك يرى من الذى على هدى 
ون اللى على ضلال . فأنت لا تناش اخصم فى أصل الدعوى » ولكن سلم 


ر 
ONDER ODEONDEONDNOONO‏ 
للخصم جد . والتميز النهالى هو الفيعيل . وسيجد للميز يلية ضلال الخصم 
واضحة وضوح حيثية هدى المسلمين . 
ل کال الكتب هل تنود نآ لاك امن يمآ رل لاوما لين 
َل اذا رسكم سردي ا 
فإن كنتم تعييون علینا أو تكوهوننا أو تأخدون إهائنا ت فهدا أمر لا يكره الإنسانٌ 
من أجله ؛ لأنكم تدغون أنكم مؤمنون بالله . وكذلك لا مكن أن يُسب الإنسان من 
لجل الإيمان با أتزله الله فى كتاب ؛ لأنكم أيضا تقولون إنكم مؤمنون بالتوراة ٠‏ 
وتقولون إنكم مؤمنون بالأنبياء السابقين على موسى . واكلاف أن عيسى عليه السلام 
جاء بعد نبيكم فکقرتم به » لكتنا آمنا به فنحن منطقيون مع أنفسنا ومع رينا , 


والحق ييلفتا : وأن أكثركم فاسقون » . ونعرف أن صياتة. الاحئال تقتفى 
ألا يكم احق عليهم ججيماً بأنهم فامقرن ؛ لان نيهم بعضاً من الناس تراودهم 
نفرسهم بالإيمان بالله ويا إسلام ؛ ذلك لم يكن احق أبداً ليممم الحكم عل كل 
أهل الكتاب بالفسق ؛ ليعطى الفرصة أن يفكر أن بعلن إانه . 


ومن بعد ذلك يلق الخير على لسان الرسول يعقابهم : ١‏ قل هل أنبئكم بشي من 
ذلك مثوبة عند الله » إذن فهناك أمر أكثر ضرراً لكم لأئه ما كان بصح أن تكرهوا 
إهاننا » والأكثر ضرراً من هذا هو لعنة الله «من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
الفردة والخنازير» يان سبحائه بالأوصاف التى قيهم » من لعلة الله لهم وغضيه 


وجه بعضا منهم فر ازير . وكيف باق الله بمثل هذه الأوصاف 
كمثرية ۴ إن هذا لرن من فتح باب الرجاه والامل ثم يصدمهم من بعد ذلك ماما 
مثل قوله تماقا , 
یرم متاپ ليم ) 


ومن الآية ۲١‏ سورة آل عمران) 

والعذاب الأليم ب به » وكذلك اللعنة لا يمكن أن تكون ثواباً » لكن الاصلوب 

القرآى يعطى النفس المخالغة لوناً من الانيساط » ثم يعطيها اللون المناقض له من 
الانقباض » ليكون ذلك أبلغ فى الاتقياض وأكثر إيلامًا . 


ا 
RON ODOT‏ مص ون وص ص مضت 
ومثال ذلك - کہا قلنا من قيل ‏ المسحجون اللي يطلب كوب ماء فياق له الحارس 
بكوب الاء ويقربه من فمه ثم يسكب كوب اماء عل الأرض ؛ هذه العملية زرعت 
فى نفس السجين الأمل فى الارنواه أولاء ثم يكون سكب الاء على الارض سبي فى 
التعذيب والإمعآن فيه ؛ لكن لورفض الحارس أو تقديم الاه عاش السجين فى 
اليأس وهو إحذى . الراحتين . 8 


وثرى ذلك أ ضما فيمن يتنظر حكياً قد يكون إعداماً وقد يكون براءة » ونکون فترة 
الانتظار هى الليئ بالقلق , وعندما بضمون المتظر فى اليزان يدون وزنة فى. 
اتخفاض . وبعد. الحكم بإعدامه بيدأ وزته فى الزيادة ١‏ لان اليأس إحدى 
الراحتين . إذن فانبساط النفس ومجىء القبض بعدها هو الامر الأنكى والأشد قسوة 
عل التفس . ولذلك يقول الق : 
ل یر ينب ليم » : 
5 ( من الآية 51 سررة آل عمران) 
هله البشارة تأق بالابساط للنفس ويتلوها الانقياض ء وشل قول الق : 
ل نيتنا اقرا جار متيل ليه ا 
(من الآبة 14 سورة الكهف) 
أى أنه قد وقع عليهم لون من العذاب يستدص الإغالة ‏ ومن بعد ذلك يغاثوا 
لاما يتقذهم ولكن بما يزيد عذابهم . 3 


وساعة يسمعون « يغاتوا » تتفرج أساريرهم رتسكن وتطمئن نفوسهم » وبعد 
ذلك يحدث الانقباض بساعهم : «باء كالمهل بشوى الرجوه» » إذن فكلمة 
دمثوبة » تق هم بشىء من الاتيساط يتلوه العذاب . 


هذا وإ أفعل التفضيل يان عل صررة د أفعل ٠»‏ «أكرم ۲ د أجرد »+ 

« أشجع ٠‏ فهذا لون من زيادة الصفة فى طرف عنها فى الطرف الآخبر . اللهم 

إلا كليات قليلة جامت فى اللغة على غير صيغة التفضيل منها كلمة « خير» وكلمة 

١‏ شر» فلم تأت متها كلمة ١‏ أُخيره يعنى أكثر خيراً .. ولا كلمة أشر ممعنى أكثر 

شرا ٠‏ ومرة تأ كلمة و خير» ويقابلها الخير الأفل . والذى بيز العى هو وجود كلمة 
ع ب ا ا س ب 


ل 
ON 7 2+ + 2 5:55‏ 
و من » كقولنا : «فلان خير من فلان » . أما إن قيل : فلان خير» فمقابله هو 
«شر» لأنه لاتوجد كلمة « أخيره . 


وهكذ! نجد كلمة «خير» تق للوصف مرة وتأق للمبالغة فى الوصف مرة 
أخرى » والفاصل للتمييز يين الائنين هو وجود ١‏ من » . فيقال : . فلان خير من 
فلان . ومثلها فى ذلك كلمة شر.وقد ورد استعيال كلمة خير للتفضيل ولغير التفضيل 
0 شرف هم 


انی ثل تین ن جين رع د یق لفق اریگ ما زی 


ETE 


0 (سررة الاتقال) 
والحديث النبوى يقول : ٠‏ المؤين القرى خينوأحب إلى آل من المإمن الضميف 
وفى كل خی 


إن فى کل مؤمن خميراً . ولكن فى الؤمن القوى خير أكثر ما فى المزمن الضعيف . 
وامثال عل أن كلمة «خير» . تقابل كلمة «شر»» هر قول | 
سدع بق ا لظ وية ‏ وير وه سرك ووک فلم وده 
ل اين ان ونيا ائنهم اين قله مجاهم بل هور 
من الآية 1۸١‏ سررة آل عمران) 
وه خير) هنا ليست أنعل التفضيل ولكنها لموصف العادى ؛ وإذا جاءت « بن » 
تعرف أها للتغضيل » وعدم الإتيان بلفظة « ين » يدلنا عل أما للوصف العادى 
ومقابله كلمة وشر» . وهنا بقول الح : دقل هل أنبئكم بشر من ذلك . 
وجاءت كلمة « بشر » هنا للتفضيل ولا يعنى ذلك أن المؤمنين فى « شر » ولكنها خجاراة 
للخصم . واعتبار أن ما يفوله الخصم مقبول جدلا . وهناك الأكثر شرا فى الواقع 
وعتد الله وهو المراد من قوله تعال : 8 
« سن لت اه رتهب و ولك ال اترم عة لفوت 
PEE‏ 


أوكتبك شر مكنا واضل عن سوآء لبیل © رین ااب <٠:‏ سورة اناس 


(1) روا عد ۴۷۰/۲ ومام ف القدر والمهلى قى الستن ای ؛ ولين ماجه ف الزهد ومالك قى لوطا اليد 
لابن مقي 12۷/6 


ال 
ه١١٠‏ احم :555:5 22505 6 
ماذا إذن يكون مصير هؤلاء إلى شر ؟ لانهم كرهوا سلوك المؤمنين وم يستطيعوا أن 
ينفسوا عن القِل الذى فى صدورهم بعقرية الؤمنين . ولكن الله يكرههم ويلك لهم 
العقوية ويكون مصيرهم هو المصير الذى يرضحه الحق فى قوله : « لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والختازير » واللعنة هن الطرد من الرجة . والطرد من الرعمة 
يعنى حرماتهم من الخين . 


ومثال ذلك ولله المثل الأعل ‏ عندما يكرن هناك حادم فى حدمة إنسان ما وهو 
يسكن ويأكل ويفبس على حساب السيد » فإذا ل يؤد هذا ا لخادم حقوق الخدمة عل 
وجهها المطلوب » لا برضى عنه سيده » ويطرده من الخدمة » وحين يطرد الإنسان 
خادمه فهو يعن للناس أن هذا الخادم لم يؤد حق الخدمة » فلا يستخدمه أحد بعد 
ذلك . وهذا هو الغضب . ويبذا تعرف الفرق بين أن يُطرد من الرحعة فقط 
ولا يعقب ذلك شىء ٠‏ أو أن يسحمر الغضب بالإعلان من السب ف الإخراج من 
الرحة » فهذا معناه أن الل بعد أن طردهم يلاحقهم بغضبه وسخطه وأن لعنه لهم 
لايك عتهم . 


والله سبحانه وتعالى يعلن لأهل الكتاب : إن طردى لكم من رحمتى وتواصل 

غضى عليكم هو شر عظيم . وغضب اله کیا نعلم ‏ يترتب عليه أشياء فى کل 
حركة من حركات حياتهم » إنه بنع اّدى أن ينفذ إلى قلوهم » بان يختم على 
قلوهم فلا يدخلها الإهان » ولا يرج منها الكفر . أو أن بيعل منهم القردة 
والخنازير . وإن تساءلنا : كيف يكون نسلهم ؟ نعرف أن الذى يمسخ. لا يتتاسل » 
إنه سخ إلى أن يُرى مسكاً لم يؤخف إلى اموت . 


وهل هم الذين اعتدوا فى السبت أو الذين عبدوا العجل أو الذين كفروا بعد 
نزول مائدة عيب ؟ إنهم كل هؤلاء . لو أنهم قردة + أى فى خصال القردة ء 
كالطيش وخفة الحركة والكشاف العورة , أو طبائمهم وتعصاهم كالختازير » فهؤلاء 
نهم خبٹ ونتن وزيم كخم الحفتزير . وأ ة فى الختزير أنه لا يغار على أنثاه . 
وهذه موجودة فيهم . وتفشت فيهم عادة تشغيل بناتهم فى الدعارة وغير ذلك من 
أعيال الباطل . 


NS 
OF 


OOD OR ONODONS 
وهكذا نفهم قوله التق : « وجمل منهم القردة والختازيز» إما صل أساس أنه‎ 
للسخ الحقيقى . والسخ الحقيقى لابظل متائلا مسوكاً وإفا يكون المنخ لمن‎ 
دود يراه الناس مسرا ثم يمرت وينتهى , وإما أن نفهمها على أن سلركهم كسلوك‎ 
. القردة والخنازير‎ 


ويتابع احق  :‏ وعيد الطاغوت » والعبادة إغا هى طاعة العايد لموم ود فهها أمر به 
وفيا نی عنه ‏ والطواغيت هم الذين بزينون لمم الشر والتفاق وأكل السحث 
والإثم . ويكون مصيرهم هو قوله الق : « أولتك شر مكاناً وأضل عن سواه 
السبيل » وهذا هو الواقع الذى بعيشون فيه وهو شر كله » وهم لا يفكرون فى السير 
فى الطريق السليم . 

وعنلما نقرأ قول التق كاملا فى 0 


له ا عضب َه وجل 


عن سوآء 


ررة الاق 

عرف أنهم فى حالة غفلة عن مسار الحدى الموصل للحق ؛ ن و سواه اسیا 
هو الأمر المستوى. الوصل للغابة . وكانت طرق العرب إما فيها رمال وإما بين 
المبال » وكاتوا يختارون السير فى رسط الطريق حنى لا يدالحم أذى من جرف هارٍ من 
الرمال فيقع بهم أر أن نقع عليهم صخرة من جبل . 

ولذلك قال الح : 
< كل نابل ينم يكل رن د ينول ونك ك نلمْصَدْهِنَ وي أُودامتا 

وکا وما ديه ي عل حَل انم ميو دك قاع قر 


فى سوا بلحم چ » 


(سوزة المنقات ) 


E 
2 + RONDO ODONNS 
: أى أنه فى وسط الجحيم . ويقول الحق بعد ذلك عن الذين غضب عليهم‎ 


<ق ولد اجام وک فالوا اما ديارو 
ورجا AOE‏ 


وهؤلاء هم اللين اتخذوا الدين هزوا ولعباً وسخرية . وهم ساعة يدخلرن عل 

المؤمنين ل ومعهم الكفر . وعندما جلسوا مع رشرل الله صلى الله عليه وسلم 
خرجوا أيضاً بالكفر . أن أن الكفر فد لازمهم داخلين وخارجين . وكان جلوسهم 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم لم يزدهم أى شىء . وكان من الممكن أن يدخل 
إنسان على مملسه صل الله عليه وسلم » وهو كافرء وبعد ذلك تسه عناية المداية 
فيخرج مژمنا 


ومثال ذلك : فضالة بن عمير الليشى الذى جاء ليقتل رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى عام الفتع . وعندها مر سول الله صل الله عليه وسلم بفضالة قال له : 
ما كنت تحدث به نفسك ؟ فقال : لا شىء » كنت أذكر اله عز وجل . فضحك 
النبي صل الله عليه وسلم وقال : أستففر الله لك . ووضع يده عليه السلام عل 
صدر فضالة . فكان فضالة يقول : والله مارفع يده عن صدرى حتى ما أجد على 
ظهر الارض أحب إلى من 20 , 


لقد مسته العثاية » فقد دخل - أولاً - بكفره وخرج 
هؤلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر » کان الدخول کان ب 
« وله أعلم بما كانوا يكتمون » وهذا القول دليل نغاقهم ٠‏ فقد أعلتوا الإهان لكنهم 
دعلوا بالكفر وتعرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى زسرل اله هو عض 
نفاق . وهذه حاصية لمن قالوا آمنا » ولكن كان دحوم إلى الإسلام نفاقاً ؛ لان 
كفرهم أمر مستقر فى فلوہم لا يترحزح » وكان يكفى فى الأسلوب أن يفول احق :٠‏ 


(۱) رياه اين عبدالي فى الدرر واين حجر فى الإصابة , 


2 
مح ح وج سح زو وت جح هوت وحمت اداح 
وقد دخلوا بالكفر ونمرجوا به ٠‏ ولكنه قال : « وهم » وذلك تحديداً منويتهم 
الكافرة » نكان عملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر هى عملية مسبقة ۽ لذلك 
يكشفهم الحق : «والله أعلم با كانوا يكتمون 6 . 


وجاء سبحائه بأفعل التفضيل « أعلم » فان رسول الله صل الله عليه وسلم من 
إشراقات الله عليه وتنريره له كان يعلم أيضاً أنجم منافقون . ولكن علم رسول الله 
صل الله عليه رسلم لم يصل إلى علم الحق سبحانه وتعالى نعلم اله ذال وعلم رسوله فيض 


منه - صيحائه - . 
إذن فقوله الحق : : والله أعلم عع أ ميق ادا قد طعا رع مره 
وقد استقر فى ذهن النبى ہم منافقون وأن الله أعلم ٤ا‏ كانوا يكتمون . والكتم هو 


حبس الإحساس الضى أن يرج وأن يظهر واضحاً : رعاولة الكتم عملية غير 
طبيعية لانها فسرية . ويكاد كفرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن يكتموه لاجم 
يحرصون ألا ينكشفرا » ولكن علم الله لا تخفى عليه شحافية . 


ويقول الق بعد ذلك : 


وزی کیا نهم ُو في الإثر والُدون 
اسلو الغا اماو © 4 


بالمسارعة فى الإثم تعنى أنهم م٠‏ بداية الأمر فى الإثم » ويسارعون فيه ٠‏ أى أنهم 
كانوا عل أولية الإثم ويهرون إلى آخرية الإثم ٠‏ فََلاهُم واضح من البداية ء وكان 
خلتهم الكفر يفضحهم ؛ برغم جارلتهم كتين ذلك . ويهدون أنفسهم مسارعين 
إلى فعل الإثم , أى أن عملهم يتزع إلى الكغر» ويجعلهم الحق يخفلون عن 
الكتيان » فتبدو منهم أشياء هى أكثر فضيحة من القول » ذلك أن الإئم مراحل : 
مرحلة قول » ومرحلة فعل . والفعل أكثر قضحاً من القوك ٠‏ ر 

« وترى كثيرا منهم يسارعون فى الاثم والعدوان : وبقول التق : ١‏ كثيرا هنهم © 


IG 
a — J 
صيانة لاحتيال أن يرجد الإيمان فى فلب القليل منهم » وذلك لتبرثة أى إنسان يفكر‎ 
فی الإمان . وهم أيضاً يسارصون فى العدوان , فإذا كان الإثم هو ارم عل أى لون‎ 
٠ كان » فالعدوان مو إثم باح به إنسان حقاً لخيره » مثال ذلك الإنسان الذى يقد‎ 
. إثمه لنفسه ولذلك بعانی من تضارب الملكات حنی يبدو وکانه يأكل بعضه بعضاً‎ 


إن الحقد كيا نعلم ‏ جريمة نفسية لم تتسد الحد . ويقال عن النقد ؛ إنه البريئمة 

الى تسبقها عقوبتها » عكس أى جرية أخعرى » فأى جرية تناعر عقريتها عا 
إلا الحقد والحسد. فال عقوبة الحقد صاحبها من قبل أن بمقد ؛ لان .الحاقد 
لا يمقد إلا لان قليه ومشاعره مزق عندما یری للحقرد عليه فى خير . لذلك يقال 
فى الأثر؛ وحسبك من الحاسد أنه يكْكَمّ وقت سرورك » . 


إذن فمن يرتكب إثبأ فى نفسه لا يتعدى أثر إثمه إلى غيره ٠‏ آما الذى يرتكب 
العدوان فهو ينقل حق إنسان إلى غيره ١‏ وهو قسبان ؛ هناك من يعتدى ليعملى قا 
لغير فى حق . وهناك من يعتدى بالسكوت على لظام > فالظام تتملكه شهوة 
الظلم » لكن من يرى الظالم وبسكت ولا يناه فهذا عدوان أيضاً ۽ لان الظالم عنده 
ونی نسه ما دقعه إلى أن يظلم » أما الشاهد الذى يصمث فليس عنده فى نفميه 
ما يدفعه إلى أن يُسكته . فمن - إذن - الاكثر شرا ؟ إنه الذى يصمت عن تنبيه الظامم 


إلى أنه يظلم . 


٠‏ وترى كثيراً مہم يسارعون فى الإثم والعدوان » نلحظ أن كلمة د سارع » مثلها 
مثل كلمة « نافس » تدل على أن هناك أناساً فى سباق ؛ كأنهم يسابقون عل الإثم 
والعدوان . كان الإثم والعدوان غاية منصربة فى أذهابهم » ومضقة مع قلوهم . 


» وأكلهم السحث لبئس ما كانوا يعملون » والسحت هر كل مال مصدره حرام‎ ٠ 
سواء أكان وشوة أَمّ ربا أم سرقة أم اختلاساً أم خطفاً ام اغتصاباً » كل تلك الالران‎ 
وما ماثلها من السحت إنها أخذ لحق الغير . وأخحذ حق الغير له صور متعذدة . فإن‎ 
أخذه أحد خفية فلك هى السرقة . وإن سارع إنسان خطف شىء من بضاعة إنسان‎ 
آخر فهذا هو الخنطف . وإذا لحق به صاحب البضاعة ومجاذبا وتشادً! فهذه المجاذبة‎ 
كفرج بالخطف إلى دائرة الغضب . وإن كان الإنسان أميناً عل شىء وأخذه فهذا هو‎ 


خم شيك 


O14 
. الاختلاس » وكل ذلك أكل مال بالسحت . ويئس هذا اللون من العمل‎ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


له ينهم ابو وال بارع فو افد 
اڈ اش يفل ازا تردن 4ه 


والربائيون هم الدين يُنسبون إلى الرب فى كل تصرفاتهم » وكذلك الأحبار الذين 
يعرفون الدين . ولا هؤلاء ولا أولئك ب 0 مؤلاء الناس من أهل الكتاب عن 
ارتكابهم الإثم وأكلهم السحت n‏ يصب هؤلاء الربانيون والأحبار أنفسَهم - 
قادة للفسير الدبيى درن أن يقومرا يواجبهم برمظ الناس ۴ ونی هذا تأعيد على أن 
الربائيين والأحبار إغا يريدرن فقط سلطة الهيمنة على الئاس , 


والربانيون هم رؤساء التصارىيعوالأحبار هم رؤساء اليهود . وكان من بين اليهود 
والنصارى ٠.٠‏ تتملكه شهرات أكل السحت والظلم وقول الإئم ٠‏ فلياذا 
المنسوبون إن الله للنهى عن ذلك وهم الذين أخذوا حظهم فى الدنيا من أنهم 
منسوبرن إلى حماية منيج الله س انحرافات البشر ؟. ألم يكن من واجبهم مى. 
الظالين والآئمين عن الظلم الاثم ؟ 


إن النى يظلم له شهوة فى أ من الظلم » أما أنعم أبا الربانيون والأحبار 
فلالا رکون لوف تلك ؟ لاحت امم قد کارا سور من هذا الإ رقش 
العدوان وأكل السحت » ومبعث سرورهم أن الواحد من هؤلاء لو كان سلياً فى 
تصرفاته واحكامه لغار على اليج » لكنه يقبل الانحراف ؛ لأن من مصلحته أن 
ينحرف غيره حتى لا يلومه أحد . وجاء الحق يه لولا » فى أول هذه الآبة تحضيضية 
أى يقصد بها الحث عل الفعل . . أى كان يجب أن ينهاهم ال بانيرن والأحبار عن 


ل 
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أكل السحت وقول الإثم والمدوان . ثم تتجلى دنة الآداء القرآنى كبا هودايا - فى‎ 
. » قوله الحق : « ليعس ما كانوا يصنعون‎ 

ونذكر أن تذييل الآية السابفة قال فيه الحق عن سلوك العامة من أهل الكتاب : 
ولبئس ماكاتوا يعملون ؛ ؛ إذن فالحق يفرق بين بئس عن صناعة وبئس عن 
عمل . وبئس الربانيون والأحبار هو بئس الصناعة . ونعلم أن كل جارحة من 
جوارح الإنسان ها حدث خاص بها : فالعين حدثها أن ترى ٠‏ والاذن حدئها 
السمع » واليد اللمس ومناولة الفعل » والرّجل تسعى » واللسان عجال عمله 
الكلام . والجوارح تنقسم إلى قسمين : اللسان وحدثه :القول ‏ وبقية الموارج 
أحدائها أفعال » بدليل أن اله يقول 
« برق ند اط أن تشررا نالا تقار ي 4 

3 (سورة العف) 

إذن فالقرل مقابله القمل . والقول:.عمل . والقعل عمل . ومادام هناك قول 
وفعل من عامة أهل الكتاب فى ذلك لجال لذلك يقول الحق  ::‏ لبئس ما كانوا 
يعملون » . 


وقال عن الربانيين والاحبار : ه لبئس ما كانوا يصنعون ‏ لإيضاح الفرق بين من 
يعمل ومن يصنع » فمن فتن ثوبه وجاء بإبرة وخيط ليصلحه » فهو خائط ٠‏ ولكن 
الذى يمترف ذلك هي الخيّاط ‏ ؛ فصاحب الحرفة هو من يأخل وصفها لآنه 
يبيدها » أما الذى يمارسها لمرة واحدة فلا بأخذ من الصنعة إلا بقدر ما يدل على أنه ل 
يتقنها . 


وكان الربائيون والأحبار قد اندرا أمر الدين رالكهنرت صناعة بتجريد كيير . 
وذلك هو الدى جعل. السلطة التقنينية في العام كله تتفل من منيج السياه إلى منيج 
الأرض . وحينيا نرجع إلى تاريخ القانون نجد أن الاصل فى التفنين كان من الكهنة 
الذين كانوا منسوبين إلى الله وتبر السياء > وهم الذين كانوا يحكمون بين الناص ‏ 
لكنهم أفسدواء ورأى المجتمع أنهم ي#كمون فى قضبة بحكم » ثم فى قضية مشابية 
مجكمون بنقيض الحكم السابق» وأنهم ارئشوا فى سبيل ذلك» ومايزوا بين الئاسء وعرف» 
الئاس أن الكهنة غير مأمونين على العدائة ؛ لذلك تركوا الكهنة وبدأوا يضعون 


ON DDDODODODDODODOD 
فوائين خاصة ميم بعيدة عن حكم الكهنة . وهكذا انتقلت المسألة من تقنينات‎ 
وحكم الكهنة إلى المجتمع الذى لم يعد يتمسك بالدين بسبب انحرافات أحكام‎ 
الكهنة عن العدل وأنهم باعوا الأحكام لصالح من يدقع أكثر: أو يحكمون لصاحب‎ 

النفوذ . وهكذا صارت السالة صناعة لهم . ويئست تلك الصناعة . 


ومن بعد ذلك بقول الحق : 


آي البو تالئه مذولأطك لذ ديفا 
ا یامیس واوق كفيك وريد 


نمم لسعوَءابنْسَة ليو ILL‏ 


حر همود فى لأر هاا واه 


لاي بٌالئسيت © چ . 


وتعرف أن اليد جارحة حرة الحركة نتفعل كينا وتفعل مال وتنفعل إلى أسفل 
وال أعلى » وها من الأصابع ما جمل الله لكل أصيع مع زميله مهمة . وليلاحظ كل 
هنا أصابعه فى أثناه أى عمل » سيجدها تتباعد وتتقارب بحركة إرادية منسجمة 
لتؤدى الهمة . وخلقة الاصابع بالفاصل والعُقل وحجم كل عقلة ينتاف عن 
الأخرى ؛ لتؤدى المهمة بانسجام . وساعة تعوق هذه الجارحة عن أداء مهمتها فانت 
بذلك تكون قد غللتها ٠»‏ أى ريطتها عن التصرف المطلوب متها . 


ومعنى قوله ‏ « بد الله مغلولة » أى أن يد الله والعياذ بال - مشلولة الحركة . 


NI 
N 


صمح تح وح 202000252252 
وقد قالوا ذلك فيل ظهور سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم وقبل زحف الإسلام 

لبنقض ياطلهم . وحدث أن تفرغوا لصناعة آلات الحرب وبناء الحصون 
والزراعة » وانشخلوا عن الزراعة فخابت محاصيلهم وجاء وقت الحصاد فلم بجدوا ٠‏ 
فقال ١‏ فتحاص » وهر واحد من اليهود : اذا قبض الله يده عنا؟ إن يد الله 
مغلولة . ونلحظ أن”الذى قال ذلك هر شخص واحد » ولكن الح يقول هنا : 
د وقالت اليهود يد الله مغلولة ؛ . ومعنى ذلك أن « فنحاص » عندما قال ذلك 
سمعوه وسرّهم ماقال » ووافقره عليها . 


أو أنهم حينيا شاهدوا رسوك الله صل الله عليه وسلم فى آول الهجرة وقد آخى بین 
المهاجرين والأنصار » وكانت مر على امسلمين اللمالى دون طعام فيراهم المهود 
فيتتدرون عل تلك الحال ويقولون : إن يد الله مغلولة عن محمد وآله . 


أو أنهم قالرا : إن بد الله مغلولة فى الآخخرة من عابنا ؛ لآنه سيعقابنا أيامً 
مملوفة . والذى بيبح لنفسه أن يجعل الله متفعل لأحداث تخلقه [ما يكفر بالل ؛ لان 
ينل الله من مكانته . فإذا كانت يد الله مخلولة .' فهذا الرباط والغل والمنع يكون من 
لق الله . وكيف يقدر حل من خخلق الله أن بربط يد الله ؟. لقد اجترأوا على مام 
الألرهية وهذا من سوه الأدب » ماما كا قالوا : 


7 قير وحن انیا 4 
من الآية ٠۸١‏ سورة آل هسران ) 


وحينا قالوا : د يد الله مخلرلة » ورةٌ الحق عليهم : « بل يداه مبسوطتان » ونال 
قبلها : د غلت أيديهم ۽ فهل يدمو الحن عليهم ؟ طبعاً لا ؛ لانه هر الصدن الذى 
TT ITS‏ . ولكن الق حين روى ما قالوه 
إا ينبه الذحن الإهانى الذى يتنبل كلامه أنه ساعة يمد وصفاً لا يناسب الله فعليه 
أن يدقع هذا الكلام حتى ثبل أن يري الرد عليهم . 
٠‏ وقالث اليهود يد الله مغلولة خلت أبديهم » وهذ! يعلمنا آنثا إذا سمعنا وصفاً 


لا يلين فلا بد أن ندحضه ؛ لأن الحق لا يدعو على عبيده ؛ لأن الدعاء هو أن يرفع 
عاجز طلبه إلى قادر لينفذ للطلوب له . 


BH 
ONU 522222: DOO 
إذن فإن تاها الحق فهى إما أن تكون خبراً .. رإما تعلياً لناء فإذا كانت خبراً‎ 
نلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ لحظة هذا القول » وإ كان‎ 
القصد هو تعليمنا » فنحن نتعلم الأدب الإماق ء ونرد أى وصف لا يلبق بجلال‎ 
الى‎ 


وهذه المسألة ها نظير, فعندما علم الحق سبحاته وتعالى تشوق رسوله والمؤمنين أن 
يذهبوا إلى المسجد الحرام ؛ قال لرسوله : 


« دعن الد ارم إن اء ا4 
رسن الآية ۲۷ سورة الفتج ) 


وهل هذ! إحبار من الله . أو هو تعليم لنا ؟. إنه تعليم لنا أن نفعل ذلك عندما 
نشتاق إلى فعل . وكذلك هنا : « وقالت اليهود يد اللهمغلرئة » لذلك بعلمنا سبحاته 
أن نقول : «غلت أيديهم » مثا علمنا أن نقول : « إن شاء الله » حتى ننسب كل 
قدر لله . وند حلول الفلاسفة أن ينسونا تقدير المشيثة ء ققالوا : إن الله خلق 
النواميس والأكران وجمل لما قوانين تعمل فى الكون . وهل زاول الق سلطانه ساعة 
لق النواميس ثم ترك الأمور لذاتها ؟ لا لذلك جاء سبحاله بمعجزات تخرق 
النواميس ليدلنا على أن النواميس لم تاذ هى الكلمة للتصرف بل إن يد الله مازالت 
فى كونه > فالنار ا 


ف نیاو 
وللاء الى بُخرق E‏ 0 


وایند سان ترچ » 


( سورة الشعراء) 


(من الآية 34 سورة الأنهام ) 


الات د 6 اتکی ee)‏ 


رمن الآية لاء لا سورة له 
والعصا التى خلقت من غصن شجر جاف » تتحول إلى أفمى ؛ أى نتلها كلها 


وج +حمصهحهمت ومو >١0‏ متت 
إلى جنس آخوء هن تباتية إلى حيوانية . هذا هو خرق التواميس . 


ويقول احق عن هؤلاء الذين ادعوا أن يد الله مغلولة : « غلت أيديهم ولعنوا ا 
قلوا» أى أنهم طردوا من رة الله » لأنهم هم الذين بشروا على أنفسم رقالوا إن يد الله مخلولة » 
وسبحانه قادر أن منع عطاء عتم . 


وينايع سبحانه : « بلي يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » ؛ وهو يعطى من یرید ٠‏ 
وكلمة و اليد » فى اللغة قطلق على الجارحة وتطلق عل النعمة » فيقول الرجل : إن 
نفلان عل يدأ لا انساها ؛ أى أنه قدم جيل لا ينسى . واستعمت اليد بهذا المع 
لان جع التناولات تكون باليد . ويُطلق اليد ويراد بها اللكية قول سبحانه : 
« انيتال یماگ ¢ 

رمن الأية ۲۲۷ سورة البقرة ). 
أى الذى يلك أن يكح المرأة » هو الذى يعفو . وف القتال نجد القول الحكيم : 
« تابا 
رمن الآية ٠١‏ سورة التوية ) 
تى اليد على من له ولاية فى عمل من الاعيال ء لذلك نجد الحق قد قال : 
e‏ 


أن جد لِمَا حلفت دَق 


رمن الآية ۷١‏ سورة ص ) 

وآدم هو الخلن الأول وكلنا من بعده تغلوقون بالتناسل من الزوجية . رقدكزم الله 

الإنسان بأنه خلقه بيديه » وخلق كل شیء بد کن » . إذن : كلمة « اليد » تطلق 

عل معان متعددة . والرسول يقول : « المسلمون تتكافا دماؤهم ريسمى بلمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم ۱ . 


أى عندما تجنمع الأيدى تكون هى اليد القادرة . وعندما نقرأ كلمة « يد الله » 
فهل تحصرها فى تعمته أو ملكه ؟ 


() روك أخد وابر ارد والييهثى في الستن الكبرى والحاكم فى اللستدرك راق الندى فى كثز لعل ولين كثيرق 


يا 
حت جح تج جح بجت انم 
« یرای یال زرل کر ىو ير » 
(سورة اللك) 


والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنقف عند الوصف » نعم له يد ؛ وله يدان , 
وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلق بالله مثل ها ينعلق بك ؛ لان الاصل أن لك وجوداً 
الآن » وله وجود , لكن وجودك غير وجود الله » وكذلك يده ليست كيدك . حت 
لا نشبه ونقول : إن له يدأ مثل أيدينا فلتقل إن الماد باليد هو القدرة أو التعمة > 
واخدف الراقى هو تتزيه الحق, . وهناك من يقول : إن لله بدأ ولكن ليست كأيدينا 
لانن نأل كل ما يلق وصفاً له عل أنه « ليس كمثله شىء » والتاریل عکن . ملا 
ین احق : انه قد صنع موسى على عبني . 


وتاحد ای مسالة تتعلق بوصف الله إما كبا جاءت » بان له يدأ ولكن ليسث 
كالابدى » وله وجود لا كالرجود البشرى ء وله عين ليست كالاعين » ولكن كل 
وصف قا نأخعله فى إظار « ليس كمثله شىء » . وإما أن تاذ الرصف بالتأويل » 
ويراد بها النعمة ويراد بها القدرة . وبقرل الحق : د بل يداه مبسوطتان » والمراد هنا 
هوه التعمة » . ول يكتف سبحانه بأن يرد بأن له يداً واحدة تعطی . لاء بل يرد يما 
هو أنوى مما كن ؛ فهر يعطى بيدبه الاثتتين » وهر القائل : 


ملاعم م عم وه معد 


0 وأصبغ طیک تعمار لور 
( من الآية ٠١‏ سورة لقان 


إنه يُعطى الظاهر ويُعطى الباطن . وإياك أن تقول تلك اليد اليمنى وتلك اليد 
اليسرى ؟ لان كلتا يدى الله بين . « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ؛ أى أنه 
سبحانه لا يمكن. أن يكون بخيلا » حتى وإن منع الحق فذلك منح وعطاء وإنفاق ؛ 
لان الى يعلغى بنعمة » قد يذهب به الطغيان إلى بلاء وسرء مصير ؛ لذلك يقبضص 
سبحانه عنه النعمة ليعطيه الأمن من أن ينحرف بالنعمة . ولذلك نجد القول الحق 
فى سورة الفجر : 


احم حم حم مص صمت ص مص 
ورد التق بعد ذلك بقوله : (كلا) 


فلا الإعطاء هنا للإكرام » ولا المنع للإهانة . فكيف يكون الإعطاء دليل الإكرام 
وقد يعطيك الله ولا تؤدى حق النعمة ؟ وكيف بكون النع دليل الإهانة وهو قد منعك 
من وسيلة انحراف ؟ إذن فهو قد أعطاك بالمنع ‏ فى بعض الأحيان ‏ إنه قد أعطاك 
الأبنئ وهو المداية . إذن قمنعه أيضاً عطاء . 


« بل يداه مبسوطتان ينفق كيف بشاء » والناس تنظر دائياً إلى غطاء الله بعطاء 
الإيهاب » ولا تنظر عطاء السلب أى المنع . وهو أن يصرف عنك الحق مصرف 
سوء . وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذى تحرى الخلال فى مصدر ماله ويتقى الله 
فى عمله ويأخذ دخله ويدير حركة حياته فى إطار هذا الدخل . وند يغوه هذا الرجل 
إلى منزله فيجد حرارة الابن مرتفعة قليلا . ولآن ماله حلال وذرات جسمه تعرف أن 
ماله خلال : 0 
حرق کک هھ ,ی اللہ ادد کر قلي ارركم کو الاين 


هذا الرجل يختلف حاله عن حال رجل أخمر أن بماله من السحت . وساعة يرى 
حرارة ابنه قد ارتفعت نجد باله يدور بین ألف خاطر سوء . ويدور الرجل بابنه على 
الأطباء 


يصدق طبيا واحدا 

الرجل الأول رزقه الله الاطمئتان منم فواجس الح من ثليه وخواطره . أنا 
الرجل الثان فهو ينفق أضعاف ما أكله من سحت . إذن « بل يداه بسوطتان » أى 
أن هناك عطاء السلب . والعطاء الذى يحبه الإنسان هو عطاء امال وهو عطاء يذهب 
إلى الفانية . آما المنع فهو يملع الإنسان من ارتكاب آثام . وبعد ذلك بأخذ الإنسان 
نعيمه فى الاخرة . ولحن نجد كثيرأ من الناس تدعو , ولكتهم لا يعلمون أن الله قد 
أعطلى بالمتع 


يقول الحق تبارك وتعالى 


لتايكة 
امت ممح مح حت 0ت مح 60000 )رت 
لذلك يعطى الق أحياناً أشياء يكون العبد قد ألح عليها » وبعد ذلك بتين 
الإنسان أنها شر » كأن الحن ساعة منع الإنسان لفترة كان ذلك صيانة له . 


و بل يداه مبسوطتان بنفق كيف يشاء ٠‏ إذن فكله إنفاق . وسبحا 
يشاء » فلا يبخل أبداً حتى وإن منع ٠‏ فالمنع فى موضعه الصحيح هر عين الإ 
وهكذا يكون عطاء الله عطاء التعمة ظاهرة كانت أو باطنة . فإن أردت 
القدرة فيدا الله مبسوطتان بالثواب لفوم وبالعقاب لقوم yT‏ 
يعطى لحضرة النبى صل الله عليه وسلم المناعة الإيمانية ضد كل متمرد عليه ء أو 
ضد كل متأب ومستكير من الكافرين أو من أهل الكتاب 


فكأنه سبحانه وتعالى يوضح : وطُنْ نفسك يا محمد ولتوطن أمنك نفسها على ان 
هؤلاء الكفرة لن يكوا بالقدر اليسير والقليل من الكراهية لك » بل كلما جاءت لك 
نعمة بزيادة الحدى من الله سيحسدونك » وسيبغضونك ؛ وسيزداد ردهم وحقدهم 
عليك ؛ فوطن نفسك على ذلك . وى هذا ما يعطى مناعة إيمانية » يسد كل منافذ 
وسوسة النفس ويجعل النفس عل استعداد لاستقبال مايحدث حتى رلو كان من 
المكاره . 


ولنقرب هذا الأمر من الذهن . لا تشبيهاً ولكن لمجرد تقريب الأمر من الذهن 

وه الثل الأعل ‏ التظر إل ماحد فى أوروي فى أثاء الخرب العالية الثانية ه 

كانت انجلترا تخوض الحرب ضصد النازية » وكانت الأهوال تنسائط من الطائرات على 

المان ا وجاء تشرشل ليقود الحرب فقال للإنجليز : إن الهول رالصعاب 
التى تنتظركم فوطنوا أنفسكم عل مواجهة الشدائد 


وإذا كان هذا قد حدث فى حرب بين شعبين ١‏ فا بالنا بالحق سببحانه وتعالى وهو 
يعلم ضرورة التسحيص لأمت التى تحمل راية المنيج الكامل للهدابة . كان لا بد إذت 
من أن يوطن نفس رسوله ونفوس المؤمنين ممه على مواجهة الحسد والبفض والحقد 
والمكر والتبييت . 


O ORO صمح محص وص ص‎ NO 
ويقول الحق : « وليزيدن كثيراً متهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً ركفراً وألقينا‎ 
اء إلى يوم القيامة » . ولا يق فول الحق : « بينهم ؛ إلا إذا كان‎ 
هناك طائفتان » والمقصود إما الطوائف اليهودية فيا بينبا » وإما طوائف النصرانية‎ 
: بينها » أو بين اليهودية والنصرانية » خصوصاً أن هلبه الآيات مستهلة بقوله الحق‎ 
يا أهل الكتاب » . فإذا كانت لليهود فالعداوة والبغضاء قائمة بين طوائفهم بعضها‎ « 
مع بعضها الآخر . وإذا كانت للنصارى فالعداوة والبغضاء حاصلان فيا بين‎ 
طوائفهم » وإن كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى كقسم فهى مسألة بمكنة‎ 
وهذه العداوة والبغضاء لا تنتهى أبدا بل هى قائمة بينهم إلى بوم القيامة‎ 


ويقول التق : « كلا أوقدوا نارأ للحرب أطنأها الله » وهذا خر عا وقع فى 
حضن الإسلام » ومثال ذلك خروج ‏ بنى قينقاع » على العهد بعد أن جمعهم رسول 
الله صلل الله عليه وسلم فى سوق بنى قينقاع وقال لمم : 


ويامعشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الك بما أصاب قريشاء) . 


فرفضرا وقالرا :يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا 
أغياراً لا يعرفون القتال . إنك والله لو قاتلئنا لعرقت أن نحن الناس وأنك لم تلق 
مثلنا . فنزل فيهم قول الحق : 
5 
طش فين گرا سید ررد ل جم ل باد ج ) 
ا( سورة آل عمران) 

فكان « بنر قينقاع » أرل اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وحاربوا فیا بين موقعتی بدر وأحد . 


وكان سسب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب ها بضاعة ‏ لتبيعها فى سوق 
« بنى قينقاع » » فجلست إلى صائغ بهودى بالسوق . وحاول اليهود إجبارها على 
كشف وجهها » فابت .. فعمد الصائغ إلى طرف وها فعقده إلى ظهرعا . وهی 


١١‏ ) رواه ابن إسحاق ار 


وو 
وحوت ست جحت ججح جح و22 وح وص ننه 


لاتشعر بهء فليا قامت انكشفت سوءتها » فضحكوا بها فصاحت المرأة . فوثب 
رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وشدت اليهود على المسلم فقتلوه . وحدثت 
بذلك الفتنة » لكن الله أطفاً الفتنة وأجلى « بنى قينقاع » » ثم « بنى النضير» وكان 
نهم قبل ذلك التجمع القوى فى المدينة بالاراء والعلم . وقاتل المسلمون « بى 
فربظة » وأجلوا آهل خيب » وتملك واستولى المسلمون على وادى الفرى . حدث هذا 
فى حضن الإسلام فاذا حدث فى غير حضن الإسلام ؟ 


لقد رأيناهم أيام المجوس وقد أعلكهم ۽ وكذلك تيتوس الرومافی . 
ورأيناهم مقطعين فى الأرض فى كل زمان ومكان . وقد يقول قائل : إذا كان الحق قد 
قال : و كلها أوقدوا نارأ للحرب أطفأها الله 6 فلهاذا لا تنطقىء الحرب الحالية بيننا 
وبيتهم ؟ ونقول : إن الذى يطفىء نبران ارب لا بد أن يكون من جنود الله 
وعندما تصبح جنوداً لله فلسرف تنطفى»ء هذه الحرب . 


وامثال القريب منا هو انتصارنا فى العاشر من رمضان . لقد كان انتصارنا بالعمل 
تحت راية ٠‏ الله أكبر » وقد جزى الله بالخير الضباط والجنود الذين كانوا يعلمون أن 
العتاد فى جانب العدو كان أكبر من عتادنا » لكن النتيجة كانت فى صالحنا لاننا 
دخلناها تحت ظل «الله أكبر» 


أما الذين ادعوا أنه انتصار حضارى فقول : عن أى حضارة E‏ 
والإسلام هو ثبع الحضارة المنوازنة » وليس الادعاء بالحضارة هو الخروج عن مع 
اله . إذا إن تنا عل مبدا ‏ الله أكره لا کشعار ولكن كتطبيق لاطفا اله تبران أى 


وينرك سبحانه فى كونه السئن التى تعطى التجارب الواقعية لمن يتشكك فى 
الإمان . ومثال ذلك ماحدث من ائفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بعض المقائلين فى غزوة أحد فكادت الزيمة تلحق بهم . وفى غزوة حنين قالوا :لى 
تغلب اليوم من قلة ولذلك يقول سبحانه : 


جالعك 4 
هتوج 0ت 5ج .نص صم ته 
قد هرو E‏ ةهكن تي 1 أتنف فز لل عن تيه 
ناك كم أذ بها رحبت موم مر جه ¢ 
(سوررة التوة) 
وفد ترك الله هذه السنن الكونية ليلفت أى خافل عن الدين أن الخصم ينال منه ؛ 
فالغفلة تؤدى إلى الانحراف » والانحراف لا يمكن أن يؤدى إلى النصر . هكذا يمذر 
الحق مسكر الإمان . أما معسكر الكفر فالحق يريد له الذلة » فيعطيه فى بعض 
اللحظات نصراً على الؤمنين فى أرقات. غفلتهم . وما أن يُقيق المؤمنون من الغفلة 
حتى تأ ضريتهم لمعسكر الكفر . وتاي الضربة وقت أن يكون معسكر الكثر فى علو 
وغلو. ولنا فى الل الرينى الإيضاح . 
يقول الئل : لا بقع مؤمن من عل حصيرة > والمقصرد أن التواضع يحم 
الإنسان من وهم العلو والكبر ؛ لأن الذى يقع هو الذى يتخيل أنه علا فى الأرض 
رنذلك اله عن الحرص ٠‏ وياق قوله : 
ماعكرا تبي » 


رمن الآية ۷ سورة الإسراء ) 
أى أن يتم العصف بكل شىء . وأهل السياسة عندما هريدون أن ينزلوا 
بخصومهم ماب ونون ترمو درو لمم ل حال الي الزيقال ی چا 
ST E SOE‏ . ولذلك نجد القرآن 
سريماً مطلق الصراحة فى هذا المجال 
و س ا 
مرد 4 
(سورة الأتمام ) 


فسبحائه يمد ول هم ليأخذوا وليينوا وليترفوا » وليفرحوا بما أخذوا . ومن بعد 
ذلك يفتح الله عليهم أيواب كل شىء . وأمثئلة ذلك فى الحياة كثيرة .. 

لقد رأبنا الدول القوبة تساعد ختصومنا , واتفق المعسكر الشرقى والمعسكر الغرى 
لسنوات على مساعدة المنصم ٠‏ وقلنا لحم : أنتم الآن فى مقام : ( فليا نسوا ما ذكروا 


حو ذا سوا يما لوث متهم 


ل 
ON DOODOIDOUDECORDEONODONS‏ 
به ) . وأنتم أا الخصوم قد تتقلون إلى مقام : ( حقى إذا فرحوا بما أوتوا ) . وسوف 

تعقلون من بعد ذلك إلى مقام : (أخلناهم بغنه فإذا هم ميلسو ) . 


وقد حدث أن سقط الاتاد السوفيق بأكمله ؛ وأعذهم الله بغنة بأيدى أناس 
منهم ‏ وكثيراً ما تحدث الكوارث لمن يضطهد أهل الإيان . إذن : فلاداعى لأن 
يغتر أحد با وصل إليه . 


ا 5 ام ب 
َلَ لَك من ربك طفين) وكذرا وألقيا ينيم العداوة 


وَالبنسَاء إل يوم 


زه 


فنا الاب انش © » 


Ba ۴‏ رمن الآية 74 سورة اللائدة ) 

وهم مكيوتون دات . فالحق لايمكنهم من كل أهراتهم . لذلك ؛ .ون فى 
الأرض فساداً بأساليب الاختفاء . ومن يقرأ « بروتوكولات صهرون » يجد اعترافاتهم 
بانهم أصحاب النظريات التى تقود إلى الأفكار الحاطئة كالماركسية والوجودية والداروينية 
وهى أمور مرتبة من قبل ليظهر أثرها الضار فى الشعوب غير البهردية . اما اليهود فقد 
حصنوهم ضد هله اليادىء الفاسدة » هكذا أرادرا التبيت ضد العام » ومكذا 
يكون سعيهم بالفساد بين الئاس . وإذا نظرنا إلى الاتحراف الحالى فى الكون فإننا 
تجدهم وراه . 


فالرأسهالبة الشرسة من البهود . والشيوعية الشرسة من اليهود . وهؤلاء الذين 
يدعون أنهم أنبياء من بعد رسول الله إا يحدث لحم ذلك بفمل اليهود ؛ ركذلك 
الجمعيات التى تتخفى وراه :أسياء ١‏ الماسونية والروتارى واللبوئز » > كلها من 
البهود . ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولرن إنهم متحضرون ويفخرون بأنهم أعضاء ف 
الروتارى ٠‏ ونسألهم : ماذا تفعلون فى تلك الأندية ؟. يقولون : نقرم بالاعبال 
الخيرية واخدمات . ونقول طم : لماذا لا تفعلون أعيال الخبر باسم الإسلام ؟. وهل 
تظنون أن هناك شيراً بان من خارج الإسلام ؟1 


LE 
OOO صمح مص ص محص صمح حمص‎ ١ 
ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذى له إنا مو بسي مرت‎ 
الناس وبسبب مكائدهم ؛ لذلك يصيبهم الح بالكوارث كل فترة من الزمن ؛ لانم‎ 
٠ يسعون فى الأرض فسادا . وهذا السعى فى الأرض بالفساد إغا يأخذ صوراً متعددة‎ 

مرة يأخذ شكل النظريات العلمية » ومرة ياخذ شكل التطرف فى الانظمة السيا. 
من رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة ؛ وكل ذلك تخريب لحياة الناس . ر جين 
تجرب نظاما فهى تقيس نجاحه أو فشله بمقدار ما بعود عليها من خير أو من شر . 


لقد كانت روسيا - على سبيل المثال - تمد العام بالقمح من سيبيريا . ولكنها الآن 
تشكو قلة الزراعة وتنتظر من يبيع ها القمح . وعلى الجانب الآخخر نجد الرأسمالية 
تلك البلدان فى الياة غير المسثولية باصم الحرية . وقد شهدت 
« برلين » إلى قسمين » ولكل قسم حياة ٠‏ 
وشهدت إعادة التوحيد لأرض الانيا با يصاحبه من مشكلات جمة 


وقد تذهب بعض المجتمعات إلى أيدى أناس لحم شراسة أشد كالحزب الحاكم فى 
كل دل لاع مها سوا ونجد رجال ما امب كيين اذ لدعو تن 
الدعوة حتى لا يتمرد عليهم أحد . فرق العابل فى أيديهم ومصئم الرأسإلى فى 
أبديهم وهم بعيشون حياة الأمراء ولا يجرؤ أحد على أن يسالهم 


ومثال ذلك أيضاً نظرية الوجودية التى ندعو كل إنسان ليثبت وجوده » وصاحبتها 
موجة من الانحلال اللا مسئول ٠‏ ذلك أم لم ينهموا إثبات الرجرة قق اناس الا 
مسئولية العمل الصالح فى الكون » ولكن فهمرا الأمر على أنه ١‏ 
الرغم من أن المفترض فى كل إنان إذا أراد أن يمد يده » فعلى بده أن تثرقف حيث 
يرجد أنف إنان آأخعر. لكن هؤلاء الناس عاملرا الناس كأطفال » ماما کا بان 
الأب لابئه بلعبة يلعب بها ولتكن آلة تليفون ٠‏ يقدمها الاب لابته ليستفل 
أن يكون مكلفاً » ولكن الاب لا يسمح للابن أن بلعب بآلة التليفون الحقيقية ء 
وهزلاء الئاس يأخذون الكبار إلى اللعب واللهو حتى لا يتدخل الكبار فى أمور الجد 


ومثال ذلك لعبة كرة القدم » إنهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قوائين الجد إلى 
اللعب . وقبل الباراة بثلاث ساعات تجد قوات الآمن قد سدّت الطرق إلى الملعب 


ا 
ONO HOHODONRODODO‏ 
الذى يشهد الباراة . ولو أخطا الحكم خطأ تافهاً فإنّ الجمهور يثور ومبج . لكن 
عندما يخطى» الحكام والحكومات الف خطا فلا أحد يتكلم » لاذا ؟. لأنكم نقلتم 

قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم الجد بلا قوانين 


مثال آخر : نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة فى الوجود يقيمون ها 
الاحتفالات ويتوجرن عليها ملكة » ملكة الكروم : ملكة القمح ‏ ملكة الأزياء » 
وكل ذلك من أجل إبراز مقاتن النساء » ولا يوجد تكريم للعقول التى تنتج . وعل 
سبيل المثال نجد ملايس الشباب الرياضية تفطى جسد الشباب من الذكور . لكنهم 
لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث ء لذا لا يقطون أجساد البنات أيضاً أنناء ممارسة 
الرباضة ؟ . والغرض - بطبيعة الخال هو دغدغة أعصاب الئاس » وكل ذلك إفساد 
في الارض 


« ويسعون فى الأرض فساداً ۾ ومن العجيب أن سعيهم للفساد يلبسوته ثوب الحق 
وثوب الارتقاء وثوب الحضارة . وياق أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا 
الفساد » وينسون الحقيقة البديهية وهى : « والله لا يحب المفسدين » فسبحانه وتعالى 
قد خلق الكون على الصلاح » لإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذى 
طرات أنت عليه فأنت تحسن حياتك وعملك » أما إن فم ترد صلاح الكون نعليك 
آلا تاق“ بفساد 


والحق خلق الكون على نظام دقيق » ونرى ذلك فى الأشياء التى لا دحلل للإنسان 
فيها » ونجدها فى منتهى الدقة والاستقامة » الشمس والكواكب والفصول 
والرياح . لكن الفساد يأتى عندما ندخلت يد البشر بغير متهج الله . إذن فالفساد هو 
الذى يصرف الناس عن منج الله . ونجد بعضا من الناس يركبون رءوسهم ويظنون 
أن ما يفعلونه هو الصلاح . فينطبق عليهم قول الح 


ذل كم لامي وای ايض لر عن رة وج 
امون وکن لا رود * 


I 

وک ری 

هذا هو حكم الحق فيهم .. إنهم يذعون الصلاح » ولكن يجب علبهم أن 
يرتدعوا فلا يفسدوا . رمن بعد ذلك يقول الح سبحائه وتعاق : 


چچ ولوان E‏ اموا واوا 
ڪامت سا لداجي 
ار 4% 


هلا القول بدل عل أن آهل الكتاب جميعاً فى خير حظية الإمان » والح يرضح 
لهم : إن فسادكم كان سابفاً مل ظهور الإسلام ‏ ودا جاء الإسلام ليخرج الناسي 
من فسادكم انتم . لقد كان لكم منہج من الله ولكنكم حرقتموه : وإن لكم رسلا 
أرسلهم الله إليكم ولكنكم أسأتم إليهم » دطقوساً دينية أبتدعتموها . وجاء الإسلام 
لا ليهدى اللاحدة فقط » ولكن ليهدى أيضاً الذين أضلهم أرباب أهل الكتاب . 
وكانوا من .بعد الإسلام يحاربون الإسلام بالاستشراق » وكاتوا يؤلفون الكتب 
ليطعنوا الإسلام . لكتهم وجدوا أن الناس تنصرف عنهم ۽ لذلك جاموا يمن يملح 
الإسلام ويدس فى أثناء المدبح ما يفسد به عقيدة المسلمين . 


إننا نجد بعضاً من المؤلفات تتحدث عن عظمة الإسلام تأق من الغرب ء ولكنهم 
يحاولون الطعن من باب خفى كأن يفولوا : إن محمداً عبقرى نادر فى تاريخ البشرية 
ويبنون كل القول على أساس أن ماجاء به محمد هو من باب العبقرية البشرية » 
لا من باب الرسالة والنبوة . ونجد مثالاً عل ذلك رجلا أورويياً يزلف كتاباً من مائة 
ب e‏ . ونقول له : 

شكرأ : ولكن لاذا لم تؤمن أنت برسالة محمد بن عبدالله ؟ 

إن شهادتهم لنا لا تهمنا فى كثير أو فى قليل . لقد هاجمونا من قبل بشكل علنى . 
ويماولون الآن المجوم علينا بشكل مستتر. وهم أخدوا بعماً من أبناء البلاد 
الإسلامية ليربوهم فى مدارس الغرب وجامعاته من أجل أن يجعلوا من هؤلاء الشباب 


GY 
Orv 
دعاة لقضاياهم فى إقساد المسلمين » وم ينجحوا إلا مع القليل ؛ لذلك نقول‎ 
فلا تأشذوا المسألة‎ ٠ احذروا أن تكونوا المفسدين وتدعوا أنكم المصلحون‎ ٠ لشبابنا‎ 
بالطلاء الخارجى ولكن انظروا إلى عمق القضايا » وتذكروا قول‎ 
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«ثز کم بتري اذ و لوانتم 
تلكا بزائةى > 
( سورة الكهف) ‏ 


هلينا أن نرقب كل فساد تى الكون » وستجد أن لإصابع أعداء الإسلام أثرا 
واضحاً . تقد كان من اجتراء الصهيونية إلى حد الوقاحة أن تقول : ليطمئن شعب 
الله المختار ء فثيانون فى المائة من وسائل الإعلام فى العام خخاضعة لإرادتنا ولا مكن 
أن يُعلم فيها إلا ما نحب أن لم . والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : 
$ راڈ قل انكتب ورگا عفن متي ولتت 
نيوت > 
(سورة للائدة) 


فسبحانه وتعالى بهذه الآية بقلم الفرصة لمؤلاء الناس حتى يدضلوا إلى حظيرة 
الإيمان ويستغفروا الله عن خحطاياهم الماضية وليبدأوا حياة جيدة عل نقاء وصفاء بدلا 
من التحريف والتضليل . وليعرقوا معرفة حقة قوله تعالى فى رصوله : « وما أرصلنلك 
إلا رحة للعللين ٠‏ . 


هذا القول يهب أن يتهافت إليه غير للسلمين مع المسلمين ليأفوا هئ ينبو 
الرحة + وق ذلك تصفية عقدية شاملة تبح لكل إنسان أن يبدأ طريق إصلاح 


نفسه . 


وقرله الح : « ولوان أهل الكتاب آمنوا واتفوا » إنما يدعوهم إلى الإهان , 
والتقوى . والإيمات مله القلب » أى أن يستقر فى القلب الاعتقادٌ بوجود إله أل ٠‏ 
وأن:نزمن بالبلاغ عن الإله الاعلى بواسطة الرسل ٠‏ وأن تؤمن بالرسل وبا مهج الق 
جاموا بها » وأن تتبع هذه المناهج » وأن نؤمن بان المرجع إلى الله ٠‏ هذا الإمان 


نن“#كلك“ثلكث سسس 


سد 
OOM HORO ODO‏ 
بنعكس على الحركة الإيمانية فى الأرض ٠‏ ويحفق الان مع التقوى اتملة الإنسان إلى 
الصالح من العمل... وأن يتعد عن غير الصالح من العمل اتباعاً لقول الح : 
« امقر ن )لن ينر الان نا واوا ايحت 
وتواسرا ای راصو بار ي 4 
( سورة العصر) 


ولذلك نجد قرلا لاحد العلياء الصالمين من المرب هو : إن الإمان المد 
والأعبال كالاطتاب . وعرف أن كل بيت له أساس من الأعمدة » وله أرتاد تثبته . 
والخيمة العربية هى بيت من القراش السميك على عمود من ا لشب وتشد الخيمة إلى 
الأرتاد بحبال ء وهذه الحبال هى الاطئاب ولا تقوم الخيمة إلا إذا ربطت باحبال 
وشدت إلى أوتاد . وكان العرى يفك هذه الخبنة » ويحملها عل ظهر بعيره لينصبها 
فى أى مكان . وكان العربي يختار القياش الذى إن نزل عليه المطر » بعص الاء ومنع 
سقوطه داخل الخيمة . 


إذن فالإيمان عمود » والأعيال أطناب . وهكذا تكون دعوة الحق لاهل الكتاب 
حت يؤمنوا ويتقوا الله حى يكفر عنهم سيئائهم » والكفر ‏ كيا تعرف - هو السثر 
والتغطية والعفر هو عو الآثر » كان الحن سيغطى عل سيئاتهم ثم يمحو أثرها وذلك 
بأن يعفو عتها ؛ لأن الإسلام إا جاء رحمة يحب أن تستغل ليكفر لحن عن سيثاتهم 
التى ضللوا بها شعويهم . 


لقد كان من الواجب عليهم أن يعرفوا أن بجىء رسرل الله صل الله عليه وسلم 
هو فوصة للتراجع عن الكفر والبهتان . وقد جاء صل الله عليه وسلم ليقيم تصفية 
عقدية فى الكون » فالملحد يجب عليه أن بتعرف على خالق الوجود ويؤمن به 
والبدل لهج الله يتبغى أن يعرد إلى منج الله . وتلك هى التصفية العقدية الشاملة . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


ليد ا 


چ لو أت اموا الور وا جيل وما زم 


ل 
ONWODHOCHOHORODOO‏ 
نيمل ڪلوأين وھ وبنت رة 
تق هیده ديم سا يشماو © 


أى أنهم لو طبقوا التوراة والإنجيل دون تحريف » وآمنوا بالقرآن لكان خيرا هم . 
والتوراة كتاب البهرد » والإتجيل كناب عيسى عليه السلام » وقد أنزل الله بعد ذلك 
الكتاب الماع المانع وهو القرآن الكريم وأواد م احق بالإيمان بجا جاء فى التوراة 
والإنجيل من بشارة برسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لان الإيمان بالتوراة والإنجيل 
من قبل تحريفهها ‏ إا يقرد إلى الإيمان محمد صل الله عليه وسلم ويا أتزله الله إليه. 
والبهرد - كا عرفنا - هم الذينٍ ترعدوا المرب بمجىء رسول الله » لكن العرب 
سبقوهم إل الإيمان محمد بن عبداله ١‏ وكانوا من قبل يستفتحون عل الذين كفروا 
فل) جاءهم ما عرفوا كفروا به . 


القد كانوا ‏ اهل كتاب ‏ يملكون المدخعل الطبيعى لاان بالقرآن وهر الإيمان 
بالتوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح ؛ لأن فبهيا نعت رسول الله صلل الله عليه ٠‏ 
وسلم ٠‏ وکان سيدنا عبدالله بن سلام وكان من أحبار اليهود يقول : « لقد عرفت 
محمدا حين رأيته کمعرفتی لاببنى ومعرفى لمحمد أشدء . وحينا يعد الحق أهل 
الكتاب إن آمنوا واتقوا بأن يكفر عتبم السيئات ويدخلهم جنات النعيم » فسبحانه 
لن يكفر عتهم سيثاتهم ويقبهم من عذاب الثار فحسب » ولكن سيمحو هله 
السيئات ويدخلهم الجنة . وسبحانه هو الأعلم بهم ٠‏ ويعلم أن منهم المادين 
المرتبطين بالدنيا لذلك جاء لهم بخير الإيمان فى الدنيا فقال : 


« ولو أنهم أناموا التوراة والإنجيل رما أنزل إلمهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » فسبحائه يمد لحم أ يد الأسباب فى الدنيا » والمؤمن هو من يرتقى 
فى الاخذ بالأسباب فياخد نعيم الدنيا والآخرة . أما الكافر فياخذ الأسباب دون أن 
يشكر مالتق عليها . 


لقد أراد الحق لاهل الكتاب أن يحسئرا الإيمان أرلا بصحيح الترراة وبصحيح 
الإنجيل حتى يكون ذالك هو المدخل الطبيمى للإيمان 90 ا هو السبيل إلى 
تكفير السيئات بألا يدخلوا النار بل ويدخلرن الجنة فى الآخرة وهم بالإيمان 
لا يأخذون خير الآخرة فقط بل ياخذرن خير الدنيا أبضاً ؛ لان الحق لا بضن على 
مجتهد فى الأسباب ء وهو القائل : 


تس ۶ ملاع ات 000 5 


و من کان رید رت اة PIE‏ ومن کان برد سرت لني ون n‏ 


ونال ف رمن صب @ 4 


(سورة الشورى) 
فمن بقى منهم عل الكفر ياخذ من آسباب الدنيا ولكنه لا يأخذ أبداً من عطاء 
الآخرة 


ر سورة الفرقان) 
وبذلك يوضح الحق مصير أهل' الكفر فى الآخرة اول » ويوضح من بعد ذلك 
مصيرهم فى عاجل الدنيا ٠‏ فإن أخذوا بالأسباب أعطاهم الله نتائج الأسباب » وهو 
سبحانه الذى يحتفظ بطلاقة القدرة . فقد يعطل الأسباب ويسلب الأشياء 
خراصها ؛ لامع قد باد يكل الأسباب من حرث للأرض «تسميد فا وتقء 
لسلالة البذور » ولك إعصاراً ند يهب فيقتلع كل شیء أو فيضاناً بغرق الزرع ٠‏ | 
حشرة فتاكة كدودة || أكل المحصول . إذن ٠‏ لساب ا ا 
القدرة » وسبحاته هو الذى وضع الفواتين الكونية ٠‏ وهو أيضا- الذى يسليها 
تعراصها 


فأنت أا الإنسان سيد الكون بإرادة الله ومفهرر فى كثير من الأقضية لقهرية 
الجبار . صحيح أن لك بعض الاختيارات فى بعض الأشياء , ولكن هناك قهربات 
فى أمور لا دنعل لك فيها . فالرض قد يفتل ‏ والحادث المناجىء قد بقتل ٠‏ وتلك 
أشياء من قهريات الله التى تخرج الإنسان عن الأسباب 


إن الحق سبحانه يرينا أن بلاداً كانت دائمة الطر ثم أصابها الجقاف . اذا ؟ لآن 


ال 
ك5 22+22 OM‏ 
الناس تغتر من رتابة النعمة » ولذلك يسك الحق الكون بيده » وهو سبحانه 
لا يسلمه لاحد أبدا . لذلك بأى فى بعض الأحاديين ويقيض أسبابه حنى لا يفتن 
الإنسان بالأسباب ورتابتها ٠‏ . 


وأمثلة ذلك فى حباتنا كثيرة » نرى المزارع الذى يلك عشرات الأفدنة فتهاجمها 
الدردة فتاق عل الأخضر واليابس » بينيا جاه الذى لا يماك إلا قطعة يسيرة وقليلة 
من الأرض تطرح الخير كله لصاحبها ؛ لأنه دقع ما يسميه أهل الريف « غقرة 
الأرض » أى زكاتها . والدودة فى هذه الحالة تكون هى من جنود الحق فتأكل الال 
الباطل ولا تلمس الال الالال . 
E)‏ 
رمن الآبة ۴١‏ سورة الاش) 


ولذلك يقدم الحق أسبابه لمن يسعى فيها » ويزيد للمؤمن . ريقول : « ولو أجم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم » والرزق ۔ کا علمنا- قان : قسم مباشر وقم يان بالرزق الباشر » 
والرزق المباشر هو ما نتتفع به غل الفور » كطعام ناكله أو ماء نشربه » أما الرزق 
الآخر فهو الال الذى قد نشترى به الرزق الباشر . وجاء سبحانه بأمور المياة 
الواقعية حتى نفهم أن المنيج إغا نزل لينظم حركة الإنسان فى هذه ا حياة ء والآخرة 
هى الجزاء على حسن العمل فى الدنيا . 


وبعد أن وعدهم ‏ سبحإنه ‏ بالجنة جزاء للإمان بد لهم الأسباب فى الدنيا رخائ 
وسعة وترفا وسعادة .. ونجد من يسال : وكيف يأكلون من فوقهم ؟ ونقول : إن 
الأكل هو المظهر الأساسى ياة الإنسان ؛ لآن كل حركة يصنعها الإنسان هى فرع 
عن وجرد حياته . ورجود حياة الإنسان يتوقف على ثلاثة عناصر مهمة هى الأكل 
والشرب والتنضس . فإذا ما أردنا استبقاء الحباة والتناسل فلا بد من توفير لحذذه المصادر 
العلائة . 


إننا عندها ننظر إلى ترتيب الثلاثة فى الأعمية نجد أن الإنسان قد يصير على الطعام 


شهراً . وقد يصبر على الاء مدة تتراوح ما بين ثلائة أيام وعشرة أيام » أما التتقس 
فلا يطبق الإنسان الا يجد الهراء لمدة دز 


ومن رأفة التق بالخلق أن جعل الحيازة لهذه الأنراع القرمة لاستبقاء الحياة تترتب 
حسب أهمستها . لذلك نرى من يملك على إنسان آخر طعامه ويتحكم فیه» لکن 
الق يجعل فى جسد الإنسان ما فد يفيته شهراً . ونرى أن الحسيازة فى الماء أقل من 
الحيازة فى الطعام : لذلك لم يُمَلْكْهَا الحق إلا نادرا ١‏ ذلك أن الإنسان لا يطيق الصبر 
على العطش إلا لمدة تشراوح ما بين ثلاثة أبام وعشرة أيام . وأما الهواء فلم يجمله 
الحق ملكا لأحد على الإطلاق + لان الإنسان لا يمكن آن يستغنى عنه إلا بمقدار 
الشهسيق والزفير » ولا يستطيع الإنسان أن يدخره فى حجم رئشيه ١‏ لذلك لم يامن 
الحق 'حدآ من الخلق على ملكية الهواء . 


وقوله الحق: ١‏ لاكلوا من فرقهم ومن نحت آرجلهم ١‏ مقصود به أن الاستقامة فى 
تطبيق منهج الله تيع الاسباب الكونية لهم ٠‏ آما إذا ما تمرد الإنسان على منهج الله 
فقد بعطيه الله زهرة الحياة الدنيا ثم يآخذه أخذ عزيز مقتدر + فالنواميس الكونية 
الم تنعزل عن يد الحق . 

لذلك يخاطب ‏ سبحانه ‏ الخلق خطابا ‏ فإن انفعلوا للخطاب ٠‏ بسر لهم كل 
ما سخرء لهم فى 1 وإن لم ينشعلوا فهو مسك الاسباب ويمكته آن بخرق 
قوانينها » فلا الأرض ولا الهواء ولا أى شىء خرج عن طاعة الله » فإذا ما تمردت 


جماعة على نعم الله أو على الله فسيحانه يجعلهم نكال لغيرهم ريقبض عنهم 
اا 


والإنسان سيد هذه الكائنات فى هذا الكون . وهو منفعل - أبضاً ‏ بقدرة ريه 
وقد بمرض» وقد يموت » وقد ينكسر ء وقد يغرق » فإذا كان الإنسان وهو المنفعل 
ب * كن ٩‏ من ربه فكيف حال الأنياء الادنى منه ؟ إنها أيضا منصاعة ب ١‏ كن » 
والحق قادر أن يقول للأرض : كونى جدبا ٠‏ رهو القادر على أن يرقف الطر لاله هو 
سبحانه الذى يجعل الأشياء تسير سيرآ رتيا . ألم بقل الحق سبحانه وتعالى فن خطابه 
لكل خلقه عن الارض : ( بأن ربك أوحى لها ) . نإذا كان الحق قد أوحى للأرض 


صحمحنوبب جحت 2:5 :011122 


لتبرز الكنوز أو نحدث الزلازل ٠‏ فيا بائنا بکل شیء آخر ؟. إن كل شىء إنما بسير 
بامر الله » ذلك أن كل شىء يسبح بحمد الله » ولكن الإنسان لا يفقه لغات غيره من 


الكائنات : ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

وحطاب اله لكل خلقه يفهمه التفعل له من أى جنس من أجناس الوجود » ولو 
علمك الله هذا الانفعال . لسممت لغة الكائنات الأخرى . مثال ذلك سيدنا سليمان 
عليه السلام الذى سمع قول النمل : 


من الآية ٠١.‏ سورة الثمل ) 


ومن الآية ٠١‏ سورة الثمل ) 


وهو سبحاته القائل : 
« عنام دة تال سبح 5ا 


ومن الآية 6 سورة الانيا 


RES 
إذن فكل كائن فى الوجود يعرف قضية الإيمان وقضية التوحيد . وكل من ى‎ 
الوجود ينفعل لربه . وهكذا كل الأشياء النى تحفظ' للإنسان حياته أو نوعه . فياذا‎ 
عن حال من يتمرد عل الله ؟. إنه سبحانه قد يقول للأسباب : انقبضى عنه . وثرى‎ 
+ ذلك فى حال بعض البلاد على ألوان‎ 
أنها دائمة المطر » يخرق الله طبيعة البيثة فصر إلى جفاف » وغيرها التى تستطيع أن‎ 
تصل إلى الفضاء الخارجى لا تقدر على مواجهة إعصار » وذلك لبتاكد لنا أن يد‎ 
الكوّن سبحائه  فوق أسباب الكون‎ 
لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : « ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل‎ 
أى أن ياق ابر من كل‎ ٠ إليهم من ديهم لأكثرا من فوقهم ومن تحت أرجلهم‎ 


. فالبلاد التى تقع فى منطقة يعرف عنها 


اكد 
> موت تمص مصصمصصمحصه 

ناحية . فإذا كان يراد بالأاكل الأكل المباشر ؛ فالمطر هو الذى يتزل من أعلى يروى 
الارض فيخرج الزرع » وكذلك النخل يعلونا وباتينا بالتمر » وكذلك اشجار 
الفاكهة من برتقال وتفاح وغير ذلك . أما ما تحت الأقدام فهى الخضرارات 5 
والفراكه التى تنمو درن أن يكون لای منها ساق على الأرض كالبطيخ والشمام وغبر 
ذلك . 

رلنا فى سقهط الفاكهة من على أشجارها المالية بمد مام النضج الحكمة البالة 
فالررف الذى طاب وإن لم تسم إليه يأت إليك نحت قدمك . 

دإن توسعنا فى فهم قوله الحق : « لأكلوا من فوقهم ومن تمت أرجلهم ». فلله 
أسرار فوق الاسرار » وله فيما تحت الارض أسرار . آلآ ناخد كل شىء يعيننا على 
الحياة من طبيعة الارض سواء اکان حديداً آم نحاسا ام بترولا ؟ . وهكذا غهد ان كل 
شىء فى الوجود يخدم بقاء نوع الإنسان أو استبقاء حياته هو من غطاء الله . 

إذن فلو أن أهل الكتاب أقاموا النرراة والإنميل رالقسرآن وساروا على النهج 
الرهبهم الله كل حير . ويؤكد الحق هذا المعنى فى آية أخرى فيقول : ( ولو أن اهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) . 

وثرى أن الحق قد أقاء على بعض الئاس من النعسمة الشىء الواسع والكثير ومن 
بعد ذلك يطنى أهلها بالنعمة فيسمهلهم رينا إلى أن بعلو آمرهم ثم ياخقهم اخذ عزيز 
مقتدر . وحياتنا المعاصرة شاهد على ذلك ؛ فكل بلد اخذت نعمة الله لتحاج 
بها الله وتتكون ضد منهج الله جدها تبوء بالفاد . ويأئى باس اهلها في | بينهم 
شديدا ويخربون بيرتهم بايديهم - وكم من يلاد كانت متمة الناس أن يذعبرا إلبها 
اللدرف او الانئلات ثم يائى باس أهلها بينهم وتخرب بأيدى أبنائهها . وفى واقع 
الكون ما يزيد صدق ذلك ٠‏ وكأن الحن يقول لنا : اعتبروا يا أولى الابصار . 


ویقول سيحانه: 


لطت تایا لها رغد بن نمكم 
الآية 1١7‏ سورة النسل) 


لمن 


07ت 0 ااا ل ا نات 
والراد بالقرية ليس قرية الريف التى نتعارف عليها اليرم , لان 
العربى القديم هى المكان الذى يقابل العاصمة . وكانت البيئة العربية قدها بيئة 
« النبدّى » أى أنهم يقيمون فى البادبة وينتقلون من مكان إلى مكان » ولم بكونرا 
متوطنين ف مكان واحد . وكانت عاصمة البدو هى القرية الى تتكون من عدد صغير 
من البيوت . ولذلك يسمى القرآن الكريم «مكة » بأم القرى . ويضرب الله مثلا 
ية الآمنة المطمثنة التى باتبها رزقها واسعا من كل مكان » أى أن خيرها ليس 
ولا نابعاً منها ولكن يأتبها من كل مكان . ونی العصر الذى نعيشه نجد أن خير 
الدنيا يصب فى قلب بعض القرى » وما إن يكفر أهل الغربة بأنعم الله في الذى 
يحدث ؟ 


خت نينت داقر 4 


لسن الاية ٠١۴١‏ سورة التحل) 

وهذا واقع نراه فى كثير من البلاد التى أخذت نعمة الله فبدلتها كفراً فأحلوا قومهم 
دار البوار . ويرينا سبحانه القرى التى يليسها الحق لياس الجوع والخوف . وعندما 
اننظر إلى قول الحق : « لباس » نرى أن الجوع له لذعة » +اللباس له شمول ويلفهم 
الجوع كا بلقم الثوب . وكذلك الخوف فتصء كل جارحة فبهم خائفة : أى أن 
الحق سلط عليهم الجوع فلا يجدون مواد الاقثيات . وكذلك الخوقه يأتيهم فإما أن 
يكون الخوف يسبب بأسهم فيا بينهم لأن عداوة بعضهم بعضا شديدة » وإما أن 
يكون الخوف هن عدو خارج عنهم . وهلا واقع معاصر 


وكيف يكون الكفر بنعم الله ؟ الكفر بنعم الله إما أن يكون بمعنى ستر النعمة 
واستعيافا فى معاصى الله . ومثله مثل الكفر بالله أى سر وجود الله » وقد يكون 
الكفر بنعمة الله بالتكاسل عن استنباط النعمة من مظانها . وفساد العالم الآن يأق من 
أناس كُسالى عن استنباط نعم الله المطمورة فى كونه » وأناس يدون فى استنباط نعم 
اله ويحبسونها لانفسهم ولا بعطون منها الضعاف » ويستخدمون النعمة فى العاصى 
إذن فقوله الحق : 


لاض 


ت عراب ® 4 ور 


و 
MIS‏ حورص صمكبخمحصحمص OSO‏ 
وقوله المحن : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا 
من فوقهم ومن نحت أرجلهم » . هو حكم عام ١‏ فهل وُجِدَ من يزديه ؟. نعم ؛ 
هناك أناس منهم عرفوا ذلك وساروا إلى السبيل المستقيم » وعن هزلاه يفول 
سبحانه : « متهم أمة مقتصدة» والقتصد هو الذى بسير فى السبيل القاصد » وهو 
السبيل المستقهم إلى الغرض فلا يتحرف هنا أو هناك . 


إذن قوله الحق : ١‏ منهم أمة مقتصدة » . أى متهم أمة تسير إلى أغراضها ول 

غايتها على الطريق الستقيم . وهذه إشارة إلى أن بعضاً من أهل الكتاب يفعل 
ذلك » واليعض الآخر لا يفعل , وها القول أشار أيضاً إلى أن الحق سبحاته 
وتعاى لا يمل وجوده وكونه من خلية خبر فيه » وقد تكون خلية ایر هله من 
أضعف الناس الذين لا شوكة لهم فى الدنيا ولا جاه ولا قوة . ولولا هؤلاء الناس هذ 
الله الأرض ومن عليها . ويوضح الرسول صل الله عليه وسلم هذا الامر بقوله : 
١‏ لول عاد ھ زع ؛ وصبية رظيع ؛ تائم زع لصب عليكم العذاب صب ثم وم 
رم 


كأننا مكرمون فى هذا العالم من أجل الشمعاف فينا . وكأن الحق لا يحجب الخير 

عن كونه ؛ با, يجمل فى الكون ذرات استبقاء للخير . ولذلك نجد من يقول : إذا 
بالغ الناس فى الإلحاد زاد اله فى المد . وقد تيد بلدا كلها من الملاحدة . ونهد فيها 
عبد واحدا متبتلا لربه » ويكون هذا الرجل هو الذى يستبقى الله من أجله هواء 
تلك البلدة رمامها . ولذلك قال سببحائ : | منهم امه مقتصدة وكير متهم سال 
ما يعملون » . 


ويقول التق من بعد ذلك : 


يناي السو بخ مادک ين ركان 


۱ ) وواه الطبراق ق لمجم الکیر واليهض فی السنن لكي 


لفاك 
حموم تح مت ح + ص محص صمحو ورانهت 


َمل أبنت رسَالْوَافة يتنوك عن 
نا دَآنَهكَايَرِىألتَْمَالْكَمْرسَ @ 4 


تبدأ الآية بخطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم . ومن عظمة رسولنا المصطني 
عليه الصلاة والسلام وعلو مكانته عند من اصطفاء اتا لرسالاته فى الأرغس أن الله 
ذكر الرسل قى خطابه هم بنداء أسيائهم فقط كفوله الحق : 


« يكم عا 


(من الآبة 77 سورة البقرة ) 


أو قوله الحق : 
وت نال 


رمن الآية ٠١‏ سورة القصصص ) 


(من الآية 191 سررة للائدة) 


رمن الآبة 44 سورة هود 


فسبحانه بنادی كل رسول له بالاسم الشخص للذاث صرف النظر عن أى 
صفة » لكن رسول الله لم باد باسمه أبدأً بل ناداه الحق بالشخص للوصف : 
وبا أيها الرسول» . أو قوله الحق : «ياأيها النبى ٠‏ . 

فكأنك يا رسول الله قد اجتمعت كل مسائل الرسالة لاك صاحب الدين 
الذى سينتهى العالم عنده ولا يكون بعد ذلك لله فى الأرض رسالة إلا فهم يؤتيه الله 
لاحد فى كتاب الله . 

ومن عظمة الرسول صل الله عليه رسلم أن الله أقسم بحياته » على الرغم من أن 
الحق لا يقسم بحياة أحد من البشر إلا رسوله . فقد أقسم بحياته . وهو سببحانه 


ال ت 


TOON‏ مص مص صبصت 


يقسم با يشاء على ما يشاء » أقسم بالريح والضحى رالليل واللائكة » لكته ما حلف 


: نه وره ای 

أى وحیانك با محمد هم فى سكرنهم يعسمهون أى يترددرن حيارى . ويقول 
الحق هنا مخاطبا الرسول: 8 يا ايها الرسول » . وماذام محمد هو الرسول الخاتم 
الذى جاء مصدقا لما بن أبديهم من الكتب ٠‏ فمعنى هذا أن كل خير فى أى كناب 
سبق القرآن مسوجود فى القرآن رفيه أيضا ريادة عا تتطلب مصالح الحياة للستجدة . 
وما دام الخطاب للرسول فهذا يعتى أنه رسول مرسل من قبل الله منهج خلقه لييلقه 
لهم : ١‏ بلغ ما أنزل إليك من ريك ؛ - وكسيف يقول الحق لرسوله : ٠‏ بلغ * وهو 
بعلم أن مهمة الرسول هى البلاغ ؟ 

لقد اراد سسيحانه بذلك لحار التاس أنه إن أبلفهم بما يكره يعضهم فهو يبلغ 
التزاما بسر الله » فهو لا يقول من عنده » ذلك أن الرسول عليه البلا ٠‏ قان ابل 
احدا ما يكدره فليس له مصلحة فى ذلك . ويورد سبحاته ذلك حتى إذا بل الرسول 
حكما من الاحكام فعلييهم أن يستقبلوا الحكم على آساس أنه قادم من الله وسبحائه 
يعلم أن رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسوله المذر عند البشر ٠‏ فهر سبحانه 
حین يخاطبهم بشىء قد يكرهونه ٠‏ فهر بلاغ من الله : ٠‏ يا أيها الرسول بلع ما انل 
إليك من ريك وإن لم تفعل فما بلخت رسالته » . أى أنه إن لم يفعل ولو فى جزنية 
يسيرة من المنهج فهذا ممناء أن البلاغ ناقص والله يريد أن يكون البلاغ كاملا بالدين 
التكامل 

إن التركية الإيمائية تقتضى أن بأتى القول بهذ الطريقة حتى ينسجم اللا 
بشكل كامل ؛ فقد نزل النهج بكابته » ويجب أت بطب بكليته من أجل أن بنصلح 
الكون وحنى لا تفسد حركة الإنسان فى الكون فقد أنزل سبحاته الهج واحكمه 
ليسير العالم على حسب تصميمه له دون أن يختل . ولذلك يقول الحق : ٠‏ وإن لم 
تفعسل فما يلغت رسالته » وبذلك يعطى الحق رسوله المناعة الكاملة . فلم بات 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا خير الناس ‏ 


ل 
ON ODOO OO HOODOO‏ 
لقد سبق أن خلق الله آدم وأعطاء اليج . ركان على آدم أن يبلغ المنبج إل الذرية 
وقد فعل » كن بعضاً من أجيال بنى دم غفلت عن اليج ؛ فيبعث الحق الرسل 
لتذكر با منہج . ولا یی رسول إلا بعد أن يكون الفساد قد فشا وانتشر بين الناس ‏ 
وقد جعل الله فى النفس الإنسانية نفساً لوامة » ونفساً تأمر بالسوء , وتفسا مطمكة . 


إن مهمة النفس اللوامة هى أن ترد على كل ما توسوس به النفس الأمارة بالسوه . 
لكن إن لم تلم التفس اللوامة » فالتفس الآمرة بالسوء تتهادى ولا يردعها رادع . أما 
النفس الطمثنة فهى النفس التى تطمئن إلى منيج الله . ومثال ذلك الإنسان الذى 
تلح عليه شهوته لارتكاب محصية ما فيرتكبها » ومن بعد ذلك يندم ويلوم نفسه ۰ 
ويتوب عن الممصية . هذا الإنسان يردع نفسه ذاتباً . لكن إن سيطرت النفس 
الأمارة بالسوء فلا رادع . 


وماذا إذا ساد الفساد بين عموم الناس ؟ وماذا لو لم يتناهَرًا عن المنكر الذى 
يذ نه ؟ هنا لا بد أن يرسل الحن رسولا بمعجزة جديدة لياخذ العالم إلى منطق 
الرشاد ومنيج المح . 


ولا بختار الحق الرسول إلا إذا علم الرسرل أنه مبلخ عن الله . وسبحانه فى الآبة 
التى تحن بصددها يعطى رسوله ا معذرة إن بلغ قومه شبئاً يسوؤهم ؛ فيا على الرسول 
إلا البلاغ فى قوله : ٠‏ وإن لم تفعل فيا بلخت رسال » . ونعرف أن الرسالة تقتفى : 
المرسل وهو الله » والمرسل إليهم وهم الخلق » ومسلا وهر التبى صل الله عليه 
سل وامرسل به وهو مانزل على الرسول ليلغه . وفى كل أمر مثل هذا تجد أن 
كلمة « أرسل » تتعدى إلى مفعولين ؛ ١‏ ر ال ذلك أرسلت فلانا إلى نلان » 
والمرسل إليه : وهو فلان . إذن فهنا اثنان » أرما تعدى الفعل إليه بذاته 
والآخر تعدى إليه الفعل يحرف الجر . 


وحرف الجر هنا هو: «إلى 0 . ويطبيعة الخال يعرف الرسول أنه مرسل إلى 
الناس من الله رعاية لمصالحهم ؛ فليس فى أمر الرسالة شىء تصالح الله . رإن رایت 
تعدبا به إلى » فهو لتحديد الغابة الميصل إلبهاء مثل قوله الحق : 


3 
SESS SEH SS 


« وسوا إل بی انر 4 
( سن الآية 84 سورة آل عمران) 


وهذا يوضح أن عيسى عليه السلام ‏ جاء مبعوثا بمنيج إلى بتى إسرائيل لصالح 
بنى إسرائيل . ومثلها يقول الحن : وأرسلناك للناس رسولا » . أى لصالح الاس 
ود اللام » هنا تفيد المعنيين ؛ النفعية رالغاية . 


« بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فيا بلغت رسالته » أى أنه صل الله عليه 
وسلم إن لم يبلغ الرسالة كاملة فمعنى ذلك أن البلاغ يكون ناقصاً . ومعاذ الله أن 
يكون بلاغ رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنقص شيئاً . فمنهج الله كل 
متكامل . 


وقد يقرل قائل : ولكن الناس ند لا تؤدى فروض الله فى مواعيدها » والمثال على 
ذلك هو الصلاة . ونقول : إن هذا عجز فى إدارة الناس باتهم حسب منهج الله . 
ومن واجب المجتمعات أن تنظم حركة الناس اليومية من بعد صلاة الفجر إلى 
الظهر . وف ذلك قدر هائل من الحيوية والنشاط . ريتتهى العمل عند الظهرء 


فلا تتصادم حركة الناس مع منهج الله . ولا توجد عرقلة ولا نشاز فى حركتهم 


ثم يقول الحق : ١‏ والله بعصمك من الناس » . وكان لا بد أن بات هذا القول 
الحكيم ؛ لأننا نعرف أن الرسول لا يجىء إلا بعد أن يعم الشر ويسود الفساد » ذلك 
أنه لولم يسد الفساد. وم يعم الشر لاكتفى الله بالمجتمع لبردع بعضه بعضأًء أو 
يكتفى الحق بأن تردع النفدي اللؤامة النفسٌ الأمارة بالسوء لتستوى النفس المطمثنة 
عل عرش السلرك البشرى 


لكن عندما يعم الفساد الكون . فالسياء ترسل الرسول بنج يصلح حال 
البشرية . وبطبيعة الحال لن بترك المجتممُ الشريرٌ الرسول لحاله بل يقاومه ؛ لأن مثل 
هذا الجتمع يريد أن تكون كفة الكون غير متوازنة ؛ لأن هناك منتفعين بالفساد 
والشرء وهم المدافعون عن الفساد » فإن جاء من ينصف الضمفاء والمظلومين فلا بد 
أن يتعرض للمتاعب التى تأنيه عن قبل الأقوياء الفسدين.. 


سمحت 2١ت‏ :55 OM‏ 
إن هذه المتاغب تبدا أول ما تبدا فى النفس ؛ ولأن الرسرل مخاطب من الله 
فيمكنه أن يتحملها لان الحق قد أعده لهذه المهمة » وشل تلك المتاعب تأتى أيضا 
للاتباع » لذلك يمدهم الله بالدد الذى يجعلهم يتحملونها . والح يحفظ للرسول 

ذاته على الرغم من كل ما بحدث: ١‏ والله يعصمك من الئاس > 

فكآن الحق يفول لرسوله : اطئن يا محمد ؛ لان من أرسلك هداية للناس لن 
يخلى بيتك وبين الناس . ولن يجسرق أحد أن ينهى حياتك . ولكنى سامکنك من 
الخياة إلى أن تكمل رسالتك . زإياك ان بدخل فى روعك أن الناس يقدرون عليك * 
صحيح.أنك قد تنالم » وقد تعانى من أعراض التعب فى أثناء الدعوة » ولكن هناك 
حماية إلهية لك ونحن نعلم قدر امشاعب التى تعرض لها الرسول صلى الله عليه 
وسلم كلم کے الله ل a‏ 
الم تدم أصبعه فيقول : ١‏ إن أنت إلا أصبع دميت وفى سيبل الله ما لقيت 6" 

لكن قول الحق سبسحانه لرسوله: ‏ والله يعصمك من الناس » لم يكن المقصود 
هو منع الجهاد فى سبيل الله والمماناة فى سبيل نشسر الدعوة . ولكن الحق يسين 
لرسوله: إن احدا غير قادر على أن يأخذ حياتك . 


رلم يمنع سبحانه المناعب عن رسرله الكريم حتى لا يكون هناك أحد الداعين 
إلى الله لا يتحمل من الآلام اكثر مما تحمل رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولننظا 
وتنتمع جيدآ إلى ما ترويه عائشة آم المؤمنين ‏ رضى الله عنها - حول هذه الآية إنها 
قالت : 


«سهر رسول الله ذات ليلة وآنا إلى جنبهء فقلت : يا رسول الله ما شانك ؟ 
قال: لبت رجلا مالحا من أصحابى بحرسنى الليلة)؛ قالت: وبينما نحن فى ذلك 
إذ سمعت صوت سلاح فقال صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ فقالوا: سعد 
وحذيفة جتنا نخرسك . فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ونزلت هذه 
)١(‏ الريامية + السن بين الي والناب 
(1) رواه السهقى فى دلائل البوة 


نانفا 8 
الأية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من أذم وقال : « انصرفوا أيها 
الناس فقد عصمتى الله و21 

وهناك باحثة بلجيكية عكفت على دراسة سبرة 
حتى وصلت إلى هذه النقطة » فتوقفت عندها 
الاس جیعاً ما خدع نفسه فى حياته » ولولم يكن وا هن أن الله يحرسه نا فعل ذلك 
كتجربة واقعية تدل على لقته فى خالقه . وأضافت البا. ئة البلجيكية : ولذلك أنا 
آفول بمل» اليقبن : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ٠‏ . لقد اسلمت 
الرأة جرد وقرفها عند لممحة واحدة من لمحات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رسول الله صل الله عليه وسلم 
لوكان هذا الرجل يخدم 


ويقول الحق من بعد ذلك : إن الله لا يهدى القوم الكافرين » . ونعرف أن 
المداية تعنى الدلالة الموصلة إلى الخاية » .وهى أيضا المعونة التى توصل طالب الحداية 
إلى الغاية . وكان الكفار الذين ببينون للرسول ويهكون أنفسهم فى المكر والتفكير 
والتببيت » فبقطع الحق سبحانه وتعاق عليهم كلل سبيل » وينصره عليهم » وباق 
التطبيق العمل لنصر الله للمؤبنين فى بدر : 
عات فاه كع بن 


٭ کین ممق علب فا كدر يإذن ا 4 
N‏ 


القد بيتوا ؛ ولكن عند المواجهة لم يقدروا على محمد صل الله عليه وسلم رصي 
ولم يستطعوا إيذاءه ٠‏ برغم الكر والتبييث ؛ لان الحتق قطع عليهم كل سيل لإيذاء 
محمد ٠‏ ولن توجد وسيلة من وسائل اللؤم والخبث قادرة على فتل رسول الله صلى ال 
عليه وسلم . وقد تمثل ذلك يوم خرج رسول الله مهاجرا وغطى الله أبصار قان 
القبائل الذين حملوا سبوفهم ليقتلوا حمدا وليفرق دمه بين القبائل فلم ببصروه لأن 
الله جعل عل أبصارهم غشارة 

إذن فكلما فكروا فى طريقة سد الله عليهم منافق تنفيذ فكرتهم . وكانه بقول م 
أن تستطيعوا مصادمة محمد فى منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخقية بل انتم 
فى . 


امون ) فغال م هذا ؟ فال سعد بن 


دوا 


إن مسلم قالت : ء اى السيدة عالشة - ييا تح كفك سما مشامفة سلاج وى 


ن فقال لله الوصول صل الله عليه وسللم + عا جاه باه 


؟ نقال ونع فی 


تمبى خوف لق ومول الله ملل ا عليه وسالم فجت آعرسه قدا له رسول أذ صل الله عليه وسلم ل تام 


حمح نت وج 7٠ج‏ 0 ٠ص‏ توص حص وص 0 أت 
- أيها الكفار تخدمون الدعوة من حيث نريدون هدمها ٠‏ فقيامكم ضد محمد فى 
بداية الدعوة كان لإثبات أن الحق جل وعلا أراد' أن يشتد عود الدعوة بكفر أهل 
فربش . وعندما أردتم قتل محمد وأن يتفرق دمه بين القبائل خرج عمد سالا وأغشى 
الله أبصار الذين أرادوا القتل » رهاجر صل الله عليه وسلم . ون الطريق إلى اهجرة 
يكون دليله من الكفار وهو عبدالله بن أريقط . كان ذلك لنعلم أن الكفر كان وسيلة 
الحداية إلى طريق رسول الله صلى الل عليه وسلم . 


عبدالله بن أريقط وهو كافر لا تغريه المكاناة أن يثئ ويسعى بالرسول لدى 
مشركى مكة . ولكتهم لم ينخذرا من كل ذلك عبرة . وكذلك الغنم تعقى الأثر ء 
والأرض تشد فوائم فرس سراقة لتغوص وتسوخ فيها . 


إذن فكل جود الله فى صف محمد بن عبدالله . وهكذا رأينا كيف م بهد الحق 
القوم الكافرين إلى الاب بة النى أرادرها وهى التمكن من محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
al‏ لا يديهم الله إلى الإيمان . ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 اھر لکت ل 
اة 0000 0 


4 


42 عو‎ NE 


ر رک با نہ مار 


انض عانق راتكن @ به 


وہ قل ١‏ كا نعرف ‏ هی خطاب له صل الله عليه وسلم . وما یال ذلك بلاغ من 
الله لأهل الكتاب إنهم بلا منيج لأحهم لم يقيموا التوراة والإنجيل بل حرفوهما * ولم 
يؤمنوا بالقرآن » وهو انبج الكامل المنزل على محمد بن عبدالك . 


ه١١1‏ جوت وج + جح نوص حص وص ص مص 6 
وحون يقول الح : « لستم عل شىء » فكلمة « شىء» تقال لأدنى فرد من أى 
جنسء فالقشة شىء » وورفة الشجرة شىء ٠‏ وما يطلق عليه شىء - إذن- هو 


الاقل . 

وقوله الحن : « لسعم على شیء» أى إياكم أن تظنرا أنكم حين تقومون بتنفيذ 
جزه من تعاليم النوراة والإنجيل رتخفون الباق وتهملونه تكونون قد أخذتم شيئاً من 
المداية ‏ لا ؛ فأنتم لسثم عل شىء حنى تقيموا التوراة والإنجيل وتؤمنوا بالكتاب 


الذى أنزل على محمد 'والمنيج لبس عرضة لان تأخعذوا منه ما يعجبكم وأن تتركوا 
مالا يمجيكم . 


وعندما يقال : « لستم على شىء » . ونعرف أن الثىه هو أفل مرتبة فى الوجود . 
ولذلك نقول : شىء خير من لاشىء . ويقال بالعامية : هاش خير من لاش 
ود هاش » هو امالك من ثياب المنزل الممزقة ء أى أن الذى بلك ملابس ممزقة 
أفضل تمن لايملك شيئاً على الإطلاق . 


وقوله الحق  :‏ لمتشم على شىء حتى تقيموا الثوراة والإتجيل وما أنزل إليكم من 
ربکم ۾ هو إيضاح هم اتم .فى المرتبة الأدنى من الكائنات لأتهم بلا منيج . 
ويضيف : « وليزيدن كتيراً منهم ما أنزل إليك من ريك طغياناً وكفرا آی انیم لن 
يظلوا على درجة واحدة ثابتة من الطغيان والكفر. بل كلما أنزل الحق إليك آية 
ياعحمد , وكليا نصرك الله فى أمر ازدادوا هم طغياناً وكفراً . وكان من المفروض أن 
ازيادة نزول الآيات لرسول الله صل الله عليه وسلم تكون إضعافاً لتشددهم وترقيقا 
لقلوبهم » لكته سبحانه أراد .أن تشتد شراستهم وحقدهم فى أمر الاعتراف 
بالإسلام 


رقد حدث من خالد بن الوليد وكان فارس الجاهلية ضد الإسلام أن قال لعمرو 
ابن العاص : لقد استقر الأمر لمحمد . واتهه الاثنان إلى الإسلام عل الرغم من 
أن كلا منهها بعرف فوته ومکانته بين قومه . وبعد أن رای خالد وعمرو أن الخيبة هی 
نصيب الواقف ضد محمد مهما علا شأنه . ذهبا إلى الإسلام . وهذا هو موقف المتدبر 
للأهر دون حقد ودد . أما الذى يزدحم بالمعاناة حيقدا ولدداً فتزيده آيات الله لنصرة 


ی 


و 
OY!WWDODODRODDDDOOO‏ 
منهجه حقداً ولدداً وطغياناً ؛ لان الله شاء ألا يهديهم . ولذلك تصير كل آبة فى صف 
الإيمان والؤبنين مصدر إثارةٍ وغيظ. ومرارة فى نفرس أهل الكفر . وهكذا يوطن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره تجاه هؤلاء الكفار . 
إنك يا رسول الله لا تواجه طافة محدودة ولكنك تواجه طاقة من الشر النامى . 
آية إغا جدى الذى فى أعياقه بلرة من حير أما الذى يتفى الخير من داحله 


فالمسألة تزبده شراسة فى قلبه. إن الشرير يُصَعْد الشر ويزداد جُرمه وإثمهء أما الخير 
ليتوا الجرم إلى أقل حرجة . ولنا اثل فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام » 


فالحق يقول على لسان إخرة يوسف : 
< بسك رائ عب إق اين ون نا تاك َل ين 4 


امن الآية ۸ سورة يوسفا) 
ومن بعد ذلك قالوا لأبيهم. : « مالك لا تأمنا على بوسف » . ثم أخذوا فى التبييت 
والتدبير وقالوا : « أرشله معنا غدأ يرتع ويلعب » . وكان أول تدبير هم هو ما قاله 
الحق حكاية عنهم : ٠‏ اقتلوا يوسفاء . 


ومعنى القتل هو إزهاق الروح . وهذه أعلى درجات الشر ؛ لكنهم يتراجعون عنها 
ويفولون : « أو اطرحوه أرضا » . فهم لم يرغبوا فى قتله » واكتفوا بان يتركوه فى 
نكان بعيد ٠‏ وتصوروا أن بعض السيارة قد بلتقطه فيبعدون يوسف عن أبيه . إذن 
هم بدأوا التد 


لنجاة يوسف : 


as 
» وبا‎ 
رمن الآية ۹ سورة يوسف)‎ 
وا لحب فيه مياه . وهناك أناس‎ ٠ والمرحلة الثالثة قوشم : « ألقوه فى غيابة الجب‎ 
كثيرون يذهبون إلى مصادر المياه . هكذا يورد الحق لنا كيفية نمو الخير من بعلن‎ 
الكيد‎ 


٠‏ ثم انتهوا 


1 


<١‏ قلاا برف لتر سال 


إذن . فقوله الحق : « وليزيدن كثيرأ متهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » 
الكثير متهم سيواصل رحلة: التصعيد فى الشر ٠.‏ قوطن نفك يا محمد على 


أى أن 
ذلك . 


ه١١‏ اح وح مح تحت وجح و مص OHO‏ 

ونلحظ ان الحق قد وضع صيانة لاحتهال أن تفكر قلة منهم فى الإيمان » لذلك لم 
يشملهم كلهم بالحكم » ولكن الحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين . ولذلك 
يقول الق لرسرله  :‏ فلا تأس على القوم الكافرين » أى لا تحزن عليهم يا رسول 
الله . فع الرغم من عداوة وشراسة من صادموا ذعوته صلى الله عليه وسلم 
ومحاولتهم كل تلك المحاولات . كان لا يكف عن الدعاء لهم ١‏ اللهم اهد قوس 
فإنهم لا يعلمون ٠'١‏ . وكان لا يكف عن القول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله 296 وقد تم ذلك بالفعل 


وكان الصحابة بعد الغزوات الأولى يفول كل منم للآخر : أنا حزين لان عمرًا 
أفلت منى ولم أنتله . فيفول الأخر : وأنا حزين لان عكرمة أفلت منى . ويقول 
الثالث : وأنا لا أدرى كيف أفلت منا خالد بن الوليد . ولم يمكن الحق الصحا 
الأوائل من هؤلاء القاتلين الاشاوس لأنه يدخرهم للإسلام . فكان عدم تمكين 
امسلمين من هؤلاء تمكينا للإسلام ليحملوا السيف للإسلام مدافعين وناشرين 
لدعوته . وها هرذا عكرمة بن أبى جهل يتلقى الطعنة الأخيرة فى حياته فيضع رأسه 
على فخذ خالد بن الوليد ويسأله : أهذه مينة ترضى عى رسول الله ؟ إذن ققد أراد 
الله من عدم تمكين المسلمين منم .فى أوائل الغزوات أن بكونوا جندًا للإسلام 
بقدراتهم القتالية فاستبقاهم أحياء ليخدموا الدعوة . ويقول الحق بعد ذلك : 


8 یالت اموأ ديرت مادو راکو 
وام م٤کے‏ راق الور ایر ویک 
صلل افلاخوف عله لاهم يرون 0ه 


)١(‏ أخرجه الزييدى فى إتحاف السادة المتقين. واليرطى في البر الشرر 
(؟) دوله البخارى فى بده الخلق . ومسلم فى لهاد 


هم إذن ‏ أربعة آلوان من الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله . وهذه الآبة ورذت 
فى صورتبا العامة ثلاث مرات . مرة فى سورة اليقرة » ومرة هنا فى سورة المائدة » 


ومرة فى سورة الحج . 


ففى سورة البقرة يقول الحق : 


ل الد انوا وان مهفصن 7 
یتام سد ره لاخر تی ام رات 4 


(سررة البقرة) 
ولنلحظ أن كلمة « الصابئين » فى هذه الآية متصوبة . 


فى سورة الائدة لجف قول. التق 2 


ھل إا ءامو ودين هدوا وآلصيعْرتّ وار مَنْ امن باق ايوم الآبر 


(سررة الائدة) 
ولنلحظ أن كلمة ١‏ الصابئون » هنا مرقوعة ومقدمة على كلمة « التصارى » . 


وى آية سورة اليج يقول الجن : 


امشو كفن هدوا وون رامين و1 
م ر مالع ع ر ا 
ا فصل م ی الق إن انع کیو شود ص 4 


(سورة الح ) 
هنا إخبار عن أربعة » وزاد الحق علبهم اثتين فى آية الحج . ونجد أن الإخبار 
بختلف . وكذلك يختلف الأسلوب ٠‏ فمرة نتقدم النصارى على الصابئين ٠‏ ومرة 
نتقدم الصابتون عل النصارى . ومرة تكون الصابئون مرفوعة ٠‏ ومرة تكون منصوبة 
بالياء . 
وأما اختلاف الإخبار. فهو سبحانه يخيرنا فى سورة البقرة فيقول 


ELSE 
onom Sesser 


من و الیرم ایر قل ماقام انرم عن ری ولعو ملین ولد 
جرم 4 

والخير فى سررة المائدة هو : 

فون ان با وار الآحر ويل س قلا وف ملم ولاه زل ¢ 


ومن الآية ٩۹‏ 


رمن الآية ١‏ سورة البقرة) 


م 
والخبر فى سورة الج هو 
اه و یراہ دعم مع م وغ وو ود عد له 2 لقره 
+ إن اط قصل يتب يرم اة نالع تن ,يد 4 
N‏ 


والآيات الثلاث فى مجمرعها تتعرض لمعنى واحد » ولكن الأساليب ممتلفة وكذلك 
الغابات فيها متلفة . 


رنلحظ هنا أن الحق قال : ٠‏ آمنوا » والإيمان هنا هو الإبمان اللفظى أى بالفم 
وليس بالقلب , والتصفون بذلك هم المافقون والذين هادراء هم أتباع موسى » 
والنصارى هم أتباع عيسى . والصابثون ليسوا أنباعاً لاحد فقد كانوا أنباعاً لنوح ثم 
صبأوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب ٠‏ أو هم قرم عدلوا عن اليهودية والنصرالية 
وعبدوا الملائكة . والمجوس وهم عبدة النار . إذن فالحق بريد أن ببرى تصفية إيمانية 

فى الكون » فمن يبادر ويدخل فى هذه التصفية . يسلم من شر ما فعله قبل بج 
الإسلام . ذلك أنهم أضلُوا اناس أر حكموا بالظلم . 


والحق فى سورة البقرة يقول : ( فلهم أجرهم عند رہم ۲ أى أنه . سبحانه ‏ غفر 
لمم ما فعلوا من سوه وجزاهم عل عملهم الصالح الذى لم يحبطوه ويذعيوه يعمل 
السيكات والآثام . هذا ما يتعلق بالآبتين . . آية سورة البقرة » وآية سورة المائدة » 
ونلاحظ أن آية سورة المائدة لم يرد فيها قوله : ر فلهم أجرهم عند رهم ) ولمل ذلك 
راجع إلى الاكتفاء بذكرها فى سورة البقرة » وذلك له نظير فى القرآن الكريم . 
كحمل المطلق على اليد ونحر ذلك . 0 - 


مي سس ليو سيت 
أما آية سورة المج فهى التى يأنى نيها الحكم : « إن الله يفصل بينهم بوم القيامة » 
كاهم لن يؤمنوا ولن بعملوا الصالح + فتكون هذه هى التصغية المقدية فى الكرن . 


وقد جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ليصفى المسالة الإيمانية فى الأرض ويقول 
عن المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون  :‏ إن الذين آمنرا » وهو ابتداء الخبرء وتكون 
الذين آمنوا » فى محل نصب لانه اسم د إن » كيا يقول النسحاة » وهو سبحانه قال 
هنا : ره الصابئون » وهى معطوفة عل منصوب . رهذا كسر للإعراب . إن 
الإعراب يقتشى أن تكون الكلمة منصوبة فتكرن « الصابئين » لماذا إذن عدل الحق 
عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب وأنزلها بكسر الإعراب مع أنه فى آية 
أخرى قال : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ) . 


لقد جاءت هنا فى مكانها ودون كسر للإعراب » وهى قد جاءت مرة قبل كلمة 
« النصارى » وجاءت مرة أخري بعد كلمة « النصارى » . وهنا لا بد أن نتعرف على 
زمنية الصابئين ٠‏ فقد كانوا قوماً متقدمين قبل مجىء النصرانية » فإن أردنا أن نعرف 
زماهم نجد القول الحق يقدمهم عل النصارى » وإن أردنا أن نعرف منزلتهم فإتنا 
نقرؤها فى موضم آخر فى القرآن وتجدهم يأتون بعد ه النصارى » . إذن فعندما أترخ 
الحق لزمانہم جاء بهم متقدمين ء وعنهما آرخ لكمّهم وعددهم ومقدارهم يؤخرهم 
عن النصارى و لايم أ صدا فهم لا مون جهرة كثيرة كالتصارى . 


وجاء بها الحق مرة منصوبة ومرة مرقوعة » لتعرف ونلتقت إليهم . و 
الإعراب كان لمقتضى لفت الانتياه . وكان الصايثة قوماً يعبدون الكواكب واللاتكة » 
وهذا لون من الضلال . 


إذن فهناك اليهود الذى عرفوا أن هناك إضاً ء وجاء موس عليه السلام مبلا 
عنه » وهتاك النصارى الذين عرفرا أن مناك إفاً » وجاء عيسى ابن مريم -عليه 
السلام مبلغاً عنه » وهناك النافقون: الذى أعلنوا الإيمان بالسنتهم ولكن لم يلمس 
الإيمان قلويهم . 


a 
صمحح مح صخ ح مص صمح حبصت‎ MO 
وأراد الحق أن يلفتنا إلى أن الصابئين هم فوم خرجوا عن دائرة التسليم بوجود إله‎ 
خالق غيب » ويحدثنا الحق أنه يغفر هم إن آمنوا وعملوا صالحاً . فالإيمان بالله شرط‎ 
اسامی لقبول العمل الصالح والإثابة عليه . وجاء بهم متقدمين على النصارى‎ 
. احتراسا وتوقيا من مظنة أنه لا يعفر عتهم إن آمنوا وعملوا العمل الصالح‎ 


ونلحظ أنها جاءث أيضاً فى معرض جع الله فيه بينهم وين من يعبدون أغياراً من 
دون الله ؛ لان من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخرج عن 
التوحيد . 


إنه سبحانه وتعالى يتيح لكل إنسان أن يدخل حظيرة الإيمان ويقيم تصفية عقدية 
يدخل فيها الكل إلى رحاب الإيمان ويقطعون صلة لهم بالشرك . فلو آمن النافقوت 
واليهود والنصارى والصابئون وعملوا الصالحات فلهم الاجر والحوبة من الله 
ولا خوف عليهم من عذاب الآخرة ولا جزنرن على ما فاتهم من الدنيا » وجاء العمل 
الصالح بعد الإيمان ؛ لأن الإيمان إذا لم يقترن بعمل صالح يكون عرضة للسلب 
والعياذ بالله ولا فائدة فيه » وسبحانه يريد أن يسيطر الإيمان على حركة الحياة بالعمل 
الصالح فيأمر كل مؤين بصالح العمل حتى يكون لحم الاجر عند رم ولا خوف 
عليهم ولاهم يحزتون 


أما الذين يصرون عل موتفهم الكفرى » فإن الله يفصل بينهم يرم القيامة لانه على 

كل شىء شهيد . وكلمة « يفصل » تدلنا على أنه سبحانه وتعالى سيصدر الحكم الذى 
ا غيره . ونعرف أن الذى يمكم إا يحكم ببيئة . والبينة هى 
الإقرار » والإفرار ‏ بلغة القانون- سيد الأدلة . أو الحكم بشهرد. أو الحكم 
باليمين ٠‏ وهو سبحانه يفصل بين المراقف المختلفة . رالفصل هو القضاء يحكم . 
وعندما يكون الذى يحكم هو الذى شهد . فهر المادل . لذلك قال الحق : « إن الله 
کل كل کی وی 


0 


و 


لهم زا جَاءَهُم رول ما لاهو 
ا 


انش رما ڪديو وفريقايقش ون 4 


والميثاق هر العهد المؤكد الوق » الذى يقتضى الوفاء الشديد . ولا وثق العهود 
إلا مظنة المخالفة . والموائيق فى الإيمان بالله كثيرة . فهناك الميثاق الأول عندما كنا 
جیما فى ظهور الآباء 


ادم من هورم موادم مك انمي اكنث 


رمن الاية 1۷١‏ سورة الامراف) 
الله لنصرة رسول الله صل الله عليه وسلم 
e‏ يل بن كتب سكو 


من بء a‏ ل أفرم م اذم على دل 


ر سورة ال عمراد) 

أو الميثاق الخاص الذى أخذ على كل أمة . وفى كل جزئية من جزئيات الدين 
يؤخ ميثاق ٠‏ فنحن فى الإسلام مأخوذ علينا الكثير من لر وكذلك رأينا النبى 
وقد أخذ لنفسه اليثاق فى العقبة ٠‏ رأى الرسول أن ما بربطه بالآوس رالخزرج 
الكثير » كا يربطه بكل فوم يحنون إلى الوحدة تحت رلية إيمان واحد ء وكان اليهود 


ل 
ت.. + جست+ت 266:51 
يعتبرون عرب الأوس والخزرج مرد همج وخدم يعملون لمم ء وارتأوا السيادة 
لانفسهم . وكلم| اختلفوا معهم هددوهم بمجى» رسول قادم سبؤمنون به وسيقتلونهم 


وكان كل من الأوس والخزرج يحاول أن يستميل اليهود إليه ؛ فالأارس حالفت بنى 
قريظة . وحالف الخزرج بنى قبنقاع وبنى النضير . وتلقى الاثنان الوعيد من اليهود 
بعد ظهور النبى القادم وذلك ما جعل كلا من الأوس والخزرج يسرع إلى التعرف 
عل رسول الله صل الله عليه وسلم . فجاء فى موسم اليج نفر من ستة رجال 
ودعاهم صل الله عليه وسلم إلى الإسلام فآمنوا به صل الله عليه وسلم وقالوا : إنا 
تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فى أن بجمعهم الله بك 
فسنقدم عليهم فتدعوهم إل أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين 
فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز متك 


وجاءوا فى العام الذى يلل ذلك إلى موسم الحج وزادرا حقى صاروا اثنى عشر 
رجلا . وكانت المعاهدة ألا يشرك متبم أحد بالله وألا يسرق وألا يزنى رألا يقن 


أولاده وألا يأق ببهتان يفتريه بون بديه ورجليه . ولا يعصى رسول الله فى معروف 
وعادوا إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن . وفى العام الثالث جاء 
ثلاثة وسبعون رجلا وامراتان هما نسيبة بنت كعب أم عيارة ٠‏ وأسهاء بنث عمرو بن 
عدئى ٠‏ وكانت مبايعتهم لرسول الله صل الله عليه وسلم . وزاد من ذلك إرباك 
قريش ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم م : 


( أبايعكم على أن تنعونى ما تمنمون منه نساءكم رأبناءكم ) فاخذ البراء بن معرر 
بيده ثم قال : نعم والذى بعك بالحق نبيا لنمنميك مما تمنع مله أزرنا فبايٌنا يا رسول 
الله » فتحن والله آبناء الحرب وأهل الحلقة ( اللاح ) وتكلم أبو اليثم بن التبهان 
فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها ‏ يعنى البهرد - فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قونك رتدعنا ؟ قبسم رسول 
الله صل الله عليه وسلم ثم قال : ١‏ بل الدم الدم والهدم الهدم . أنا منكم وأنتم منى 
أحارب من حاريتم وأسالم من سالئم ه . وبسط يده صلل الله عليه وسلم فبايعره 
وكانت بيعة العقبة ميثاقاً يضمن لاهل البيعة الجئة إن أوفوا به . وقد أوفوا . وهذا 


Orr. IOHORONRONODO 


لون من المهود والموائيي نا الحق هنا أنه أخذ من بنى إسرائيل المبثاق ‏ 
نمعنى ذلك أن هناك 5 6 مؤكداً 


يمرلا لا ا مان ول بالات 


| سورة الاقدة) 


وقد اخذ الحق الميثاق وأرسل رسلا بالمنيج . لكتهم كلها جاء إليهم رسول 
تباحئوا : هل الهج الذى جاء به عل هراهم أو لا ؟. فإن لم يكن المنيج على هراهم 
قتلوا الرسول أر كذبوه على الرعم من أن المبثاق عهد مؤكد بانباغ الرسول إن جاء 
بمعجزة E TE‏ 

لكنّ ہنی إسرائيل كانوا يتمردون على مناهج ال 
وأول التمرد التكذيب . رهو أول خطوة فى طر 
بالتكذيب » إغا حاولوا حصار الرسول حتى لا يصل انيج إلى آذان 
ولذلك لا يكتفرن بالتكذيب بل فد يقتلون الرسول لانه جاء با لا تبوى أنفسهم 


ما هو اوی أولاً ؟. هو من مادة د لاء والواو والألف المقصورة التى ترسم ياء ٠‏ 
ونجدها منطوقة مرة هوى وبرة هواء. ومرة «هرى ١‏ بضم أضاء وكسر لواو 
وتشديد الياء . وكلها تدل على التغلغل والانحياز . اشرت هو لعف 
النفس واليل إليه . فالثىء تستلطفه فى نفسك فسزع إليه نزوعاً وقد يكون غير 
مستحب أو غير مقبول ولا مشروع 


وهل كل افوى كذلك ؟. لا . لان هناك هوى الإيمان الذى علمنا 
صل الله عليه وسلم حين يقول : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعأ لما جثت 


به 1 


إذن فمن الممكن أن يتج الموى إلى الخير . وهو الموى الذى يحمل النفس على أن 
بسير الإنسان تبعاً للق . أما الحواء فهر الذى يتنفسه الإنسان ويستخلص منه 


1ع روا لغری ف شرح السةء وبالتتريزى فى مشكاة المصابيح والتق ادى في کنر الماد 


۳ 
سیا 
الأوكسجين ليغذى به الجسم وتسير به الياة . ولذلك يقول الأثر  :‏ وأقيلت 
كالتقن الرتدٌ . 
إنه الإقبال الرقيق » فنحن نعرف أننا إن أكلنا شيئاً نحبه فإننا تشعر بطعمه . 


وعندما رب شيا نحبه فنحن نتدوق طعمه » أما التنفس فهو أمر لا إرادى . 
فعندما نتنفس شيعا نحبه يكون إحساساً لطيفاً . 


وهناك نطق ثالث ويعبر عن السقوط ٠‏ هن اهرِىٌ من وى وى - بالكسر للواو_ 
ولذلك يقال : هوی الدلو» أى نزول الدلو إلى المياه التى فى البثر . فأى نوع من 
الهو تقصده الآبة ؟ 


يقول الق : كليا جاءهم رسول با لا برّى أنفسهم فريقاً كذبرا وفريقاً 
يقتلون » إذن فاخوى الذ: يدث عنه هنا هو هوى التفس المجردة عن المنيج ٠‏ وهو 
الذى يتحكم فى حركة هذه النفس ويقردها إلى غبر طاعة الله . وه الحق 
' النفس الإنسانية دون عاصم لما ؟ لا ؛ لأنه أنزل الرسل تحمل منهجاً ملخصه 
« افعل ٠‏ ودلا تفعل » . وهكذا يكن أن يصير المنهج فيا عل خواطر النفس . 


لكن مادام الحق قد أراد أن يكون المنيج يا على خواطر النفس . فلياذا أوجد 
اللفس ؟. لقد أوجد صبحانه النفس لأن وجودها ينبنى عليه أن هى إنسان الحق 
والحلال لاستبقاء النوع ونجويد العمل خلال الرزق . إذن قالغريزة تكون موجودة 
وقد خلقها الله لمهمةء ولكته يعصبها بالنيج من الخروج عن مهمتها . 


ويقول قائل : مادام الله قد لق غريزة الجنس .. فلياذا لا نتركها لتعبر عن 
نفسها ؟ ونقول له : اتق الله واعلم أن الغريزة الجنسية إغا جاءت لبقاء التو , 
واستخدامها فيا بغضب الله فناء للنوع وانحراف بعاقب عليه المج . 


وكذلك أوجد الحق غريزة حب الطعام ليقيم الإنسان حياته ولم يرجدها للفضاء 
على الياة بالغهم والتخمة والشره . وكذلك غريزة حب الاستطلاع ليست موجردة 
للتجسس على الناس » ولكن هى لاستكشاف آسرار الكون واستنباط الجديد فيا 


س 


حت هت 2 جح حت ON‏ 
ينفع الناس . إذن فكل غريزة إنما توجد من أجل مهمة » فإن حرجت عن مهمتها » 
فالشرع يتحكم ويقول 97 . إن هناك إطارأً يكن أن تستخدم فيه الغرائز » والشرع 
إلا يان لا ليمحو ألغزاثر > ولكن ليع من الغرائز ليستعملها الإنسان فيا بتفع 
الافيها بضر . 


ويقال فى الل العربى : ١‏ آفة الرأى الهوى » فإذا ما وقف اثنان أمام القاضى 
وأحدهما مظلوم والآخر ظالم فالقاضى العادل هو الذى يرفع الظلم عن المظلوم حى 
وإن كان له هرى مع الظالم . ولذلك نجد الح قد عصم رسوله فقال : 
« وَنابنطكُ عن موعا ي > 
رمن الآية ۴ سورة الدج 


والسطحيون هم الذين لا يلتفتون إلى عظمة هذا الأداء البيا ويتساءلون : مادام 

البق يصوب لمحمد فكبف إذن لا بنطق عن الموى ؟ ونقول : أنتم لا تحسنون الفهم 
عن الله ولا عن رسول الله . فعندما صوّب الله لرسوله لم يكن الرسول قد حرج عن 
حكم أراده الله » ولم يعدل حك لله حسب هواه الشخصى » وإنما هو صل 
الله عليه وسلم كان يصل إلى حكم ما ويراه ثم ترى السباء تعديلاً له , فينطق محمد 
بالتعديل کا أنزله الله وم يخالف صل الله عليه وسلم ربه فى أى أمر . وجاء كل 
نصويب لله فى أشياء لم بسبق فيها لله حكم »> وكان كل تصويب قد جاء لاجتهاد 
بشرى من رسول الله ء ولم يكن فى ذلك أى هوی 


وحين قال الحق : ( وما ينطق عن الحوى ) . إنما يبلغنا أنه لم يكن عند حمد حكم 
من الله فخالفه الرسول صل الله عليه وسلم اتباعاً هوى ٠.‏ فمعنى الهوى أن يكون 
هناك منهج ثم يعدل عنه » وكل التصويبات التى صوبها الله جاءت فى أمور ثم يكن 
فيها حكم . وهذا نجد تصويب الحق لرسوله يتسم باللطف ٠‏ في 
عَنَاامَهعَكَ دت م ى 1 


( سور التوبة ) 

وهذا العفر لم يكن نتيجة لمخالفة حكم من أحكام السياء » ولكن هر عفر سمح + 

لان رسول الله أخذ بالاجتهاد البشرى فى الأمور الى لم يكن فيها حكم الله » وهو 
قول الحق 


مآ أل ا # 


ل 
« يناما انی ر 
(من الآية ١‏ سورة التحريم) 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد حرم أموراً على تفه . ولم يجرمها عل 
الناس ء وهنا بوضح له الحق : لا تحرم على نفسك ما أحللتٌ لك إذن هذا أمر 
المصلحة الرسرل . وعندما زید بن حارثة ليخير بين أن يكون مع رسول الله كعبد 
له» وأن بکون مع أهله. آثر زيدُ رسرل الله » فكافاه صلل الله عليه بأن جعله فى 
مقام الابن » وكان التبنى معرونا عند العرب » ونادى الناس زيدا يزيد بن محمد . 
فلا أراد الله أن يبطل التبنى قال : ( ادعرهم لأبالهم هو أقسط عل الله) 


وكلمة « أقسط » تعنى أعدل . ومعناها أن القسط أيضاً فى داثرة العدل . وعندما 

يقال : فلان له القسط . أى له العدل . إذن فالقسط اول لرسول الله » والاكثر 
0 لا موحكم الك ٠‏ فكانك با محمد قمت بالقسط عند البشر » ولكن الله يريد للك 
الأقسط . 


إذن فقوله الحق سبحانه : ( وما ينطق عن وى ) . هو قول لا يستدرك عليه من 

مالف لمتهج الإسلام ٠‏ فإذا ما قال حالف لمنيج الإسلام : إن الله يصوب لمحمد »> 
فكيف لا ينطق محمد عن اهوى ؟. نقول : وهل تعرف معنى الموى؟ إن الك 
بالهوى يعنى أنه وجد حکما لله فيعدل اکم هواه . ولم يحدث ذلك من سيدنا ومرلانا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ركل تصويب من الله م يأت على لسان وجل 
آخر , إا جاء على لسان رشول الله تقيه وهذه هى منتهى الأمانة فى البلاغ عن 
6 


والحق يقول عن بی إسرائيل : « كليا جاءهم رسول بما لا تہوی أنفسهم فريقاً 
كذبوا وفريقا يقتلون » إذن, فهم فريقان منهم من لا يقبل على الإيمان بالمنيج هوى 
فى نفسه فيكذب ومهم من تتلىء نقسه باللدد وشدة الخصومة عل الرسول ٠‏ وينشثى 
أن يحبا الرسول لإبلاغ قوم آخرين . فيحاول أن يقتل الرسول . 


E 
اينات‎ DR DR DOCHOONODHOOO 
والتكذيب هو أول نقطة فى اللدد » ثم هناك من ينرقى فى اللدد وبخشى أن يصل‎ 
البلاغ إلى قوم آخرين فيحاول أن يقتل الرسول . والتكقيب هر إنكار لقول أو‎ 
. فمل . أما القتل فهر إزالة لأصل الحياة . والذى يقئل هو الأكثر لددا‎ 


رتعجل دنة القرآن حين يأن الحق بصيغة المافى » لفئة وصيغة الضارع لفئة 
ذب اما 


القعل فهو تاب مل و الرسرل ن 
إزالة لكل أثر من آثار وجود القتول . وجاء التكذيب فى صيغة ال مافى ٠‏ وجاء فى 
المسالة البشعة بصيغة المضارع . 


فالحدث حون يكون بشعاً فهو يبرد بعد مرور فترة من الزمن . وهذا ما يمعل 
المجتمع يثور عندما تحدث جرية بشعة » ولكن ما إن تمر علبها عشر سنوات ويصدر 
الحكم بقتل المجرم لا ينفعل الناس » بل منهم من يتعاطف مع المجرم . ولذلك 
يحذرنا الحق أن ننسخ من الأذهان صورة قتلهم للرسل . بل يجب أن نستحضر 
بشاعته دائيا فلا نعطف عل الذين قتلوا الرسل » وقد قال علماء العربية ' إن التعبير 
بالفعل المضارع يكون لاستحضار صورة القعل . 


وساعة إيأمر القاضى العادل بالقصاص من إنسان قعل إناناً آخراء. فهو لا جعل 
القتل حدثاً مندياً لانه ما ٠‏ بل يستحضره فى ذهنه وكآن دمه مازال ينزف ومكان 
الطعنة راضحا لانه لا ياخط شبئاً مستوراً بالماضى ٠‏ بل باذ شيعا واقعاً فى الال 
وكآن الح يأمرنا باستحضار صورة ما حدث أمامنا . ومثال آخر لاستحضار 
لو جد ی يعن 2۵ 


} ر أن ايه رل 


آسْمَآ ا 4 


إنه أنزل الماءء لكنه يتبع ذلك : 


« تلخ الأزش فد 4 


رمن الآية +3 سورة الح ) 


هو سبحانه يستخدم القعل المضارع لتظل الصورة فى أذهاننا مستحضرة فى الحال 
وق الاستقبال . والحق يقول : ٠‏ فريقاً كذبرا وفريقاً يفتلون » وكيف يقول الحق : 
إنهم يقتلون الرسل » والرسل لا تفتل . وأنه سبحانه يريد أن يجعل لهم من العمر 
ما يمكنهم من مام البلا عه إن الانبياء فقط هم الذين يجوز علبهم الفتل ؟ 
ونفول : إن الأنبياء دسل أيضاً بدليل أن المق قال : 

« وسلتا بك من سول ا توو 4 

(من الاية ١ة‏ سررة الي 

إن كليهما مرسل » والفرق أن الرسرل يصحب وينزل معه منهجه » والنبى مرسل 

كتموذج هداية يمنج قد سبق . ويقول الح من بعد ذلك : 


چ وناکرت 
2 


تات ا لھ نم عه و أوص دو ڪڪ ن 
ابی ر يتارت @ 4 


٠‏ رحسب » إن كانت بفتح الحاء وكسر السين فمعناها الظن » وإن كانت بفتح 
الحاء وفتح السين فبمعنى «عد » والحسبان هو أن تظن وترجع وجود الثىء 
والذين أذ عليهم الله المبثاق وهم بنو إسرائيل ‏ ظنرا أن تكذيب الرسل 
لايكون فننة . ويعنى أنهم لم يعلموا علم اليقين » وقد رجحوا ألا تكون فتنة . 
والأصل فى تة - كا قلنا - عرض الذهب عل النار ليتم ننقيته من الشوائب 
والفئنة - كا نعرف ‏ هى الاختبار . إما أن ينجح فيه الإنسان وإما آلآ ينجح 
فكيف جاءهم الظن أن هذا ليس اختباراً ؟ لقد جاءهم هذا الظن من الخطأ الذى 
وقعوا فيه عندما قالوا 


« عن بترا 


رمن الآبة 1۸ سورة المائدة) 


ا 
حموج حت تح حت محص حسعص ص اوت 
والحطا الذى تمادوا فيه عندما قالوا : 


إت سنا لار ليم مندوكة # 
رمن ا رة ارا 


لقد ظنوا أن الح سبعاقبهم نقط عل عبادة العجل ولن, يعاتبهم على أى شىء 
آخر . وكان هذا ظناً خاطياً . إن المنبج لم يات لينجى أناساً بذوائهم مهما فعلوا . 
ولكن المنيج جاء ليحاسب كل إنسان حسب ما عمل . ومن العجيب أنهم ظنوا 
الظن الخاطىء ول يقوموا بحساب الأمر بحسابه الصحيح عل الرغم من أنهم ل 
تفوق فى العد والحساب ٠‏ فالحساب هو الذى يضمن صحة أمر أو يكذيه . ومن 
العجيب أن من رحمة الح بالخلق ساعة يؤاخذهم فهو بقول : لك كذا وعليك 
كذا . لكن ساعة يرزتهم فهو يرزقهم. بغير حساب 


ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك وقال عتهم الحق : « وحسبوا آلا تكون فتنة ٠‏ أى ظنوا 
أن ذلك الأمر لا اخشار فيه وأنهم غير حاسيين عليه. ونعرف أن « أنه تتصب الفعل ر 
وقال لى سائل : لقد سمعت قارىء القرآن فى المذياع ينطفها ١‏ وحسبوا ألا تكونُ 


فة وال 


وقلت له : إن هناك ثلاثة من أكابر القراء فى صدر الإسلام هم : د أبو عمرو ٠‏ 
ود حبزة » ره الكسانى ٠‏ » وكان لكل منم أسلوب متميز . وعندما نعلم أن د أن » 
تنصب الفعل لا بد أن يكون الفعل الذى يليها لا يدل على العلم واليقين والتبير 
فأن» بعد العلم لا تنصب . كقوله الحق : 


د تیم ن یځ بن شتی زر ات يَطبونَى الأزض 4 
رمن الاية ٠١‏ سورة الزمل ) 
وألفية اين مالك تقول : ( وبلن انصبه وكى كدان لا بعد علم ) . أما د أن » 
التى من بعد ظن فمن الممكن أن تنصب ومن الممكن أن يُرفع الفمل بعدها » فالذى 
رجح وجود الفعل وأدركه إدذراكا راجحا برفع » والذى لم يكن لديه هذا الإدراك 
الراجح ينصب » والرفع هو قراءة الكسائى وأن عمرو وحمزة فقد بنوا الامر على أن 
الرجحان يقرب من اليقين ومادام قد حدث ذلك نكون و أَنْ» هنا مى م أن » 
المؤكدة + لا « أن » الناصبة ويسمونها أن المخففة من 0 1 


. و وحسيوا 


ا 

ص ١.‏ حمحص صمح ج5206 
آلا تكون فة » . وتاتى 9 فىتة » بالرفع لأنهما اسم تكون . و ١‏ تكون ؛ من 
دكان 6 

و ١‏ كان ١‏ لها اسم مرفرع وخبر منصوب رهى هنا ليس لها خبر ؛ لأنها من 
* كان التامة » . فهناك ١‏ كان الناقصة » هناك « كان التامة ». ونقول ذلك حتى نتقن 

فهم القرآن » مثلما نقرا قوله الحق : 

0 فطرة إن مسر لمن الآية 78٠‏ سورة البقرة» 

و «كان ؛ فعل ماض ع و ذو عسرة * اسم كان التامة ؛ لذلك لا حبر لها ؛ 
0 وإث وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . ولابد لنا أن تعرف 
ما معنى ١‏ ام » وبا معنى « ناقص » ؟ نعلم أن كل لفظ ننطق به يدور حول أمرين 
ل والمستعمل هو الذى له 
معنى بصل إلى الذحن ساعة نطقه ويستقل به الفهم ٠‏ فإن كان لا دخل للزمن فيه فهو 
الاسم ككلمة « أرض 6 و ه شمس ١‏ و« قمر ١‏ . وهناك لفظ لا يستقل بالفهم 
كحرف الجر ٭ فى ۲ مثلاً . صحيح أله يدل على شىء في شىء ؛ ولكنه لا يستقل 
بالفهم ؛ لذلك لا بد أن ينضم لشىء » كقولنا : الماء فى الكوب أو قولنا 
التلميذ فى الفصل . فإن كان للفظ معنى ومستقل بالفهم ٠‏ والزمن له دخل فيه فهو 
الفعل . 

مثال ذلك قولتا : السماء . إن السسماء كانت فى الماضى وهى فى الحاضر وهى 
فى الستقبل . إذن فالزمن لا دل له بها ٠‏ وكلمة : كثُوا نجدها تأتى من الأكل » 
وهی معنى مستفل بالفهم والزمن جزء منه . ولفظ « فى ١‏ يدل على معنى غير 
مستقل بالفهم فلابد من, أن ينضم لشىء آخر 

إذن كل لفظ له معنى ٠‏ وهذا المعنى قد يكون مستقلا بالفهم أو غير مستفل » 
فإن كان مستقلاً بالضهم نإننا نسأل : هل الزمن جزء منه؟ وفى هذه الحالة يكون 
١‏ فعلا » وإن لم يكن الزمن جزء منه فهو الاسم. وإن كان غير مستقل بالقهم ديريد 
شيئآ آخر ليستقيم العنى فهو ٠‏ حرف 6 . 


E 
E 
وهكذا تعرف الالفاط . والفعل هو د معنى زائد عليه زمن » كفولنا : أكل ؛ فهى‎ 
: تعنى تناول إنسان طعامًا فى زمن ماض » وهكذا نفهم قولنا : « كان » . فإن قلنا‎ 
. كقولنا : و كان زيد مسافرًا ه فهى ناقصة‎ ٤١ كان + بمعنى حدوث شیء ف الماضی‎ « 
: وقى ضوء هذا نفهم قول الحق‎ 
ا ی صل عه مداع‎ 
4 ھل ون کان دوعر ة فر إل مسرة‎ 
سررة البغرةع‎ ۲۸١ رمن الاي‎ 
فإن أردث الوجود فقط من غير شىء جديد طارىء عليه . فالفعل يكون تامأ‎ 
لايمتاج إلى خبر . وإن أردت الوجود مع أى شىء آخر فهو الفعل الناقص الذى‎ 
أى ألا توجد فة »> فوص‎ ٠ تكمله يخبر . مثل قوله تعالى : « وبوا الا تكون فة‎ 
لا تاج إلى خر‎ 


وكان مثل بنى إسرائيل تكمثل التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة ولا يعلم أن فيها 
اختبارأ آخر العام فيُمضى الونت فى غير تحصيل ولا جد ولا اجتهاد بل فى و 
ولعب وکات هذا سانا تاطا : لان المج لم يات اعباطاً . ولكنه جاء كظام 
حركة للحياة ليعمله المؤمن . وكان الممروض أن يستقيلوا المهج على حسب تعاليم 
الهج . ومن العجيب أنهم ظنوا ولم يمسبو بالحساب على الرغم من أنهم اهل علم 
باساب . فهم حسبرا بكر لين وما يوا بقح السبين وكان المقروض 
أن يقوموا بالحاب ١‏ فالحساب هو الذى يضمن صحة المسائل 


وکل شىء عند الله يكون بالحاب . حاب للعبد وحساب على العيد 
٠‏ وحسبوا ألا تكون فثئة ه أي ظنوا أنها ليست اختباراً وظنوا أن الرسالات والمناهج 
هى مسالة لا اختبار هم فيها . فليا عرفوا تعاموا عن ذلك وصموا اذاتهم عنه 
ونعلم أن وسائل الإدراك فى النفس البشرية هى 00 والأنضار والأفئدة : 


EY 


ل 
١.5‏ حمحعنى+جت 222:22 
إذن فوسائل الإدراك : سمع » وبصر » وفؤاد . وما تراه العين هو تجسربة 
الإنسان بنفسه . أما ما يسمعه الانسان فهو تجربة كل غير له . وبذلك يكون ال 
أكثر انساعا من العين . والسمع هو وسيلة الإدراك التى توجد أرلا فى الإنسان حين 
یرل . وغد المولود لا بهستز عندما يقترب شىء من عينيه ١‏ لاله لا يرى بدقة وقد 
يستسمر ذلك لمدة عمشرة بام ومن بعد ذلك يبدأ فى الرؤية . لكن الطفل إذا سمع 
صوتا بجانب أذنيه ينفعل + كان حاسة السمع هى التى توجد ولا » ولذلك يانى لا 
الحق بذكر السمع أولا ومن بعد ذلك الابصار ثم الافئدة . 
١‏ فعموا وصموا ٠‏ وهو سبحانه يسالهم أرلاً من التجربة الشخصية فيهم ٠‏ ولم 
يسألهم عمن الذى سمعوه عن غيرهم فقط ٠ ٠‏ فصمرا » لى لم بروا حتى الامور 
لمتعلقة بهم > ولم ينظروا فى آياث الكرن ولم يسمعرا البشير ولا انير رلا المنهج 
من الله ولا اتققوا على تنفيذه وسبسحانه يعاتبهم أولا على ما يتعلق برؤياهم هم ٠‏ 
فالاذن تسمع من الغير ؛ لذلك أخل عليهم أولا أنهم لم يستعملوا عيونهم . رحثى 
لو افترضنا انهم لم بروا آيات الكون بأنقنسهم فما بالهسم لا ينظرون وقد جاءهم 
الرسول ودعاهم لينظروا فى کون الله وأن يعتبروا . 
فإذا كانوا أولاً فى غفلة فلم يروا ٠‏ فلماذا لم يتتبهوا ويسمعوا سماع إذعان 
وانقياد عندما جاءهم البشير والتذبر لينبههم ؛ لذلك ١‏ فعمرا وصموا ٠‏ منطقية جد 
هنا 
وبعد ذلك قبل الله منهم ٠‏ رأنهاهم من فرعون وفلق لهم اليحر » وعبروا » 
ولكنهم بمجرد خروجهم من البحر ٠‏ وسروا على قوم بعکفون ويلزمرن ويقبلون على 
أصنام لهم بعبسدونها . قالوا لموسى : ريد إلها كما لهم ألهة . رأمرهم موسى أن 
بتوبوا وقبل الله توبشهم , مع كثرة ما ارتكبوا من ذنوب . ومن بعد ذلك یترب الله 
عليهم . : ثم تاب الله عليهم * . 

والتوبة هى فتح مجال للنفس السوية لتتطاق فى الخير من جديد » فلو لم يتب 
الله على من آذنب فماذا يكرن مرقف الذنب بلا توبة ؟ إنه يتمادى ويحس أنه ذاهب 
فى طريق الشر بلا عوه بقل الحق ترية الذلب » فذلك معناه أنه سبحانه 
يريد أن يحمى المجتمع من سره . والشربة مراحل : الاولى : حين يشرع الله 
التوبة ٠‏ والثانية : أن يتوب العبيد . والثالثة : هى قبول الله للعربة. وهذا ما جاء به 
الحق: 


لان 
ON DNORHONRONODOO‏ 
تب یمیا 
رمن الآية ٠١۸‏ سورة الترية) 
ماذا تعنى توبة الله عليهم ؟ سبحانه لن يتوب عليهم توية القبول إلا بعد أن 
يتوبوا . إذن فتوبة الله عليهم الأول هى التشريع لهم بالتوبة . ثم توبتهم . ثم قبول 
الحق لاتوبة . لكن هؤلاء عموا وصموا . وعلى الرغم من ذلك لطف الله بهم - فياذا 
حدث متهم بعد ذلك ؟ عموا وصموا مرة أخرى « ثم تاب الله عليهم نم عموا 
وصموا كثير متهم والله بصير بما يعملون ۲ . 


ود عموا» مأخونة من الفعل «عمى .٠‏ ومثلها مثل « أكلوا» وه شربواء 
ره حضروا » . فأين الفاعل ؟ الفاعل هو ه واو الجياعة » . وابن مالك قحد لمذه 
المسألة ٠‏ فساعة تسند الفعل إلى اثنين أو إلى جماعة . فلا بد أن تجرد الفعل من علامة 
التنية أو الجمع » فلا تقول : « فاما زبذ وعمرو» ولكن تقول : «قام زيد 
وعمرو» ء ولا نقول : « قاموا التلاميذ » بل نقول : « قام التلاميف » . لأن مدلل 

او» هو مدلول « التلاميذ» + قال ابن مالك : 
وجرد الفعل إذا ماأستدا لاثنين. أو جمع ك«فاز الشهداء 
أى أن الفعل إذا أسند لمثى أو مجموع وجب تجريده من العلامة التى تدل عل 
التثنية أو على الحمع كلمة كثير فتعرب إما عل أنها البدل من واو الجراعة » وإما 
على إضيار مبتدأ أى العُمْى والصم كثبر منهم . وإما على أنها فاعل ويكون ذلك قد 
جاء عل لغة طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب » وهؤلاء فد يأتون بعلامة 
ندل عل التثنية أو الجمع إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مثنى أو مجموع مثل : قاموا 
الوجال وسافرا محمد وعلى . 


وحمل بعضهم قوله تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلموا » على هذا . ركان 
قول الحق كثير متهم » صيانة للاحنمال بأن قلة منهم تدير أمر الإيمان في قلويهم » 
ات ححتى نتتبه إلى أن البق سبحانه وتعالى لا يهمل أبداً القلة الى 
خواطرهم . ليؤكد ويعاضد ما جاء فى قوله تعالى : « وان أكثركم 
لغاسقون » . ٠‏ ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون » وه بصير» مثلها 
مثل «عليم » . أى شاهد وليس مع العين أبن . ويقول الحق من بعد ذلك : 


ار 


RG 


چو تنس ارز اماتخ 
آم واخ توا EIA‏ 


e‏ رابو 
ج رار ادرت مامت ر © 8ه 


وماك ثلاث آيات تحرص لهذه السالة : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 


المسيح ابن مريم © . والآية || 
< قد حمر الدين قَالُوا إن الله الث فلل لمن اليا ۷١‏ سورة لالد 


والآية الثاا 


النئاس اتخدونى وأنَى إلَدهين من 
دون الله قال حساك ما کون ئی أن أقول ما يس لى بحو هه 


امن الآية 12 اسورة لاض 

إذن فالخلاف فى المسألة جاء على ثلاث صور: 

طاضة تقول : المسيح هو الله . وطائفة تقول : إن المسيح هو إله مع اثنين 
آخرين . وطائفة تقول : إن المسبح هو وأمه إلهان . ولكل طائفة ود . والرد ياتى من 
أبسط شىء نشاهده فى الوجرد للكائن الحى ٠‏ فالإنسان ‏ كما نعرف - سيد الكون 
والادنى منه يخدمه . فالإنسان يحتاج إلى الحيوان من أجل منافعه » ركذلك يحتاج 
إلى النبات رالجماد . هذا السيد ‏ الإنسان ‏ يحتاج إلى الادتى مته . والحق سبحانه 
وتعالی أراد أن يرد على تالیه سيدنا عيسى وسيدننا مریم » فقال : 

ل کان يأكلان اعام 4 لمن الآيا ۷١‏ سررة لاعت 


وهذا استدلال من أرضح الأدلة . لا للفيلسوف فح ب ولكن لكل المستزيات * 
فراداما يأكلان الطمام فقد احتاجا إلى الأنى مثا . والذى يمتاج إلى الأدل منه 
لايكون الاعلى ولا هر الواحد الأحد . الحبمون لله الفرق الثلاثة ممتلفون . 


والحق سبحانه وتعالى يقول ؛ ١‏ ولا تقولوا ثلاثة » وكلمة ‏ ثالث ثلاثة ٠‏ تستعمل 
على أنه واحذ من ثلاثة لكنه غير معين . فكل ثلاثة يجتمعون نما ٠‏ بقال لكل واحد 
منهم إنه « ثالث ثلاثة » . وليس هذا القول ممنوعا إلا فى حالة واحدة ٠‏ أن تقول : 
ثالث ثلاثة آلمة ؛ لأن الإله لا يتعدد . ويصح أن تقول كلمة : ٠‏ ثالث اثنين ه لان 
اه يفول : : 


م ا كون من خضو لقعو إا وداوم ولا عة إلاعر سدسم 
من الاية ۷ سورة المجادلة) 
إذن فمن الممكن أن نقرل : هو رابع ثلاثة ١‏ أو خخامس أربعة أو سادس خسة 
وهو الذى يصير الثلاثة به أربعة أو يصير الأربعة به خسة أو يصير الخمسة به ستة 
إننا إن أوردنا عدداً هو اسم فاعل وبعد ذلك أضقناه لما دونه » فهذا تعيين بأنه 
الأخير فإن قال قائل : الله رابع ثلاثة جالين.فهذا قول صحيح . لكن لو قلنا 
إنهم آلة. فهذا هر المحرموالممنوع ؛ لان الإله لا يتعدد . 


ویلاحظ أن الحق لم يقل : ما يكون من نجوى التين إلا هو ائنهم ؛ لأن النجوى 
۔ لا تكون إلا من ثلاثة » فإن جلس اثنان معاً فهيا قد يتكليان معا دون نجوى ؛ لان 
النجوى تتطلب ألا يسمعهم أحد . والنجرى مُسَارّة . وأول النجرى ثلاثة ٠‏ ولذلك 
بدأها الحق بأول عدد تنطبق عليه . فإن قلت : ٠‏ ثالث ثلاثة » فهذا قرل صحيح إن 
لم يكونوا ثلاثة آلمة . 


والحق اراد أن يدقع هذا القول بالبطلان حين قال : « انا يأكلان الطعام » 
والطعام مقرم للحياة وبمطٍ للطاقة فى حركة الحباة ؛ لان الإتان يريد أن يستبقى 
الحياة ويريد طاقة » والطعام أدنى من الإنان لأنه فى خدمنه »- فإذا ما كانا يأكلان 
الطعام فهما فى حاجة للأدنى . وإن لم يأكلا فلا بذ من الجوع واغزال . 


HOD OOO‏ و مص مص ص ممصت 

ولذلك فهما ليسا آلهة . بعضهم بقول : « كانا يأكلان الطعام » هى كتابة عن 
شىء آخر هو إخواج الخبث . رنقول : ليس إخراج الخبث ضروريا لان الله سبطعمنا 
فى المئة ولا يخرج منا محبث. فهذا ليس بدليل . ويرتقى الق مع الناس فى الجدل» 
فاليهود قالرا فى السيح - عليه السلام - ما لا يليق يمكانته كنبى مرسل وقالوا فی مریم 
عليها السلام ما لا يليت باصطفائها من المق . 9 

واليهود إذن خخصوم المسيح . وانصار المسيح هم الحراريون ! فإذا كان لم يستطع 
أن يصئع من حصومه ما يفسرهم ولا مع حوارییه ما يتفعهم فكيف يكون إلها؟ 
والنص القرآنی بقول عن مریم : 

١‏ مریم اتى لربك واسجدی رارق مع الرأكمين ت 4 (سورة آل عمران) 

والمسيح نفسه كان داتسا مع الله خاشعا عابدا . والذى يعيد إنما يعبد من هو 
أعلى منه ؛ فالاله لا يعبد ذاته . وإذا كان هذا قول من ينتسبون إلى السماء إهمانآ بإله 
وإيمانا منهج » فماذا عن قول الذين لا يتتسيون إلى السماء من الملاحمدة الذين 
كرون الالرهية ؟ 

إذن كان من الواجب أن يؤمن المنسوبون إلى السماء بواسطة مناهج وبواسطة 
أنبياء وأن يصقوا هذه المسائل فيما بينهم . وعلى سبيل الشال كان العالم موجوداً 
ومدار؟ قبل المسيح فمن إذن كان يدير العالم من قبل ميلاهه؟ ولذلك أراد الح سبحانه 
جل جلاله أن يمسم الموقف . والقرآ 

« ونا أو نام لعن دى أو فى صنلل 

أيمكن آن يكون المتناقضان محقين ؟ لا ؛ لان أحدهما لابد أن يكرن على هدى 
ولابد أن يكون الآخر على ضلال . ولذلك نقول : كلامكم لا يلزمنا وكلامنا 
لا يلزمكم . ونفوض الأمر إلى الإله الذى نؤمن به . وحتى تصفى هذه السالة نذكر 
قول الح : 


NS 


حم سح وت جه حت تت مح حص صصص ON‏ 
تیل تمل منت لط عل انگود ) 
من الآية 31 سورة آل عراز ) 
ونقول : اجعل لتك على الكاذبين . حتى تخرجنا من هذا الخلاف ولا تبعل 
واحدا متا يسيطر على الآخر » فانت صاحب الشأن ؛ نها نحن أولاء بأنفسنا ونسانا 
وأولادنا ندعو دعاء واحداً؛: اجعل لعنة الله على الكاذيين هنا . وما تلاعن قوم 


وابتهلوا إلا واظهر الله المسألة ى وقتها . ولم يقبل أحد من هل الكتاب هذه المباهلة , 
والحق يفول : 


4و سور موي oe E‏ وعدا دس ف 
4 روامتهرعذابٌ 


إذن فالذين لا يعلنون التوبة عن ذلك يفعون فى الكفر وبعذبون . لم بغ 
الحق : 


سار هري 42 
واش عمور جيم ل جه 


فكأن هذا القول يقتفى التوبة واستغفار الحق 
ويقرل سبحانه بعد ذلك 


او ررر 


ماس رمد بي ر کد 2% جوع 
+8 نا لْمَسِيحٌأنت مَرْصمَإِلَاوَسولْهَد حلت 


ين ملل الل وَأ صِدِيمَةٌ مكنا 


َحْشْلانٍ اکم اشر كيف ميث 
ایت ادرا يزكر © چ 


وه أفك » يعتى انصرف أو صرف . أى يصرفهم غيرهم . وهذا يعنى ان هذا 
إيعاز من الشيطان ؛ لان المسبح عليه السلام ما هو إلا رسول مثل من سبقره من 
الرسل رأمه ( صدّيقة ) مصدّفة ا جام به » والدلبل على بشريته) أا يحتاجان 
كسائر البشر ما يرم حياتهها من عام وشراب وكساء » والالوهية الدّعاة منهم تتناق 
مع هذا الاعتقاد وهذا هو الإفك بعينه الذى يتصادم مع العقل المجرد عن هوى . 
يقول الحل سبحانه وتعالى : 


بره وس Ê‏ عر م 
2 قل دوت ين دو )همالا نیف 
ار بصع يدس 


کم صَرَا شاو رایام © جه 


والعقل يستنكر أن نعيد احداً غير الله , فغيره لا يملك أن يصنع الضر للخصوم + 
ولا النفع لنفسه أو لأشياعه وأنصاره بدليل أن الأعداء فعلوا ما فعلوه وما ملك عيسى 
عليه السلام أو الحواريون أن يضروهم ولا استطاعوا أن يقعلوا شيئا بنفعون به 
اتهم . " 

ويختم الحق الآبة يقوله : ١‏ وال هو السميع العليم » . وكلمة « السميع » تدل 
عل قول . وكلمة ٠‏ العليم » تدل على شنیء بدور قى"الخواطر » والشىء الذى يدور فى 
الخواطر أهو حراسة سلطة زمنية جعلتهم يفولون هذا الكلام ؟ إنه سبحاته العليم 


حمحص حمسن مص حص مص محص حص مص انه 


بذلك . فان کان قد حصل كلام فهو قد سمعه . وإن كانت قد دارت خواطر فی 

التفس فهو يعلمها ؛ لأن العافل قبل أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام فى .النفس . 

وکل كلام لايد له من نزوع . وهو سبحانه السميع العليم أزلا وابدًا . 
ويقول الحق : 


لب 
وال ولد 


aê rE A E 
نفل وَأَصَصَلُوا كبا ولوا عن سول‎ 


التبيرٍ © چه 


عندما يوجد شىء مشترك بين النصارى والبهرد بجدثهم الله بقرله : دبا أهل الكتابء أما 
الثىء الخاصي فهر يتحدث به لكل فة بمفردها والغلو هو أن يتطرف إنسان فى 
حكم ما إيجاباً أو سلباً . وهو إما الإفراط فى المنزلة العالية وإما التفريط فى المنزلة 
الدنيا . ولذلك نجد المتناقضات دائياً فى الغلو. ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول لسيدنا عل كرم الله وجهه ‏ : «ياعل » هلك فيك رجلان . . محب غال 
ومبخض غال ٠‏ وبقول : ١‏ ياعل,لا يحبك إلا مؤمن ولا يبخضك إلا منافق 2006 


ويقول : ( يا على ستقاتلك الفئة الباغية )© 


إن هناك من احب سيدنا عليًا إلى درجة أنهم اعتبروه نبياً وقالوا : إن الوحى أخحطا 
عليًا ؤجاء إلى رسول الله محمد صل الله عليه وسلم أو اعنيروا علي إفاً !! وكل ذلك 
غلوء فقد أحيّو إلى منزلة فيها غلو وإفراط . 
ر١‏ ) رواه الطبران فى الأزسط 
د٠‏ ) رواء التقى الهندى فى كنز العفل . والخوارزس فى جامع السائيد 


5 
ه١١‏ مح مح تمص حص مخ ص مص حصمصه 
أما لخوارج فقد قالوا عن سيدنا على : إنه كافر . جاء الغلو إذن ‏ من ناحية 
الحين قجملوه نبي او فوق ذلك عا يدخلهم فى || 
وإخراجه من دائرة الدين » ولذلك يجب ألا نغلو فى الدين فلا تحب إنسا: وترفعه 
فوق مستوى البشر . ولا نبغض إنساناً ونتزل به إلى الخضيض . بل بجب أن نعطى 
كل واحد قدره ومقداره الذى وضعه الله فيه ؛ لان وضع الله له هو تكريه : 


ل یتال اذكب لا وخ اللي وَلاتمرا ارآ قور قد صَلوأين 
تل ناكلا تلاش نز ليزج » 


(سورة ادق 
رجاء مثل هذا القول فى آية أخرى : 
« مکل انتب لامغؤان ديشرتل اط إلا 4 
رمن الأية 311 سورة الاه 
وحقى نفهم أن مسألة الغلو إا جاءت فى ادعاءات ألرهية البشر ؛ قال الحق بعد 
ذلك : 
« اتا اتی بی انا مع ثرل ارک انار ران 4 
a)‏ 
فلا داعى للغلو بنسب الالوهية له أو أنه ثالث ثلاثة فإن كسم متشككين 
ورصلتم إلى هذا الشك بسبب عدم عنصر الذكورة فى مجىء عيسى » فافهموا أن كل 
الأشياء جاءت ب ٠‏ كن » , لأنه وإن وُجدت مقدمات للإنسان . فرق هذه المسالة إلى 
واحد م يأت من إنسال . وستصل إلى آدم وآدم من تراب ؛ إذن كل الكون كلمة . 
وإن وجدت أسباباً خمما طمره الله فى الكلمة الأول . فحين يجىء إنسان أتشىء 
بكلمة فلا تقولن : إن هذا شىء عجيب ؛ لان الكون كله إنما نشأ بكلمة 
© إا امه إ١‏ اراد بها أن بول مر ESE‏ 
ر سورة ين ) 
وإن كانت الفننة قد تات فى ظاهر الأمر من أن السيح ليس له أب فى عالم 
الإنسال وقانون التناسل » فها كان يجب أن تكون الشبهة فى هذا ؛ لأنه خلوق من 
أم » وآدم غلوق بلا أب ولا ام . وكان يمب أن تكون الفعنة فى آدم أكبر . والكلمة 
من الله تنشىء حياة . والحياة إدخال روح فى مادة لتهبها الحركة والحس ومقومات 


الياة . إذن فالكلمة تفال من الله فتأى الروح لتدخمل فى المادة : ( وكلمته القاها إلى 
مریم وروح منه ) . د رروح .مله مثلها مشلا قال فى آهم : 


$ ذا موخ قت ف ين روح مَأ سين © 


(سورة الحجر) 
إذن فام كلمة ١‏ .وآدم روح من وكذلك الح ٠ ٠‏ ,فلا شبهة هنا ولاشبهة 
هناك . ويطلب الحق من المنسوبين إلى السهاء : ( انتهوا خيراً لكم) . 
منسوبين إلى السهاء فلا تذبذبوا انکار الناس جثل هذه المسائل » وكان يهب أن تققوا 
بعيبى عندما إراد الله له من نكريم ؛ لان التكريم هو أن بكرن أسرة حنةء فلو 
کان من جنس آخر غير البشر لامتنعت الأسوة فيه ؛ لأن الاسوة إغا تكون من جنس 
من يتبعها » فلورآه الناس خاشعاً متعبداً لما استطاعوا أن يفعلوا مثله لو كان من مادة 
أخرى غير مادة البشر 


وقلت مرة : لو أن إثاناً رى اسدا يفترس فى الغابة ويصول ويحول عل 
الحيوانات ء أيفكر واحد من الرائين أن يجعل تفه أسداً ؟ . لا . لکن لورأى فارسا 
مثله شجاعاً فى حرب بصول ويجول فى الاعداء فهو يقلده ويحاول أن يكون مثله 
إذن فالآسوة لا تكون إلا مع وحدة الجنس , فلو أنه لم يكن من جنس البشر ذا صلح 
أن بكرن رسولا . 


«قل با اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق » لقد جاء الحق هنا بالحدبث 

شاملا لكل أهل الكتاب ؛ لان كلا منها جاء بطر الامور . . فاليهود اتهموا سيدتنا 
البنول المصطفاة مريم بجا ليس فيها » وأولتك جاءوا بالمغالاة فى الجهة الأخرى و 
الذلك يامرعما الحق بعدم المغالاة ؛ لان الحق لا يتعاند ؛ فهو شىء ثابت لا يتغير أبداً 
ولا يتعارص . والإنسان إن رأى حدثاً من الأحداث ثم طُلب منه أن يمكيه 
فهو يمكيه الان ويمكيه غداً ويمكيه بمد عام ونظل روایته واقما لاله شهده وهذا هو 
الواقع المشهود يفرض نفسه عليه » لكن الكاذب لا يذكر ذلك » وقد يفول قضية 
I‏ نا E E N‏ رة ثانية . ولذئك يقال 
٭ إن كنت کذوباً فكن ذكوراً» 


إن الذى يحكم الحق هو راقعة ؛ لان التكلم به يستقرىء واقماً . لكن الكاذب 
لايستقرىء وافعأً فلا يعلم ماذا كذب فى المرة الأولى . ونذكر الكاذب الذي جلس 
يفول : مرة كنا سائرين وتحرجنا من الفرية ذاهبين إلى المدينة لنأى. بحاجات عيد 
الفطر . وكائت الدنيا قمراً كالظهر وقوله : « قمر كالظهر » هى التى تكشف كنبه * 
فكيف يكون فى ليلة العبد قمر > وأول ليلة فى عبد الفطر هى أول ليلة فى شوّال » 
ولیس فيها أى قمرء الملال يكاد يكون غفا 


إذن فالذى يستوحى واقعأ لا يتخير كلامه لانه حق . والذى يستوحى غير الواقع 
لا يذكر ماذا قال فيخلط . لذلك لا بقولن إنسان غير الحق لان قول سيتضارب 
5 تضارب هذا القول فى مسالة الالوهية فإن الناس قد تشك فى منيج السياء القى 
. زإذا شك الناس فى منهج السياء لجعو قلع ا ؛ لان 
EE‏ القضية يجب ألا بجرب الناس عليه أى شىء من المخالقة . ولذلك 


(من الآية 6 سور 
لماذا قال سيدنا إبراهيم هذا الدعاء ۴؛ لأنه إن قال شيئاً ثم عمل بما ب 
يتصور من يراه أنه _والعياذ بالك - كذاب 


ب الممتحنة ) 


« فل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحن ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 
avS a‏ سيط 


انعد اشم 4 

لاعن الآية ٠١١‏ سورة البقرة 

وشبحاله يوضح لهم : لاتفعلوا ذلك حتى لا تضلوا ؛ لأن وزرك أن تعمل ٠‏ 
وهناك وزر آخر١هو‏ أن تُضَلْل غيرك لك يقول الحق : 


م ينيل ندم کب يح 


من الآبة ٠١‏ مورة التجل ) 


وز 
ON N DRO OHONRODODOOO‏ 


قال الحق فلك مع أنه قال : ( ولا نزر وازرة وزر أخرى ) . رحقى نفهم الأمر 
علينا أن نعرف أن الوزر الأول هو وزر الصلال ؛ رالانى هر وزر الإضلال . 


: د رلا تبعوا أهواء قوم قد ضصلواء أى لااتقلدوا اناس اتبعوا المرى ری . رالموى عر 

خى . ولذلك 
كل كلمة « هوى » فى القرآن فى مجال الخسران رالضلال . وعندما نقرا قوله 
الحق : (ولا تتيع الموى فيضلك عن سبيل الله ) . 


وهو القائل سبحانه : ( واتبع هواه قتردى ) . 


وقد جاء ا موى فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حى 
يكون هواه تبعا لما جشت به )7 , 


اى أن الطلوب أن يطوّع الإنسان هواه لمطلوب ال . ومادام قد طح هواه 
لمطلوب الله > فهذا يعنى أن هواه الشخصى قد امتنع وولا تتبعوا أهواء قوم قد 
غملوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلا عن سراء السبيل ٠‏ . إن هذا هو الى عن ابا 
هوى الذى بضل ويكون سباً فى الإضلال عن سواء السبيل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


چچ يس ان مروا من بوت نيل 
وعيش أبن مرت دابا 


حاو ينَتدُرت @ 4ه 


١١‏ ) رواه البقوى فى شرح السنة . واكريزى فى مشكاة المصابيح . والمتفى الحندى فى كثز اليا 


3 
1 


E EEE 
الحتي مبحانه وتعالى يعطى لرسول الله صل الله عليه وسلم أسوة تصبيرة علي‎ 

ما يلاقيه من خحصومه من أهل الكتاب » وکانه يقول له : إن هذا الأمر ليس بدعاً 
ولیس عجيباً ؛ لآن تاريخ بخ أهل الكتاب الطويل يؤيد هذا . فها هوذا موقفهم من نبى 
ا و مر د . وهذا يجعل لك أصرة 
جبؤلاء الرسل الذين نالهم من أذى هؤلاء . فالسالة ليست خاصة بك وحدك . وإنما 
هى طبيعة فيهم , » وييسط سبحانه فى التسرية عن رسوله صل الله عليه وسلم حقى 
يجعل موققه موقف الصلابة الإمانية التى لا تخاف ولا تهتز. فينسب هذه الأشياء 


نم كدوك وتكن الین بعت أل 


(سورة الاثعام) 
الوا عن الرسول : إنه مجنون . ومرة أخرى قالوا : « ساحر » وثالتة قالوا : 
٠‏ كذاب ؛. وهم يعرفون كذبهم > فهم على الرغم من اتهامهم للرسول بالكذب 
والجنون والسحر إلا أنهم لا يأمنرن أحداً على نصالحهم إلا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ فهر الأمين دان وکان جم أن يتعجبوا من موثفهم هذا ٠‏ ومن صدهم عن 
دين الله بالكفر » وعل الرغم من ذلك فعندما يكون 
فلا يمن عليه إلا محمد بن عبدالق 


ما هذا الآمر العجيب إذن !1 


لقد عرفرا صدق النبى صل الله عليه وسلم وحقيقة رسالته ‏ مافى ذلك ريب 
رلک لان هم أهواء أصمروا على الضلال سكا بالسلطة الزمنية . هم يعرفون أن 

هو الامين . ولذلك نرى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم یدع عليا - کرم 
الله وجهه ‏ ويتركه فى مكة ليؤدى الأمانات الى كانت عنده لحؤلاء جي 


إفن ( قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولونفإنهم لا يكذبرنك ) . أى أنك يا رسول 
الله عندهم الصادق . أنث عندهم با رسول الله الأمين . أنت عندهم يا رسول الله 


+222 جوت وت حص مهم اورت 
فى متهى السمو الخلتى 7 ولو لم تفل إنك رصول من الله لكانوا قد رفعوك إلى أعلى 
النازل . ولكنك ببلاغك عن اله زلزلت سلطتهم الزمنية . 


ولقد حاولرا أن 


عن الرسالة » فمرضوا عليك اللك » وعرضوا عليك 
شيا من ذلك الحققوا لك ما تريد . ولكتك تختار البلا 


القد عرضوا عليك الملك طواعية . وعرضوا عليك الثروة . وزينوا للك أمر السيادة 
فيهم شريطة أن تتخل عن الرسالة . لكنك تختار السبيل الواضح الذى لا لبس فيه 
على الرغم ما فيه من متاعب » مختار السبيل الدى يكلفك أمنك ومن من يتبعك . 
إنك تتبع ما أنزل إليك من ربك . 


ومن بمد ذلك جاموا ليحاصروك فى الشُعب ليهارسوا معك الخصار الاقتصادى 
بتجريعك وتجويع من ممك . ومع هذا كله ما تنازلت عن البلاغ . وكان جه أن 
يفطنوا إلى أنك لا تطلب لنفسك غيئاً ٠‏ لا امال ولا الماء بل أنت رسول من الله 
لا تأكل من صدقة أحد . لا أنت ولا اهلك . وكان يهب أن يتساءلوا : لماذا تدخل 
بنفسك إلى هذه الحرب الضارية ؛ فلا أنت طالب جاء ولا أنت طالب مال 
ولا أنت طالب لمتعة من تلك التع وكان يجب أن يأخذوا العبرة » نهم يمرضون 
عليه كل هله الأشياء , وهو برفضها ۽ لأنه خاتم الأنبياء ؛ لذلك يتمثل فيه خير كل 
من سبقه من الأنبياء . يتمثل فيه عل سبيل الثال ما قاله سلييان لوفد بلقيس ملكة 
سيا : 


وتاک اعرف تلم بیت » 
(من الآية ۴١‏ سررة التمل ) 
إنذ كان يهب عل الثلس أن يفطنوا إلى أن النبرة حينها تا إضا تاي لتلفت الناس 
إلى السياء وإلى منبجها ولتنتظم حركة حياتها فى الكون . وان انتم أرلاً وأخيراً 
بالمتيج هم أنفسهم ؛ لاجم هم الذين بشقرن بمخالنتهم منج الله . 
وليجرد كل إنسان نفسه من كل شىء ولينظر إلى المنيج ولوف بهد أنه فى 
صالحه . فها هوذا سثييان الذى دانت له الدنيا وان ملكا لم يعطه الله لحد من 


هعم حمبحته 25.2٠2١:‏ 
بعده فسخر الله له الريح وسخر له الجن يفعلون له ما يشاء . وكان سلبان يععلى 
الدقيق النقى للعبيد ليستمتعوا بالطيبات » ويأكل هو ما تبقى من نخالة الدقيق » 
وكان ذلك دليلاً من الله ان هذه ا امج ليست لصالح نبى ٠‏ ولكن كل نى اھا يريد 
بالنيج صالخ من أرسل إليهم - 


وكانث مقاومة أهل الكتاب لنبى الله داود ٠.‏ وكيف أعهم اعتدوا فى يوم السبت 
فدعا عليهم داود عليه السلام فمسخهم الحق قردة » ولعتهم فى الزبور » وكذلك 
قالوا الإفك فى مريم البتول ولعتهم الله فى الإنجيل ٠‏ رلم يكن اللعن إلا بناء على 
ما فعلوا ؛ لك يذيل البق .الآية بالقرل : « ذلك مما عصوا: وكانوا يعندون » . 


والمصبان - كا نعلم ‏ هو العصيان فى ذات الإنسان وى أموره الخاصة التى 
لا تتعدى إلى الغير» آما الاعتداء فهر أيضاً معصية ولكنها متعدية إلى الغير . مثال 
ذلك : الحائد إا بعاقب نفسه » آما السارق أو المرنشى فهو يضر بغيره . إذن فهناك 
معصية وه اك عدوان » المعصية تعود عل صاحبها دون أن تنعدى إلى الغير » أما 
العدوان فهو أخذ حق من الغير للنفس » وضرن يرتكبه الفرد فينتقل أثرة إلى الخير ٠‏ 


ويقول اال . من بعد: ذلك 


چ ڪا لا کرت عن مُحكّر 
ى اتوت © #ه 


وتعلم أن حراسة منهج الله تعطى الإنسان السلامة فى حركة الحياة على الأرض . 
وقد جعل الق سبحاته فى النفس البشرية متاعة ذاتية » فساعة نوجد فى الإنسان 
شهوة على أى لون سواه فى المنس أو فى امال أو فى الحا “قد يحاول الوصول إليها 
بای طرين » ولا منمه من ذلك إلا. الضمير الذى يفرضى عليه أن يسير فى الطريق 
الصحيح . هذا الضمير هو خيرة الإيمان . وهو الذى يلوم الإنسان إن أقدم عل 


معصية » هذا إن كان من أصحاب الدين . 


ولنا أن ندقن فى هذا القول القرآنى لانه يحمل الوصف الدقيق للنفس البشرية فى 
حالتها المتقلبة ٠‏ فها هوذا قابيل يتحدث عنه القرآن : 


ا رمن اة ۳١‏ سورة الماة) 
ومن بعد ذلك . فتل قابيل هابيل » ثم هدات النفس من سعار القضب وسعار 
الحقد » وانتقل قابيل إلى اما يقول عنه القرآن : 


چپ نارن 
e‏ 


فبعد أن غواه غضبه إلى أن قَتَل آخاه رسلبه الحباة - يبعث الله له غرابا ليريه 
يوارى سوأة أخيه + لأنه لم يكن يعرف كيف بوارى جثيان اخیه بالندم من 
مرحلة أنه لم برع حق أخيه فى الخياة فازاد أن يرعى حق ممانه » إذن فالنفس البشرية 
وإن كانت لها شهرات إلا أن ها اعتدالا مزاجيا يتدخل بالندم عندما يرتكب الإنسان 
إثا أو معصية . ولذلك تهد كثيراً من النأس تعان من متاعب لأنهم ارتكبوً 
معاصى ٠‏ لكنهم يريدون الاعتراف بها لأى إنسان وأى إنسان يتلقى الاعتراف ليست 
الديه القدرة عل تدارك آثار تلك المتاعب ؛ لأا ونعت وانتهى الامر 


« مومت تفلم فل 


لككن لاذا يريد الإنسان أن يعترف لآخر بمماصيه ؟. إنه اعتراف المننفيس + لان 
كل حركة فى النفس البشرية ينتج عنها تأثير فى التروع » فعندما يغضبك احد فانت 
تترع إلى الانتقام . وهذا يأمرك الشزع حين ينضبك أحد أن تغير من وضمك وقل : 
« حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ . حتى تصرف الطاقة السعارية عندك . فإن أغضبك 
أحد وأنث قائم فاقعد » وإن كنت قاغذا فاضطجع". رإن كنت ابثا في مكان فلتسر 
بضع خطوات . والشرع حين يطلب منك أن تتحرك لحظة الغضب فذلك ليزيل من 
جسدك بعض الطافة الفاتضة الزائدة التى تسبب لك الغليان. فتقل حدّة الخضب . 


ولذلك فالشاعر العري؛ ينصح .كل مستمع للشكؤى ألا يرد الماع بل يصغى 
لصاحب الشكوى ۽ لذلك يقرا 


سلس ہہ 


NNO‏ 1ل بات 
ولابد من شكوى إلى ذى مروءة 
يواسيك أو بسليك أو بتوجع 


ويا تظهر المشاركة تصاحب-الشكوى فأنت تريحه » وتهديه إلى الاطمئنان . 
وينصح الشاعر صاحب الشكوى أن يضعها عند ذى المروءة ؛ لآن ذا المروءة إغا 
ATE‏ كاه متأمنه على الس » وكأن الأسرار فى لن 
يعرف أحد ما بداخلها » وبمثل هذا الاعتراف يح الإنسان نفسه » ويصرف اتقعاله 
إلى شىء آخر . وعندما تكرر النفس البشرية فمل السوء » ولا تمد من ينيهها أو 
ينهاها » فالسوء يعم وينتشر » هنا تتدخل السياء بإرسال رسول . 


ويوضح الحق أن السبب فى إرسال رسول لاء الناس اہم كانوا لا يتتاهرن عن 
منكر قعلوه » والتناهى عن النكر نما يكون بالتواصى بالحق والتواصى بالصير » 
ولا يظئن المؤمن أنه بمدبما: ن خاطر السو فى نفه لآن كلا منا بشر . عه 
للأغيار » ومن للف الله لحظة أن يهب خاطر السوه عل مؤمن أن يجد احا خالاً من 

خواطر الوه فيواصيه بالحق ويواصيه بالصبر ؛ لان الفرد إن جاءه سعار الشهوة فى 
اللحظة الى يجىء فيه السعار نفسه عند صديق له فقد يتفقان على النكرء أما إن 
جاء سعار الشهرة لإنسان وكان صديقه اليا من حواطر السرء » فهو ينهاه 
ويوصيه باحق والصبر . وهكذا . يتبادل المؤمنون التناهى بالتواصى ؛ قمرة بكرن 
الإنسان ناهياً » ومرة أخرى يكون الإنسان متها . 


وكذلك أعطى الله هذه المسألة كلمة التواصى 


اتر م ذال عن لاال ثرا وت ارا ايحت 
َتَواسرا با ولوصا ا © 4 
سورة النصر) 
ول يخصصى الحن قوماً ليكونوا الناهين » وقوماً آخرين ليكونوا النهيين » لاء بل 
كل واحد منا عرضة أن يكون ناهيا إن اتجهت خواطر صاحبه إلى الحرام » وعرضة 
أيضا لان يكون ميا إن كانت نفسه تتجه إلى الحرام » ويذلك نتبادل النبى 


om 


والتناهى » ويسمون ذلك المفاعلة » مثليا نقول : « شارك زيد عمرا » » ولا يشارك 
الإنسان نفسه إنما هشارك غيره » ومعنى هذا أن هناك شدخصا قد كان فاعلا مزة , 
ومرة أخرى يكون مفعرلاً ٠‏ وكيف تكون صيغة اعل هذه ؟. إنها مثل ‏ تشارك » 
وه تضارب » أى أن يأتى الفعل من اثنين . ومن السهل إذن أن ينهى إنسان صديقاً له 
أو اه صديق له » وقد نفسرها عل أن الجميع ينبى تفه بغعل الثوة الخفية الفطرية 
النى توجد فى كل نفس ء أى أن كل نفس تبى نفسها . إذن فالفاعل إما أن يكون 
فى التفس وإما أن يكون فى المجتمع . 


» كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » ولننتبه هنا إلى أنهم فد فعلوا النكر بالفعل‎ ٠ 
فكيف يكبون التتاهى عن النكر ؟. يكن أن نفهم العبارة على أساس أنهم كانوا‎ 
لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله » أى أن الإنسان منهم كان يرى زمیا له ينهياً‎ 
: لارتكاب منكر فلا ينهاء . ومثلها فى ذلك قوله الحق‎ 
ايارم تاب‎ 

رمن الأية ١‏ سورة الائدة ) 

وهذا القول لا بعنى أبداً أن يتوضاً الإنسان بعد أن يدخل فى الصلاة . إغا يعتى 

أن نبدا الوضوء لحظة الاستمداد للصلاة ٠‏ يعنى إذا أردتم الفيام إلى الصلاة 
وأداءها . 


وقوله الحق  :‏ كانوأ لا يتناهون غن منكر فعلره » يمملنا فى حاقة انتباه وقراسة 
إمانية ويقظة . وياتفت كل منا إلى نفسه ويرقيها ويراقبها » وإلى أى اتجاه قسير » 
فلا يتك الإنسان نفسه نتجه إلى أى مكان موبوه أو فعل غير مستقهم . وكذلك يتنبه 
الإنسان إل أغسدقائه وأخلاته حتى نتتاهى عن أى منکر فلا تقع ابداً فى دائرة هذا 
المكم « کانرا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون » فكأنتا جميعاً عابنا 
أن نحيا فى يقظة إهانية ٠‏ وأن نقول :« لا ؛ لكل بادرة ولاى حركة من حركات 
انكر . 


٠‏ کاتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفملون» وساعة تسمع 
«لينس » فلتعرف أن اللام إذا سيقت فهى للقسم » وحين يقم الله فهذا تأكيد 


سے 


اللقضية » فهل هذا تأكيد على طريقننا نحن البشر ؟. لا . فليس أجد منا كالله ٠‏ 
ونحن فى حياتتا نعرف الأدلة على الحق.» إما إقرار » وإما شهادة ‏ وإما قسم . 


والقاى لا كم إلا بإقرار التهم أو بشهادة الشهود » أو باليمين ٠‏ رحين أن 
المت بالمدكم فهر يق به على معرفة بالخلق . وعدم التناهى عن المدكر هو فعل وقول 
معا . وا أن اللحق لم يذ البئس ما كانوا يقولون . ذلك أن القول مقابل للفمل ٠‏ 
وكلاهما أيضاً عمل » فالقول عمل جارحة اللسان » والفمل هو عمل المؤارج 

كلها . ويجمع القول والفعل وصف « العمل » ٠‏ وتلحظ أن المسالة لا تقتصر عل 
القول » إثما هى عمل قد نتج عن غمل . 


ولنر الحديث النبوى القائل : : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وإن لر يستطع 
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإمان © . 


وقوله الحق : «لبشس ما كانوا يفعلون » ذليل عل أنهم كانوا يفعلون المنكر 
والقبيح قولاً وغملاً . 


ويتابع الحق من بعد ذلك فيقول : 


2 كر امهب 
ست ايفاق کا2 أل اي 
اھ وف ادا بهم دود @ أله 


ن يخبر الحق رسوله بأمور حدثت من قبل مثل قوله الحق : 


رمن للآية ۷۸ أسورة الاش 


1١‏ ) دراه أحدء وسلمح وأبوغاوف. والتسائى والتريدى.. وان ماجه عن أن شید 


حم مج »+ تم جوت اث اح 
وين الواقع الذى يمرى فى زمن رسو الله ؛ فاير الأرل هو خير عن أمر صدر 
منهم مع من سبق من الرسل » لكن هناك أشياء يا رسول الله أنت ثراها بنقك » 

وهذا دليل عل أن كفرهم م يكن نزوة أنتهت » لا ء بل كفرهم أصبح ملكة فيهم 

انطبعت عليها نفوسهم > كيف ؟ نعلم أن الإسلام حيتا جاء واجه معسكرات 

شت » وهذه المعسكرات كانت تقسد حركة الإنسان فى النياة » والحق سيحائه 

وتغالى خلق الكون مسككراً للإنسان ويريق أن يظل"الانسان تخارساً لصلاح الكون أو 

أن يزيد 'صلاح الكون وال يسمخ بتسرب الفاسد إلى" الصالح . 


إن هذا هز مراد الحق من وجود منيج للإنسان . وهدف المنيج أن يحمى حركة 
الحياة كلها من الفساد وأن يزيد صلاحية الكون » فعملنا فى الكو ذائياً لصالحنا ؛ 
رلا يوجد عمل يفمله لوق يأ للحق سبحانه وتعاللى بصفة زائدة على كيالاته 
- سبخانه ‏ ؛ لان ا لمق لة كيال الصفات . وهو 'الذى أخلقنا وأوجدنا وأمدنا , 
وتكليفنا هنهم يزده سبحانه شيعا ۰ فهر د سبحانه ‏ مستغن بذاته عن جميع خلقه . 


جاء سول الله صل'الله عليه وسلم - إذدا - لیخارب ممتذكرات هى معسكر أعل 
الشرك فى مكة » ومعسكر أهل الكتاب » ركان امفترض فى أهل الكتاب أن لهم صلة 
بالسماء وهم إلف ناهج الرسل . وبمعجزات الرسل وعندهيم البشارة برسول الك 
صل الل عليه وسلم فى كتبهم » ومعسكر النافقين الذين ظهروا بعد أن قويت شركة 
الإسلام ٠‏ فأعلنوا الدخول فى الإسلام وهم لم يؤمنوا بن أضمروا الكفر. 


وعندما نتوقف عند معسكر أهل الكتاب ‏ كان من الطبيعى أن ينتظر منهم رسول 
الله أن يؤمتوا لأنه جاء بالمنبج الذى يقوى من صلة السياء بالارض ٠‏ لو كانوا صادقين 
وحريصين عل تلك الصلة . وخصوصاً أنهم كثيراً ما تباهرا بمقدم النبى قبل أن تاق 
الرسالة . وكانوا يقولون للأرس والحزرج : 


لقد أظل زمان نبى يخرج بعصديق مأ قلنا » بان سنتبعه فنقتلكم معه قثل عاد 
فام . 

وفى ذلك جاء قول الحق : 

ساا ل س 


من کیل ينون عل الي مروا اتمم ما عرفا گنروا 4 

رمن الآبة ۸4 سورة البقرة ) 

وقالت هم كتبهم : إن النين إغا ياق فى أرض ذات نخيل ؛ وهذا ينطبق على 
مكان مبعله صل الله عليه وسلم . إذن فقد عرفوا لكان » وعرفوا الصفات » 
وعرفرا الجبهات التى سيحارب فيها لأنه سبق لانبيائهم أن حاربوا فيها . وعندما جاء 
محمد رسولاً من عند الله اهتزت مبلطتهم الزمنية ٠‏ وأرادرا أن يستبقوها بتحريفهم 
منهج السياء . وجاء محمد صل الله عليه وسلم بالمنيج الربانى ليعيد حركة الكون إلى 
الإيمان . ودخل رسول الله صل الله عليه وسلم المدبنة بيت كانوا بنسجون الإكليل 


هكذا أوقف رسرل الله سلطتهم الزمنية ولم يعد لهم الماه > ورد الأوس 
والخزرج ٠‏ وكان البهود يعيشون على الشقاق بيجا » ببيع الأسلحة والإقراض 
بالربا . ومع نجىء محمد صل اله عليه وسلم تهدم بنيان سلطتهم ؛ لذلك حاولوا أن 
يشجعوا حصرم رسول الله وهو مازال فى مكة ليهزمرا الدين الجديد حتى لا يزحف 
الدين إلى المدينة ويهدر سلطانهم , 


القول الحق : 


عق 8 بويعو ودس د رو 


ولا يحكلهم الل ولا بطر 


ر سورة آل عمران) 


واللمن القليل هو الاببة والرئاسة وسدة الحكم . وها هوذا كعب بن الأشرف كبير 


رالقضاء 


يبود وله ثراء ولسان » يخرج إلى فربش ليناقشهم فى ضرورة وأد الدين ا 
عليه . فقالت له قريش : إنك عن أهل الكتاب. ولك صاة بالسماء . 


فيقول هم : إنكم أهدى من محمد سبيلا !! كيف يصير الشركون عبدة الأصنام 
أقنى من عمد سبيقة؟: 


om 
وهكذا نرى قوله الحق : و ترى كثيراً منهم يتولرن الذين كفروا » . لقد غالفوا‎ 
مع معسكر الشرك الذى كان بينهم وبينه خصوبة حت لاتتسرب السلطة من‎ 
الذين أشركوا لإيقاف زحف الدين الجديد‎ 
: 


يم وف الق بم عبت © * 

رسورة المأئية ) 

ويتولونهم أى ينصرونهم ويعينونهم ويدعون أنهم عل حق » وكأن الدين الجديد 

على باطل ‏ ويقسم الحق هتا أنه بشس ما زينت لهم النفس الأمارة بالسوء » لأنهم 
افتقدوا النفس اللوامة > وغليت عليهم النفس الأمارة بالسوه . 


وتتابع الآية : أن سخط الله عليهم وى العذاب هم خالدون » وينشا عن 
السخط الابتعاد عن طريق الحداية . والبعد عن طريق المدابة يقود إلى العذاب 
الخالد . كان الحق يوضح هم : على فرض أنكم أعذتم متا قليلا فى الحياة » 
ولكنكم اتيتم لانفسكم بتاعب أزلية تتظركم فى الآخخرة . 


ق انلق پد کف + 


چچ وڙ ڪا وتوت االله التو 
ومارک الو ما ادوم أ 
شا شاه 


e 


فلو كان عندهم إيان بال وبالمتيج المتزل من الله» ما اتخذوا أعل الشرك 
أولياء » ولكن كثرة عؤلاء أهل فسق . ونلحظ أن الكثير فاسق » وهذا يعنى أن 
القليل غير فاسل . 


دس ماك ب ع ع ع 


اس عداوة لا عامنوا 


شدلا 


ا 


کک © چ 


الحق سبحانه وتعالى يُقُسم لرسوله صلل الله علية وسلم أن واقع الحياة مع فرقتين 
کالیھود والنصارى سيتجل واضصاً على الرغم من أن كل جائب منما تغالف لرسول 


الله فى ناحية » فمراجيد هؤلاء الناس وأهواؤهم غتلفة ولكنم اتفغوا جيعا فى ادف 
فاليهرد أشد عداوة لا 


أخذوا سلطة 
النصارى فلم تكن خم سيادة ولا سلطة زء 


منية جعلتهم السادة فى المنطقة . أما 
وكانوا عاكفين فى صوامعهم ربيعهم 

يعبدون الله . والجانب الذى ليس له سلطة زمنية لا يعادى من جاء ليسحب من أهل 

الجور سلطتهم الزمنية ويقيم العدل بين الناس . فيا العلّة فى ذلك ؟ 

يقول الحق : « ولتجدن أقربهم مردّة للذين آمنرا الذين قالرا إنا نصارى ذلك بان 

منم قسيسين ورهبانا» . ود القسيسون » جمع فس وهو المتفرغ للعلم الربان 

وه الرهبان » هم الذين تفرغوا للعبادة . فكآن 


ذكان القسيس تهت ات ايمل العلم 
والراهب مهمته أن ينفذ مطلوب العلم ويترهين 


إننا نجد هنا أن احق سبحانه وتعالى قد امتن بشيئين وبذلك جعلهم أقرب مودة 
ن سبحانه بأن متهم قسيسين يحافظون عل علم الكتاب » وامتن 
ون مدلول المطلوب من العلم » وبذلك صاروا أقرب مودة 
اللذين آمنوا إن ظلوا عل هذا الوضع ‏ لان العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً . 
ومادام قد عللها ‏ سبحانه ‏ پان منهم قسيسين ورهياناً وأنهم لا:يستكيرون فذلك 
لأخهم لا يتطاولون إلى رئاسة وليس لهم تكبر أو ترقع ٠‏ لأ دينهم تعطيهم طاقة 
روحية كبرى حتى إنهم يقولون : « من ضربك عل خمذك الايمن أدر له ختك 
الأيسر » . وهذا يعطيهم شحنة إيانية نراها ناضحة عليهم . 


بان منهم. قسيبين ورهياناً وأنهم لا يستكبرون » وقد جاء واقع الكون 
مؤيدا هذا » فمواقف اليهود من رسول الله صل الله عليه وسلم معروفة حت إنجم 
نزلت بهم الخسّة وفكن مهم اللقد ردفعهم الخدر أن أرادرا أن يلقرا عليه حجراً 
لبقتلوه وحارلوا دس لشم له . 


وحين تنجد إسناناً لا يجد طريقا إلى الخلاص من حصمه إلا بأن يقتله » فيمكتك 

أن تواجھہ قائلا : أنت لا تملك شجاعة تراجهه با فى حياته » ولو كنت تملك 
الشجاعة ما فكرت فى أن ثقتله . وهذا دليل عل أنه أضعف منه ولیس أشجع 
فلو كان قویاً لكان عليه أن يواجه هذا الخصم مواجهة فى حركة حياته ولا يفكر فی 
قتله ؛ لان الضعيف: هو من برى أن حياة الخصم ترعقه . 


لقد كان اليهود اهل لهذا الضعف فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ونعلم أنه صل الله عليه وسلم حيئما جهر بدعوته اتبعه بعضى من الناس » ولكن 
هؤلاء المؤمنين الأوائل عانوا من أضطهاد أفلهم وذويهم . حتى إن الواحد 
انقسم » مثال ذلك نجد أن أم حبيبة السيدة رملة وهى بنث أي سقيان تمن ببنها 
والدها هر شيخ الكفرة آنذاك . وتذهب أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة ويخرص 
سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم على هذه الخلايا الإمانية لأنه بعلم أنها ستفرخ 
الإمان من بعد ذلك . وبتلك الجرة إلى الخبشة راد صل الله عليه وسلم أن بيمى 
بذور الإيمان لتكون عى مركز انتشار الإمان من بعد ذلك ؛ لاهم سرف يؤدون مهمة 
والشجاعة ‏ كا نعلم - تقتضى المرص'. وشاعرنا أحمد شوقى ‏ رجه الله - 


ل 
OCCO HOODOO IHIODEDODOOTTD‏ 
قال فى إحدى مقطوعاته النثربة التى ستاها « أسواق الذهب» : رما تقتضيك 

الشجاعة » أن تين ساعة ؟ 


وهذه الشجاعة لا تكرن على المدى فقط ولكتها تكون شجاعة فى مواجهة 
النفس » مثال ذلك : لو آن جماعة من الأقوياء كائرا جالسين مع في جلة سمر » لم 
دخل عليهم صعلوك يحمل مسدساً » وقام بتوجيه السباب لكل متهم » هنا يتحايل 
عليه هزلاء إلى أن يتمكنوا منه ليعاقبوه 


إذن فالشجاعة تقتضى أن يمبن الإنسان لحظة إلى أن يتمكن من الخصم . وهذه 

هى الكياسة واليلة » فالإيمات ليس انتحاراً ٠‏ مل فى الإيمان ألا يدخل المؤمن 
معركة إلا وعنده حسبان فى الكسب . وها هوذا حضرة النبى صل الله عليه وسلم 
يسمى خالد بن الوليد « سيف الله المسلول » فى معركة لم ينتصر فيها خالد » ولكنه 
انتصر انتصاراً سلبياً بان عرف كيف يسحب الجيش ٠‏ فالمرٌ بسحب الجيش تاج 
إلى قرة أكثر ما يجتاج إليه النصر . فالمتتصر تكون الريح معه . أما المهزوم فتكون 
الويح ضله . 


ونجد القرآن الكريم يفول : 


رك إلا ر 


لعل مرا إل َة فد باء بني بن 


اق رماو جه ونس الْمَصيرٌ ج4 


( سورة الانغال) 
إذن فالناورة والكيد من المهارة القتالية لأنا تتيح من بعد ذلك القدرة على مواجهة 
العدو . 


وبنير الور الإلمي بصيرة رسرل الله صلى الله عليه وسلم فيسنعرض الأرض كلها 
حتى يختار مكاناً آمب يذهب إليه هؤلاء الؤمنون ء فيختار الحبشة . لم يشأ صلل إلله 
علي وسلم أن يأ هم بالذهاب إلى أى قبيلة من القبائل ؛ لانه يعلم أن كل قبائل 
زيرة تخنى قريشاً ٠‏ فموسم الحج جامع للقبائل تحت سيادة قريش . ومن يفف 


حتت تج + توج ت+ تر هه 

د.إرادة قريش فسيتمرس للمتاعب . وعل ذلك لن يأمن رسول الله عل خخلايا 
الإيمان أن يذهيرا إلى أى قبيلة . واستقرأ رسول الله صل الله عليه وسلم الارض 
كلها واختار الحبشة ء افا ؟. 


ھا ھی ذى کلہات زسول الله صل الله عليه وسلم بافية إلى زماننا : ٠‏ إن بها ملكا 
لايُظلم عنده أحد. فاقيموا يبلاده حتى يجعل الله لكم خرجاً مما ألتم فيه 2006 


ونی حديث الزهرى : لا كثر الملمون ٠‏ وظهر تعذيب الكفار - قال عليه الصلاة 
والسلام : تفرقوا فى أرضن الله فإن الله سيجمعكم ء قالوا : إلى أين نذهب ؟ 
قال : إلى هاهنا واشار بيده إلى أرض الحبكة 7 . 


وتسللوا فى تح الليل إلى الطريق متجهين إلى الحبشة . وعندما علمت قريش 
بالخبر حاولت أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلى مكة لتراضل الحملة عليهم 
والتنكيل بهم لصدهم عن الإسلام . ولكن الحق اراد أمرا.غتلفاً وكان الطريق 
سهلا » روصلوا إلى البشة » وأنجاهم الله من كيد الكافرين . 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم يملك ‏ با علمه له ربه الخبرة الكاملة 
بالرقعة الارضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم . وصدق رسول الله فى 
فراسته الإيمانية » فحينيا ذهب المؤمنون المهاجرون إلى الحبشة وجدوا أنهم دخلوا دار 
أمن ٠‏ أمنوا فيها على دينهم . وجن جنون قريش وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من 
النجائى ملك الحبشة فارسلوا صناديدهم رمعهم المدايا والتحف للك الحبشة . 


سافر عمرو بن العاص ومبدالله بن أى ربيعه » وعيارة بن الوليد بن المغيرة . 
وطلب وفد قريش من النجائى أن يسلمهم هؤلاء الهاجرين إلى الحبشة ٠‏ وحاولوا 
الدس للمهاجرين عند النجاشى » فاتهموا المسلمين المهاجرين أنهم فوم تركرا دين 
الآباء واعتنقوا ديناً جديداً يعادى الأديان كلها . ويقولون فى عيمى بن مریم قرلا 
(1) يواه اين إسحاق . 

(5) رواء صبدارزاق 


لا يليق به أويامه . ورفض النجاشى أن يصدق حرفا واحداً » وطلب أن يسمع من 
هؤلاء الهاجرين . فتقدم جعفر بن أب طالب وقال : 


د أيها الملك كنا أهل جاهلية . نعبد الأصنام وناكل الليئة » وناق الفراحش ونقطع 
الأرحام ود » الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله 
7 سرلا عرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » قدعانا إلى الله لنوحده ونعبده 

ماكتا نعبد تحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 
لك وأداء الأمانة وصلة الرحم وجسن الموار والكف عن المحارم والدماء ٠‏ ونهانا 
عن الفواحش وقرل الزور وأكل مال المتيم وقذف المحصنات:, وأمرنا أن تعيد الله 
وحده لا نشرك به شيئاً » وأمرنا با رالزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به 
على ما جاء به من الله وحده لا نشرك به وحرّمنا ما حرّم علينا وأحطلنا ما احل 
لنا » فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لبردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة 
الله تعانی وأن نستحل ,ما كنا عليه من اللخبانث » فلما قهرونا وغسيقوا علينا وحالوا بين 
وبين دينتا حرجنا إلى بلادك » وآثرناك على من سواك » ورجونا ألا نظلم عندك ». 


وثبت للنجاشى أن السيح بشهادة القرآن نبى نقى طاهر العرض . وهكذا لم 
يستمع إلى وشابة وفد قربش . وامتلا قلب النجاشى بالإيمان وم يستكبر مع أنه ملك 
ووقف أمام عاولات فريش للنيل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وعتدما سمع ما نزل على رسول الله صل اله غليه وسلم من سورة مريم قال : إن 
هذا والذى جاء به عبسى ليخرج من مشكاة واحدة 


وعرف رسول الله أن الإيمان قد خامر قلب النجاشى » بدليل أن أم حبيبة نت أ 
سفيان عندما حاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتنصر الزوج لكنها بقيت عل دينها عل 
الرغم من أنها كانت نميه حالص الحب » وهنا انفصلت أم حبيبة عن زوجها وذلك 
حتى يثبت التق أن هجرتها “كانت لله 


وآراد الله عل لسان رسو صل الله عليه وسلم أن يكرمها وان یکرم النجائني على 
موقفه من عدم تسليم المؤمتين إلى وفد قريش وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج 


i 


حتت :25ت + تت +0 تت رات 
من نفس المشكاة القى خرج منها إنجيل عيسى عليه التلام ۽ لذلك يمعله رسول 
الله صل الله عليه وسلم ولى نكاحه لام حبيبة ؛ لأنه مأمون عل ما مرف من 
الإنجيل .. ومأمون على ما صجع من القرآن فى مريم . ومامون عل أنه لم يسلم 
المهاجرين ۽ لذلك اختاره وكيلا عنه فى زواجه من أم حبيبة بعد أن تنصر زوجها . 


رسول الله كان لا ينطن عن الرى حين قال مسبقاً عن النجائى : إنه لا يظلم عنده 
أعد اق اجالع لكا نود - صل الله عليه وسلم ‏ يصل عليه 


ر سورة اللائنة) 

وهذا امتنان من الله بان جحل متهم القسيسين الذين يعلمون وهذا تكريم للعلم 

والرهبان الذين يتغلون منطوفات الغلم . إذن فلنملم أثنا يجب أن نغرق بين العَالم 

الذى مد يكتفى: باخط العلم عنه إن لم يكن يعمل به وآن نسترم الذين يمبدون الله 

تطبيقاً للعلم بالله ونترك هؤلاء الذين لا يعملؤن يعلمهم لينالرا جزاءهم » ولكن 
علينا أن ناخد بعلمهم ونعقل به 


فخد بعلمى ولاتركن إلى عسل , 
واجن الشيار اوخل العو لار 


ونجد أن قوله الحن : « ذلك بأن منهم قسبسين ورهباناً » حيثية نجعلهم أقرب 
مودّة للمسلمين . فهل الزهبانية' تمدوحة عند الله ؟. وإذا كانت ممنوحة عند الله 
فلياذا قال سبحانه : 


اذم عم سر و 


اوقا بعيسى أن مرج واتبتله الل 


تطعا تبه ند 
اروا حن يقالن ءاسنو ميم سا كيرت 
(سورة الحديد) 
هو سبحانه يحدئنا عن موكب الرسل إلى آن وصل إلى عيسى عليه السلام وما جاء 
به من الإنجيل وكيف أودع فى قلوب الذين اتبعوه شفقة. شديدة ورقة وعطفاً وابتدعوا 
الرهبانية زبادة متهم فى العبادة ولم يفرضها الله عليهم + لكنهم التزموها ابتغاء رضوان 
الله ؛ لكن منهم من حافظ عليها والكثير ماهم فسق عنها . وصبحانه حين يفرض أمراً 
تعبديا فمل المؤمن أن يؤديه . ويزيد ثواب المؤمن إن ترقى فى التعيديات . لكن إن 
ترقى الإنسان فى التعيد فعليه أن يعطى هذا الترقى حقه لأنه ألزم به نفسه أمام الله . 
إذن فالماخوة عليهم ليس ابتداع الرهبانية » ولكن عدم رعاية بعضهم ها حق 
الرعاية . 


٠‏ ذلك أن مهم قسيسين ورهياناً رهم لا يستكبرون » إذن فعنهم من يرصد حياته 
للعلم . ومنهم النمرذج التطبيقى العمل وهم الرهبان ٠‏ رليس فيهم الاستكبار أو 
العلو» ومادام فيهنم ذلك فهذا يعنى أنهم لا يطلبون الساطة الزمنية . وسبظلون 
أقرب إلينا مودة مادامت فيهم هذه الحيثية . فإن خلا عن واحدة منها وأصابوا سلطة 
زمنية فهذا يعنى أنهم تخلرا عن الصفة النى حكم الله لمم بسيبها بأنهم أقرب مودة . 
كان تمسكوا بها عل العين والراس . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


5# سوام الل ارول راتو 


تفیش ورت الدع اع روان شر ا 


E 


On 
#4 © ااا كنانح هين‎ 


هذه دقة الأداء القرآنى الذى جاء من قبل أن يجهد المفكرون أنفسهم فى دراسة 
ظراهر وأحوال النفس البشرية فى مال علم النفس بالبحث والاستقراء والعجارب ٠‏ 
وأثر ذلك فى وظائف الا لقد قال العلم : إن لكل آلة وظيفة ء فالعين ترى ‏ 
والآذن تسمع » واللسان يتذوق ويتكلم . والانف يشم » واليد تلمس » ونال 
العلياء فى البداية : إن هذه هى الحواس الحمس الظاهرة » وكلمة و الظاهرة ؛ هذه 
إنغا جاءت للاحتياط ؛ لأن هناك أموراً يشعر. بها الإنسان ولكن لا يدرك كيفية 
ولا مصدر شعوره بها مثل الجوع أو العطش » أو فى آثناء | 


لقد حاول العلياء إدراك كيفية تمييز الإنسان بين ثقل وثقل آخرء ففالوا : 
هناك حاسة اسمها حاسة العضل ٠‏ فعندما يحمل- الإنسان 
العضلات لدرجة مكنه من التمييز بين درجات الجهد وعرفوا ابض ان هناك خاسة 
اسمها حاسة البين » وهى الحاسة التى بيز بها الإنسان درجة ثعومة أو سمك أى نوع 
من القهاش حتى ولوكان السمك يبلغ الواحد من العشرة من الملليمار. 


إذن فهناك حراس كثيرة هكن للإنسان الإدراك بها » وهناك حراس ترك بعضاً من 
البشرية كآثار الحب واليل أو البخض. رالنفرة » ومقرها الوجدان . 
كإدراك خلاوة طعم شیء أو راتاي آخر , فإذا استطاب الإنسان شيئاً أخحذ منه 
» وهذًا العمل هو نزوع تيع 
إذن فهتاك إدراك يدرك . وعناك 
لن هذا الإدراك كت ماد 
وأنت حر فى أن تدرك ما شەت . وان تمد ما شعت ء لکن ليس 

لك ان تمد يدك لتقطف الرردة ؛ لأن الشرع جرم ذلك . وحاوس البستان أيضاً 
0 . هذا هل الرفم من أن أخدأ لا يمنعك من أن تنظر ‏ إلى الوردة 

تستمتع بجباها . فالإدراك -إذن - مباح » والوجدان أمر مباح . 


١١٠.‏ صمحصسص مص حصمصحمصصبصه 
أما النزوع فهذا هو الأمر الذى تتدخل فيه الشريعة . ولنا أن نكرر أن الإدراك 
مباح والوجدان مباح إلا فى إدراك جمال الانوثة . فالشرع يتدخل من البداية . فأنت 
قد تدرك جال المرأة فتجد فى نفسك حباً وميل » فإذا نزعت فكيف يمكنك أن تضبط 
نفسك ؟ فانت يمد الإدراك والوجدان إما أن تنزع وإما أن تكيت . وإن نزعت 
انتهكت أعراض الناس . وإن كبث. أصابك القهر رالام ؛ لذلك يتدخل الشرع 
فى هذه المسألة من بدايتها فيمنعك تحرياً من أن تدرك ٠‏ وذلك بأمر واضح هو غض 
البصر؛ الان المسالة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن بعضها ٠‏ فالإدراك يمكن 
قصله عن الوجدان . والتزوع يمكن فصله عن الوجدان والإفراك فى أمر الوردة . أما 
فى المسألة الجنسية فهى سعار . . إما أن يقابله الإنسان بان يعف وإما أن يلغ . فإن 
عف الإنسان فهر يكبت ويتوتر » وإن ولغ الإنسان فى أعراض التاس فهذا أمر يسبب 
هتك أعراض الئاس . ولذلك ينع الشرع من البداية مسألة الإدراك . 


وقد جامت هنه الآية الكريمة قبل أن يأتى علماء النفس ليغسروا أمور الإدراك 
والوجدان والنزوع ٠‏ فهاهوذا الح يقول : ٠‏ زإذا سمعوا» وهذا إدراك بحاسة 
الاذن . وما المسموع ؟ يبيب القرآن : « ما أنزل إلى الرسول » . وهذا هو سيب 
الوجدان الذى يأ فى قوله : ٠‏ ترى أعينهم نفيض من الدمع ما عرفوا من الحق » . 
فكيف يكون نزوعهم بعد هذا الوجذان ؟ ہم : + يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين ٠‏ » هذه هى العملية التزوعية . والقرآن الذى نزل من أربعة عشر قرناً ٠»‏ 
جاء بثرتيب الإدراك والوجدان والتروع قبل أن يأ به العلم . فساعة سمعوا 
بالاؤن ؛ حدث شىء فى الوجدان ٠‏ والتغير الذى فى الوجدان له علامات ظهرت فى 
عيرنهم الثى فاضت بالدمع 


وهنا يز بين أمرين : الأول هو اغروزاق العين بالدمع ٠.‏ أى أن تمتل المين 
بالدمع لككن- لم تصل دزجة التاثر إلى أن تسقط الدموع من العين » ويقال : 
١‏ اغرورقت عين.فلان » أى 'امتلات عينه بالدمرع ولكنا لم تسقط . والثان وهر 
فيض الدموع من العين . والفيض لا يكون إلا نتيجة امتلاء الظرف بالمظزوف ٠‏ 
فكأن الدمع قد ملاها امتلاء » تماماً مثلما ثلا إناء أو كوبا إلى النهاية فيزيد ويفيض . 


إذن كان سبب كل ذلك أنهم عرفوا أن القرآن من الحق . ونلحظ أن 

تتكرر فى الآداء هنا . « وإذا سمعرا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض'من 
الدمع ما عرفوا من الحق ٠‏ .: ف ه م6 كسبل الدمع . وو من » مدغوفة .فى «ما» 
قصارا معا ويِيًا» ودين » نسبق الح 


١‏ وتفيض من الدمع ١‏ ف ه من » هنا هى : ٠‏ من ٠‏ الابتدائية . ود ما عرفوا » هنا 
« من ؛ السببية أى يسبب أنهم عرفوا أن هذا القرآن منزل من الحق سبحانه . وه من 
الحق ٠‏ للتبعيض » أى عرفوا بعضاً من الحق ؛ لأنهم لم بسمعوا كل القرآن . 


إذن جاءت « مِنْ » ثلاث مرات » وكل مرة ها تجال لتؤدى إلى المجموع البيان, 
الذى يضف المظاهر الثلاثة لاإدراك والوجدان والنزوع ., وهذه الراتب هى مظاهر 
الشعور الى انتهى إليها العلم التجريي جين:أراد أن يتعرف إلى وظائف الاحضاء 
ومدى تغلغلها إدراكا ووجدانا. وتزوعا . 


والتزوع هو الذى بهمنا عنا. لقد قالبوا : ٠‏ فاكتبنا مع الشاهدين » رالإهان أمر 
يعود إليهم . أما الكتابة مع الشاهدين فهى أمر يود عل الآخرين . فكأن المؤمن ينال 
حظاً عاليا » إنه يمن لذاته . ثم من بعد ذلك يكن رعأء ولاناً لخ منوج الإان 
إلى غبره لأنه لا يكون شاهدًا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول وهذا 
مصداق لقوله سبحاته ونعالی : 


١ط‏ كنم َم أربت دناس امرون بالمعروف ونو من السكر ولور اق 
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سورة. آل عمران ) 

أى إنكم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجت للئاس لا حسباً ولا نسباً ولكن اتباعاً 

نيج » ومن يتبع المنيج ب ١‏ افعل » وه لا تفعل ) فهو الذى يطبق عملية الإيمان 

بالك . ومن أهل الكتاب من يؤمن بالل فيصير مسال ولكن الكثير منهم يخرج عن 
جدود الإمان . وهناك آبة أخرى يقول فيها الحق + ٠‏ 


ORO جص‎ 22+22 MYO 
و دكي جک را یاه نل الى رکز ية‎ 
وُمَاسعكَا بل كنت جا إلا نعل م نيلبع السُول عن بعلب عل عقب‎ 
211101101111111 

رذنم © » 


(سورة البقرة ) 
إذن فالامة الى نتبع متيج الإسلام ‏ وهو منبج الاعتدال ‏ هى الآمة المهتدية القى 
تسير إلى العمل الصالح الصحبح وتعمل به وتطبقه ۽ لانه المنيج الذى ياسخ ما قبله 
ويصححه + والرسول صل الله عليه وسلم هر المهيمن على كل من سبقه من 
الرسل » وحياته وما جاه فيها من سلوك هو سنة إيانية تهدى المؤمتين إلى الطريق 
المستقيم . وجاءت فى هذه الآبة مسألة تحريل القبلة تتعلم المسلمين أن الأمر الأرل 
بالاتجاء إلى بيت المقدس كان اختبارً يجح فيه من يذعن لصاحب كل أمر وهر الله » 
وكان ذلك من الأموز الشافة إلا على من وفقه الله إلى المداية ٠‏ ثم جاء من بعد ذلك 
الأمر يتحريل القبلة إلى الكمبة وحى أول بيت وضعه الله للناس . 


إذن فيادمنا شهداء » ومادام الرسول شهيداً علينا . فالرسول إنها يشهد أثنا بلغنا 
ونال منز لة تلقى البلاغ عن الرسول . ومنزلة الإبلاغ من بعد ذلك إلى 
غيرنا من الناس . واللؤمن لايكون شهيداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة 
الرسول صلل الله عليه وسلم . هذه الشهادة التى جاء بها المق فى وصف أمة 
المؤمنين 


کنخ امو أرجت وی ارود التنزين وتو من الك 


رسررة آل صسران) 

فأنتم ها أمة محمد أفضل أمة أخرجها الله للناس يشرط أن تتبعوا المنيج ب « امل » 
.ود لا تفعل ۲ . تامرون بالطاعات وتتهرن عن كل ماخبى عنه الدين » وبذلك 
تكونون قد طبقتم المنبج الدال عل صدق إمانكم بالله [هاناً صحيحاً صادقاً . ولو 


os 
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صدق أهل الكتاب مثلكم فى إيانكم . لكان خيراً لمم نما هم عليه . لكن بعضاً‎ 
. متهم يدير أمر الإيمان فى قلبه » والكثير منهم يخرج ويفسق عن مقتضى الإيمان‎ 


إذن فهم عندما قالوا : د آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » » فذلك إقرار بأن الإيمان 
كان إيمان ذات وزمان بلاغ إلى الغير . وهم بذلك قد دخلوا الإسلام وصاروا من أمة 
محمد صلل الله عليه وسلم - وهاهوذا الرسول صل الله عليه رسلم يقرل : 
دلا يمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما بحب لنقه ١‏ . 


وهاهوذا الح يحدد لنا قيمة الكلمة الطيبة البلغة عن الله : 
e 5‏ 
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( سورة إبراعيم ) 


إن الكلمة الطيبة هى شجرة ها من الثثار ما ينفع الناس وتظلل بظلها الحنون 
سامعها » وها أصل ضارب الجذور فى الأرض . وا فروغ تعلو إلى اناه السياء . 
وتعطى الثيار فى كل زمن بإرادة خالقها . وهذا العنى المحسرس ماديا يضربه الله 
كمثل للناس حتى يعرفوا قيمة المعانى السامية . إذن سيظل صاحب قولة الحق فى 
بلاغ منيج الإمان إلى الناس يقطف نار هذه الكلمة ما بقى إنسان مؤمن إلى أن نلقى 


الله 


« فاكتبنا مع الشاهدين » والشاهد هو المبلغ . وعندما يطلب مؤمن من الله أن 
يكتبه مع الشاحدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصا هين . فالشهيد ليس هر من قتل ققط , إنما الشهيد هر من يعطى شهادته . 
حياته هو إنسان أغطى شهادة على أن ما ذهب إليه 
أثمن من حياته كلها . وهر فى ذلك يعطى شهادة عملية . ومن بعد ذلك يقول 


ځاري فى کاب الإيان 


ro 


مالا لا وناي وَمَاجَآَنَا ِت ألْحَيّ 
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عندما يأ التعجب هنا فهذا معناه أن الإنسان يهب أن يعلم أن إبمانه بالله مسألة 
تعطينا الخير لانفسنا . فحين تؤمن بالله يقابلنا الحق بفيض الكرم من اطمثنان وخير 
رعطاء . فإياكم أا الناس أن تعتقدرا أن الإيمان جاء ليحجب حرياتكم أو أنه يمنع 
عنكم اشتهاء الأشياء » ولكن الإيمان جاء ليعلى الحرية » ويعلى الشهوة فلا يأذها 
الإنسان عابرة تنتهى بانتهاء الدنيا ولكن ليأخذها الإنسان خالدة ما بقيت السموات 
والأرض . 


إذن فالدين إغا جاء بالنفعية العاقلة ؛ لأن العائل إنا يأخذ على مقدار عمره من 
نفع يسيرلا يضر أجداً » وإن كان بضر النفس أو الخير فالدين بأمر بترك هذا القع » 
ذلك أن النفع إما أن يفوت الإنسان أر يفوته الإنسان . والذكى هو من يؤثر نفع غيره 


مثال ذلك أن ياتيك سائل يسألك الطعام لأنه لم بأل منذ يومين » ولا يكون فی 
إلا جنيه راحد فتعطيه له » إنك بذلك تؤثره عل نفسك » فتكون ضمن من 
فيهم الحق سبحانه : 
کو وای نب ا دامن من ْم يونم حا َم ولا یون فى 
ع E e tied,‏ 6 
سدور م اجه فا ووا یزرون َل اوم دک رادم ماص ومن يوق 


كن » تارق مم انر و > 


ر سورة المشر) 
وبمثل هذا السلوك يكون الإنسان قد اقتدى بالأنصار الذين استضافوا المهاجرين 
وأخلسوا الإيمان فاحيوا أهله » ولا يمدون حقدًا أو خسدًا فیا نحص به المهاجرون 


من مال الفىء وغيره » وكان جل همهم أن يسعد المهاجرون وقد سبق .أن آثروهم 
بأشياء كانت فم وارتضوا لأنفسهم عدم البخل ١‏ فوقاهم الله شر البخل فكانوا من 
الفائزين . والمتصدق بجنيه إنما يأخذ من الك عشرة أمثاله » وهذه نفعية كبرى 
وعندما أمرنا الشرع بغض البصر عن محارم الغير . والمفذ لذلك يحفظه الله ويغخض 
الجميع عيونيخ عن ممازضه ‏ أليسيت هله نغغية ؟ إذن فمن الحمق أن بظن إنسان أن 
الدين بقيد الحرية . لأن الدين إفا يعل الحرية ويتميها » وينمى الانتفاع عند المؤمن 
بان يحول ينه وبين النفعية الخمقاء . 

ددالهاً أرب هذا الثل : لنفغرض أن رجا له ولدان ؛ الأول منها يستيقظ 
صباحا من النوم فيفمل مشلا علمه أبوه : بتوضا ويصل وینجه إلى دراسته بعد أن 
يتناول إفطاره » أمة الابن الثاني فلا يستيقظ إلا بصعوية بة ويظل يتنارم إلى أن باق 
الضحى ثم يخرج من المنزل إلى المقهى . إن كلا من الولدين اراد النشع لنفه » 
الأول أراد التفع الأنجل ٠‏ والثان اراد التفع الماجل » وبعد أن تقر عثر _سنواث 
بتخرج الابن الأول لیکون مفلا وئاجحا فى الحباة» ولكن الابن الئان يظل 
صعلوكاً فاشلا » إذن فكلاها نظر إلى التفعية ولكن النظار تلف 


وإياكم أن تفهموا أن هناك إنساتاً لا يحب نفه ء لا . كلنا نحب أنفسنا . ولكن 
هناك من يحب نفسه حباً يعطى ها طول البقاء > فيجد ويجاهد : رقد يكون شه 
وآخخر أحب نقسبه بضيق أفق قحافظ عل حياثه بالجبن وهر قذ مات ألف مرة 
هذا الجبن » وفقد كرامته حرصاً عل حياة لن يزيد فى مقذارها يوماً واحداً . والمتنبى 
بقول : 

أرى كلنا بيغى الحياة لقية ا عبد مہا ميا 
فحب الجبان النفس أورده اتی وحب الشجاخ النقس أؤرده الخريا 


ولذلك المتامل بعمن فى أمر الدين بقول لنفسه : ه ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا 
من الق 6 » والمؤمن يري أنه من المجيب ألا يؤمن لأنه يطمح إلى مكائة المؤمن . 
« رتطمع أن يدشلا ربنا مع القوم الصالحمين » إذن فالمؤمن بطلب مكانة الإنسان 
الصالح . 


١‏ الق : احفر رالوت 


اه نام 
ويقول التق من .بعد ذلك : 


جو اتب ناقالا جد ميرو يها 
لمش ناوک ک رآ الْسْحَسِنِنَ لحد @ چ 


إنها كلمة الحق التى تقال فى كل مكان وزمان . قالما نجاشى الحبشة وله سلطان 

لأهل المحاه من قريش الدين استبد بهم باطلهم ؛ لذلك كان لحذه الكلمة وزتها » 
فميدما سمع ما زل من القرآن من سور مریم قال : إن هذا والذى جاء به عرسي 
ليخرج من مشكاة واحدة . إذن فهى كلمة سق لها رزن » راله سبحائه وتعال يجزل الععطاء 
لكل من سائد المي ولو بكلمة فهو سبحانه (الشكور) الذى يعطى عل القليل الكثير» 
و( المسن ) الذى يضاعف الجزاء للمحسنين 


ولنا أن نعرف أن للفول أحمية كبرى لأنه برتبط من بعد ذلك بالسلوك . وكان فول 
النجائى عظيراً » لكن العمر قد قصر به عن استمرار العمل بما قال . فت 
وجاءه التوكيل من رسول الله ليعقد للرسول على أم حبيبة بنت أ 
وكيلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأمهرها من ماله ثم مات ۰ ولم تكن 
أحكام الإسلام قد وصلت إليه ؛ لذلك كان يكفيه أنه قال هذا الول » 
ولذلك صلى عليه النبى صلاة ١‏ 


وهناك قصة « مخيريق » البهردى . لقد تشرب قلبه الإسلام وامئلا به وكان فى 
غاية الثراء فقال لليهود 0 . ورج إلى القتال 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم . فقتل فيات شهيداً . وهو لم يكن فد صل فى 
سياه كلها ركمة راحدة . إذن فمجرد القول هر تح لجال الفعل . 


ONN DOO DOD OOOO 
فأنابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تمتها الانهار: والحق يريد أن يزكد لنا أن‎ « 
كل حركة إيمانية حنى ولو كانت قرلا إن تأخذ كا لما من عمرها وتعلم أن الإمان فى‎ 
٠ مكة كان هر الإيمان بالقول ذلك اف ین أبس رم كناكم قد رات‎ 
فغالبية الإحكام نزلت فى المديئة . وعل ذلك أثاب الله المؤمنين لمجرد أنهم قالوا كلمة‎ 
الإمان » حدث ذلك ولم يكن قد جاء من الحق الامر بالبلاغ اسا وهو قوله‎ 

الق : 


ر 
(من الآية 714 سررة الشمراء) 
فهؤلاء قد جزاهم الله حسن الثواب وسيّاهم « محسنين » وكذلك فعل النجاشى » 
فقد ذعب إلى الإيمان دون أن ترجه له دعوة وكان ذلك قبل أن يكتب رسول الله صل 
اله عليه وسلم الدعوة للملوك ليؤمنوا . وعل هذا فالنجاشى بحسن ؛ لانه قفز إلى 
الإتمان قبل أن يطلب منه . وساعة يتكلم الحق عن منزلة من منازل الإبمان فهو أيضاً 
يتعرض للمقابل . وذلك لتبلغ العظة مراميها الكاملة . فإذا تحدث عن أهل الجنة 
فهو يعقبها بحديث عن أهل النال » وإذا تحدث عن لهل النار فهو يعقبها بحديث 
عن أهل الجنة ؛ لان النفس الإنسانية تكون مستعدة للشىء ومقابله . 


(O 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


چچ رَالْدِنَ كنزو وڪيا يتين ارچک 
سب لحر © #ه 
ونعرف أن كلمة و صاحب» وكلمة « صحبة » ركلمة «أصحاب6. هذه 


الكليات تدل على الملازمة . والملازمة فى اللهياة تكرن انختيارية لا قهرية ؛ فلا أحد 
يصاحب أحداً بالفهر . 


ونفهم من قوله : «أصحاب الجحيم ؛ أن هذا يعنى العشق التبادل بين النار 
اهلها » وليس هذا مرادا » فهز إما أن يكن غل سبيل السخرية والاستهزاء بهم » 
وإما أن يكون المراد هو الملازمة التامة والمصاحبة الدائمة التى لا تنفك ولا تتهى . 
وبعد أن تكلم الحن عن المشركين ونكلم عن اليهود وتكلم عن النصارى . فهو 
يتكلم عن المؤمنين » إنه ينفض أذهاننا ألا ليزيل عنها ما علق بها من أمر المخالفين 
ومناهجهم . ويأق لنا من بعد ذلك بالأحكام ‏ وقد فعل ذلك فى هذه السورة الى 


(من الآبة ١‏ سورة المائدة) 

وعقد الإمان هو ما يرتفع ويسمر على ما يقوله المشركون ريخرج عي يقوله اليهود 
والنصارى . ومن بعد ذلك نلاخظ أن الحق بعد أن تكلم عن ضرورة الوفاء 
بالعقود . فهو يلزم الؤمنين بالمتي الذى يحمى حركة الحياة . وحركة الحباة ينم 
استبقازها اول بالطعام والشراب . لذلك قال : 


أ رن 
3 2 ومن الآبة ١‏ سررة الائدة) 


ومن بعد استبقاء حركة اللياة بالطعام والشراب . ها هوذا يقول : + 
وهنا لنا وقغة » فعندما يحلل الله شيا من أجناس الوجود ؛ وحينها يحرم شيقاً آخر من 
أجناس الوجود فللسائل أن يسال بمقلانية ويقول : مادام الحق قد حرم هذه الا 


ج 
فلهاذا أوجدها ؟ ونعلم فى حياتنا العادية أن كل صانم إغا يمدد تخصائعي 
ومثال ذلك صائع الطائرة يصمم طائرته ويحدد الوقود اللازم لماء ولا يمكن أن 
بوقود سبارة » فإذا كانت, الآلاثة النى من ,ضنع البشر تفسد إن استخدمتا لها 
مالا يناسبها . فكيف إذن نقول لصانعنا : لذا حلفت الأشياء التى لا نناسينا ؟ 
لا بد أن لها مهمة فى الكون واستخداماً آخر يجعلها تنتج الأشياء المفيدة لنا مثال 
اا لكر ضاف لان احير مل شرع 
الم من اة لقتل بعض الميكروبات . 

إذن فالعالم قد خلقه الله بتركيب معين 
الشاطىء والطيور تلتقط من نمه 


وبثال ذلك نجد التمساح وهو راقد عل 
من غذائها ولا يؤذيها ؛ لان هذه الطيور هى 


OND DODO TO HOTO 
فالطيور تحرص عل مضدر قوتها وتحافظ‎ ٠ التى تنبه التمساح إذابجاء صباد ليقتتصه‎ 
على حياة التمساح.. والكهرياء نستخدمها فى يلما ء أما فى كس مجاها فهى تصعق‎ 


وتدمر . 


إذن فليس للإنسان أن يسال لاذا جرم الله أشياء عل الإنان ؟؛ لان لتلك 
الأشياء دورة فى الحياة . ولا يصح أن ننقل الوسيلة لتكرن.غاية . والحق أراد بالحلال 
والحرام أن یع الإسان بالصالح له. مثال ذلك .أن حرم الله أكل لحم الخنزير . 
والختزير إغا وجد ليأكل ميكرويات . إذن فليس للإنسان أن. مول الوسيلة إلى غابة ٠‏ 
ويعطى الحق كل يوم للإسلام قوة تاييد تأنيه من خصوم الإسلام . 


ومثال ذلك : إننا نجد أن الأمراضس تنتشر بنسب عالية فى الاسم القى تستهلك لحم 
ازير » وتشرب الخمر» وهناك مرض .اسمه وتشمع الكبد» يتشر فى تلك 
البلدان » فهل كنا نؤخر تنفيذ أمر الله إلى .أن تنشا المعامل وتقول لتا ننالج أكل 
الخنزير ؟ أو كان يكفى أن نحرم على أنفسنا ما حرم اله ؟ إن علينا أن ننقذ أوامر الله 


صيانة لنا : 
اا 4 
رمن الآية 68 صورة فصات) 
وكل يرم تظهر لنا آية تؤكف صدق إيائنا بالك ؛ لذلك فلا يقولن أحد : لاذا خلق 
الله تلك الأشياء المحرمة ؟ لقد خلفها الله وسيلة لا غاية . ومثال ذلك أن خلق الله 
لا البترول لتستخرج منه الوقود ؛ فهل: احد منا. يقبر غلل شرب البترول ؟!. إذن 
نالتحليل والتحريم لضالح الإنات . فإن خرج الإنسنان عن .ذلك فلا يلون 
إلا نقسه .. ولذلك يقول. الحق : 
لار بے تار ا ين ززق مجعم “حرام علدلا چ 
رمن الابة ۵۹ سورة يونس ) 
کان الحن يستتكر أن نصنع من حلال ما خلق أشياء عرمة . وان نحرم أشياء 
حللها الك . كترك البحيرة والائية والوصيلة ؛. وكلها أرزاق من الله .. هو سبحانه 
الق كل الأشياء وهو الذى بمدد نفعها وعد تفمها لأإنسان : والبحيرة 


التى كانوا يشقون أذنها حتى لا بتعرض ها أحد بعد أن تكون قد ننجت خسة آبطن 
آخرها ذكر ٠‏ وكانوا يطلقونها فى المراعى لا تركب ولا تحلب ولا جنع عنها مرعی أو 
ماء . وكائوا يقرلون إنها للاطة . وعندما نستكشف آفاق من يستفيد منها . كنا نجد 
الكهنة هم الذين يستفيدون متها . وكذلك السائبة وكانوا يتركونها تطوعاً لا يركبها 
أحد ولا يحليها أحد وكان المستفيد منها الكهنة أيضاً . وكذلك الوصيلة وهى الأنثى 
التى جاءت فى بطن واحد مع ذكر وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآغتهم . 
وكذلك كانوا يطلفون الفحل الذى نتج من صلبه عشرة أبطن وقالوا قد حى ظهره 
فلا يركب . ولايحمل عليه ولا منع من ماء ولا مرعی . والحق صبحاته وتعال 
يوضح لا : آنا لم أحرم هف الأشياء فلياذا تحرمونها ؟ 


هو سبحانه قد حرم اليثة والدم لأنه هو الذى حدد وبين ماهو خلال وما هو 
حرام . وسبحانه الذى يرزق الرزق فيكون مرة رزقاً مباشراً ومرة بكون رزقاً غير 


مياشر . ولذلك جاء الحق بالقول الكريم : 


جل با ایی امن لاخر ايت امل 


منت @ د 


للك مودک اہ ابا 
إذن فأمر التحريم موكول إلى خالق الآلة الإنسانية » وأمر التحليل موكول إلى 
خالق الآلة الإنسانية . وأنت يا الإنان لا تدعل فى ذلك أب . لان تدخل 
بتحريم ما أحل الله ء وأحياناً يكون تخل الإنسان بعحلبل 


إياك أعا الإنسان أن تحرم ما أحل الله لك ٠‏ وإياك أن تحلل ماحرم الله عليك . 
ونحن هنا أمام مراحل عدة ‏ لا تعتفد أن هتاك أمراً حلله لله هر حرام » ولا تقل إن 
هناك أمراً حلله الله هو حرام » ولا تمتتع عن آمر خلله الله ظا أنه حرام » ولا 0 
بأمر حلله الله حل أنه حرام » ولا جعل أمراً حلله الله فتحرمة عل نفسك » فلا ينذر 


DDD OOOO‏ امهم 


أحد آلا باكل لحم الضان أو الرتفال عل سبيل المثال ‏ لأن النذر فى ذلك ليس 
حلا » لان تحريم الأشياء المحللة بالنذر هو آمر حرم . ولذلك علمنا الحق قاتلا 
ره 


رسوله : 
« مما ملاك 4 
رمن الابة ١‏ سورة التحريم ) 


لا بد لنا أن نعى ذلك الأمر وأن نعرف مراحله : لا تعتفد . لا تقل ٠‏ لا تمتتع » 
لاف لاتشرء لاذا؟ لآن فى ذلك اعتدام . 


يقول الحق تبارك وتعالى : 


كش لابب لعن @ 4 
من الآية ۸۷ سورة الالدة) 
وما الاعتداء ؟ إنه تجاوز الحد في حرم الله أو فييا حلل الله آی أن الله يجب من 

جهن عن یو رمو دیک يفول م > 


ف ب تاتقي » 


ومرة يقول : 
بات لال 


رمن الآية ۲۲۹ سورة البقرة) 
ففی المنبياث : لا تقترب . ونی ما أحله الله : لا تتعدٌ ؛ لذلك جاء القول على 


لسان الرسول الكريم صل الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين وبيتما 
مُشْتبهات لا يعلمها كثير من الئاس فمن انقى الْفْتبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه » 
ومن رقع في المشتبهاث رقع فى الحرام راخ يرعى حول الحمى يرشك أن يراقعه » 
آلا وان لكل ملك حي الا وإن حم الله تال فى أرضه محارمه ‏ ألا رإن في اللمسد 
مضغة إذا صلحث صلح المسد كله وإذا قسدث فد المسد كله الاوهي 
القلب ٩۲‏ . 


)١(‏ روه البطلرى رسام واب داود والترمادی ابن ماج عن التعا بن بش 


تت صمح ح صمح صمت مص ص مصحصمصه 

إذن فكل كائن له ميزات وله مهمة نى الوجود . وأنت أيها الإنسان لا تقلب 
الوسيلة إلى غاية ٠‏ فهناك كثير من المخلوفات هى وسائل ولا تصلح أن تكون 
غايات ؛ ولذلك أمرنا الح بان نأخف ما ننتفع به مباشرة وأن نترك الأضباء الى حرمها 
علينا؛ فلا نقرب على سبيل الثال ‏ لحم التزير؛ لان الختزير تلوق ليخلصك من 
اليكروبات » فإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية . وعليك أبها الإنسان أن 
تمتفظ بالوسيلة كوسيلة وأن تحتفظ بالغاية كغاية . والذى بحدد لك ذلك هو من 
صتعك .. إنه الله 


ودليل ذلك أن حصوم الإسلام يكتشفون كل يوم المميزات التى جاء بها الإسلام 
فيتجهون إليها . إن الله بتحريمه وبماننا بهذا التحريم متعنا من متاعب التجربة إلى 
أن تبت » والكفار الذين لم يؤمئرا الصطرتهم الظروف إلى تناوله ٠‏ وعلى ذلك فكل 
شىء محلل أو محرم بأوامر الله يظهر لنا فائدته أو ره طبقاً لقول الق سبحانه 
وتعالى : 


ھل نرم اتا فی التاق وف انم ی ِنَم ل اق أو لاک 
لَه ككل تیوک ®4 


(سورة فصلت) 
إذن فلا اعتقاد فى شیء حلال أنه حرام ولا قول بمثل ذلك ولا امتناع عنه ولا يفتى 
إنسان بمثل ذلك . ويا الأمر : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . ونعرف أن 
الاعتداء إنما هو أن نتجاوز الحد فيا حرم أو فيرا حلل » والحق سبحانه يحب من بقف 
عند حدود اله فلا يقربها الإنسان حتى لا نحدنه نفسه بمعصية . وعندما ييتعد 
المسلم عا فهو يتقى الشبهات . 
والحق بين لنا لقد أحللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق . فيجب أن 
تأحذ من الخالق مواصفات ما يبقى لنا الحياة ٠‏ هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن حينها 
نخترع آلة توفر عليتا الحركة ود الثمرة بأقل مجهود ؛ فجين يصئع الصانع آلة من 
الآلات يصنع هما ما يوجد لها الطاقة تقوم بعملها » ولا يستطيع المستعمل هذه الآلة 
أن بخير وقرد هذه الطاقة . فإن غير نوع الطاقة » فالآلة لا تزدى مهمنها . فيا بالنا 
بالذى خلق ؟ 


ولا 

CON ONOROCNONODOOO 

إنه حين يرضح أنْ هذه الآلة لا تصلح إلا با أحللت , ولا يصح أن تدخجل عليها 
ماحرمت عليك . هنا بمب أن نطيع الخالق ؛ لأنه هر الذى يعلم ما يصلج لنا 
رالا يساح اول ين اد ارد انه على م فار کا ر ا 
إلى خالقنا , ولنأخذ ما حلله ونبعد عا حرمه . فالآلة - الإنسان ب تصبلح بان تفعل 
الحلال وأن تترك فمل الحرام . إذن هناك أ تفعل . وهناك أشياء لا قعل 

وهناك أشياء لم يأث فيها الحل أو الحرمة . فإن أقبل عليها الإنسان فهى تلح ٠‏ وإن 
لم يقبل عليها الإنسان فهى تصلح أيضاً . والحق سبحانه وتعال يوضح : أنكم لم 
تخلقرا هذه الآلة وانا الذى خلقنها > فانا أعلم بما يعطيها مدد الطاقة 
ومدد البقاء ‏ فإن صنعتم غير ذلك كتتم معندين ل 


ولذلك يخاطب الق الذين آمنوا بأنه خلقهم من عدم وأمدهم من عدم ورزقهم 
لاستبقاء حياتهم ونوعهم » وعليهم أن بأخذوا من الله هذه الاحبكام : ١‏ لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ۲ . وسبحانه يوضح : إن الذى يؤمن بان إله فليأخذ منى 
مواصفات استيقاء حياته . وعندما بقول سبحانه ذلك فلا به أن يكون هناك سبب 
مع لهذا القول ولا نزل قوله ‏ سبحانه ‏ : 


ع رده يمد 


اموأ الود وان رکو 


رسورة الالدة) 

الح جاء فى هذا القول الكريم بحيثيات مدحهم وحيثيات فربهم من مودتنا > 
فمتهم القسيسون والزهبان الذين زهدوافى الحياة . ولا سمع أصحاب رسول" الله 
صل الله عليه وصلم ذلك بكوا واجتمع عشرة من الصحابة فى بيت عثمان بن مظغون 
الجمحى ٠‏ وفيهم" أبربكر الصديق وعمر وعن بن أبن طالب وعبدالله بن مشغود 
وعبدالله بن عنمر وأبوذر الغفارى وسالم مزل أن حذيفة والمقداد بن الأسود ولان 
الغارسى ومعقل بن مرن » واتفقوا على أن يصرمزا النهار ويقوموا الليل ولا بناموا 
على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك اى الدسم : ويجبوا المذاكير ويسيحوا فى 
الأرضن كبا يقعل الرمبان . فبلغ ذلك رسرل الله صل الله عليه وسلم فجبيهع 


E 
ORODOHRONONODESC MIO 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصل وأنام واصوم‎ ٠ : فحمد الله وآثو عليه فقال‎ 
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وأنزل الحق سبحانه ونعالی : 


وكلهات الرسول صل الله عليه وسلم لصحابته وللناس منطقية . فإذا كانوا 
بريدون أن بمتنعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يعلنوا الزهد مثل السابقم عليهم . 
ومن يريد الرعبنة الآ يصلى ؟ إنه يقيم الصلاة ؛ والصلاة لا بد ها من حركة ., 
والحركة لا بد لها من قوة » واا بد ها من ستر العررة ‏ وستر العورة بقتضى 
اللباس . وهذا اللباس تاج إلى تفكير من أين يان هذا . القراش يأن من تاجر 
أقمشة » وتلجر الأقمشة لا بد أن ياق به من المصانع التى تنسجه ء والمصانع القى 
تنسجه لا بد أن تأنى به من المصائع النى غزلته ؛ وامصانع التی غزلته لا بد أن تاق به 
من المحالج التى حلجت . ثم لا بد من الميوانات التى أخذ منها إن كان صوفاً » وان 
ترى وتربيتها تمتاج إلى زراعة . إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة » انت 
لا تشعر جا إلا حين تمتاج إلى اللوب . فإن كنت تربد أن تنقطع للعبادة فإياك أن 
نمع بحركة من بقيم أركان الإسلام . ويتحرك فى الحياة فى غسوء منج الله ساعباً إلى 
ء وهذا أمر لا يتاق . 


الر 


رأيضاً ٠‏ الا يأكل الذى يريد الانقطاع إلى العبادة ؟ إنه يأكل لبقرم إلى الصلاة 
وكلنا يعرف كيف يمىء رغيف الخبز . صحيح أن الإنسان يذهب إلى المخبز ليشترى 
وغيف الخبزء والمخبز جاء بالدقيق من الطحن . والمطحن جاءته الغلال من 
المخازن » والغلال جامت من الذي زرع . رالذى زرع احقاج إلى آلات تحرث 
وآلات تغرس وإلى آلات تمنى » وبعد ذلك احناج إلى أشياء أخرى كالسهاد وغيره » 
إن هذا إلى طاقة هائلة . 


1 ) روا صلم ورواه البخازى بلفظ : , قال أحدهم ٠‏ لنا نا امل اليل أبدا وقال آغر : آنا اسيم الجر 
ولا لطر وتال آعر: أنا أعتزل السا فلا اتزيج آينا ٠.‏ 


حمم هجتت ت ١‏ تحت O NA‏ 
إذن فالإنسان فى حركته فى الصلاة محتاج إلى كل هذه الأعمال » فإياك أن اروت أن 
تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة . والعمل الذى لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ولذلك يكون عل ول الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنسان 
والوجرد الإمانى ولم يذهب إليها آناس طوع أنفسهم عليه أن يلزم قوما بأن يفعلوها 
وكل صناعة هى فرض كفابة إن قام با البعض سقطت عن الباقين . وإن لم يقم جا 
البعض أثم الجميع . 


إذن فلا بد من حركة الحياة . وحركة الحياة تلم حلقة إلى حلقة اخرى 
فلا تاخذ الثمرة وأنت مع ذلك تعتزل الحياة . والح سبحانه وتعالى يقول 
ولا تحرموا طيبات ماأحل الله » . إنكم إن فعلتم ذلك تكونوا قد أخذتم صفة 
المشرع واعتدينم على حفه فى أن يحلل وأن يحرم » وهذا اعتداء 


وإذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشباء فهذا بمقتضى صلاحية الأشياء المحللة 
للإنسان . وعل الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الموجودة المحرمة على أا رزق غير 
مباشر لأا وسيلة إلى رزق مباشز . كبا عرفنا أننا نستخلص من سم الثعيان علاجاً ء 
إذن فالشعبان مملوق لمهمة تخدم الإنسان . رالعالم كله حلقات . حيوانات تستفيد من 
أذى بعضها إلى أن يصل الخبر كله إلى المؤمن » فلا يقرلن إنسان ۾ لاذا خلق إذا كان 
قد حرم ٤‏ . 


فلا تعتد لتحلل ما حرمه الله وتحرم ما حلله الك » فبترك الاعتداء ينتظم الوحود » 
وحين بنظر الإنسان إلى الغابة بجد أن لكل حيوان مهمة مع غيره » هذه المهمة نؤدى 
إلى الصلاح فيا بصلح للإنسان . لقد حرم الحق بعض الأشياء كرزق مباشر ؛ لابا 
رق غير مباشر . والوزق المباشر هو ما يأكله الإنسان مباشرة وما سه » والرزق 
غير الباشر هو وسيلة إلى الرزق الباشر ؛ وما حرمه الله هى أشياء خلوقة كرساتل إلى 
صحة غيرها . 


ويا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تمتدوا » أي لا تجعلوا 
الحرام حلالاً » ولا تجعلوا الحلال حراماً » ود لا تعتدوا » أى كلوا من الطيبات دون 


١ج‏ 5ج مص ص بجت 


أن تتجاوزها الحد» 0 هر معتى قوله الحق : 


من الآية ۴١‏ سررة الأعراف) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


2 أمكَارَكة اسالا ناآ 5 
لدع شريو مسترت @ چ 


أولا نسأل : ما هو الرزق ؟ الرزق هو ما انتفع به . فالذى تأكله رزق » والذى 
تشربه رزق . والذى تلبسه رزق ؛ والذى نتعلمه رزق 1 والصقات الخلقية من حلم 
وشجاعة وغيرها هى رزق » وكل ثىء ينتفع به يُسمى رزقاً . 


ولكن حين بقول الحق : « ركلوا ما رزقكم الله حلالا طيياً » فهو بنصرف إلى 
رل سبحانه ذلك فالمقصود به أن يأكل الإئسان من 
الحلال الطيب . إذن فهناك رزق حرام » مثال ذلك اللص الذى يسرق شينا 
به » هذا رزق جاء عن طريق حرام » ولو صير لجاءته اللقمة تسعى إلى فمه 
لأعها رزقه . أو الرزق هو ما أحله الله » وهنا اختلف العلهاء وتساءل البعض :هل 
الرزق هو الخلال فقط والباقى ليس ززقاً ؟ وتساءل البعض الآخبر : هل الرزق هو 
ما ينتفع به وعنه ما يكون حلا ومنه ما يكون حراماً ؟ الق بقول : 


« وکراما رز ا كلا يام 


من الآية هم سورة لاقنت 
كلوا مارزقكم هذا اسلوب › ووا رزتكم الله » هذا اسلوب آخر. 
ف مارزقكم ال أى ناكله كله » وهذه لاتصلح ؛ لاننا لا ناكله كله طبعا بل اننا 
سناكل بعضه ؛ لان الذى يؤكل ويطعم إما أن يكون صالحاً لإيجاد مثله . وإما أن 


حمح 20+22 2 ددنت 
يكون غير صالح لإيجاد مثلهء فمندما يستفظ الإنسان بالدقيق مثلاً فهو لا ينتج سنبلة 
قمح» إذن يجب علينا أن نأكل بعضاً ونستتقى بعضا صالحا لان ينتج مثله؛ فعندما 
نحتفظ بالقمح فهو يصلح أن يأتى بسنابل.القمع ؛ لذنك جاء الأمر بان ناكل بعض 
ما رزقنا الله حتى نحتفظ يبعض الرزن لا نأكلهء وهذا يعنى أن تحتفظ بامتداد الرزق» 
فلو أكل الإنسان كل القمح الذى عنده فكيف يحدث إن أراد أن يزرع ؟ إذن فاستبقاء 
الرزق يقتضى أن نحتفظ بيعضس الرزق لنصلع به امتدادً رزقياً فى 
والررق الال هنا نوعان : ما يصلح لامتداده فيجب احتجاز بعض منه من أجل 
أن يستخدمه الإنسان قى استجلاب رزق آخر . وما لا يصلح لامتداده كالدقيق مثلا . 
ناكل بعضه ونحتفظ ببعضه لمن لا يقذر على الحركة . ولذلك نهد الحق فى سررة 
يوسف يقول عن رؤيا الك 


نك 


وقال امك إتى أرى سبع بقراتٍ سماد بان َع 
حطر وخر بست أيه الما آقونی فى رای إن کم نو ررد > 


(سورة پوسف) 


هنا فال أهل تفسير الر: 

ل َنُوا ممست أحلام وما نحن بنأويل الأخلام بعَلمينَ هه 4 مويه 

إنه اضطراب فى الجواب ؛ لان كونها أضغاث احلام انها لا معنى لهاء وقولهم 
بعد ذلك : « وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين » فمعنى ذلك أن لها تأويلا وقد كان لها 
تأويل؛ ثم مَن الذى را الرؤيا ؟ إنه اللك . ويائى الحق بيوسف مفسراً للرؤيا . إذن 
افلا ضرورة أن بكرن الرائى مؤما ولا صالحا . رقد يقول قائل : كيف يطلعه الله على 
مثل هذه المسائل ؟ ونقول قد تكون الرؤيا إكراماً للرائى» وقد تكوة"الرؤيا إكرانا 
للمعبر الذى يعرف التاويل: وهى هنا إكرام للمعبر وهو سيدنا يوسف . وعرف سيدنا 
يوسف كيف يفك « شفرة » الرؤبا ‏ والعجيب فى الرؤيا أن البقر الهسزيل ياكل البقر 
السمين . رهنا قال يوسف : 


ىال 


اتات © » 
مئ الآية 8۷ سورة يوسف) 
أى كلوا البعض وليكن قليلا قليلا ‏ لا نسرفرا فيه لتنتفعوا فى السبع الشداد وهن 
سنين الجدب لتأكلوا فيها ما جمعتموه فى سنين الخصب » اتركوا البعض الآخر . 
لاستمرار التو وتبين أن أفضل وسيلة لحفظ حبرب القمح فى عصرنا هى أن نتركه 
فى سنابله ركذلك الذرة نتركها فى غلافها . وكان تعبير الرؤيا دقيقاً لآنه يريد أن 
للناس حياتهم فى زمن الجدب » ويستيقى لهم كذلك الضرع الحيواق ٠‏ 
فتاكل الناس الحب . وتاكل الاشية التبن التبقى : وكذلك ضمن الحن مقومات 
الحياة لكل ما يلزم للحياة . ونلحظ أن المأكول فى هذه الآية هو القلبل » أما الباقى 


فهو الكثير ف فى سنابله . هذا فى أيام الرخاء ؛ فياذا عن أيام الجدب ؟ 


(سورة يفا 

أي أن الناس ستاكل فى أعوام الدب الكثير من الحبوب الى فى المخازن وجب أن 
يحتفظوا بقنيل ما يحصنون فى هذه المخازن . وذلك لاستبقاء جزء من القمح 
اللزراعة . 

إذد ف من ) فى قول الحن سبحانه وتعالى : ( وكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيبأً) 
اللتبعيض أى كلوا بعض ما رزنكم الله . فإن كانت الأشياء مما يكون بقاؤها سيا 
لامتداد نوعها فالنوع يكون متصلا . مثال ذلك رجل عنده بذور البطيخ وزرعها » 
وبعد أن جاءت الثيار أكلها هى والبذور فمن أين يزرع فى العام القادم ؟ كان يجب 
أن بحتفظ ببعض منها لتكون بذوراً . ,كان يبب أن يحتفظ بجزه من البطيخ ليعطى 
منه الجار أو المحتاج 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « ما رزقكم الله » تصلح لاستبقاء النوع وتصلح 
لصرف الزائد إلى غير القادر . ٠‏ واتغوا الله الذى أنتم به مؤمنون ٠‏ أى أنك حين نتم 
من تؤين به إفا فليس فى ذلك غضاضة ؛ لانك آمدت أنه إله وقوى » والفضاضة ف 
أن تار بأمر مُسارٍ لك ء أما الانقياد والاثتهار لأمر الأعلى منك . نهذا لا يكون سبياً 
فى النضاضة إنما هو تشريف لك وتكريم 


E 
جو 1 أنه‎ ONDER ONOOOO 


ونهد الح يشرع نا ذلك فى قنصة سيدنا موسى مع السحرة ٠‏ فالقى موسى عليه 
السلام عصاء : ورآها السحرة حية . والساحر ينظر إلى الشى. الذى تم سحره 
على حقيقته وصورته الاصلية: أما السحورون بالرؤية فهم الذين يرون الشكل المراد 
لهم رؤيته . وراى السحرة حبالهم مجرد حبال؛ وعصا موسي هى التى صارت حية . 
ها عرقوا انها مسالة أغرى فماذا فالرا ؟ : 


< قَانُوا آمنًا برب الین 69 رب مرسئ ورون ) 


السورة الشعرفم] 


لقد عرفوا آن هذا أمر خارج عن طاق البشرية . إذن فما كان من أمر السحرة تجا 


قوم فرعون هو تخبيل للنظر : 
پیل يه من سرهم انها تس © 4 لمن الآ 30 سورة شه 
وقال الحق : 
ل سَحَرُوا عن الئاس ت ¢ امن الآية 113 سورة الأعراف] 


أما مرسى عليه السلام فحين ألقى العصا اول مرة ووجدها حية خاف لاه رأى فى 
ذلك قلبا للحقيقة . ما عند السحرة قليست حبالهم حبات حقيقية ولكنها سحر لاعين 
الناس أى تخييل للناظر . ومثال آخر هو سيدئا سليمان عندما أرسل لبلقيس ملكة 
سيا . وجاء رسوله يقول لها : 

< ألا تعلوا علَىْ وأثوتى ممن ت 4 1 سورة امل 

فماذا قالت الحاشيتها من رجال الفتال ؟ : 


ما کت قاطمَة مرا حَى تتهدرد 00 ) لمن الآية 517 سورة النمل]. 
وهنا عرفت الحاشية آن المسالة تتطلب رايآ سياسيا ؛ فقالوا : 


فوا نح أوُوا رة وأوثرا باس شديد والآمر يك فانط ناذا رین ت ) 

[ سورة التمل]. 

الرأى إذن هو من حق السياسى الذى يزن الأمور بموازين العقل وموازين الاحتمال 

الواقعة » وصرازين رد الفعل » وآدارت بلقيس العركة سياسيآ ٠‏ فارسلت هدية من 

مقام ملكة ‏ فإن رائته الهسدية نهو طالب دنيا ويريد خيرها » رعندسا وصل رسلها 
بالهدية » ماذا قال سليمان ؟ 


ET‏ تك 
وهنا عرفت بلقبس أن الإسلام امر ضرورى ٠‏ وها هى ذى الدقة لنعرف أن الأمر 

من المساوى هو الذى يعطى عزة فى الآمر وذلة فى المامور » أما إذا كان الأمر من غير 
الساوى ومن الاعلى - سبحانه ‏ فلا ذلة فيه لاحد. وكان إيمان بلقيس إيمانا ملركا . 


فقالت 
رامت مع من لل رب لمن » سور الل 
إنها لم تفل أسلمت لسليمان وإغا قالت : «رأسلمت مع سليمان له . إذن فلا 
غضاضة فى إيمانها . وذلك حتى لا يظن شعبها أنها ذهبت به إلى حضيض الذلة فى 
أن يحكمهم إنسان آخخر . لكن هى وسليمان محكومان لله رب العالمين ٠‏ ولا غضاضة 
في ذلك +" ولمرد إلى قزلة جل كان 
وکوا سما ررکم الله حَلالا طب 


لمن الآية 4 سورة لقائنة] 


أى : اجعلوا للإيمان حيتية » وما دمت قد آمنت وتأمر بأمر من تؤمن به . 
فانت لا تؤمن إلا بمن تثق فى أنه يستحق الإيمان . وفرله أولا فى الآية السابقة: 


TT 


راما زئ اھ تام 


من الآية ۸۸ سورة الالدة) 
عو تشوير وإزحاطة لطاعة بإمائین ؛ إيمان خوطبوا به » ولمان أفروا به . ومن بعد 
ذلك يقول الحق : 


عندما نتظر فى قول الحق : و لا يؤاخذكم الله باللغو فى أمانكم » نعرف 
« يؤاخف » من و آخط » ويأخذ من أخذ » فإن قلت : ه أخذت فلاناً بكذا » فذلك 
دليل على انك أنزلت به نكالاً لأنه لم يدل فى تعافد خيرى معك , ولكن أن تقول : 
ه آعذته » . كان الفاعلة حدثت بان دخل معك فى عقد الإيمان ولذلك يأخذ الحق 


الكافرين أذ عزيز مقتدر . ولكنه يؤاخذ الؤمنين » لماذ! ؟ لآن المؤمنين طرف فى 
التعاقد » أما الكافررن فليسوا طرفا فى التعاقد ؛ لذلك ياخذهم أخذ عزيز مقندر 


إذن فالمؤاخنة غير الأخذ . المؤاخذة هي إنزال عقوبة بمن له معك عهد فخالفه 
يعمل جرية نص عليها + فلا يؤاخذه أبدا بجر لم ينص عليها ٠‏ ولا يتم توقيع 
عقاب على أحد دون تحذير مسبق . ولذلك ففى القانون المدنى يقولون ؛ لا عفوية 
إلا بجرية ولا جريمة إلا ينص . 


إذن لا بد من النص أولاً على العقاب على الجريمة + لان التص عل قعل مابات 
جرية يجعل الإنسان يراجع نفه قبل الإقدام عل مثل هذا الفعل . أما عدم وجود 
نص عل أن ذلك الفعل جرية بجعل الإنسان حرا فى أن يفعله أر لا يفعك لانه فعل 
اح 


وعلينا أن نلحظ التعاقد فى قوله الح لا يؤاخذكم الله باللغو فى أهانكم » . 
وعندما ننظر إلى معنى : « اللغو» نجده الثىء الذى يجرى على اللسان بدون قصد 
قلبى ؛ مثل قول الإنسان فى اللغة العامية : لا والله أو : وال أن تأق للغداء معنا ٠.‏ 
هذا هو اللغو . أى هر الكلام من غير أن يكون للقلب فيه تصميم . وسبحانه وتعالى 
قد خلفنا وهو الأعلم بنا علم ‏ سبحانه ‏ أن هناك كليات تجرى على السنتنا 
لا نعنيها . ودليل ذلك أن الام التى تحب وحبدها قد تدعر عليه . لكن ذلك 
بنسانها . أما قلبها فيرفض لك . وهذا يقول المثل الشعبى : أذعى على ابنى وأكره 
من يقول آمين 


إذن احق سبحانه وتعالى علم بشريتنا . وعلم أن اللسان قد يان بالفاظ ل تمر عل 
قلبه فيقرل سبحانه : ١‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيانكم » واتبع الحق ذلك 
« ولكن يؤاخذكم ا عندتم الأيمان » . وساعة نرى كلمة : ٠‏ ولكن ٠‏ تعرف أن 
هناك استدراكا ٠‏ والاستدراك هو إثيات ما يتوهم -نفيه أو نفى ما يتوهم لبوته 
وساعة نرى كلمة « عفدم ٠‏ فهى دلبل عل أا عملية جزم قلبية » وأن الإنسان قبل 
أن ينطق بالقسم فد آدار المسألة فى* ذهنه وخواطره وانتهى إلى هذا الرأى 


ل 
DDO ODDO‏ 
إذن فاللغو هو مرور كلمة على اللسان دون أن تمر على القلب » وضربنا مثلاً على 
ذلك وهو دعاء الام على وحينها . ونحن نرى أن هناك آلفاظا كثبرة تمر على ألسنة ند 
تؤدى إلى الكفر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله يضع لنا صدق 
النية فيقول ا الها رسول الله تعليقا على رجل قال : 

٠‏ اللهم أنت عبدى وأنا ريك 

هذا هر اللغو ومن رحسمة الله بنا أنه يعفر بمسيق وراسع رحمته فيقول لنا :2 لا 
يؤاخسذكم الله باللضو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان » . وكلمة 
«عندتم» دليل على أن اللسان لم يعقد شيتا فحسب ولكن عقده بإحكام فوى . فساعة 
تبالغ فى الحدث فانت تأنى له باللفظ الذى يدل على المعنى اما بتمكين وتشبيت . 
رعلى ذلك فكلمة «عقّد؛ غير عمد إذن نكلمة «مقّده أى أن الإنسان ند صنع عقدة 
محكمة . ومثال على التاكيد قول الح سبحانه وتعالى : 

« وغلقت الأيواب و 4 لمن الآية ۲۴ سورة وف 

قد يقول فائل : ألم يكن يكفى أن يقول الحن سبحانه : «وغلقت الأبواب)؟ 
ونقول : لا إن الحق قد أتى بالفعل الذى يؤكد إحكام الإغلاق . فإغلاق الابواب 
يختلف من درجة إلى أخرى ؛ فهناك غل لباب بلسان «طبلة» الباب ؛ وهناك غلق 
بالمزلاج » وقول الح : « وغلّقت الأبواب ١‏ أى أن امرأة العزيز بالغت فى غلق 
الأبواب . وكذلك نوله الق : « مقّدتم الايمان » . أى جالت فى قلوبكم جولة 
يت صدق نیکم فى اللملف وخا جور نيا ھر متي جع علد ارا ای 
العنى ٠‏ حين قال الحق مبحانه : 


لا بوخد کم ال الَو فى أَيْمَانكُمْ ودكن بوخد کم يما تست فویگم وال 
غفرر خیم ده ¢ a‏ 
ونلحظ هنا أن القلوب قد كسبث ء فما الذى نكسبه القلوب فى مثل هذه الخالة؟ 
جرف ا الک عر ريو کے ل فرق اراس لقال ٠‏ ولک ر ی کے ۲ 


00 عي کو ور تشمو + 


mi O‏ صمحص حص محص مص وم حمحصحمصه 
” هو أن يؤكد الإنسان بقلبه هذا القسم ؛ أى أن القسم انعقد باللسان والقلب معاً 
وسبب نزول آية سورة المائدة ( لا يؤاعذكم الله باللغر فى أيماتكم » أن الصحابة 
الذين حرمرا عل أنفسهم طيبات المطاعم والملابس والمناكح وحلفوا عل ذلك فليا 
انزل قله“ تعالى : 
e e r le e eG‏ 
< تایا الین مولا حرم ابت مأل اقات وا تدوأ الاب 
ایی ج وکیا ورک اھ تک يبا اذو عه الع ام 


انتم به 
ا 
مزيون @ » 

1 (سورة للات 
قالوا : كيف ن فتزلت هذه الآبة أى أن تمحريم الال لغو لا كفارة 


فيه » ونعلم أن الإنان لایصح له أن بملف على شىء ليس له دل كقول 
إنسان ما : والله ألن أصلى . إن مثل هذه البمين لا تنمقد . ولذلك لا كفارة لها 
لكن إن قال : والله لأشربن الخمر . هنا نقول له : امثل إلى ماجاء فى حديث 
رسرل الله صلی الله عليه وسلم : د من حلف على بین قرأى غيرها شميراً منها فليات 
الذى هو شير رلیکفر عن بينه ٩(۰‏ . 


والحق سبحانه وتعالى يفول : « ولكن يؤاخذكم با عقّدتم الايمان » إذن فهناك 
استدراك يتعلق باليمين المزكدة وهى نستدعى المؤاخذة . فكيف تكون المؤاخذة وهى 


ومنعها بالكفارة : « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلبكم أو 
كسوتهم أر نحرير رقبة خمن لم يجد فصيام ثلاثة أبام » . والكفارة هى: ستر للعقوبة . 
فهل معنى ذلك أن الإنسان تلزمه الكفارة مادام قد عفد الأيمان ؟ لا . تكون الكفارة 
فقط حون تحنث فى القسم فلم تبر فيه . فتكرن الكفارة فى هذا المجال كالأق : إطعام 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . أو كسوتهم ؛ أو تحرير رقبة ٠‏ أو صوم 
اثلاثة أيام لمن لم يبد . 


(1) روه احد يسم والتریشۍ عن کې هريرة 


3 يمتلف فى مفهوم المفتين باختلاف الحانث » ؤمثال ذلك أن 
خليفة فى الاندلس حلف هيناً وأراد أن يؤدى عن اليمين كفارة » فجاء إل القاضى 
متذدر بن سعيد وسال عن كفارة هذه اليمين ؛ فقال : لا بد أن تصوم ثلاثة أيام . 


القاضى ومعه ذلك الشخص . فسأل القاضى : يا أبا سعيد . إن 
فى نفسى شيئأ من فتواك ؛ لاذا لم تقل للخليفة إن كمّارة البمين عق رقبة أو إطعام 
عشرة مساكين ؟ ففال القاضى منذر بن سعيد : أمثل أمير المؤمنين يزجر بعتق رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين ؟ 


وهذا يدلنا على أن القاضى منذر بن سعيد فد أجهد نفسه ليختار الكفارة الى 
تزجر . وهذا يعلمنا أن الكفارة فى جانب منها زجر للنفس وى جانب آخر جير 
نب . وقد رجح القاضى منذر بن سعيد جانب الزجر على جانب 
لآن الخليفة لن يرهقه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عت أكثر من رقي 


وفى الإطعام لعشرة مساكين من أراسط ما نطعم به الأهل “٠‏ 
الأوسطية هنا للكمية أو الكيغية ؟ ونفول : يراعى فيها الكمية وا 
وجبة الإنسان مكرنة من رغيف واحد فليعرف أن من أهله مْن يأكل فى الوجبة 
الواحدة ثلاثة أرغفة فيكون الأوسط فى مئل هذه الحالة رغيفين مع ما يكرن من أدم 
كلحم ودسم . وكذلك الكسوة ؛ أن يكسو الإنسان الذى يكفر عن يمين عشرة 
مساكين ا يستر العورة وتصح به الصلاء ؛ كإزار ورداء أو قميص وعمامة ٠‏ أو أي 
ملابس تسترهم . وهانحن أولاء نجد أن كفارة تحرير رقبة ثأن فى المرتبة قبل الآخيرة 
ويأق بعدها قول الحق : ١‏ فمن لم يد فصيام ثلائة أيام » . إذن فالحق لم يرتب 
الكقارة وإنما علينا أن نختار منها الكفارة الملائمة . 


ويأق الحق من بعد ذلك بالقرل : « واحفظوا أيمانكم ؛ والحفظ هو عدم 
التضبيع . أما كيف تحفظ أبماننا؟ فنقول : إن على الإنسان آلا جرى اليمين عل 
السانه » هذه واحدة . والثائية : أن يحاول الإنسان الا بحنث فى اليمين . وهذا 


ور عل أنه لا يكفر بالصيام إلا إذا عدم هذه الثلاجة الأشباء رمي : الإطعام والدسوة ١‏ وعنق الرقية .... 


بقتضى آلا بجلف الإنسان عل شىء يقوله بلسانه ويخضعه لقلبه إلا إذا كان عل ثقة 
من أنه سيجند كل جوارحه للقيام بهذا العمل .الذى أقسم أن يقوم به » وهذا هو معنى 
قوله الحق :. « واحفظوا أهانكم ٠‏ 


ويليل الحق الآية الكرمة : « كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » . 
والشكر هر الثناء من الم عليه على انيم بالئممة » فكان هذه التشريمات تستحق 
منا الشكر ؛ لأنها جعلت اللغو غير مؤاخذ عليه » ولأنها جعلت اليمين الذى عقدته 
له كقارة ٠‏ ونی كل من الآمرين تيسير يستحق الشكر له . 


ويتابع الحق القول : 


چ بايا لماكت والبتيم الصا 
Crd‏ 


َك رجش ين عل امان يبوه مم 
. تی © له 


ساعة تسمع كلمة : « إنما » فاعلم أنهم يسمونها فى اللغة « أداة قصر » كقولنا : 

إغا زيد مجنهد » وهذا يعنى أننا قَصِرّنا زيداً عل الاجتهاد . لكن إن قلنا : إما 
المجتهد زيد » فتحن فى هله الحالة قَصَرّنا الاجتهاد عل زيد . وساعة تقصر إنساناً 
عل وصف فذلك يسمونه : وقصر موصوف عل صفة». وعندما نقول : إما زيد. 
شاعر . فهذا يعنى أن زيداً شاعر فقط وهو ليس بكانب أو حطيب . أما إن قلت : 

إثما الشياعر زيد » فهذا يغنى أنه لا يوجد شاعر إلا زيد ؛ فكأ نقيت عن الآخرين 

أنهم شعراء » وأن زيداً فقط هر الشاعر ويحتمل أن يكون كاتباً وخطيباً وعالاً مع كونه 

إشاعراً . إذن فاغة ترى وإثما» فاعرف أنها أداة من أدوات القصر . 


والحق سبحانه يقول هنا : 


ر سورة لاقنت 
أى إن الخمر واليسر والانصاب والازلام كلها رجس من عمل الشيطان . 
والرجس هو الشىء الردىء الحبيث القذر . والقذارة والخبث هما من الأمور التى قد 
تكرن حسية مثل الخمر. وقد تكون معنوية كالانصاب والأزلام ؛ وجمع الحق 
سبحانه فى هله الآية الأمرين مما . وم يقل إن الخمر هى عصير العنب أو عصير 
التفاح . إغا نجاء بالخمر الى تشمل كل ما بخامر العقل ويستره . وتعجب ب 

العلياء من أن هذه الأبة نزلت فى البلاد النى ليس فيها شىء من عصير | ذا 
أنهم ظنوا أن عصير العنب فقط هو الذى يستر العقل » لكن الق جاء 


بالعحريم 
الشامل لكل ما يستر العقل لماذا إذن تكون الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجا 
من عمل الشيطان ؟ 


إنَّ الحن سبحانه وتعالى فد خلق الإنسان وجعله خليفة فى الارض وسخر له كل 
شی فى الوجود وطلب منه أن يعبده وحده وأن يعمر هذء الأرض . وأراد الحق آن 
يضمن للإنسان سلامة أشياء متعددة ؛ سلامة نفسه فلا يُعتدى عليها بالفتل أو غير 
ذلك » وسلامة عفله فلا يمنى عليه بما بستر آلية الات ن البذائل » وسلامة 
عرضه فلا يلغ فيه أحد وحن تأ الأنسال التى تعمر الكون وهى أنسال طاهرة » 
وسلامة ماله حتى يحفظ على الإنسان أثر حركته فى الحياة وحتى لا باذ غيره أثر 
خركته » وذلك حتى لا يزهد العامل فى العمل ولا يعود الطاقات أن تأخذ من غير 
عملها نتكسل وتتواكل ٠‏ فالإنسان إذا ما اعتاد أن ياخذ من غير عمل صار العمل 
صعب عليه . وهكذا كانت صيانة المال لا تبدد طافة ولا نهدر حقا ء ولا تعطى غير 
فى حق حقا لغيره » وهكذا حى لا يشيع العجز الاصطناعى فى الكون . ولذلك 
قال الحق وهر مائح کل مال : 


2 من ذا ایی برص ال را حصنا ب 


رمن الآية ٠٠١‏ سورة البغرة) 


أى أنه وهو المانح سبحانه وتعالى ‏ قد احترم حركة الإنسان فلا يستمرىء أحد 
البطالة . وعندما ننتشر البطالة فإن الإسلام يعالج الأمر بحكمة بالغة ؛ فهو يطلب 
من الوالى أن يسبب هم الاسباب ليعملوا . وذلك حنى لا يتعودوا على الأخذ بغير 
عمل لثلا تكون مصيبة عل المجتمع . وأراد سبحانه بالشريعة السمحاء أن يحمى 
الإنسان من كل ما ييدده » فحينها حرم الخمر ء أى منع عن الإنسان سر العقل . 
ذلك أن ميزة الإنسان عل الحيوان هى العقل 


إن الإنان يختلف عن الحيوان بأنه يحفظ حياته بالعقل , أما الحيوان فيحفظ 
ولذلك فالحيران لا ملك إلا رها واحداً إذا ما ثم الاعتداء عليه ؛ 
الكلب يعض ال معتدى والنطة تخمش الممتدى . أما الإنسان فعندما يعددى عليه أحد 
فهر يخنار بين بدائل للرد على العدوان ء إما أن يضرب وإما أن يفتل وإما أن 
يسامح 


ومثال لذلك نراه فى الريف ٠‏ عندما يحاول راكب الخبار أن يبر الحمار على القفز 
على قنلة صغيرة فيها مياه برفض الحيار ذلك اما ومهما ضربه راكبه فهو يرفض 
نز ؛ لأن غريزته تمنعه من ذلك . أما الإنسان فقد بنتابه الغرور ويظن أنه فادر على 
رق القناة فبقفز لكئه قد يقع فى المباء . وتوجد المجازفة عند الإنسان » لكنها 
لا توجد عند الحيوان بمفتضى الغريزة . , 


وبثال لخر من عالم الحيوان . نجد ذكر الجاموض يفترب من الأنثى ليشمها فإن 
رجدها حاملا لا يقربها » هكذا الحيوان . أما الإنان فلا . والحبار يتناول طعامه من 
البرسيم مثلا مايشبعه ولا يزيد أبدأ فى الطعام مهيا ضربه صاحبه ؛ لاه عكرم 
بالغريزة ٠‏ أما الإنسان فقد يأكل فرق طافته . 


هى التق تعصم الحيوان » والعقل هو الى بعصم الإنسان . 
الندرة عل الاختيار » ولكن ميزان غزائزه لا يختل أبدا . أما 
ميزان الغرائز عند الإنسان فقد يتل . 


ل 
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لقد ميز الله الإنسان عن الحيوان بالاختيار بين البدائل بالعقل ٠‏ ولذلك لا يصح 
ولا يستقيم من الإنسان أن يطمس هله القدرة بالخمر . فإن طمس قدرة الاختيار» فإن 
غرائزه فى هذه الحالة لا تنفعه لانها غير مؤهلة لحمايته؛ ولذلك نجد الذى يطمس عقله 
يضع نفسه فى مرنبة أقل من الحيوان ؛ لان الميوان تحميه القريزة » والإتسان يُحفظه 
عقله » وهو فى هذه الحالة قد طمه وغطاء » وقد حرم الله الخمر لانها تستر العقل . 
وكل ما يستر المقل حمر حتى ولو كان أصله حلالا ؛ رذلك لان العقل هو مناط 
التكليف . وكذلك حرم الله الميسر. 

ولئر دقة الاسم الذى اختاره الله للقمار » إنه « ايسر » رلم يسمه « المعسر» ذلك 
أن أحدا لا يفبل على الميسر وهو يظن أنه سرف يخسر ٠‏ ركل من يلعبرن القمار إغا 
يفعلون ذلك على امل الكسب + ذلك جاء بالاسم الذى يعبر عن حالة اللاعب 
اللقمار إنه يلعب على وهم الكسب ٠‏ رإن كسب فالمكسب يغريه بالزيد من اللمب . 

والخسران يغرى باللعب أكثر لعل كسبآ يعرض الخسارة التى منى بها . وقد يبيج 
اللاعب للميسر كل ما يملك كى يعوض خسارته ومع ذلك فالكسب من الميسر هين 
على النفس تيلده وننفقه فيما لا ينفع بل قد ينفقه فيما يضر » فالمكسب ليس له 
واخسارة محسوية عليه . والذين يلعبون الميسر مع بعضهم لا ريطهم صداقة 
أو محبة ‏ فكل منهم خريص على أن يآخذ ما فى جيب الآخر . وهذا اللون من 
اللعب يعطل القدرة على الكب الحلال ؛ لان الكسب الحلال يتاج إلى حركة فى 
الكون . والميسر يشل حركة الكاسب لانه يزحد فى العمل . والخسران يشل حركة 
الخاسر لانه مهما سعى فى الأرض فقد لا يستطيع أن يسدد ديرنه. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للناس الا يتفع أحد بشىء إلا نتيجة كده 
وعمله . والحق يريد أن يكون جسد كل إنان من ناتج عرقه فى عمل مشررع وكذلك 
أجساد من يمول . وأبلغنا ايضا أن الانصاب رجس من عمل الشيطان . والأنصاب 
ثلاثة قداح كانث توجد عند الكاهن + قذح مكتوب عليه أمرنى رين ء والقدح الثائى: 
مكتوب عليه نهانى ربى ٠‏ والقدح الثالث : غفل من الكتابة أى خال منها فلا علامة 
فيه . فإن كان فى نبة إنسان السقر أو الزواج أو التجارة فهو يذهب إلى الكاهن 
اجرب اديج اناج ای ا القن كبري ا 


DO RODEO RODRODO N. O 


وإن حرج نہانی ربى لم يفعل . أما إن خرج الفدح الغفل فهر يعيد ضرب القداح حى 
يخرج أحد القدحين : إما الذى يحمل الأمر . وإما الذى يحمل النبى . ولم يتساءل 
أحد لاذا عندما بخرج القدح الغفل لا يعتبر أن هذا أمر حارج عن نطاق الجر 
ويؤخذ على أنه إباحة واختيار يعمل أو لا يعمل . لقد الساهم الحق ذلك حى 
على أن ذلك أمر كاذب جاء به الكهنة من عندهم . فإن سألهم سائل : من الإله 
الذى أمر وى ؟ هنا يقول القائل منهم : الله هو الذى أمر وهر الذى نهى . ( والله 
يعلى انيم لكافبوة) 


والحن سبحانه وتعالى حين ينهانا عن نلك الأمور فهو يريد للإنان أن ينمى ملكة 
الاختبار بين البدائل . وعلى الإنسان إن يستنبط وأن يحلل وأن يعرف المقدمات 
فيدرسها ويجلل الخطوات ليصل إلى التتائج . لا أن يعطل القرة المدركة التى تختار بين 
البديلات ٠‏ فالخمر تستر العقل . وكذلك الميسر يضع الإنسان بين فكى الوهم ٠‏ 
وكذلك الانصاب تعطل القدرة على السعى والرضوخ للكهنة . وعندما تسأل شارب 
الخمر : لماذا تشربها ؟ يجيب : إننى أريد أن أستر همومى . وستر الحموم. لا يعنى 
إنهاءها . ولكن مواجهة الحموم هى التى تنهى الهموم بالأسباب المتاحة للإنسان . فإن 
1 ار فالجا إلى المسبب فى إطار قول الحق : 


رمن الآية 15 سورة النمل ) 

وعندما تستنفد أسبابك وتلجاً إل الله فهو يعينك على الأمر الشلق المسيب 

اللهموم . ولنا فى الرسول صل الله عليه رسلم القدوة . فقد كان إذا حزبه أمر قام إلى 

الصلاة . ومع ۾ حزيه» أى خوج عن نطاق أسبابه .. ولذلك كان رسول لله صل 

الله عليه وسلم يلجأ إلى رب الأسباب . وقد نجد من يقول : إنتى أدعو الله كثيرا 
ولكنه لا يستجيب لی 


ونقول له : إما لأنك قد دعوت فى غير اضصطرار » وإما لانك لم تلتغت إلى 
الأسباب » وأنت حين تتجنب الأسباب فانت ترفض يد الله الممدودة لك 
بالأسباب . وأنا أتحدى أن يرجد مضطر أنهى الأسباب.» ولا يق له الفرج . وأنت 
حين تدعو بحاجة وتار عليك . نفول لك : إنك دعوت بغير اضطرار . 


ع 
بحت تح ححصت OM‏ 


وكثيراً ما أضرب هذا الكل - وله الثل الأعلى التزه دائ وأقوا أن تاجراً من 
تجار الجملة الكبار باس أمام الخازن الى لكها وجاءث السيارات الشاحنة بصنادين 
بضائعه . والعيال يحملون البضائع ليضعوها فى المخازن . وفجاة رأى عامل من عياله 
يكاد يقع بالصندوق الذى يحمله » هنا نجد التاجر ييب بلا شعور لنجدة العامل 
فيا بالنا بالحق الذي تلق لنا الأسباب ؟ إنك إن استنفدت الأسباب فإن الله يعينك 
مصداقاً لقوله : 


« ان میب المْطْطَْ دا ده وف الوه ي 


رسن الأية 37 سررة التمل ) 
إذن فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . والأزلام هن 
نوع من الميسر ١‏ فقد كانوا يحضرون الناقة أو الجزور ويذبحونها وبقسمونها إلى ثيانية 
وعشرين نما ويخصصون لإنسان نصيبا وللثاق وللثالث ثلائة أنصبة » 
وللرابع | بذ وللخامس خة أنصبة » وللسادس سنة أنصبة » والسابع له 
سبع اة . وكانوا يأتون بالقداح السبعة . فاح اسمه ٠‏ الفذ » ويأخذ.الفائز به 
نصياًء والقدح الثان : «التوأم ؛ وياخذ نصييين ‏ والقدح الثالث اسمه 
ثلاثة . والقدح الرابع اسمه و اجس » يأخذ أربعة . والخامس هو 
» وبا . والسادس اسمه « الل » ويأاخذ ستة . رالسابع اسمه 
الْمَلْ + وياحذ سبعة أنصبة . وهناك ثلائة قداح هى اليح والسفيح والوَفْد . 
وهؤلاء الثلاثة لا ياحذون شيثا بل يدفعون ثمن الذبيحة . وذلك رجس من عمل 
الشيطان 


إن النفس العاقلة لا تقبل على مثل هذه الأعيال ؛ بل لا بد أن يمرك أحد تلك 
الأطيإع . ذلك ان المخالفات إنما تنش من أمرين ؛ إما أن تكرن من النفس ٠‏ وإما 
أن تكون من الشيطان . والمخالفة التى تكون من النفس هى التى تحفق شهرة من نوع 
خاص بحيث إذا زحزحت النفس عنها فهى تريدها . والخالفة التى من تخ 
الشيطان ٠‏ فقد يوعز الشيطان لإنسان بالسرقة ٠‏ فيرفض . فيعرف الشيطان 
أن هذا الإنسان مناعة ضصد هذه الممصية » فبوعز بمعصية أخرى ؛ فإذا وجد مناعة 
انتغل إلى معصية ثالغة ؛ لان وسوسة الشيطان تطلب الإنسان عاصياً عل أى لون من 
الالوان . 


ل 

"احبص نوصح مح ص مص ص مصص بحت 

فإذا وقفت عند معصية اتها فاعلم أن ذلك من عمل نفسك ٠‏ وإن اتنقلت 
ت على الشيطان إلى معصية أخرى فاعلم آنها من عمل 
الشيطان ولا دخل للنفس بها . والعاقل الذى يتمعن فى كل تلك للسائل المحرمة ير 
أن الخمسر والميسر رالانصاب والأرلام هى أمور لا تستطيبها التفس غير المتزوغة من 
الشيطان ء فكان قوله الحق : : رجس من عمل الشسيطان » يدانا على أن العائل 
لا يمكن أن يصنع هذه الأشياء . 

ويذيل الحق الآية : « ناجتنبوه لعلكم تفلحون » . ويامرنا سبحانه باجتناب الرجس 
الذى جمع الخمر والميسر والاتصاب والازلام » والاجتناب هو أن يعطى الإنسان 
الشىء الجتتب جات + أى الع للذرائع 'والأسياب والسد لها ؛ لانك إن لم تمتنبها 
فمن الجائز آن تربك منها يغريك بارتكابها . وبعض الناس يظنون أن الخمر لمريات لها 
تمريم وما جاء الأمر فيها بالا 

ونقول لهم : إن التحريم هو النص يعدم احنسائها ء واما الاجتناب فهر أقوى من 
التحريم لاله أمر بعدم الرجود فى مكانها . فإذا كان الحق قد قال فى قمة العقائد : 


و 

فقد قال هنا اجتبوا الرجس الذى يجسمع الخمر والميسر والاتصاب والارلام. والحق 
سبحانه وتعالى واجه العادات التى شاعت قبل الإسلام ليخلع الفاسد متها ولم يجابهها 
دفعة واحدة وذلك لتعليق التفس بها والإلف لها ٠‏ وإغا كان التحريم لها بالتدريج 
لقد حزم الإسلام الامر أولا فى مسائل العقائد ٠‏ اما الأمور الى تترتب على إلف 
العادة فكان تحريمها على مراحل 

وحيسن يقول الحق سبح انه وتعالى عن شىء إنه : «رجس» » فذلك حكم الحق 
الذى لا يانيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . نحن قبل هذا الحم حتى ولو لم 
نفهم نحن معنى الرجس» أو لم تتساكد ماديا من أن الشىء المحرم هو من الرجسء 
فلك أنه يكقى فى ذلك حكم الله الذى يرضخ له المبد الومن الذى قبل التكليف من 


الوسوش من ميدي 


ا الرجس من الأوثان 4 آمن الآية ٠١‏ سورة الج 


اللا 
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ربه ؛ لان ربه موعن عل كل مصالحه . ومادام الحق قد قال عن شىء إنه رجس ٠‏ 
قهو رجس ولاجدال فى ذلك . 


أقرل ذلك لان بعضًا يظل متصيداً لاى ثغرة مفتعلة منسائلا : كيف يكون ذلك 

العمل أو ذلك الثىء من الرجس ؟ ونقول : إننا نرضخ لحكم الله تعالى وتتفذ ما أمر 
به » فهر إله فأمرن عل كل الخلق » وتثبت لنا الأيام دائيا صدق قول الحق فى أن 
الأشياء التى قال عنها سبحانه إنها رجس » هى من الرجس فعلا ٠‏ فحين يفول 
سبحانه لخلقه : افعلوا كذا. لا نساله : وما علة ذلك التكليف » ولكتنا نغذ أمر 
الحن . ونكتشف فى أعباقنا فائدة ذلك التكليف . 


ما عندما يكلفنا عبد مساو لنا بثیء فلا بد أن نسال : لماذا ؟ والعبد المساوى لنا 
عليه أن يقدم لنا العلة لأى فعل يطلب منا القيام به . ولكننا لا نأل الله عن علة 
التكليف لنا ۽ لأننا نؤمن بأنه إله حكيم . والأيام تبت لنا أن قول الله حت . ومثال 
عل ذلك نجد أن الذي لا يشرب الخمر امتثالاً لنبى الله عن ذلك الفعل » هو إنسان 
امستقيم || ك » طاهر القصد . ولا يتأن منه نشاز فى الكون . أما الذى يشرب 
الخمر فهر معوح السلوك . غير طاهر القصد . ويتاق منه نشاز فى الكرن . وق 
أثبنت التجربة أن شارب الخمر إنما بصاب بأمراض فى الكبد ويعان من ارتباك قى 
إدارة حياته وكلمانه . نحن نقرأ قول الله سبحاته : 


1 اا ويك ي 
رمن الأية 3815 سورة اليشرة ) 
والتقوى ‏ کا علمنا ان نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية ۽ لذلك نفعل ما آمرنا 
به . وحين تفعل أوامر الإله الح فإننا نتعلم حكم الله فى الفمل . ومثال ذلك قوله 


ع انتا اشر بم 


رمن الابة 40 سورة المنكبوت ) 
ونحن نعرف كيف تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمكر ؛ لأننا نسلم وجرهنا وقلوينا 
لله فننفذ ما أمر به . وكذلك نجد ف الزكاة تماء . ونجد الحج يصفى التفس من أى 


)امح وح مح و وحص محص مصصمصهت 

كبر ويغسل الذنوب ‏ وكل فعل آمر به التق تمد له الاثر فى تفوسنا بعد أن تقوم به . 

آما إن فعلت الحكم للعلة نذلك ييمد بك عن عرتبة الإيمان . 

ونهد أن ياتى لشارب الخمر بصورة ماتقطة للكبد بواسطة الوجات الصوتية 

أو الأشعة شارب الخمر صورة كبده وقد امتلات بالتهرؤ وصارت عرضة لامراض 
كثيرة نقيلة وربا تعطلت وظائف الكبد فى بعض الاحيان ٠‏ وهنا يأمر الطبيب شارب 
الخمر أن يستنع عن شرب الخمر . فهل امتناع شارب الخمر فى مثل هذه الحالة هو 
امتناع بسيب الإيمان أو بسبب الأمر الطبى ؟ إنه امنناع بسبب الامر الطبى » ويستوى 
فى ذلك المسلم العاصى والكافر . ولكن المن الى يسعنع عن شرب الخمر ايند 
فهو قد امتنع لا لعلة الاسر ولكن لأن الأمر من الله. ومو يتبع أوامر الحن دون سؤال 
عن العلة والمؤمن يأخذ الحككم من الله دون طلب تعليل منه ليشرح له أسياب المنع 
فى جلوكي. 

والحق سبحائه قال : ( إنما الخسر والميسر والاتصاب والازلام رجس من عمل 


الشيطان فاجتنبوه ) والعداوة المسبقة بين الشيطان وأبينا آدم عليه السلام بينها - سبحائه ‏ 
بقرله للملائكة 
ل اسجدوا لدم فَسَجَدُوا إلا ليس »> امن الآية 4 سورة اليقرق] 


وكان الشيطان موجوداً مع الملائكة: وكان الأولى أن يسجد هو ؛ لان الأمر إذا كان 
لجنس الاعلى وهر الملائكة» فيجب أن يتسحب على الأدنى» لكنه عصى ونال 


اس لمن خلقت طينا ی 4 لمن الآية ا سور اورم 
إذن فالعداوة آدم رالشيطان؛ فكيف إذن نقبل نحن أبناء لدم وسرسته ؟ 


وكيف تقسبل نزغه ؟ وكيف“نقيل [غراءه ؟ لا بد إذن أن نتجئب ذلك لاله رجس ومن 
عمل الشيطان » حتى تنجو من كل سرء ٠‏ وياثى لنا كل فلاح . 
ويقول الحق : 


< إتما ية ليطن أن يوقم 
لباه ف قر لير ين 


ميات الحن هنا بالانصاب أو الأزلام ؛ لآن المؤمنين لا يعتقدون فيها وانتهرا منها » 
والخطاب هنا موجه للمزمنين . 


إذن لاذا فرن الحق التكليف بالنبى عن الخمر والميسر ‏ من قبل - بالانصاب 
والأزلام ؟ قال سبحانه ذلك ليبشع لنا الأمرء فوضع الخمر والميسر مع الانصاب 
والأزلام » ولنفهم أن الحكم بالنبى عن الخمر ويسر جاء ليقرنه) بالانصاب 


والأزلام » ومادموا مزمنين فلا بد نم قد انتهوا عن الأنصاب والازلام . 


ويقول سبحانه : « إنما يريد الشيطان أن يوفع بينكم العداوة 
والإرادة هى تخصيص الممكن ببعض ما يوز عليه . وتتعلق الإرا 
يقدر عل إنفاذ ما يريد أم لا يقدر؟ إن كان يقدر على إنفاذ ما يريد , فالقدرة ت 
من بعد الإرادة.. 


وحينما يريد سبحانه وتعالى » فالقدرة تبرز المرادء فقدرته لا نتخلف ولا مراده 
يتخلف ؛ لأن كل شىء منفعل له سبحانه وتعالى » وتختلف المسألة عند الإنسان 
والشيطان . فالإنسان يريد . ولكن أله القدرة عل إنفاذ ذلك ؟ أحيانا تكون له 
بعض .من القدرة على إنفاذ ما يريد » وأحياناً لا 


والشيطان يريد » لكن أيقدر على إنفاذ ما يريد ؟ إنه يقدر ئى حالة إطاعة الإنسان 
له . وهكذا تكون إرادة الشيطان » وهو يحب أن تحدث المعصية من الإنسان » 


77 صوص وح مص محم نوص ص محصيحه 
ويتمنى الشيطان ذلك . ويخطط لذلك . لكن الفعل لا يأ إلى الوجود إلا إذا وافق 
الإنسان عل طاعة الشبطان . 


إذن فالإرادة إن كانت ممن يقدر عل الإرغام والإبراز فهى تظهر العمل فوراً » 
والقادر الطلق هو الله . وهو يحكم ما بريد ولذلك يأ قوله الحق : 


چ اما ام إذ1أراد بان یول ل کن كيكو ®( 


(صورة بس ) 
لکن خلقه حين يريدون فالأشياء لا نتفعل لمم انفسالما اخالقها ؛ لأن إرادة 
المخلوقات تقتضى أن ينفذ الإنسان على فدر طاقته ؛ وهى مهيا زادت محدودة . 
وإرادة الشيطان محتال عل الإنسان حى يفعل ما يتمناه, ولا ستطيع الشيطان أن 
يكره الإنسان قهراً على فعل ماء رلكنه يزين له الفعل . فليس للشيطان سلطة 
الإكراه ليفهر الإنسان عل فعل » وليس للشيطان قدرة عل الإقناع ار الإنيان بأ 
تجعل الإنسان يفعل مراد الشيطان وهو راض عن عمله . ولذلك يقول الشيطان فى 
الآخرة للمذنيين : إن الذنب ذنبهم . 


لبن ملعن إلا ن درن قا یی 4 
من الآية ۲١‏ سورة إبراهيم ) 
هكذا بعلن الشيطان أنه غير قادر على البشر ٠‏ لا بالقهر ولا بالحجة » إِله فقط 
زين هم الآمرء فمن كانت له شهوة فالشيطان يزينها له فيرنكب الذنب . ويعلن 
الشيطان : 
« ارين » 


من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 

ويعترف الشيطان أنه مهما صرح مسنغيثاً - يوم القيامة - فلن يجد من يغيله م 

وكذلك أصحاب الذنوب الذين اتبعوه سيصرخون ولن يجدوا من الشيطان عرناً 
ينجيهم من العذاب . ود أصرخ فلان فلانا» أى ذهب ليزيل صراخه وينجده 

إذن فقول الحق : « إلا بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » يشح 

لتا أن إرادة الشيطان هى إرادة تزيين . لا إرادة قدرة على القهر أو الإقناع . وإذا 


شا 
CONNOR OROROCNROHO‏ 


سمعت كلمة د يوقع ٠0‏ فافهم أن هناك شيكين الأصل فيهم] الإلتحام ‏ وهناك من 


يريد أن يجعل بيهما شيئاً يفصل هذا الالتحام ولذلك يقال : وفلان مثى 
بالوقيعة » أى أنه أراد أن يصنع فجرة وشرخاً بين اثنين الاصل فيه الالتحام . 


وكلمة « تفيد الانفصال . وهذا الانفصال هو الذى ترضع فيه الوقيعة . 
لماذا ؟ لأن المزمنين إخوة » ولان المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 


بعضا ١‏ والشيطان يسعى بال حمر واليسر بان يمشى بالوقيعة بين المؤمنين . ونج 
عدن الحمر فيها هذا ؛ فالشاربون معا كثيراً ما تقوم بينهم المعارك ويدور ينوم 
السباب . ولاعبو اللميسر يأخذ بعضهم مال بعض ٠‏ وهكذا يتحولون من وحدة 
كالبنيان إلى فرقة وتحدث بينها العداوة والبغضاء . 


وما الفرق بين العداوة والبغضاء ؟ العداوة هى انفصال متلاحين حداثت 
عدارة ويغضاء . والبغضاء هى الفعال القلب بثىء مكروه . 


کان البغضاء توجد فى الصدور بعد حصول العدوان » فكأن المداوة تكون هى 
المنطقة الوسط الي باعدت بين هذين الشخصين بعد أن اسنسل] لنزغ الشيطان . 
وهذان الائنان كان يجمعهما من قبل الصفاء والمودة والحب والأخرة الإيمانية 


والعداوة فى هذه الحالة تأخذ من مشاعر كل طرف ؛ لان العدارة إن كانت من 
طرف واحد فعمرها قصير: ولكنبا تطول إن كانت بين طرفين . ولذلك تكون 
العركة حامية بين عدوين يستشعر كل منهها العداوة لاخر . وهى تكون عداوة 
مؤججة وملتهبة إن لم يتدخعل طرف ثالث ليحسم بالحق بين الائنين » فيخزى الذى 
على الباطل ويأخذ الق منه ويعطيه لصاحبه » وهنا يحس صاحب الحق أن هناك من 
بنصره , ويهذا تمسم العدارة وتنقضى . لكن إن ل يمد الطرفان راذا ولا رادعاً * 
تظل العداوة مترهجة . ولذلك حينها عرض الحق أمر موسى عليه السلام وآمر 


رمن الأب ۸ سورة التصصي) 


( من الآية ۸ سورة القصصن ) 

فهل عرفرا هم من البداية أنه عدر؟ لاء القد التقطوه ليكون قرة عين لهم ٠‏ 
ولكن الله أفسد مرادهم . فاللام فى قوله : ٠‏ ليكون ؛ هى لام الغاية والعاقبة وليست 
لام العلة الفاعلة ‏ وقد أثبت سبحانه يذلك أن فرعون ليس إا , وأن أتباعه كانوا 
0 لحم . فلوكان فرعرن إا لعرف أن هذا الوليد الذى سيربيه 


والعداوة هنا هل هى من ناحية مرسى فقط تجاه فرعرن ؟ لا . إنها عداوة بين ال 

وموسى كطرف . وفرعون كطرف . لذلك قال : 
5 لم انال يأغنه عدرل ودوم ¢ 

مس الأب ۳۹ سورة على 

ول تنته هذه العداوة إلا بخرق فرعون . والحق ينبهنا : ( إنما بريد الشيطان أن 

بوقع بينكم العداوة والبنضاء فى الخمر والميسر ) وه فى » هنا هى للسببية كقول 

الرسول صل الله عليه وسلم : « دخلت امراة التار فى هرة ريطتها فلم تطعمها ول 
تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماقت ,0 


ونقول فى حباننا اليومية : أخذ فلان إلى اليس لدة أعوام فى قطعة خدرات . اى 
أنه أوقع نفسه قى المكروه بسبب شىء ما . وقوله الحق : « فى الخمر والميسر» دلت 
على أن العداوة والبغضاء مظروفة فى الخمر واليسر ويفول بعد ذلك : ٠‏ ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ٠‏ 


إن ذكر أى أمر يعنى أن يكون هذا الامر فى بؤرة الشعور دائ > فكل معلونة 
يذكرها الإنسان تكون فى بؤرة شعوره » ومن بعد ذلك تتجرك لتحل علها معلومة 
أعرى.. رعندما يكون بال الإنسان مشغولا بٹیء فهذا الشىء لا يتزحزج من بؤرة 
الشمور إلى حاشية_الشعور إلا بعد أن يأ أمر آخر بشغل البال . 


١‏ ) دوه أحد والبخارى ومسلم راين ماجه عن أ هريرة. 


NSE 
OM ODRONRODONROEONOOS 
ولذلك نقول : إياكم أن تعتقدوا أن الذهن يفهم أى أمر من مرة احدة أر من‎ 
» مرتين أو من ثلاث مرات . لا » » بل يفهم الذهن من مرة واحد: كالة التصوير‎ 
وللهم أن يكون ساعة التقاط المعلومة خالياً من غيرها ؛ ولذلك كنا نعرف أن إخواننا‎ 
المكفوفين الدارسين معنا أقدر على الاستيعاب الحفظى منا نحن المبصرين ؛ لان‎ 
المبصر عندما يكون بصدد مسألة قد ننشغل عيناه بشىء » فتكون بؤرة شعوره‎ 
. مشتتة . أما الأعمى فبؤرة شعوره تذكر فقط ما يسمعه‎ 


وهكذا تعرف ما هو الذكر » . والخمر تطمس العقل وتستره فكيف يذكر الله 
إذن ؟ وكذلك الصلاة » وهى خير الذكر » تسترها الخمر عنا . وكذلك الميسر الذى 
يلوح فيه الوهم بالكسب كالسراب » فيلهث اللاعب خلف اللعب لعله يكسب » 
ويفقد القدرة عل ذكر الله والصلاة 


ولان العداوة مسيقة بين الإنسان رالشيطان . نجد الشيطان قدا قال فما ىكيه الحق 


اجمعين 0ج ¢ 
من الابة ۸١‏ سورة من ) 


قد عرف الشيطان كيف يقسم ؟ أقسم بعزة الله أن يغوى خلقه . فلو أن الله أراد 
عباده لما أخذهم الشيطان .ويذيل الح أمر الخمر والميسر بقوله : ٠‏ فهل أنتم 
منتهرن » . هذا استفهام » وهو طلب فهم الشىء » هذا ما نعرفه عندما يكون 
الاستفهام من البشر . ولكن عندما بصدر هذا الاستفهام من الله لناء فهذا أمر 
الآمر سبحانه وتعالى . كيف ؟ إن هناك أمراً من الآمر هو حكم لازم . وهناك أمر 
يريده الله من المأمرر ليأمر به نفسه . 

وعى ثقة من الآمر الأعلى فى الإنسان المؤسن الذى يتلقى مثل هذا الأمر . ومثال 
ذلك وله الل الأعلى ‏ يفرل الأب لأحد أبنائه : إن إمالك لدررسك سيجملك 
غضبى واحتقار زملائك لك وتتأخر عن غيرك . فهل ستنتهى من اللعب واللهو 
أولا ؟ وم بقل : انته عن اللعب ؛ لان الأب أراد أن يأ با حتى يحكم الابن 
بنفسه » وحتى يدير المألة ممقابلها . ولا بجد إلا أن يقول : لقد انتهيت عن 
اللعب . 


لاتابكة 


هت ODO "٠١‏ وح 0 و 222 ص محص ص وه ته 


وهنا جاءت المألة أيضا عل هذا الشكل ٠‏ فبدلاً من أن تكون حكيأ من الله 
أصببحث حكياً من العبد المأمور . وهذا أبلغ أنواع الحكم ؛ لآن المتكلم يلقى بالأمر 
فى صيغة سؤال . ليدير المسثول كل جواب فلا بجد إلا الجواب الذى يريده السائل . 
ومثال ذلك عندما فتر الوحى عن حضر: على الله عليه وسلم: وقال أهل 
قريش : إن رب محمد قد فلا وأبغضه وكرهه . ثم نزل الوحى على رسول الله صل 
الله عليه وسلم بقوله تعالى : 


00 موك ربك ينالوج » 


(سورة الضس ) 


(سورة الضحى) 


وعتدما يستقرىء النبى صلل الله عليه هذه المسالة يجيب : نعم يارب أنث وجدتنى 
فاويتنى . وهذا يستمونه مشاركة اللأمرر فى علة الآمر . وهذه أبلغ أنواع الآمر 


وعندما يفول الحق : د فهل أنتم متتهون ٠‏ يعلم المخاطبون ماذا يريده الله » 

انئهينا يا وبالغوا كثيراً فى هذا الانتهاء . فالإمام عل كرم الله 

وجهه ‏ يقول : لووقعت قطرة منبا ى بحر ثم جف البحر ‏ ونبت فيه الكلا واندلع 

لان من الجوع ما قربته . ولم يكن هذا أمرة مقروضاً » ولكنها المبالغة فى الاتتهاء 
عل أقصى صررة 


وهاهو ذا سيدنا عمر بن الطاب - رضى الله عنه ‏ بقول : لروقعت فطرة منها 
عل يدى لرمتها عل نفسى . وهكفا كان رد فعل فول الحق : وفهل أنتم 
منتهون » . وبذلك تم حسم مسالة الخمر . ونعرف أن التكليف فى نحريم الحمر جاه 
متدرجاً . والتكاليف الإيمانية إغا نتى على لباق وسول ء والرسول لا يأقي إلا إذا عم 
الفساد فى المجتمع » وق ذوات البشر فى آن واحد . فلا نجد من يلوم تفه ٠‏ أو 
يتدخل ليرد آخر عن فساده ؛ هنا تتدخل السياه بإرسال وسول ٠‏ ولا تصب السياء 
كل أحكامها فى أل الأمر » ولكتبا تدعو من خلال الرسرل بالإيمان بالله الواحد حتى 


DNONONODOO‏ ربدت 
يتلقوا منه الحكم , فالإيمان بوحدانية الله هو قمة العقيدة الى لا هوادة فيها . 


لكن فى الأمور التى تنجلق بالاحكام » فالاحكام تُغير أوضاعاً عرفية وأوضاعاً 
اجتياعية متداولة بين الناس . فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم فهو يأتى بهذ المسألة 
تدريها ؛ لأنه سبحانه وتعالى يتلطف مع خلقه برحته . 


ومثال ذلك : كان الرجل يلك المال فلا يعطى أباه ولا أمه . إثما يعطى المال 
لأولاده ۽ لانه يعرف أن والده منته وسيموت قريبا » وأن الابن هو الذى يستقبل 
الحياة . ولذلك فالابن يأخد كَل الال . هنا فال التق : لا » إنك أنت يا صاحب 
الال قد موت قبل أبيك فاترك له ثبيئاً . 


( تازيبارت » 


رمن الآية 1۸٠‏ سورة البقرة) 

لقد أراد أن بخرجهم من عدم العطاء إلى الوصبة التى تكون منهم . وبعد أن 
استقرت الأحكام » قر الحق للوالدين نصيباً من الميراث . إذن جاء الآمر اول 
بتلطف فى الخروج عن حكم الإلف والعادة والعرف ؛ حتى لا يمرجهم إخراجاً 
قرا . والحق سبحانه وتعالى لا يريد أن بجعل الال مُولة بين | فحسب أى 
يتداولوه دون غيرهم . بل يريد أن بعل الال دولة بين الناس . لذلك جاء الميراث . 
إننا عندما نحسب ميراث ألف فدان مثلا نجده قد ذاب وتقلص وتنائر خلال 
انين وحمسة أفدنة . وهذا تدرج آجیالی لا قسرى حق يرتب 
لإنسان حيا أبنائه . فيئرك امالك لأولاده ميراثاً وخيرا ليديروا العمل فيه . 
أما الذى لا يملك فهو يعطى لأبنائه حرفة أو وظيفة . لذلك بذيب الدّينٌ المألة الالية 
رالعقارية أو الإقطاع كما يقولون » لا بالقسر حتى لا تحدث للمجتمع 
رة توتر 4 لأن الذي جع ٠‏ ماله من تعرقة ومن اما تاج ترق الال قد ترج ب 
إلى من ل عرق ومن ل مد فهو بحقدء. والكق يقول : 

5 وك زوا لقو f‏ مقس E AR‏ 


وفوا يؤت الورك ولا لک اموز رع إن کو 


مڪ تاور نند © » 


رمن الأية ۴١‏ والآبة ۴۷ سورة محمد ) 


E 
7ج تج مص ص ممصت‎ 
وساعة يحدث الضغن فى المجتمع فإن كل استقرار ورد ينتهى . وهذا هو منتهى‎ 
التلطف فى رعاية العادات . وكانت الخمر ويجالسها عادة موجودة عند العرب » وكان‎ 
من الصعب أن يخرجهم متها مرة واحدة لذلك جاء تحريمها بتدرج وبتلطف والذكى‎ 
والفطن عندما يسمع الآية التالية يعرف أن الله فد بيت للخمر تبييتاً عكا للفضاء‎ 
: عليها وذلك بتحريهاء يقول الله تعالى‎ 
ف وين فر ان والأعتب کرد ينه سحكواقر‎ 
من الآية 31 سورة التحل)‎ ( 
ولم يصف السكر بأنه حسن . ومعنى هذا أن‎ ٠,» فسبحانه يقول : إرزقاً حمسن‎ 
أخذ الرزق وتخميره واتخاذه سكراً هو إتلاف للحسن . وجاء الح ب (السكر) أول‎ 
البخبرنا أنهم كانوا يأعذون من الرزق أولاً النصيب الذى يجعلوته خراً , ومن بعد‎ 
إنما هى‎ ٠ ذلك يطرح الحق الآمر كعظة من الواعظ للموعرظ . والعظة ليست إلزاماً‎ 
: إبداء رأى حکیم لغيره » وهذا أول التبيت للدخول إلى تحريمها , نم يقول الح‎ 


« نوت ي 
ين شنا بي 


معت لسعم عر ا ر 
لير ل فياخ سكير مضع يس وإ اق 


(من الآية 316 سورة البقرة) 

وهكذا رجح الحق جانب الإئم على جانب النفعة . ومن بعد ذلك ياق للصلاة » 

ولم يكن هناك حكم جازم بعدم شرب الخمر قبل الصلاة إلى أن قام واحد للصلاة 

وهو سكران » ونعوذ بالله عا قال . قال : قل يا أا الكافرون أعبد ما تعبدون . لقد 
أضطرته الخمر أن يخطىء فى القمة العقدية » لذلك جاء الأمر : 


چ لاتقريرأ السكرة ونم ریم 


رمن الأية 45 سررة النساء) 

ونعلم أن المسلم يصل خمسة فروض فى اليوم ٠‏ وحتى لا يقرب الإنسان الصلاة 
وهو سكران فهذا يقتضى أن ير النبار كله تقريبا دون خر إلى ما بعد العشاء . وبذلك 
أطال الحق المسافة الزمنية التى يمنتع فيها عن تعاطى الخمر . وفى ذلك حبس للتفس 
عن المعتاد عليه حتى يألف الشخصص المعنادٌ ترك ما . ومن بعد ذلك يطلبون 


E 
OY 02ج وص ص وص حصوضص هت‎ 
: من الرسول رايا شافياً فى الخمر فياق قوله الحق‎ 


« الايد اتن ری ادنار 
نڊراو ل هام د هه » زت سم 
القد كان هذا هو التدرج الذى يخرجهم من الإلف والعادة فى أعباهم ٠‏ فياق الآمر 
بالتحريم وكأنه صادر منهم . ويردف الحق سبحاته ونعال ذلك الحكم الجزئى فى 
الخمر والمبسر فكأنه يقول : مادامت المسألة كا علمتم منى بأن هذا رجس ومن عمل 
الشيطان فلا تعينوا الشيطان على نفوسكم وأخلصوا فى عبادة الحق وحده . ويقول 
پا ده کا 


ا 


OTE E TE‏ ۴ر 
خلقة وینوا آنه ولسوا سول واخ رداون و 


يم © 4 


القد تقل الله الحكم بعدما انتهى من هذه الجزئية إلى حكم عام هو طاعة الله 
وطاعة الرسول . وأنث ساعة تستقرىء أمر الله بالطاعة فانت تجدها فى صور 
متعددة . فمرة يقول 


وتار 


دس عع مع a‏ 


َاَعَلَمواأسَمَاعقَ رسو لبك 


يترا ازرد 
رمن الابة ۹١‏ سورة الاتدة) 
فقد كرر الأمر بالطاعة لله وللرسول ٠.‏ فالإطاعة لله فى اليكم العام » وإطاعة 
الرسول فى تفصيله ٠‏ ومرة يقول سبحانه : 
ل أطبعوذ اط سوق 
وف لاف رارز 7 5-05 
إنه هنا لا يكرر أمر الطاعة ‏ فهك آمر للطاعة ٠‏ رهناك مطاع . وناك طيع 
والمطيع » هم المخاطبون .. فهو هنا يوحد أمر الطاعة . وامطاع هنا هو الله 


حت ١ ١١‏ صمح حصهك OOO TO THO HO‏ 
والرسول ياق معطوقا على لفظة الملالة . 
ومرة يقول الحق سبحانه : 


0 


رمن الآية 57 سورة التور) 

نحن إذن أمام الات للطاعة : الأرلى : وأطيعرا الله وأطيعوا الرسول » 

والثانية : أطيعرا الله والرسول » رالثاثة : أطيعوا الرسول . ومرة واحدة فقط 
بعطف على ذلك و أولى الأمر» فيقول جل وملا : 


2 أطيموا آل r:‏ ارو اوی الأ منک 3 


من الآية 4ه سورة السام 
وحين قال الحق : 


< الببطائة وبي الزول » 


رمن الآيذ 475 سورة الالدة) 
فهو يكرر الامر بالطاعة عند الله وعند الرسول » لكن عند أولى الأمر لم يات 
سبحانه بأمر : « أطيعوا » ؛ ذلك أن طاعة أولى الأمر تكون من باطن الطاعتين : 
طاعة الله » وطاعة الرسول ؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخائق . وإذ! قال الحق : 
« أطيعرا الله رأطيعوا الرسول » تكون طاعة الله في الحكم العام ء وطاعة الرسول فى 
تفصيل الحكم . والمثال فوله الحق : 


0 ول الاس سح 1 2 ¢ 
رمن الآية ٩۷‏ سورة آل عمران) 


هنا نطيع الله فى الحتكم العام » ونطيع الرسول فى تفصيل الحج . لآن التفصيل ل 
يأت فى القرآن » والرسول صل الله عليه وسلم قال : ۾ خذوا عنى مناسككم » 
وعندما يتوحد الأمران وای قروا سول ۰ ایی اد مادا رادا فد 
صدر من الله » وصدور وحصول الفعل من الرسول يكون للقدوة والأسوة وتوكيدا 


وإذا كان لله أمر بالإجمال وللرسول أمر بالتفصيل فسبحانه يقول : « وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسرل » . وإذا كان الأمر للرسول فقط ولم يرد فيه شىء من الله فهر أمر 


جح +2١‏ وت ناكنت 
صدر بتفويض من الله بناء عل قوله الح : 


د وما انل الرسول فخدوه ومَا مكو عله مانتیو ¢ 
(عن الآية ۷ سورة الحشر) 
وهكذا نجد أنه لا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع طاعة . والحق هنا 
يقول « وأطيموا الله وأطيعوا الرسول واحذرواء . اذا هذا التحذير؟ يأق هذا 
التحذبر ليعلمنا لله أن الشبطان لن يدعنا ندعل فى يمال طاعة الله وطاعة الرسول » 
علينا الأمر . فعندما يعرف الشيطان ميلا فى نفس إنسان 
إلى لون من الشهرات . يدخل إليه من باب المعامى . وإن كان الإنسان قد أوصد 
بعض السبل أمام الشيطان فلا يستطيع مثلا إغراءه بالسرقة أو شرب الخمرء 
لا يتركه بل يدخل إليه من باب الطاعة » فياق الشيطان إلى الإنسان لحظة الوضوء 
وينسيه هل غسل هذه اليد أو تلك . وهل أسبغ الوضوء آم لا ؟ أو ياق الشيطان إلى 
المؤمن لحظة الصلاة فينسيه عدد الركعات أو عدد السجدات » وهكذا يدخل 
الشيطات للمؤمن من ناحية الطاعة . 


ومعنى قوله سبحانه ! « واحذروا » أى احذروا أن يحتال الشيطان عليكم ؛ لأنه 
سيحاول أن يدخل نكم من كل مدخل » يدخل على المسرف عل نفسه بالمعصية ٠‏ 
واشد أعمال الشيطان عل المؤمنين هى أن يدخل عليهم من باب الطاعة . ولذلك 
قال الح : « واحذروا ۾ ركثيراً ما نجد الإنسان منا بن 0 


إل الصلاة فهو يتذكر هذا الوضوع . والشيطان لا يترك الإنسان فى مثل هذه 
الحالة > فقد أقسم الشيطان ففال ١:‏ 


رسن الآية ۸۲ سورة من ) 


« انعد مرد التق ه4 
رسن الآية ٠١‏ سورة امراف 


إنه أفسم أن بقف عل الطريق المستقيم لا على الطريق المعوج . ومثال ذلك عندما 
يتصدق إنسان بصدقة قد بعلنها ويقول : لقد تصدقت أكثر من فلان . رهكذا يضيع 


5هحمت :ت:2052 2+ .+ 
منه الأجر . الشيطان يحاول ‏ إذن ‏ أن يدخل علينا من باب لا نفطن إليه وهو باب 
الطاعة . وأروى لكم هذه الفصة حت تعرفوا مدى تخل الشيطان . وقد حدثت مع 
الإمام أى حنيفة رضى الله عله . فقد جاء إليه من يساله الفنوى فى أمر غريب ؛ قال 
السائل : ضاعت منى نقردى » ففد دقنتها فى مكان من الأرض » ونزل السبل 
فطمس مكان النقود وأزال الحجر الذى وضعته علامة على مكانها . فقال الإمام 
أبوحنيقة : اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف أمام ربك إلى أن يطلع الفجر » 
وقل لي مادا سوف يحدث . رعندما جاءت صلاة الفجر جاء الرجل منهللاً إلى 


أن حنيفة ونال : وجدت عالى . 

فسأله أبوحنيفة : كيف ؟ قال الرجل : بين أنا أقف للصلاة تصررت مكان 
وضع التقود » ومتى نزل السبل . وكيف سار . وهكذا فست المسافة وقدرتها إلى أن 
عرفت موقع النقود . فضحك الإمام وقال : والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك 
تنم ليلنك مع ربك . هكذا ترى كيف يدخل الشيطان من باب الطاعة . رلذلك 
قال الحق : 

ب د 
« واطبعو اله وأطيعرا سول وَآحَدَروأ إن ولم 

ألمي هه 4 


َل سر اع 


(سورة المائدة) 
أى فإن:اعرضتم عا كلفتكم به فاعلموا أنكم بترليكم وإعراضكم لن تضروا 
الرسول ؛ لان الرسول ما كلف إلا أن يقوم بالبلاغ اين » وإغا ضررتم اتقسكم 
حين أعرضتم عيا كلفتم به + إن نلق يفقم اا أن ھا من عياف قد تقول إن 
هذا الحكم لم برد فى القرآن ؛ لذلك جاء بالامر بطاعة الرسول . وهكذا صارث 
اللرسول طاعة مستقلة . وأرادها الله حتى يرد مقدماً عل الد يسألون عن نص فبه 
كل تفصيل . بينها نجد هذه التفاصيل فى السنة النبوية الشريفة . ومثال ذلك عدد 
ركعات كل صلاة ٠‏ إنها ل ترذ فى القرآن » ولكننا عرفناها نفصيلا من الرسول . 
ونوْض الحق رسوله فى التشريع : 


« وما ۶اش الول فخدوه ومانهلک نه انتهوا 4 


عن الآية ۷ سورة الح 


فسيحاته قد علم أزلآ أن هناك من سيدعى أنه لن بطيع إلا القرآن . ولذلك قال 
الرسرل صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يقد الرجل منكم على أريكته يحدث 
بحدیئی فيقول : بينى وبينكم كتاب الله عزوجل» فما وجدنا فيه حلالا استحللثاه» 
وما وجدنا فيه خراما حرمناء . وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله )297 , 


أى أن الرسول هو المبلغ عن ربه؛ وان علينا أن نحفر الشيطان إذا آراد أن يدخل 
عليتا من باب الطاعة . ولكن اذا قال الحق : « فإن ترليتم » ؟ وعن أى شىء يكون 
التولى ۴ 

قال الحق ذلك ليوضح لتا أن الإنسان له الاختبار فى أن يذهب إلى الطاعة؛ وله 
الاختيار فى أن يذهب إلى العصية ٠‏ وإن تولى الإنسان عن الطاعة إلى المعصية» وعن 
الإيمان الذى جاء به الرسول الذى بلع عن الله إلى البقساء فى الكفرء فلينعلم ذلك 
الإنسان أن الرسول قد أوقى مهمته وآداها . فالطلوب من الرسول أن يبلغ المنهج. وقد 
بلغ صلى الله عليه وسلم بلاغا مبيناء محبطاء واضحا ومسترعبا لكل أقضبة الحياة 

لفد أبلغنا صلی الله عليه وسلم مطلرب الله منا آن نزمن بإله واحدء قادر» حكيمء 
له كل صفات الكمال؛ ذلك هر الاسر الأول فى العقيدة . وابلفتا صلى الله عليه 
وسلم أن نبنعد عما كان عليه العرب من الأنصاب» ومن الاوثان. ومن الاصنام . 
وبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا إيماناًء وعملاً. رالعمل يتقسم إلى 
قسمين : عمل إيجابى؛ وعمل سلبى . ويتركز العمل الإيجابى فى افعل كذا ٠‏ إذا 
لم تكن تفعله» أما العمل السلبى فهو أن تكف عما نهاك عنه اللهء ونهاك عنه الرسول 
صلی الله عليه وسلم . 

إذف أول مطلوب الإيمان هو الاعتقاه فى الإله الواحد؛ وأن نكف عن عيادة 
الاوثان والاصنام» والطلب - كما نعرف ‏ هو أن تنشىء كلاماً تطلب به من مخاطبك 
أن يفعل شيئاً لم يكن مفعولا وقت طلبه فإذا أوضح الح : لا تعد الأوثانء فهذا 


(۱) رواه أجمد والدارمى وأبو باود والترمذى رابن ماجه 


الا 


IM O‏ صححص وج ++ 0 مو م50 


طلب لفعل . وهو أن نكف عن عبادة | . وحين أمرنا امن بالا الصو 
ال وطلب الفعل يقال له : « أمرء . وطلب 
الكف عن فعل يقال له : ٠‏ ته ٠‏ 


وأنت إذا نظرت إلى كل التكاليف فى الإسلام ٠‏ تجدها لم تأت مرة واحدة . وإغا 
جاءث على مدار ثلاثة وعشرين عاما . فعندما جاء الإسلام آمن به أنلس » رلم يكن 
قد صدر إليهم تنفيذ أى من الأحكام التى وردت على مدار سنوات الرسالة ٠‏ وإنما 
كان المطلرب منهم' بعضاً يسيرأً منها . وكانوا يؤدونها » منهم من بلغه فقط ضرورة 
الإيمان بالاله الواحد . وأمن بذلك ثم رافاه الأجل وكانت له الجنة . ومنهم من 
امتدت حيانه . فزادت عليه أحكام جديدة فنفذها . وكان إسلامه يذلك إسلاماً 
تاما 


إذن ‏ فالتبام فى الإسلام هو تنفيذ كل عمل جاء فى الأحكام التى أدركها المسلم 
فإن لم يكن المسلم قد أدرك إلا حكها واحدا ونغذه قله كل ما وعد الحق به . ومثال 
ذلك : م,تخبريق البهردى » الذى أسلم رأوسى جاله للنبى صل الله عليه وسل . فلم 
كان يوم الخد . وقف فى قومه قاثلا : يا معشر يهرد . والله لقد علمدم أن نصر محمد 
عيكم لی فلم يبيبره » فأخذ سيفه وعدته وتال : إن اصبت فإلى لمحمد بصنم 
فيه ما يشاء . ثم خرج إلى القتال ففاتل حتى استشهد ا 
أحكام الإسلام . لكنه قاتل فنال شرف الشهادة ٠.‏ رقال عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( رين خير بهود )200 


ولا بد لنا أن نفرق دائيأ بين « أركان, الإسلام » والمطلوب من المسلم . ونعلم 
جميعاً أن الرسول صل الله عليه وسلم فال : ( بنى الإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إل إلا الله وأن محمد رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . والحج . وصوم 
رمضان )25 
سعد فى الطبقات الكبرى ٠‏ وأبونميم ف دلائل النبرة ٠‏ ولين كثير فى البداية والتياية ٠‏ رلين عساكر ل 


دیب تاريخ دمشق 
۲ روا أجد والبجارى وسل 


رمذنى والسائى عن ابن مر 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور/ اعد عبر هاشم ناب ريس جامعة الأزجر 


و ا ل OM‏ 

هذه هى أركان الإسلام . أما المسلم فقد يختلف المطلوب منه ‏ فالطلوب من 
المسلم أن يشهد مرة واحدة فى حياته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ومطلوب منه داناً أن يقيم الصلاة مهما تكن حالته . لكن فرض الزكاة قد يسغط عنه 
إن كان لا يملك مالاً .. وقد يسفط عنه الصوم إن كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه 
أو كان كبير: السن لا يقدر على الصوم. وعليه فدية طعام مسكين » أما المريض الذى 
يرجى 'شفاؤه وكذلك السافر فيقضيان الصوم بعد زوال العذر ومثلهما الحائقى 
والنقساء . وقد يسقط عنه الحج لأنه لا يملك الال الكاق . هكذاء تختلف أركان 
الإسلام من مسلم لآخر . .وهكذا نعرف أن من عاش فى بدايات الإسلام ونفذ 
القليل من الأحكام التى نزلت حتى مات أو استشهد » فقد أدى مطلوب الإسلام 

وعندما نزلت مسالة التهى عن الخمر » والميسر . ذهب أناس إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم ليسألوه عن مصير زملائهم وإخوتهم فى الإيمان النين ماتوا أو 
استشهدوا قبل أن ينزل. تحريم الخمر والميسر . وتجود السؤال هو دليل اليقظة 
الإيمائية , الإنشان لا يكون مؤتتا حت يحب لاخيه ما يحب لنفسه . وهنا أنزل الحق 
سبحانه وتعال القول الكريم : 

+ لیس عَلَألَديت اموأ ورلو للحت 


جاح فيمَا مرا إا مَاأتّمَوا وَءَامَْاً ويلا 
سيعت ثم تقو اوا اموا قاحس واي 


تيوت @ چ 


لغد أنزل الحق هذه الآية يمين المؤمنين السائلين عن الحكم فى إخواتهم الذدين 
ماتوا أو اسنشهدوا وكانوا يشربون الخمر قبل نزول الحكم بتحريها .. ؛ ليس .عل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا » وه إعموا » لا تخص الطعام. نقط: 
ولكن تشمل ونضم الشراب أيضاء فالحق يقول : 


EDIE 
© 


ليه كيز عق ا ع3 اە 9 كك 
و اک تی يرن ترب منه قلس يفي ومن ل تطعمه فانم سه ې 
رمن الآية 746 سورة البقرةع. 
وعل ذلك فالاء طعام . بمعنى أن طعمه يكون فى الفم . وهكذا عرف المسلمون 
السائلون عن إخواتهم الذين مانوا أو اسنشهدوا أن إسلامهم كان مقصوراً على 
الاحكام الى نزلت فى أثناء حيانهم ٠‏ فقد نفذوا المطلوب منهم بعدم عبادة الأصنام . 
وقد يكون منم من مات قبل أن تفرض الصلاة » أر مات قبل أن تنزل أحكام الزكاة 
أو الصوم , رلذلك لم يفعلوها . وعلى ذلك بكون عملهم الصالح هو تنفيذ التعاليم 
التى نزلت إليهم . لفد اتقرا الله فتفذوا مطلوب الإمان على قدر ماطلب منهم 
الح ٠‏ آمنوا بالإله لكلف رجعلوا بينهم وبين الله وفاية بان تفذوا مطلوبه سبحانه 
مرا وعياً . 


والإيمان له قمة هى أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله » وبعد ذلك 
بالاحکام التى تنزل من السباء .. واختلف الملماء فيها بيدهم فى مسألة زيادة الإيمان. 
ونقصانه . فمن العلاء من قال : إن الإيمان 0 ولا ينقص . ومن RE‏ ن 
قال : إن الإيمان يزيد وينقص . والذين قالوا بان لا يزيد ولا بنقص » 
نطروا إل الإيمان بالقمة العقدبة وهى الإيمان بالله ا فالوا بان الإيمان 9 
وينقص إغا نظروا إلى الإيمان بالأحكام الق بنرا الله » وأخذوا ذلك من قوله الحق : 


رو 


بقول أبحكم زا ره وترم مالین مثو 


د4 


( سورة التوية ) 
فكل آية تنزل بأحكام جديدة فهى نزيد الإمان . فعتدما نزل الحكم بالزكاة أمن 
به المسلمون وطبغوه . ومهم م لم يكن يلك الال فلم يطبق الحكم عل الرغم من 
آنه آس به 
قالمسلم يؤمن با حكم ٠‏ . وإن كان مستطيعاً فهر يفعله . وإن كان غير مستطيع فهو 
لا يفعله . وهذا كانوا بستبشر ون. بالأحكام التى ننزل بها الآبات . وعلى ذلك يكون 
خلاف العلياء حلافا على جهة سفكة > ونلحظ أن الحق بقول : 


5 حا عمو إن ما نوأ اموأ وا 
ا واب الخنن ي ¢ 
(سررة لقائنة) 

إذن » فهنا ثلاث مراحل : هتاك من أدرك سكي فاتقى الله وآمن وعمل صالحاً ٠‏ 
وبعد ذلك انتقل وأفضى إلى ربه فلا جناح عليه ٠‏ وهناك من عاش ليعاصر احكاماً 
أخرى فامن بها وعمل بها » وهناك من عاش ليعاصر أحكاماً قد زادت فعمل بها 
أيضاً . والإهان الأول ارتبط بالعمل الصائح » وكذلك الإمان الثان الذي جاء فى 
الآية . ثم بأق الإعان الثالث مرتبطا بالإحسان . 


والإحان کا تعلم له وجهان : الأول أن يعبد المؤمن الله كانه براه . وكليا جاء 
تكليف . يحسن المؤمن فى أدائه . كانه يرى الله » وإن لم يكن يراه فإنه يحس أنه 
سبحائه براه . وإذا ما استوعب المسلم كل أحكام الله التى استوعبت بدورها كل 
أقضية الحياة » فهو بحسن آداء هذه الأحكام . والوجه الثانى للإحسان أن يزيد المؤمن 
فى أداء هذه التكاليف فوق ما فرض الله . وهى النوافل . وبذلك لا يكتفى الؤمن 
بتصديق الاحكام التى نزلت » بل يزيد من جنسها . والحق يقول 


رمن الآية ٠١‏ سورة الذاريات ) 

ووجه إحانهم أن الواحد عنهم لا يقف عند ماكلفه اله به . بل بزيد على ماكلفه الله 
من جنس ما كلفه سيحانه ى فالميق قد فرض على المسلم خسة فروض ١‏ والمحسن هو من 
يزيد ويتقرب إلى الله بالنوافل . وفرض سبحانه على المسلم صوم رمضان . والمجسن 
هومن يؤدى صيام رمضان بتيامه ويزيد بصوم أيام أخترى من العام . وقرض سبحانه 


00 


HENGE 
ح1 احوح و مص موصن محص مص صمصت‎ 
على المسلم زكاة مال بقدر اثنين ونصف فى الاتة وهو ربع العشر » والمحسن قد يزيد‎ 
الزكاة إلى أكثر من ذلك . وفرضس سبحانه عل المسلم حج البيت إن استطاع إلى ذلك‎ 

سبيلا ٠‏ والمحسن هو الذى يزيد مرات اليج 


إذن » فالحسن هو من عشق التكليف من الله » وعرف منزلة القرب من الله ,. 
فوجد أن الله قد كلفه دون ما ب - سيحانه ‏ منا فزاد من العمل الذى يزيده فرباً 
من الله . ويضيف الحق فى وصف المحسلين : 


< رین ال اتسين جه 


(سورة القاريات) 

ولم يكلفنا سبحانه بآلا ججع إلا قليلاً من اليل . كلفنا فقط بأن تصلى العشاء . 
وبعد ذلك قد تنام لنصحو لنصل الصبح . أما المحسن الذى عرف حلارة الخلوة مع 
الله فهو لا يمجع إلا قليلا من الليل . ويضيف الحق سبحانة فى وصف المحستين 


®4 
( سورة الذاريات ) 
ولم يكلف الله المسلم بالاستغفار فى السحر . لكن المحسن يفعل ذلك ويضيف 
الح سیحانه 
انه 4 
, (سورة الذاريات) 


ولم يقل سبحانه : إنه حق معلوم ؛ لآن الحق المعلوم هو الزكاة . وهذه المراحل 
العلاث:هى التى تُدخل الؤمن فى مرتبة الإحسان . ولذلك نجد الحق فى آخر مرحلة 
فى الآية الق نحن بصددها يتحدث عن الإحسان : « ثم انقوا وأحسنوا ٠‏ أى أن 
يزيد الإنسان الؤْمنُ من جنس ما فرض الله . ووقت أن كان التكليف فى دور 
الاستكمال فكل حكم يأتى كان يستقبله المؤمن يمان وعمل . أما الذين أدركوا كل 
التكاليف خلال الثلاثة والعشرين عاماً ‏ المدة التى مكثها رعاشها رسول الله صل الله 
عليه ؤسلم رسولا ثم انتقل إلى الرقيق الأعلى ‏ فقد استوت عندهم التكاليف . وإذا 
ما آرادوا الإحسان فلا بد لحم من الزيادة من جنس التكليف . 


orrsr 
: ويقول الح من بعد ذلك‎ 
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وها انتقال یکم جديد » فبعد أن تكلم'الحق فیما أحله لنا رقال سبحانه : 


« ایت لمي الان » 
ومن الآية' ١‏ سورة الالدة ) 

وبعد أن تكلم الق سبحانه فيا حرم علينا من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله والمنخنقة وا موقوذة والمردية والتطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكى وذيج وحرم 
ما ذبح للأصنام وما استقسم بالأزلام وكذلك الخمر والميسر . أراذ أن يعطينا محرقات 
من نوع خاص » وحتى نعرف هذه المحرمات لا بد لنا أن نعرف أن هناك أشياء حرمة 
فى كل زمان وكل مكان . كالخمر والميسر والزنا وغير ذلك من التواهى الثابتة » سواء . 
أكانت عبادة أصنام أم O‏ ولم الخنزير ٠‏ رهناك 
محرمات فى أزمنة خخاصة » أو فى أمكنة خخاصة . والفعل » أى نعل . لأ بد له من 
زمن ولا بد له من مكان . 


نحن مأمورون بالصلاة فى زمانها فى أى مكان طاهر وصالح للصلاة فيه , وكذلك 
الصوم بتحكم فبه الزمان » أما الحج فالذى يتحكم فبه هو الزمائة وامكان . رأ 
العمرة فالذى يتحكم فيها هو المكان ؛ لأن الإنسان يستطيع أن يعتهزثى أى زمان 
۔ غالبا ويتكلم سبحانه هنا عن نى فى مكان حاص وفى زمان حاص » فالصيد 
لبس عرماً إلانى حالة. أن يكون الإنسان حُرّماً 


نت ١‏ اصمححمححمح صمح صمصحصيبيصه 
ونعلم أن كلمة ود حرم » هی جمع « حرام ». والحرام إما أن يكون الإنسان فى 

المكان الذى يبدأ فيه بالتحزيم . ومثال ذلك منطقة رابغ التى يبدأ عندها الإحرام 

بة لسكان مصر » فإن وصلت إلى هذا المكان وبدأت فى عمل من أعيال الحج أو 

فأول عمل هو الإحرام . ومن حفظة الإحرام حتى ولو أحرمت من بلدك أو 


العمرة 
بيتك لا بحل لك الصيد . وه الحرم » أيضاً هر وصف للمكان حتى وإن لم بكن 
الانسان حاجأً » فالصيد عحرم فى الحرم » والخوم له حدود بينها الشرع » فالصيد فيه 
حرام على الحرم وغير المْخرم . ونعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد جمل 
الحق ها الارض كلها مسجداً وطهررا . 


وعل ذلك فاى مكان يصلح للصلاة » ويصلح أن نقرأ فيه العلم » ويصلح أن 
نقيم عليه مصنعاً ويصلح أن نزرعه . إذن فأى أرض تصلح أن تكون مسجدا لأنها 
مكان للسجود . ولكن المسجد بالمعنى الاصطلاحى هو المكان المخصصص للصلاة . 
أما المسجد الحرام فمركزه الكعبة وحوها الطواف وحول ذلك جدران الحرم . ويقع 
المسجد الحرام فى دائرة الحرم , والتى تبدا من التنعيم والجعرانة رالحديببة والححفة 
وغيرها » هذه حدود الحرم . فالإنسان إذا ما جاء إلى ميقات الحج عند رابغ مئلا فهو 
E E ATE‏ ا E‏ 
معتمرا . 


والحج كما نعلم - هو رحلة فرضها الله مرة واحدة فى العمر يخرج إليها المسلم 
الذى يجيا في كل مكان مع نعمة المنعم . وعندما يخرج المسلم إلى الج فهو يتحلل 
من كل النعم. التى نصنع له النمييز ليستوى مع كل خلق الله . رأول سمة ميزة 
للإنسان هى اللابس » لذلك يخلع السلمون ملابسهم ويرتدون لباساً موحداً 
يتسارون فيه . وحين يثرك المسلم النعمة كلها فذلك لأنه ذاهب إلى التجم . 


ومن بعد ذلك يريد الحن أن يؤدبنا تاديياً إمانياً مع الرجود كله . ويصفى الله في 

المج هذه المسألة كلها » فشكل سوم فى ملابس تكد تكون و غ وكلهم كنت 
عبر وكلهم يقولون : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ . هكذا تنم نصفية التفاوت فى الإنسان 
بالإحرام 


جمح متت حسمت 2 أنه 
ومن بمد ذلك ننظر إلى الجنس الآدنى وهر الحيوان » ويعلمنا الحق الأدب مع هذا 
الجنس فياق بتحريم صيده . ويعلمنا الادب مع الزرع الذى نحت الحيوان فيمنع 
المسلم من قطع شجر الحرم وهكذا تصفى كل هذه المسألة ٠‏ وتصبح العبودية 
مستطرقة فى الجميع . 


ونزول فى الحج كل الالقاب والقاديرالباينة من فور اتجاههم إلى الحج » وحول 
الكعبة يرى الق الرزيز وهو بيكى . ويشعر الجميع أن الكل سواء » والحق 
بقول : 

و وس کا رگد ءاي ¢ 

رمن الآية 4۷ سورة آل مسرا 

فالحيوان يامن وكذلك النباث » هذا ما أمر به الحق فى دائرة الحرم ؛ لأن ذلك 
تدريب للإنسان على أن يخرج من النعمة إلى المنحم . ومن بعد ذلك يدخل إلى 
المسجد ويطوف حول الكعبة . ونجد الإنسان ‏ سيد الوجود ‏ يقف من كل ما يدمه 
فى الوجود موتفاً غتلفاً » فالحيوان يأخذ كرامته وكذلك النبات » وكذلك ال مهاد يأخذ 
أيضا كرامته » فمن عند الحجر الاسود يبدأ الطواف سبعة أشواط . 


لى الحج ينفض الإنسان أى طفيان عن نفسه ويتساوى مع كل الناس ٠‏ ينض 
علغيانه أمام الجنس الأدن وهو الحيوان نحرّم عليه صيده ‏ ونعلم أن الحيوان بغذى 
الإنسان ‏ وينفض أيضا طغيانه مع النبات ‏ والتبات يغذى الإنسان ‏ فحرّم قطعه . 
وينفض الحق كبرياء الإنسان أمام الجياد ‏ وهو أحط الأجناس - فأمر الحق الإنسان أن 
يستلم الحجر الأسود أو أن يقبله 0 وإن م يستطم من الزحام فعليه الإشارة للحجر » 
ومن لم يستطع استلام الحجر أو تقبيا إليه أن حجه ل يقبل وذلك زيادة منه 
فى التعلق بالمناسك والاحتياط فى أدائها . 


كل ذلك حتی يحقق الله سبحانه رتعالى استطراق العبودية ٠‏ ودائياً نجد من 
يتساءل : وكيف نقبل الحجر على الرغم من أن الله قد نهانا عن الوثنية وعبادة 
الأصنام ؟ ونقول : إن الحجرية ليست لها فى هذا المجال » ولكن رب الإنسان 
والميران والنبات والحجر هو الذى آمرنا بذلك,. بدليل أننا نرجم حجر آخر هو رهز 


حنم 
إبليس » والعبد فى أثناء أداء الشاعر - إغا ينتقل من مراد نفسه إلى مراد ربه » فيقبل 
ويعظم حجرأ ويرجم حجراً آخرء وهكذا صفيت العبودية بالنسبة للناس 
فاستطرقوا » وصفيت العبودية بالثسبة للحيوان والثبات والجياة . 


ويلفتنا سيدنا عمر رضى الله عله فيقول للحجر الأسود : « أنا أعلم أنك حجر 
لاتضر ولاتنفع ء ولولا أن رايت رسول الله يقيلك ما فبلتك » , 


کان سيدنا عمر رضى الله عنه يعلمنا حتى لا يقول أحد : إنها وثنية » فالوثنية إن 
تعيد حجراً بمرادك . أما الحجر الأسود فنحن تعظمه براد الله . 
تابا لين اموا نُك آله یون المد تنام ادیک ور 
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ما الفرق بين ما تناله الأيدى وما تناله الرماح ؟. ما تناله الأيدى هو صغار الأقراخ 
والأشياء السهلة الي ية » أما ما تناله الرماح فهو ما تصطاده بجهد وبالرمح وحسن 
تصويبه . وقال الحق ولنبلوكم » لأن هناك فارقا بين أن بلح الإنسان على العصيبة 
فيفعلها » وين أن يصل إلى منزلة لايلح فبها على معصية » بل قد تقع عليه 
المعصية ٠.‏ وإن وقعت عليه المعصية فهر لا يرتكبها 


كان الحق يبنلينا مادمنا لا نلح على المعصية » ويريد أن يرى ماذا سيكون التصرف 
منا إن جاءت المعصية إلينا فهل نفعلها أو لا ؟. فإن كان الإيمان قوياً فلا أحد يقرب 
المعصية ولذلك يبتليكم الله بشىء من الصيد المحرّم عليكم بان يجعله فى متناول 
آیدیکم 

حدث ذلك في الحديبية لفد كاد الصيد يضع نفسه بين أبدى الؤمنين ولم يقربوه 
وكان هذا اختباراً . ونعلم أن الابتلاء غير مذموم فى فاته ».إا المذموم فيه الغاية 
منه ؛ لأن الا ١‏ اختبار » وقد ينجح إنسان » وفد يفشل إنسان آخر . وكأن الحق 
قد ابتلى الؤمنين بأن جعل الصيد ينكائر أمامهم حتى يقوى عود الإمان فى قلب الؤمن 
فلا يتهافت على الممصية وتتكون لديه المناعة وذلك . « ليعلم الله من يخافه بالغيب » 


22+22 مص نوصت ONVN‏ 
وسبحانه وتعالى العالم بكل شىء قبل أن بحدث . لكن هناك فرق بين علم وعلم ٠‏ 
إن علم الله أزلى لا يتخلف . ولكن هذا العلم ليس حجة على الئاس ؛ لآن الحجة 
على الناس هو مايقع متهم فملا ٠‏ ولذلك كان الابتلاء . 


وأسوق هذا امال لل المثل الأعل - إن الوالد قد ينظر إلى أحد. أبنائه ريقول : 
إنه يلعب طول السنة ومن الأنضل ألا ندخله الامتحان ؛ لأنه سوف يرسب . 
رلا يدخل الابن الامتحان » ولكن الوقاحة تصل به إلى الحد الذى يفول فيه : لو 
كنت دخحلت الامتحان لكنت من الناجحين.وثر كان والده أله الامتحان ورسب ٠‏ 
لكان هذا الرسوب حجة عليه.. 

إذن فعلم الحق لا يلزمنا الحجة » إنما العلم الواقعى هو الذى يلزمنا ما . 

وقد حدثت هذه الابتلائات فى التبوات كثيزأ . ومثال ذلك ابتلاء الحق لليهود 
بتحريم الصيد بوم السبت ء .فكانتة”الحيتان تأتى فى هذا اليوم مشرعة وكأنما تلح 
عليهم أن يصطادوها . وف الأيام الأخرى لا تاق الحيتان » فبحتالون لعصبان الآمر 
باختراع نوع من الشباك السلكية ندل فيها الحيتان » وتظل حية وبحبوسة فبها إلى 
وم الأحد فيأخذونها . وتكون حيلتهم هى دليل الغباء منهم ۽ لأن الصيد قد تم 
بالئية والعمل والاستعداد المسبق . وكان الابتلاء فى الإسلام بشىء من الصيم . 
: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم » . وند علمنا 
من قبل قوله الحق 


رمن الآية ۲۲۹ سورة البقرة) 

فإن كانت المسائق مأمورات فعلينا أن ننفذها . وإن كانت نواهى فيجب ألا نقربها 

حتى لا نفع فيها قتكون حجة علينا ؛ لان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 

( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى 

الشبهات استبراأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات. وقع فى الجرام كراعم يرعى 

حول الحمى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى , ألا وإن حمى الله فى رضه 
عارمه )200 


1) روله البخارى ومسلم وابوداود والزمذى والنسائى وابن ماب عن التعيا بن" بشير . 
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َلك صِيَامًا و اعا 
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معنا سلف ومَوْعَاد َنِم أنه وألة عزيز 


دایار © #ه 


لام بالحج أو بالعمرة أو بها معاء وإن ل 
تحرموا فالصيد حرم أيضأ فى حدود منطفة الحرم . وسبحانه قد جمل الحرم زماناً 
والحرم مكاناً . وهو ف يلجا إليه الناس من غرور عزة قوم على حساب ذلة قوم 
آخرين . وندياً كان يحارب بعضهم بعضا » ولذلك جعل الح أربعة أشهر حرماً ى 
الزمان ء أى لا قتال فيها ء وذلك حتى يستريح التعب من الحرب » ويستريح من 
بخاف عل عزته . أو يذوق فيها الجميع لذة السلام والأمن . وقد بستمرون فى ذلك 
الاسنمناع بالسلام والآمان ركذلك جعل الحق الحرم أيضاً مكاناً آمنا » لا يتعرض 
فيه أحد لاحد . وكان الإنسان يقابل فى الحرم فاتل أبيه فلا بتعرض له ١‏ كل ذلك 
ليحمى غزة الناس أن تنكسر أمام غيرهم . 


ومثال ذلك طرفان كلاهما على خلاف مع الآخر » وكل منهيا برغب فى الصلح مع 
الطرف الآخر . وهنا يتدخل أى إنسان من الخارج فينجح ؛ لان الطرفين ميالان 
للصلح . وكل متا بريد إنباء الحرب ولكن تأخذه العزة بالإثم وتستولى عليه الحمية 
وياتف أن يبدا خصيه بطلب الصلح 


0 ار لي يات 

وقد أراد الحق أن نكون هناك فى الأشهر الحرم فرصة للاثتلاف والصلح وذلك بأن 

يلجا الناس إلى البيت الحرام حتى تنفض البشرية عن نفسها البغضاء وحتى يرتلح 
البشر من القتال » فتصدر الاحكام فى رويّة راتزان وهدوء أعصاب . 


ويقول الحق جل وعلا : 


د قن » اسم 

ولا بعتبر الشىء صيداً إلا إذا كان مما يؤكل . أما إذا كان الثىء للصاد لا يؤكل 
كالسبع وغيره فقد قال بعض العلاه : لا هنع ولا يحرم ولكنا نقول : إن الصيد هر 
كل مايصاد سواء ليؤكل أو حى غير ماكول » وذلك لنعلم أنفسنا وجوارحنا 
وأعضاءنا الآدب ونحن حرم . ومعنى « حرم » هو أن نكرن محرمين أو فى الحرم ٠‏ 
والحرم له حدود معروفة . وداخل الحرم منوع على الإنسان أن يصطاد أى شىء من 
الحظة بلوغه ميقات المج و العمرة 


إذن فحيز الصيد محدرد بالنسبة لكل من دبحل الحرم الى الشريف سواء أكان 
رما ام لا . وحيز الصيد بالنسبة لمن أراد الحج "أو العمرة هو أكثر رقعة واتساعا » 
ذلك أن التحريم يبدأ من حين الاحرام بالحج أو بالعمرة أو بها . ولككن ماذا يكون 
لمكم إن اعتدى إنسان عل الحكم واصطاد؟ 


هومن قتله منكم متعمداً» . لكن رسول الله صل الله عليه وسلم الق قتل 
اطا بالعمد » وذلك حن يتتبه كل مسلم إلى كل فعل وهو عرم » أو وهو ف البيت 
الحرام . 


هب أنك أردت أن تحك جلد رأسك بأظافرك رأنت عرم » هنا قد يتساقط بعضص 


شعرك ؛ فإن ثبت ذلك فعليك هدى للكعبة أو صوم أو إطعام مساكين ؛ لان الح 


بريد لك حون حرم أن تنتبه بكل جوارحك إلى أن كل حركة من حركاتك محفوظة 
وبحسوبة علبك » ولتكن فى منتهى البقظة الإيمانية » وأى خطأ مهيا يكن يسيراً بوجب 
الفدبة . لذلك من قتل وجب عليه الجزاء لتعديه على شىء حرمه الله . والجزاء ععدد 
بنص القول الحق : ١‏ فجزاءً مثل ما فتل من النعم » رعند المثلية وقف العلماء أبضاً : 
أتكون الثلية بالقيمة » أو الثلية فى الشكل ؟. 


وامثلية فى الفيمة تعنى أن تقوم الشىء المقنول بثمنه » ونشترى بالثمن شيئاً من 
الأنعام وتذبحها . والمثلية فى الشكل تعنى أن ز به الثىء المقتول بمثيل له ما يذبح 
ديكون أقرب إلى شكله ودليل ذلك أن البى صل الله عليه رسلم حيننا قتل مسلم 
ضبعا أمر المسلم أن يفدى يكبش . والصحابة رضوان الله عليهم : على , عمر ا 
وعشيان وعبدالله بن عمر أمروا رج قتل نعامة أن يفد. | ببدئة:ناقة أو بعير لأنها تشابه 
النعامة فى العلو . وحينها فتل إنسان ظبباً فداء والظبى أو النزال هو الذكر , 
والغزالة هى الأنثى . وعندما فتل غزالاً صدر الحكم بالفداء بمنزة . ومن 
عا» ‏ وهو من الزواحف وأكبر من الفار قليلا - صدر الممكم أن تكون الفدية 


« الجقر » وهى ولد الاعز بعد أن يستغنى عن لبن أمه ويستطيع الأكل . 


إذن » فالمثلية هنا مثلبة الشكل . وقال أبو حنيفة بإباحة أن تكون الخلية بالقيمة إن 
لم يرجد الشبيه . وعلى ذلك فالذى يصطاد من أجل أن يطعم نفسه يدفم ثمن الخلا 
لغيره من المختاجين . وإن كانت الثلبة بالقيمة فالذى يحدد هذه القيمة اناس لهم 
بصيرة وهما اثنان من ذوى العدل . ١‏ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ٠‏ 
وهم الذين لا يلون عن الحق . وي الميزان . 


ويأمرنا الحق أن نحكم بالإنصاف النكون من ذوى العدل . أى أن الإنسان حين 
يواجه: خصمين فهو يعطى نصفه الخصم ونصفه الآخر للخصم الثان ٠‏ فلا ييل 
بالهوى ناحية أحدهما . ولا يدير الإنان وجهه إلى خصم أكثر مما يديره للآخر . 


وإن سال أحد : كيف ناق بذوى العدل ؟ ونقرل : انظر إلى غدالتهه) فى نفسيهها 
ولنر تصرفات الإنسان هل هی مستفيمة أو لا ؟ وهل هو مرف أو معتدل'سواء فى 


ON I 250: ODR OOD 


الطعام أو الخضب أو أى لون من ألوان السلوك ؟ ومن كان مأموتاً عل نقسه فهر 
مامون عل غيره » ويجب كذلك أن بکون من ذوى اللخبرة فى هذا الأمر » ولذلك يهب 
أن ينتبه الناس إل هه المسائل لاننا نرى أن موجة من النفاق للشباب تسود بعض 
الجتمعات » فنسمع أصواناً تقول : إن الشباب يجب أن" يتوى القيادة . 


ونقول لاصحاب هذه الأصوات : تمهلوا ودققوا النظر فى مل هذا القول ؛ لان 
الشياب عليه أن يزاول عمله الخاص فى فترة الشباب » وعلينا ملاحظته رهو يؤدى 
عمله فإن نجح ورأبنا فية أمائة على حركة نفسه » وعدا مع نفسه وعدم إسراف على 
نفسه فإننا نرشحه من بعد ذلك ليخدم أمته بعد أن يبت أنه مأمون فى عدالة نفسه 
ولايصح أن نجرب فى الأمة من إلى رصيد من الخبرة السابقة 


إن لایصح أن نرلى الآمر فى أى قطاع لن أطلقرا غليهم : الأطفال المعجزة . 
ومن يريد أن يجرب فليجرب فى نفه » وفيا ملك ء لا تى الأمم والشعوب . وعل 
ن أن يبدا حياته بنشاط جدى لذاته » ليستخلص النفعية القريبة منه وألا يفش 
نفسه ء فإن نجح فى ذلك » نأل منه بعض الوق ت أو كل الوقت لخدمة أمته بعد أن 
ينبت لنا آنه قد وصل إل النضج العقل الكاق ٠‏ وقد زادت تجاربه وفقد شهية 
الطمرح الشخصى والمتع الصغيرة ٤‏ ووصل إلى القدرة على التجرد لبحكم بين 
الئاس 


فإذا كان الحق قد أمرنا أن نختار ذوى العدل للحكم فى رقبة شاة ٠‏ فيا بالنا برقاب 
الناس ومصائح الناس ؟ 


نحن إذن ‏ مطالبون بان غيز ذوى العدل بين الناس من خلال مراقبة حركة 
الإنبان مع نفسه وعل نفسه وعل أهله » وعندما تكتشف أنه صار مأمود عل 
نفسه » هنا نستطيع أن نوليه أمور غيره بالخدمة العامة » رذلك حتى لا تخيب الأمة » 
فالامم إا تميب باختيار غير مدروس لقيادات المواقع المختلفة فيها . 


ولنا أن نلحظ فى عملنا دقة المعاني التى جاءت فى القرآن الكريم » فنحن هنا فى 
أمر شاة أو حيوان نستصدر الحكم من ذوى العدل  .‏ فجزاء مثل ما قتلى من التعم 


ل 

ONO صمح :25وج‎ ٠١ O 
يحكم به ذرا عدل منکم هدياً بالغ الكعبة » وما يحكم به ذوا العدل إنما يذهب كله‎ 
للكعبة ؛ ليأكله الموجودون فى البيت الحرام لعبادة الرحين . وقد أراد الله أن يضمن‎ 
قوت الذين يسكنون واديأ غير ذى زرع حتى من أغلاط الذين يعتدون على ماحَرّم‎ 

الله صيده من الحيوان 


ولكن ما الحل إذا ما كان المخطىء لا ملك القدرة على أن يقدم هديا بالغ 
الكعبة ؟ 


والحق سبحانه لا يترك مثل هذه الأمور دون بيان أو تفصيل » فهاهوذا يضع 
الكفارة بإطعام مساكين . يحدد عددهم الاثنان من ذوى العدل . ومن لا يستطيع 
إطعام مساكين فليصم أياماً بعدد الفقراء الذين كانوا يستحقون الطعام لو أخرجه 

داو ضار د مساكين أو عذل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره » والوبال هو الثقل 
والعاقبة 


ولاذا الول ؟ لان الإنسان حين يدقع من ماله ثمن شراء الثل ما قتل سيعز عليه 
ماله . وأيضاً إن أطعم مساكين فهو سبشترى الطعام بمال يعز عليه » وكذلك يسبب 
أله الصيام الإرهاق . إن هذا اللون من الكفار دي الإنسان وبال ما فعل . وأراد 
التق بذلك ألا يجمل الإحساس مرد أمر شك » أو أن تظل الإساءة أمرأ شكلياً . 


وشاء سبحانه أن يرتب النفع للإحسان والضر للإساءة » حتى تستقيم الأمور فى 
الو وها و2 ی رین المل الواضح على ذلك : 
مک فى اأرض 
انيية فيفع 


لقد مكن الحق لذى القرنين فى الأرض ا . ومع ذلك لم 
يركن ذوالقرنين إلى ماأعطى فلم يتقاعس وم يكسل. بل يخيرنا الحق : 


و اھ4 


١‏ سورة الكهف) 


Ot ADDN RONDO 
القد أخذ فو من تمكين الله له فى الارض» وأخذ من عطاء الله له بشىء من‎ 
: كل سبب + إنه أخذ طاقة وإحساسا بالمسئولية ليواصل مهمته‎ 


خی إذا بم مغرب الس ودا عرب فى بن حمق وود عدجا قرم نا 
يسذَا القرين إا أ ب وما أن خد فيهم حمسا د 4 اسورة الكيف] 
لقد بلغ مغرب الشمس فى نظر عينيه» لان الإنسان عندما يقف وقت الغررب فى 
خلاء فالشمس تغرب أمامه وكانها تسقط فى آخر الأفق . والحقيقة أن ذلك هو نهاية 
قدرة البصر . وجاء التفويض لذى القرنين : إما أن يعذب هؤلاء القرمء وإما أن 
يعاملهم بالحسنى . وليقس عمل كل إنسان منهمء وليجاز كل إنسان متهم حسب 


عمله. وهو لا يفعل ذلك عن هوىء لانه مكن فى الأرض من الح صبحانه وتعالى 1 
لذلك قال الق : 


ف قال آم من طلم مسواف معدي قمر إن به يدايا نكر ) رر العيف» 

وکل إنسان ‏ حتى التفعى ‏ حين يرى أن ارتكاب العسمل السىء يأتى له بالمخاعب 
والخسارة» يرججع عنه ولو لم يكن مؤمنا باليوم الآخسر . أما من يؤمن باليوم الآخر 
ويعمل عملا صالحاً قماذا تكون نوعية معاملته ؟ ها هو ذا الحق سيحان 


ٍ آنا ممن عمل الم قله جرا اْحُسنئ وستقول له من ْنَا سرا هه 
سوه كيت 

إنه ينال التكريم والنشجيع » فالتكريم والنشجيع يجب أن ينالهما صاحب احق 
فيهما لا المنافق أو للتمسح بالأبراب . هكذا يكون دسئرر كل متمكن في الارض. 
وهكذا تكون رعاية أرامر الله ونواهيه . وحين أمرنا الحق صحريم الصيد فى ايت الحرام 
أو على للحرم ووضع عقنوبة لمن إخطاء فهو سبسحائه رتعالى عسادل معتاء قلا 
عقوبة إلا بنص ولا نجريم إلا بعد النصء ولذلك قال سبحانه عفا الله عحما 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله مزيز ذو انتقام » . فسبحانه يعفو عما سلفاء 
اسا من عاد ليرتكب نواهى الله فى هذا للجال فيعاقبه الحق , فلا يقبل منه هددى 


لح اننا 


ولا إطعام مساكين ولا صوم ١‏ لان فى تكرار الخالفة إصراراً عليها » ٠‏ لذلك ينتقم منه 
الله » وهو العزيز الذى لا يُغلْب . 


ربعد أن تكلم الحن عن صيد البر وحكمه » أراد أن يوضح لنا أن ذلك الحكم 
لا بسحب على كل صید . فسبحائه حرم صيد البر إن كنا حرمأ . أو فى دائرة 
الحرم . وجىء فول الحق : 


جاک قرطل تلخ 


لارو 4 ےہ و ا 2 2 


اشارا كم ف 20 


وهذا قول دقيق يبين تحليل صيد البحر وطعامه » وتحريم صيد البرعلى الحرم كا 
حرم الصيد فى دائرة ابرم على المحرم وغير المحرم ؟ لان المسألة ليست رتابة جل » 
ولا رتابة حرمة » إغا هى روج عن مراد النفس إلى مراد الله و 
ما ناذه بالحيل وناك طرياًء وطمام البحر هو ما بعد ليكون طعاباً بان غلحه 
ولذلك قال : « متاعاً لكم وللسيارة » . ولهذا جاء الحق بطعام البحر معطوفاً عل 
سيد البحر . والشىء لا يمطف عل نفسه » فإذا ما جاء العطف فهو عطف شىء عل 
شىء آحر ٠‏ فالعطف يقتضى المغايرة . 


إذن فالمقيم يأكل السمك الطرى والذى فى سيارة ورحلة فليأحذ السمك ريجففه 
ريملحه طماما له . مثلها فمل سيدنا موسى مع الحوت . ولكنْ هناك ألوان من الصيد 
ليست للأكل ٠‏ كاللؤلؤ والرئجان والحيوانات التى نستخرجها من البحر تعظامها 
واستاتها وخلاف ذلك » نياذا يكون الموقف ؟ لقد أباح لنا سبحائه الاستمتاع 
بكل صيد البحر ‏ وجاء هذا التحليل هنا بأسلوب الف والنشر ٠‏ مثلما قال الق : 


اكد 
+ + حت مت DO N‏ 


9 رس مته جعل كم اليل والتهار كوا فيه وبا من فَطله © © 
ن الآية ۷ سور اتمم 

وكلنا يعرف أن الليل للراحة والنهار للتسب . والليل يسلم للنهارء والنهار يسلم 
لليل . إذن فالمسكن يعود إلى الليل» رابتغاه الفضل بالكد يعود إلى النهار . إذن فقد 
جاء الحكم على طرين اللف والنشر المرتب» وأوضحت من قبل كيف أن الشاعصر 
العربى قد فعل ذلك فقال * 5 

قلبى وجقنى واللسان وخالقی ٠‏ راغي وباك شاک وغفورٌ 

فالقلب راضي» وابمسفن باك» واللسان شاكرء والحخالق غفور» :ولكن الشاعر جاء 
بالاحكام منشورة بعد أن لف الكلمات الأريع الازلى . أى أنه طوى اللحكوم عليه مع 
بعضه ثم نشر الأحكام من بعد ذلك . وفى حياتنا - قى أثناء السفر - تشترى الهدايا 
للأبناء وثرئيها حسب ورود الابناء إلى حياتناء أى أننا نلف الهدابا ثم ننشرها من بعد 
ذلك . وبعد أن“حلل الحق ميد البحر جاء بنحريم صيد البر إن كنا حرم وذلك 
تاكيد جديد على تحريم صيد البر فى أثناء الإخرام أو الوجود فى الحرم . 
بل الحق الآبة بقوله  :‏ واتقوا الله الذى إليه تحشرون » أى اجملوا بينكم وبين 
عذاب الله وقابة ؛ لأنكم لستم بقادرين على تحمل عذاب النارء فالحن ‏ كما قلنا من 
قبل له صفات جمال» وهى التى تاتى با بيسر ويتفع كالبسط؛ والمشفرة والرحمة» 
وله سبحانه وتعالى صفات القهر مثل : الجبار وشديد العقاب وغيرها . وكل صفة من 
صفات التق لها مطلرب . فعندما يذنب الإنسان فالتجلى فى صفات الله يكون 
الصفات الجلال» ومن جنود صفات البلال الثار. 
فإياكم أن نظنوا أنكم انفاتم من الله فمساحة الحرية الممنوحة لكل إنسان تقع 
فى الساقة بين وسين : قوس الميلادء وقوس الوت» فلا احد"بسحكم فى ميلاده أو 
وفاته . إياك ‏ إذن ‏ أيها الإنسان أن تقع آسير الغرور ؛ لأئك مختار فيهم بين 
القوسين . ومحكوم بقهرين» قهر أنه قد خخلقك يدءآء وقهر نك ستعود إليه - سبحا 
وتعالى ‏ نهاية ٠‏ 


إذق 


ORO HO ابح حصو صوصو محص‎ ٠١ 
: ويقول الق من بعد ذلك‎ 
جَمَلَامهآلحَنسة ليت اكرام لاا‎ 9+ 
وال را حرام افد ىَوَالْمَلهدَ دك لت لمر َه‎ 
کم ان لكوت واف لأر واک انه‎ 


عي © © 


« جعل » تعنى بن ووضّح » فقال:إن الكعبة حرمة وها كرامة تستحق من المؤمن 
أن يأمن فيها . أو « جعل » تعنى إيجاد صفات للأشياء بعد أن تكون ذات المادة 
موجودة » مثل قوله الحق سبحانه : 
صم وَالافهد َلك تلكورت ي 4 

( من الآبة ۷ سورة النحل ) 

أى أنه سبحانه خصص جزءا من خلايا الإنسان ليكون عیناً > وجزها آخر ليكون 
أذنا » وجزءا ثالثا ليكون لساناً . والحق هنا يفول : « جعل الله الكعبة إلبيت الحرام 
قياماً للناس ؛ . وتعرف أن كل الاساء للمعنويات مأخوذة من المحسات 


والكعب هو الشىء الناىء الخارج عن حد. للتساوى . ومثال ذلك الكمب فى 
الفدم يكون مرتفعاً . وكذلك الفتاة نطلق علبها : ١‏ طفلة » وهى دون البلوغ » 
وعند البلوغ وظهور النديين نقول إنبا : «َعّاب وكاعب » » أى أن ثدييها قد صارا 
مرتفعين ء والكعبة نتوء ٠‏ والنتوء ارتفاع » وهذا الارتفاع هو علامة البيت ٠‏ فالبيت 
هو مساحة من الارض ء أما الارتفاع فهو محدد الحجم . 

ومثال ذلك عندما نريد حساب مساحة الأرض ؛ نقيس الطول والغرض . 


ونضرب الطول فى العرض حتى نحب الماحة . أما إذا كان هناك ارتفاع فهذا 
يعنى الانتقال من المساحة إلى الحجم . والحق سبحانه يقول : 


جوز لابق 
حمح مت ١ت‏ تحت 1117 
مي راوید اتی انتمل م 
( من الأية 1117 سورة البقرة) 
أى أن سيدنا إبراهيم بعمله إغا أراد أن بصنع للبيت ارتفاعاً وحجياً » وهذا البناء 
يدل عل صتاغة حجم لمساحة من الأرض . إذن فالكعبة هى البيت بعد أن صار له 
ارتفاع . وكلمة « بيت » تعنى المكان الذى أعد للبيتوتة » فالإنسان يضرب فى 
الارض طيلة نباره وعندما يحب أن يستريح يذهب إلى ايت . 


فال جعل الكعبة بيتاً للناس حتى يستريمرا فيه من عناء حياتهم ومشقة كدحهم لان 


بيت ربهم باعتيار رهم » لا باختيارهم » فكل. مسجد هو بيث لله ولكن باختيار خلق 
الله » أما الكعبة فهى بيت الله باختيار الله » وهى قبلة لبيوت الله التى قامت باختيار شعلق 


ا 

« جعل الله الكعبة البيت الخرام قياماً للناس » وكلمة ‏ البيت الحرام » تدل عل 
أن له حرمات كثيرة . وجعل الله الكعبة بيتاً حراماً لكل المسلمين قياما . والقيام هر 
الوقوف ء والوقوف هو القيام على الأمر . والقائم على أمر ما يحفظ له قوام حباته 
ووجوده . 

وهكذا نفهم أنه سبحاته اراد أن تكون الكعبة هى البيت الحرام ليحفظ على 
الناس قوام حياتهم » بالطعام والشراب واستبقاء النسل ودفع الآذى » وفوق ذلك له 
يطرة وسيادة وجاه وتمكين » ولذلك يعطى الإبمان الحياة الراقية » فالحياة مسألة 
يشترك فيها المؤمن والكافر » وتبدأ بوجود الروح فى المادة فتتتقل المادة إلى حالة الحس 
والحركة > والمزمن هو من يرتقى بحياته فيعطى لها بالإيمان منافع » ويسلب عا 
الضار , فيأخذ السيادة » وبذلك تتصل حيانه الدنيا بحياته فى الآخرة » فلا نتتهى 
منه الحياة أبداً . 

لقد جعل الحق سبحانه وتعالى الكعبة البيت الحرام فياماً فلناس . . أى قراماً 
لحياعهم سواء الحياة الدنيا أو حياة الآخمرة » الحباة المادية الثى تنتهى بالموت ٠‏ أواححياة 
والح سبحانه يقول عن ذلك : 
0 را ولسو داد د لما خي ¢ 


رمن الآية 4 سورة الانقال) 


هكذا يكون الإيمان بال وصلاً خياتين : الحياة المادية فى الدنيا ء وحباة الآخرة 
واراد الحق بذلك دفع الأذفى وجلب التفع والجاه والسيطرة للمؤمنين + ونعرف أن 
البيت الحرام هو اول بيت وضع للناس : 


هذ هل ين وضع لای ل رب با رکا وهدى ا 


(سنورة آل عمران ) 
كذلك نعرف أن إبراهيم عليه السلام هو الذى أقام القواغد من البيت . أما 
البيت نفسه فقد أفيم من قبل ذلك . وبادام الحق سبحانه قد قال : 


60 
فر يني ¢ 
(هن الأية 41 سورة .آل عمران) 
فمعنى ذلك أن الله ل يحرم الناس من قبل إبراهيم أن بكون لهم بيت . فالناس 
معناها البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة ء :وأقام إبراهيم خليل الرحمن البُعْد الثالك 
وهو رفع القواعد للببت الحرام . والحق سبحانه وتغالى يقول : 
3 ديرا وهم مَك ابن » 


من الآية 51 سورة الجج) 

أى أن الحتق سبحانة وتعالی أظهر مكان آلبيت لإبراههم عليه السلام ‏ ونعرف أن 

إبراهيم أشرك ابنه إسماعيل فى إقامة القواعد من البيت . ونعلم أن إسياعيل قد جاء 

إلى هذا المكان رضيعا مع أمه » وقال إبراهيم بعد أن رفع القواعد متوجها إلى ربه 
بالدعاء : 


ام ۾ 

رمن الآية ۳۷ سورة إبراهيم) 

لقد عرف إبراهيم مكان البيت وانه را غير فى زرع ٠‏ لا ماء فيه ولا نبات 

وجاء الحق بهذه الكنابة لتعرف أنه لا حياة بدون زرع » والماء لازم للزرع . ويذلك 
یکون إبراهيم عليه السلام قد لبى نداء الله بان باق إلى مكان ليس به أى نعم 

الحياة . ولا يوجد فبه إلا المنعم » ولذلك نری سيدتنا هاجر عليها السلام عندما 

الأمر من إبراهيم بالسكن مع ابنها فى ذلك المكان تناديه : يا إبراهيم إلى من تتركنا 


E 
Or UDO وو وحوح سح‎ DOS 

لها : إلى الله تقول : رضيت بالله . هنا تركته سيدتنا هاجر لبمشى كما أراد» فالله 
لن يضيعها لا هى ولا ابنها ؛ لانها قالت ؛ رضيث بالل . 

وقص رسول الله صلى الله علبه وسلم ‏ علينا قصتهاء والسعى الذى قامت به 
بين الصا والمروة» وكيف كانت تقتها فى أن الخالسق الأكرم لن يضيعها لا هى ولا 
ابنهاء بل سبرزقهماء فتسعى بين الصا والمروة لعلها تهد طيرا يدلها على مرقع للماءء 
وتعود إلى المروة لعلها تمد قافلة تسبر . إنها تاح بالاسباب مع علمها أنها فى صحبة 
للسبب الأمظم . وسعت سيحة أسراط . وهى الأنثى رفى تلك السن. وذلك من 
لهفتها على توفير شرية ماء لطفلها . 

السعى - كما تغرفه ‏ عملية شاقة . رلو أن الله أعطاها الماء على الصقا ار على 
الروة لما أثبت كليعها ؛ ‏ إن الله لا بضيعنا » . ولكن الح يعطيها الماء عند قدمى 
طفلها الرضيع ‏ وبذلك لها يكون سبحانه قد نبهنا وأرشدنا إلى نضيتين : أما الاولى 
فإن الإنسان يلزمه أن يسعى على قسدر جهدهء وأما الثانية فهى أن السعى لا يعطى 
بمفرده السمرةء ولكن النمرة يعطيها الله . وجمعل الله من السعى بين الصفا والروة 
قعليما لنا بدرس عملى تطبيقى أن ناخد بالأسياب ولا ننسى المسبب ؛ لان فتنة الناس 
اى من الغرود بالاسباب . 


کاڈ الإسان بی م أن را استقتى م ) اور للق 

إنه لا يصح ابد أن تعزلك الأسباب عن المسببء ولا تقل سابقى مع المسبب إلى 

أن اتبنى الاسباب؛ لا » كن دائما مع الاسباب؛ رتذكر داتما السبب . ولذلك 
نفول: إن الجوارح تعمل» ولكن القلوب تتوكل . رهذا هو المغزى من عطاء الح 
سبحانه الماء لهاجر عند قدمى ابنهاء ويذلك تستجاب دعوة إبراهيم الى دعا بها الله : 


از فى برخت ا رو جد بعك ا در 
الصلاة فَاجمل دة بن الناس تهرى إليهم وارزفهم من ارات لمهم بشلكروة 


®{ او 


لاتا 
OCNROCORORONROOSONN.O‏ 
لفد دعا إبراهيم عليه السلام بالرزن من الثمرات » لأن الوادى غير ذى زوع . 
ولذلك جعل الحق أنئدة الناس تبوى إلى الكعبة وإلى البيت الحرام . يقول 
قت لز نیون 4 
من الآية ۷ه سورة القصمن) 


وكلمة « بى » تدلنا على أن الناس لا تأ هذه الشمرات اختبارً إلى البيت الخرام 
الذى جعله الله قياماً خياة من يوجد فيه » بل يأتون بالثمرات قهرا 


وهناك اناس هم مزارع كببرة وحدائق وفيرة الثيار فى الطائف وى غيرها من 
البلاد » وعندما يريد إنسان الشراء من يناج مزارعهم يقولون له : إنه غصص لمكة 
فإن أردت شراءه فاذهب إلى مكة . 


القد استجاب الحق لدعاء إبراهيم : ( فاجعل أفتدة من الناس هوى إليهم ) 
وه تبوى ٠‏ بكسر الواو تدل عل السقوط من حالق .. أى من مكان مرتفع 
شاهق . وكأن الشوق إلى الكعبة يجعل نسان مقنوفاً إليها . ولذلك نجد الكيف 
بالحج المحب له والمتعلق به تشتاق روحه إلى الج . 


وعلينا أن نفرق بین بی ٠‏ .. أى يحب الذهاب . وه بهرى » بكسر الراو أى 
يذهب بالاندفاع . فالإنسان إن سقط من مكان عال, لا يستطيح أن يفول : سأترقف 
عند نقطةٍ مافى منتصف مسانة السقوط ؛ لأن الذى بقع من مكان لا يقدر على أن 
يسك نفسه . ولذلك قال الحق 


قال انو 


وم عه 


من ناس توك إل واردقهم من ارت © 
رمن الآبة ٣۷‏ سورة إيراهيم) 
وهذا دلبل على أن اوی ليس من صنعة الجسم » ولكنه من صنعة الافئدة 
والافتدة بيد الله سبحاته ‏ هو الذى جعلها تبوى » والكعبة هى البيت ارام » 
وهى قوام لياة الئاس » وسبحانه القائل : 


حمح جح ت١‏ حت تت تحت OHI‏ 


ومن لکن امتا € 
0 (من الاب 4۷ سورة آل عمران) 
غالداحل إلى الكعبة آمن حتى ولو كان قائلا . وكان الرجل يشقى بقائل أبيه فى 


الكعبة فلا يتعرض له ء إذن فقد أعطى الحق لمم من مقومات الحياة الثىء الناقع 
وحجب عن الوجود مهم الضر 


وأما السيادة والجاه فقد عرفنا أن فريشاً سادت العرب ركان رجاها سدنة وخدماً 
بيت الله » والكل يأق إليهم نلا أحد بتعرض لقرافلهم الذاهبة إلى الشام أو 
اليمن . وإلا فمن يتعرض لقوافل قريش فإن فريشاً تستطيع الانتقام منه عندما يأ 
إلبها . وكان ذلك قمة السيادة . إذن فمقوم الحياة إما أن يأ بنافع كالرزق ١‏ وإما 
أن بنع الضار ؛ وذلك بالامن الذى يصيب كل داخل إليها ‏ .ركذلك بالسيادة التق 
أخذتها نريش على العرب جميعاً . وأعطى الله المثل لفريش على حايته للكمبة ٠‏ 
عندما جاء أبرعة ليهدم الكعبة : 


رر 


( سورة الفيل) 
ورد سبحانه كيد أصحاب الفيل ؛ لأهم لر هدموا الكعبة لضاعت السيادة من 
فريش » رلذلك قال الم وصفا لذلك : 


جني نارږي) ول 


جعل الحن أصحاب الفيل كعصف مأكول أى كتين أو نحوه أكلته الدواب رألقتة 
رَوْنَا ٠‏ فعل ‏ سبحانه ‏ ذلك حتى تالف قريش وتطمئن إل أن الكعبة لن يها 
سوء » وإلى أن رحلات الشتاء والصيف مصونة بحكم حاجة كل القبائل إلى الج . 
وقال سبحانه : 


رك مهم ين جوع انهم 


SE 
ا حون وح مص تمصن وص صحوصه‎ ١١ج‎ 

أى أسبغ عليهم التعمة بالطعام وسلبهم المضرة بالخوف » وأيقى لحم السيادة 
بخدمة الكعية التى جعلها الله للناس جميعاً قهاما وأمنًا ؛ لأف الذين يذهبون إلى 
ت يُكفر عنم سبحانه سيئائهم ويخرجون من الذنوب كيوم ولد مهم أمهائهم . 
وهذا قيام لحياتهم الأخروية أيفاً 


إذن جعل الله البيت الحرام قياماً لكل ألوان الحياة ٠‏ والبيث الحرام مكان كا 
نعلم . ا الحق الشهر الحرام أيضأً قياماً للحياة » والشهر الحرام هو زمان كا 
نعلم . والشهر الحرام هو أحد الأشهر الحرم الأربعة ؛ شهر منها فرد أى غير متصل 
بغیره هن 0 الحرم وهو رجب -ولذلك يسمى رجب الفرد ‏ وثلاثة سرد أى. 
متتابعة بى بعضها بعضًا وهى : ذو القعدة وذو الحجة وا محرم . والمراد بالشهر الحزام 
هو الجنس لكل شهر من الأشهر الحرم . 


ونعلم أن كل حدث من الاحداث يمتاج إلى فاعل . والفاعل بحتاج إلى زمن 
ليفعل فيه الفعل . وإلى مكان يفعل فيه ء وإلى سبب يدعو إلى الفعل » وإلى قدرة 
تبرز هذا الفعل . ولذلك نذكر جميعاً قول الحن سبحانه : 

مي 2 ده موة او اي ساي مع يلا 3 

ولا تمر بتو فى یل کو دا جه لاان ٠‏ » 

* (سورة الكهف) 

فإياك أن نقول : إنى فاعل ذلك غداً إلا بعد أن تتبعها بقولك : ٠‏ إن شاء الله » 
ولا منعنا هذا أن نخطط لمستقبلنا . فيادمنا قد استعتا بالمشيئة » فلنا أن تخطط 
الحياتنا ونقول : « إن شاء الله » لأن عناصر الفعل : فاعل » ومقعول يقح عليه 
الفعل » وزمان » ومكان : وسيب . وقدرة تبرز الفعل . ولا احد منا بلك واحداً 
من هذه العناصر ء. فأنت أيها الإنسان لا تملك وجود ذاتك غداً . ولا تملك رجود 
المنحول غداً . ولا تملك الزمان » ولا نملك الكان » ولا تملك السبب ؛ لأنه من 
المائز أن يتخير » رلا تملك القدرة على الفعل » فقد تسلب منك القدرة قبل أن تفمل 
الفعل . 

.إذن ء فأنت لا تملك من عناصر الفعل 9 
غداً بل أسندها إلى من لك كل العناصر » وقل : 
لاتكون کافباً 


اف وتقول : أنا أفعل ذلك 
إن شاء الله » . ويذلك 


ل 

5--- 3131 2 001 
وهنا فى هذه الآية يوجد عنصران : المكان » الزمان ء المكان هو البيت الحرام » 
والزمان هو الشهر الحرام » والذى يحدث الفعل فيه نسميه : المفعول فيه . وهو إما 
ظرف مكان وإما ظرف زمان . وأراد الحق سبحانه بذلك أن يؤكد ما فيه قيام الناس 
زمانا ومكانا » فلو أنه سبحانه لم يفعل ذلك بالنسبة للزمان وهو الأشهر الحرم ٠‏ 
المكان وهو الحرم » لاستمرت الحرب بين قبائل العرب إلى ما لا نهاية . ولذلك اراد 
بالأشهر الحرم أن يعطى للعقل فرصة للتأمل فى أسباب الحرب » ويعطى كل إنسان 
من العرب الراحة من القتال . وكان كل عرب فى ذلك الزمن تم بالاستعداد للفتال 


اهنيامه بالطعام والشراب ٠‏ فكل منهم تري على الفروسية والقتال والضرب بالرمح 
وللبارزة باليف , 


وحينيا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتساح بالدعرة فى أرض الله صحب 
معه الكثير من الرجال الذين لم يكونوا فى حاجة إلى الندريب على أعمال الحرب . فقد 
كان كل الناس تقريباً جاهزين لقتال . وکان الله سبحانه أراد للإسلام أن ينبى الثار 
بين القبائل ء وأن يستفيد الإسلام من استعداد كل عربى لقتال . واستفاد الإسلام 
أيضاً من أن أمة العرب: كانت غالباً - متبدية ؛ بيت كل إنسان منهم على ظهر 
البعير » يشد رحاله » ريتصب خيمته وينام + لآن الئاس إنما ارتبطرا بالاوطان عندما 
بنوا المنازل » فمن بنى لنفسه بيتأ فى مكان ما فهو يشتاق إلى ما بناه . 


وكأن الق قد أعدهم للانسياح بكلمة الله فى الارضى فلا ججزن لترك مكان إلى 
مكان آخر » بل إن الشخص منبم كان يذهب إل البلاد ويترطن فبها ليؤصل الوجرد 
الإسلامي . فكان كل واحد منم نواة الخير للأمم إلتى انساحوا إليها ؛ فمن ذهب 
نيم إلى الشام توطن فبها ولم يصعب عليه قراق الجزيرة . وكذلك من ذهب إلى مصر 
وغيرها من البلدان . 


إذن فقد أراد الحق بحرمة الأشهر الحرم والبيت الحرام أن يرتاح العرب من القتال 
بدلا من أن تهلك الحربُ الحرثٌ والنسلٌ » وأراد الحق ذلك قياماً للناس » واستبقاء 


للع 


وكذلك حرم الله : « الحدى والتلائد » واخدى هو الذى يُجْدَى للحرم فياكله 


حا بحمص مص حم مص سمس صم حت 
الاس هناك . ذلك لآن الحرم موجود بوادٍ غير ذى زرع . والهدى هو البهيمة الى 
يتطوع بها أى إنسان ويضع حول عنفها قلادة من لاء ونشر الشجر أو غير ذلك ٠‏ 
وعندما يرى الناس القلادة يعرفون أن تلك البهيمة مهداة للحرم فلا يقربها أحد حتى 
صاحبها رإن قرصه وعضه الجوع . وفى ذلك قيام للناس 


وتتابع الآية : « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات ومافى الأرض وأن الله 
بكل شىء عليم » . وه ذلك » تشير إلى الأمور التى نقدمت كلها . وه لتعلموا أن الله 
يعلم مافى السموات وما فى الأرض ء أى أنه مدير مم ما يحفظ حياتهم فی كل حال, 

من أغيار الحياة ؛ فقد رئب سبحانه لهم حفظ الارواح » وحفظهم من الجوع » 
وآمنهم . وحفظ هم السيادة ٠‏ كل ذلك بتدبيره وهو الحكبم . لقد دبر كل شىء 
از ما دبر من خير ومصلحة . فإذا كان كل ذلك قد فمله 
سبحانه وتعالى فلانه الاعلم والأحكم . 


وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته . ونؤمن أن مالا نعرفه قد فعله وصنعه 
- أيضاً ‏ ببذه الحكمة المطلقة وذلك العلم المطلق « ذلك لتعلموا أن الله بعلم ماق 
السموات وما فى الارض وأن الله بكل شىء عليم » لقد رتب حياة الناس فى الجزيرة 
وحول البيت الحرام على الرغم من أنهم قبل الرسالة كانوا يعيدون الأصنام » ولكنه 
هداهم بالرسالة المحمدية . ولذلك قال : , اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله 
غفور رحيم » فسبحانه جعل البيت امنا وآمانا . وهذا إخبار شرعى لا إخبار كون 


والفرق (خبار الكوق والإخبار الشرعى أن الإخبار الكونى لا بد أن بحدث لان 
لا دعل للناس به » أما الإخبار الشرعى فهو أمر يجب أن يقوم الناس بتتقيقه ٠‏ فإن أطاع 
الناس الخبر القادم من الله جعلرا البيث آمنا. وإن أساموا جعلوه غير آمن . 


وفى زماننا القريب عندما اعتدى شاب يدص جهبان عل الحرم » تاءل 
الناس : كيف يعتدى إنسان عل الحرم وقد أراده الله حرماً آمن ؟ وقلنا : إن أمر الله 
بجعل البيت حرما أمنا هو أمر شرعى ينفذه المزمنون إن أطاعواء وإن لم ينقذوه نهم 
غير مؤمنين.. والمثال .على الأمر الشرعى والكوق قوله الحق : 


لنا أن فوله الح ا ی شرعی 
قد عوراب ا أما إن 
الطيب خبيثة والطيبة خبيثاً » وبذلك يختل التكانؤ الآسرة 
جحي ٠‏ ومن أجل أن نحفظ للمججمع 3 
الخبيثة حتى لا تكون حياتنا فى فتنة فيجيا ا ا 
أوامره الشرعية فبقول لنا سبحا 


أى تيفظوا لأحكام الله » وكونوا طوع ما يريد » فمن يخالف الله فعليه أن يعرف 
أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب . ومن كان يطيع الله فليعلم أنه سبحانه غفور 
رحيم . وجاء سبحانه بصفة من صفات الجلال تتتقابل مع صفتين من صفات 
الجيال » فصفة : شديد العقاب » تتقابل مع صف : « غفور رحيم » ؛ لان كل 
الناس ليسوا أخباراً ٠‏ وكل الناس ليسوا أشرارأ ۽ لذلك جاء للاخيار با يناسبهم من 
المغفرة والرحمة » وجاء للأشرار بما يناسبهم من شدة العقاب » وغليت رحته ومخفرته 
غضبه وعقابه » ونلحظ ذلك من عىء صفة واحدة من صفات الجلال : ( شدبد 
العقاب ) ويقابلها صفتان من صفات الممال وما : ( غفور رحيم ) ٠‏ 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


الرسول هو المبعوث من المرسِل الح سبحانه إلينا نحن العباد . والحق سبحانه 
هو الفاعل الأول » الطلق الذى لا فاعل يزاحه » والقعول الأول بالرسالة هو 
الرسول صل الله عليه وسلم . والفعول الثانى هو نحن . وهناك فى النحو الفعول 
معه » وهئاك أيضا المفعول له . والفعول فيه ٠‏ والمفعول به . رأيضا يوجد الفعول 
إليه والمثال على المفعول إليه قوله تمالى : 
« اقیقد اراتا امن قب م ن تله » 

عن الآية +3 سورة الحل ) 
وفيه أيضا الفعول منه . والمثال على المفعول منه هو قوله الح : 


ل غيص قر متها ك4 


من الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف) 
وه قرمه » هی مفعول منه . لأنه اختار من قومه سبعين رجلا من لم يعبدوا العجل 
اليعتذروا عمن عبد العجل وي | الل أن يكشف عتمم البلاء . 


إن مهمة الرسول صل الله علبه وسلم هى البلا ( ما على الرسول إلا البلاغ ) » 
اما تن البلاغ فهر دور الؤمنين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن أدرْها 
فلهم الجنة » وإن لم يؤكرها فعليهم العقاب . وأراد التق أن يكون البلاغ من رسو 
مصحويا بالاسبوة السلوكية منه صل الله عليه وسلم ٠‏ فالرسول يبلغ وينفذ أمامنا 
ما بلغ به حتى نتبعه . ولذلك قال الحق : 


ee 


کن کک ف وَسُولٍ ا او نة 


دمن الآية ١١‏ سورة الاعزاب» 

وهذا ما ينقض ادعاء الالوهية لبشر . فلو كان هناك إله رسول لقال الناس + 
كيف نتبع هذا الرسول وله من الصفات والخصائص ما يخنلف عن نحن البشر ؟ إن 
الرسول لا يستفيم ولا يصح أن يكون إها لأنه هو الأسرة والقدوة للمرسل إليهم . 
إنه بصلى ويصوم ويزكى وبحج ويفعل غير ذلك من.الافعال » ويأمر من ارسل إليهم 
أن يتبعوه فيم يفعل » فلو كان إها فإن المرسّل إلبهم ‏ وهم البشر ‏ لا يقدرون عل أن 
يفعلوا مثل ما بفعل ؛ لأنه إله وطبيعته تختلف عن طبيعتهم ولذلك لا يستطيعون 


مح ج12 تت وجح ONDER‏ 
التأسى والاقتداء به: فالأاسوة لا تتاتى إلا إذا كان الرسول من جنس المرسل إليهم ٠.‏ 
أى يكون بشرا بكل أغيار البشر . 

والحق سبحانه قال : 
وما متع الاس أن يُْصُوا إذ جَاءَهُمْ ادى إلا آن قَالوا أبعت الله عر رسو 
®( السورة الإسراء 
أى ان البشر تساء لوا ۔ جهلاً ‏ بمسما يمنع الله - سبحاته - أن يرسل لهم رسولا من 
غير جنس البشرء ولافا أرسل لهم رسولة من جنسهم النشرى ؟ وهنا ياتى الامر من 


الله سيحائة + 
رُسْرلا © » لسورة الاسر 


وبهنا يسلغ الح رسله ضرورة إبلاغ الناس أن الرسول لهم لابد من أن يكون من 
جنس البشر ؛ لان الملافكة لا يمشون مطمتتين فى الارض ». ولر ججاء الرسل من 
اللائكة لقال البشر : لن نستطيع اتباع ما جاء به اللائكة لانهم لا يصلحون اسوه لنا + 
لانهم من جنس آنخر غير جنس البشرء ثم إن الملائكة من كخلق الغيب» فكيف يبعث 
الله للبشر هذا الشيب ليكون رسولا ؟ ولو حدث ذلك فلا بد أن يجعله الحق فى 
صورة بشرية . 

ففى آية أخرى يقول الحق 

وار قن مَك لماه رجلا ما لهم ما سنا © ٠‏ ره الس 

إنهم طلبوا أن ينزل الله عليهم ملكاء .رلو استجاب الله لهم وأرسل رسوله ملكا 
لنجسد الك فى صورة بشريةء وهم من بعد ذلك قد يستمرون على الكفر ويعاندون 
ولا يؤمنون. عندئذ يحق علبهم عذاب الله ويهلكهم . إذن فمهمة الرسول هى البلا 
ولنا فيه الأسوة . 


DODO‏ 22+25 تجوت و بمو 
وتتابع الآبة : « والله يعلم ما نبدون وما تكتمون ٩‏ كأنه سبحانه وتعالى بحذرنا من 
أن ناخذ شكل الإبمان دون أن نزمن حقيقة ؛ لان الأمر الشكلى قد يجرر على أجناس 
البشر أن ينخدعوا فيه ولكن الله ينظر إلينا بقيوميته» فسبحانه لا تا 
وفى هذا القول تمد للمتافقين من أنه سبحانه سيحاسبهم» فإن كتم الإنسان الكفر فى 
قليه واظهر الإيمان الشكلى» فسرف ينال عقاب الله وعلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومعه جماعة للؤمنين أن يحكموا على ظاهر الأمر وأن يتركوا السرائر لله . 
إن رسول الله صلی الله عليه رسلم ينهانا عن إن نحكم بكفر إنسان آعلن الإيمان 
ولو نفاناً. وقد ابلمنا صلى الله عليه وسلم أنه بشرء وعرف أن البشرية محددوة 
القدرة. ولذلك قال : «إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الجن 
يحجته من بعض نأقضى له على نحر ما أسمعء فمن قضبت له بحق مسلم فإفا هى 
اقطعة من الثار ليأخيلها ار لبتركها 0١‏ 
هكذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظن فيه قدرة فوق قدرة اليسشر 
وعتلما قت a‏ جل لطن اتاد O‏ للد ان للد عله ارس 
«هلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قلبه ١‏ إذن فتجن نا الظاهرء اما السرائر فامرها 
موكرل إلى الله . ولذلك يفول الله : « والله بعلم ما تبدون وما تكتمون » . ونعلم أن 
ظاهرة التغاق تعطى للمنافق حقوق المسلم الظاهرة الموقوتة بحياته ورمنه» ولكن الباقى 
فى الحياة الاخسرى طويل ينال فبه جزاء ما أبطن من كفر . والكتمان غير الإخفاء . 
فكتم الشىء يعنى أن الشىء ظاغر الوضوح ولكن صاحيه يكتمه» أما الإخفاء فهر 
ها يدور بالخواطرء ويمكن أن يخفيه الإنان» ولكته مع مرور الوقث لا يستطيع 
ذلك» فالشاعر العربى يقرل : 
: عند امسرىء من خليقة 
وإن خالهاء تشفي على الناس ثُمْلَم 
(۱) رياه البخاري ومسلم وأين دلود والترمذي والتسائى ولبن ماجه 
(1) واه مسلم وآبو داود ابن ماجه وأحمد 


اه سئة ولا نوم 


اتيك 


Or 
. ويقال : يكلد الريب أن يقول حذون‎ 


ومادام الحق يعلم كل ما يبدى البكر وكل ما يكتمون » وهو شديد العقاب » 
وغفور ورحيم ٠‏ ويجازى عل الحسنة بعشر أمثالها » ويمازى على السيئة ممثلها ٠‏ فياذا 
' علينا أن نفعل ؟ يأتينا القول الفصل فى أمر الله لرسوله أن جخبرنا : 


+ فل ل وه ع الث ولیب وَلوْببَة 
كبر الث انرا امد الي الأب 
للك دشرت © چ 


إذن فالخبيث لا يستوى أبدأ مع الطيب i EET‏ 
سلعة فهو يفرز البضاعة ليختار الطيب ويتعد عن الخبيث . وهذه قضية كونية مثلها 
تماماً مثل عدم تسارى الاعمى والبصبرء وعدم استواء الظليات والثور . وياق الح 
إلى المحسات ليأخذ منها ما يوضح لنا الآمر المعنوى . ولذلك يمذرنا أن نغتر بكميات 
الأشياء ومقدارها . فإن الطيب القليل هر أربي رأعظم وأفضل من الكثير الخبيث . 
والأمر الطيب قد يرى الإنسان خيره فى الدنيا » ومن الؤكد آن يره فى الآخرة اكثر 
بكثير تما يتصور أحد ؛ لان عمر الآخرة لا باية له » أما عمر الدنيا فهو محدود . 


وكثير من الناس حندما يحضررن قسمة ما. فكل واحد يرغب فى أن يأخذ لنفسه 
النصيب الأكبر ؛ لأن الإنسان نغريه الكثرة . وهذا الطمع يشيع الحبث فى جيم 
ماياعء الطامع ٠‏ فالذى بطمع فى حغنة من قمح حل سبيل المثال ‏ تزيد على 
حقه » فهر يفسد حهاته ببذا الشىء اللبيث . وذلك كخلط الماء الطاهر اء نجس 
تغلب النجاسة على الماء . إذن فلا يصح أن نعكم عل الأشياء بكميتها وفَثْرِها , 
ولكن يحب أن نحكم على الاشباء بكيفيتها وصفتها ويعمرها فى الخير . 


والثال الذى لا أمل من تكراره هر التلميذ الذى يكد لمدة عشرين عاماً فهر 
بتخرج إنسانا له مكانة لاثقة » أما التلميذ الذى بقضى عشرين عاما فى اللمب راللهو 
نهر يتلقى ونال مستقبلا فاشلا مؤلا . .إذن » على كل منا أن بقدر النفعية 
بدموسها ٠,‏ رلا ينتر بكثرة ليث . 


وا مثال يتكرر فى حياننا ولا بد أن نضعه أمام أعيننا لترعى اللہ ولا ننساق کا بنساق 
كثبر من الناس إلى هلاكهم . نبعض الناس لا يرتضون قسمة الله فى مواريثهم ٠‏ 
نيعطى بعضهم للذكرر ولا بعطى للإناث . أو يقلل من نصيب الإناث . ونقول لمن 
بفعل ذلك : أن ثلا تعلم ماذا تفعل . ولو أن ابنك الذكر يعلم أن يذ الله في الأشياء 
لقال لك : ارحمنى ولا تزدنى '؛ لأن اق سبحانه وتعالى قال : 


ءابا ۇگ واا ۇگ لا رود أيهم م قرب لَكتَنمًا.4 


رمن الآية ٠١‏ سورة الساء) 


ولذلك يجب أن ينتبه الناس إلى أن قسمة الله هى أعدل قسمة » وإباك أن تظلم 

ابنأ للك أو فريبا بز ادة فوق ما قدره الله لان هذا عين الظلم . فإن فاتث عل 
المورّث وهو حى نقول لمن أخذ : احذر ولا تقبل ما هو فوق شرع الله واجِدْ ما هو 
فوق حقك . افعل ذلك برجولة الإيمان . وإياك أن نظن أن الذى سيديم الستر 
لاولادك هر هذه الزيادة التى لبس لك حق فيها ؛ لاك ببذء الزيادة ستقطع الارحام 
وتغرس بذور الكراعية والبغض . : 


ولو نظرت إل هذه المسألة وأقمتها عل ما شرعه الله فستجد أن الرزق سيفيض 
عليك من كل جاتب مادمت فد راعيت حق الله فى إرادته الت حكم بها لب 
الاستطراق الأسرى وتظهر العدالة الربانبة ؛ لذلك يهب ألا بجترىء أحد على قسمة 
الله ؛ لذلك أقول لكل من يقرأ هذه الكليات ويفكر فى الاجتراء على قسمة الله : نْب 
إلى الله ولا يصح أن تشوه استغامتك الإمانية وإياك أن يظن إنسان أنه كاب يکنه 
أن يمتاط لأبنائه . فكثيراً ما رأينا آناساً نركهم أهلهم أغنياء وصاررا فى عوز وفاقة 
وفقو وراينا أناساً تركهم أهلهم فتراء . ۔وأفاض الله عليهم من رزئه ٠.‏ فسبحاته 
الفائل : 


الوأعي ای ا رل 


وت ازز رياز 


سئاي » 
(سورة الا 
إذن فعلى المؤمن أن يحذر الكثرة إن كان بها شىء تفبيث . ولنا العبرة فى الحكاية 
القى حدنت مع اى جعفر المنصور حينيا بويع للجخلافة ٠‏ وذهب الئاس: يهنثونه بإمارة 
المؤمنين » ودخل .عليه سيدنا مقاتل بن سلبان وكان أحد الؤاعظين 


هنا:قال أبو جعفر لفسه : جاء ليعكر علينا ضفو يرمنا » سابدآه قبل أن يندانى 
وقال له : عظنا با مقاتل قال مقافل : اعت ما زاعام ا م 


ذلك أن السمع أكثر من الرؤبة » فالرؤية عدودة ومقصورة عل ما تدركه العين » 
لكن السمع متعدد ؛ لأن الإنسان قد يسمع أيضاً تجارب غبره من البشر . 


قال آپرجعقر : تكلم یا رایت .. قال : يا امیر المؤمئين » مات عمر بن عب دالعزيز 
وقد ترك احد عشر ولد ». وخلف ثيانية عشر ديثارا كفن مها بمخمسة». واشتروا له 
قرا بربعة » ثم وزع الباق عل وره . ومات هشام بن مبداللك ۽ فكان تصرب 
إحدى زوجاته الأربع ثهانين ألف دينارء غير الضياع والقصور . كان نصيب 
الزوجات الأربع هو ثلاثيائة رعشرون آلف دبنار » وهذا هو تمن اللزكة فقط . وال 
يا امیر المؤمنين لقد رأيت بعینی هاتين فى يوم واحد ولداً من. أولاد.عمر بن عبدالعزیز 
ممل عل مالة فرس فى سبيل الله » وولدا من أولاد هشام بن عبدالملك يسأل اناس 
فى الطريق , 7 


إذن فعل كل منا أن يعرف أنه لم يدل الدنيا بنزوة » أوعليه أن يتادب مع الله 
ويرعى حى أ الله + ولا يتدخيق في قيمة الله . 
0 
طثل لا یری الث والب وَل ميك كز ابیت كاتقوااط باز 


الات تملك ترذن , 


سورة الاقدا 


لاا 
١١١١©‏ احسمحك 222226 وج OOO‏ 
على المسلم ‏ إذن ‏ أن يستحضر كل ملكانه العقلية حتى هيز الخبيث من الطيب 
ويرفض الشىء الخبيث ؛ لأننا لو ندبرنا الحكم بعقولنا لرصلنا إلى أن حكم الله هو 
الحكم الحق العادل . : 


(لعلكم تفلحون ) والفلاح . كيا نعلم ‏ مأخوذ من أمر محس وهو فلح 
الأرضى » فالإنسان ياخذ حبة قمح ويزرعها فتعطيه سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 
حية . والحق سبحانه بسمى لنا كل عمل الآخرة بالفلاح ؛ لان الكلمة ها وقعها 
الجميل . فإذا كانت الأرض » وهى مخلوقة من مخلوقات الله مما تحتويه من كل 
العناصر اللازمة للزرع واللازمة لكل حياة ؛ هذه الارغى تعطينا لقاء حبة قمح سبع * 
ستابل . فى كل سنبلة مائة حبة » فكم يعطيك خالق الأرض ؟ قاتق الله أبها المسلم 
ولا.تتدخل فى قسمة الله » وضع أمامك هذا التوجبه الحكيم الذى ورد فى الأثر : 
شركم من ترك عياله بخير وأقبل على الله ابش . 


وعلى الأبناء الذين ابتلوا بهذا أن يراجعوا الأمر بنخوة إيمانية ؛ لأن الأب حينها 
أحب ابنأ له وزاد له فى الميراث كان أحميق الحب » وعل الابن أن جمحترم عاطفة 
الحب » وان يجازى الاب عنها ويرحمه » فيعيد الأمر إلى نصابه ویعطی كل ذى حق 
حفه حتى لا يتعرض أبوه لعذاب النار الذى سيناله نتيجة تدخخله لصالحه فى قسمة 
اله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


اریت :اما نكا عن 

إن َد د كك سوک وإ كئلوا عَنْهَا جين را 

e‏ ڪم عقا لله عا واه ڪشر 
ع2 4 


ل 
مج تج توج حت موحت أت 
وهذا نھ عن السؤال > والنبى صل الله عليه رسلم قال : « ذرون ما تركتم فإفا 
هلك من كان فبلكم بككثرة سؤالهم واختلانهم على أننيائهم فإذا أمرتكم بشىء فاتوا 
مته ما استطعتم وإذا خبيتكم عن شىء قدعره »20 . 


ونعرف أن بنى إسرائيل شددوا عل أنفسهم عندما أخذرا يماطلون فى أمر ذبح 
البقرة » وتساءلوا عن لونها » وشددوا فشدد الله عليهم . ولو أنهم ذبحوا أى بقرة 
لكانت مقبولة منهم » لكنهم شدبوا فشدد الله عليهم حتى جاءت البقرة الموصوقة 
ملكا ليتيمء ST‏ 
وامرعى وقال : اللهم إن استردعتكها لابنى حتى يكير وعتدما ساوموا اليتيم عل 
متها باعها هم لء جلدها ذهب . 


وقد شدد بعض الناس فى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبدالله بن 
حذافة بن قيس السهمى الذى سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : من أن ؟ 


فاجاب رسول الله : أبوك حذافة . ولو فرضنا أن هذا السائل كان ينسب لغير أبيه 
ألا يكون فى ذلك فضيحة لأمه وقد قالت له أ رايت أعق منك قط . أكنت 
تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رعوس الناس . 


لقد أراد الحق أن من أسئلة الناس فى الأمور التى تؤدى بهم إلى المشقة 
والتعب رتسىء إليهم وتقبل احق من رسوله أسئلة الؤمنين عن القواعد الشرعية هثل 
سؤاهم عن الخمر والاهلة والحيض والشهرا حرام وغيرها . أما الاسئلة الأحرى فقد 
قال الحق فى شاا : دعفا الله عنها وال غفور حليم ٠‏ . 


ذلك أن البعض استمرأ السؤال ركأنه يمتحن التبى صل الله عليه وسلم . ولذلك 
جاء الأمر بالا بتعمد المزمنون السؤال عيا ساره الله عنهم كى لا بنفضح عرضهم . 
« وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » فإن نزل القرآن وهو يعمل الإجابة 
كان بها . وإن ل تات الإجابة فلا يقولن أحد : إن النبى ليس عنده جواب . أوهي 
سؤال عن الأشياه الى رحرها ادعاء منهم أنها تثبت صلق النبوة فقد حكن الله عنهم : 
)١(‏ دول مالم والترمقى والساتی ولين ماجه وأحد 


نأض بدو © أز كر کک جاتن غيل 


تیرو یمز 


کن وین ك کی رل عبتا کار 


برا سواه 4 


سورة لاسرا 


الفد ظهر من هذا القرل سوء التبة المبيتة منهم :“هالرسول لن بأ بالآيات ٠‏ بل 
تأنيه الآيات بالآمر المكلف به ؛ لان الرسول لا بختار مایق به من آيات » ولکن 
الحق هو الذى برسل الأيات المناسبة , 


ولذلك يفول الحق 


والحق لم يرسل هذه الآياث رحة بمن سألوا الرسول صل الله عليه وسلم عنها فقد 
سال قوم عن ثاقة وعقروها فأبادهم الله وقوم عيسى عليه اللام سالوا عن مائدة 
ونزلت عليهم وترعدهم الحق بعدها إن لم يؤمنوا . وكانت سنة الله مع 'خلقه إن 
اقترخوا هم آلو ر نإ الح ييلكهم أو يعذبهم ويعطى سبحانه أمة محمد 
صل الله عليه وسلم ضما : 


01 وما كان أله طلم أت فم ¢ 


ومن الآية 75 سورة الانفال) 


ل 
Orit‏ 


إذن فالاسئلة التى سالوا عنبا لم بجبهم عنها لانه سبحانه قد عفا عنها . والعفو- كا 
نعلم ‏ مأخوذ من .عقّى الاثر أى أذهب الآثر , وعفو الله من مغفرته ورحته . 


وبقول الحق بعد ذلك 


¥ ماجل اي ولا ستولا ةد و 


ا 


وهذه الآية جامت فى السورة النى أحل الله فيها ببيمةبالأنعام » وحرّم منها 
ما حرم . فهو سبحانه الذى خخلق الإنسان » وخلق له ما يستبقى يانه من قوت 
وما يستبقى نوعه بالتزاوج . وإذا كان البق هو الذئ جعل الإنسان خليفة في الأرض 
فقد أعدٌ له كل هذه المقومات قبل آدم عليه السلام » أعدٌ سبحاته لخلقه 
الأرض والسماء والماء والهواء » وما ذخر وبا وأوجد فى الارض من أفوات لا تتتهى 
إلى يوم القيامة . 


ولا أن تلفت إلى فارق مهم بين الخلق ۲ » وبين « ابقل » . فالخلق شىء » 
شىء آخر . والخلق هو إيجاد من عدم 0 
مهمته فى الحياة . فخلق الله لا يخلقرن شيئاً > إنما الخلق والإيجاد له سبحانه 
- نحن الفلق E CR‏ 
« الجعل » لله ولا نتدخحل فيه » بمعنى أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الختزير ‏ على 
سبيل الخال - ليأكل من القاذورات وليحمى الإنسان من أمراض وأضرار كثيرة 
٠‏ ول الإنسان: إذن ‏ أن يخصصن الختزير لذء الهمة فلا يمول إلى غير مهمته كان 
يأكله مثلا + لان تحويل مهمة. مخلوق لله إلى غير مهمته هر أمر يضر بالإنسان الذى 
أراده الله سيدا مستخلفاً فى الكرن ‏ 


الت 
وابلغ سبحانه الناس أنه قد أحل أشياء وحرّم أشياء » وعل الإتسان أن يرضخ لا 
حلله الله فيقبل عليه » وان يرضخ بالابتعاد عا حرم الله . والخائق سبحانه وتعاق 
هو الذى «خلن» وهو الذي وجعل » وهو القائل : 
ف حمل ناكمب ابت حرام يما نس 4 


وسن الأية۷ سورة اللاشة) 
وهو القائل : 5 
ان الآى عق ادت الاش جل المت واثرر 4 

رمن الآية ١‏ سورة الأتمام ). 
والحق سبحانه وتعالی پائ عن أن نجعلل له أنداداً : 


یا لش اثارب فى لين تیگ ل کنر الى بل 


فیا رائ اء ينك ورل من اوا فارج من شرت 


ر رص 


5 


ر قلا عابم دا وام وذ جه 4 


(سورة البفرة) 


فسبخانه وتعالى موجود وواحد أحد » فلا يصح أن تجعلوا له أنداداً ؛ لأن ذلك 
عبث . ويثبت لنا سبحانه أن قضية الفساد فى الأرض تنشا من تعدى الناس إلى 
الجعل المخلوق لله فيحولونه إلى غير ما خلقه الله له . 


وای فى حياتهم اليومية بجرصون عل أن يستخدموا الأشياء فيا هى غصصة 
له , رمال ذلك : أنت تستقبل من صائع الحبن قالباً من جبن . وتستقبل من صانع 
الصابون فالباً من الصابون . ثم تجىء بال مين والصابون إلى المنزل » فتخير آهل 
البيت بأن الجبن للاكل والصابون للمسيل . ويطيع الجميع هذه التوجيهات . لكن 
إن استخدم أحد الصابون للأكل والمبن للضبيل يدث إفاد فى صحة أفراد 
الأسرة . ركذلك جعل:الحق سبحانه وتعالى لنا أبتله من أصلابنا » فكيف تأحذ أبناء 
من غير أصلابنا لتجعلهم. أبناء لنا؟ إن هذا خببلا فى الجغل . 


70 0000-2-7 يا لن0ت]تتنتفلللات 
ولذلك قال الحق : 
« مَاجَملَ ادا اا € 
رمن الآبة 4 سورة الاحزاب) 

إن الدع هو فى أمرء من غير صلبك » وزوجتك ليست اما له » فكيف 
تبعله ابنا لك , وتمكنه من أن يجلس فى حجر امرأة غير امه ويشب عل ذلك وينظر 
إلى غير حارمه عل أن ذلك حلال ومباح له » إنه بذلك يفقد الثمييز بين الحلا 
والحرام ۽ لذلك فالتينى إفساد قى الجمل . 


إن كل فساد يتشا فى الكون حي نجمل لوقا لله فى مهمة غير تلك التى جعلها 

الله له . والحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه الذى خلق الإنسان » وخلق له ما يقيته ٠‏ 
وما يحفظ نوعه » فملينا أن نتبع ما يأمر به احق من اتباع ما هو حلال » والابتعاد عا 
هو حرام . وإن قال قائل : ولاذا حرّم الله بعض الأشياء التى خلفها ؟ :إن 
الذى خلقها جملها لمهمة غير النى يريد الإنسان أن يوجهها له » ومثال ذلك تحريم 
اكل لحم الحتزير . 


والإنان منا إذا مارأى صورة من معيشة الحيوانات فى الغاية . بتعجب ؛ 
نفضلات حيوان هی غذاء یوان آخر . وسم الثعبان هو حماية وعلاج . ونعرف أن 
الإنسان يستخلص سم الثعبان ليتخرج منه علاجاً لبعض الامراض ولقثل بعص 
الجرائيم . 5 


ولذلك يفول الحق سبحانه : 
طق ميم ارا 


عل ال تفوت © » 


ر سورة يونس )» 


كيف إذن نجمل من أنفسنا مشرعين نحلل الحرام ونحرم الخلال ؟ إن الله الذي 
خلق كل شىء لم ينحنا الإذن بذلك . وعلينا أن نسلم بان كل شىء خلوق لمهمة 


— 1010121210101 


ONO HO HOODOO 711١ 


فلا يصح أن نوجه شیا إلى غبر مهمته . وتوجيه أشياء إلى غير ما جعلت له أنتج آثار 
ضارة » ومثال ذلك استخدامنا لمبيدات الحشرات فى الجقول + تلك المبيدات أبادت 
الضار فى نظرنا . وأبادت التافع أيضاً . وعل الإنان -إذن- أن يب بيدا 
فلا يساوى بون الحرام والحلال » وآن ينتبه ثماماً فلا يتعدى احمل المخلوق لله 
اسبحاته : 


E. 


e 
ماجعل أله من بجمرة ولا سا‎ 0 
ا اتگذب وا کم لا‎ 


والبحيرة هى النافة الى تشق أذنها كعلامة على أنها محرمة فلا يتعرضن ها أحد . 
لا رد عن مرعى ٠‏ ولا برد عن ماء ٠‏ ولا يُشرب لبعها ٠.‏ ولا يركب ظهرهاء ولا نیز 
صرفها ؛ لأنهم قالوا : نُتجت خسة أبطن آخرها ذكر . ود السائبة م وهى الناقة 
الى يقدعهاأ الرجل إن برىء من مرضه أو قدم من سفره كنذر سائب ٠‏ فلا بربطها» 
وتاكل کہا ترید » وتشرب ما تر فى أى مكان . ولا أحد أبتعرض لها أبداً ٠»‏ 
وقد سميت د سائبة بمعنى مأخرذ من الماء السائب . ونعرف أن صفة الماء وطبيعته 
الأساسية هى الاستطراق » فإن سقط الماء على قمم الجبال فهو يملا الرديان أو » ثم 
يصعد إلى الأعالى . هكذا يكون استطراق الاء مالم يتسكم فيه الإئسان برقائة 
السدود والمضخات وشبكات توزيم الياء . 


والوصيلة هى الثاقة الى تصل أخخاها ٠‏ فالناقة عندما تحمل رتضع المرلود ى هنا 
ينظر أصحاب الناقة إلى جنس المولود ٠‏ إن كان ذكراً أكلوه ٠‏ أما إن كان المولود أنثى 
فهى هم يستبقوتا لأنها وعاء إنجاب لنتاج جديد ريكفى فحل واحد لإخصاب 
عشرات الإناث . فإن نتجك الناقة فى بطن واحد ذکراً واش فإنهم لا يذبحونها 
ويقال : « وصلث الانثى أخاها » فحرمته عليئة. 


وف ريفنا المصرى نجد الأطفال يتمنون أن ياتى وليد المامرسة أو البقرة ذكراً حت 
يآكلوا من لحمه وبحت يشربرا من لبن اللماموسة أو البقرة كيا جوون . ذلك أن الطفل 


ہہ 


حمجوح حجج هت © وج و بج جج ON‏ 


ينظر إلى معسلحته المباشرة ٠‏ أما الكبار فهم. يتمئون. دائها أن يكرن وليد البهيمة 
أنثى ؛ لآن الأنثى وعاء لنتاج جديد . 


رالد حام » هو الفحل الذى يُحمى ظهره من أن يُركب . وياركرنه لينطلق کا 
يريد . وهو الذى لفح عشرة أجيال من الإناث ؛ أو هو الذى نتجت من صلبه عشرة 
أبطن . وكان من الضوابط هذه العملية أن يعرفوا أن حفيد هذ! الفحل - أبن ابله - 
يمكنه أن يلقح . 

وكل هذه السائل : البحيرة . والسائبة ء والوصيلة » والحام > هى من 
اختراعات أهل الكفر الذين يفترون عل الله > فالحق سبساته وتعالى حبق هذه 


الانعام ليستمتع الإنسان بأكلها وشرب لبا وتسخيرها إلى ما بيده 


لق كذباً ويدعبه ليطرأ به عن صدق ليخفيه 


ومعنى ٠‏ يفترى الكذب » ای أن 
فالكذب ستر لحقيقة كانت قاثمة . وال القائمة منذ أن نخلق الله الخلق أن هذه 
الانعام جيعها مسمُثرة دة الإنسان ٠.‏ وأبلغ سبحائه آدم بمتيجه : وكأن مر 
المفروض أن يبلغ كل جيل اميل ألذى يليه ٠‏ لكن طول الزمن والغقلة هما السببان 
زراء نسيان الناس لبعض الأحبكام ؛ لذلك بعك الله الرسل ليذكرزا الناس با تيج » 
رليزيلوا الكفر عن وعى الاس فالكافرون أنآس ستروا منيج الله . وستروا البلاغ 
عن الله وهم بذلك يفترون الكذب على الله 


ومثال ذلك قصة دخول الأصنام إل الكعبة . فقد سافر رجل اسمه عمرو بن 
إلى بلاه الشام . فوجد أوثاناً وأصناماً فنقل منها صني بقال له : ١‏ هبل » إلى مكة » 
وكان هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة . وكا فعل عمرو بن حى قعل غيره برضع 
قوائين وقواعد ل يات بها الله ٠.‏ كالوصيلة والبحيرة والسائية والحام . وكان دلك افتراة 
عل متب الله وتخيراً نيج الحق ٠‏ عل فرض أنه لا ميج قد وصلهم من الله ٠‏ ألم 
يكن من ضرورة التعقل "أن ينظروا فى أمر هذه البدع والضلالات ؟ 

إن.الحق سبحانه وتغالى لم يمنع العقل من أن يصل إل كونية سليجة . 
ولكن قد يجهد العقل ويتعب بالتجربة الطويلة جتى.بصل إلى حقيقة ما . لذلك أراد 


سبحانه حاية الئاس من شقاء التجارب القاسية فأئزل منبجه ليحدد الحرام من 
الال . قال سبحانه : 
ام مھ ی 


هرای اسل رسوة, باشدى وون الح مهرم عل الین له وور 
لمكن @ € 


ويقرل فى موضع آخر من القرآن الكريم : 


(سورة التوبة) 


ھا ه الى ارس سوك بلفْدَى وون ا 


ولقائل أن يقول : لاذا إذن جد ف العالم أديان أخرى . كاليهودية والتصرانية » 
راذا إذن هناك ملاحدة مادام الله قد قرر ألا يوجد مع الإسلام دين آخر؟ 


ونقول : أنت لم تفهم مراد الآينين الكريمتين ٠‏ إن الحق سبحانه يقوز مرة أن 
الدين سيظهر ولو كره المشركون » ومعنى ذلك أن هناك كافرين ومشركين » وأهل 
ديانات أخرى وسيظهر الإسلام عليهم » ويجمله الله هو السائد بالحجة والبرهان 
ويشهادة الكافرين والملحدين والوننيين أنفسهم ؛ لآن نور المياة ستتعبهم فى كل 
قضايا حياتهم » ولا يهدون حلولا مله التاعب إلا بان يذهبوا إلى قضية الإسلام » 
لالانه إسلام » ولكن لان اسلوب وقواعد الإسلام هى التى ستخلصهم من 
مشكلاتهم . ولجوؤهم إلى أقضية تتفن مع الإسلام مع كفرهم بالإسلام ‏ هو 
شهادة فوية عل أن الإسلام اء دين الفطرة » ودين العقل » وأن الكل سيحتاج إليه 
فهراً عنه . ومن لم ياحذه دينا فسيضطر إلى أن يأخده نظاماً . 


وإذا كان الحن سبحانه قد ذبل الآبة الكرية التى نحن بصدد خواطرنا الإمانية 
عنہا بقوله عز وجل : « وأكثرهم لا يعقلون » فلانه سبحانه يتبهنا إلى أنهم لو تعقلوا 
الأمر لا جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من المحرمات عليهم . 


ولنا أن نصاءل + أجعاعم هذه الاشياء حراماً تكرهاً ها آم زهداً فيها ؟. فإن كان” 
هو الزهد . فمعتى ذلك أنهم أشمرجوها عيا ملق الله ٠‏ لآن الله لقها لناكل لنمها 


حمح سنوت تت حت حت ON‏ 
ونتفع بها . وإن كان هو النكريم » فهل من التكريم أن يترله الإنسان الحيران الذى 
دمه دون حاية من ذئب » ودون طمام يعده له ويتركه يلغ فى أرضى الخير؟. إن 
هذا أسلوب يدل عل عدم الوفاء للحيوان الذى خدم الإنسان » وبغل هذا السلوك 
لا يستبقى حياة هذا الحيوان » بل يعرضها للخطر » هذا باي العقل السو هذا 
الزهد وذلك التكريم . فإن كان عمرو بن ن أو غبره قد جاموا بأشياء وتقاليد لم 
يجعلها الله » فعلينا أن نشكر الحن سبحانه لأله جاء بالإسلام ليعدل من هله 
المسائل . 


والمدقق للتظر فى آيات القرآن يدها تمثل برناجاً مطنيناً للياة الإنسان على 
الارض » وكأنها حاسب آلى يضبط إيقاع حركة الإنسان فى الأرض بدقة تتفرق بكل 
المقابيس على دقة أى حاسب آلى من صن البغر . ذلك المسمى أ كمبيوتر» . إن 
هناك ١‏ كمبيوتر » اليا يهدى الإنسان من أن يضل أو يُضل . فالسياء تعدل للإنسان 
سلوكه إن ذهب بعيداً عن الصراط المستقيم . ولا يقولن إنسان : إغا أنا أتبع ما كان 
عليه آبائى , لان الحق سبحائه وتعالى يقول : 


َإِدَاقِيلَ كثرتسَالَوا ما أل اهو 
الالو عماوج ذ عباتا أل 
1011020 


بل على الإنسان إن يلتفت إلى أن أول تغيير لخنيج الله كان من أحد الآباء الذهن 
أصابتهم الخفلة . وقول الإنسان : إا أتبع ما كان عليه آباتى » هو قضية 
منفوضة ؛ لان الذى غير أول تغبير لم يقل:( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) لأنه لم يقلد 
أب له . وأبضا فمن المحتمل أن الأباء لم يعقلوا ما غيروه من منج الله ولم يعندوا 
إلى الح . 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول تبارك وتعلل : 


ور 


کان اباؤ شم 


اع مقع 2 سه مع« ee et‏ لل لك لولدم ساك 
أل له الوا بل شیع ما الفبناعليه اباء نآ ولو ان 


علوم قفاون متدرا > 


( سورة ا 

إن الآية التى نحن يصدد خواطرنا الإيمانية عنها : ( ذا قيل نهم تعالوا) ۾ 

الله فيها اتبعوا ولکن قال : ( تعالوا ) أى ارتفعوا كأنهم اتحطوا وتسقّلوا بقوهم : 

( حسينا ما وجدنا عليه آباءنا ) إنهم بذلك يرفضون وينكرون کل ما بای إليهم من 
غير طريق تغليد الآباء » فقد قغلوا. الطريق رسدوه على أنفسهم . 


ا 


: ( بل نتبع ما ألفينا علبه آباءنا ) فيسعمل أن يقولوا : وتنيع 
كذلك ماجاء به الدين » فالنكير أشد على من قال : (حسبنا ماوجدنا عليه 
آبلمتا) . 


وعل هذا فالاستدراك من الله فى كل آية من الأيتين جاء مناسبا لحاهم . كيف 
ذلك ؟ لان الذى لا يعقل يمكن أن يعلم عن طريق شخص آخر استخرج واستنبط 
واكتشف ء فإنه إن فاته التعقل لم يفته أن يأخطذ العلم من غيره » أما الذي لا يعلم 
فقد باء ورجع بالجهل ؛ لأنه لم يصل إلى العلم بنفسه » وكذلك لم يتلم من غيره . 

وجاء - سبحانه وتعالى - الإنكار لمسألة اتباع الآباء درن منهج الله . وتلحظ 
أن الحق جاء بعملية:الحدابة كامر مشنرك فى الآيتين » ذلك أن الحداية من السهاء . اما 
التعقل والعثم ' قهيا ‏ عمليتان إنسائيتان . 


ويقرل الحق من بعد ذلك : 


جو اذل موه انك اجنم 


7 ا و 
من صل إا آهتدیتم إل سوم جف ينا 


E 
Co rrr 


والحق سبحانه قد قال من قبل 


رمن الاية ٠١١‏ سررة الائدة). 

والقولان يدلان على آن هناك فريقين : فريقا يشير عل الضلال » وفريقا يسير عل 
الحداية . وهناك معركة بين الفريقين . فهل تدّوم هذه المعركة طويلا ؟ نعم ستظل 
هذه المعركة طريا ؛ “لان أهل آلضلال لا يبون أن يحب المؤبن لاخيه ما بحب 
لنفه.' وكذلك فهم يستفيدرن من فساد الكون 


ومن يحب الطاعة ويحاول أن يجعل أخاء المؤمن تحبا للطاعة . فإن رآه على نكر 
غإنه ينباه عنه ويدفعه إلى المعروف » فالخير حين يكون من الإنسان ينفع سواه ٠‏ وقد 
يتأجل نفعه هو لنفسه إلى الا . وخير المؤمن يفيد المجتمع ويضر أهل الضلال 
وصدق الزمن يفيد المجتمع ويضر أهل الضلال . ونزاهة المؤمن يستفيد متا" 
الجنمع » وتضر أهل الضلال . اما إنْ كان المجتمع فاسداً فالمؤمن يشقى بغساد هذا 
المجتمع . 


إذن فمن مصلحة المؤمن أن يعدى الخير مته إلى سواه » حتى ينتشر_الخير ويعود 
الخير إلى المؤمن هن حركة الخير فى المجتمع . ولذئك قال الحق سبحاله : , عليكم 
أنفسكم » أى الزموا أتفسكم » وكان نفوس المؤمنين وحدة واحدة . وهر تعبير عن 
ضرورة شيوع الرتابة الإيمانية المتبادلة : ومثل هذا الآمر جاء فى التعامل مع أفوال 
السفهاء ؛ لقد قال الحق 

ج رتل الئئية ا 
رسن الآية م سورة الاد 


لان السفيه لا حت له فى إدارة ماله حتى يرشد ؛ لان امال فى الواقع هو مال كل 
المسلمين . رعليهم إدارته لينتفع به كل المسلمين . وتكون إدارة الأمر أولا بالتصح » 


:1111 مجع نوو :ون 


فإن لم يرتدع السفيه فلبرفع عليه أقرب الناس إليه قضية حجر ٠‏ ذلك لان أى شر 
ينتج من سلوك السفيه بماله إثما يعود عل المجتمع ١‏ وغل هذا فالال يظل مال الئاس 
يقومون عل إدارته إلى أن يعود السفيه إلى رشده فيعود له حق التصرف فى ماله . 


رشا دقرا ي اوم ¢ 


من الآية ١‏ سورة الاه 
لم بقل الحق إذن ؛ « فادفعوا إليهم امرالكم » ذلك أن الرشيد أصبح ماموناً على 
ماله ؛ لذلك يعود الال إلى السفيه من فور عودته إلى الرشد . وكذلك قرل الح : 
« عليكم أنفسكم » أى أنكم يا جماعة المؤمنون كل منكم مسكول عن نفسه وعن بقية 
النفوس المؤمنة » ومن المداية أن نقوم الذى عل فساد . ولا يفوانَ مؤمن : « وأا 
على N ٠‏ 
الفساد فأنتم قد أديتم ما عليكم فى ضوء قول إل الرسول صل الله عليه وسلم : 
رای منكم منکراً فلخ ينه » وات م سطع فاا فإ | خط عند وال 


أضعف الإيان 906 . 


ولكن كيف بکون التغيير بالقلب ؟ أى أن يكون تصرف الإنسان المؤمن هو 
المقاطعة لمن يخرج على منيج الله . قإن قاطع كل المزمنين أي م 
فلا بد أن. يرتدع ٠‏ وعلى المزمن آلا يقابل منحرفاً أو منحرفة بترحيب أو تعظيم » 
فالتغيير بالقلب أن يكون التصرف السلركى الظاهرى مطابقاً لما فى القلب » فيحس 
فاعل النكر أنه مستهجن من غيره . وقد يستسهل الناس أمور الشر اول إذا 
ما صادفهم من ينافقهم بمجاملات فى غير حلها » لكن لو استشعر فاعل النكر أنه 
مفاطع من جماعة المسلمين رإن لم تضربه عل يده » فلا بد أن يرتدع . واللحق سبحانه 
وتعالق يقول : 


کرات ال 


رمن الآية ٠۸‏ صورة الاتعام 
أى أنث ساعة تعض عن الذين يخالفون منيج الله . وساعة يعرض غَيرك عنه » 
فإن ذلك يؤذبه . ول" يجعل الناس بستشرون فى الشر ويتفاقم ويعظم ضررهم إلا 


احترام الجتمع لمم . واا فى القرى نجد أن الذى بمتلك بندقية ينال احتراماً 
وجاملات. عله بت بسلاحه » ولو أن الناس أعرضت عنه لضاعت هيبته ولعاد 
مرة أخرى يسلك السلوك اللتزم . وما المقياس فى أمر التغيير بالقلب ومعاملة قاصل 
المتكر بعدم مودة وة ؟ 


نقول : علينا أن نستمع إلى قول البى صل اله عليه وسلم حين سئل مرة عن هذه 
الآية : و عليكم أنفكم » »> فقال « بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر » 
حتى إذا رایت شا مطاعاً وهوى معا ودنيا مُث وإعجاب كل فى رای برأيه » 
فعليك - بخاصة قك - ودع عنك الموام فإن من ورائكم أباما الصابر فيهن مثل 
القابض عل الجمر » للعامل فيهن مثل أجر خسن رجلا بصملون كعملكم 2 . 


لانُولى منحرفاً عن منيج الله مودة » ورحمة » ومعروفاً تكون قد الزمت 
نفسك بالويجابية 


وانت 


وإذا سال الؤمن : وكيف يقلوم الإنسان ؟. أجاب العلياء : من فر من اثنين » 
نقد َر . ومن فر من ثلاثة لم يفرّ. أى أن الإنسان فى القتال إن واجهه شخصان 
خراره خرب من المواجهة . وأما إن فر الإنسان وهو يواجه ثلاثة من الأعداء » 
حاية للنفس وليست رار . واستنبط العلياء هذا الحكم.من وعد الله بنصر لزه 
إن كان أعداؤهم «ثليهم أى كعددهم مرتين وذلك من قول الحق. تعالل 2 

مسو ea‏ سس hE‏ ريه حمق Ea‏ ادكو e‏ 
« القن لت ا منک و فیک سما إن يكن من ماله صايرة يفوأ 
2 11 


بای إن ین نالف 


يذ لق وال الور ® > 
رسورة الانفق ) 

هى إذن نسبة الرجل إلى الرجلين » فإن فر مؤمن من أمام اثنين فى أثناء القتال 

فقد خرج عن موغود الله بالنصر له ويسمى قارا ويبوء ويرجع بخضب الله ویکون 
ماله جهنم ؛ لان الله قد قال : ( فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا ماثتين ) فقد 

وعد الله المقاتل المزمن الصابر بالنصر إذا كان يقابل اثنين من الكفار . لكن إن هرب 


1ع رواه لبرهايه والترملى . 


ج١1‏ موحت مح دوعت ون وحص حم و 
من مواجهة ثلاثة غقد فعل ما بحمى حياته ١‏ لأن الدين لا يدعر إلى الانتحار ؛ لذلك 
المتكرات فى الدنيا:: لا ترموا بأننسكم إلى .التهلكة ولا تقاتلوا 

. واتبعوا قول النبى الصادق الأمين على استمرار أمته مادامت 


وتغيبر انكر بالقلب يتمثل ‏ كبا قلنا - فى مقاطعة انحرف مصداقا لقوله تعالل 
١‏ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » ونلاحظ أن 
د على » حرف جراء والكافب للخطاب ؛ راليم للجمع ١‏ ود أنفسكم ٠‏ منصوبة 
فعنيكم هی «١‏ اسم قعل . أى هى ليست اسا على حقيقته وليست حرفا عل 
حقيقته .. بل هی حرف دخل على ضمير قادى مؤدى اسم الفعل . أو هو اسم فطل 
منقول من الجار واليجررر 


وعليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهديس ٠‏ أى الزموض ٠,‏ وحافظوا 
عليها » ومن الحداية أن نمرف كيف نواجه القضايا بالمقيدة الإيمانية . فينظر المؤمن 
إلى الكمية العددية للمهعدين .. والكمية. المددبة للضالين . نإن كانت الكمية 
الحددية مساوية فلتقبل عل المزاجهة . وإن كانت الكمية الفالة ضمف الكمية 
0 الكمية المؤمنة على المواجهة أيضاً . وإن كانث الكمية الغبالة أكثر من 
الضعف فالؤمن معذور إن حى لقسه يعدم المواجهة > ولكن عليه أن يقاطع كل 
منكر أو فاعل انكر 


كلنا نعرف غاماً أن كل نرد يحب أن تكؤن له مكانة فى المجتمع . فإن راى 
الإنسان أن الضيت و المكانة والذكر الحسن للصادق الستقيم فالإنسان بنجه إلى أن 
بكون صادقاً مستفيياً . وان راى الفرد أن المكانة فى المجتمع تكرت للكاذب المنحرف 
فهر يتجه إلى أن يكرن كاذباً منحرفاً ؛ لذلك فعل المؤمنين ألا يكرّموا إلا من يسير 
عل المنيج الصالح . ففد روى الإمام أحمد قال : قام ابو بكر الصديق رضى الله عنه 
1 أون غه الآية : ( با أا الاين 
آمنوا عليكم انفسکم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ) آوالکہ تضعونبا عن غير 
موضعها » وإن سمعت رسول الله صل الله علبه وسلم ‏ بقول : ( إن الناس إذ 
رأزا انكر ولا يغيرونه يوشك الله -عز وجل أن بعمهم بعقابه ) 


RSE 
TIN OHOOOHONODOOO 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً » ويطمئن الحق المؤمنين‎ « 
إلى خیم إن قابلواالضرر فى حيَاتم فلمعائموا أن هذه الحياة ليست هی كل شىء ۰ بل‎ 
هناك حياة أخعرى نرجع فبها إلى الله » فمن كان فى جانب الله أعطاه الله. لحلوداً أبدياً‎ 
فى النعيم » ومن كان ضد منيج الله أعطاء الله عذابٍ الجحيم . وقال الحن ذلك لان‎ 
المؤمن لا يضمن نفسه فى كثير من الموائف » فقد يدخل ممركة وفى نيته الإخلاص‎ 
لكنه قد يتحرف » فيصيبه الضرر على قدر ما انحرف‎ 


وعل الذين بسيرون فى ضوء متيج اله دائئأ أن يمتفظوا بتلك القضية فى بؤرة 
شعورهم . ولنا فى رسول الله صل الله عليه وسلم الاسوة الحسئة حينيا كان فى غزوة 
أحد ء وأمر الوماة ألا يبرحوا أماكتهم٠وإن‏ رأوا المؤمنين فى انتصاز ورأوا الأعداء قى 
هزيمة . واتجه الرماة إلى الغنائم من فور أن رأوا انتصار المؤه 
وهم عل مخالقة لرسول الله ضل الله عليه وسلم . وبذلك تعلم المؤمنون الدرس : 
أن يطيعوا الله والرسول فى كل خطوة . 


ولو أن الله سبحانه لم يقل : « إلى الله مرنجعكم جميعا فينبئكم بماكنتم تعملون » . 
فياذا تكون موقف الذين لم يشهدوا نصرا الجند الله ؛ وهم قد دخلوا المعارك الأول 
واستشهدرا ؟: لقد علموا من البداية أن المرجع إلى الله وأنه سيعطيهم حياة أخرى , 
وسينبثهم الله بجا فعلزا . والإنباء هنا بمعفى الجزاء والتكريم . 


وكيا ساس الحق بحياة المؤمن وهو يتحرك فى الحياة الدنيا » فإنه سبحانه يسوس 
حياة المؤمن با يضمن له الحياة الآخرة فى نعيم الخلد والجنة » لذلك يفول الحق 
سبحانه : 


2 اا الي اموا دة 
حالم تالوم ًة اندو دلقي 


rir 


ابت مي المرب يشو امن بعد 
انسار شاور داقر مر کشر ی بے 


کنا لكان دو اتکی ددم مدا 


اى 0 4 ' 


الحق ‏ سبحانه ‏ كما ساس ودبر حياة المؤمن الدنيوية » دبر وتولى - جل شأنه - 
حياته الآخروية ايلفته إلى أنه يجب عليه آلا ينظر إلى حياته العاجلة فقط ولكن عليه 
ادير أب تعنتما ليله من مر a aa e‏ المرت عليه 
الا يى الوصية إن كان مدا لاحد أو كان له دين عند أحد . وكذلك إن سافر 
الإنسان ضرباً فى الارض فعليه أن يوصى حق لا يضيْع على ورئته إلته حقاً هم » أو يسده 
ماعليه من دين ليبرىه ذمته » وان يُشهد عل وصيته اثنين من المسلمين:: أما إذا 
كان الإنسان يصاحب فى السفر اناساً غير مسلمين فعليه أيضاً أن يُشهدهم عل 
الوصية » ولم يترك لحن لنا فى هذا الأمر أى عذر» بل لا بد من شهادة ائنين . 
والشهادة هى الآمر الشهرد فى الحاضر . ومثال ذلك قوله الحق : 


تی تئش » 


وسن الآية مهد سورة ليرت 


أى أن الإنسان إذا حضر الشهر وأدركه نليصم . 'والشهادة تأق معنى الرؤية مثال 


ذلك قوله تعالى : 
وام يما رقي ما 
ا ابرم ر E ET‏ من الْؤمينَ ‏ ¢ 
سورة التزرع 
. وتان الشهادة أيضاً بمعنى الحكم : 


إن کان یار 


راه دف 2 


من دب کات وهوين | 


(سودة يوسف ) 

إذن فالشهادة تاق مان متعددة . والأصل فيها المشهد. أى الثىء الذى 
تشاهده . والوصية ‏ كبا تعلم ‏ هى إيصاء بأمر بهم الموصى بالنسبة للموصى إليه . 
والمزمن يوصى بالخير. ويسمعه من لايرث . أى الذى ليس له شرعا نصيب فى 
التركة » لكن قد يكرن لغير الوارث ن أسباب المنفعة مع المورّث . وعل 
الزغم من ذلك فالسامع للوصية يبرى» ذمته فييلغ ماسمع إلى الورثة ؛ لان الرصية 
هى مسائة فى نفس الوصى ٠‏ وقد لا بكون لها حيثية عند من يسمعها أو ينلقاها 
ولكنها ذات حيثية فى تفس الذى يقوها ؛ للك بجمل الله الرصية قبل الدبن فى قول 


رس الآية ١١‏ سورة الاد 

إن ذلك يحدث عل الرغم من أن ادن قم على الوصية ؛ لان الدين حق 
والوصية تبرع . ويريد الحن ذلك ؛ لان الدين, له طالب سيطالب به » ولكن 
الموصی إليه قد لا يكون صاحب حق را تبرعاً بالوصية:. أو يكرن حقه لدی 
الموصى غبر موثق بصك أو شهادة ؛ لذلك يقدمه الحق سبحانه وتعالى ليجعلنا نهتم 
بأمر الوصية . أو يكون الذى وصى بشىء قد عاش فى الحياة ويعلم مَنْ من الناس أثر 
فى حياته علمياً أو أدبياً أو خلقياً أو اجتياعياً ؛ ذلك يريد الله سبحانه وتعالى 
ألا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤذى المؤمن هذا الحق الأريمى لن كان له عليه يد 
فى دنباه . وهذه مسألة فد لا تشغل الورئة » بل قد يكرهونها . لكن صاحب الوصية 
هو الذى يعلم حيثياتها . 


ولذلك أراد احق سبحانه وتعالى أن يؤكد أمر الوصية حى فى الوقت الذى يعز فيه 
التأكيد » فامر الإنسان أن يوصى بها إن كان بين أهله وقومه » ويؤكد التق لمية 
الوصية أيضاً إن كان الإنسان مسافراً » فإن أحس باقتراب الموت فله أن ينادى اثنين 

من أهل دينه ويوصيهيا . وإن لم يمد أحدًا من اهل دينه فلبُسْمع وصيته اثتين من غير 
أهل ديه » ولذلك مناسية : 


E 
OSO RO ROOD DODO 
ققد حدث أن رجلا ملي أسمه بديل ين آي مریم مولی العاص بن وائل‎ 
السهمى » كان على سفر مع غير مسلمين وحضرت له مقدماث ا موت فكتب ورقة‎ 
ووضعها مع كل ما معه من مناخ احتياطياً - ونادى عل انين من غير المسلمين وها‎ 
تميم الدارى وعدى بن بڌاء . وأوصاهما أن يسلما متاعه لأهله . وماث الرجل . لكل‎ 
الائئين فتحا المتاع ووجدا فيه إناءٌ مفضضاً ومُذَهُّا وله قيمة » فأحذاء وياعاء بألف‎ 
درهم واتقسما المبلغ ء .وسلا المتاع لاهل الميت الذين عثروا على الورقة المكتوب فيها‎ 
كل التفاصيل ما فيها حبر الإناء الشمين . وسال أهل اليت الشخصين اللذين سلما‎ 
الماع عن الإناء فانكرا أى معرفة يه.. وأنكرا أيضا آنا رأيا صاحب الإناء بييعه‎ 
وبعد فترة عثر أهل اليت على الإناء معروضا للبيع . وعرفرا أن البيع الأول كان من‎ 
الشخصين اللذين حضرا موت صاحب الإناء . فذهب أهل المبت إلى رسول الله‎ 
يعرضون علبه مسالة خيانة الأمانة فى أمر الوصية. فنزل قوله الحق‎ 
أ اي ا‎ 


عل يتين ال م هاده بيك إا حسم امد المت بن الوص ية انان 


وا ذل م ورين برك ن أن صر الأرض قان مصيّة 


المن بويا ين بنا 


ركنا کار را تة إن اليذه » 


سورة المائدة) 


إنه أمر من الله لرسوله أن جحضر هذان الاثنان من بعد أن بؤديا صلوات دين وأن 
يقسم بالله » وأن يأق أهل الميت ومعهم الورقة وليكشف الرسول الحق من الباطل . 
وقد أسلم تمبم الذارى من بعد ذلك وقص القصة وأحضر | فمسياثة درهم النى 
كانت فى ذمته والنى أخذها ثمنا لنصف الإناء وأحضر الخمسيائة درهم الأخرى التق 
عند عدى ليردا ثمن الإناء كله إلى أهل اليت . 


ولاذا قال الله : « تحبسرنه) من بعد الصلاة » ؟ إنه أمر بأن. تحتجزهم من بعد 
السلاة ؛ لأن الإنسان عادة بعد أن يؤدى الصلاة سواء أكان من أهل الكتاب أم من 
غبرهم تصفو نفسه بالاستعداد للصدق بعد أن وقف بين يدى الله . ويكون فى هذه 
الحالة أقل اجتراء على الكذب ؛ لذلك يقول الحق سبحاله : ويا أيها الذين آمنوا 


حمحهت ١ت‏ تج وح تح وح وه ااه 
شهادة بينكم ؛.. أى الشهادة التى يختلف فيها الناس وتختلف فيها الأقرال بين 
طوفين » ذلك أن كلمة تعنى انفصال كائنين فيصير كل منها طرفا . 


إن هذه الشهادة تحتاج إلى الفصل بين وجهتى النظر . والذى يفوم بهذا الفصل هو 
من يستجرب الاثنين اللذين من ذوى العدل من المسلمين أو من غير المسلمين ٠‏ ويتم 
الاستجواب من بعد أداء الصلاة . فإن صار الأمر الذي شهدا فيه واضحا . كان 
بها . وان لم يكن فقولا واضح الصدق ونيه شك وريبة ٠‏ :فل الشاهدين أن يسا 
بالله أما لا يشتريان بآيات الله ثمنا حتى لا يكونا من الاثمين ‏ 


وقول و ا الاقم 
+3 نعم اا سْتَحَفَاهمَافَامَانِيَفُومَانِ 
تمكو اریت اک مك الوزن 
نوا یدای من دته اوا 
ااا ایی @ د 


فإن ظهر أن الشاهدين قد حرفا وصلية الميت أو أحفيا بالكلب بعضاً من 
تفاصيلها . فلنا أن نستدعى اثتين من أفرب النامن للميت فيقسان بالله أن 
الشاهدين السابقين قد كنبا فى الشهادة ٠‏ وأن هذا الاعهام بالكذب ليس.افتراء ولكته 
قائم على الحقيقة . ولو ظهر أن شهادب فيها كذب فههما المستحقان لعقاب من يظلم 
0 


ويذلك يفسيع الحق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصى الصدق ء فإن ظهر 
لنا بدليل ما كذب الشاهذين اللذينحضرا موت صاحب الوصية » فلنات بشاهدين 


a 
©0022 >20 لوت حم‎ ١١ه‎ 


من أولياء ايت بدلا منبي| . وكلمة ‏ عثر » تعنى الوقوع عل شىء عل غير قصد . 
فإن عرفنا أن الإئم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين » فلنا أن نستقصى الصدق فى 
شهادة اثنين غيرهما من اهل الميت . 


وف الواقعة التى نزلت فبها الآية . فام عمرو بن العاص والمطلب بن أن وداعة 
' السهمى فاقسا بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة الى يقدمانها هى 
شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فيها على أصحاب الشهادة الأولى . ولاذا كل ذلك ؟ 
لان الهدف هو أن تان الشهلاة على الوجه الصحيح لما فيقول الحق : 


جف تدك آنل راثا بسكتو ريه 
َو 2 رر 


افو آ أن ترد امن بعد ناته سما 


هلار ى ماقي © له 


إن الشهود الأول الذين قدمرا الشهادة لأنهم حضروا لحظة الوصية عندما اها 
اميت يقدمون شهادتهم بعد أن يؤدوا الصلاة وبعد أن ية 
الح . ولابد لمم أن يحرصوا على صدق الفول بدلآمن أن يفتضح أمر كذييم . 
والشهادة كيا نعرف تطلق على أى أمر نحضره . والشهادة كا تعلم ‏ تطلق عل 
متلازمات متمددة بجمعها كلها كلمة اور كقرله الحق : 


ر الاب 31 وجزه من الآية 5 سورة المج ) 


أى أن نداه الحج يسمعه الناس فيأتون من كل مكان وعلى كل وسائل النقل وقد 
تكون صعبة حتى بشهدوا مناقع فم . وسبحانه وتعالى يقول : 


حم تح ص موصت OM‏ 
SEAT)‏ : 
(من الآبة 1۸ سورة آل عمران ) 


وشهادة الله هى حكم من الله . والملائكة أيضاً تشهد » وشهادتهم هى شهادة 
الإقرار . وكل ذلك ناشىء من أمر حاضر يسئقرئه الشاهد . ونحن نرى الشاهد 
بقف أمام المحكمة » فتساله النيابة فيقول ما رأى » ويساله محامى الخصم فيقول 
مارأی » ويسأله عامى الدفاع فيقول ما رأى . ومادام الشاهد صادقاً فلن يخشى 
محاورة أى طرف يساله . والأطراف التى تسأل الشاهد تطلب منه أن يأق بالواقعة عل 
أسالبب غتلفة . ومادامت الواقعة صادقة تظل 5 هى مهما تنوعت الأسئلة وتغيرت 
الأساليب ؛ لان الشاهد الصادق بستوحى وافعاً لا يتغير. أما الشاهد الكاذب فهو 
يلف ويدور ويغير من أقواله . وهذا نرى وكيل النيابة اللبق الحاذق يبحث فى ذاكرة 
الشاهد عن أدق الحفايا , 


وهكذا نعرف أن الشهادة تطلق على الحضور . أما إذا كان الشاهد هو الذى بملك 
الحكم فشهادته حكم . ومثال ذلك قول الح سبخانه : « شهد الله > . إن الله 
يشهد ای يحكم . 

وى قصة سيدنا يوسف عليه السلام نرى كيف أوقع الحق بإخوة يوسف عندما 
أخذوا أخا بوسف الصغير معهم فى الرحلة إلى مصر ركيف دبر يوسف لهم أمراً 


ليحتجز أخعاه معه . ركيف كان الصراع بين إخوة يوسف خوفاً على أبيهم بعد حجز 
الاخ الصغير . فيقول لمم شقيقهم الأكر كا أخبر القرآن الكريم : 


انرا بيغز رايا 


ل( سورة يومف | 


ونعرف أن إخوة يوسف كذبوا فى الرة الأو عندما فعلوا قعلتهم الشتعاء ضد 
يوسف لكنهم صدقوا فى المرة الثانية التى احتجز فيها شقيق يوس : ولذلك طليوا أن 
يسأل والدهم إما أهل اثقرية الى كانوا بها وإما ارفاقهم فى القافلة . 


ORDO NO‏ مص صمت 
لقد أخخبروا أن أحاهم فد استخرج من وعاثه بعض من أدوات الملك وهر الصواع 
الذى كان يكال به ولهذا جاءت شهادتم هذه الرة مطابقة للواقع » وهو ما أخبروا 


إذن فالشهادة هئ الفيصل فى التنازع . ولذلك يوصى النبى صل الله عليه وسلم 
ألا يشهد الرجل على أمر إلا بعد أن يكون فد رآه رأى العين . كما يرى الشمس : 
دعل مثلها فاشهد أو فد ,20 . 


الحق سبحاته. وتعالى يفول : 
E‏ 


ل اڪپ بم تکار 


EEE 
» لل وان بوذي‎ 
(سورة اغرال‎ 
وهكذا تعلم أن الشهادة كلها تدور حول الحضور والشهود . وهذا تأن الشهادة‎ 
فى لوازم متعددة » فهى مرة تعنى الحضور » وهى مرة تأى بمعتى الحكم . وثالثة معن‎ 
الإقرار . وكلها معان ملتفية‎ 


والشهادة تتطلب أمرين : الأول هو حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود به ٠‏ 
والثانى هو أمانة النقل ؛ ولذلك جعل الله فى بعض الأحكام شهادة ابن من الاه 
نعدل شهادة رجل واحد . وقد يقرل قائل : كيف يساوى اللإسلام 
جاهل او أمى وشهادة امرأتين قد تكون كل منهها على درجة عالية من 


والعلم ؟ 


ونقول : إن المسالة فى الشهادة ليست عمل عقل » ولكببا أمانة نقل » وأمانة 
النقل لا شأن ها بالثقافة ٠»‏ فالشهادة تحتاج إلى حضور الحادثة ١‏ ثم إن المرأة يكون 
دائ أمرها مبناً على الستر وعدم التهجم على الرجال . “نقد تق احادثة وتوجد امرأة 
بجانب هذه الحادثة » وبطبيعة الخال لن تتجاسر وتتقدم وتال لعرفة كل 
التفاصيل » على العكس من الرجل الذى برى الحادثة ٠‏ فيحارل أن يعرف كل 


(! )"زواه الفبلخى والغبران عن ابن عر قال النجم : أورده الراقمن أن البى سيل ال علیہ وس سكل عن 
غفال للسائل : ترى الشمس ؟ قل : تمم . قال : على مثلها فاشهد أو فو . وقال الحاكم ابهش عر 


E 

حوحح تح 0ج جه ON‏ 
ما جرى . وحين أراد الحق الشهادة من امرآئين » لم بطلب ذلك لضعف الثقة فى 
المرأة أو زيادة الثقة فى الرجل . ولكن لآن: الشهادة ليست ابتكار عفل ولكنها حضور 
مشهد وأمانة تفل . 


إن البعض يماول أن بروج ثل هذ القضايا وكأنها وسيلة للتهجم غل بعض من 
الداعين لله , ولذلك افول لمم : بجب أن يفهم الإنسان منكم الفارق بين عدارته مع 
بعض الداعين إلى الله وأن يتعدي حدوده إل أن يحاد الله ؛ لأن الإنسان منم لا يرد 
الحكم على الداعية » وإغا يرد الحكم عل الله . 


وأمر الحق سبحانه فى شهادة اثئين من الرجال أن يؤديا الصلاة » ثم يتم حبسهها 
لغترة ربعد ذلك يتم استدعاؤثما للشهادة » فإن رد أهل الميت شهادتها فى أمر 
الرصية فيتم استدعاء اثنين من أولياء اميت لاداء الشهادة فى شأن الوصية » كل ذلك 
ماذا؟ من أجل أن تأق الشهادة على وجهها الصحيح الذى يُظهر كل الحقيقة . 


ويذيل الحق:القول الكريم : « واتقوا الله واسمعرا والله لا يهدى القوم الفاسقين ٠‏ 
وذلك بلاغ للمؤينين كافة وإلى الناس عامة ؛ لأن الله لا جدى إلا من تطامن إلى 
منيج الله أما من يفسق فلن يعينه الله » ذلك أن الله لا يعين كافراً ولاظااً 
ولا فاسقاً . أما من آمن بالله » فالحق سبحانه وتعالى بعينه عل هذا انج وييديه إلى 


الصراط الستقيم . 


ولاذا أنزل الله هذه الآيات 6 أن أجرى الأحداث التى. تتطلبها ؟تعرف ”أن 
الحكم إن نزل فى ظرف يتطلبه.» تكون النفس.إليه أشوق وبه أعلق . مثال ذلك : 
كوب الاء الذى يتناوله العطشان » إنه يتناوله بشوق ولحفة . عكس الإنان الذى 
يتناول كوب الاء وهو غير عطشان » فقد بضحه فى مكان قريب منه دون أن يشربه » 
وكذلك الدواء الذى يُؤى به للمريض لحظة معاناته القصوى من المرض» إنه يقبل 
عليه بلهغة مهما كان مر الطعم » وهكذا جاءت بعضن أحكام القرآن مناسبة لأحداث 
رقعت .لتكون اللهفة على التطبيق مرجودة فى التفوس المؤمئة - 


ويقول الق تعالى من بعدة ذلك : 


E 


يحلفن 


e Ar‏ +ع يدر 


# يميج لله الول فقول مَاذَآ حبسم الوأ 


وينبهنا الحق سبحانه هنا إلى ضرورة أن نستعد للبوم الذى يجمع الله فيه الرسل 
يوم اساب ء أى أننا علينا أن نراعى الالتزام فى تكاليف المكلف الأعل فى كل عمل 
من أعهال الحياة ؛ لانه سبحانه سوف يسال الرسل فى ذلك اليوم : « ماذا أجبتم » ؟ 
أى كيف استجاب الناس إلى المنهج الذى دعوتم إليه ؟ وفى هذا تفريع لمن خالف 
الرسل . ونملم أن الحق سبحانه وتعالى قد قال 
« تعس 1 


: (عورة الدع 
رنملم - كذلك ‏ أن يوم المشهد الاعظم سياق رصولنا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
شهيداً على أمته وعل كل الرسل الابقين عليه , ومثال ذلك فى حياتنا ‏ ولله الئل 
الاعلى تجد الاهل ينتظرون الاين على باب نة الامتحان ويسألونه : كيف . 


أجبت ؟ . 


إن الآهل يطلبون من الابن أن يعطيهم تفدير الموقف إجمالياً . أما إن سألوء اذا 
أجبت ؟ فمعنى هذا أنهم يطليون نه أن يحكى لمم ماذا أجاب تفصيلياً عن كل 
سؤال . وسؤال التق لرسله : ١‏ ماذا أجبتم » فى الظاهر هذا سؤال للرسل ء وق 
الحق إنه للمخالقين . وكان هذا تقريع لمن لم يؤمنوة برسالات الرسل » ذلك أن 
مهمة الوسل هى البلاغ عن الله . 


وبماذا يجيب الرسل يومف عن الله ؟ هم يجيبون الإجابة الدقيقة المتضمنة لكل 

أدب الإيمان : « لاعلم لنا إنك. أنت علام الغيوب ه ونجدٍ من يتساءل : كيف 

- إذن - يقولون : « لا علم لنا» على الوغم من أن هناك من اسنجاب لدعرتهم ومن 

لم يستجب لها ؟ ونقول : لان الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر . لقد 

علم الرسل بالأمور العلنية من أقوال وسلوك » ولكن اق يماسب عل حسب النية 
لك د داز ال زاح 0س 


0-7 0 0 0 بسانت 
.والسلوك ؛ وهو سبحانه الاعلم بالسرائر وما تخفى الضمائر » وأيضا فالألبياء قد 
علموا الذين آمنوا بلمتيج وكانوا معاصرين لهم » ولكن ئيس م علم. هن كفر أو 
آمن بعد أزمنتهم » وإجابة الرسل هى قمة الأدب مع الله » ذلك لان كلا مم قد 
علم أن معرفة الله شاملة وعلمه قد وسع كل شىء ٠‏ ولذلك جاء قوهم : « إنك أت 
علام الغيوب 2 . 

ويقول الحق من بعد ذلك : 

حقة ذا 
و معداءه ام TEY‏ 
ماناس ناله ر ڪل وَإِدْعَلْمَيكَ 
الدب دة وال 
7 4 ا و چ 
تين ليرا باذ رئ الا كَْةَ 

نئ التاق زفت 

کھت رکذ راجتو نا3 

ہے عدو و ووى ا سی م ١‏ 

لْرسَكر سم إن مدآ ر يبن © #له 


0 
وذ ولذ 


اذا إذن يمع الله كل الرسل ويساهم سؤالاً على الإجمال ۰ ثم اذا پاق بعيسى 
ابن 'مريم لبساله سالا خاصاً عن حادثة .خصوصة ؟ 


©2022 اوج‎ ١١١١ 
أزاد الحق بلك أن يعلمنا أنه سيسأل الرسل سوال بوضح لنا أدب الرسل مع‎ 
الح » ويبين لنا تقريع الحق لمن كفروا بالمنيج » أما سؤاله سبحانه وتعالى لعينى ابن‎ 
مريم » .ذلك السؤال الخاص عن الحادثة المخصرصة » -فمرد ذلك إلى أن بعض‎ 
الذين أمنوا به قد وضعوه فى موضع الالرهية أو بنوة الألوهية » وفى ذلك نع على‎ 
التنزيه المطلق للحق سبحانه وتعالى . ونعلم أن قصارى ما صنحت الأمم ,السابقة أن‎ 
بعضهم كفر بالزسل » وبعضهم كذب الرسل . لكن لم يدع أحد من هذه الأمم أن‎ 
+ الرسول الذى جاء هر إله ء لم يقل ذلك أحد وإن كان بعض فرق البهرد قد قالوا‎ 
إن عزير! هر ابن الله وهذه الغرقة فد انقرضت ولم يبن بهردى يقول ذلك » وسبحانه‎ 

فد جعل الشرك به قمة الكفر الذى لاغفرات له . 


من الآية مع سورة السام 


فكان عيسى عليه السلام سيزاجه السؤال شمن الرسل . ثم يسأله الحن سوال 
خاصاً به . هيقدم الحى السؤال لعيسى ابن مريم بعد أن ذكره بعدد من النعم الى 
أنعم با سبحانه وتعال عليه وغل أمه مريم عليه وعليها السلام : 


< إذ تال له ب 


20 هن > لماه امور ل دوع هاه ام 


بن عم ذو يك ول ولتك اذ 
es 2‏ دعنك كتنب اكه والتورية 


( سورة الادة) 
ونجد هنا أن الحق سبحانه وتعالی يعدد بعضاً من نعمه على سيدنا عيسى وهی : 
التأييد بزوح القدس وهو سيدنا جبريل عليه السلام , والكلام فی المهد مما يبرىء آم 
عيسى السيدة مريم عليها السلام ما الصقوه :بها من اتهامات .. وتعليم..الحق له 
ا ا 


N 
ONIN DOO DOD OTDHOTDIOOO 
الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . وأنه سبجحانه قد أقليره على أن يصنع من الطين‎ 
كصورة الطير بإذن منه سبحانه وأن ينفخ فيه فيضير طيراً بإذنه سبحاته » وكذلك‎ 
أقدره الحق سبحانه أن يبرىء الأعمى من العمى . وأن يعيد إلى الابرص لون جلده‎ 
» الطبيعى ويشفيه » وأجرى على يديه جربة إعادة الموق إلى الحياة بإذن منه سبحانه‎ 
وكذلك منع الحن عن عيسى "ابن مريم كيد اليهود وكفف أيدى الذين أرادرا صليه‎ 
وقتله عل الرغم من أنه جاء لحم بالمعجزات السابقة حتى يؤمنوا قآمن بعض متهم‎ 

وكفر الذى فال : عن تلك المفجزات : إنها تجرد سجر 


وعندما نتأمل بالخواطر أمرأ واحداً من تلك الامور نجد أن قدرة الحق سبحانه 
وتعالى لها تمام الوضوح الظاهر » فمجرد كلام عيسى فى المهد هو معجزة » والهد 
- كا نعلم ‏ هو الفراش المريح للطفل يعده له الأهل ساعة أن يرلد ؛ لأن الطفل 
لا قدرة له على أن يترخزح من مككانه إن كان هناك شىء بارز فى مهده يضايقه ؛ لان 
الطفل يلك الحس ولكن لا قدرة له على مدافعة مايتطابه الحس . 


إن الطفل المولود لا يستطيع مثلا أن يمد يده ليزيل الحصوة النانئة من الأرض تحت 
المهد لذا هدرن فراشه ويوطئونه له . إنه جرد روح فى جسد صغير لا حول ولا قوة 
له إلا استبقاء الحياة بالتعلق بندى الأم » فإن تكلم طفل فى الهد » فمعنى ذلك أنه 
امتلك إرادة يسيطر ا عل كل جسمه إلى الدرجة الى يكنه أن ينطق بها الكلام ٠‏ 
وهذا لا يحدث أبدا . ونجد الاهل يمهدون الفراش للطفل ‏ لأنهم يعلمون أن أقصى 
تعبير عن الاتفعال هو أن يبكى . وإذا ما تمكنت حشرة صغيرة من لدغ الطفل 
كالبرغوث أو البعوضة فالطفل لا يلك إلا البكاء . 


وقد تكلم عيسى فى المهد بعد أن أقدره الحق على ذلك .ثم جاء الحق بحقيقة هى 
المقابل للمهد وهى الكلام فى الكهرلة ٠‏ فإن كان قد تكلم فى المهد إعجازاً يبرىء 
أمه البتول فإنه سوف يتكلم كهلا مبلخاً عن الله . ولم يتكلم عييى ابن مریم وهو ی 
المهد 3 قال الح فى القران الكريم 


< توت مي فد 


تى ییا و وجعلی ماركا لين مات 
ا 0 


رلک 
:2:55:55 5 تت 
© راک علوم رٹ يوم نوف ربو انف یاه ¢ 
(صورة مريم ) 
قال عيسى عليه الشلام فى المهد هذه الكلهات ليبرىء أمه الصدّيفة » ذلك اہم 
اتهموها فى أعز شىء لدبها ‏ ولذلك لم یکن ليجدى أى كلام منها . وإنقاذاً لها أبلغها 
الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليها السلام أن تقول : 


(من الآية 55 سورة سريم ) 

وسبحانه وتعانی يعلم أن ميلاد عیسی من أم لم سسها رجل هو خرق لناموس 

الكون في الحمل . وكذلك أراد الحق أن يكون هناك خرق للناموس فى الكلام 

فيتكلم عيسى فى المهد بكلام معجز له معني . وعلمه الحق الكتاب : ٠‏ وإذ علمتك 

الكتاب » أى علمه الله الكتابة » وعلمه الترراة . وأنزل عليه الإنجيل » وألممه 

الحكمة وهى الكلام المحكم الصواب بالمامات الله ومقابلها فى الإسلام أحاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم . 


وجاءث دقة الادام القرآن لتمنع أي تصرر لتدخل من ذات عيسى في] أجراء الله 
على يديه وذلك منعا فقال الحق : « وإ من الطين كهيئة الطير» إذن 
فعيسى لا يخلق الطير ولكن يصنع من الطين مثل هيئة ألطير ء فالحن وحده هو الذى , 
يخلق الطير ؛ فلانه الإله فهو الذى يخلنى خخلقاً عامأ ء أما البشر فبإمكانهم أن يخلقرا 
. أشباء ويشكلوها كمثل المخلرقات » لكنها ليست محلوقات . 


إننا نرى ذلك فى التباثيل النى ينحتها الال من الصخر أو يشكلها من الطين كهيئة 
الجمل أو العصفور » لكنه لا يملك أن ينفخ فيه الروح » وقد يخترع الإنسان أشياء 
مثل الكوب من الرمل المصهور المقى » لكثنا لم نسمع عن خلق كوب ذكر ركوب 
أنثى ليتوالد من الإثنين نسل من الاكواب ! 


إننا نری دائا أن اق الإنسان لشىء إغا يظل معقودا على حال فلا ينسل ولا بقمو 
ولا يمحس ٠‏ والخالق الاعظم يخلق من عدم ١‏ أما أنت أبها الإنسان فتصنع أشياء عا 


صمح تت + :تت :ت 0605 Oi‏ 
وهبك الله من أشياء موجودة مطمورة فى الأرضض أو ظاهرة . ولم يضن سبحانه عليك 
بل أطلق عليك بأنك خلقت » ولكن لتتبه إلى أنه سبحانه ونعالى أحسن الخالقين . 


إذن فعيسى صَنْع من الطين مثل هيئة الطير » وكان ذلك بإذن من الله » ونفخ فيه 
فكان طيرا بإذن الله.والفارق بين قدرة الحادث وهر العبد » وقدرة الباقى القدير وهو 
الرب أمران . الأول : أن الحق سبحانه وتعالى حينا يقدر آمرا فهو يستطيعه بطلاقة 
قدرنه أن يُفدر بعضًا من خلقه على أن يفعل الشىء ‏ لكن العبد لا بستطيع أن بقدر 
عبدأ آخر أن يصنع شيئ مثل الذى يصنعه 


وا خال على ذلك : نجد الطفل إن أراد أن يحمل كرسياً فهو لا يقدر » ويأق شاب 
قوى لبحملّ الكرسى للطفل » هذا الشاب إنما يعدى أثر قوته إلى الطفل ول عد لَه 
قوته وم ينقلها له » وی الطفل ضعيفا کا هو. آنا الحق سبحانه وتعال فهو يُْدِرُ 
من يريد على ما يريد . فبعظمته سبحانه بعدی من قدرته إلى من لا يقدر ِدر 
والعظمة إذن فيا فعل المسيح هى أن الحق سبحانه أراد له أن جى قفخ ف الطين 
فصار طبرا بإذن الله . وقد سبق سيدنا إبراعيم سبدنا عيبى فى ذلك عندما سأل 


اله : 
ورب إن كف ی التو » 
لس الاية 500 سورة 
فسأله الله : 
ارز ۆن 4 
من الآية ٠١١‏ سورة البق ) 
فقال إبراهيم : وبلى ه أى أنه آمن »> واضاف : 


ف بل رين لين لی 
امن الآيه ٠١١‏ سورة البقرة) 
والكلام هنا جهته منفكة » فإبراهبم قد آمن . والإيمان اطمعنان القلب إلى عقيدة 
ما » وما جرى زاد إبراهيم تبقنا . ونم يسال إبراهيم ربه : أتحس الموق ولكن إبراهيم 
اقر اول بقدرة الح على الإحياء وتساءل عن الكيفية . وطلب الكبفية لا شان له 


SHO NNO DOGG ١ ١ ©‏ صصص وح 
بالإيمان ؛ لأن الكيفية تتطلب تجربة . فأمره الحق أن ياي بأربعة من الطير وضمها 
إلبه ليتعرف عليها جيدا . وأن يقطعها إبراهيم بيديه ويضع كل قطعة على جبل 
ويناديها » فتاق القطع بنداء إبراهيم وقد صارت هى الطير نَمْسََا التى كانت من 
قبل . 


وهكذا أراد الله لعيسى عليه السلام أن يصنع من الطين مثل هيثة الطير بإذن الله 
وأت ينفخ فيها بإذن الله فيصير الطين طبرا . وأراد الله لعیسی أن يبرىء الأكمه أى 
الذى ولد اعمى . وقد بقول قائل : إن فى عصرنا يتم ترقيع القرنية ويمكن أن بى 
ويبصر بعض من .الذين ولدوا بلا قدرة على الإبصار . ونفول : إن مايحدث ف 
عصرنا هو سبق وتقدم علم بناء على تجارب » أما ما حدث مع عيسى فكان خرقا 
للناموس وأراده الله معجزة . وكذلك اراد الله أن يجرى على عيسى شفاء الابرص أ 
الذى أصابه بياض كالرقع فى بشرته . وكذلك كف بى إسرائيل عنه عندما أرادوا 
إيذاءه ونتله . وعندما رأوا كل ذلك آمن بعضهم . وكفر البعض واتهموا عيسى عليه 
السلام بأنه ساحر . وكان ذلك منهم كذيا وافتراء عليه ؛ لأنه نبى مرسل بمعجزات 
واضحة . 


وى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الق سبحاته وتعالى يسرد نعمه 
على سيدنا عيسى عليه السلام ‏ وسرد النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه 
الرسول إلى النعمة » فالرسول يعلم النعم جيداً لانها جرت عليه » ولكنه تقريع لمن 
رأى هذه الاحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها . وقد أجرى سبحانه كل هذه 
النعم على عيسى عليه السلام وأبده الله بما يقوى ويزكى رصالته إلى قومه . فكانت 
نعمة أولاً عليه » لأنه مصطفي » مختار » مؤيد . ونلحظ أن هذه الآيات والتعم 
تنقسم إلى قسمين : قسم يقنع أصحاب العقول والالباب والفكر والمواجيد النفسية 
وقسم يقنع القوم الماديين اللذين لا يؤمنون بملكرت الله فى غيب الله . والقسم الأول 
الذى بقنع أصحاب العقول والالباب هو تعليم الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل 


والقسم الثافى الذى يقنع الماديين هو الأمور المادية الحسية التى يتعرف من يراها 
على أنها لا يمكن أن تجرى عل بد بشر » کان يملق من الطين كهيثة الطير ثم بنفخ فيه 


UGE 


إنتايقذ 

حمس ع حم و م صوصو اوانهت 
فيكون طيراً ٠‏ وإحياء الموق » وإبراء الأكمه والأبرصض . وهذه الآيات خرق 
للناموس المادى . ولذلك بتبع الحق كل واحدة متها بذكر كلمة : « بإقق » أى أن 
هذه المعجزات لم تكن لتحدث لولم يأذن بها الله . ولل يذكر الحق ذلك بالنسية 
للآيات الأخرى لأنها أمرْ ظاهر ومعروف + حى يكون الآمر واضحاً أمام كلل إنسان 
عن يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعلى من مقام الثبوة المؤيدة تمن أرسله . وحقى 
لا يخدع قوم عيسى فى هذه الآيات ويظنوها مزية مطلقة له » ولكنها محرد آيات 
معجزات لإثبات صدق الوسالة عن الله . 


إن عيسى عليه السلام حينما أخذ كل قطعة من الطين ليصور منها طيراً ويتفخ 
فيها فتكون طيراً لم يغعل ذلك بقدرته وإرادته » وإثما حدث ذلك بإذن من 
الله ولإ بحترف عيسى تلك المسألة » وكذلك كان إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموق بإذن الله » وكل ذلك خرق لناموس اادة » لذلك كرر الحق القول بأن هذا 
الخرق كان بإذن منه سبحانه حتى نعرف أن عيسى لم يأخذ من قدرة الله طلاقة له بل 
انحصر الأمر فى هذه المسائل التى أذن الله فيها فقط . 


إننا نجد أن كل خرق ناموس الغيب عند الأنبياء أو الأولياء ٠‏ أو من يعطيهم الله 
هذه الإشراقية » هذا الخرق إنما هو لتكريم الي أو الول أو الذى تشرق غليه 
فيوضات الله ء وعلينا أن نعرف أن الله لم يعط إنساناً واحداً القدرة على العم بالغيب 
مطلقاً » إغا يطلع الحق بعضاً من خلقه بهبة من مهلياته عل شیء جزتى . فالحق 
سبحانه وتعالى هو مالك الغيب : 


(من الآية 6 سورة الاتعام ) 
ولم نر إنساناً علاماً للغيب ولكن يُعْلعُهُ لله بغیب من بعض غيبه » حتى نعلم أنها 
أحداث وقنية يتجلى الله فيها بفضله , ليثبت حالة من الحالات » ثم يظل الإنسان 
مع الناموس العام فى كون الله . والناموس الكون هو الأمور والقوانين التى أطلقها 
الله فى الكرن لتعمل لخدمة المؤمن والكافر والطائع والعاصى . ومثال ذلك شروق 
الشمس وغروبها » وحركة السحاب حاملا الطر » ووجود الأرض بعناصرها القابلة 
للزراعة . وخرق الناموس يكون بإذن من الله للرسل والانبياء والأولياء ؟ إننا تجد 


هج احمح ١٠ت‏ 22 2+5 OHO‏ 
كل ذلك أيات من الحن لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنه » رهذا الإثبات 
مشروط بشررط : 'وها أن يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى فى هذا المجال الذى 
تحدث فيه تلك المعجزة . والمثال على ذلك : تبرق الحق سبحانه لناموس العصا 
وهى فرع من شجرة وجعل موسي عليه السلام يلقيها فإذا هى حية تسعى . 
وما أجبراء الله على عصا موی م يكن سحرأ ولكنه نقلها'من جنس إلى جنس فى عصر 

تبغ فيه الاس فى السحر» وتعلم أن موسق أنس إلى رنه فقال واطتب وأسهب 

وأطال 


فى ای ایروا عب واش ربا عل عَنى # 


رسن الاي ۸ سورة الله 
وعرف موسى من بعد مقام الأنس والانجذاب معام الخشية «أوجز قالل : 
١‏ و يمرب انزى 4 
كا تكن 
لقد عرف موس علبه السلام أنه يخاطب مولاء قاطال الانس » به وعرف ايضا 
مراعاة المقامات وانتقل من الانجذاب والانس إلى مقام الرهة فقال : (ولى ف 
مارب أخرى ) 


وجاء الامر بإلقاء العضا : 


(من الأية 16 سورة له 
وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه السلام فلم تعد للتوكؤ 
والهش على الغنم ١‏ ولكنها تنتقل من جنس الحشب إلى جنس الحيوان فتصير حيّة : 


اقترا اتی م 4 


سی 4 


سور له 

وندلك كان لا بد أن تدهش المسألةُ مرمى عليه السلام . لذلك أوجس خيفة 
ولكن موسى عندما عرف سر عصاء لم بوجس خيفة بل محدى السحرة الذين جام 
بهم فرعون فى يوم الزينة » وعرف مومى أنه ليس بساحر مثلهم ولكن الله أناه معجزة 


0 ا 0 
ويعلمنا القرآن بلمحات جاتبية أن نظام السخرة كان موجوداً . ولذلك طالب 
السحرة باجرهم إن هم غلبوا موسى 


ترا إن كن لأرا إن كنا ناسين © 
(من الآية 11 سورة الأعراف) 


وعلى الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقى كل ماهم فى فرع من فرع 
السحرء إلا أنهم جميعاً سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاء وقالوا : 


انت اب مر ی رر © 4 


وهكذا عرفوا أن ما فعله موسى ليس فدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر 
إنها المعجزة النى يجريها الله على يد الرسل لإئبات صدقهم فى إدعائهم أنهم رسل من 
الله . وكذلك تبغ قوم عيبى عليه السلام فى الطب . ولم يبرؤ احدهم على أن بشفى 
بكلمة واحدة الاكمه والأبرص أو أن يخرج الميت من موته إلى الحياة . وعلى الرخم 
من تقدمهم فى الطب لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك . والحق سبحانه يسهل 
المعجزات على رسله » والمثال فى الإسلام هو الإسراء برسولنا ونبينا صلى الله عليه 
ل ونحن فى زماننا نرى التقدم الآلى والننى قد 
احترع الصواريخ التى يمكن أن تختصر الوقت لثل الرحلة من مكة إلى القدس ولكنا 
نمت بوساطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بتظام دقيق بعد تجارب مضتية . ولكن الحق 
عندما أراد لم يكن الأمر سوئ لمة منه تصير معجزة فى التو واللحظة . رلنحفظ ذلك 
جيداً :إن المعجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أى أنها حرق لنواميس الكون حادث 
من اقتدار المقتدر ‏ سبحانه ‏ ولم يحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكنشف . 


ويس سبحانه عيسى عليه السلام بذكر هذه البينات . كن الكافرين من قوم 
عيسى عليه اللام قالوا إنها سحر : ٠‏ فقال الذبن كفروا منهم إن هذا إلا حير 
نين - ويك إن امن جل تی وحمل ایت برا کشر یں 
فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان . وتتلوها غفلة أخرى قبهت 
غفلة ثالثة فتصير إل الران رعو ما يخطى القلب فلا تنفذ إليه الحداية ‏ وذلك يسبب 


E 
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ما كسبوا وفعلوا من الذنوب : ٭ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » 
ولنستمع إلى حديث رصول الله صلى الله عليه وسلم . الذى رواه حذيفة : 


«وحدثنا رسول الله صلل الله عليه وسلم حديثين قد رآیت أحدهما وأنا أنتظر 

الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ء ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : ينام الرجل النومة 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ( أى الأثر اليسير من الشىء ) ثم ينام 
الدرمة نتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مل الل ر أى أثر العمل فى الكف ) 
ْو دحرجته على رجلك فط فتراء مُنتبرا ( أى متوزماً ) ولیس فيه شیء ٠‏ ثم أخخف 
حصاة فدحرجها على رجله . فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة حى 
يقال إن فى بنى فلان رجلا أمينً حى يقال للرجل ما اجلدم » ما أظرفه » ما أعقله » 
وما فى ت ملقال حبة من خردل من إمان » ولقد أنى عل زمان وما أبالى أيكم 
بايعت » لثن كان ماما ليردله عل دينه » ولعن كان نصرائياً أو بہودباً ليردله عل 
ساعيه ٠‏ وأا اليوم فيا كتت أبايع منكم إلا فلاا وفلاناً 20 


وها هوذا الحديث الثان الذى حدثنا به حذيفة عن رفع الأمانة والفتنة . قال 
حذينة : 

« كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله صل الله عليه وسلم بذكر الفتن ؟ 
فقال قوم : نحن سمعناء . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره . 
قالوا : أجل . قال : تلك رها الصلاة والصيام والصدقة » ولكن أيكم سمع 
النبى صل الله عليه وسلم يذكر الفتن التى وج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت 
القوم . فقلت : أنا . قال : أنت لله أبوك . قال حذيفة : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : 


ه تعرض القنن على القلوب كالحصير عرداً عوداً فأى قلب أشربها نُكت في 
سوداء » وأى قلب أنكرها نكتغيه نكنة بيضاء حنى تصير على قلبين عل أبيض مثل 


. واحد‎ ٠ دواه البخارى فى الرقق والفتن ء ومام فى الامان . «التزملى فى الفتن واين ماجه فى الفنن‎ ) ١ 


.22ج تنعت نت 
الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات رالأرض » رالآخر أسود مزباداً كالكوز بجنا 
-أى مقلرباً- لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً إلا ماآشرب من هواه؛ . 


قال حذيفة : وحدئت أن بينك وبينها بابأ مغلقاً يوثدك أن يكسر . 


قال عمر : أكَشْرأ لاأبا لك . فلو أنه تح لعله كان بعاد , 


هكذا كان حديث رسول الله صل الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وضياع المناعة 
الإيماد من النفس البشرية . وأراد سبحاته للمناعة الإيمانية أن تبقى فى عباده . 
الذلك تدعل بالرسل حتى تتكون المناعة ويكبح المجتمع جماح كل فرد . تحدئه نفسه 


وعندما كان ينم الفساد فى الأرض . نجد الق يرسل الرسول ليعيد البريق إلى 
النفس اللوامة » ويحمى فى المجتمع القدرة على أن ب ع اقل تمل عن بي 
الله . ولذلك نجد أن المقاومة الى بيت لرل إا تحدث من "الذين ب 
بالفساد ويآثار الفساد . وحين يأتى مني المداية فهر يأخذ بأبدى المظلومين ويغضب 
منه الظالون الأقوياء الجبايرة » ولذلك . بهاجمرن الرسل والمممج القادم من الله + لان" 
هذا اليج سيقطع علبهم سبل الفساد الذى يدر عليهم عائدا هو فى نظرهم كبير . 


لقد رأينا صناديد قريش وقد تصدوا للدعوة » فسحمد صلى الله عليه وسلم جاء 
بالمساواة بين كل البشر . لقد كانوا يعرفون أن جرد النطق بوه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » يعنى فقدائهم لسلطان إرهاب التاس والقبائل . ولو كانت المسالة جرد 
كلمة تقال » ويبقى الامر على ما كان عليه لقالوها » ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر 
سياسياً واقتصادياً واجتياعياً » ولا يبقى من جبروت لاحد ‏ فكل الناس سواسية 
لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة وة الإسلام . وهكذا نجد أن كل رسول يأق يرز له 
من يعٌاديه من أصحاب الفسناد والجبابرة فى الأرض » مصداقاً لقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


417 رياه ملم 


ال 
AS‏ اح مح سمحت مجح ص مص محص صمح 
ل ركذتل متها لل نی عدر باط الس رال ت ) 
لمن الآية 111 سورة الاتعام). 

والثال على ذلك هو إرادة الحق فى أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأت ارلا 
إلى أذن سادة العرب جميعا وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد على التعرض لهم؛ لكن 
النصر لا يانى لمحمد وهو فى مكة حيث كانت مقام السيادة ؛ لان النصر لو حدث فى 
أول الدعوة ومحمد صلى الله عليه وسلم يحيا بين قومه فى مكة لقال قائل : لقد 
حدث النصر من قوم ألفوا السيادة وأرادوا أن يسودوا العالم كله لا الجزيرة العسربية 
وحدها . وأن قريشا قد ساندت محمد لاستيقاء هذه السيادة وبسطها على غيرهم» 
ولكنه ‏ سبحاته ‏ جعل مقام التصر ينبع من المدينة المنورة . 

إن الصرخحة أولا جاءت فى أذن السادة ثم الستف حولها المستضعفون فى الارض 
الذين لايستطيعون حماية أنفسهمء ثم هاجروا وقواهم الله من بعد ذلك على الأقوياء. 

إننا نجد كل داع إلى الله ياتى إنما يريد استبقاء خير النبوات حتى لا يأتى الران على 
القلوب» وإن استبقاء هذا الخير يغضب منه الجبابرة والنحرفرن الذين يريدون السيادة 
على العالم بفكرهم . والداعسية إلى الله الذى لا نهد له عدوآ يصيبه بالسوء حظه من 
ميراث النبوة ضعيف» والداعية الذى له آعداء له من ميراث النبوة الشىء الكثير . 


والكافرون بعسيسى عليه السلام عندما رأوا قوة الآباث التى جاء بها عيسى عليه 
السلام . قالوا  :‏ إن هذا إلا سحر مبين * وهذا يعنى أن معجزات عيسى عليه الام 
قد أحفظتهم واغضبتهم وأحنقتهم وملات مشاعرهم بالخيبة . إنه قرل من قوم يكرهون 
منهج الحق» وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة يدعم بها الحق الداعى إليه ؛ لان ذلك 
يحفزه ويدفعه إلى الدفاع عن دين الله فمقاومة الإيمان نظهر قرة المؤمن بالمقيدة التى 
يؤمن بها . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك 


ENE 
Or: 


4 


چ رَد ا لإ الْحوارِبنَ ناموي 
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وكلمة الخَرارىَ مأخوذة من المحسات . فَالحُرَارَى تطلق مل الدقيق النقى 
الخالص . رأطلقت عل كل شىء نقى بصفاء الس ؛ وه الْحوَارِى » هنا تعنی 
الخلص والمحب نيج الخبر . وسبحانه يقول  :‏ دإذ أرحيث ؛ والوسى ممعناء العام 
هو الإعلام بخفاء + أى أن الح ألحمهم أن يؤمنوا برسالة عيبى المبلغ عن الله ٠‏ أى 
أعلمهم بخراطر القلب التى أعلم بها ام موس أن تلفى ابه بعها فى اليم ليلقيه اليم إلى 
الساحل » وهو غير الرحى للرسول » فاليجى إلى الرسول هو الرحى الشرعي 
بواسطة رسول مبلغ عن الله هو سيدنا جبريل عليه السلام » آما وحى الله إلى أم 
مومى أو إلى الحوازيين فهو استقرارحاطر إجانى يلتفت بعده الموحى إليه ليجد الواقع 
بؤيد ذلك وعندما لا يصادم إامٌ القلب أمرًا واقعا ولا يحد الاخام ما يصادمه فى 
نفس الإنسان » فهذا لون من الوحى » أى هو إعلام بخفاء . كأن يتوقع الرجل 
ل ا اللائدة 


1 


إذن فالإهام وارد من الله خلق الله مادام لا يصادم شيا فى النفس أو فى الواقع ؛ 
لان الإخام الذى يقابل صداماً ليس من الله . فالشياطين يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا 


إن الله أوحى للحوارين أن يؤمنوا به وبرسالة عيسى عليه السلام . وبمحرد جى 

E‏ أعلنوا الإمان به وصاروا من خلصاله . رساعة 

: « إذه فلتفهم أن معناها تذكر وقت الحدث الذى قال فيه الحواريرن : نحن 
E‏ عند الله واشهدوه أنهم مسلمون 


ومن بعد ذلك يقول المحق 


© 


E‏ يتيس أ مرل 
م کر رم ی ر 


رل ڪاتاماي دة الما 


ل 


کان عيسى قال مم : عليكم بتقوى الله فلا تسألوه هذه الآبة » لانكم مادمتم قد 
أعلتهم الإيمان فانتم لا نقترحون على الله آية لإثبات صدق رسوله » وحسبكم 
ما أعطاء الله لى من آيات لصدق رسال . وعليكم أن تلزموا أنفسكم بالمبيج الذى 
أعلنتم أنكم مؤمنون به . 


وقد توقف العلياء عند قرا هل يستطيع ربك » وتساءل العلماء : كيف کان 
هذا الفول » وخصوصاً أن ممناء الظاهرى : أيقدر ربك ؟ وكيف للحواريين أن 
يقولوا ذلك بالرغم من أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام بأنهم مسلمون ؟ وقال العلياء 
أيضا : إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون باشتقافات الألفاظ واستعمالات 
الألغاظ وسات الالفاظ ‏ وكلمة ٠‏ يستطيع » يمعنى يطبع كا قالوا : استجاب يعن 
أجاب » وكأن معنى سؤالهم : أيستجيب الله وينزل علينا مائدة من السياء ؟ 
وه استطاع » تقابل : ١‏ استجاب » وسبحانه وتعالى هر القادر عل كل شیء» وهو 
الذى يطيعه كل شىء ؛ وهو الذى يرضخ لحكمه كل شىء . والحق لا يطلب ٠‏ إفا 
بأمر مصداقا لقوله تعالى : 


AEE 


برل ر سكن جع > 
سورة بس ) 


الله سبحانه وتعالى لا بقول لٹیء كن إلا ويعلم أنه بطيع » ولا يأمره الحق أن 
يطيع إلا ويكون استمداده الاتفعالل أنه حين يسمع قول الله : ٠‏ كن » فلازم أن 
يكون » رامال عل هذا هو فوله بام وماق 


( سورة الانشقاق ) 


ومح +ح تت :1165:5555 ل 

إا لن تنتظر إلا سما الأمر فقط . وساعة تسمع الأمر فهى تتقعل » ومعقق 
ننفعل أى طبع . وکل الكون مطيع لخالقه سبحانه وتعالى أو يكون معنى هل 
بستطيع : هل يفعل . وذلك من باب التعبير عن المسبب بالسبب ؛ إذ الاستطاعة 

من أسباب إيجاد الفمل . وقبل الراد : هل تستطيع سؤال ريّك من غير صارف 
ولا انع نمك عن شؤاله ؟ فقد قرأ الكسائى وغه هل تمتطيع ربك بنصب كلمة 
( ربك ) وأصلها هل تستطيع سؤال ربك » فحذف المضاف ( سؤال ) وأقيم المضاف 
إليه وهو كلمة رب مقامه فنصب .وقال الزتحشرى : ماوصفهم الله بالإمان 
والإخلاص . وافا حكى ادعاءهم . وقولمم : (هل يتطيع ) كلام لا یتال مثله من 
مؤمنين معظمين لريهم 


وقال الحواريون ماجاء به القرآن الكريم : 


چچ رید تأسكل ينكين 


ونکت قَدَصَدَ فتََاوَتكَكُوت عَلَِهَا من 


سبي © 4# 


ركاتهم أرادرا أن يتشبهرا بسيدنا إبراهيم تخليل الرجمن عندما سال الله عن كيفية 
إحياء الموتى ليطمئن قلبه . لفد آمنوا بعلم اليقين » ويريدون الآن الانتقال إلى عون 
اليقين ؛ لذلك سألوا عن المائدة التى صارت بعد ذلك حقيقة واضحة 


2 
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وهكذا نعرف أن. هناك فارقا بین أن يؤمن الإنسان بذاته » وأن يشهد بالإيمان عند 
غيره . هالذى يشهد بالإيمان عند غيره بمتاج إلى يقين أعمق 


ويخبرنا لحن بما قاله عيسى عليه السلام ‏ وهو يختلف عن فوم فى هذه المائدة - 
قال سبحانه 


رار 
ا 


ج الى ماھ رار لاماپ 


وقوله احق : « مائدة من السياء ٠‏ إنما يعنى أن هناك لله موائد منصوية فى 
الأرض . والكون كله مائدة فيها من الخير الكثير إن استطاع الإنسان أن يكد 


ويكدج . 


والإنسان منا عندما بكد ويكدح ويستخرج من الارض الزرع ويرعى الحيوانات 
فاته يا إلى زوجه بمخزون قد يكفيهم كأسرة لمدة عام من دقيق وارز وعسل وسكر 
وزيت » فتاخذ الزوجة طيرا فتذبحه وتطهو معه الخبز والخضراوات . 


إذن فالكون كله مائدة الله المنصوبة والتي يأخذ منها كل إنسان عل قدر عمله . 
وكلمة « ماثة » لا تطلق إلا عل اخوان وعليه طعام . أما إن كانت بغير طعام فتطلق 
عليها « خوانا » ؛ لأن « المائدة » مأخوذة من مادة « ميم والألف والدال ؛ والمائدة تميد 
ی تضطرب من كثرة ما عليها من أشياء . أو هى تعطى مما عليها من أشياه . فلمائد 
عن ال 


وقول عيسى عليه السلام يمتلىء بكل العانى القيمة » فهو يطلب أن تكون المائدة 
مناسبة لعيد يفرح به الأرلون والآخرون وآية من احق سبحانه وتعالى » ويطلب من 
فضل ربوية الرازف أن يرزقهم . ويعترف بامتنان أن الحق هو خير الرازقين 


والمقارنة بين قول المواريين وقول عيمى تدلنا مل الفارق بين إمان المبلغ عن 
الله ء وإهان الذين تلقوا البلاغ عن عبسى . إيمان عيسى هر الإمان القوى الناضج 
أما إمان الحواريين فهر زان ناص » لقد كانت قوة إهان عيسى نابعة من أنه يتلقى 
عن الله مباشرة » ما الحواربون فليسزا كذلك . على الرغم من أجم أمنوا بالبلاغ 


ح جحت + حتت تت ON VONO‏ 
عن الله وتم ذلك بواسطة رسول » ولذلك يعلو الرسول عل المزمنين ببلاغه فى صلم 
الإيمان درجة أعلى . إنه يتلقى عن الله , وهذا صحح عيسى عليه السلام طلبهم من 
الله وهو يدعو ربه . 


إنه رسول مُصطفى جى ؛ لذلك يضع الامور فى تصابها اللاتق فيقول : د اللهم 
ربناء وه اللهم » هى فى الأصل ١‏ يالله > » وعندما كثر النداء بها نا مها حرف 
النداء وعرضناء باليم فى آخحرها » فصارت : «اللهم» . وكأن هذا اللفظ : 
« اللهم » تتهيا به نفس الإنسان لمناجاة الله فى تقديس رثقة فى أنه سبحانه يستجيب » 
وهو نداء بقوم عل عشق الغبد ولاه » فلا بوسط بينه وبين اسم ربه أى حرف من 
حروف النداء . . 


إننا نلحظ أن عيسى عليه السلام قدم كلامه لله بصفة الألوهية : « اللهم » فهو 
كنبى مرسل يملم نجليات صفة الله . وهى تجليات عبادة من معبود إلى عابد . أما 
تجلبات كلمة « رب ٠‏ فهى تجليات تربية من رب إلى مربوب » والفارق بين عطاء 
الألوهية للخلق » وعطاء الربوية ء هو إن عطاء الألوهية تكليف من معيود إلى 
غابد . والعايد المعبود فيا يامر به وفيها يتبى عله . أما عطاء الر 
سبحانه المتولى للتربية للأجسام والعقول وا مواهب والقلوب + والرب هو رب للمؤمن 
وللكافر . ويتولى الرب تربية الكافر على الرغم من إنكار الكافر للألوهية . فسبحانه 
يري المادياث التى تقيم حيائه . 


ولذلك نجد الحن سبحانه وتعال يقول عن هؤلاء الكافرين 


سورة لفان) 

والحق سبحافه يلغ نبيد صلل الله ليه وسلم أن يسال الكفار عمن خلق 
السموات والأرض ٠‏ ولن يجدرا إجابة على ذلك إلا قوم : إن الله هو الخالق . 
وهى إجابة الغطرة الأولى . ونرى فى حياتنا أكثر من مثل على ذلك ويله المثل 


ا 
HO‏ احم تح حت ح وت تمص صم 
الأعلى ‏ عندما بسأل الاطفال عن شىء من الذدى أحضره ؟ فإننا نجد الإجابات 
تتسلسل إلى أن تصل إلى أن معطى كل شىء هر الله » فإن سال الطفل أمه : ماذا 
ستاكل ؟ وتجيب الام - عل سبيل المثال ‏ سنأكل بامية مثلاً . ويسال الطفل : من 
أين ؟ تيب الا : اشتراها والدك من بائع الخضر . ويسآل الطفل E‏ 
ها بائع الخضر ؟ تقول : الام : من ناجر فى السوق . يسال الطفل : ومن أين جاء 
بها التاجر؟ تميب الام : من الفلاح الذئ حرث الارض ويذر فيها بذور البامية . 
يقول الطفل : من ألدى خخلق الأرض وأنبت النبات ؟ تقول الام : إنه الله ربنا خحالق 
كل شىء . 


القد وصلت الام بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن 
والكافر » والمؤمن هو الذى يأخذ بجانب عطاء الربوبية عطاء الالرهية أيضاً » وهو 
التكليف . فعطاء الألوهية يعطى المؤمن عطاء الربوية مضافاً إليه العطاء الذى 
لا بنفدء إنه يعطى المؤمن زمانا لا يمرت فيه ونعمة لا يتركها ولا تتريكه » ريا 
اللؤمن بالمديج يقين الإشراق والإقبال على العمل فى ضوء منج الله . 


لقد قال عيسى ابن مريم داعباً الله : ٠‏ اللهم رينا أنزل علينا مائدة من السياء » 
وألزم عيسى نفسه بنداء الالوهية أولاً معترفاً بالعبودية لله ملازء القادم من 
ثم جاء بنداء الربوبية . فيا من أنزلت علينا التكليف ويا من تتولى تربيننا نحن 
تدعوك أ علينا مائدة من السماء . وأخذ نداءه زاوية القيم ثم زارية المادية وهى 
الرزق » لكن الحواريين فدموا بشريتهم فطلبوا من المائدة الأكل والطمام فقالوا : 
( نريد .أن تکل منبا وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد _صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين ) » أما عيبى أبن مریم ب يار رسولا فد انحر اللعام عن القيم 
فقال : ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السياء تكرن لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية 
منك وارزقنا وأنت خير الرازقن) 


صحيح أن الرزق يمس الأكل » ولكن الرزف ليس كله أكلا . فالرزق هو كل 
شىء محناج إليه وتنتفع'به » فالاكل رزق , والشرب رزق » والملبس رزق » والعلم 
رزق » والحلم رزق » وکل شىء تتتفع به هو رزق من عند الله » ولذلك جاء عیسی 


NI 
Ori 


بالكلمة العامة التى يدل فيها الأكل وتتسع لخيره . ويجيب الحق على دعاء عيسى 
ابن مريم : 


35 
ل و عع حر مر رصم ەو 

قال الله کہ فمن 
# قار مارلها عل فمن کر بد 


ْمَل @ چ4 


وساعة يقول الحق : ١‏ إن » فهو يستخدم نون الإفراد . ونعلم أن هناك أسلوبين 
لحديث الح سبحائه عن نفسه . إنه ساعة يتحدث عن وحدانيته يأق بنون الإفراد 
فيقول سبحانه 


ي 
0ك E‏ 


وساعة يتحدث سبحانه وتعالى عن سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات 
الكال التى تتطلب إيجاد الشىء باق بنون التعظيم فيفول : 


a 
. ) وهو سبحاته أراد هنا أن يعطينا معنى التوحيد فقال : ( قال إنى منزها عليكم‎ 
 ىلاعنو ذلك أن المائدة ستنزل من السهاء . ولا يقدر على ذلك إلا الله وحدة سبحانه‎ 


وينبع الحق ذلك بقوله : « فسن يكفر بعد منكم فى أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً 
من العالين » . فسبحاته يرسل رسله بعد أن بمتبيهم ٠‏ وإياك أيا العبد أن تقول 
إن فلاناً بذائه من الرسل أفضل من قلان ؛ لأن الح هو الأعلم برسله : د الله أعلم 
حيث يجعل رسالته » . وعلينا أن نتبع الرسل » وعندما حاول بعض من أهل 


ااا 
NS‏ حمت ه06 
الجاهلية التعجب من شأن القرآن الذى نزل عل محمد صل الله عليه وسلم كبا يخبر 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
وق ولاز لدا لمران ی َج 57 
0 2 


بصم نضا يا ورت رَبك حا تو ع 4 
( سورة الؤعرف) 
بة : لاذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من مكة أو من الطائف؟! 
قالوا ذلك اسنهزاء بشأن محمد صل الله عليه وسلم . وقال الحق سبحانه وتعالى فى 
ذلك القرل الفصل . فليس لاحد أن يختار الرسول ؛ لأن الرسول مُصطفى من 
الله » ولا يملك أحد من البشر أن يختار رسولا من أصحاب السلطان أو الاه 


وسبحائه وتعالى بعد كل رسرل الإعداد اللائق لمهمته » ومقام الرسالة والثبرة هو 
الاعل فى الدنيا والآخرة . والح سبحانه ‏ وهر المنظم لأمور خلقه ‏ قم المؤاهب 
- رحمة منه ‏ فيا بين العباد ليتسائدوا ويتآزروا ويمتاج كل منهم إلى عمل الآخر . 
وحين يرسل سبحانه رسوا فهو يختار الآية الناسبة له وللعصر الذى جاء فيه » 
وما افترح فوم آبة وجاء بها الله . ثم لم يمن الذين اقترحوا الآية بعد مجيئها إل أنزل 
الحق سبحانه بهم العذاب الأليم . وحين يطلب اتباع الرسول آيات معينة » 
إغا بحمل هذا الطلب فى طياته التفلّت والتحلل من الالتزام بمنبج الله » كأن الذين 
يطلبونها بصرون عل الكفز بالرسول عل الرغم من طلبهم الآية » ولذلك يقول الحق 


ا مود ألذاقة صر فوا 


رصورة الإسراء) 
وكذلك اقترح قوم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأنيهم بآيات غير آبات 
القرآن » عل الرغم من أن آباث الفرآن تفنع كل من له عقل بفكر وقلب يجس » 


ل 
ONOOOO‏ 22:15 211417 
وسنة الله مع الذين يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة وهى العذاب الشديد » 
رمثال ذلك قوم ثمود الذين طلبوا ناقة للدلالة على صدق رسالة صالح عليه السلام » 

وعندما حدثت المعجزة كفررا بها فماتبهم الله شر العفاب . 


وبعض من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم غالوا فى طلب آيات غرية : 


« وات نون آله سح تفج رض يبوم جع أو کون کک > هبن 


ناي قي 


:بال اگ يل ه اننا 


رع وم مود OSE‏ 


E 58‏ ل سان رت هل محش 


( سورة الإسراء) 
وكان محمد صل الله عليه وسلم رحيمً بآله وعشيرته . لذلك لم يطلب من الحق 
آيات غير التى أنزها الله عليه . وعيسى عليه السلام دعا بأدب الرسل أن ينزك 
المائدة . واختلف العلياء أأنزل الحق سبحانه وتعالى الائدة أم لم ينزنها ؟ 


إن هناك من سكرا بقول الحق سبحانه : « قال الله إنى متزلها » » وهناك من 
قالوا : إن الحق سبحاته وضع شرطاً لنزول المائدة . وهو إنزال العذاب بهم إن لم 
يؤمنوا ٠‏ فراجعوا عن طلب إنزالما ومن قالوا بنزوك المائدة اختلفوا فى مواصفاتها ٠»‏ 
فمنہم من قال : إن المائدة نزلت وعليها سمكة مشوية من غير فلوس وقشور 
ولا شوك فيها ؛ ذلك أعها مائدة من ال ياه رمعها خسة أرغفة » وعل كل رغيف شىء 
عا يعرفون : رغيف عليه عسل . وآخخر عليه زيتون ٠‏ وثالث عليه سمن ٠‏ ورابع 
عليه جبن . وخامس عليه فديد من اللحم 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه 


+ وذ كل ام یی نمز َس قلت 
لاس ادون ا أن ل 


سْبْحَسَةَ ايكون أن قول مالس یی إن 


1511210111 ملم ماق فى ع1 
ماف تساك تكد تالوب © 44 


ونعرف أن هذا هو ا حوار الذى سوف يدور بين الحق وبين عيبي ابن مریم عليه 
السلام يوم يجمع الحق سبحاته وتعالى الرسل 
ناه سل یول ماداب 
و 
الوب ت 4 


(سورة لاست 


: ولاذا جاء الحق سبحانه وتعال بهذا الخوار فى صيغة الفعل 


رمن الأ 135 سوا ا 
وكلنا يعرف أن لكل حدث زمنأ ومكاناً . وزمان الحدث هو بوم القيامة . ومكان 
هذا الحدث فى ساحة الشهد والحشر » وسبحانا هو خالق كل زمن وکل مكان » وله 
أن يتحدث عن أى أمر بأى صيخة شاء » سواء أكانت صيغة الاضى أم الحاضر أم 
المستقبل » فقد أوجد كل شىء * من ماس وحاضر ومستقيل » وبيده أمر كل ما خلق 
دمن خلق . وهو أزلى قيوم » أما نحن بنو الإنسان فأمر الزمن يختلف » الزمن 
النسية لاقعلا عو ا : أى أن يكرن الجدث قد وقع قبل أن 
أتكلم ؛ مثا زيد» » ومع ذلك أن الفعل قد تم وصار عقفاً . 
اجع أصله رخرج أحاديته الدكتور أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الازعر . 


وقد يقول قات 
الماضى ؟ : 


ا 
نات 


وحاضر : أى أن يكرن الحدث فى حالة وقوعه » أى يحصل الآن مثل قولى : « يقابلنى 
زید» وأنت تقصد الحال أى أنه يقابلنى الآن . 


إن عق ذلك اد ر . ومستقبل : ای أن يكون 
الحادث سرف بقع كقولى:: . وهنا لا يملك الإنسان نفه أن يحدث 
مه الحدث ٠‏ ولا جلك الأبتع عل الإسان الذى سوف يقابك أمر قد ينمه من إقام 
الحدث . ولا يملك الإنسان أن يظل السبب للمقابلة قائ . إذن فمم المستقبل 
لا يصح للإنسان أن يمكم بشىء . لأنه لا يملك أى عنصر من عناصر الحدث . 
والذى بلك هذا هو الحن سبحانه وتعالى وحده . ولذلك يعلمنا القرآن شرف 
الصدق فى الكلمة بقوله تعالى : 


م كاتف تاو فى عل 5وك ا ج الكأن اا4 
(الآية ۲۴ وجزء من 76 سورة الكهف) 
رعل الإنسان أن يحترم قدرته المحدودة . وأن يتذكر دائ قدرة الحق سبحائه 
وتعالى عليه . وهذا لا يعتى أن الحق سبحانه بمنمنا من التخطيط للمستقيل . لاء 
بل يطلب منا أن نخطط وأن ندرس كل الاحتهالات » وتملينا أن نقول : « إن شام 
لله ٠‏ ؛ لأننا بذلك تقدم مشيئة من يلك كل أمر وهو الله - سبحانه وتعالل - 
وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفذوا بسمومهم إلى عقول 
المسلمين بالتساؤل عن عدم ترتيب الأفعال على نس حدوثها فى بعض من آيات 
القرآن . فقال فائل منهم : كيف يقول الحق - سبحانه - : 


« العام لا تہ 086 سبح تعد تنا بث رن دن 4 
موز املع 


عن يوم الغيامة فكيف بان به الله عل صيغة الاضى ٠‏ ثم يقول بعد 
ره » ؟ واستعجال الثىء لا يكون إل إذا لم يكن قد حدث » 
فكأن فى الكلام ننافضاً . ذلك لانه يقول : أ » ويقول بعد ذلك:فلا تستعجلوه ؟ 


تقول : إن الذى يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى وليس إنساناً مثلك محكوماً 
أزمانه . بل المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها . وعندما يقول سبحانه : د أقى 
ہکس کے اسا ا ا ہے کک مھا ہا زر 


ل 

١٠١١‏ ؟حصمحصحمصحمخ_ صمح صمح صحمصه 
أمر الله » فمعنى ذلك أن أمر الله آتٍ لا خالة » لأنه لا قدرة تخرج مراد على الآ 
يكون . وأى فعل من الح سبحانه وتعالى إغا يتجرد عن ملابسات الزمان وعن 
ملابسات الكإن . فإن كنا نقرأ على سبيل الثال قوله تعال : 

موي ا 
ER‏ موا ريما 4 
رمن الآية ٠٠١‏ سورة الاد 
فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ررحنه قد مشى زماما وانقضى ونتها . ولكن لتقل : کان 
- الل غفوراً رحبياً ولا يزال غفوراً رحياً » فسبحاته وتعالى غفور ورحيم قبل أن يوجد من 
يغفر له ویره » ومن باب أولى يكون غنورا رحي) بعد أن يرجد من يستحق الغفرة 
والرحة . وسبحانه منزه عن أن تعتريه الأحداث فيتغير ؛ لان الزمن تحلوق من الله > 
فلا تفل متى أر أين ؛ لآنهها به وجدا . والحق بأ بالماضى لانه متحفق الوفوع » ليثبت 
حدوث أمر لم بحدث بعد » ذلك لان الله إذا قال عن شیء إنه سيحدث فلا بد أن بمدث 


ويؤكد الحن سبحانه فى أى كلام عن عيسى ابن مریم عل أنه « ابن مریم » وهنا 
يسأل الحق عيسى ‏ عليه السلام - : أأنت قلت للناس اتفذوى وأمى إهين من دون 
الله » ونعرف أن السؤال إنما يق دائيا على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل 
ما كان يجهله فيريد أن يعلمه من المسئول » كقول القائل : أقابلك فلان أمس ؟ وإما 
أن يأ السؤال لاليعلم السائل من الستول » ولكن ليقرر السائل السثول . 


ومثال ذلك ولله امثل الأعلى ‏ يسال التلميذ أستاذه ليتعلم منه وليخيره الأستاق 
بعلم جديد وخبر جديد . وأيضاً يسال الاستاذ التلمبذ ليره بالحفيقة ويوافقه عليها 
لتستفر لدى العلميذ . وسؤال الله عيسى من النوع الا رن ذلك حجة على 
من فال بألوهية عبسى أو بنوته لله . وحارل بعض المتشرفين أن يشككراف القرآن 
فقالوا ا اننافضاً فى القرآن ‏ والعياذ بالله - واستندوا على ذلك بقول الحق : 


ر ام رده 


وسورة المافقك) 


أي أن الحن يقرر أن کل كائن مسئول عما يفعل ويعتقد » ولكنه سبحانه يقول ی 
موضع آخر من القرآن الكريم : 


(سورة الرحمين) 
فل :مسق کرت امم لے س9 ل نيل وف تكرت ليد ووا ارا ا للم 
الله منهم ما فعلوا » فهر سبحانه عليم بكل شىء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن 


السؤال يرد عند العرب على وجهين , وجه لبعلم السائل » ووجه ليقرر المسثول ٠‏ 
وسؤال الحق للناس يوم الت البقرروا ما قعلرا وما كان منم ؛ لان الإقرار سيد 
الادلة » وليس سؤال احق سبحانه هو سال من برغب فى أن يعلم فسبحانه عليم 
بكل شىء » وعل الإنسان أن يحتفظ بالقام الذى وضعه فيه ربه » وكذلك كان عيبى 
ابن مريم . وكذلك يكون سزال الله لعيسى » إنه لتقريع وتأنيب وتوبيخ من قالوا عن عيبى 
مالم ييلغهم إياه . 


إن عيسى عليه السلام لم لهم رلم يطلب منهم أن يتخذوه هو وأمه هين من دوذ 
الله ؛ لأن عيسى ابن مريم » إفا يبلغ ما أوُحى إليه من ربه فقط ء وهذا تاق إجابة 
عيسى ردا على أى تَزْيّد من الأتباع : ٠‏ قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لى 
بحق » وساعة نسمع « سبحانك » فلنعرف أنها إجمال التنزيه لله > وهو تنزيه أن 
يشابيه خلق من خلق الله » فلله وجود » وللإنسان وجود » ولكن إياك أيه الإنسان 
أن تقول : إن وجودى كرجرد الله ؛ لان وجود الله ذا » ورجودك غير ذاتى وكل 
ما فيك موهرب لك من الله ؛ لذلك فلا غناك مثل غتى الله . بل غناه ذاق رغناك 
موهوب مله سبحاته » ولا ای صفة من صفاتك كصفات الله . فله سبحانه مطلق 
وعليك أن تأخذ كل شىء يتعلق بالله فى نطاق « سبحانه » « ولیس 


وكذلك يكون تنزيه عيسى لربه وخالقه : « سبحائك ما يكرن فی أن اقول ما لیس 
لى بحق » فعيسى ابن مريم يعلم أن الرسول المصطفى من الله ليس له أن يقول إنه 
إله . ويرد عيمسى عل ذلك بقضية متفق عليها : « إن كنت قلته ففد علمته » لان 
الكل متفق عل أن الله يعلم كل ما يبدر من العباد من سلوك وأقوال وأفمال « يعلم 
خائنة الاعين وما تخفى الصدور ه . والكل يعلم ارتفا الحق وتنزهه عن أن يوجد له 
معلوم .يد لم بعلمه من قبل . والكل يعلم ‏ كذلك ‏ أن الله يعلم خفايا الصدور ؛ 
لذلك يقول عيسى : « تعلم مافى نضى ولا أعلم مافى نقسك » ويقرر أن الحق 


ا 
07١‏ دوحج جو OOS ODO DODO‏ 
العليم بكل شىء بعلم أن ذلك لم يخطر له على بال » وهذه هى العلة فى إيراد ثلاث 


سود فى هاه الآية . 


الصورة الأولى هى قوله سبحانه ونعالى : « سبحانك ما يكون لى أن أقرل ما ليس 
لى بحق » وهذا تنزيه من عيسى لربه»والصورة الثانية هى قول عيسى : « إن كنت 
قلته فقد علمته ٠‏ » والصورة الثالثة هى : «تعلم مافى نضبى ولا أعلم مافى 
نفسك 4 . إذن فلا شىء من عند عبسى . وقد یسال سائل : وماذا يكون فى 
التفس ؟ الذى يكون فى النفس هو ما سير به ولم يظهر ؛ لان النفس تُطلق مرة ويراد 
بها الذات الى تضم الروح والجسد معا . رعندما تُطلق على ذات الله فنحن نتزهها 
عن أن تكون أبعاضا » ولكنها ذاته المأخوذة فى نطاق التنزيه . والمثال هو قول الحق : 

گب ريخ كتف از » 

رمن الآية 4ه سورة الأئعام ). 

وهكذا يكون فهمنا لمجىء كلمة ٠‏ نفس » منسوبة لله ء إنه الممزه أن يكرن مثلنا ٠‏ 
فلله رجه ولنا وجه ٠‏ ولكن وجه الله نفهمه فى نطاق ٠‏ لبس كمثله شىء + وكذلك يد 
الله وكذلك كل صفات الله ونعلم أن لله أسهاء أعلمنا ببعضها . وَعَلْم بعضاً من 
خلقه بعضها . واستأثر ببمضها لذاته . وهناك بعض من الصفات لله تأق لمجره 
المشاكلة » كقول الحق 


انیبن يلا لقم عل > 


نن الآية 185 سورة السااع 

ولا نقرل أبداً إن الله ادع . ولكن الصفة هنا جاءت للمشاكلة لذكرها فى 
عقابلة يخادعون الله . ولذلك لا تأخذ منها اس له » بل إنه جاء للرد على ما يبدر من 
أعداء الله 


ويختم عيسى أبن مريم قوله : « إنك أنت عللام الغيوب + ود علام ٠‏ هى هبالغة فى 
ذات الحدث . وضالغة فى تكرير الحدث » فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من 
خلقه وغيب كل مافى كونه » وهكذا جاء القرآن برد عيسى عليه السلام وهو رد 
يسنوعب كل مجالات الإنكار عل الذين قالوا مثل هذا القول 

ويتابع القرآن على لسان عيسى عليه السلام ها يناقض ما قاله بعض من أتباعه 


orm 


فيقول : 


+ ما اس ويم د 
ر 9 

ام فا 
2 را ن 


يبيد © 4 


لقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام ‏ من خلال قوله لربه تبارك وتعالى ‏ الج 
إلذى جاء به على الناس جيعا وبلغه نمام البلاغ ٠‏ فقد أبلغ أنه عبد لله وأنه رسوله ءِ 
ومادام الحق علام الغيوب فهو أعلم بكل شىء حتى با فى النفس ‏ ۽ کانه ثبت أيضاً 
أن نفسه لم تحدثه بأى خاطر من تلك المخواطر ويعلن أنه لم يبلغ إلا ما أمر به الله . 


دوو سل و موو لاع 


بعر وکت هم كيدا ماوت 
اليب عي رات ملك یوند © > 


وسررة لاسا 
والشهيد هو الرائى الذى لاعمل له فى تحريك المشهود إل غير ما شهده 
ويقول عيسى ابن مریم عليه السلام : ۰ فلا توفينى كنت أنت الرقيب عليهم » 
وأمر توفية الحق مق لرسالة عينبى ورفعه إليه . فد ذكرناه من قبل فى خواطرنا ولكن 
أضيف الآن بعضاً من اللمحات ؛ لان أرى أن من حق كل قارىء أو متلق مله 
الخواطر أن يمد الخلاصة الملائمة التى تغنيه عن الرجوع إلى ماسبق من قول فى هذا 
الأمرء وذلك حتى تنصل المعانى فى ذهن القارىء . 
القد كان لميلاد عيمى عليه السلام ضصجة . وكذلك كان لمسألة توق الله له ضجة . 
ولقد شبه الله لقتلة عبسى أنهم فتلوه » فعندما أرادوا أن بقتلوه دل خوعة » 


© ماف لامآ ات بهت أن عدوا لله 


فم نا تونق 


الا 
OO ORONO NEO‏ 
والخوة هى باب فى باب ء وهذا نظام البيوت القديمة حيث يوجد باب كبير لإدخال 
الأشياء الكبيرة وفى هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح رور الأفراد . و 

ف اس يسوسود ا ساب 
السلام نظر عيسى لاعلى ووجد شيا قد رفعه » واستبطا القوم تطيانوس وخترج 
عليهم من بعد ذلك » فتساء‌لرا : إن كان هذا تطيانوس فاین عيسى ؟ وإن كان هذا 
عيسى غاین تطباتيس ؟ 


إذن فقد اختلط عليهم الشيه بعد أن ألقى الله شبه عيسى على تطياتوس . أوأن 

عيسى حينيا دخلوا عليه كان معه الحواريون ونال عيبى للحواريين : ایکم يُلقى 
شبهی عليه وله الجنة ؟. وكان كل حوارى بعلم أنه لا رسالة له مثل عيسى ء 
السلام » فياذا إذن يريد الحوارى لنفسه أكثر من الحنة ؟. وتقدم « سرخس » فالقى 
عليه شبه المسبح عليه السلام وفتلى اليهود سرس . أو أن الذين ذهبوا لقتل عيسى 
وعرفوا أنه رفع فخافوا أن تنتشر حكاية رفع عيسى بون الناس فيؤمنوا به » ولهذا جاء 
القتلة بشخص وقتلوه . أو أن القتيل هو واحد ممن باعوا عيسى لليهود وتيقظت فى 
نفسه ملكة التوبة فقدم نفسه بدلا وفداء للرسول . 


ومسالة التونى - كا تعلم هى الأخذ كاملا دون نقض لابنية بالقتل » ونحن 
- المسلمين ‏ نعرف أن الحق رفع محمداً صلل الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إلى 
السموات وعاد إلينا مرة أخرى ليكمل رسالنه ؛ لذلك نصدق أمر رفع عيسى وأن الله 
توفاه » أى اسزده كاملا دون نقض للبنية » وأنه سيعود مرة أخوى ليصلى خلف 
مؤمن بالله وبمحمد رسول الله . 


وإن أمر الرفع فى الإسلام مقبول . فقد رقع الله رسوله صل الله عليه وسلم 
بالعراج » ودار بينه وبين إبراهيم عليه السلام حوار » وكذلك دار حوار بينه وبين 
يحبى عليه السلام . وآدم عليه السلام وغيرهم من الأنبياء ٠‏ وفرض الحق الصلاة 
عل أمة ن فى ثلك الرحلة 


نحن إذن- نصدق اما مسالة صعود الإئسان بشحمه ولحمه إلى السياء كأمر وارد 
وحاصل » أما طول المنة أو عدمها فذلك لاينقض الجداً . 


ONA DOPOD SDDS 
آما مسالة ارتباط ا مريم إلى الارض بقيام الساعة» فالنصرص فى‎ 
هذه المسالة من القرآن الكريم محثملة وغير قطعية الدلالة» وقد وردت فى السئة النبوية‎ 

المطهرة » ولكنها ضير معلومة من الدين بالضرورة فلا تكفر من يتأبى عليه همها » 
وند أراد الحق سبحانه الرحمة بالخلق ؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به 
حكم من الأحكام ياتى به الله فى أسلوب لا يسبب الفتئة . فإن صدقنا أن عيسى رفع 
فلن يزيد ذلك علينا حكما ولن ينقض حكماء ولذلك جاء الحق سبحانه بمسالة الإسراء 
بنص فطعىء أما مسالة المعراج فلم تأت نصا فى القرآن بل جاءت التزاما لان الح 
سبحانه قال 


رتفد ره تر أخرئ وم عند دة الْمسَهن و عدم ج المَارَى 9© ¢ 

سور التجم) 

وهكذا فالإسراء آية أرضبة؛ والمعراج آبة سماوية . والآية الارضسية يمكن أن يقيم 

رسول الله الدليل عليهاء وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقلدس 
ووصفه لهم بقوله سبحاته : 


حاف الذى رى بده تلا من المسحجد الحرام إلى المسْجد الأقصا الذى 
برك حول وه 4 المن الآ ١‏ سور الإسرده) 
لقد ذكر البى صلى الله عليه وسلم أوصاف القوافل التى رآها فى طريق العودة: إذن 
كان الإسراء آية ارضيةء أما الآية السماوية وهسى العراج فجاءت التزامآ وكذلك آمر رفع 
عيسى عليه السلامء فسن يرى أن ذلك جاء من طلاقة قدرة الله فهر يصدق ذلك. ومن 
يقف عقله نقول له : إن وقوف عقلك لا يخرجك عن الإيمان رالبقين . وعندما نامل 
بالدقة اللغوية كلمة « توقيتر توفاه » قد تعنى أماته: فاق سبحاته يقول : 


(O‏ لمن الآ ١١‏ سورة السجلة 


ودين ود 2 2 و عا 


NE 
ORO حت +2 22ص وص‎ NID 


ا ا ا 
ارت دیل الانری إل أجل سی ي 
(من الآية 419 سورة الزمر) 
إنه سبحانه بسمى النوم وفاة » وسماه - أيضا ‏ موتا . وهو أمر فيه إرسال وفيه 
قبض . ومعنى الوت فى بعض مظاهره غاب حس الحياة » والذى ينام إغا يغيب عن 
ی 1 إذن قمن الممكن أن تكون الرفاة يبعنى النوم . ويفال أيضاً عن الذّين 
نونيث دینی عند فلان أى أخذت دينى كاملا غير منقوص . وكذلك أمر قتل المسيح 
قال فيه الحق جل وعلا القول الفصل : 


8 00 


+ وما كلوه وما صلبوه وللكن شه لهسم 


رمن الآية 168 سورة الاه 
ونعرف أن المرت يقابله القتل أيضاً ٠‏ فالحن يقول : 
CHE‏ 

رسن الآية ٠١١‏ سررة آل عسران) 


فالموت هو خروج الروح مع بقاء الأبعاض سليمة » أما القتل فهو إحداث إتلاف 

فى البنية فتذهب الروج وله قل البق لقالا" البيح توفيتتى » أى 
أخذتتق كاملا غير منقوص . وهذه مسألة لا تتقض الرفع . ونعلم أن كل ذلك 
ا 2 المشهد الأعظم جاء به 
القرآن لنا ليخبرنا بالذى يْت صدق الإيمان . 


إن عيسى عليه السلام يقول عن نفسه : إنه جرد شهيد عل قومه فى زمن وجوده 
بينهم ء ولكن بعد أن رفعه الله إليه فالرقابة عل القوم تكون لله فالحق سبحانه 
شهيد دائياً ورقيب دائاً » ولكن عيسى بيشريته يقدر أن فقط . والله القادر 
وحده على أن يشهد ويغير ويمنع . ويخبرنا الحق من بعد ذلك با جاء على لسان عيسى 
ابن مريم فى قوله الكريم : 


E علد‎ 


رس عه س2 2 
و بم م باد وإنتغفرلهم فن 


© چ 


حمحص حص مص محص صوص صمح صمصت أنه 
ولفائل أن يقول : أليس فى ذلك الأمر إشكالٌ واضح ؟. لقد اّعى بعض أتباع 
عيسى أنهم أبلغوا من عيسى أن يتخذره هر رآمه إلهين من درن الله . فكيف يطلب 
لحم عيسى المثفرة فى هذه الآية 


عيسى ل يفل : د یارب اغفر لم ٠‏ ولكنه إن تعذبهم فإنهم 
لم إنك أت العزيز اممك » » أى أن عيى قد ترك الامر لطلاقة 
المشيثة الإلمية » وهو كرسول من عند الله بعلم أن رحة اله سبقت غضبه » وان له 
سبحانه طلاقة القدرة ‏ فلا قدرة تقيده فطلاقة المشيثة موجودة . وهم غباد لله 
باعتيارهم . 


إننا نعرف أن كل لق الله هم عبيد الله . ولكن المطيعين لله والمؤمتين يه خاصة 
هم عباد الله . إذن فالخلق نوعان : عباد الله ذهيوا لله إهاناً وحبة وطاعة » والنوع 
سيدهم . وحقی الکافر / يكفر رخا عن 
تياز ئی أن يفعل أو لا يفعل . وكان الحق قادرا 
خلقاً لا يعون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يأمرهم به الله . وقد فعل 
الحن ذلك مع الملائكة . 


لكن قدرة القهر تثبت لله صفة القهار على المقهور ولا تثبت صفة الحبة » فالمحبة 
تأت من أن يكون المخلوق متاراً أن يؤمن أو أن يكفر » ثم بختار الإيمان . إنه بذلك 
آمن بالمحبة لا بالقهر . وهكذا يريد الله خلقه المؤمنين به . إن كل الوجود ب ما عدا 
الإنسان ‏ مقهور . ولا يقدر على المعصية : الشمس ٠‏ والقمر ء والمطرء واطواء » 
رالسحاب وكل ما نى الكرن مقهور لله . م 


إذن لر أراد الله خلقاً مقهورين عل الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن يكقر 
به » ولكن الح أراد أن يثبت صفة القهر فيا دون الإنسان ء أما فى الإتسان فقد 
خلقه الله تارا بين الكفر والإبمان حتى يأن بعض من العباد ليصنعوا ما يحبه الله 
ويرضاه ويتبعوا منبح الله » وهم يعلمون أن الله لم يكلفهم مالا طاقة هم به . 
فلا يكلف 5 ۔ أخدً بان يموت أو رض » ولا يكلف فاقد آله الاختیار وهى 
العقل » ولا يكلف من لم يبلغ رشد العقل ؛ لأن التكليف للإنسان لا يتم إلا بوجود 


SG 
هتح وح نح حت وح توص ص محت‎ 
ثلاثة شروط : الأول : أن يوجد العقل » والثان : أن يكون العقل فى تام النضج‎ 
. وهو الرشد » «الثالث : ألا تكون هناك قوة تهدد حياته وتقهره عل فعل ما‎ 


وهكذا نعلم أن هناك ثلاثة يخرجون من دائرة التكليف . وهم :المجنون وغير 
ناضج العقل لأنه لم يبلغ الرشد . والمقهرر بفعل فاعل . وقد أعطى الحق مع 
التكليف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية . وبذلك ليس لأحد عندافه 
حجة ؛ ومن دخل التكليف طائعا فهر من عباد الله . ومن عصى الله وخرج عن 
اكليف فهو من العبيد القهورين فى كل شىء فيا عدا التكاليف التى خبروا فيها . 


5 0 
erer‏ نكف إذ ل دك 
بعذرت : إن تعقهم فم عبادك » ؟. ونقول : إن معتى « العباد » وه العبيد» 
الذى فرحنا سابقاً هر وضم الإنان فى الدنيا وما يكون عليه فيها ء ولكن الحوار 
الذى نقرؤه في القرآن بين عيسى عليه السلام والحق سبحانه وتعالى يكرن فى 
الآخرة ء وكلنا فى الآخرة عياد طائعون . 


وعندما نستقرىء كلمة ٠‏ عياد » فى القرآن نجد أن العباد هم الصفوة المختارة الق 
اختارت مراد الله قوق اختبارهم فاستوت مع المقهور نماما . ومثال ذلك قول الحق 
سبحانه : 
هلزو اشرت لزت » 
من الآية ٠۴‏ سورة الفرقاد) 
اام ايا حا را لطن للد ا 
استطاعته إغواء العباد المخلصين كا يقرر الفرآن الكريم : 


(سورة ص ) 


أما فى الآخرة فكلنا عباد » وها هوذا الحن سبحاته بخاطب الذين أضلوا غيرهم 
بقوله تعال : 


من الآية ١۷‏ سورة الفرقان) 
إن الكل عباد لله يوم القيامة » والكل ينفذ مراد الله » ولا ولابة لأحد على أى 
شىء من أبعاضه وجوارحه » فالعين التى كانت مسخرة للعبد فى الدنيا تأثمر بأمر 
العبد فيختار أن يرى الحلال أو يرى الخرام . هذه العين نسترد حريتها من صاحبها 
فلا ولاية له عليها فى اليرم الآخرء وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم » وكل 
الابعاض . وتكرن النفس الإنسانية فى الدنيا كقائد لكل الأبعاض والجوارح تنفذ 
أوامر الإنسان سواء للخير أو للشر » وسواء للطاعة أو للمعصية . لكن هذه 
الابعاض وابجحوارح تنطلق يرم القيامة لتشهد على كل مافعل الإنسان » فليس لاحد 
مراد غير مراد الله : 


د بس انملك اليم ا داقر » 


رمن الآية 1١‏ سورة غافر) 


القد انتهت مرادات البشر وبقى مراد الله فصار الكل عباداً لله . وعلل هذا فليس 
هناك إشكال فى قرل عيسى : « إن تعذبهم فإنهم عبادك » . وتعلم أيضاً أن كلمة 
و عبيد » تشملنا كلنا فيا نحن غير تميرين فيه مثل إرادة التتفس أو ميعاد اليلاد أو 
ميعاد الوت » ولكن الؤمنين يرنقون من « العبيدية » إلى العبادية > 
الله » أما الكافرون والعصاة فهم يعصون الله يما هم من عل سروه ددرت 
العصيان معائدة لمنيج الله . وحتى يثيث الحق لنا جميعاً أن الكافرين جرد عبيد فهو 

يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة ولا يمرؤ واحد متهم أن يصادم مراد 
اق ف هله الاحدات الى جريا عليهم . . ولذالك فالمؤمن بشكر الح باختياره لأن الله 
حماه بأدوات الاختيار وجودا ونضجا وعدم إكراه . 


ولنا أن نلحظ أننا كلنا فى يوم القيامة - كبا قلنا من قبل - نصير عباداً لله فلا مراد 
لأحد فينا على أى شىء » وکل المراد يكون لله » وقد أورد الحق سبحائه ما جاء عل 
لسان عيسى عليه السلام ففال : « إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تفر لحم فإن 
العزيز الحكيم » وهذا التذييل لكليات عيسى أبن مريم لم يأث باعتذار أو طلب الحنان 
من الله على الذين كفروا بالك وأشركوا به ء فالعزيز الحكيم هو الذى لا يغلب على 


LE 
OSOCNORODEDORODO ات‎ 
أمره ولا تسيطر عليه قوة ولا تحمى هؤلاء الناس قوة من دون الله » فهو القادر‎ 

العزيزء إن شاء غفر لحم فلا راد لمشيقه . 


ويعض السطحيين الذي لسرن ا راا : ألم يكن الاجدر أن 
0 : إن تغفر لحم فإنك أنت الخفور الرحيم ؟ . ونرد على هؤلاء السطحيين 
: إن كل كلمة فى القرآن جاذبة لممناها. وكل معنى فى القرآن عاشق 
ل ا يندم طلافة المشيثة فى تعذيبهم أو فى 
الغفران لحم » فإن عذبهم فليس هناك قر تستطيع أن تحميهم من عذابه ؛ لآنه 
- سيحانه - عزيز » وإن غفر لمم فلا توجد قرة أعلى تسأله : كيف غفرت لمم وقد 
كانوا كافرين ؟ 


إذن قسبحانه لا يسال عا بفعل لانه عزيز حكيم . وأيضا فقوم : كان الاب 

أن يفول : فإنك أنت الغفور الرحيم . نقول هم : هى تناسب قوله : ( وإن تغفر 
هم ) ولكنها لا تناسب « إن تعذبهم » فكان لابد أن ياق تذييل الآية با يناسب « إن 
نعذبيم » وبا يناسب قوله تعالى ٠:‏ وإن تغفر لهم ٠‏ . 


والحق بعد ذلك يقول : 


ع كال ناجم بن لد 


متها كم 
جلت یری ين یھ الان كيريية ني يق 


وتات وین چ 
نعرف أن هناك صدقاً نع يوم القيامة وهو الصدق الموصول بصدق الدنيا 


وهناك صدق لا ينفع يرم القيامة ومثال ذلك قول إبليس اللعين كبا يحكى القرآن 
الكريم : 


NSE 
OFMDNDNOCNORONOOO 
4 ا وعد رند الحَنَ وَوَصطْعْرَ اغافنگ‎ 
) (من الآبة ۲۲ سورة إبراهيم‎ 1 
مثل هذا الصدق لا ينفع أحداً ؛ لان الآخرة ليست دار التكليف . لكن الصدقة‎ 
. » إن كنت قلته فقد علمته‎ ١ : الوصول بصدق الدنيا هو قول عيسى عليه السلام‎ 
. ) ولذلك يقول الله فى الصدق المرصول : ( هذا يرم ينفع الصادقين صدقهم‎ 


ذلك آن ES‏ القياية هو صدق موصول بصدقهم فى زمن التكليفٍ 
وهو الدنيا وبتلقون رضاء الله : وحم جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » وإن تساءل إنسان : كيف يرضى العبد عن ربه ؟. 
نقول : إن العباد المؤمتين عندما بعاينون الجزاه المعد لهم فى الآخرة بمتاثون بالجيور 
ويقولون : 
اند و ایی سَدَكَاوموأزرالأض بدي 


4 
رمن الا ۷١‏ سوية الرس 
هذه الآية التى تتحدث عن يوم ينفع الصادقين صدقهم بقوله : « ذلك الفوز 
العظيم » كأن هناك فوزاً سطحياً وفوزا والفوز السطحى : هو ما يعظيه 
الإنسان لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل فيبدو ظاهرياً وكانه قد 
فاز » وف الحقيقة ليس هو الفوز العظيم لان الندم سيعقبه » رأى لذة يعقبها الندم 
ليست فوزاً ؛ لآن الدنيا بكل مافيها من نعيم هو نعيم على قدر إمكانات الإنسان 
وتصوره » وهو نعيم مهدد بشيئين ؛ أن يزول النعيم عن الإنسان » وكثيرا ما رأينا 
نعمين زال عنهم النعيم ٠‏ أو أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت ٠‏ ونرى ذلك 
كثيراً . أما النعيم الذى هو الفوز العظيم فهو النعيم المرصول الذى لا ينمه أحد » 
ولا يقطمه شىء . ويمعم الحق سبحانه سورة المائدة بقرله : 


جف رترت الوت اماف نكل 


5 شو © 


اج امح مح مت مح وحمت تت 
والسياء والارض هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج وكواكب وشمس 
وقمر ونجوم وهواء وغيام وماء وحيوان وإنسان . فالارضٌ وهى الك الأسفل الذى 
نراه وما فيه من أقرات وحيوان وإنسان . والسباء وما تحوى وتضم من الملكوت 
الأعل » هما جيعا لله يلكا ومُلّكا فهر سبحانه - الذى يملك كل شىء ويلك كذلك 
امالك للشىء . وقول الحق : « لله ملك السموات والأرض » ينطبق مع قول البح 
عيسى ابن مريم : 


ا إن فرك بنك أت لتر زا کي 


ل 
(سورة للات 


أى أنه ليس لشىء من خلق الله أن يخرج عن مرادات الله ٠‏ أما فى الدنيا فقد 
جعل الله أسبابها فى أيدى الناس ٠‏ رزق إنسان فى يد إنسان آخر . رمك بعضتًا مر 
بعض ٠‏ فهناك مالك الطعام ومالك الثوب » ولكن ليس كل مالك مَلِكاً ؛ لان الك 
هو الذى يملك المالك . وهذه سنن الكون . وفى الآخرة هناك مالك واحد هر مالك 
يوم الدين . فكان الحن أنبى هذه السورة بالحديث عن نهاية الحياة ؛ لأنه سبحانه قد 
بدأها بالحديث عن أحكام الله فقال : 


( اتش لبك ت لاني » 
من الآية ١‏ سورة المائدة) 
لقد تكلم سبحانه فى الأحكام عن الصيد فى البر والصيد فى البحر وعن الحلال 
والحرام من الأنعام وعن التكاح ٠‏ وعن كل ما يتعلق بمسئوليات الحياة » وملك 
بعضنا أمر بعض . لكن فى اليوم الآخر فالمسالة مختلغة . فبدأ السورة بأمر هو : 
( أوقوا بالعقود ) . 


إن كل أمرٍ ورد من الآمر الأاعل ٠‏ فال أمور يفعل أو لا يفعل . نهناك من الناس 
من يؤمن ومن يعصى » ومعنى ذلك أن للأمورين لحم حرية الاختيار» فلو كان الأمر 
لا بد أن يفعل دون اختيار لكان الآمر قد نلق الخلق وهم مفطورون عل أن يفعلوا 
فيكون بذلك قد قهرهم . لكن الآمر الاعلى ترك هذه الأوامر لاخثيار البشرء وهم 
صالحون للطاعة والوفاء بالعقود » وهم صالحون للمعصية . 


ل يي يي يب يتات 
لقد بدأ سبحانه السورة بمنطقة الاختيار فى الإنسان التي خلقها الله لينشا عنها 
التكليف . وأوضح بعد ذلك أن للاختبار أمذاً محدوداً سينتهى » ويمع الله الناس 
يوم بتفع الصادقين صدقهم ويكون الأمر كله لله . 


ويختم الحق السورة بقوله سبحانه : «لله ملك السموات والأرض » أى أنه 
سبحاته لك الکون كله , والكون . ۔ کا نعلم ‏ مكون من أجناس متعددة . واولك 
جنس فى الكون هو الخادم الذى لا ْم هو الجراد , والجهاد ند يكون ماء أو جبالاً أد 
حديداً » أو شمسا ۽ أو قمراً » أو نجوباً » كل هذه جمادات » أى ليس فا حس . 
وهذء الجمادات تخدم أول ما تخدم النبات . والنبات يخدم الحيوان . والحيوان يخدم 
الإنسان . 


هكذا يكون اباد خادماً لكل ما بعلوه من ثبات وحيوان وإنسان . النبات يخدم 
الحيوان والإنسان . رالحيران يخدم الإنسان . وكل هذه الأشياء التي تخدم الإنسان 
لا احتيار لها وكلها مقهرر لخدمة الإنسان ؛ فالشمس ل تغضب يوبا على البشر فلم 
تدهم بحرارتها ولا المطية تات عل صاحبها . 


والإنسان فيه فسان : قسم مقهور للحق فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه أو 
يسيطر عليه مثل المرض أو الوت وهر فى ذلك يشترك مع الحيوان وائنبات والجراد + 
رقسم يكون الإنسان فيه مختاراً وهو تطبيق المنيج 


إننا إذا نظرنا إلى الجانب الذى قهر فيه الحق الإنسان نجده لمصاحة الإنسان 
فالإنسان لا يختار أن يتنفس ولا أن يسرى الدم فى عروقه ولا أن تعمل كليتاه » إنه 
مقهور فى كل ذلك . ومن رحة الله بالخلق أن جعلهم مسيرين ومقهورين فى هذه 
النواحى » فلم بجعل تنفس أحد بيد صاحبه ولا جعل القلب يعمل بإرادة الإنسان . 

(نسان فى مسائل التكليف فقط . وكأن الحق يذكر الإنسان أن منطقة 
الاخعنيار هى عقد بين المؤمن وربه ؛ لأن الاختيار سيسلب من العباد يوم القيامة ٠‏ 
ويكون كل العباد مفهورين ويصير الكائن البشرى مغل ال مهاد والنبات والحيران . 
ولذلك يقول الح سبحانه : 


ف المت والأزض راون فوط كل من نود © © دس الا 


At O‏ صمح مت نحو تون وج توصت 
إل الإنسان يوم القبامة سيضير بلا اخنيار لآن الح استعمل « ماء هنا وهى تدل 
عل الأشياء غير العاقلة أى التى لا اختيار لها . كأن العقل له عمل فى الدنيا وهو 
العمبيز بين البدائل . أمافى الآخيرة فالكل متسارٍ أمام خحالقه: : وعلمنا من قبل الفارق 
ين » كمه يضرت ٠‏ ركنا يجا قرل ای 
لِك وى رهم ملكت اموت والأْض 4 
رمن الآبة 76 سورة الاتعام ). 
كآن الح ينبهنا إلى أن العالم فيه ما يقغ تحت الإحساس والإدراك » وفيه ما لا بقع 
تحت الإحساس والإدراك . فالذى يقع تحت الس رالإدراك موعام الك . والذى 
لايقع تحت الحس والإدراك هو عام الملكوت . ولا نعرف عن عالم الملكوت إلا 
خبرنا به الله . وهناك فى عانم الملك ما يخفيه الله عنا ٠‏ وسبحانه وحده هو القادر 
عل كل شىء . والحق يطلب منا أن نعتبر ما فى العالم المشهرد من ظواهر . وله 
سبحانه مطلن العلم بعالم « الملكوت » أى ببواطن هذه الظراهر غير المشهودة . 
وه اللك » وه الللكوت » موجودان فى الدنيا والآخعرة ء إلا أن الك ظاهر رالملكوت 
خفى . 


ويوزع الح سبحانه وتعالى أسباب الملك فى الدنيا بين أيدى خلقه + 
التصرف فيا بين أيدينا وفيا خقى عنا » 1ت 
الخلافة للإنسان عل الإتسان فى الارض فبقول : ولله ملك السموات والأرض 
وما فيهن » فلله اللكوت . ولكم بعض الملك أبها العباد فى ظواهر نسبة الأشياء إلى 
أسبابها وذلك فى الدنياء أما بوم الفيامة فكل شىء ينتهى إلى الله 


ولكن لاذا قال الحق : « وما فبهن ٠‏ على ل العم من انا تلق لتقف الإنبات ق 
الأرض . والإنسان عاقل وكان من حقه أ فبأق القرل : ومن فيهن ؛ لآن 
( من ) للماقل . لقد أراد الحق بذلك أن يبعا أن الكل اصح لا اخثيار له » وأصيح 
عقهوراً عل الراد منه فقد تساوى الجميع عاقلهم وغير عافلهم فيقول لنا : 
« وبا فیهن وهو عل كل شىء قديرء 

بيده الآي سورة وهى سورة مدنية » وهی من آخر ما نزل من 
القرآن الكريم . وفيها التشريع . وفيها التكاليف . وفيها الأحكام . وفبها ما يتعلق 
بكل السور المانية من بيان اعوجاجأهل الكتاب . 


DODD OOOO‏ ودبت 
ومن بعد ذلك جات سررة الأنعام » وهى مكية . وجاءت المكية بعد المدنية فى 
الترتيب المصحفى حسب ما اننهی إليه آخر عرض للقرآن فى آخر رمضان من حياة 
سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام . ومن المعلوم أن 
القرآن له ترتیب نزولى ‏ وه ترتيب مصحفى » . والترثيب النزولى حسب ما نزلت 
سور القرآن فى مكة أر المدينة . ورب قائل يفول : إن الح أنزل هذا القول الكريم 

فوق. عرفات وهو قوله سسبحائة : 
« الو أ ملت تک دینک ومنت یک يضم » 
ن الآية ۴ سورة" المائدة) 


فكيف يقال ذلك ؟. 


تقول : ,لتفهم معأ معنى الاصطلاح القائل : « مدن » وه مكى ٠»‏ هناك آيات 
من القرآ بالمدينة » وآيات أخرى نزلت بمكة » وآيات ثالثة نزلت فیا بينهما » 
وآيا ت رابعة نزلت بين السياء والارض . وجاء الاصطلاح « مكى » على الآيات الت 
نزلت قبل المجرة , وجاء الاصطلاح « المدنى » على الآيات التى نزلت من بعد 
الحجرة . وإن نزلت ية , 


وأراد احق أن يكون للقرآن ترتيب نزولى وترتيب مصحفى » وقد شاء سسبحانه أن 
يعدل بالقرآن ميزان الكون الإنساى المضطرب . واضطراب الكون الإنسانى إنغا 
يكون يواسطة اناس لا يؤمنرن بإله › أو يأئاس يؤمنون بإله ويشركون معه غيره 
فیعبدون أوثاناً » ویقولون : ٠‏ ما نعبدهم إلا لبقريونا إلى الله زلفى » أو يناس بعبدون 
النار » أو بأناس تابمین لمنيج سمارى ولكن حرفرا فيه قليلا أو كثيراً 


إننا جد أن الأقرب إلى الإمان بالله هم الاجناس الذين آمنوا بالرسالات السابقة 

عل رسول الله .. فقد جاءتهم الرسل ومعهم المعجزات . ومعهم كنب المناهج ٠‏ 

ضی أن يكون ,مؤلاء هم الأثرب لاان من غيرهم . ولذلك كان من 

المطلوب أن نواجه أرلاً الوثثيان ونصفى المعركة مع أهل الكتاب من بعد ذلك ؛ لآن 
آهل الكتاب لمم إلفب بنزول منيج السماء إلى الأرض بواسطة الرسل . 


س 


ا 
ى 1 محص مت :5 ج20 205 0 2 
إذن خفى نزول القرآن كانت الأمور المكية النى تنعلق بالعقيدة الأساسية هى 
الظاهرة . وهى الاعتراف بألوهية واحدة نحكم الكون . أما فى المديئة فقد نافش 
الرسرل صل الله عليه وسلم آهل الكتاب فى كل أمؤر الدين بعد أن استتب أمر 
التوحيد . 


الفد كان هذا التزتيب منطقياً مع هذه الحقيقة . فقد كان فى العالم موجتان اثنتان : 
موجة إلحاد » وموجة تغيير فى منهج الله السراوى . ولذلك كانت قلوب المسلمين مع 
قلب رسول الله صل الله عليه وسلم مع أعل الكتاب ؛ لأنهم عل الاقل يؤمنون 
بإله » وأن الإله برسل الرسل ومعهم المنيج الإلمى والمعجزات الدالة على صدق 
وسالتهم » وحتی الذين انحرفوا من أهل الكتاب كانوا يتعسحون فى هذا الكتاب 
المتزل إليهم. بالرغم من أتهم حرفوه . 


لقد وجدنا الرسول صل الله عليه وسلم يقف بجائب الروم عندما راجهوا 
فارس . وعندما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار ؛ لان الروم كائزا أجل 
كتاب » إنهم كاتوا نصارى » وکانت هزیتهم تعنى انهزام منطق السهاء أمام منطق 
الإلحاد ؛ لذلك حزن المسلمون ٠‏ رفرح الكفار . راراد الله أن يصور لنا المرقف » 
وان يوجه قلرينا إلى الذين يزمنون أيضاً بأن هناك لما حتى ولر كائوا قد أخطاوا فى 
تصور هذا الإله ونی البلاغ عنه » ار أخطاوا فى تأويل ماجاءت به الرسل فقال 
سبحانه : 

× 


قت ا . ب ق مسو عم و 5 

« ات ی تیت ار إن أذق الأنض مم ن نریم منیو ی فى 
بطع سین الا من قبل وین بعد ویول بق اترو ې يع آل 

ر( سورة الروم) 


إنَّ السلمين يفرحون بنصر الروم عل فارس + لان الروم م علاقة بالسياء ع 
والرسل » والمناهج » والرحى . وجعل "الله الأمر واضساً هكذا لكى بين وتف 
وليجعلها إعجازا لكتابه ولرسوله ؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرجودا 
بمقر الدعوة وهو الخزيرة العربية » وئيس غنده سنارات ولا تمابرات ولا مكتب خري 
حت يأنيه بالأخبار وينبئه عن استمدادات الروم الى تُجرى لرد الزهة . 


ا 


ل 
COHN DODO OROOROOO‏ 
هذا الرسول يتنبا بخبر معركة قادمة بين الفرس والروم » وينتصر فيها الروم ٠‏ 
معركة تحدث بعد سبع أو تسح سنوات . وعندما راهن سيدنا أبويكر رضى الله عنه 
امشركين عل ذلك » وجعل بينه وبينهم خس سنين أجل لخلبة الروم وظهورهم على 
الفرس » ذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » فقال له  :‏ البضع ما بين الثلاث 
إلى التسع فزايده فى الخطر وماده فى الأجل » فكانت ماتة بعير إلى تسع سين . 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم كلام الواثقين ء لأنه ينقل انبر عن الله ع 
وجعله الله فرآناً يتل ويصلى به » وحفوظاً أبد الدهر » ولا يمكن أ .ب هذا 
القائل إنه - سبحانه - هو الذى يلك ميزان الكرن كله » وأى إنسان من رجالات 
الحرب المعاصرين لا مكنه أن يتنبا بمصبر معركة قادمة . على الرغم هما قد يجمع ها 
ويحشد من معلومات عن القوة والعدة والعتاد . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم 
يبلغ عن الله وهر واثق تام الوثوق ما يبلغ . 


فاو الرسرل مل الله عليه وسلم الخصم الإلحادى » وكان قلبه مع آهل 
الكتاب » ونرى أيضاً أن أهل الكتاب كانوا يستبشرون مجیء الرسول صلى الله عليه 
وسلم . أل بقل بعض أهل الكتاب وهم اليهود فى امدينة للأرس والخزرج : قد أظل 
زمان نبى يبعث وستتبعه ونقتلكم فتل علد وإرم . ولكنهم كفروا بالرسول صل الله 
عليه وسلم من بعد ذلك ؛ لائه سيسلب منهم السيلدة » والسلطة الزمنية 


إذن فتزول القرآن أولاً كان فى مكة » ومن بعد ذلك نزل فى المدينة . لكن فى 
الترتيب المصسفى - كما قلنا- جاءت المدنيات أولاً » وبعد ذلك جاءث المكيات '. 
وذلك حسب ما أراد الله عندما راجع رشول الله صل الله عليه وسلم القرآن مع 
جبريل عليه السلام فى رمضان الأخير من حياة الرسول الكريم . 


إن أصل الإيمان واحد . وهو الإيمان بإله » ووحى » ورسل » ومتيج ٠‏ وكل 
ذلك له ماكدة إقانة نظام يكم إلياة .وجو نظام رور الح يخال المراة ستواة 
آمن الناس ياله أر كفر بعضهم . وجاء هذا النظام الذى يمكم المبياة فى السور ١‏ 
ولا ولم ينفله التق فى بض السور.المكية . إن الحق شاء لرسوله أن يرحد القلوب 


هما ١‏ سومج ج مج جح تجح +2 
المؤمنة يإله واحد اول ليواجهوا معسكر الإلماد . ولكن هناك من اختلف وتخلف عن 
مؤازرة موكب الإهان . 


وهكذا تنتهى خواطرنا حول سورة المائدة » ومع أن سورة المائدة مدنية وسورة 
الأنعام مكية إلا أن السياق بين تقبيل الائدة وافتتاح الأنعام فيه اتساق واضح . 
فالحق يقول فى آخر سورة المائدة : 


مكنمو والأض 


وبقول سبحانه فى أول سورة. الأئعام : 
اموت والأرش َمل الطلمت وارد #4 

من الآية ١‏ سورة الانعام ) 

فسبحانه وتعاق قدير ويملك كل الكرن ٠‏ ول ياغعذ ذلك الملك افتثانا أو ادعاء ٠.‏ 

ولكنه جل شأنه هو الذى نلق السموات والأرض وهر الذي جعل الظليات والغور ٠‏ 
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NIE 


ح جحت حت تهت COHN‏ 
ويبدا سبحانه سورة الانعام بقوله. تعالى : 


جه الد ر ای عاي التَمنوتٍ والارش 


وَل لظت 5 دال حكَمَرُدَارَبهمْ 


وساعة تسمع كلمة الحمد ء فعليك أن تفهم أنها كلمة المدح والثنا والشكر 
فالحمد أمر قطرى موجود ونوجهه لله . ففد أخذ ‏ سبحانه ‏ بايدينا ووضح وبين لنا 
أن الحمد لله حتى لا نختلف فى مال توجيهه ؛ لأنه سبحانه هر الذى أمد كل إنسان 
بشیء من اسبابه . 


وحين تسال أحداً عن شىء فإن سلسلات ما أمدك به منسوية لله . إذن فكل د 
يمب أن وجه إلى الله . 


واضرب هذا الخل : هب أن إنساناً وقعث به طائرة فى مكان ما موحش » 
لايوجد به أى شىء من أسباب الحياة » وأراد أن يأكل ويشرب ويستتر حتى ينام ٠‏ 
لكنه فم جد شيئاً من هذا .: وأخذته سئة عن الوم ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة عليها 
كل أطايب الطعام والشراب » وبجانب ذلك وجد خيمة فبها فراش وغطاء وصتبور 
اللغسيل . وساعة یری كل ذلك فهو لا يبدأ فى استخدام أى شىء قبل أن يتساءل عن 
مصدره » لأنه يريد أن يشكر الذى أنعم عليه كل هذه النعم السابغة انك ابا 
الإنسان حين واجهت الكون ووجدت أشياء تخدمك ولا عمل لك فيها ء 
ولا للسابقين عليك عملی فبها ؛ لان أحداً لم يدعها لنفسه ۰ فوجدت شمسا ت 
وهواة چب » وملة بروى » وأرضاً تزرع ‏ وغير ذلك من كلما يخدمك » وأخبرك 


NIE 
لمحت محص ص بصعت مصصحومص صم‎ 


الحق أنه هو الذى منحك كل هذا ألا تشكره إذن ؟ 


إن البشرية عندما استفادت من المصباح الكهربى فامت الضجة لتكريم اديسون 
الذى اخترعه. فا بالنا بخالق الشمس التى تنير الكون كله ؟ إن الاختراعات 
البشرية تخلد أصحابها وتقوم الضجة لتكريمهم . فيا بالنا بخالق الكون كله ؟ ما بالنا 
نكرم صانع المصباح الذى ينير مساحات ضيقة مهيا اتسعت بالقياس إلى الأرض 
ويخغل بعضنا عن تنزيه خالق الشمس الت :تنير الارض فى النهار وتختفى نصف اليوم 
حتی يستريح الإنسان ؟ ولكنها تسبر سبرا دائيا » فإن غابت عنك فقد أشرقت على 
غيرك فھی فى فلكها تسبح . 


إذن فالحمد لله حينها استقبل الإنسان هلبا الوجود » ووجد كل مقومات: الحياة القى 
لايمكن أن تخضع لقوة بشر » ولا لادعاء بشر . إن الحمد أمر راجب الوجود وإن 
اختلف الناس حول من يوجه له الحمد . إننا نوجهه إلى الله تمالى لأنه هو واهب 


التعم 


وسور القرآن التى بدأها الخالق بالحمد لله خس سور هى : الفائمة » والأتعام . 
والكهف » وسبا ‏ وفاطر » وتنركز حول شيئين : تربية مادية بإقامة البنيان بالقوت أو 
بقاه الفرع بالتتاوج أد بتربيتهم ثربية روحية قيمية » فيمدهم نهج السياء.. قمرة 
يقول الحق : ه الحمد لله رب العالمين » . وكلمة ورب » تعنى أنه تولى تربية الخلق 
إلى غاية ومهمة » والنزبية تحتاج إلى مقومات مادية وقومات معنوية ٠‏ روحية 
ومنبجية ؛ لذلك يأ بها الحق شاملة للكرن كله كا فى فاتحة: الكتاب :. 


(سورة الفاققة ) 
سيد كل العالين ومالكهم ومربيهم » وهو الذى ينشثهم التنشئة التى تجملهم 
صالحين لاداء مهمتهم فى الحياة بقوة البنيان وببقاء النوع بالتزاوج ويقوة القيم . ومرة 
ثانية 0 ال 0 وحدء مثل قوله الحق صيحاته : 
بده الك ¢ 


من الأب ١‏ سورة الكهف) 


IS 
ONDE حم حو وح حجن مح رح بح حص‎ 
آخری یاتی بالحنى بالاشياء النظور‎ 
) <ِالْحَنْدُ لله الدى حلق السمرات والأرص وجل الشات والثُور ت‎ 
سورة الاتعام)‎ ١ (من الآية‎ 
إنه سبحانه يأتى هنا بأشياء تختص بالادة المنظورة» كالسموات والارض» والظلمات‎ 
والتور» وهی أشياء يمكبك ان تراها بوضوح» ومرة يات احق باشباء غير منظودة مع‎ 


الأشياء الملظررة كقرله الحق : 
امد لله فاطرٍالسُمَدوَات الأرض جاع الملائكة رسلا أوؤلى أجدحة مُق 
رئاث ورباع © 4 المن الآية ١‏ سورة فاطو 


وياتى بالجمرع كله فى فائحة الكتناب؛ رياتى بالتهج فقط كما فى سورة الكهفاء 
ریاتی بالكون المادى كما فى سسورة العام وياتى بالكون المادى والعنرى كسا فی 
سورة قاطر . 

إذن فالحمد ستو مستحقء ويُوجة لله حتى ولو كانت أسبابه الظاهرة من غير 
الله؛ لان كل اسباب الدنيا والكون تنصرف أخبراً إلى الله . وهنا في سورة الالعام - 
حص الحق الجمد لله شالق السموات والارض با فبهما من كائنات. وأتى من بعد 
ذلك بالظلمسات والنور . والخلق كما نعلم إيجاد من عدم . واللجعل يأتى لشىء 
مخلوفى ويرجه إلى الغاية منه . ولذلك قال الحق : : وجبعل الظلمات والئور » 
والظلمة اسر عدمى» والتور آمر إيجابى. والثور ييده الظلمة . 

إذن فالاصل هو وجوه الظلمة الثن:تخ لف فى ألوائهاء مثال ذلك : ظلمة 
الكهف» وظلمة البحرء وظلمة البر» ولذلك قال الحق سبحاله : 

ظلمات بعضھا فق بَعْض إذا خرچ يهلم كد برها 63 چس یہ ۽ سرره وى 

إنها يده يعرف اتج امها ولكنه لا يكاد يرلها..إذن فالحن ييخصصص الحمد هنا لخلق 
السموات والارض لانها ظرف كل الكائنات. وقال العلماء : لا تأخذ الظلمة على 


١1١١‏ !أ حصمص ك2 :22ت 
أنبا الظلمة المادبة النى لا ترى فيها الاشياء لا غير . ولا تأخذ النور على أنه النور 
المسى الذي ثري به الأشياء فقط . ولكن لتأخذ الظلهات والثور على الآمر المعنوى 
والامر الحسى كذلك ‏ وسبحانه ‏ جعل الظليات فى هذه الآية جمعا وجعل النور 
مفردا . لأن الظليات تتعدد أسبابها لكن التور ليس له إلا سبب واحد . 


والح سبحانه وتعالى يقول : 


ع سر O‏ 
وان مسرل تیم انيه ولا لوا الل قنرق يك عن سيلو ) 


رمن الابة 16 سورة الانعام ) 

والبل هى جح . وسبيل الله مفرد لأنه واحد . كأن سبل الشيطان متمددة » 
وسبل الناس كذلك متعددة حسب أهرائهم . لكن سبيل الله واحد ؛ لذلك يجمل 
الهداية نورا والضلال ظلبات 


« وجعل الظليات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » ونقول  :‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ إتك أبها الإنسان عندما يفيض اله عليك ويجعل من بين يديك ما تعديه من 
جمبل إلى غيرك فانت تقول : أنا صنعت لفلان كذا وكذا ثم بنكر من بعد ذلك . كأن 
٠‏ ثم » تأن هنا للاستبعاد . إن « ثم ؛ تاق للعطف مثل حرف د الفاء » . رلكن القاء 
تكون للجمع بين شين ليست بينهها مسافة زمنية » مثال ذلك قول الحق صبحانه 
وتعال : 


(سورة عبن ) 
ومن يحب إنساناً ومات هذا الإنسان فهو يعجل بدفنه . وذلك حت لا يرم ويتعقن 
أمامه . ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد الإنبار : 
دماغ أنترم و4 
وسورة عبس ) 
کان فترة قد تطول حتى تقوم القيامة فينشر الحق خلقه . وقد يكون البعد 
بُْدَ رتبة أو منزلة » ولذلك ياتى الحق ب و ثم » هنا كفاصلة بين خلق السموات 
والارض » وجعل الظليات والنور » وبين الذين كفروا برهم . « ثم الذين كفررا 


ل 
ON ODORNDRODRDODEONOONOSNS‏ 
بربهم بعدلون » إنهم الذين يساوون الله بغيره . ونستطيع أن نجعل « يعدلون ؛ من 
متعلقات كفرهم . . أى أنه بسب كفرهم يسوون الله بغيره . أو يكون الراد أنم 
يعدلون أى ميلون عن الإله الحق إلى غبر الإله » أو يجعلون لله شركاء . وهو قول 
ينطبق عل الملحدين أو المشركين بالله . لفد أرجد سبحانه السموات والارض من 
عدم وليس لأحد أن #ترىه ليقول لله : كيف خلقت السموات والارض ؟ لأنه 
سبحانه يقول فى آية أخرى ١‏ 

موود 5 


اك LARA Cy‏ ابا سوط جا 
2 مااشبدتيم خَلقٌ السملوت والارض ولاخلق انفقوم وماكنت 
اټ 


لْمُصْلِينَ 


(سورة الكيف) 
وأوجد سبحاته السمرات والأرض من عدم ٠‏ فالسياء والأرض ظرف للكرذ ونم 
خلقهها قبل الإنسان وقبل سائر الخلق ء وإ يشهد خلقهم أحد من الخلق , 
غلا يصح أن يسال أحد عن كيفية املق » بل عليه أن بأخذ خبر الخلق من خخالقهما 
وهو الله . وقد أق بعض الئاس وقالوا : إن الأارض انفصلت عن الشمس ثم 
بردت » وهذا جرد ظنون لا تثبت ؛ لآن أحداً ميم لم ير خلق السموات والآرض . 
وهؤلاء هم أهل الظنون الذين يدخلون فى فوله تعالى : 
وات لعشا » 
( من الآية ١ة‏ سورة الكهف) 
لقد قال القرآن ذلك من قبل أن ياتى هؤلاء . وكأنه سبحانه يعطينا الت 
هؤلاء المضلين قبل أن يرجدوا » فهم لم يشهدوا أمر الخلق ٠‏ بل طرأوا ‏ مثلنا 
على السموات والأرض » وكان من الواجب آلا بخوضوا فى أمر لم يعرفوه ولم 
يشاهدوه . وكذلك قوهم عن لق الإنسان كقرد وهم لم يكونوا مع الله لحظة خلق 
الكون والإنسان . ولا كانوا شركاء له » ولذلك يعلمنا الحق الأدب مه فيقول 
سبحاته : 


EGON TEE 


ر سررة الإسراء ) 


لجنا 


= اوا 
رعلينا أن ناخذ خب الخلق عن الله القائل : 


چچ هرای کن ووی اوأجل 


و ا ت 
مُسسمّى عِنده,ثمأتم تمارون وي 


هو سبحانه یاتی لنا بار الخلق فأوضح أنه خلقنا من طين » بغد أن تكلم عن أمر 
خلق السموات والأرض . وهو سبحانه - قد أخبرنا من قبل ذلك أنه لقنا من 
تراب وحمأ مسنون ومن صلصال كالفخار . رهی متكاملات لا متقابلات . وكذلك 
أوضم الحن أنه خحلق كل شیء من هاء . فاخخلط الماء بالتراب فصار طيئاً ثم جا 
مسنوتا ثم عباصالا كالفخار وكلها حلقات متكاملة . ونحن لم نشهد الخلق ولكنا 
تتلقى ل الخلق عنه -سبحانه - ونعلم أن الطين مادة للزرع والخصوية . 


وعندما قام العلياء بتحليل الطين وجدوه يحتوى عل العديد من العناصر » وأكير 
كمية من هذه العناصر هى الاوكسجين » ثم الكربون » ثم الطيدروجين ١‏ ثم 
الفلور » ثم الكلور » ثم الصوديوم » نم المغنسيوم » ثم البرتاسيوم » ثم الحديد » 
ثم السيلوز» ثم الحجتيز وغيرها . 


والعناصر فى هذا الكون أكثر من مائة »> ولكتها لا تدخل كلها فى تركيب 
الإنسان » إفا تدخل فى تركيب ما ينفع الإنسان من بناء وزينة وغير ذلك . مصداقاً 
لقوله الحق سبحانه وتعال : 


اال ¢ 
رمن الآية ٠۴‏ سورة فصلت) 
لقد قام أهل الكفر من العلماء بهذا التحليل وذكروا تلك النتائج التى أخبرنا بها 
الرسول الكريم فى الكتاب المعجز الباقى المحفوظ بأمر الله كحدمة مؤكدة . وصان 
المت لنا هذه الحججة حتى ياتى عالم غير مؤمن ريتوصل إلى بعض من الحقائق اللوجودة 


I 
مح کت جب ججح رجت ا حا حم جح ها‎ 


فى القرآن . 
ولم يحضر أحد'منا للنظة الخلقء ولكنا تشهد المرت وهو نقض للحياة؛ رنفض 
الشىء يكون على عكس بنائه . ونرى من يهدمون بناء يبدأون بهدم آخر ما تم بناژه 
وتركيبه» نيخلعون || » ثم الاخشاب» ثم الاحجارء 
كذلك نقض الحياة بالموت . تخرج روح الإنسان أولاً ثم بعد ذلك يبس ويجف 
ليصير صلصالا كالفخار ثم حما مسنونا أى يصييبه النتن والعفن ثم يتبخر مته الماء 
فيصير ترابآ . ولذلك نحن نصدق الذى'خلقنا فى أمر خلقنا رنصدقه فى آمر السمرات 
والأرنس» وعندما يقول قائل بغير ذلكء تقول له كما أخبر القرآن الكريم : 
ونا اندم خلق امات والآرض ولا خَلقَ أنشسهم وما كت مخ 
ت وره ااه 


آولا وهو آخخر ما تم تركيب 


ويخبرنا الحق هنا بقضية الرجل : ٠‏ ثم قضى أجلأ وأجل مسمى عند ثم أنثم 
مترون » ولا أحد فينا بعلم أجله مهما عرض نفسه على الأطباءء والاجل الأرل هو 
الاجل الحدد لكل مناء والاجل المسمى عنده هو زمن البرزخ ومن بعله نبعث من 
تبورناء ولذلك قال الحق سبحاله : 


فل إلا عنما عند ری لا يُجليهًا لوقا هو 

وقد يعرف الإنان مجىء مقدمات نهايته واقتراب موته بواسطة ما كشف الله عنه 

من آسراره براسطة تقدم العلماء . فليس هذا من الغيب وفى بعض الحالات يصح هذا 
المريض ويشفى ويبراء ويقولون : قد حدثت معجزة . أما الأجل السمى فلا نستطيع 
أن نعرفه» وحدد الحق سبحانه ذلك فى خمس مساتل : 


لمن الآية ۸۷ سررة الأعراق». 


إن الله عدده عم الساعة ويتزل العيث ويلم ما في الأرحام وما تدرى نفس مَاذَا 
تسب غدا وما تذری تقس بای أْض نمرت و ) 


لمن الآية 14 سورة لقمان». 


لجفلا 
1 صمح جوج مت تج سوهت 


وقد تكلم الحق عن المكان ولم يتكلم عن الزمان : وثم قفى أجل » أى قفضى 
أجلا لكل واحد ء ثم جعل جلا لكل ىء مسمى والآجال فى الأحاد تتوارد إلى 
أن يان أجل الكل وهو يوم الفيامة » « ثم أنتم تمترون » والدلائل التى أوردها الحق 
كفيلة بألا تجعل أحداً يئك ولكن هناك من بمارى فى ذلك بعد كل هله 
المقدمات . 


ويقول الق صبحانه من بعد فلك : 


4 4 ووا مف الوت وف ا لاض م 
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والله هو علم على واجب الوجود . وهر الاسم الذى اخناره الله لتقف شاملا 
لكل صفات الكل . والصنات الأخرى نحن نسميها الأسهاء الحستى : مثل 
القادر » والسميع . والبصير . والحى . والقبوم . رالقهار. كلها صفات صارت 
أسماء لأنها مطلقة بالنسبة لله . وهذه الصفات حين تنصرف عل إطلاقها فهى لله ٠‏ 
ومن الجائز أن تضاف فى نسبتها الحادثة إلى غير الله . أما اسم « الله » فلا يطلق 
إلا عل الحتى سبحاته وتعال 


ويتحدى الله الكافرين به أن يسمى أحدهم أى شىء غيرء ب واللهه. 
Fo a‏ 
ل تنل تب » 
من الآية 38 سورة مريم ) 


وسمع الكافرون ذلك ول بجرؤ أحدهم أن يسمى أى شىء باسم و الله ؛ .وهو 
لون من التحدى باقي إلى قيام الساعة ولا يجرؤ أحد أن يقول عكه أو أن يقبله 
فيسمى شيف أو كائناً غير الله به اله» , 


NE 
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ولا نعرف شيئاً وجد بذاته أزلا وقبل أن يود الكرن إلا الله . أما أتفه الأشياء فى 
حياتنا والتی نعتيرها من غير الأساسيات فهى لا توجد بذّاها بل لا بد من صانع ا . 
فكوب الماء مثلا لا يزدى ضرورة قصوى نى الخياة ؛ لان الإنسان يستطيع أن بشرب 
الماء بكفه أو بغمه مباشرة » هذا الكوب احتاج من الإنسان إلى علم وإمكانات وقدرة 
وحكمة . وجاء العلم للإنسان با وهبه الله للإنسان من قدرة بحث عن المادة التى فى 
الكون » فنظر الإنسان إلى الرمل واكتشف وسيلة لصهر الرمال » راكتشف وسيلة 

لتنقية الزجاج بمواد كياوية » واكتشف أسلوباً آلياً لإنتاج هذه الأكواب . 


لقد أخذت رحلة صناعة الكوب من الإنسان رحلات علمية وصناعية كببية » 
وهو غير ضرورى كضرورة قصوى فى الحياة. إغا هر من الثرفء فا بالنا 
بالضررريات من شمس ٠‏ وقمر وهواء وماء ؟ هذه الأشياء ‏ إذن ‏ لا بد ها من 
صائعم وإذا كان صانع أتفه شىء فى حياة الإنسانية يذهب إلى إدارة لتسجبل 
احتراعه ؛ لينتميد منها » فيا بالنا بالذى صنع كل شىء » ولم بصنعها ليستفيد منها 
ولكن ليستفيد خلفه منها 


إن البشرية تعرف من صنع المصباح وتاريفه » وأبن ولد » واين عاش » وأين 
تعلم . فيا بالنا بالذى صنع الشمس والنجوم والأرض والإنسان ؟ ورحنا التق فدل 
عل نفسه وأخيرتا أنه سبحانه الذى خلق , ول یات احد لیعارضه سبحانه ويدعى 
صناعة الكون » ومادام لا يوجد شىء له اثر إلا بمؤثر. فلا بد لنا أن نعرف أنه 
سبحانه مادام قد قال : إنه هو الذى لق وأبددع ولم تنشأ معارضةله فإن ثوله هو 
الصدق وإن كان هناك صانع للكون ولم يعلم أن الله قد أخبرنا أنه سبحاته الذى 
خلق الكون فذلك الصانع النائم التائه عا صنع لا يصاخ أن يكون إلا . وإن كان 
قد علم أن الله أخبرنا أنه سبحانه خلق لنا الكون وم بجرؤ هذا العسانع على أن يبلغنا 
بالحقيقة فهذا ‏ الصانع المدعى ‏ ليس له حق فى الألوهية . 


أما الح سبحائه . فقد أعلمنا زعلمنا بالدليل القطعى أنه الذى تبلق الكون ٠‏ 
ومادام الاسر كذلك فيجب أن نستمع له » والترجمة العملية لسباع الحق هى عيادته 
وطاعته فیا أمر وفيا نجى . بل إن عام الملكوت الذى لا ترونه يعيله سبحانه . وکل 
شىء فى الوجود مغر بأمرة ويسبح بحمده . 


ا 
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تبح اننوت اتی الامش ين ون لاتق لاسب تيو 
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( سورة الإسراء ) 

وتدل السموات السبع والأرض وكل من فيهن من مخلوقات على دقة الصنعة وعلى 
ملكية الله ها وتنزهه سبحانه وتقدسه بأنه لا شريك له ٠‏ وکل شىء له وسيلة للتسبيح 
والتنزيه » ولكنا لا نرى ذلك ولا نفهمه ولا نفقهه . ويبلغنا الحق هنا أئه المعبود 
الموجود فى كلي الوجود . ١‏ وهو الله فى السموات وقى الأرض يعلم سركم رجهركم ٠‏ 
ومادام معبودا فينبغى أن يكون مطاعًا فى الأوامر والنواهى . ولكن ب ل 
وبعضنا بعصى . ولذلك رتب الحق على الطاعة جزاء : إما نعي وإما عقاباً . وهنا 
قارف بين وجرد الشىء رإدراك الثىء ١‏ وإياك أن تخلط بين إدراك الرجود . 
والوجود » فالذى لا تدرك وجوده إياك أن تقول إنه غير موجود . 


رمثال ذلك ما نراء على مر تاريخ البشرية . لقد ترك الخالق لخلقه فى الوجود 
أسرارأ يستبطوبا فتبرز لمم بالنافع وكانت قبل أن يعرفها البشر ويقفرا عليها تزدى 
مهمتها فى الوجود . ومثال ذلك الجاذبية الأرضية ؛ لقد كانت موجوذة قبل اكتشاف 
الإنسان لها وتؤدى عملها قبل أن يعرفها الإتسان . وجاء ذكرها فى الغرآن بشكل 
لا بث بلبلة ساعة نزل القرآن 


(سورة قاطر) 


أوجد الق قوانين الجاذبية لتهارس السموات والأرض أعراهيا ويحفظهم| بقدرته من 
الزوال . وجعل من ال جاذبية نظاماً بديماً يحفظ الكون من الاحتلال ‏ إذن فالجاذبية 
كانت موجودة . ولم يعرفها الإنان إلا مؤخرا . وهكذا نمرف أن هناك فارقا بين 
وجود الشىء وبين إدراك الثىء 


فإذا قيل لك : 
تو ل ا 1 CA CE‏ 
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ما هو خفى عنك ولا تدركه عيونك . وف الكون أشياء قد لا ندركها على الرغم من 
أنه سبحاته. وتعالى خلقها وعملت فى دمتك » وبعد أن أدركتها ظلت تعمل فى 
خدمتك . فإن حدثك الحق بشىء لا ندركه فلا تقل : مادام هذا الشىء غير مدرك 
فهو غير موجود . وعلى سبيل المثال أنت لا تدرك الكهرياء . ولا الجاذبية » ولااقمة 
أسرار الحياة وهى الروح الى تعطيك سر الحياة ؛ وتتفعل بها كل جوارحك » وإن 
خرجت الروح صرت جنة هامدة » إن إحداً لا يعرف مكان الروح ولا يدركها ء 
ولا سمعها أحد أو شمها أو ذاقها أو لمسها. إن الروح. موجوفة فى فاتك 
ولا تدركها . هأنتذا ‏ إذن ‏ لا نستطيم أن تدرك غلوقاً لله فكيف تدرك حالقك وهو 
اه ؟ إنك لوأدركته لا صار. ماب لأئك إن ركت قدرت عليه 
جوارحك . ويصبر مقدوراً عليه لعينك أو ليدك » والقادر المطلق لا ينقلب مقدوراً 
آبدا» ومن عظمته أنه لا يُذرك 


مثال آخر : الرؤيا الى تراها وتتحرك فيها . هل الرؤيا موجودة فى جسمك ؟ أو 
ماذا ؟ والجلم وهر الصبر على غيرك بان تتحمله وتعطف عليه وتضحك له » هذا 
الحلم يمعلك تتقعل . فهل ندرك أنت هذا الحلم.؟ إنه معنى من بعض المعاق فى 
نفك التى تحرك جوارحك ولا تدركها ‏ مثله مثل الشجاعة التى تصول با وجول 
ولا تراها 0 فالاعلى الذى يدير هذا 
الكون غير مدرك بالأبصار . والذى. يُنعب الناس أم أنهم يحاولرن الجمع بين الإدراك 
والوجود . ولذلك نقول : ابجث أيها الإنسان فى كونك. ولسوف تنجد فارقا بين 


الإدراك والوجود . 
ونعلم أن اسم o‏ 0 الخالق الأاعل 
وهو متحدّى به . وأنت ايا الإنان قد اخترعت ل شيل الثال - التليغزيون 


ل لإنان 2 
مالحا همة معينة > أما اسنم الله فهو موجود وقديم من بلك وأخبرك به.الرسل » 
وهو سبحانه وتعال اله اسم فى كل لغة تمن اللغات ٠‏ ووجود هذا الامنم فى كل 
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اللغات بنطق تلف هو دليل على أسبقية وجود الذات وهو الله . وبعد ذلك جاء‎ 
الكفر » وعرفنا أن الكفر كان حاولة لستر الوجود الأول . وبذلك دلت كلمة الكفر‎ 
عل الإيمان . والذى برهق الإنسان هو عاولته لخصر الموجود الأعلى فى شكل طقاً‎ 
لإمكانات وحدود البشر . ولا أحد يستطيع أن بحصر وجوده سبحانه فى شكل‎ 
معين ؛ لان من عظمته أننا لا نقدر عل تصوره » والإيمان به سبحانه يدل عليه وهو‎ 
: يفول عن نفسه ماشاء . وأحب أن تحفظوا هذا الثل وتضربره لصغاركم‎ 


لتفترض أن إنسانا يجلس مع أسرقه فى حجرة . ثم طرق الباب ٠‏ وكل من بجلس 

فى الحجرة يتيقن أن طارفاً بالباب ولا يختلف أحد متهم فى هذه المسألة . فيقول أحد 
الأبناء : « الطارق محمد » ويقول الثاني : « إنه محمود » ويقول ثالث : لاء إنه 
إبراهيم » فتقرل الزرجة : « إن الطارق امرأة » . لكن أحد الأبناء يقول : لا . إنه 
رجل » فيقول الاب : « لعله شرطى جاء يالى عن أمر ٠‏ ثرد الزوجة : « توقع 
خيرأ ٠‏ إنك تصنع كل خير ولا بد أن يان لك كل طارق بخيره . هنا اختلفت 
الاسرة لافى تعقل الطارق , ولكن فى تصور.الطارق . يقرل الأب : « بدلا من 
الحيرة لساله من أنت؟ ١‏ » فيجيب الطارق :. آنا فلان » . 


وهكذا الكون » طرا الإنسان عليه وتساءل من الذى خلقه . ذلك أن الإنسان 
نه الغفلة بعد أن عرف آدم ربه وبعد أن أشهد الحق ذرية آدم أنه رم . ثم 
أرسل الحق الرسل ليبلغوا الخلن منبجه واسمه وصفاته . وأراد سبحانه بذلك 
ألا برهق خلقه » وأبلغ الناس من خلال الرسل أنه الخالق الأكرم 


رآنة الغلاسفة أنهم لم يكتفوا بتعقل الإله » بل أرادرا أن يتصوروء » وهذا أمر غير 
مكن . لذلك نقول : علينا أن نستمع إلى التق يقول ماشاء عن نفسه ولا ذاعى 
للغلاف . وسبحانه وتعالى يقول : « وهر الله فى السموات وفى الأرض ه وإباك أا 
المسلم أن نفهم أن السياء والأرض هنا ظرنية . لأن الظرفية وعاء وحيز » وإذا كنت 

تعلم مكان روحك فى جسدك . فكيف نعلم مكان الله ؟ لقد قصد الله بذلك 
القول أنه معبود فى السموات ومعبود فى الأرض 

رلنلحظ أن بعض آبات القرآن نوقف الذهن عندها كى تظل الأذهان دافأ 
مشغولة بكليات الله . ولو جاء القرآن بكليات يسهل عل الفهم العادى إدراك 


BNE 
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معانيها لما تجددث ممانی الكتاب ا فى كل زمان ٠»‏ وكان الحن قد قصد ذلك 
حتى بتثبت الناس فى كل العصور من إمانهم . وها هم أولاء بعض من الذين يحاولون 
الخرض فى القرآن ناءلوا عن معنى فوله الحق : 

070 وح عن لس تك اب ب E E‏ 
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(سورة الزخرف) 

تساءلوا عن معتى التكرار أنه إله فى السموات وإله فى الارض . وظن بعض 
السطحين أنه قصد القول بأن هناك إا فى السموات وإلاً آخر فى الأرض » ولم 
يفطنوا إلى أن ا معنى المقصود هو : أنه إله يعبد فى السياء ريعبد فى الأرض » وهو 
صاحب الحكمة المطلقة فى كل أفعاله وهو المحيط بكل كونه . رأن الح إنما يريد بهذا 
القول أن بشخل الأذمان به . 


ونقول ايضا لاء الذين لم يفهموا المعنى : هئاك قاعدة فى اللغة تمدد النكرة 
وتحدد المعرفة ؛ فعندما نقول : ٠‏ جاءنى الرجل » فهذا الرجل يكون معروفاً للقائل 
والسامع . ولكن عندما نقول : ٠‏ جاءنى رجل » فهذا غير معروف للسامع وقد يكون 
معروفاً للقائل . وإذا فلنا : « جاءق رجل وأكرمت رجلا » فمعنى ذلك أن القائل 
يتحدث عن رجلين ؛ أحدهما جاء » والآخر كان موضع التكريم . أما إن قال 
القائل : ه جاءنى رجل فاكرمت الرجل » فالحديث هنا عن رجل راحد . إذن فالنكرة 
إن أعيدت نكرة تكون مختلقة » والنكرة إن أعيدت معرفة تكون هى بعينها . وعندما 
قال الحق سبحانه 

ورای ن ناء إت ون الأز رك ) 

رمن الابة 44 سورة الزخرف ) 

تصور البعض أن و إله ٠‏ نكرة . عندما أعيدت صارت غيها . ولر كان الأمر 
كذلك لفسدت الدنيا . ولكى القاعدة الغائبة من العلماء عرفوا روح النصر . وقال 
أهل العلم بالتوحيد : لا بد لد أن نلتفت إلى أنه مسحانه قال . + وهر الذى ٠ ٠‏ 
وكلمة « الذى ؛ اسم موصول واحد يدلنا على أن البق صلته بالسياء وبالأرض 
واحدة » وهذا نقول لمن وفوا عند هذه الآية : لا نبحثرا عن النكرة المكررة زل 
عن الاسم الموصول . لان الاسم الموصول معرفة 
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« وهو اله فى السمرات وق الأرض بعلم سركم وجهركم » إنه إله واحد يعلم 
السر والجهر . ويترتب على هذا أساس الثواب والعقاب . فلا تظن أيها الإنسان أنك 
تفلت من .حساب ربك . وإن كان سبحانه يعلم السر فمن باب أولى أن يعلم 
الجهر . ولو قال إنه بعلم السر فقط لظن بعض الناس أنه سبحانه لا يعلم إلا المسترر 
لكونه ‏ سبحانه ‏ غيبا . ونقول : لا . هو_جل شأنه ‏ وإن كان غيبا إلا أنه بعلم 
الغيب ويعلم المشهد , أر أنه سبحانه ‏ ل ينتظر علمه إلى أن ببرز الشىء جهرا بل 
هو بكال علمه وطلاقة إحاطته يعلمه من أول ما كان سرًا ويعلمه ويحيط به بعد أن 
برز وظهر ووجد وكأنه ‏ سبحانه ‏ بؤرخ للعلم فى ذات الإئسان الواحد ه بعلم ركم 
وجهركم » . 

وهو سبحانه يعلمنا أنه لايقف عند السر فقط 


« مدع بالق تیر ن ارون ي » 
حر قم 


إنه ۔ سبحانه وتعالى - بعلم السر من قبل أن يكون سراً . وکل امر قبل أن يصيح 
جهرا يكون سرا » وقبل أن يكون سرا هو أخفى من السر . ويذيل الحق تلك الآية 
بقوله : « ويعلم ما تكسبون ؛ والكسب إما ينشأ من عملية تجارة فى راس مال 
ما والزائد عليه يكون هو الكسب » وقد يكون الكسب خيراً أو شرا ٠‏ فالذى يكسب 
شرا هو الذى. يأخذ فوق ماأحل الله له 0 

والكسب كذلك بكرن خيراً » فإن فم الإنسان حسنة يكسب عشر حسنات . 
والمتكلم هو الله الذى له الحمد لأنه خالق السموات والأرض والظللات والتور . 
ولكن الكافرين يترصدون لكلمة التوحيد » وياتيهم الخبر بان الحق خلقنا من علين » 
ويعلم السر وماهر أخفى من السر. ويعلم ما تكب من خير أو شر » ولا يؤثر 
ذلك كله فى الخصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صل الله عليه وسلم , 
ولا يليم ويعطفهم إلى الصراط الستقيم ؛ لذلك يقول سبحانه 


ل 5 


ایھر تن یتین اکت یتر اا 


+9 رمات 


O. 020205222: 2:‏ 
كأن الآياث الدالة على صدق رسول الله صلل الله عليه وسلم فى صدق البلاغ عن 
ربه لا تقنعهم ٠‏ بل يعرضون عنہا . مع أن الواجب كان يقتضى أن يرهفرا الأذان لا 
يحل لهم لغز الحباة . ومازال الإعراض مستمرا حقى زماننا هذا بالرغم من أننا نوصلنا 
إلى معرفة العمر الافتراميى لبعض الأشباء التى من صناعئنا مثل مصباح الكهرباء 
يتغير بعد كل فترة . وغيره من الأجهزة . ولكنا لا نعرف العبر الافترافى 
لشبس ول تحتج إلى صيانة ذات مرة . ولم نجد من يسال : ؛ وكيف بحدث كل هذا 

الإعجاز؟» . 


وقد أن الرسول صل الله عليه وسلم ليبين لنا أن الذى خلق الخلق كله يخبرنا 
بمطلوبه ويفسر لنا الكون . ولكن الإنسان يعرض عن ذلك 


الرجود من خالق الوجود . وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنسان . وكيفية جعل 
به حياته ويستبقى نوعه . وبرغم ذلك يتصرف عن سهاع 
كل ذلك . إن الكفار ل يعرضوا فقط . بل انتقلوا إلى المرحلة الثانية. رهى 
التكذيب . فلم يكتفو! بترك خبر الإمان رالإعراض عنه ولكنهم يزيدون فى ذلك 
ما يوضخه الحق بقوله 


إن أول « مطب ء يقع فيه الإنسان , أنه تأتيه الأيات التى تدل على لغز هذا 


كزان ود بترن جه 


فهذا خروج من الإعراض إلى التكذيب . فالإعراض أمر سابى ؛ والتكذيب هو 
الوقوف إيجابيا فى موقف الضد والصد عن سبيل الله . ثم ينتفلون إلى المرحلة الثالئة 
وهى الاستهزاء . إننا إذن أمام ثلاث مراحل : إعراض » تكذيب ء استهزاء 
وكل ذلك لعلهم بصرنون ايع عن الاتباع . رمال ذلك ماضربه الحق لنا فى أمر 
توح 


NE 


© 
« رانس لضب نوينلا اتی ف ی كرا يلم طون ي 


و بصع آل رصنا نج اق قز واه 34 | نسستروأمنًا 
ڑا خرس ررد وج 4 


( سورة هود) 
نقد أوحى سبحانه إلى نوح البلاغ الحق وأ أن يصنم الفلك تحت عثليته 
سبحانه والا يخاطبه في شان الكافرين الظالمين الذين لم يستجيبوا لدعوة الله . 


یشیئ 
نوح فى إنشاء املك ولكن الكافرين يستهزئرن به لمهلهم ولعدم الوثوق من 
الغرض والمدف . ويسخر نوح من كل من يسخر منه 


ومثال آخر وهو انتصار الإسلام بعد أن كان أهل الكفر قوة. ولكن التكبر 
الطاغى منهم يأق بعد صلفه وكيريائه صاغراً + ومنهم من قتل وأسر وذاق مرارة الذل 
النفسبى . وقد كانوا من قبل بستهزنون برسول الله صل الله عليه وسلم . ومثال على 
ذلك الوليد بن المغبرة . وهو السبد فى قرمه . يأ فيه قول الحق : 

ف ا شی ع ا د اط الان و م عل ار ي 4 

(سورة القلم ) 

وكان الولبد صاحب ثراء من الال ومنعة وقوة من البنين . وأعرض عن القرآن 
وسخر منه . فى العمل ال أمنولة ناس : اط عل ام غلا لازنا اتح 
55 ركان نك له وا لاارفلزقة کنا كلما ذكر . 


وقد نزل هذا القول فى القرآن وقت ضعف المسلمين » ثم يأقق خبر ضربه على 
أنفه الذى هر محل الأنغة والكبرياء والعنجهية . ثم تأق بدر ليرى المسلمون تحقيق 
ذلك . إنه كلام إلى متحدّى به ومتعبد بتلاوته . وهكذا تصدق كل قضية يأ بها 
اله 


ويقول الحق بعد ذلك : 


E 


الاس ك حك را سلتا الس اهام 
ZE‏ 


0 

ُدْرَاداوَجَصَلَنَالأنْهدرٌ ر ری ينك فأهلكهم 

ید اشام ربدم رار @ هله 
هذا ما شاهدته قريش فى رحلات الشتاء والصيف . رأوا آثار عاد قوم هود ا 
ثمود قوم صالح . وكانت إمكانات عاد وثمود أكبر من إمكانات قريش . إن قريشا 


لا سيادة لها إلا بسبب وجود الكعبة » ولو كان الحق ترك أبرهة بهدم الكعبة لما مكن 
هم فى الارض . ها هى فى حضارات قد سبقت وأبادها الحق سبحانه وتعالل » 


عاب 3 


( سورة الفجر) 

إنها حضارات كبيرة لها صيت وخب فى آذان الدنيا مثل حضارة الفراعنة . وكل 

ذلك الصولحان لا يحميه أحد من أمر الله . وزالت الحضارات وأصبحت أثرا بعد 
عبن » رصدق ا قول الحق 


راگ ا لبش وک 


عا لاتق 
5055-221٠‏ 
والحق يجازى كل کافر الجزاء الولق ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وسلم يخ قومه 
با حدث لغيرهم من أقوام آخرين ‏ أو بروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ‏ والقرن 
عادة هو الجبل الذى يحكمه زمن محدود أو حال محدود . فإن نظرنا إنى الزمن فالفرن 
ماه سنة كأقصى ما بمكن » والجيل الذى بعيش هذا القدر برى حفيده وقد صار 
رجا . ونعلم أن نوحاً عليه السلام عاش تسعياثة وخسين سنة » يقول سبحانه : 
« وقد راوسا و قذي كب فو أل س إلا عي ا 
(من الآية 14 سورة العتكبرث ) 
رحيلة نوح على طوطا نسمى قرنا . إذن فالقرن هو جيل بجمعه ضابط إما زمنى 
0 معنوی ٠.‏ والقرن الزمنى مدته مائة سنة » أما القرن المعنوى فقد يكون عمر 
رسالة أو ملك . 


ويمير الحن أهل الكفر بأنه قد قدر على غيرهم وأبادهم بعد أن مكن لحم في 
الارض وذلك بألوان ممتلفة من أنواع التمكين : «وأرسلنا السهاء عليهم مدراراً 
وجعلنا الأار تجرى من متهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم م 
آخرين » » وهذا الخبر ياق من الساء با حدث لفوم سابقين مثل قوم سب » فقا فال 
عنم الح فى موضع آخر من اعرد الكريم ! 


م 


واكواك لب E‏ 


(سورة سبا) 

ومسكن سب باليمن آية دالة على قدرة الله ؛ حديقتان وارفتان عن يمين وشال ؛ 
البأكل أهل سبأ من رزق الله ويشكروا نعمة الله . وكان هم سد مأرب ء ووهبهم الله 
القدرة ابناله . فقطموا من المبال النى ليس لحم عمل فيها ليحجزوا ماء المطر الساقط 
من الساء » كل شىء إذن فعلوه وإغا نعلوه لأن الله قد أراده . وهم أعرضوا عن 
أمرين عن الرزق الوفير الذى منحهم الله إياء وأرادرا أن يمتمدوا على اننهم كا 
فعل قارون حيث قال : ( إنما أوثيته على عانم عندى ) . ظنوا أنهم قادرون على رزق 
أنفسهم وكذلك لم يشكروا الله . ولذلك أرسل الله عليهم سيلى العرم » أى أنه 
عقاب من جنس العمل . وهكذا تكون عاقبة الإعراض والكفر ينعم الله . فقد 


الا 
كعم 01 
سلط الله عليهم حيوانا من أضعف الحيوانات وأحقرها وهو القأر ننقب السد فاغرق 
أموالهم ودفن بيوتهم . 


ويخبر الحق رسوله بكل هذه الأخبار ليلفت بها وينبه إلبها مومًا رأوا آثار حضارة 
عاد وثمود . والرؤية سيدة الأدلة » وظالبهم الرسول بها حنى ي رفوا عاقبة الإعراض 
والتكذيب والاستهزاء » ول يطلب الحق من رسوله إلا البلا فقط ‏ أما إيان القوم 
فليس مكلفاً به صن الله عليه رسلم., إن هؤلاء فد افوا من سيطرة + لا إله 
إلا الله » فهم الذين صنعوا من أنفستهم آغة وتسلط بعضهم عل بعض . فتخيل 
القوى أنه إله على الضعيف . وتخيل الخنى أنه إله على الفقير . وتخيل العالم أنه إله 
على الجاهل » أما ٠لا‏ إله إلا الله » فهى تساوى بين الناس جميعاً » وهم يرفضون 
ذلك لانم يريدون السيادة . . ومثال ذلك قوهم : 


ترا زل ما اتان عل رمل ينمرح عدي د 4 
( سورة الرخرف) 
فهم لم يمرؤوا عل الطعن فى القرآن » إنما طلبرا أن تكون السيادة لغنى من أغنياء 
القريتين مكة أو الطائف . وتنافض هذا القول مع عملهم وسلوكهم مع الرسول ٠‏ 
فقط حفظوا كل نفيس حرصلا عليه عند محمد صل الله عليه وسلم . ولو كان 
الواحد منهم برى شيئاً أو مغمرًا فى أمانة رسول الله لما فعلوا ذلك . ولكن الراحد 
هنهم بالرغم من التكذيب محمد لم يكن يأتمن إلا رسول الله صل الله عنيه وسلم . 
فالإنسان حينيا تقع مصلحته أنام تكذيه فهو يغلب مصلحته على تكذييه 


إا 


الحق سبحانه أن إعراض عؤلاء . وتكذيب هؤلاء واستهزاء ‏ ھؤلاء ؛ 
إلى أمرك يا رسول الله » ولا إلى فة القرآن فى شىء ٠‏ وإغا هر 
العناد ٠‏ مثلهم مثل آل فرعون الذين جحدرا آيات الله على الرغم من أن أعياقهم 
رات هذه الآیات بیقن لا تكذيب فيه . 


ا ا ا ا عبن ا 


لودو پاوانتیتغا انش ا ورا قار گن كان 
ابن »> 


فة 


(سورة التمل ) 


a 
© 
فقد أنكر قرم فرعون رسالة موسى عليه السلام مع أنهم تأكدوا من صدقهاء‎ 
» فكانت عاقبتهم من أسوأ العواقب‎ ٠ ولكتهم أنكروها بالاستكباز والعلو والظلم‎ 
وهذا هو حال المتكرين دائ لآيات الله‎ 


رهاهم أولاء منكرون جدد لرسالة رسول الله . يفول الحق سبحانه وتعالى فيهم 


چ نيبان رما كلسو درو 
oL‏ 


هذا الكتاب -الفرآن- لو نزل إلى هؤلاء المكذبين مكتوباً فى ورق من المحس 
المشاهد فلمسوه بأيديهم لقالوا ماقاله كل مكذب . إنه سجر ظاهر . وقد طالب 
المكذبون الرسول صل الله عليه وسلم أن يثرل عليهم كتاباً من السهاء لبقرأوه كشرط 
من ضمن شروط أخرى قال عنها الحق مصوراً جحودهم 


« وتلل تین لك نی تدج 


تبه أ تخوة ل نين بل 


قروم كل ساد ری مَل كت إلا 


SE 


راسو وه » 


. (صورة الإسراء ) 

فبعد أن وضح هم إعجاز القرآن حاولوا زوراً » وافترحوا من الأبات ليؤمنوا » 
كان يفجر لحم الرسول على الله عليه وسلم يتبوعاً فى أررض مكة لا ينقطع ما أو 
يكون لرسول الله صل الله عليه وسلم بمكة بستان من نخيل وعتب . تعخلله 
الأنهار ء أر أن يدعو رسول الله صل الله عليه وسلم أن تُتزل السياء علبهم قطعاً 
كعذاب شديد . أو أن يتجسد غم الله والملائكة ليرؤهم رأى العين » أو أن يكرن 


س 


غم ةلاكد 
or‏ 
لرسول الله بيت من ذهب مزخرف » أو أن يصعد إلى السماء وبأنئهم بكتاب من الله 
بقرر صدق رسالته » ولكن الله برحمته واتساع حنانه ب انه أن يتحكم فيه أححد أو 
أن بشاركه فى قدرته فبملن لهم عل لسان رسوله صل الله عليه وسلم قوله - سبحانه 
ونعالی۔ : 


ردتقم ئى إلا ثل:» 
رمن الآيذ 47 سورة الإسراء ) 
لان الذى يبعث الأيات هو رب العالمين » ولا أحد يجرز أن يفرض عل الله 
آیانه . ورسول الله صل الله عليه وسلم هو مُستقيل لآيات الله لا مقترح للآيات » 
ذلك أنه صل الله عليه وسلم يعلم أن من يقترح على الله آية ثم تأتى فيكذب بها 
بصيبه ويناله الحلاك » هذه سنة الله . ورسول الله يعلم أنه النى الخاتم ؛ لذلك لن 
يطلب أى آية من الله حتى لا ينزل عقاب الله من بعدها إن كذبوا بها ويبلغ الحق 
رسوله عتو المتجبرين النكرين واستكبارهم 


ر سورة الاتعام ). 
الحق بعلم أن فلوب بعض النكرين قد صارت غفل لا يدخلها الإيمان ولا يحرج 
منها الباطل كما أراد هو لهم فل نزل إليهم كتاباً فى قرطاس ليكون فى عمال رؤية 
العين ولسوه بأيديهم فلن يؤمنوا وبق أمر لمس الكتاب بالابدى ؛ لان اللمس هو 
الحاسة النى يشترك فيها الجميع حتى الأعمى منهم » وبرغم ذلك فسيكذبون قائلين : 
٠‏ إن هذا إلا سجر مبين » ومثل هذا الرد لا بنبع عن عقل أو تدبر أو حكمة 
ولا يتناسب مع القوم الذين عُرنوا بالبلاغة والفصاحة » وبحسن القول وصياغته ؛ 
لان السحر إثما بغير من رؤية الناس للواقع » ومادام رسول الله صل الله عليه وسح 
متهم بالسحر منهم فلياذا م يسحرهم هم » ولاذا استمصرا هم بالذات عل السحر ؟ 
والمسحور ليس له عمل ولا إرادة مع الساحر » ولو كان محمد صلل الله عليه وسلم 
ساحرا لصنع من السعحر ما بجملهم يؤملون . 


إن من العجيب وهم أبصر الناس بض -القول » وهم أهل التبرغ فى الأداء » 


لثمك 


ويعرفون القول الفصل والرأى الصجيح وييزون بين فنون القول : خطابةً » 
وكتابة ء وشرا ء وشعرا » والقول المسجوع ٠‏ والقولء المرسل . من العجيب أنهم 
يقفون أمام معبزة القرآن مبهوتين لا يعرفون من أمرهم رشدا » فمرة يقولون : إنه 
: يقولون : إنه كلام كهنة . وثالثة يقرلون : إنه كلام ينون . 


والقرآن ليس بسحر . لأنه يملك من البيان ما يملكون وفوق ما يملكون ويحسنون ٠‏ 
ولابفعل رسول اله معهم ما بجعلهم بؤنون على الرغم منبم. رليس الفرآن كذلك بكلام كهنة؛ 
لأن رسول الله صل الله عليه وسلم نشأ بينهم ويعلمون أنه الصادق الأمين الذى لم 
يتلق علي من أحد . فضلا عن أن كلام الكهان له سمت خاص وسجع معروف , 
والقرآن لبس كذلك . ويعلمون أنه كلام رجل عاقل ٠‏ فكلام المجنون لآ ينسجم مع 
بعضه » وهاهوذا الحق يقول فى رسول الله صل الله عليه وسلم 


نآل ييف يمرو اكد 
وري 


(سورة القلم ) 
وقد آعد الله رسوله ليستقبل النبوة بقوة العقل » لا بسفه الرأى ١‏ وله فى إبلاغ 
رسالة ربه نوابٌ لا مقطوع ولا ممنوع » وهو على الخلق العظيم . وال العظيم ‏ كما 
نعلم . هو استقبال الأحداث بملكات منساوية وليسث متعارضة ولا يملك ذلك 
إلا عاقل . رقد شهدوا هم بلق عمد صل الله عليه وسلم . نكيف بأى هذا الخلق 
العظيم من جنون ؟ وكيف يصدر السلوك الصف بالسلامة والصلاح والخبر من 
عممنون ؟ كانت إذن- كل اتجاماتهم لرسول الله صل الله عليه وسيم تنبع من 
إصرارهم عل الكفر . لا من واقع سوه » فكل ماقالوة فى رول الله هم أول 
الین لفن بو می ويا تم 
وجاءوا ‏ إصراراً على الكفر- يطلبون آية أخرى : 


5 


8 كان ]يرل وماك نامای 


ما الملّك ؟ الك جنس جعله الله من الغيب » ونحن لا نؤمن به إلا لآن الله الذى 

آمنا به قال : إن له ملائكة مشلا قال : إن هناك جنا » واملائكة من جنس الغيب ٠‏ 
والجن مستور عنا . وهؤلاء التكرون الجاحدون يطلبون نزول ملك حت يؤمنوا . إذة 
قهم قد عرفوا أن غيب وأن فطرتهم الأول تحمل أثراً من منطق السياه لكنهم 
ينكرون » وقوهم بالملّك دلبل على أن فى أعباقهم رواسب من دين إبراهيم ودين 
إسياعيل ٠‏ وبقيت تلك الأثار فى النفوس لانها مسألة لا مس السيادة » ولو أنزل الحق 
غم ملكا لا آمنوا أبضاً * فهم مكذبون . ولا يريد الحق أن بطبق عليهم سنته بنزول 
الآبة الى يطلبونها حتى لا يتزل مهم عقابه إن كفروا بها فلو أنزل الحق عليهم ملكا 
كيا يطلبون ثم كمروا لقضى الأمر وأهلكوا بدون إمهال . إذ لو تج الك لهم وظهر 
عل طبيعته ما تحملته كباناتهم البشرية 


ولقد نزل املك بآثاره الدامغة وهو غيب أتزله - سبحانه وتعالى - بالوحى عل 
رسول الله صل الله عليه وسلم وفعل ف رسول الله ما فعل » ولم يظهر من عمله مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلا أثره فحسب . وهاهوذا رسول الله يشرح لنا ذلك 
لحظة مجىء الملك أول مرة فى غار خراء : 


قال املك : اقرا 

( فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : تأخذق فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى فقال : إغرأ . فقلت ما أنا بقارىء ء تأخذى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
المهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء . فاخذى فغطى الثالثة حنى بلغ 
منى الجهد ٠.‏ ثم أرسلنى » فقال::٠(‏ اقرا اسم ربك: الذى محل . خلق الإنسان من 
علق . اقرأ وريك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنان مالم يعلم ) . ورجع 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فزاده ودخل على زوجه السيدة خديية 
بنت خویلد . فقال : ( زملون زملون ) . فزملوه حقی ذهب عنه الروع . وأخبرها 
الخبر وفال : « لقد خشيت عل نفسى » فقالت خديمة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى تعدد 
صفات وخلق رسول الله العظيمة : « كلا والله لا يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم وتفرى الضيف » وتعين على نوائب 
الدهر 0۲ 


(۴) رواه البخاری 


NE 
tO 
هكذا كان الإيمان الأول من خدبمة من فور أن عرفت خبر الوحى : ويطمئن‎ 
: الحق رسوله من بعد ذلك قاثلا‎ 
يد خ للد مرد وسا مَك زرك ي الي أن مهرد ي‎ 
» راك ةج‎ 
) (سررة الشرح‎ 
وشرح الله صدر رسوله قصار هذا الصدر مهبط الأسرار والعلم وحط عن ظهر‎ 
الرسرل الكريم الأعباء الثقال . وارتبط اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باصل‎ 


الإمان والعفيدة حتى ضار اسم رسرل الله مقروناً باسمه جل شأنه ‏ فى الشهادة 
الأول للإسلام «أشهد أن لاإله إلا الك وأشهد أن محمداً رسرل الل ء . 


إذن كان هذا حال رسول الله حين تمل له الك لا بالحقيقة الملكية » ذلك أن 
هناك فارفاً بين البنيان البشرى والبنبان الملكى . فالبنيان البشرى بستقبل الأشياء 
المادية التى تناسب تكوينه » فإن جاءت له طاقة أعلى منه فلا يمكنه أن يستقبلها إلا إذا 
أعد الله لَك وصوره بصورة تبمله فاب للإرسال . وأعد الله الرسول ليكون قابا 
للاستقبال . ونعلم جيماً قصة موسى لا جاء لمبقاث ربه » وقال الله فى وصف ذلك 
اللقاء : 


ACES 1 

تلن ازيل ار ند شتنكم تزف رين كك تج ركز 

يتل عله سكا نزوي مذ قآ اق 6ل ميحد بتك 
انااد النؤيي ه > 


و کلمهر رر قال رب أ 


(سررة الأعراف ) 
والائع لرؤية الله هو عدم قدرة الإنسان على الإحاطة البصرية بالله » فعندما نجل 
الله للجبل اتاك الصلب صار الجبل دكا ء أى مقتنا وخر موبى عليه السنلام 
مصعرقاً من هول ما رأى . ولا أفاق تاب إلى الله وأعلن أنه أول المؤمنين به سبحانه 
فإذا كان الإنسان قد صعق من تج الحق للجبل ٠‏ فكيف يقدر على أن يتجلى ا حق 
اله ؟ 


مضه 
وو مصعتح جوج جوت جح وح توحتح Or‏ 

إننا نعلم أن كل تكرين له قدرة استقبال لما پناسبه من أشياءء رفنت و 
من دنيانا العلمية ‏ وله المثل الأعلى دائما وهو منزه عن كل مثال ‏ تمد الإنسان منا 
عندما يدخل الكهرباء إلى بيته لرغسته فى الاتتفاع بقانون النور والضوء لمدة أطول 
ويفوائد الكهرباء التعددة: ولكنه عندما يريد آن ينام فهر يطلب الانتفاع بقانون الظلمة» 
فيطفىء المصابيح» ويضع مصباحا صغيرا لا يتحمل أن ياخذ الطاقة مباشرة من 
الكهرباء من مصدرها القوى ؛ لذلك باتى الإنسان حول للطاقة فيستقبل المحول طافة 
الكهرباء العالية من مصدرها ويخفضها بصورة تتاسب المصباح الصغير . رهكذا 
نحتفظ بضرء ضعيف فى الليل لنستفيد من قانون الظلمة لثنام . 

وقد امان الحق علينا أنه خلق النور وخلق الظلام؛ وكل منهما له مهمة . فإذا كان 
لق النور والضوء والكهرباء قد أتاح للإنسان بناء حضارة» فالظلام أتاح للإنسان أن 
يرتاح وتسكن نفسه فيقوم ممثلكآ بالنشاط والحيوية . وإذا كنا نحتفظ فى الليل ببصيص 
ثور لا يزعبعء فنحن نفعل ذلك حتى لا نحطم الأشياء آو نصطدم بها إذا ما قتا في 
اليل لقضاء حاجة. 


وكذلك الإنان .. إنه لا يستطيع بضعفه أن ياخذ عن الله مباشرة .. ومن رحمة 
الحق بالق أن جعل بينه وبين الخلق وسائطء بتلقى الك عن الله » والملك وسيط» 
واللك ينقل إلى الرسول المصطفى. والرسول المصطفى رسيط» ومن تغفيل أهل الكفر 
انهم طالبوا فزال املق رول لور ل ا 


[سررة الإسيراء]. 

لقد طالبوا - جهلا ‏ أن ينزل إليهم ملك رسول بالهدى» ويأمر الحق رسوله أن برد 
عليهم بانه لر كان بين البشر ملائكة . . أى لو كان هناك ملاتكة يمشون فى الارض 
التزل إليهم اللك كرسول . ولا كان هذا غير حاصل؛: فقد أرسل الحق 


رسولاً من البشر ؛ لان الفروض أن يبلغ الرسزل وأن يكون كذلك أسرة سلوكية 
للمنهج . بأن يطبق الهج على نفسه » فلو تزل ملك كرسول وطبق المنيج عل نفسه 
لقال له البشر : إنك ملك تقدر على مالا نفدر عليه وأنت لا تصلح أسرة لنا ؛ 
لذلك كان لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم أنفسهم حتى يكون أسوة 


لهم رقدوة 


إن هذا هو ما ييطل الادعاء بألوهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله ؛ لأن عيسى 
عليه السلام طالبهم أن يفعلوا مثله . وأراد الحق ببشرية الرسل أن يؤكد القدوة 
والاسوة فى الرسل » ولذلك قال : « ولو أنزلنا ملكا لقفى الأمره ؛ لأن الب 
لا يستطيعون استقبال إشعاعات وإشرافات الك لأنهم غير معذين لاستقبال تلك 
الإشعاعات والإشراقات . -ولذلك يقول الحق : 


0 


وَكْجَمَلئه ملكا لََّمَلئه رجلا واا 


إذن فلو اراد الله أن يبعث رسولاً من اللالكة لجعله عل هيئة البشر لعدم 
استطاعتهم معاينة الك على صورنه الأصلية . وقد يبلكون عند رؤيته ( ولليسنا 
عليهم ما يلبسون ) أى ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلا ما يخلطون هم على أنقسهم 
فإنهم سيقولون ‏ حينئذ ‏ ثا أنت بشر ولست بملك . وقد أنزل الله الملك على صورة 
البشر كما حدث م خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول تعالى : 


میم عن صب رمم جه إذ عو َه کا کنا تک نك جو 


بوي ع اسرد فد ف 


© ذا لامجل إن يدل طلم جت > 


(سورة الحجر) 
لقد أنزل الله الضيف من الملائكة على إبراهيم عليه السلام فخاف منهم بعد أن 
قرب العجل ورآعم لإ ياكلون إلى أن قالوا له ما يطمئنه من خر ببشارة من اله » بان 


ل 
TS NOOO TD ODIO‏ 
يولد له الغلام إسحاق نن روجته 3 سارة ؛ بعد أن رؤقه الله من قبل إسماعيل 

م 

ركذلك أنزل الح إلى مريم البتول ملكأ وتمثل لها بشراً سيا لينبئها بحملها بعيسی 
عليه السلام . إذن فاللّك يتجسد فى صورة بشرية عندما يرسله الله فى مهنة إلى 
البشر ؛ لأن الملك لا باتى إلى البشر على -تقيقعه . ومن امتنان الله على رسوله أنه 
أعطى له الفرصة ليرى جبريل على حقيقنه مرة عند سدرة النتهى٠‏ ومرة حين تجسد له 
على هيئة دحية الكلبى ومرة فى صفة رجل مسافر جاء يسال الرسسرل عن الإسلام 
والإيمان» وحدثنا عنه عبد الله بن عمر قاقلا : 

( حدثني أبى عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله علبه 
وسلم ذات يرم إذ طلغ علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد'سواد الشعر لا برى 
عليه أثر السفر ولا يعرنه منا أحد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فاسند 
ركبنيه إلى ركبتيه ووضع كفيسه على فخلیه . قال ؛ يا مبحمده أخبرنى عن الإسلام ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمبلام أن تشهد آن لا إل إلا الله وأن محمدآ 
رسول الله؛ رتفيم الصلاة» وتؤتى الزكاةء وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلاً . قال : صدفت . قال : فعجينا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرتى عن 
الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالفدر خيره 
وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كانك 
تراء قإن لم تكن تراه نإنه يراك . قال :.قاخبرنى عن الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل . قال : فأخبرنى عن أغاراتها ؟ قال : أن تلد الآمة ربتها وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء. الشاء يتطارلون فى البئيان . قال : ثم انطلق فلبثت مليآ ثم 
قال لى : يا عمر أندرى من الائل ؟ قلت : الله ورسرله أعلم . قال : فإنه جبريل 


أناكم يعلمكم دينكم )' 


) روا مسلم فى كاب الإيمان ٠‏ وعذا الحديث من الاحاديث التى رد بها مسلم عن البخاري وروا فين 
بان فى ميه رخررجا فى الصحيحين من حديث أبى غريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
صنى الله عليه وسلم يرما باررآ لناس + قاتا رجل قال : ما الإيمان ؟ فقال : الإيمان أن تومن بلق 
وملاتك وس بلقا ورسك ولوين بيكش الاعر . . :© الخ وراه اعد ف عة ٠‏ وروا رما 
وفيه له بدا بالسوال عن الإيعان ‏ 


لا 
ااا 
إذن » فتجن ببشريتنا لا نستطيع رؤية الملّك إلا بعد أن يمسده الله بشراً . ولذلك 
قال الحق : « ولوجعلناء ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٠‏ إذن قابس 


موجود بدليل أن الله أرسل الملالكة فى صورة بثثر لإبراهيم عليه السلام ومريم ابنة 
عمران ومحمد صل الله عليه وسلم وهو جالس بين قرمه 


مسق" للق اانه ولاق رسو من قا “قلف اا ج 


هنا يخير الله رسوله أن أهل الكفر كثيراً ما سخروا من قبل بالرسل السابقين 
وأخزاهم الله بالعذاب الذى أنذر به أهل التكذيب للرسل ٠‏ فالذين يسخررن بخبر 
السياء يحيطهم سبحانه بالعذاب جزاء لا كانوا يستهزئون . 


ويقول الحق سبحانه وتعالق 


خة مل واا لار ماروا كَي سكا 
عة المكَذينَ @ چ 


نعلم أن الق م يقل أبداً : سيوا على الأرض ؛ لان الأرض ظرف يسير فيه 
الإنسان » والإنسان مظروف فى الأرض . وقد حدث هذا البلاغ من الله قبل أن 
تصل بالعلم إلى معرفة أن الأرض كروية ومعلقة فى الحواء . واوا يحبط بهاء وأن 
المحواء هو أقوات الإنسان با فيه من أوكسجين ويا يغذى النبات من ثاى أركسيد 
الكربون .. ونعلم أن الإنسان يصر على الطعام لأسابيع ويصير على الماء لأيام 


0 
حتت 5:2 :20 6 ١‏ ات 
ولا يصبر عل انقظاع الهواء عنه للحظات . ولذلك لا ل الله الحواء لأحد أبداء 
وهكذا عرفنا أن الهواء من جنس الأرض . وعندما يسير الإنسان فاهواء 
وعلل ذلك فهر بسير فى الأرض . وهذا من الإعجاز الأدائى فى القرآن ونقرأ قوله 
و / 
« يوان الأذض كانظرو ا كنك كات معا الذي 4 


رمن الأية ۴١‏ سورة انسل ) 


وهنا فى سورة الأنعام يقول الحق سبحانه : 


جل سيان الا الوا سين د مي گنی > 
ارسورة الانعام) 


ما الفرق بين الاثنتين ؟ حصوصاً ونحن نعلم أن الفاء من حروف العطف وكذلك 
٠‏ ثم » هى أيضاً من حروف العطف وكلتاهما حرف يُفيد الترتيب » ولكن القارق أن 
الغاء تعنى 1 تيب مم التعقيب أى من غير تراخ ومضى مدة مثل فولنا : جاء زيد 
فعمرو . أى أن عَمْرأ جاء من فور جى» زيدٍ من غير مهلة . ولكن ه ثم ٠‏ تعنى طول 
السافة الزمنية الفاصلة بين المغطوف رالمعطوف عليه ء فعندما يقول الحق : 
مگب © 

رمن الاية #5 سورة التحل ) 

فكأن النظر والتدبر هو المراد من السير وبذلك بكرن سير الاعتبار 

ويقول ال حي : « فل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقية المكذبين » يعنى 
أن الإنسان قد يسير فى الأرض للتجارة أو الزراعة أو لأى عمل » وعليه أن يتفكر فى 
أثناء ذلك وأن بتأمل . إذن فهناك سبر للاعتبار وسير للمصلحة . والسير للاعتبار 
يعنى أن ياخذ الإنسان العبرة مباشرة » أما السير للمصلحة فهو أن يأخذ الإنسان 
العبرة ضمن المصلحة . وكان سير قريش بفوافلها إلى الشام واليمن يجعلها قادرة على 
أن ترى آثار المكذبين سواء من أهل نمرد أو قوم عاد أو غيرهم . وكان عليهم أن 
يآخذوا العبرة لى أثناه سعيهم لتجارتهم . 

ويقول الحق لرسوله صلل الله عليه وسلم من بعد ذلك : 


وتران الازس انوكي تين 


NE 


© 
8 فلس تان الککوت والذرض فلا کب 


كنيد اة بج مکل بور وة 


8 يجنا اش ود 


لار ب ف رزوت ر 
يموت 


كأن ال حق يعلّم رسوله السؤال وا جواب ؛ حتى يتعلم الناس من خلال ذلك أن 
ل الك لله ؛ لاهم مهم بحثوا عن مالك للكون فلن دوا إلا له . حت المكذيين 


منهم قال لمق عنم : 
عه ی 8 ع وعدي وکو ما دده بق 6۶ 1 
وهن الیم من خاق امات والارض وك رامس وار ينون الل 


EE 4 كنج‎ 


وعلى الرغم من شركهم بان لا بقدرون إلا عل الإقرار بان الله هو خالق كل 
شی ؛ لأن الإنسان فد يغتر با لذاته من اختيار » لكن عندما ينظر ما بقع على ذاته 

من اضطرار نهر يتعرف فوراً على الإمان . وقد يختار الإنسان أشياء كن هناك 
أحداث تفع علب ل تیار له ها وذلك ليه ال خلقه أنه فعال لا برد رنه بمکم هذا الکو وأ 
الاختيار ماكان إل ليختر الإنسان نفسه باتباع تكاليف الله 


والاحداث ثلاثة : حدث يقع عليك . رحدث يف . وحدث يقع منك 
وما يفع عليك ليس لك فبه اختيار » وما بقع فيك لا اختيار لك فيه . ولا ييقي لك 
إلا ثلث الأحداث وهو ما يقع منك . وأنت محكوم فى ذلك بقوسين لا اخنيار لك 
فيهها : قوس اليلاد وقوس المرت . إذن فالامر كله لله . 


وبطمئن المق خلقه قائلاً : « تنب على نفسه الرحمة » وهو قول يمن به 
عباقه حتى لا يظن النايس أن الله يعاقبهم دون حساب ؛ لأته م 
القائل 


ل 


دمج :52ت مت ON‏ 


رمن الأية هده سورة بون 
ويعفو سبحانه عن الكثبر. وباب رحته وفضله مفنوح ويفسح التوبة 5 
عاص . ومن فضل الله أنه جعل بعضاً من الكفار يقفون فى بداية الإسلام ضد 
المسلمين ثم يكوون من بعد ذلك سيوفاً للإسلام » وسبحانه الرحيم ذى يجمعنا 
للحساب يوم القيامة الذى لا ريب فيه ولا شك . ونسير جيعاً مدفرعين إلى ذلك 
اليوم ويأق الكافر على رغم أنفه » والمؤمن يتيقن رحمة الله وفضله ويفرح بلقاء ربه 


والكافر ‏ والعياذ بالله . قد خر نفسه بعمله مصداقا لقوله الحق : د الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون ؛ وخحسران النفس مترتب على عدم الإيمان + لأننا لو نظرنا إلى 
الغايات وإلى الوسائل لوجدنا أن الوسيلة تاق قبل الغاية » ولكن فى التحضير العمل 
الخاية نتضح قبل الوسيلة ؛ فالذى يستذكر إا يستحضر لى ذهنه الغاية وهى 
النجاح ٠‏ فيذل المهد لينجح ؛ لأننا نعلم أن كل شرط هو واقع بين أمرين ١‏ بين 
جواب دافع . وجراب واقع ؛ فالنجاح دافم للمذاكرة . والذاكرة تجمل النجاح 
واقماً. ويقول ابن الروس 


ألامنْ يُرِينى غاينى قَبِل نذهبىىي 
ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ 

وهذا القرل منه غير سديد ؛ لان الإنان عليه أن ينتبه إلى الغاية وان يتعرف على 
الوسيلة التى توصله إلى الغاية » فإذا كانت الغاية أن يذهب الإنسافن إلى الله 
والرسينة هى المج . فلماذا الحيرة إذن ؟ وهكذا نعلم أن الذين لم يؤمنوا قد خسروا 
أنفسهم لأنهم لم بميروا القاية الدافعة وهى الذهاب إلى الله والتزول على حكمه » عن 
الغاية الواقعة وهى الوسيلة » وسبخانه قد يسرها لعباده إذ قد أتى لهم بالمنيج الذى 
يسبرون عليه . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


رآ e‏ و 
اوه 


الاي 
11ج وت :0222522252 
إن من عظمة الموجود الأعل الواجب الوجود أنه يتكلم عن نفسه بضمير الغيب 
وهو سبحائه القائل فى أول بعض الآيات : «قل هو الح . 


ود قل » هی أمرء فكأن الح حين يقول : دهوء فلا يمكن أن تطلق دهوء إلاعل 
الله ولا تتصرف إلا لله . « وله ما سكن فى الليل والنبار» وكلمة و سكن » هى من 
مادة السين والكاف والنرن » وتاق لمعان متعددة ؛ فتكون من السكنى أى 
اا روي ا هو ضد الحركة ولثال عل الاستيطان هو 
قول الله لآدم 


از اكز بتةه 


رمن الآية ٠١‏ سورة البفرة) 
إن الحق سبحانه يقول هنا : « وله ما سكن فى الليل رالهار » فكان اليل والغبار 
ظرف » وكل الرجود مظروف فيه . وظرفية الليل والنبار تأق على ظرفية المكان وهو 
الأرض . وكل مكان فى الأرض يأن عليه الليل والتبار . فإن أزدنا الاستيطان فى 
السكن فهى موجودة » وإن أردناها من السكرن ‏ وهو ضد الحركة ‏ فهى موجودة ؛ 
ذلك .أن كل متحرك يؤول إلى ساكن » والإنسان سيد الحركة ثم يموت أو بسكن فى 
الأرض . وهكذا نرى أن الجنس الاعم الذى بشملهما معًا هو « ما سكن ٠‏ ولذلك 

قال الحق : 

ع 
E‏ 


ور سگ ن اليل وام ر ایم اليم د 
(سورة الانعام) 
وحينيا بقول : ١‏ وله ما سكن فى الليل والتبار» » فهو يتكلم عن الزمان ٠‏ 
واحتوائية الزمان للزمانيات . أى للاشياء التى تحدث فى هذا الزمان . والإنسان کیا 
نعلم حدث . وکل ما يطرأ عنه حدث » وکل ما فى الكون حدث » وقد أحدئه احق 
الواجب الوجود 


ومادام الحدث قد وجد فلا بد له من زمان ولا بد له من مكان . أما مكان الددث 
فهو الماء والأرض . وما ينها . وأما زمان الهدث فهو الليل واتار . 


اذن نالحق قد تكلم عن خلق الزمان من بعد أن أعلن لنا أنه خائق المكان 


BIGE 
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> 2 وئر لسن نا انرب والأرض‎ 
سوية الاتطاو‎ ٠١ ومن الآ‎ 
. وهكذا تعلم أن الزمان والمكان قد وجدا عندما شاء ايله أن جمدت هذا الكون‎ 
ولا تقل أبداً أا الإنسان : أين كان الله قبل أن يملق الكون ؟+ لأن « أين » هى‎ 
وه منى » إنما وجدتا بعد‎ ٩ بحث عن مكان » وه متى » هی بحث عن زمان . وه أبن‎ 
وجود الحدث فى الكون . والكون هر ظرف قار أى شی 0 هو ظرف‎ 
غير فار » لأنه يكون مرة ماضياً » ومرة يكون حاضراً أر مستقبلا‎ 


والحق سبحانه عندما قال : د وله ما سكن فى الليل رالہار » أى أن له الظرفين : 
القار وغير القار . . أى له سبحانه ‏ الساكن وكذلك له ما يتحرك فى الكون ؛ لآن 
كل متحرك يؤول آمره إلى سكون . أو أن فوله الحق : وله ما سكن فى اليل 
والنهار ؛ أى ما حل فى الليل والنهار . أى له سيحانه ما حل فى الليل والنهار متحركا 
كان أو ساكناً 


والحق يذيل هذه الآية بقوله : « وهو السميع العليم ٠‏ فالسمع متعلق بالمسموع 
أى الذى له حركة » والعلم متعلق بالمسموع والممظور والمشموم وكل ثبىء من آلات 
الإدراك ۽ لذا جاء قوله ‏ سبحانه ‏ : ( وهو السميع العليم ) ليشمل المنحرك 
والساكن » فسبحانه لا يعرب 


ولا بغيب عنه شىء . 


ونعلم أنه إذا أخبر الحق عن نفسه بصفة من صفات بوجد مثلها فى البشر فنحن 
ناحذها فى إطار « ليس کله غى: أنت أا الإنسان لك سمع فبقال عنك ؛ 
سميع . ولك علم فيقال : عليم . ولك بصر فيقال : مبصر . ولك قدرة فيقال : 
قادر . وقد تكون ذا مال وفير فيقال : غنى . ولك وجود فيفال : موجود . وأنت 
حى فيقال : حي . 

لكن أهذه الصفات التى فيك هى عين الصفات النى ف الله ؟ لا ؛ لأن صغات 
الله إنما تأخذها فى إطار « ليس كمثله شىء: . ونحن نشاهد ذلك فى أنفسنا 5 
قالإنسان منا له حال حياة » وحال موت . وفى حال المياذ له حالتان : حالة يفظة , 
وحالة نوم . وى حالة البقظة نحن نرى بقانون البصر . وهذا البصر حدود ؛ فهر 
كوم بقانون الضوء . ركذلك السبع محكوم بقانون الصوث والموجة والذبذية . 


ROOD tO‏ تبج و مص ص ممصت 
ومع ذلك فالإنسان ينام ويخمض عينيه ويرى,رؤيا فيها ألوان حرا وخضراء 
أوغيرها ‏ فبأى شىء أدركت الألوان وعبنك مغمضة ؟ إذن فيادام فى البشر رؤيا بدون 
عين فلا نقل عن رؤيا الله لنا إن له عيوناً مثل عيرننا ٠‏ بل هو یری فى إطار ه ليس 
كمثله شىء 6 . إنه سبحانه وتعالی قوم يحكم عبادء فى الزمان والمكان فى حالة 
يقظتهم وفى حالة نونهم . 


ومثال من حياتنا اليرمية » نحن نجد الوجل وزوجه ينامان فى فراش واحد . وقد 
يرى الرجل فى النام أنه يواجه أعداءه » وترى الزوجة نفسها محاطة بسعادة الأبتاء 
والأحفاد » ويستيفظ كل مهما ليحكى ما رأى فى أكثر من ساعة » عل الرغم من أن 
مخ الإنسان لا يعمل فى أثناء النوم إلاالسبع ثوان 


: إذن » فقى النوم تلغى العية وكذلك الزمن » والكأن . فإذا كانت تلك هى 
انين الى تحكم الإنسان » فعلينا أن نعرف أن خالق كل القواتين وهو الح 
لا يكن إدراك صفاته » وعلينا أن تاخذها فى إطار : لیس كمثله. شىء ٠‏ : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


له سعد ہے أذ 
ھچ مل عير اراد 
6 


ارۇ ن ا 2 59 
٠‏ ا وک تک انرک © 4 
والهمزة هنا فى « أغرر» يسمونها همزة الإنكار كقول قائل : أنسب أباك ؟ إا 


ليست استفهاماً بقدر ما هى توبيخ ولوم . وكذلك : « أغير الله أتخذ ولب . لى أن 
الح يامر رسوله أن يستنكر اتخاذ ولى غير الله 


إن انخاذ الله كولى هو أمر ضرورى ؛ لان الإنسان تطرأ عليه احداث تؤكد له أنه 
ضعيف وله أغيار » وساعة ضعف الإنسان لا بد أن يأوى إلى من هر أشد منه فوة 


١ ENE 
Or r DERDO DNDN 

ولا ينغير . إن الولى - وهو الله ۔ قوت لا يمكن أن تصير ضعفا » وغناء لا يمكن أن 
يتقلب فقرأ ٠‏ وعلمه لا يمكن أن يثول إلى جهل . إنه بر ولا يتغير . ولذلك فمن 
نعمة الله على خلقه أنه جعل من نفسه ولي لهم » فهو صاحب الاغيار . 

والحق سبحانه وتعالى يعلّم خلقه أن يكرنوا أهل حكمة ؛ يضعون الآمور فى 
نصابها ويتوكلون عليه ٠‏ فهو الى الذى لا يموت . وتلحظ أن الحق هنا بأمر رسوله 
بالبلاغ عنه . وتتجلى هنا دقة الأداء القرآنى فيأتى البلاغ كما تزل من الحق حرفياً . 


(سورة الإخلاص) 

ريبلمنا الرسول اة بالنص القرآننى كما نزل عليه » مدا بكلمة «قل؟ ويبلقه 
الرسول لنا بامانة البلاغ عن ربه . وهو هنا بقول : «قل أغير الله اتخذ وليه . وهو 
الإله الذي جاءت كمالانه فى الآبات السابقة ؛ الذى خخلق السماوات والأرض > 
وجعل الظلمات والنور وله ما سكن فى الليل والتهار > هذا الإله الحق هو الجدير 
بالعبادة . 

ويريد الح لوسوله أن يستخرج من الناس الإجابة » لا أن يقول هو : لا اتخل 
رليا غير الله » وسبصائنه يآفر رسوله "أن بسالهم : : قل أغير الله آتخذ ويا ؟ . 
وليكن السزال مطروحا منك يا رسول الله نيليغاً عن الله » وتعطى لهم الحرية فى 
الإجابة » وسيكون الجواب كما تريد 

وعندما يسمع الإنسان مثل هذا السؤال aa‏ عقلة كن تعد 
جواباً . ولن يجد الإنسان جوابا سوى ان يقول : ليس لی رکئ غير الله ؛ فالولئ هو 
القريب الذى بنصر الإنسان فى ضعفه » وإن استصرخه جاء لينقذه . 

ولا يستصرخ الإنسان أحدآ إلا إذا انتابه حادث جلل ٠‏ فإذا ما جاء القوى ليغيث 
صاحب الصرنحة فهو يطمئن إلى أن من جساءه سيعينه ويخلصه . راتخاذ الولى أمر 
فطرى فى الكون ٠‏ والامر النكر أن يجعل الإنسان لنفنسه رليا غير الله . ونحن 
- للؤمنين ‏ يشخ بعضنا بعضنً اولياء فى إطار الولاية لله مصتاقا لفرله الحق 


NE 
OORT OOD OO ODHODDEOTNO 
الود امزىت بم ف ونرد عن السك‎ 


ونيمود الصلزة ويؤتون أل كذة وبطيعون آله ورسولهج أولتبك سرحمهم ا بن 
أله رڪم جه 4 
(سورة الثوية ) 


ويتبادل المؤمنون والمؤمنات المحبة والنصرة طبقاً للتعاقد الإمانى بينهم وبين الحق 
سبحانه وتعال » ويأمر بعضهم بعضاً بأوامر اليج » وينبى بعضهم بعضاً عن 
المحظررات التى حرمها الله ويتواصلون مع الحق بإقامة الصلاة . ويؤدون حق الله فى 
ماهم بالزكاة » ويطيعون الل يمتلون أوامر رسوله » وهم بذلك يثالون وعد اله 


الحق بالرحمة » وهو سيحانه القادر عل رعايتهم » وهو حكيم فى صيانتهم » عزيز 
لايغلبه أحد . 


وآ بض بار 


جد إنسان استوت 


إذن فأنت تطلب الولى الحظة الضعف . وليظة الشد: 
1 ا يع 


له كل زوابا الحياة فيصير قوياً لا بضعف أبداً » أو يصير غ 
أن الإنسان من الأغيار » فلم نر قوياً ثبتت له فوته »> ولا غنيا 
فالإنسان ابن الأغيار » وتان له حالات فرق قدرته ؟ لذلك 0 
ويساعده . والمؤمن يحب أيضاً أن يكون فوباً ليساعد غيره ؛ لآن الح سبحانه وتعالى 
قد وزع المواهب على خلقه فى الكون ليضمن بقاء الولاية واستمراريتها . فانت فى 
احتياج إلى عمل إنسان آخر ؛ لانك ضعيف فى ناحية وغيرك قوى فيها ؛ الطبيب 
تاج إلى المهندس ٠‏ والمهندس يتاج إلى الطبيب » والطبيب والمهندس يحناجان إلى 
الفلاح . والفلاح يتاج إلى عمل الهندس والطيب » والطبيب والهندس والفلاح 
يحتاجون إلى عمل المحامى . 


هكذا وزع الله الواهب فى الكون . ولم بجعل من إنسان مجمماً لكل الموامب 
وذلك حتى ينساند الجتمع لا بالتفضل والنكرم بل بتائد الحاجة . فكل إنسان هو 
سيد فى زاوية ما من زوايا الحياة ٠‏ وبقية الزوايا يسودها غيره من البشر » ولذلك 


رن الحق جات 5 
و مم عد بوره 5 
ون ناتم فاو انیا رقع سم فو بض دربت 


لمن اليا ۴۲ سورة خرف 

, هذا هو الإعلان من الله سبحاته رتعالى بآئه وزع المواهب بين البشر ليستساندوا 

ويسخر بعضهم بعضاً فى قضاء حرالج بعضهع بعضا لتنتظم أمور الحياة . وفى هذا 

التقسيم رحمة من الحق . فلو تساوى الناس فى الذكاء » وصاروا كلهم من 

العباقرة ٠‏ فمن هر الذى سيتولى امور تنظيم الشوارع ؟ ومن الذى يضوم باعمال 

وصيانة المبسانى ورعاية رإطعام الحيوان والقيام على أمره ونحو ذلك من الأمور التى 
لا تنتظم الحباة إلا بها ؟ 

وكلنا یری الرجل الذى يتزح آبار المجارى ريخرج فى الصباح فاقلا : يا فتاح 

يا عليم » يا رؤاق يا كريم . ويطلب بثزآً جدیدا من الجارى اينزحه تی يكسب 


قوت نفسه وعباله . وکل منا مضطر ومحتاج إلى غيره » وهذا هو معنى 
2 خد بحضهم نضا خرن لمن الآية 77 سودة الزعرف) 


إذن فاتخاذ الولى هو أمر فطرى . والإيمان بالله يعطينا ذكاء اخشيار الولى . 
فالإنسان المؤمن عليه أن يختار الولى الذى يجده عندما يحتاج إليه ؛ لذلك فعليه ان 
يختار ولاية الله ٠‏ ولا يختار ولاية الاغيار . فيسخر الله للمؤمن حتى عدوه 
ليخدمه . لذلك بيلفنا الحق على لسان رسوله : ١‏ قل اغير الله آنخذ وليا » والذين 
يتكرون علينا أن نتخذ الله ولي ويريدون أن تتخذ غبرء يرون فى أنفسهم الكل . . فقد 
مبب رجاؤ: إهم » فالإنسان منهم قد يتخذ إنسانا مثله وليآ » وساعة يحتاج إليه 5 
e‏ 0 أو تغير قلبه عليه ٠‏ لكن المؤمن يختار الله وليه لأنه 2 
ولا يتضير ٠‏ رلا يضعف . ولا ينكر القرآن أن يتخذ الإنسان له وليا من البسشر ٠.‏ 
ولكن الحق يدلنا على أنه الولى احق » وأن المؤمن عليه أن ET‏ أولباء 
له ؟ لانها ولاية من الله وفى الله 

وانت أيها المسلم حين تختار الحن سبحانه وتعالى وليآ لك فهو الذى يضر لك 
كل روابا المواهب ریعدما ويهسيتها لتكون فى خمدمتك ؛ لانه سبحاته وتتعالى «فاطر 
السمرات والارض وهو يطعم ولا بطعم* وقد شلق الحق السمرات والارض على غير 


ل 
جه جوع تج 22+ تج مجه 

مثال . وسبحانه قد أبدع هذا الكون دون نموذج مسبق . وحين أراد سيدننا عيسى 
عليه السلام أن يثبت لقومه معجزته جاه بالسطين وجعلك كهيئة الطير ‏ إذن فهناك مثال 
سبقه ووجده واتبمه. وعيسى إنسان من الخلق . أما سائ كل الجلق فقد لق 
السموات والأرض على غير مثال . وأنت ايها الإنسان فد لا تلتفت إلى ممبألة خلق 
السموات والارض لانك تراهما كل لحظة بصورة رتيبة » وقد تظن انها مسالة 
سهلة » ولكن الحق سبحاته يقول : 

لَحَلْقَ السّمدوات والأرْض أكْبَر من حى الاس سكن كر الئاس لا يعمو 
{em‏ اسورة قافر 

وهو سبحانه يقسم أن خلق السموات والارقى مسالة أكبر وادق من خلق الناس 
لكن أكثر الناس لا تعلم ذلك . 

قسبحانه وتعالى يقول : 

ظ وَالسماء تاها باید ونا رذ 9© » (سوره الذزيات) 

رفي قوله ( وإنا لوسمون ) إشارة إلى ملق هذا الكون المرئى وغير المرئى ؛ لآن 
هناك الكثير من الاجرام والمجموعات الشمسية ٠‏ وما وراء ذلك من اتساع ذلك الكون 
ما لا بدركه العقل ولا بمكنه تحديده » وهذه السعة المذهلة هى من قدرة الله مسبحانه 
وتعالى . ( وإنا لموسعون © 

ونجد الحق يستخدم كلمة : ١‏ فاطر » مرة فى شيء مُصلح » وأخرى في شىء 
مفسد . والثال للشيء الصلح هر ما يقرك الحن هنا : « قاطر السموات رالأرض * 
أى أنه خالق السمرات والارض على غير مثال سابق وباقتدار محكم 

ويقول الح سبحانه في موضع آخر : 

إا سء اشرت ت ) لصورة اانقطا. 

أى أن الحق ينبه هنا إلى يوم الهول الأعظم الذى تنشق تيه السماء أوتتساقط فيه 


ANE 


ON ODDO 22051: 2:1): دمحت‎ 


الكواكب فلا يؤدى أى شىء منها مهمته ؛ لان الله - سبحانه ‏ سلبها ما كانت به 


عالحة . 
ويقول أ 
. «الذى حَلَقَ سبع سَمَواتٍطبَاها ما قر فى لق حمسن م تقَاوت فارجع 
ابعر هل ترئ من فَطْرِرٍ ت 4 3 سورة لللك ) 


فالحق لا يعجز عن شىء » وهؤ الخالق لسبع سموات بإتقان بعضها فرق بعضء 
فلا يرى الناظر أى خلل فى هذا الخلق » ولع الإنسان التظر إلى السماء فلن يجد 
أى خلل من شقوق أر فروق 

و«فطورة هنا معتاها شقوق . إذن فالحق ‏ بتسمام قدرته ‏ يعلى الشىء من 
الصفات ما يجسعله صاما لاداء ما علق ل فلا يظان ظان أنه سرج عن قدرة خالقه - 
سبحانه ‏ وخلق السموات والارض بنمام إبداع وإحكام ٠‏ وهو القادر على أن 
يفطرهما ويجعلهما غير صالحتين فى أى وقت شاء » ومثلهما الشسمس تور » 
والنجوم تُطْمّس ١‏ والجبال تساف . 

وقال عالم من العلماء : ما فهمت كلمة ٠‏ فاطر » إلا حين جاء أعرابى ٠‏ وفال: 
فلان ينازعنى فى بثر آنا قطرته + أى أن الاعرابى هو الذى بدا حفر البثر . إذن فاطر 
السموات والارض . . أى الذى خلقهما على غير مثال . وسبحانه وتعالى القائل : 
ارتم ير الد كفروا أن السْمدوات والأرض كاتا رقا فقتقندهما وجعلنا من الما 
کل شىء حىأفلا منود © 4 ١‏ سورة الآثبياة ) 

وهذا القول الحكيم لم يصل إلى فهمه العميق من سبقونا » لكن إنسان هذا 
العصر اللى ثميشه قهمها بعد أن توصل العلماء إلى أن السموات والارض كانتا كتلة 
واحدة وفصلهما التق بإرادته . وجعل من الماء حياة لكل كائن حي 


إذن هو سبحانه قاهر على كل شىء ٠‏ ولا يخرج شىء عن نطاق قدرئه . وهو 


6 جو بوص وص 0ص‎ ORONO O 
٠ سبحانه قبل أن بمتن علينا بخلق اللياة فهو يحذرنا أن يأخذنا الغرور يهذه الحياة‎ 


ولذلك قال : 
٠ظ‏ تدرك الذى بيده الملك رعو علي كل شىء قدي اذى لق المت 
والحياة یلوم يكم أحسن عملا وهو لنيز الغغور (6 ¢ اسورة فلك 


وكانه ينبه الإنسان إلى أن بستقبل الحياة » ليعرف أنه سبحانه أوجد ناقض الحياة 
وهو الوت » فإباك أن تأخذ الحياة على انها تعطبك قوة الحسركة والإدراك والإرادة 
برتابة وأبدية + لأن هناك ناقض الحياة وهو المرت 


من القرآ الكريم: 


فوت ونال سوقم علن أ دل لتساك ودگ فى مالا 
( سورة الواقعة ). 

والإنسان لا يرى الحيوانات المنوية المقذوفة منه فى رحم زوجه ٠‏ ولا احد يقدر 
على ذلك ويرعاه حتى يصير جنيئاً ثم بشرا ٠‏ ولكن الحق هو المقدر والخالق ٠‏ لله 
القادر الذى أعطانا الحياة وئدر علينا الوت ولا غالب له » إنه يبدل صررنا حين 
فى صور لا تعرنها » وهو الواهب للحياة » وهو الذى 


سورة لوانتا 

هنا ينبهنا جل وعلا إلى أن الزرع الذى ناكله » والثمار التى نجنيها من الارض 
ليس لنا فيها إلا إلقاء البذور > وهو سبحانه الذى أودع فى البذرة عجائب م 
غفى البذرة ما يقيتها إلى أن يوجد لها جذير يمتص غذامها من الأرض » تشو لها 


الأرض . ومع ذلك احترم الحق عمل الإنسان فقال : 
اتوم رةه 4 


( سورة الواقعة ) 


وعن الماء يقول الحتى : 
اریم الماء اذى ترون ِ ey E0‏ من الم ا E‏ 


ترک جتان او شات > 
( سورة الراقعة) 
هذا الماء العذب الذى نشربه إنما أنزله الله من السحاب الممطر . رعملية الإمطار 
هذه غاية فى التعقيد . والماء السارى فى الأنار إنما جاء من المطر الذى تم إنزاله من 
السياء . فقد أرسل الحق أشعة الشمس لتبخر الاء من البحار . وتتجمع فى سحب 
لم بجری الله عليها أمره من مرور تيارات هواء باردة فتسقط مطرا . 


ونحن عندما نقظر كوب ماء فى معمل » نأ بمرقد وإناء روقود ء ونضع اماء المراد 
تقطيره فيتبخر » ثم نكف قطرات البخار بواسطة تيار من الحواء البارد . ومثل هذه 
العملية تكلفنا الكثير من العمل الذهنى والماد: هذا الجهاز حت نقطر كوباً 
من الماء ي فيا بائنا بالمطر الذى ينزل مدرارا وسيولا . 


إننا نجد ثلاثة أرباع ٠‏ الكرة الأرضية من ماء » إنه ‏ سبحانه - بسطه على رقعة 
واسعة » حتى يهل البخر . وإذا ما نثرنا كوب ماء على سطح متسع فى أبرد مكان 
فلسرف يتبخر . وهذا الانتشار المسطح للمياه هو الذى بسهل عملبة البخر . 


ويصعد البخار من مياء المحيطات والبحر إلى أعالى البو ثم يتكثف فى صورة 
قطرات صغيرة من الاه تتسافط كمطر بتفاوت من منطقة إلى أخرى . وسبحانه فد 
اغد لكل أمر عدته . ومو أيضاً القادر على أن يذهب صلاح هذا الاء . 


ويقول ا الق : 


س 


( سورة الراقعة ) 
ويذكرنا هنا سبحانه بأنه الذى خلن الثار التي نشعلها ء وقد جاء بالصدر الأول 
للوقود ء وهي الاخشاب التي كانت أشجاراً عضراء ويعدٍ ذلك جفت وصارت 
أخشاباً نوقدها ونشعل فيها النار . وفي كل ذلك تتجلى لنا قدرة احق سبحاته 
وتعالى» قتسيح باسمه العظيم : 
فسح بام ريلك اميم ده »> 


ا( سررة الراقمة ) 
ونتزهه سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك في آمور الخلق والكون . 
إذن فعندما يقول الع سبحانه مبلغاً رسوله : 
وف ایر الله أن د ولي فاطر اموت والأرض وه يمم ولا طم قل إني 
أمرت أن أكون أل من ألم وإ تَكْون من المشركي ©4 
سن الآية ٠١‏ سره ااتعام ). 
هذا السؤال يجبرنا على أن ندير امر اختيار اوی فى رءوسنا وان نَمِل 
أفكارنا » وان نعرف أن اتخاذ الولى أمسر'وارد على النفس البشربة » ولكن من الى 
يستحق أن تتخذء وليا؟ ونهد فى تربية الحسق لنا ما يعيننا على استنباط الفكرة السليمة 
والرأى الرشيد حين يقول لنا 


«وتوكل على الحي الذي لا ينوت 


( من الأب ۸ه سورة الفرقاذ ) 

ونعلم أن الإنسان لو اتخذ ولي من البشر فهذا البشر عرضة للمرت ٠‏ فتحس أيها 
الإنسان آنك وحيد فى هذا الكون ٠‏ ولكنك عندما تتوكل على الله فهو سی لا يموت 
بدا + وهو سبحانه : #قاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطمم » وهو الذى 
خلق السموات والارض علي غير مثال » وهو الذى يطعمنا من مطمرر كنوز الأرض 
التى أرادهأ قوتا لنا . ولماذا جاء الح هنا بمسآلة الطصام ؟ إن الطعام لرن من الرزق + 


E 
21017 ١ حميجج ج520 جه‎ 
وررق بای لتا بما تنتمع به مباشرة . فلو‎ ٠ كما تعلم  ررق يتتفع به مباشرة‎  قزولاو‎ 
أن ناتا فى صحراء ومعه جبل من الذهب الخالص ولم بجد كوب ماء رلا رغيف‎ 
. خبز » فجبل الذهب لا يعاوى شيا‎ 
إن جبل الذعب زر ولكن لا ينتفع به مباشرة . والررق الذى ننتفع به مباشرة‎ 
هو الطعام والشراب والكسوة . وحن نحتاج إلى الطعام والشراب كل يوم ء وتحتاج‎ 
إلى ملابس جديدة مرة كل سنة أشهر فى المتوسط . إذن فالررق المبإشسر هو المقوم‎ 
الأساسى للحياة‎ 
رالولى الذى ينصر لا بد أن تافر فيه القدرة على الإطعام الذى يمدنا بالقدرة‎ 
التى هى أساس المياة إنها طاقة استمرار الإنسان على الأرض . فالام تطعم طفلها‎ 
وهى لطم ایشا ما ياتيها زوجها من:طعام . والح سبحائه وتعائى وحده هو الذى‎ 
يطعم كل الخلق “ولا ُطعمه أحد . وحينصا نسلسل كل عطاء فى الدنيا هده يتول إلى‎ 
الله تعالى‎ 
بل اجمله فى الغاياث + لان الوسائط كلها‎ ٠ إذن فلا تبعل ونيّك فى الوسائط‎ 
وياتى الأمر من الحق لرسوله : « قل إنى أمرت أن أكوث‎ ٠ راجعة فى الحقيقة إلى الله‎ 
. اول من أسلم ولا تكوئن من الشركين ؟‎ 
وهنا الأمر يجىء من الآمر الأعلى رهو الله . فالرسول لم يقل : إن هذا الآمر‎ 
منه ؛ لانه بشر مثلنا » وسبحائه ابلغ رسولنا أن يكرن هر اول من أسلم ء وآن ينال‎ 
شرف الالتزام بمبادئ الإسلام » والثال على ذلك أن كل ائ مسلم هر القدوة لغيه‎ 
فها هر ذا طارق بن زياد الذى فتح الاندلس وهى ملك عريض » رنزل من السفن‎ 
٠ وقال نرہ : نا لم آسركم آمرآ.أنا عنه بنجوة ۔ أى آنا بعيد عنه  بل آنا معكم‎ 
لزديق ' فقائلهُ إن‎ ١ واعلموا انی عندما يلتقى امعان حامل بثقسي على طاغية القوم‎ 
وآقة‎ ٠ شاء الله . إنه لم ياسر بامر لم يطبق على نفسه » بل طبقه على نفسه أولا‎ 
٠ الاوامر أن كل"إنسان يامر أمرا ولا يطبفه على نفشه‎ 
ومن قبل ذلك كان سيدنا عمر بن المخطاب  رض الله عنه - قد حكم نفسه أولا‎ 
فحكم الديا  لقد جمع أفاربه أولا وقال لهم: إنى ساشرع للمسلمين » والذى‎ 


E 

DSO‏ .+2055 موصت 
نفمى بيده من خالننى منكم إلى شىء فيه لاجعلنه نكالا للمسلمين . 

لقد أراد عمر -رضران الله عليه - أن يكم أقاربه اول ضاربا الل لول أى :أمر 
ليحكم أقاربه أولاً . وأن يحدرهم أن يستغلوا اسمه . ليستقيم الأمر بين للسلمين ؛ 
لان الآنة أننا نجد الكثير من الناس تتكلم فى الإسلام » ويريد كل إنسان من غيره 
أن يكونوا مسلمين بين! هو لا يطبق على نفسه مبادىه الإسلام . والح مببحانه 
وتعالى أنزل لرسوله الأمر : «قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
للشركين » . 


وبعنى و أسلم ؛ أى ألقى زمام حیاته إلى من يثن فى حكمته وعدله وهو الحن 
سبحائه وتعالى. وعندما كنا صغارا كنا ناقی زمام أمورنا لمن يتول تربيتاء ونرى الآباء 
والامهات وهم يتعبون ويشقون . نطبم أوامرهم إلى أن تصل إلى الراهقة فتدمو نينا 
الذاتية » ونجدالمراهن وهو يرفض مثلا ارتداء البنطلون القصير ويرتدى البنطلون 
الطويل . ويختار ألوان ملابسه فى ضوء الأزياء الحديثة السائئة ٠.‏ وبعد ذلك يدا 
الشاب فى إدارة أموره بئفسه . 


وآ حياتا انا نهمل تربية الأناء وهم صمغار » قم تان لتقول : هيا لئرى الشياب 
5 اب مرحلة تمتلىء بطاقة يمكن أن يستغلها بستغلها المجتمع » والتربية السليمة 
زماها الطفولة . ٠‏ قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من الشر؟ . 
وها هوذا سيدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة ٠‏ ويخبرنا أنه صلى 
الله عليه وسلم أول المسلمين » وأنه تلقى الأمر بعدم الشرك بالله 


فإياكم أيها المسلمون أن تتعاظموا على مثل هذا الأمر ؛ لان المصطفى المختار هو 
أول من أمره الح بذلك . وإياك أبها الم أن تمد غضاضة فى أن تتلقى أمراً من 

خالقك ؛ لأن الغضاضة قد عندها يصدر إليك أمرّ من مساو لك 38 
التوجيه العسادر من الحق لا بد أن يلزمك وترنضيه ويطمئن به قلبك" وكان النبى 
صل الله عليه وسلم يبهد نفسه عندما يقابل حادثة ليس فيها حكم الله ٠‏ ويان 
الرسول صل الله عليه وسلم بحاكم من عنده » قإن كان الحكم صحيحاً فإن الح 
يتزل من القرآن ما يؤكده . وإن احتاج الحكم إلى تعديل فإن الحق سبحانه يتزل 
التعديل اللازم للحكم » وببلغنا رسول الله أصلى الله عليه وسلم بتعديل الحق 


سبحاته وتعالى له ولا جد غضاضة فى ذلك » بل يبلغنا ببشاشة وصدق وأ 
البلاغ عن الله . : 


والحق سبحانه وتعالى قد مَل على رسوله صلی الله عليه وسلم عندما لم يعدل فی 
الحكم احتراماً لاجتهاده صل الله عليه وسلم فيقول سبحانه : 


لعاف منك ر أت م حي لوغر انكذرذ @) 
ر سورة التوبة) 


القد اذن رسول الل صل الله عليه وسلم لبعض المناففين بالتخلف عن القتال قبل 
أن يتبين أمرهم ليعلم الصادق منهم فى 
لان الرسول صل الله عليه وسلم اجتهد ب 


ونحن فى حيائنا اليومية ‏ وله امثل الأعلى ‏ نفتح كراسة الابن فنجد أن فيها شطباً 
بالقلم الأحر . فنسأل الابن : من الذى فمل ذلك ؟ فيقول الابن : صوب فى 
المدرس الأول هذا الموضوع . هر م يتحدث عن تصويب المدرس ؛ ولكن عن 
تصويب من هو اعلى من المدرس . وهذا شرف للتلميذ . فيا بالنا بالمصوب الأاعل 
سبحانه وتعالى . وهاهوذا الرسول صل الله عليه وسلم يتلقى عن الله : 


5 


إواكاة r E‏ 
عبر @ چه 


إنه الرسول المصطفى والمجنيى والمعصوم يعلن أنه يخاف الله ؛ لأن قدر الله 
لا يملكه أحد ء ولا يخير قدر الله إلا الله سبحانه وتعالى . وقد علق الخوف على شرط 
هو عصيان الله . لکن مادام لم يعص ربه فهو لا اف . ورجود ه إن » يدل عل 
تعليي على شرط ولا يتأق ذلك من الرسول المعصوم لانه لا بعصى الله 


وقد أراد الحن أن بين لنا أن المعصوم لا ينأ منه عصيان الله . لكن هذا القول 


غم امد 
راو 
يأق على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم لنعلم أن هناك عذاباً عظيياً توعد به 
الله من بعصيه . وهو عذاب يلح عل العاصى حتى يأ إليه . لهذا العذاب خاصية 
أن تكون بينه وبين العاصى جاذبية كجاذبية المغناطيس لغيره من المراد . ونجاة 
الإنسان من العذاب تحتاج إلى من يصرف عنه هذا اللون القاسى من العذاب » يقول 
الحن سبحانه عنه : 


د ععس؟ عع عم 


E e a‏ تنه وديك 


اران @ 4 


فكان من لا يُصرف عنه هذا العذاب هومن يتجذب إلى قوة العذاب ؛ لأن لنار 
جهنم شهيقاً بجذب ويسحب إليه الذين مُنّرْ عليهم العذاب ويقول سبحانه : 
طون کروی عب جم وي المصد وي 154 فاا 


عساو تور ت » 


(سورة الك 
والذين يكفرون بالله لحم العذاب الذى يبدأ يسماع شهيق جهنم فى أثناء فورانها 

والشهيق كا تعلم هو قرة تجذب وتسحب الحراء إلى الألف والصدر . فيا بالنا بقوة 

شهيق جهنم وهى تسحب وتجذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 
وهذه التار نفسها ترد عل سؤال الحق ها عندما تسمع قوله : 


َل اكات رو مَل ين ريد ع 4 


(سورة ق 

إذن فقوة المذاب التى جعلها الله مهمة لمهنم هى النى تلح وتندفع لطلب المزيد 
من عفاب الكافرين . وسبحانه خلق كل شىء ليؤدى مهمة . والثار:مهمتها أن تمثل 
لامر الحن تبارك وتعال عندما يأمرها جباشرة مهمتها ؛ لذلك فهى تلح فى طلب 
الذين سيتلقون العذاب » ولا تحرج النار أبدا عن أمر الله وقدره » فإن صرف الحق 


مهتت تعن ننه 
العذاب عن عبد من العباد فالنار تمتثل لذلك الأمر . « من يصرف عنه يومعرٍ فقد ' 


رحمه » وسبحانه فعال ا يريد + وهو إن حاسينا بالمذل فكل منا سيمسه شىء من 
عذاب جهنم + ولكن رحمة الله هى الى تممل النار لا تمس المؤمنين ؛ لأنه سيحانه 
وتعالى بعفو عن كثير ؛ ولان للنار شهيقا » فهى تستنشق المكترب عليهم العذاب » 
ونعلم أن الشهيق ينم بسرعة أكبر من الزفير . والشهيق فى الحياة يكون للهواه . 


والسبب ازدياد سرعة الشهيق عن الزفير أن فى الشهيق مهمة استدامة الحياة الأول 
وعى إمداد الجسم بالمواء » والإنسان ‏ كيا تعلم - لا بضبر غل الهواء إلا لاقل مدة 
مكنة . ومن رحمة الله أنه ل يلك المواء لاحد . وهذا الشهيق الذى يعطى الحياة فى 
الأرض يرجد ‏ أيضا فى الآخرة وهر منسوب إلى التار » إنبا تشهق لتبتلع العصاة ‏ 
وهى بذلك تؤدى مهمتها الموكولة ها . وتعرف 'أيضاً أن النار تؤدى مهمتها بغيظ طبقاً 
لما قاله الحق سبحانه : 


رهن الآية ۸ سورة الملك) 
قبل تودق الا مھا و في زاھ یا کول کات دار من كلل كادات 
الحق التى تؤدى مهمتها بسعادة وانسجام ؟ إن النار قر من الغيظ لان الكافر من 
هؤلاء لم يعرف قيمة الإيمان » وللنار: مشاعرمئل بقية المخلوقات . وللكون كله 
مشاعر ؛ فالكون ‏ على سبيل الخال ققد فرح بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
فالارض والسهاء والنجوم والشجر وكل الكون نرحت جقدم الرسول الكريم ؛ لآن 
كل هذه الكائنات مسخرة للإنسان وهى مسبحة لله وطائعة بطبيعتها ٠‏ مثليا يان 
البشير ليهدى الإنسان إلى الصراط المستفيم ليجعله طائعاً ٠‏ فهى تفرح بمقدم هذا 
الک 


ونعرف أن الكان الذى يوجد به الإنسان » هذا المكان يفرح إن كان الإنسان فيه 
طائعاً » وهذا المكان نقسه يحزن إن كان الإنسان عاصياً » ويضج الکان أى مكان - 
بوجود أى عاص فيه . ونرى ذلك واضحاً فى قول البق سبحانه وتعالى عن قرم 
فرعون 


ت ورا ت زر سار رر @ عمو گال أف 


عو الايد 
ه١١‏ صمص ججح 0+ ONO‏ 2ن 


تن © فابكك لهم الما 


وعد 2 ےک ما م د 
فلكيين وي كلك واررنشتها قرم + 
وَالأرسُ رماوا مقر ) 
( سورة الدخان) 
والأرض التى كان بها قوم فرعون كان لما مشاعر . والمنات والأنبار والعيون وكل 
النعم التى ينعم بها الإنسان لما مشاعر وأحاسيس . وهى تخضب وتسخط وتضج 
بوجود الكائرين بنعمة الله فبها . رلذلك لا تبكى السياء والأرض على الخسف 
والتنكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين ٠‏ بينها تبكى الساء والأرض إن فارقها 
مؤمن » ولنافى فول الإمام على كرم الله وجهه ‏ إيضاح لهذا ؛ فقد قال : إذا مات 
المؤين بكى عليه مرضعان : موضع فى السياء » وموضع ف الارض . أما موضعه فى 
السياء فهر مصعد عمله الطيب » وأما موضعه فى الأرضص فهو موضع مُصلاء . 


ونی الحديث : ١‏ إذا مات أحدكم عرض عليه مفعد بالغداة والعئى . إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الإنة . وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ء يقال له : هذا 
«مقمدك حتى بيعلك الله إليه يوم القيامة © , 

إذن فموضع صعود عمل الإنسان فى السياء حزن ٠‏ لان هناك فقدانا لحمل صالح 
يمر فيه . وموضع صلاة الإنسان بفقد سجود إنسان خشوعاً لله ولكل الكائنات 
المخلوقة لله مشاعر . وكل شىء فى الكرن يؤدى مهمته بقانون التسبير والتسخير 
لا قانون التخيير » الإنسان ‏ فقط ‏ هو الذى يجيا بقانون التخيير فى بعض أحواله ؛ 
لأنه قادر على الطاعة . وقادر على المعصية . ولذلك فعندما نرى السجود لله فى 
القرآن فإننا نسمع قول الحق : 

ae ARE ARE‏ هرر 


« ار رداق جد ار من ف اموت ومن في الأرض وَالشمْس وَالقمر واش 


عو لواحت من جم د 


î 32‏ لاف سواة #82 
وبل والجروادوآب وْكَبِرينَ اليس ر کیو ی لے العداب ون بون 


رسررة الج 


(۱) روا البخاری وتلم والتزمدق واین ماجه عن ابن عر 


RENE 
OND ROROOODODOO 
إذن فكل الكائنات تسجد له ماعدا كل أفراد الإنسان ؛ فكثير منه يسجد لله وكثير‎ 
منه يحق عليه العذاب لانه لا يطيع الحق . ومن بعص منيج الله غير مؤمن به بطرده‎ 
الله من رحته » ومن بينه الله بذالك فليس'له تكريم أبن . رقد أجمع الكرن على‎ 
» السجود لله > إلا الإنسان فمنه الصالح المنسجم بعمله مع خضوع الكون لله‎ 
. ويفرح به الكون » ومنه من يغضب منه الكون لاله يعصى الله‎ 


إن اللغة العربية توضح لنا ذلك ؛ فالعرب يقولون : فلان ببب به الارض من 
اة وعى الجفوة والبعد والإعراض ... أى أن الارض تكره شخصاً بعينه ؛ لانه 
لا انسجام للأرضن مع كائن عاض . 


ويقول الحق عن الذين يصرف عتمم العذاب من فرط رحمته بعبادء لأنهم أطاعوه 
وكانت معاصيهم تغلبهم فى بض الأحيان 1 


9 من يضرف عنه يومد ققد رحمه, ولك اد 


لوز الین © 4 


(سورة الأثعام ) 

ونعلم أن هذا الفوز هو أرقى درجات الفوز ؛ ذلك أن الفوز درجاث ؛ فالفوز فى" 
الدنيا كالنجاح أو الال أو غير ذلك هو فوز مُعرّض لأن يضيع . وهو عرضة لان يترك 
الإنسان أو يتركه الإنسان . لكن فوز الآخرة هو الفوز الدائم الذى لا ينتهى . 


رهذا هو الفارق بون نعم الدنيا ونعم الآخرة . والإنسان يتنعم فى الدنيا على قدر 
تصوره للنعيم » فنجد الريفى ‏ مثلا ‏ يتصور النعيم أن تكون له مصطبة أمام داره 
يجلس عليها » وعدد من القلل النى تمعلى» بالماء النقى » نإذا ما انتفل هذا الريفى إلى 
المديئة فهو يتصور النعيم فى منرل متسع فيه أثاث فاخر وأدوات كهربائية من ثلاجة 
وغير ذلك ء إذن فإمكانات النعيم مختلفة على حسب تصور الإنان. أما تعيم 
الآخرة فهر نعيم لا يفوته الإنسان رلا يفوت الإنسان ؛ لانه تعيم من صنع الخالق 
الواسع العطاء . . إن الجئة فيها ما لا عبن رأت ولا أذن سمعث ولا خطر عل قلب 
بشر » ولذلك فالفوز بنعيم الآخرة هو الفوز المبين . 


والحق سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شىء جلها راتتدراً : 


عل الايد 


© 
ج کدی سن اور اشر 
هوول هوو لن يمست ا عار ھول ىوق فيدر #0 


والضر هو ما يصيب الكائن الحى مما بخرجه عن استقامة حياته وحاله . فعندما 

يعيش الإنان بغير شكوى أو مرض ويشعر بتهام العافية فهر يعرف أنه سليم 
الصحة ؛ لأنه لا يشعر بألم فى عيونه أو ضيق فى تنفسه أو غير ذلك » لكن ساعة يؤله 
عضو من أعضاء جسمه فهو يضع بده عليه ويشكو ويفكر فى الذهاب إلى الطبيب . 
إذن فاستقامة الصحة بالنسبة للإنسان هى رتابة عمل كل عضو فيه بصورة لا تلفته 
لل ىء 


ويلفت الحق أصحاب النعم عندما يرون إنساناً من حوهم وقد فقد نعمة ما ٠‏ 
فساعة تسيرفى الشارع وترى إنسانا فقد ساقه فأنت تقول : د الحمد لله » لأنك سليم 
الساقين , كأنك لا تدرك نعمة الله فى بعض منك إلا إن رأيتها مفقودة فى سواك 
وهكذا نملم أن من الآلام والآقات منبهات انعم . وأيضأ قد تصيب منغصات 
الحياة الإنان ليعلم أنه نعم الله كلها فيقول العبد لحظتها : يا مفر 
الكروب يارب » ولذلك تجد الإنسان يقول : ٠‏ يارب » حي تأتيه أفة فى نفسه 
ويفزع إلى الله . وقد قالها الل عن الإنسان : 


کان ل يدْعنا إل صر مس كا 


فالانسان عندما يمس ضعفه إذا ما أصابه مكروه لا يلى دعاء الله » سواء أكان 
الإنسان مضطجعا أم قاعداً أم قائ ء وعندما يكشف الحق عنه الضر فد يتصرف عر 
جانب الله ۽ ويستأنف عصيان الله وكأنه لم يدع الله إلى كشف الضرء وهذا هو 
سلوك المسرفين على أنفسهم بعصيان الله . والنفس أو الشيطان.تزين للعاصى بعد 
انكشاف الغر أن يغرص أكثر وأكثر فى آبار المعاصى وحماة الرذيلة . 

وقد ينسب. الإنسان كشف الضر لغير الله فينسب انكشاف الضر إلى مهارة 


ا 
ليت 
الطبيب الذى لجا إليه ناسياً أن مهارة الطبيب هى من نعم الك ا 
خروجه من كربه إلى ما آتله الله من علم أو مال » ناسيا أن الله هو واهب كل شىء 
كبا فمل قارون الذتى ظن أن ماله قد جاءة من تبه وكده وغلمه ومهارته » لان 
الحق هر مسبب كل الاسباب » را أو نفعا » فسبحانه هو الم يسبب الضر كا يسبب 


القع . 


ويلقت الضر الإنسان إلى نعم الحق سبحاته وتغالى فى هذه الدنيا : وإذا ما رضى 
الإنسان وصبر فإن الله يرفع عنه الضر ؛ لآن الضر لا يستمر على الإنسان إلا إذا قابله 
بالسخط وعدم الرضا بقدز الله . ولا يرقع وم فى الخلق إلا أن يرضى خحلق 
الله بجا أنزل الله » والذى لا يقبل المصانب هو من تستمر معه المصائب » أما الذى 
يريد أن يرفع الله عته القضاء فليقبل القضاء . 


إن المن سبحاته بعطينا تماذج على مثل هذا الأمر ؛ فهاهوذا سيدنا إبراهيم عليه 
السلام يتلقى الامر بذيح ابنه الوحيد . ويأنيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير المؤمن 
بقضاء الله شديد القرة ؛ فقد كان على إبراهيم أن يذبح ابنه بنفسه » وهذا ارئقاء 
فى الابتلاء ل ياس راهيم خلبل الرعن عذرا يورب من انلا ا له وم 
بقل | إنها مجرد رؤيا وليست وحيا ولكنها ج » رقد جاءه الأمر بأهون تكليف رهو 
الرؤيا ؛ وباشق تكليف وهو ذبح الابن » ونرى عظمة النبوة فى استفبال أوامر 
الحق ‏ ويلهمه الله أن يشرك ابنه إسباعيل فى استقبال الثواب بالرضا با 
بے مهای کل يي 
5 
ل بات افع مانو ستج دنن إن اء ان اسن ي 

( سورة الصافات 
لقد بلغ إسياعيل عمر السعى فى مطالب الخياة مع أبيه حين جاه الأمر فى المنام 
لإبراهيم بأن يذبح ابنه »'وامثلا قلب إساعيل بالرضا بقضاء الله ولم ينشغل بالحقد 

على أبيه . ولم يقاوم » ولم يحل فى معركة. بل قال : 


ری ف السام أن اذك ار مدای 


من الآية ٠١١‏ سورة الصافات ) 


NE 
OO HO عمج ج :ج222‎ IO 


لقد أخذ الاثنان أمر الله بقبول, ورضا ؛ لذلك يقول الحق عنهها معأ : 


e e e 
بارهم ند سَدتَ رايآ إنا كاك‎ 
4 تی ا 5 ا ت رشبت بذج عَطيم و‎ 
سورة الصافات)‎ ( 
لقد اشترك الاثنان فى قبول قضاء اله . وأسلم كل منهما للأمر ؛ أسلم إبراهيم‎ 
كفاعل . وأملم إسياعيل كمنفعل . وعلم الله صدقها فى استقبال أمر الله‎ 
. وهنا نادى الحق إبراهيم عليه السلام : لقد استجبت أنث وإسياعيل إلى القضاء‎ 
وحسيكا هذا الامثال. ولذلك يحىء إلبك وإلى ابنك اللطف . وذلك برقع‎ 
جاه بأمر الله . ولم يكتف الحق‎ 


ا اتا را ن 


( سورة الصافات) 


لقد رفع الله عن إبراعيم القدذر وأعطاء الخبر وهو ولد آخر . إذن فنحن البشر 
تطيل عل انفسنا أمد القضاء بعدم قبولنا له لكن لر سقط على الإنسان أمر بدرن 
أن يكون له سبب فيه وامنتقبله الإنسان من تجريه وهو ربه ممقام الرضا ٠‏ فإن الحق 
سبحانه وتعالى يرفع عنه القضاء . فإذا وأيت إناناً طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه 
فاقد الرضا . 


ونلحظ أن الحق هنا يقول : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
يمسسك بخير فهو على كل ثىء قدبر » الله سبحانه وتعالى يعلم أن أى عبد لا يتحمل 
أن بضره الحل ؛ فقوة الحق لا متناهية ولذلك يكرن المس بالضر » وكذلك بالخير ؛ 
فالإنسان فى الدنيا لا ينال كل الخيرء إنما ينال مس الخبر؟ فكل الخير مدخر له فى 
الآخرة . ونعلم أن خير الدنيا إما أن يزول عن الإنسان أو يزول الإنسان عته » أما 
كل الخبر فهو فى الآخرة . 


ومهما ارتقى الإنسان فى الابتكار والاختراع فلن يصل إلى كل الخير الذى يرجد فى 


ل ل ین لت ج و ل ال ست لسار رسن 
الآخرة » ذلك أن. حبر الدنيا تاج إلى نحضير وجهد من البشر , أما افير فى الأخرة 
فهو عل قدر المعطى الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى . إذن فكل خير الدنبا هو يرد 
مس شير ؛ لآن ایر الذى بناسب جال كيال الله لا يزول ولا يحول ولا يتغير ٠‏ وهر 
مدخر للاخرة . ولا كاشف لضر إلا الله ؛ فالمريض لا بشفى بمجرد الذهاب إلى 
الطبيب » لكن الطبيب يعالج بالمهارة الوهوبة له من الله »> والذى يُشفى هو الله . 


انت لَهرَبئْنٍ @ 4 
« سورة الشعراه ) 
لان احق سبحانه وتعالى قد خلق الداء » وخلق الدوآء ٠‏ وجعل الاطاء جرد 
جسور من الداء إلى الدواء ثم إلى الشفاه » والله يوجد الاسباب ويُفرح 5 
عباده » فيجعل المواهب كأسباب » وإلا فالأمر فى الحقيقة بيده سبحانه وتعال - 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم أوَرَا عبادٌ الله فإن الله تعالى لم يضع داء 
إلاوضع له دواء غير داء واحد : ارم 206 


ونحن نرى أن الطبيب الحميز يعلن دائياً أن الشغاء جاء ممه ١‏ لا به . ويعترف أن 
الله أكرمه بأن جمل الشفاء بأ على ميعاد من علاجه . إذن فالحق هو كاشف 
الضرء رهو القدير على أن يمنحك ويك بالخير. وقدرته لا حدود ها . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


# وَهَالعَاهرْقَعبادو وموك فكع ل © 4 


وند رتب سبحانه وتعال الكون والخلق بأسباب ومسبباث . وکل شىء موجود هو 
واسطة بين شىء وشىء ء فالارض واسطة لاستفبال النبات » والإنسان واسطة بين 
أبيه وابنه » ولنفهم جميعاً أن الحقّ » فوق عباده » إنه غالب بقدرته . يدير الكون 
بحكمة وإحاطة علم » وهو خببر بكل ماخفى وعليم بكل ماظهر 


)١(‏ رواه أحد وأبردايد والزمقى والنسائى واين ماجه واين حبان واخاكم عن أسامة من شريك 


ro 
وهر القائل‎ 


dg و‎ 
22000007 


يقرت © » 


زسورة الانعام ) 

سبحانه وتعالى له مطلق القدرة عل أن يرسل العذاب من السياء أو من بطن 

الأرض ٠‏ أو أن يجعل بين العباد العداء ليكونوا منتاحرين ليدفع بعضهم بعضا حنى 
الاتفسد الأرض ( ولرلا دقع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض ) 


فإياك أن نظن أيا الإنسان أن الحن حين يلك بعض الخلق أسباباً انیم مالكو 
الأسباب فعا » لا ؛ إن التق سبحانه أراد بذلك ترئيب الأعبال فى الكون ٠٠‏ ذلك 
ساعة نرى واحداً يظلم فى الكون فإننا نجد ظا هو الذى يؤدب الظالم الأول 
ولا يؤدب التق الشرير عل يد رجل طيب » إنا يزدبه عن طريق شزير مله : 


ط وكيك وَل بض الین طعا كفا يبود جه > 


رسورة الأنعام) 

لانه سبحانه وتعالى يبل المظلوم من أهل التفوی أن يكون له دور فى تاديب 

الظالم . إنما يتتفم الله من الظالم بظالم مثله أو أقوى منه . وهذا ما نراه على هدار 

التاربخ القريب والبعيد ٠‏ فحين يتمكن العبد الصالح من الذين أساءوا إليه يقول 

ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم عندما دحل مكة حبث قال : و يا معشر قريش 

ماترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيرًا ٠‏ أخ كريم وابن أخ كريم » قال : اذهبوا 
فانتم .الطلقاء ١‏ . 


أما إذا أراد الله الانتقام من شرير فهو برسل عليه شريراً مثله يدق عنقه » أو لع 
أنفه » أو يذله حتى لا ينتشر ويستشرى الفساد + فسبجانه القاهر فوق عباده . وهو 


۲۱ رواه الببهقي فى سته ۱۱۸/۱ ول تاريخ الطبرى 20/7 


N 


ا ج ي ت جح دح ر حس حت ر ا 


تهر بحكمة وبعلم ولیس فهر استعلاء وقهر جبرزت رسيطرة . وحتى نوضح ذلك 
قد یجری الله على احد عباده قر بان يتكسر ذراع ولده فيسوق الرجل ولده إلى 
طبيب غير مجرب ليقيم جبيرة لذراع الابن ؛ وتلتثم العظام على ضوء هذه الجبيرة فى 
غير مُكانهاء فيذهب الرجل بابنه إلى طيبب ماهر فيكسر يد الطفل مرة أخرى ليعيد 
وضع العظام فى مكاتها الصحبح. 

إن هذا الكسر كان لحكمة وهى استواء العظام ووضعها الوضع السليم:. ولا 
بغبظ عبد من العباد الخالق أبدا » ولكن الح ينتصف للمغيظ . ونعلم أن الإنسان 
مخير بين الإيمان رالكفر » فإن كفر وعصى فليس له في الآخرة إلا العذاب ٠‏ إلا أن 
الله يجرى عليه قَدَر المرض غلا يستطيع أن يتمرد عليه ؛ لاه سبحانه قاهر فوق عیاده 
بدليل أنه منحكم فى آشيام لا خيار للعباد فبها . ومادام الانسان منا محكوما بقوسين 
ولا رای له فى ميلاده أو موته فلماذا - إذن - القمرد بالعصيان على أوامر الله ؟ 
ولنعلم أن الحن هر القاهر فرق عباده بقهز الحكمة وسبحأنه يضع لكل أمر المجال 
الذى يناسبه وهو خبير بمواطن الداءات » ويعالج عباده منها على وفق ما يراه ٠‏ 


اکر ای ابن يكذ فو + 


3 01 5 ل 0 کی د ع 
وأو ایا و ا 
توآ ےلم 


لس معام وس 


ماه لهو جد وبر 


الفد اختلف الرسول صلى الله عليه رسلم مع القرم المناوتين له. والاختلاف 
يتطلب حكماً وبيئة . والثسهود هم إحدى البيئاث » فما بالنا والشاهد هر الله ؟! إنه 
الشاهد والحكم.والتفذ . وشهادة الله لا تحايل فيها » وحكمه لا ظلم فيه . وإرادته 


RN 
22:55: ج10 +تت+5‎ 
لا نظلم عبد مثقال ذرة » ولا شهادة  إذن  أكبر من شهادة الحق لرسوله بأنه رسول‎ 
. من الله . ولو شاء الحق جعلكم كلكم مؤمنين , لكنه أراد للإنسان الاخثيار‎ 
لكن‎ ٠ وحتان الرسول صل الله عليه وسلم على البشر هو الذى جعله ينمنى إهاجم‎ 

الحق عا E‏ 
لمات ببح تنك الا بوا 
TT‏ 


a Ee e ومس‎ 


نین © إن نول ومين الشملوءة 


(سورة الشعراه) 
أى أن الین يأمر رسوله صلل الله عليه وسلم أن يشفق على نفسه وألا يقتلها 
بالمزن عليهم لعنادهم رعدم إمام . ولو أراد الحق لإمعلهم جيعا مؤمنين إفآية مه ١‏ 
فمهمة الرسرل هى البلاغ فقط . رلو شاء الحن لقهر الفاق جيما على الإيمان به كا 
سر الكون ليخدم' الإنسان وليسبح الكون بحمد الله . لكنه سبحانه ترك لللخلق 
الاختيار حتى يآ إيمانهم مثبتا صفة المحبوبية لله ؛ لأن إيمان الختار هو الذى يثبت 
تلك المحبوبية . والرسول صل الله عليه وسلم إما هر نذير ويشير بهذا القرآن الل 
عليه بالوحى . 


والنذارة تأق هنا لأن المجال محال شهادة ؛ لأن الشهادة إنما تكون على خلاف ٠‏ 
فهو صل الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان » والمماوثون له يدعون إلى الكفر وإلى 
الشرك ؛ وشهادة الله أكبر من كل شهادة أخرى . لذلك بقرر الحق هنا بان الرسول 
نذير بالقرآن . وهذا الخطاب موجه لتبلبغ العاصرين لرسول الله صل الله عليه 
وسلم . ون وصله بعد ذلك ای شىء من الفرآن » فکانه قد رای النبى صل الله 

عليه وسلم ووصله البلاغ عله . فقد قال سبحانه ‏ : ( ومن بَلَمْ ) لى لانذركم به 
وأنذر كل من بلغه القرآن من البشر جميما 


وبوجه الحن عل لسان رسوله سؤالاً استنكارياً للمناوثين فيقول : « أثنكم 
لتشهدون أن مع الله آهة أخرى ». إنه سؤال من سانل ب يلق أن من بسمع سؤاله لا بد 
أن ينفى وجود آغة أخرى غير الله . إنه سؤال يستنبط الإقرار من سامعه . والمثال 
على هذا ماعرضه الحن على رسوله من أمر قد حدث فى عام ميلاده فيقول 


(سورة الفيل ) 
ونعلم أن النبى صل الله عليه وسلم لم ير ما حدث فى عام الفيل ؛. لأنه عام 
ن حين 


ميلاده . ول يه اله بذلك فمن هذا له بلاغ عن الله » والبلاغ عن ل 

بعل الدبر القادم منه فوق الرؤية وأرثق رآكد منها . وهنا يى السؤال الاستتكارى : 

« أثتكم لتشهدرن أن مع الله آلحة أخرى » . وعندما أعجزهم .هذا السؤال فى بعضص 
مراحل الدعوة قال بعضهم : 


ناتم لایر 
من الآية ۳ سورة الزس) 

وكانيم أخيراً يعترفون أن لتقب إليه هو الله » ولكن الحق يحسم أمر الشرك 
فيقول على لسان رسوله : فل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىه مما 
تشركون » فالرسول صل الله عليه وسلم لا يشهد بأى الحة غير الله ء وألغى إليهم 
السؤال الاستنكارى لعلهم يديرون رءرسهم ليهتدوا إلى صحيح الإجابة الى يوجزها 
الحق فی قوله للرسول : دقل [غا هو إله راحد رإنفى برىء ما تشركرن ٠‏ . 


إن الكلام هنا موجه إلى فئة من المناوئين لرسول الله من عيدة الأرثان » وهم 
بعض من الكافرين: برسالة رسول الك صل الله عليه وشلم » والبعض الآخر هم 
بعض من أهل الكتاب ٠‏ هؤلاء الفين تغافلوا عن الكتب المنزلة إليهم » وغابت 
عتهم الخياثر الإيمائية الى كانت ترد العاعى عن معضيته ." فانتشر الفساد فى الكون . 
لذلك أرسل الحق رسوله صل الله عليه وسلم لان العاصى لم يجد من يرده ‏ واختفت 
من المجتمع فى ذلك الرقت النفس اللرامة » وسادت فيه النفس الأمارة يالسوء . 


إن الح سيحانه لم يرك أمر الرسول غائياً عن البشرء فقد كان الرسول فى كل امب 
ينبىء ويخبر عن الرسول الذى يليه حنى الناس لاستقبال النذير واليشير », 
ولذلك كانت كل الرسالإت نتنأ بالرسل القادمین حتى لا يظنوا أن مدّعيا احم 
عليهم فداسة دينهم » ولان الإسلام جاه دينا عاماً » فلم بات الخبرفقط محمد صلى 
الله عليه وسلم فى .الكتب السابقة » ولكن جاءت أوصافه وسماته أيضا واضحة وبينه 
فيها , 


N 
reo 


. إن الذين قراوا هذه الأوصاف لر أخرجوا أنفسهم عن سلطتهم الزمنية لأمنوا على 
الفور برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ۽ كا فعل « عبدالله بن سلام » رضي 
الله عنه حين قال : لقد عرفته حين رأيته وعرفته کابنی » ومعرفتی محمد شد ونی 
هؤلاء أنبم هم ١‏ نصروا برسرل الله صلى الله عليه وسلم دون أن دروا ؛ فقد 
كانوا يستفتحون به عل الأوس والخزرج » وقالوا للأوس والخزرج : قرب مجیء نی 
منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به فتل عاد وإرم . وأسرع الأوس والخزرج للإمان 
'برسول الله صل الله عليه وسلم قائلين : 


لعل هذا هو النبى الذى توعدتنا به بهودء هيا تسيق إليه . 


إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين » بل عَرَفَ نبا 
مقدمه وبعثه وصورته ونعته كل من له صلة بكتاب من كتب الساء . إنهم يعلمون 
أنه الرسول الخاتم الذى ختمت به أخبار السهاء إلى الارض 


رلذلك يقول الح سبحاته 


ليس ایالتب بمرت گمای نر 
انقخاق حبرا لشب من ازمر 0 جه 


إذن فرسول الله معلوم مقدما من أهل الكتاب كمعرفتهم لابنائهم ‏ ولكنّ بعضاً 
منهم فضل السلطة الزمنبة عل الإيمان برسول الله فخسروا أنفسهم » لأن الخسارة 
- كا نعرف ‏ هى ضياع لرأس الال أو نقصانه . وهم خسروا أنفسهم لآن تلك 
النفوس كان يجب أن تحرص على مصلحة الأرواح التى جاء محمد صلى الله عليه 
وسلم لإصلاحها . إنهم بذلك قد منعوا الخير عن أنفسهم بتفضيل سلطان الدنيا 
الزائل عل الإيمان بالله ٠‏ وى ذلك خيبة كبرى . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكور/ أحد عمر هاشم نائب رئيس جامة الأزخر . 


NIE 
OAD ججح‎ OOOO 
الله يعلمتا أن الإيمان إنما هو كسب للنفس . فإياك أا المؤمن أن.تظن أن‎ 
تولك د لا إله إلا الله » هو سند لعرش الله . لا إنها ستد لك أنت ؛ لأنه لا إله‎ 
إلا هو حل الكون وَاخَلْنَ بصفات الكل والقدرة والعلم والحكمة » واعتراف‎ 
الخلق بألوهية الله وحده لا تزيد من كمال الله ولكنها تفيد العباد الذين آمنوا فيحسنون‎ 
لتسير حركة الحياة فى ضوء منهج الله .فينسجموا مع‎ ٠ استقبال الأمر بعمارة الكون‎ 
الكون كله البح‎ 
: وحين يقول الحق‎ 


ادن اينهم الكتب يعرئوتم با عرفون أبناءمم ان روا أنشهم نهم 
زى @ 4 


( سورة الأتعام ) 
فهو يخير أهل مكة أن الصيحة الإيمانيا التي ماح بها رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى آذانهم لم تكن صبحة مفاجثة للكرن » ولكنها صبحة بُشر بها عل لسان كل 
رسول ء وإذا كان أهل مكة قد بعدت صلتهم بالرسل والأنبياء وكانوا عل فترة من 
الرسل » نهم بجوارهم لاهل كتاب فى المديئة يعلمون هذه الحقيقة التى جاء بها 
رسلهم مؤكدين للعهد الذى اخذه الله عليهم ؛ لأننا تعلم أن الحق سبحاته وت الى 
حين خلق الخلن واستعمرهم فى الأرض أرادهم موهوبين من قدرته سبحانم 
ومن غناه سبحانه غ » ومن علمه الكامل علياً » ومن حكمته المطلقة حكمةً » ومن 
رحمته الكاملة رحمةً » ومن قاهرية الله قهرأ ؛ لآن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن 
وُجدت فيه هذه المتكاملاث وإن كانت متناقضة ؛ لان لكل صفة يماها الذى 
ل ددن 


وأضرب هذا المثل ‏ وله المثل الأعل - نجد الإنسان منا حين يرجم ولده دافأ 
يفسد الولد وإن لم يقس جليه مرة فأبوته ناقصة . إذن . فلا يمكن أن يكون المهيمن 
على الخلق رحبياً فقط . وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضاً ؛ لأن الموقف فد يتطلب 
القهر . ولايريد الحق سبخانه وتعالى أن يطبع حلقه على ملق واحد . ولكنه 
سبحانه يريد أن يجملهم يفعلوث للمراقف المختلقة ؛ فالمرقف الذي يتطلب رحة » 
يكونون فيه رحماء » والموقف الذى يتطلب فسوة وشدة يكونون فيه قساة ء ولذلك 
يقول الحق فى المؤمنين 


محمد رسرل الله والدين َه أشداء على الكفار رحماء ينهم تراهم ركنا جد 
يوذ فطلا له بطر 4 


امن الآية 14 سررة القع 

إن الح يحدثنا عن خلق المؤمنين . إنه سبحاله لم يطبعهم على الشدة ؛ لان 
المواقف قد تتطلب رحمة » ولكن الشدة مطلوبة لمواجهة أهل الياطل . ولم يعلبعهم 
الحق على اللين » لكن اللين مطلوب فيما بينهم ؛ لأن كلا منهم يرجو رحمة الله 
وفضله ؛ قفى الموقف الذى يتطلب رحمة ؛ هم رحماء . وفى الوقف الذى يتطلب 
شدة هم أشداء » ولذلك يقول الحق سبحانه أيضاً عن للؤمنين : 

( أذلة على الْمؤْسيَ أعزة علَى الكافرين ) (من الآية ١ه‏ سورة الاه 

ولم يجعل الح المؤمن ذليلاً على إطلاقه » ولا عزيزا على إطلاقه » ولكنه 
جعله ذليلاً على اخيه الؤمن ؛ لين الجانب رحب الأخلاق . وجعله عزيزا على 
الكائرين المتآيين على الله . 

إذن » فسیحانه يريد من عتلقه أن يكونوا على علق الحق سبحاته وتعالى ۽ 
ولذلك يفول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روا عمار بن ياسر رضي الله عنه 
« خسن الخلق خی الله الاعظم »" رررى : ( تخلقرا بأخلاق الله ) . 

إن لله سبحانه وتعالى قدرة حكيمة » فخلوا أيها المؤمنون قدرته واستعملرها 
بحكمةء وه علم فحارلرا أن تكونوا عالمين » ولله رحمة فحاولوا أن تكوثوا رحماء» 
والله جبار فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا ٠‏ لان مسياسة الارضس 
وسياسة للجتمع قد لا تصلح إلا بهذا . 

وما دام الحق فد أراد من الخلق أن يعمروا هذا الكرن فلا بد أن يضمن لهم 
منهجا سليسما يرتكز على ١‏ انمل ٠‏ رلا ه تفعل ٠‏ » فإن نحن اخمذنا منهج الله فنحن 
ناخد ما يمكن أن نسميه بالعرف الحاضر : «قانون الصيانة؛ فلتفعل ما قال الله افعلوا » 


۱ ) رول الطبرائي فى الكبير والأوسط 


ماحد 
ججح حي سج رج مج جح مح بورح حو سحو اميه 

ولنترك ما قال الله فى شأنه لا تفعلوا حتى تؤدى الآلة الإنائية مهمتها كبا يريد الله ها 
أن تكون . 

إن الفساد إغا ينشأ من أنك أا الإنسان تبقل الأعيل من .نطاق « افعل » إلى 
نطاق و لا تفعل » » والأعيال التى بجعلها الله فى نطاق « لا تفعل م تجعلها أنت فى 
نطاق « افمل » . فإن طلب الله أن تقيم الصلاة ب « افمل » فكيف نجعلها فى نطاق 
ولا تفعل » بعدم الصلاة ؟. وإن طلب الله منا ألا نشرب الخمر فكيف نشرها 
إذن ؟. 


إن الخلل الإمانى الذى يحدث فى الكون إنما بنشا من نقل متعلقات ٠‏ افعل » إلى 
لا تفعل » » ومن نقل متعلقات «لاتفعل » إلى وافعل » » أما مالم يرد فيه 
« افعل » ودلا تفعل » فقد ترك الله لاختيارك إباحة أن تفعله أو لا تفعله » لأن 
الكون لا يقسد بشىء منها . 


وإذا نظرت إلى منبج اله فى « افعل » وه لا تفعل » فأنت تمد أن الحق سبحانه لم 
يقض عل حريتك ولم يقض عل اختبارك » وإنما ضبطك ضبطاً عکاً فیا ينشأ فيه 
فساد الكون ‏ أما.الذى لا ينشأ منه فساد فإن شئت فافعله وإن شئت فاتركه . وزود 
الح كل البشر بهذا انبج من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة .. وأخذ متبحاته على 
نف الوعد بعدم تعذيب أمة لم يبعث لها رسولا » ولذلك توالى اللوكب الرسالى . 
اذا ؟ لان ؛ فقد يتناسى الإنسان مرة الشىء الذى يمد 
حركته ويتكرر التنامى إلى أن يصير نسياناً ٠.‏ فيشاء الحق أن يرسل رسولاً لكل فترة 
لينبه إلى قانون صيائة الإنسان , إلى أن جاء سول الله صلى الله عليه وسلم » وأمن 
الله أمة عحمد أن تكون هى البلةة منىج الله إلى أن تقرم الساعة . ولذلك أذ 
د من ب الي 1 
حك م جا رسُول 
لات اي له 


38 مق مامكا وء ولتصرة, كَل 2k a‏ عل کڪ 
شرك كثرا رن ق دوا أنأمممْ ناشین ) 
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صمح تت 5 552١+‏ 25 
إذن فقد أخذ الله العهد على كل نبى أن يبلغ قرمه أن يؤمنرا برسالة الرسول الذى 
توافق دعوته دعرتهم » وأخذ الحق الإقرار من كل نبى على ذلك » وشهد الأنبياء غل 
أنفسهم رشهد الله عليهم » وبلغوا ذلك إلى أقرامهم . إذن فنصرة النبى الخائم 
موجودة فى كل رسالة سابقة على الإسلام . ركان على كل رسول أن يعطى إيضاحا 
بذلك العهد لقرمه . وأن يأخذ عليهم العهد بنصرة الرسول القادم إليهم : ويبلغهم 
أن من تمام الإيان أن يؤْيّدوا ذلك «الرسول إن هم عاصروه . 


ويخصص الحق هنا أهل الكتاب الذين نزلت إليهم النوراة 
أصحاب الديائتين العظيمتين اللتين سبقتا الإسلام : « الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه کا يعرفون ابناءهم » أى أنهم يعرفون محمداً صلى الله عليه وسلم بالبشارة 
به » وبالإخبار عنه » وبالنعث لشكله وصورته » فإذا كان كفار فرش عل فترة من 
ااا ا أكوا اهل لكاب + وقد تشع الأرحق وإملتردج:من أهن الاكتفب أن هناك 
بباً قادماً سيؤمنون به ويتبعونه ويقئلون به العرب قتل عاد وإرم . إذن فالصيحة 
الإيمانية عل لسان رسول الله صل الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون » وإن كتمها 
الذين كفرؤا من آهل الكتاب » هؤلاء الذين جاء فيهم قول الحق "سبحانه 


اط 
وأو نةا عل 


«سررة البقرة) 

القد انتابت الآفة التى تنكر هذا البلاغ عن الله بعضاً من أهل الكتاب ٠‏ فقد 

أخذواء وهم المبلغون عن الله . السلطة الرمنية ورأوا فيها الحظ والجاه والنعيم ٠:‏ 

فمنهم القضاة وإليهم بلجا الناس لمعرفة “الحكم فى الدماء > وكذلك يأخذون 

الصدقات ‏ وألفوا حياة السيادة والنعيم . وها هى ذى دعوة جديدة جاءت لعسلب 

منهم هته السيادة » وبالرغم من أنهم كانوا المبشرين بها من قبل ٠‏ إلا أن الدعوة 
عندما جاءت تزلزلت بها سلطنهم الزمنية » ولذلك بدأوا العداء . 


إذن فالافة هى أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم يدعي أنها سلطة الله . 
وعندما ننظر إلى العاريخ الديان فى الام نجد أن السلطة الزمنية فى الآديان التى 


NIE 
O DONO DOS OTHODOOO 

سبقت الإسلام هى القى أرهقت الكون ؛ لان الحى سبحانه حينيا خلق الكون طمر 
فيه إسراراً تعمل فى خدمة الإنسان وإن لم يدر بها الإنسان . وطموحات 
الإنسان العلمية هى التى تجهله متدى إلى هذه الاسرار ويكتشف القرانين الى تعمل 
بها ؛ مثال ذلك قانون الجاذبية » وقانون السالب والموجب ٠‏ كل هله قوانين موجودة 
فى الكون » عاماً كا نلق الله الارض كروية وكيا جعل الشمس هى مصدر اللحزارة 

والدفء والثور والإشراق 


ويأخذ العلهاء من تلك المقدمات ليصلوا إلى اكتشاف قوانين هذه الأجرام وقوانين 
هذا الكون . وحين يصل العالم الذكى إلى اكتشاف قاتون ما فإته يقول : لقد 
اكتشفت كذا » وبهذا تغيبر فطرى دقبق » ولا يقول بدا : القد ابتكرت كذا ؛ لأنه 
يعلم أن ما اكتشفه كان موجرداً فى الكون ولكن لا يعرفه:: وعدم معرفة الإنسان 
بقانون موجود فى الكون لا بمنع الفائدة من الوصول إلى الإنسان » وإن كانت المعرفة 
بالفانون تزيد من" إمكان الإفادة منه . 


فالإنسان يتمتع بوجود الشمس قبل معرفة ما بها من طاقة » ولك غندما تخصص 
العلياء فى دراسة الشمس عرفوا أن الإنسان يمكن أن يستفيد بهذه الطافة أكثر من 
فائدته التقليدية بااء ولذلك سارت هناك بعض الدن. تنير شوارعها, بالطاقة 
الشمسية ٤‏ رصارت هناك بعض البانى تدنىء بحجراتها بالطافة الشمسية وتسحن اليل 
ای الطاقة . ولم ينع هذا الاكتشاف أن يستفيد الأمى أو البدوي فى الصحراء 
من نور الشمس . وكذلك الكهرباء ‏ والأدوات الكهربائية والنزلبة الى يمكن 
للجاهل الاسغادة متها مثل اسغافة الخبير بها »> صحيح أن" الآمى لا يعرف كيف 
تدور الصائع التى تنخ أجهزة. التليفزيرن ولكنه يستفيد برؤية: التليفزيون . 
والتليفزيون ليس إلا ترجمة مادبة لمجموعة من القوانين العلمية اكتشفها :الإنسان 
ووضعها موضع التطبيق لصناعة هذه الآلة النى ‏ يستفتد بها الإنسان . 


ولكل سر ميلاد تماماً كميلاد الإنسان . وإذا جاء ميعاد ميلاد السبر ولم يكن هناك 
هن يبحث عله » فسبحانه يكشفه لأى بشر بالصادفة » وكثيراً ما نسمع أن عالاً كان 
يبحث فى 'عال ما ولكنه اكتشف سرا غير الذى كان يبحث عنه . ولذلك يفول الحق 
فى آية الكرسى : 


NI 
1 


رلا حيطون بشئء من ممه إلأيما اء 4 ل( من الآية ٠٠٠‏ سورة البقرة ) 

فأنت آيها الإنان لا تحط علماً باسرار الكون إلا إذا أذن الله » وهناك عشرات 
الآلاف من الامثلة على ذلك بداية من قاعدة أرشميدس التى تسير عليها البسواخر 
والغواصات» إلى قانون الجاذيية الأرضية الذى اكتشفه نيوتن عندما وقعت تفاحة أمامه 
بالمصادفة» إلى اكتشاف البنلين » إلى غير ذلك من أسرار هذا الكون . وإذا كانت 
هتاك علرم لها مقدمات ء فهناك أيضاً علوم ليس لها مقدمات ؛ إن الحق سبحا 
وتعالی يقول : 


يُظهر عَلَى غيبه أَدًا 59 إلا من ارقضئ من رُسُول فونه سك 
من بين يديه ومن خلفه رْصَدا 69 4 ( سررة بين ) 

فسبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه لاحد إلا لرسول يختارء الحن ليعلم 
بعضا من الغيب ٠‏ ريحميه الله ويصمه ريحفظه بالملائكة لتحول يبنه وبين وساوس 
الشياطين وتخليطهم حتى يل ما أوحئ به إليسه . وحين يريد الحق مرا محسكما 
لا اختيار لاحد فيه فإنه ينزل به رسولا إلى الخلق ليهديهم ب « افعل ۲ ر ١‏ لا تفعل؟. 
وهذه مسالة غبر متروكة للبحث فبها » ولكنها نأتى بإذن من الله حتى لا تتعارض 
أهواونا 0 فبحائه علم أن الاهوا. بين البشر قد تتعارض ولا تعساند فيرسل الرسل 
ج ليسعقهم آمر ال 
ة النى يصل بها البشر إلى أسرار فيها رفاهية الحياة ٠‏ هى 
أسرار بنت التجربة والمعمل ٠‏ رالعمل لا يجامل ٠‏ فلا توجد كيمياء روسية وأخرى 
أمريكية ‏ إمما كل قوانين الادة تستنبط فى المعمل . . ولذلك ترى الدول تستسابق كل" 
يحاول أن يسرق ما عند الآخخر بواسطة الجواسيس . آما فى مسجال الحركة الاجتماعية 
فالدول تفيم سدوا بينها وبين البادئ ؛ فالفرب لا سمح بدخخول نظريات اجتماعية 
من الشسرق ؛ والشرق لا يسمح بذلك أبضا . ويختلف هذا الأمر فى البحث 
العلمى؛ فقوانين البحث العلمى عن أسرار الكون يحارل كل طرف امتلاكها . وإن 
لم يستطع حارل أن بنقلها عن غيره 


ب 

حمح حت + تت ١‏ أله 
ويعلمنا لحن أن نبحث فى كل آبات الكون ولا نعرض عنها » 
وکین من آنل فى السمدوات والأرض يمرو علا وم عنها ررد د ) 
(سورة پوسف) 
فسبحانه يلفتنا إلى أن كل آية وكل ظاهرة من الظواهر تتطلب منا أن ننظر فبها 
بحكمة وإمعان ؛ لاننا قد نستنبط منها أشياء تربحنا . ومثال فلك قوة اليخار » 
اكتشفها رجل وطورها آخر حتى صارت تلك القوة البخارية فى خدمة البشرية كلها 
وكذلك الذى لخترع العجلة أفاد البشرية فى نقل عشرات الأرزان:عليها وأختصار رمن 
الرحلات » كل ذلك إنما جاء من تامل آيات الله فى الكون بإمعان وتدبر . لقد جعل 
الحن البحث فى آبات الكون مشساعا للمؤمتين والكفار » وهو حق لمن يبحث فى 
أسراره . وهذه هى قغبية العلم . آما قضية إللدين فامرها مختثلف ؛ لان الخبر فى 
قضية الدين ياتى من الله بواسطة رسول . أما البحث فى الكون وأسراره العلمية 

فالحق يقول فيه : 


مط ف آلواله الك إل يخي الله من اده العم إن اله مزيز ور 0 » 
3 سورة فاط 
إن الحق يلقنك أيها الإنسان إلى أنه أنزل من السماء ماء فانيت وأخرج به من 
الارض النبأتاث التى تحمل ثماراً مختلفة الالوان ومخثلفة العم . رجعل الجبال 
مختلفة الأشكال والألوان ٠‏ وبعضها ضعيف وبعضها قرى . ريختلف لون الجبل عن 
الآخر با نيه من مواد مطمورة . وهذه الجبال كلها من أصل راحد ولكن فروعها 
متباينة لخدمة الإنسان . 
لقد خلق الحق مسبحانه الانعام مختلفة الالوان والاشكال والاحجام ؛ وكذلك 
الناس مختلقون فى اللون والشكل . والعلماء هم الذهن يتدبرون ذلك في شون الله 


E 
2 محم ح جح + جحت ته‎ 1O 

الصانع العليم . إذن فأصر الدين مسحسوم من الح . والوسل مبلغون عن الله > 
وكذلك أهل العلم بالدين » وأهل العام بالدين مبلغون عن الله لا متكلمون بلسان 
الله ؛ لان بعض البشر فد يخلطون أهواءهم مع كلمات الله ويقولون: إن هذا هو 
كلام الله » وهذا خطأ فاحش وذنب كبير 

إن ما خدث فى القرون الوسعلى ‏ على سبيل الال كان خلطا بين البحث 
العلمى وما يتزل الح من منهج ؛ فعندما جاء عالم مثل #جاليليو؟ ليبحث فى طبيعة 
الكواكب أرادرا أن يحرقوه؛ وعندما أراد عالم آخر أن بتكلم فى طبيعة الارض حبسوا 
حريته . وعندما حكمت الكنيسة العالم الغربى بهذا الاسلوب تار العالم كله وعاش 
فى عصور من الظلام » وعندما اتصل هؤلاء القوم بالمسلمين تحرروا من خزعبلات 
اتلك القرون الوسطى وتعلموا حرية البحث العلمى من العرب وارتفث أورويا بذلك 
الأسلوب العلمى الذى طرحه الإسلام وائيته علماء اللسلمين . 

إن السبب في تأخر أورويا وجهلها هم أهل الكهنوت والدين » بل إن تور 
الأوروبيين من الدين كان بسبب معرقتهم أن رجال الدين عندهم يمقتون الحباة والتقدم 
الحضارى ‏ حماية لتفوذهم وسلطتهم الزمنبة والروحية ‏ وأراد بعض من اهل أوروبا 
آن ياخصذوا كل الأديان بجريرة رجال الكهنوت عندهم . ونسى الذين حملوا على 
الدين ‏ كل الدين - أن رجال الكهنوت انتآنوا وادعزا ذلك على النصرانية ٠‏ ونسبوه 
إليها ؛ فاليح لم يقل لهم ذلك » ولكئهم كرجال كهنوت أفسدوا"الحياة بالسلطة 
الزمنية النى كانت لهم وكانت الننيجة أن أذ البعض من فاد سلطة الكنية حجة 
على فساد الدين . 

ولهؤلاء نقول: إن الدين لا بتدخل فى أى أمر من أصور الحياة العلمية 
ولا يفسدها آبدا ٠‏ بل ند آن الحق قد أمرنا بالبحث في آياته وان نزيد من البحث . 
وها هر ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بان نبحث عن شئون الدنيا على 
ضوء التجربة . وراد الله أن يفصل بين أمور العلم التجريبى وآمور الدين؛ وآراد آن 
يحمى ديه من تدخل لى فة تدعى انها تملك كلام الله فتخلط بين آهوائها والبلاغ عن 
الله سيحائة 


مثال ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر تلقيح النخيل . وتعرف 


N 

ON DORR O DODO 
أن تلقيح النخيل يتم حين تاخ طلع الذكورة نه الأتوثة من النخيل فيخرج‎ 
التمر تاضجاً » وإن لم يخدث ذلك فالنخبل تنتج يارا غير ناضجة . تزالستر فى إنتاج‎ 
التخيل لثمارغير ناضجة أن التلقيح قد تم بواضطة الربّح التى تنقل القلبل من حبوب‎ 
اللقاح » ولكن التلقيح -البدرى للنخيل هو الذى يزيد من جودة” الهار > وقال‎ 
الرسول صل الله عليه وسلم 'مرة للصحابة اما يمكن أن يفهم منه آلا يقرمرا بتلقيم‎ 
التخيل وحدث نتيجة ذلك أن النخيل لم يشمر الثار المرجوة بل اثمر منيضا أن هارا‎ 
: غير مكتملة النضج » ولستند الرسول فى ذلك إلى قول الحق‎ 


وارسلنا لياح لوق ¢ 
e‏ رمن الآية ۲۲ سورة اللتجر) 


وها قول صحيح صادق حكيم نجد آثاره فى السحاب الذى يتحول إلى مطر 
نتيجة 'اتصال: المرجبا بالسالب » ونجده فى معظم النبانات من“قمح وفاكهة وذرة 
وغير ذلك . فطلع الذكر يتضل بواسطة الزبع إل عناضر الأنوثة ان" النبانات ١‏ 
٠‏ فتلقحها وتنقل الرياح كذلك اللقاح الحفيف . .واللقاح: عندما بكون ثقيل الوزن 
بمتاج فى بعض الأحيان إلى جهد من الإنسان لينقل خلايا الذكورة إلى خلايا 
الأنوثة » ومثال ذلك النخيل . ولذلك غتدما علم زسول“الله صل الله عليه وشلم 
بقلة إنتاج النخيل فى العام الى م بلقح فية بعض الصحابة تخيلهم . . قال صلل 
الله عليه وسلم لهم : ٠‏ أنثم أعلم بأمر دنياكم :20 . 


وهذا حنم الرسرل صلل الله علبه وسلم الأمر ولم يعد لرجال الدين أن يندخلوا 
I‏ عقيم به الحباة إلا بناء على التجربة المعمثبة': ولذلك يقال عن 
الإسلام : إنه دين ا لانه أتاح لرجال العلم أن ينطلقوا فن تائل آيات الله فى 
هذا الكون » بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون . أما فى أمور 
السلزك البشرى وحركة المجتمع فقد أنزل الحق من اليج ما يكفى لعدم استغلاء 
أحد على احد: وأن نضبط النلوك الإنساق: بتعاليم الدج الإيماق 


الفد جاه المنيج الإيماق فى كل الرسالات » وكانت الرسالة الخائمة هى رسالة محمد 
ابن عبدالله ٠‏ وكانت البشارة به *موجودة فى التؤراة والإنجيل . ويقول الق : 


13 4 نروك سل .عن انى «رشعدة. رقي لق ااعننا 


م اميل 
© 


« الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كبا يعرفون أبناءهم ٠‏ فهل عمل أهل الكتاب 
بقتفى هذه المعرفة ؟ لا ؛ ذلك أن بعضأ منهم افوا أن تؤخذ منهم سلطتهم 
الزمنية » وأكبر مثال على ذلك هو عبدالله بن أثى الذي كان راس النفاق فى الإسلام 
والذى كان يستعد لتولى ملك المديئة قبل مجىء الرسول صلى الله عليه وسلم إليها . 
وكان هناك من أهل الكتاب من عمل بهذه النبرمة » مثال ذلك : عبدالله بن سلام 
رضى الله عنه .وم بظلم القرآن أحداء بل قال عن بعض أهل الكتاب : 
/ 35 
مينر ل ارد لنت تیش ين ان نا ؤي هق 


يعون اانا فا مثا م شود ج ) 


سورة للاقدة) 

إذن لم يظلم الحق الذين آمنوا من أهل الكتاب عندما وجدوا أن منيج الإسلام 

مطابق لما جاء إليهم . لكن بعض أهل الكتاب كفر وعاقى رسول الله صل الله عليه 
وسلم خوفاً عل السلطة الزمنية التى كانت لهم . 


وعندما ننظر إلى التاربخ نجد أن السلطة الزمنية كانت فى وقث من الآوفات 
لرجال الدين متلا حدث فى أوروبا » ولكن حدث استغلال من جانب رجال الدين 
للناس . وأفسد رجال الكهنوت فى الأرض » فتمرد عليهم البشر وخرجوا عن 
طاعتهم ليقننوا لأنفسهم القوانين . ولأنجم كانوا يحكمون بالأهواء لا بالشرع فقد كان 
الحكم يتذبذب عند رجال الكهنوت فى الأمر الواحد حسب شخصية من يرتكب هذا 
الأمرء فمن يدفع هم ينال العفوء ومن لم يدفع ينال العقاب ! لقد أخذوا متاع 
الدنيا القليل ولم ينفذوا ما أمرهم په الله فخرج الناس على سلطائهم . 


ومن هنا لم يعترف بعض من البشر برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم الذى 
جاءت البشارة به وعرفره بالإيضاح والنمت ولكاهم أنكروه لأنه يسلبهم ما حصلرا 
عليه من الانتفاع بالمال والسلطة فخسررا أنفسهم وظلوا على الكفر ؛ لقد قال فيهم 
الحق + ٠‏ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمترن » . لقد خسروا أنفسهم ؛ لاجم 
اشتروا بآياث الله ثمنا قليلا . وخسارة التفس تفوق خسارة الال ؛ لأن خارة الال 
مردودة ويمكن أن تدارا فيكسب الإنسان بعد خسارة » ولكن خسارة التفس أمرها 
كبير . ونعلم أن الصفغة الإيمانية لا عمل الدنيا عن حساب الآخرة . والمؤمن 


HE 


G01 
الحق هو من يربط الدنيا بالآخيرة . لكنّ بعضاً من أهل الكتاب أحبوا الدنيا على‎ 
. الآخرة رفصلوا بين الاثتنين فأخذرا حظا قليفآ من الحياة الدنيا وخسروا الآخرة‎ 

ريقرل الحق من بعد ذلك : 

چچ اتاق 

ينر © 4 

إنهم افتروا على الله الكذب عندما فعلوا ذلك: نسبوا حظا عا ذكروا به » 
وكتموا بعضاً من الكتب المنزلة إليهم » وحرفرا الآيات الممزلة إليهم » وجاءرا بأقوال 
من عندهم ونسبوها إلى الله . ولذلك جد الحق سبحانه يقول عنهم : 
ل الكتدب باي هم م يوون هدذا من عند الله روا به 
ھم ن يكسيرذ 69 4 


سق وی و 


( سورة البقرة ) 

إن الحق يتوعدهم بالعذاب لاثهم باعوا الدين لقاء ثمن قليل فى الدنيا ٠‏ وادعرا 

على الله الكذب فنسبوا إلبه ما لم يتزله؛ ولذلك فالويسل كل الويل لهم ؛ لانهم 

انحطرا إلى أخس دركات الظلم وكنبوا الكذب المتعمد فى كلية ملزمة وهى الإيمان 
بالله وبالكتب المنزلة والرسل . 

والاقتراء هو الكذب التعمد بغرض نسبة شىء إلى الله لم يقله » وهم قد فعلوا 

ذلك ٠‏ ولهذا لا يقلح الظا مون سواء ظلموا الناس بأخسذ أمرالهم أر الإساءة إليهم ٠‏ 

. آو ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وهو أعظم الظلم (إن الشرك لظلم عظيم)‎ ٠ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


م 


A 


ا 


الحق سبحانه يذكرنا بيوم الحشر » يوم يسال الله الذين أشركوا وكذبوا رافتررا 
الكذب عل الله : أين الذين عنبدتمرههم وأشركتموهم معى ؟ إن الله لن يترك الناس 
سدى ء بل كل عمل يفعله الإنسان فى الدنيا محصى عليه رسيسال عنه يوم القيامة . 
سيسأل الله الشركين عن الذين غبدوهم من دون الل ن عؤلاء الآلحة التى 
أشركها الكافرون فى العبادة مع الله ؟ ولاذا لا يتقدمرن لإنفاذ عبيدهم من العذاب 
الى سل أل هم ؟! ويقوع ماه الشركين» تکرک مع ها عند وهم طن درن 
الله هن. الأصنام والأوثان وى ذلك قمة الإهانة لحم ولتلك الاهة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


2 0 2 


ونعرف أن الفتنة هى الاختبار . وللفتنة وسائل متعددة + فأنت تختبر الى ء 
لتعرف الردىء من اميد » واحقيقى من المزيف . ونحن نختير الذهب ونفتنه على 
النار وكذلك الفضة . وهكذا نرى أن ١‏ ذاتها غير مذمومة . لكن المذموم 
والممدوح هو النتيجة التى نحصل عليها من اله ل ام 
هى فتنة » ومن ينجح فى هذا الامتحان يفرح ومن يرسب يحزن . إذن فا 
الت يفرح بها الإنسان أو التى يمزن من أجلها الإنمان ء ويذلك تكرن الذ 1 
مطلوباً فيمن له اختيار . وأحيانا تطلق الفتنة على الشىء الذى يستولى على الإنسان 
بباطل . 


إن الحق يحشر المشركين مع آلتهم التى أشركوا بها ويسالهم عن هذه الآلة 


فيقولون : (والله ربنا ما کنا مشركين ). وهم فى ظاهر الأمر يدافبون عن أنفسهمء وى 
باطن الأمر بعرفون الحقيقة الكاملة: ومىبان الك كله لله > قى اليوم الآخر 
الاشركاء لله ؛ ذلك أنه لا اختبار للإنسان فى اليوم الاخر . ولكن عندما كان 
للإنسان احتيار فى الدنيا فق كان أمامه أن يؤمن أو يكفر .. وإمان الدنيا الناتج عن 

الاختيار هر الذى يقام عليه حساب اليوم الأحر . أما إيمان الاضطرار فى اليوم | اع 
غلا جزاء عليه إلا جهنم لمن كفر أو أشرك بالله فى الدنيا . ولو راد الله لنا جما إيان 
الاضطرار فى" الدنيا لارغمنا للل طاعته مثلما فمل مع الللائكة ومع سائر شلقه . 


لقد قهر الجن سبحانه كل أجناس الوجود ماعدا الإنسان » وكان القهر للاجناس 
لإثبات القدرة ». ولكن التكريم للإنسان جاء بالاتيار ليذهب إلى الله بالمحية . 


والمشركون بالله يفاجثهم الحق يوم القيامة بأنه لا إله إلا هو ۾ ويماولون الكذب 
المحاولة الإفلات من العقوبة فيقولون : ( ما كنا مشركين ) . وهم قد كذبوا بالل فى 
الحياة فعلا ويريدون الكذب .على الله فى اليرم الآخر قولا » ولكن الله عليم بخفايا 
الصدور وما كان من السلوك فى الحياة الدنيا» ويوضح لحم فى الآخرة أعاهم 
ويعاقبهم العقاب الأليم , 


0 


وثرى السؤاك برد 0 
ليقرر التلميذ بما يعلمه وما تعلمه من أستاذه فإذا سال الح خخلقه سؤالاً ‏ أبساهم 
سيحانه ليعلم ؟ حاشا لله أن يكون الامر تذلك . وانما يسألٍ الحق عباده ليكون 
سؤال إقرار والإقرار هنا فيه تبكيت أيضاً ۽ لآنه سؤال لا جواب له » فمعاذ الله أن 
يوجد له شركاء . وعندما بقول الحن لهم : (أين شركاؤكم ) ؟ نمعنى ذلك هو 
الاستبعاد أن يوجد لم سبحانه شركاء . وبذلك بوبخهم ويبكتهم الحق على أنهم 
أشركرا بالله مالا وجود له 


لقد أشركوا بالله فى الدنيا لمجرد التخلص من موجبات الإيمان . وها عم أولاء فى 


غم الايد 
١ه DODDS ١١‏ وج دح OOO HROT‏ 
المشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم فى الدنيا » فلا ملك لأحد إلا الله » ولا معبود 
سراء . فينطقون مما يشهدون : ٠‏ وال ربنا ما كنا مشركين 6 . 


ولقائل أن يقول : ولكن هناك فى مرضع آخر من القرآن نجد أن الله بقول فى حق 


مثل هؤلاء : 
« دبل برد مگ لین ين و هنذا يوم لابتطقون و ولا ؤفك م يتدرو وج 4 


(سورة الرسلات ) 
إنهم فى يوم الحرل الأكبر يعرفون اہم كذبرا في الدنيا. وهم لا بنطقون بای قول 
بنفعهم » ولا يأذن لهم الق بأن يقدموا أعذاراً أو اعتذارا . ونقول لمن يظن أن 
المكذيين لا ينطقون : إنهم بالفمل لا ينطقون قول بغيلهم من العذاب الذى 
بنتظرهم ٠‏ وهم يفعون فى الدهشة البالغة والحيرة » بل إن بعضاً من هؤلاء الكذيين 
بالله واليرم الآخر يكرن قد صلع شیع استغفادت به البشربة أو نطورت به حياة 
الناس » فيظن أن ذلك العمل سرف بنجي . إن هؤلاء قد بأخذون بالفعل حظهم 
وثوابهم من الناس الذين عملوا من أجلهم ومن تكريم البشرية هم . ولكنهم يتلقرن 
العذاب فى اليوم الآخر لايم أشركوا بالله . ول يكن الحق فى بام لحظة أن قدموا 
ما قدموا من اختراعات . ولذلك يفول الحق : 


RS ES 


وان ثرو ١‏ الهم کراب بقيمة يبه امعان ا ج وا جام 
با ووج آله عندهر فوقله حابر ومربع الاب ي4 


( سورةالئور) 
وهكذا نعلم أن أعيال الكافرين أو المشركين يجازيهم الحق سبحانه عليها بعدله فى 
الدنيا بلمال أو الشهرة » ولكنها أعال لا تفيد فى الآخرة . وأعرالهم كمثل البريق 
اللامع الذي يحدث نتيجة سقوط أشعة الشمس على أرض فسبحة من الصحراء ٠‏ 
فيظنه العطشان ماء. وما إن بقترب منه يمده غير نافع له » كذلك اعبال 
الكافرين أو المشركين مجدونها لا تساوى شيئاً يوم القيامة . والمشرك من هؤلاء يعرف 
حفيقة شركه يوم القبامة . ولا يجد إلا الراحد الأحد القهار أمامه . .لذلك يقول كل 
راحد منهم : « واه ربنا ما كنا مشركين » . إن المشرك من هؤلاء ینکر شركه . وهذا 
الإنكار لرن من الكذب 


NIE 


جح ه21 5+ ته OY‏ 


إن المشركين يكذبون » ويقول الحن سبحانه عنهم : 


ر سورة للجادلة) 
وحين يبعئهم الحق يوم القيامة يقسمون له أنهم كانوا مؤمنين کا كانوا یفسمون فی 
الدنيا » لكن الله بصفهم بالكذب ٠‏ لقد كان بإمكانهم أن يدلسوا على البشر بالحلف 
الكاذب فى الدنيا ‏ ولكن ماذا عن الله الذى لا بمكن أن يدلس عليه أحد . 


وهکذا نرى أن فتنة هؤلاء هى فتنة كبرى : 


كنا مركن ج * 


(سررة لاتم ) 
ويقول الله لرسوله. صل اله عليه وسلم بعد ذلك : 


ف کشرک تتا شیپرد ا6ا 
© چ 


ويلقت الحق نظر رسوله صلى ال عليه وسلم بدقة إلى عملية سوف تحدث يوم 
القيامة » وساعة بخ الله بأمر فلنصدق أنه صار واقعاً وكأئنا نراه أمامنا حقيفة 
لا جدال فيها . وسبحانه يقرر أخهم كذبوا على أنفهم . ونعرف أن كل الأفعال 
تتجرد من زمانيتها حين تنسب إلى الله بنبحانه وتعالى » فليس عند الله فعل ماض,ٍ أو 
جاضر أو مستقبل . 

والمثال على ذلك قوله الحق 


ECE 


NE 

11 حتت وت مص صمصخصمصك 
وليس لقاثل أن بقول : كيف يقرل الحن إن آمره ثد أق وذلك فعل ماص ء ثم 

ينبس العباد عن استعجاله » والإنسان لا يتعجلُ إلا شيئ م بمدث . ليس لفأئل أن 
يقول ذلك ؛ لان المتكلم هو القوة الأعلى ولا شیء یموق الحق أن يفعل.ما بريد . أما 
نحن العباد فلا نجرؤ أن نقول على فعل سوف نفعله غداً إننا فعلناء , “ذلك أن غداً 
قد لا ياق أبدأ ٠‏ أو قد يان الغد ولا نستطيع أن تفمل شیا ما وعدنا به . أو قد تتخير 
بنا الأسباب رعل فرض أن كل الظروف قد صارت ميسرة فأى قوة للعبد منا أن 
يفعل شیئاً دون أن يشاء الله ؟. وتحن - ا مؤمنين ‏ نعرف ذلك رعلينا أن نقول كا 


علمنا الله : 
مي 2 4ك اعورم في دعلا 3 5-5 5 
9 ولا قرا شاك إلى عل 5 عدا وي لكأن يتنا اب ¢ 
2 ( امن الآية ۳ وجزء من الأية ۲١‏ سورة الكيف ) 
وهكذا يضمن الإنسان منا أنه قد خرج من دائرة' الكذب . وحينا يقول الله 
لرسوله : انظر » ويكون ذلك عل أمر م بأت زمان النظر فيه ؛ فرسول الله يصدق 
ربه 'وكانه قد رأى هذا الأمر . إن الحق يصف هؤلاء الناس بأنهم : « كذبوا على 
أنفسهم » ی أن كذيهم الذى سوف بحدث يوم القيامة هو أمر واقع بالفعل . وقد 
يكذب الإنسان لصا حه فى الدنيا . لن الكذب أمام الله يكون ل حساب الإنسان 
SAY‏ 
ويتابع الحق : د وضل عنهم ما کانوا يفترون » ومعنى هذا أنهم يبحثون فى اليرم 
الآخر عن الشركاء ولكنهم لا يقدرونعلى تحديد هؤلاء الشركاء لايم قالوا أمام 
الله : « والله ربنا ما كنا مشركين » وغياب الاركاء عنهم أمام الله هو ما يوضحه 
ببینه قول الله : « وضل عنهم ما کانوا يفترون ؛ ف« ضل » هنا معنلها د غاب » 
ألم يقولوا من قبل : 


ل قثوأ ها صلا الأرْض أونا کی حا یح مَل لم و 


2 
يم کرد © 4 
( سورة السجدة) 

أنهم كمنكرين للبعث يتساءلون باندهاش : أإذا غابوا فى الأرض واتختلطرا 

بعناصرها يمكن أن يبعثهم رهم من جديد ؟. فهم لا يصدقون أن الذى أنشاهم أول 
ادر على أن يعيدهم مرة أخرى . ونعرف أن كلمة « ضل ١‏ ها معان متعددة 


a 
ODO DEDEDE OONNOOS 
لکن معناها هنا و غاب » » وحين يسألحم الله : أين شركاؤكم ؟ » ينكرون کنبا ام‎ 
أشركوا » لقد ضنل عنهم  أى غاب عتهم  هؤلاء الشركاء . والإنسان يعبد الإله‎ 
الذى ينفعه يوم اشر » وعندما يغيب الآلهة عن يوم الحشر فهذاما ببرز ضلال تلك‎ 
الآلحة وغيابها وقت اللحاجة إليها . ولا يبقى إلا وجه الله الذى ماسب من أشركوا‎ 


به . 


وه صل » يقابلها « اهتدى » » وه ضل » أى لم يذهب إلى السبيل المرصلة 
للغابة » وه اهتدى » أى ذهب إلى السبيل الموصلة إلى الغابة ٠.‏ ومن لا يعرف السبيل 
الموصلة إلى الاي يكون قد ضل أيضا . ولكن هناك من يضل وهو بعلم السبيل 
الموصلة إلى الغاية وهذا هر الكفر . وعندما يتكلم الحن عن الذين كفررا يصفهم 

باهم ضلوا ضلالاً بعيداً ؛ لان الطريق إلى الحداية كان أمامهم ولم 0 وهذا 
هو ضلال الفمة . وقد يكون الإنساث مؤمتاً لكن مقرمات الابمان ضعيفة فى نفسه 
فيعصى ربه . 


ويقول الحق عن مثل هذا الإنسان 
سل سلاا ه 
من الآية ۳١‏ سورة الأحزاب ) 
إنه ضلال دون ضلال وكفر دون كفر القمة . لكن ماذا عن الذى بضل لأنه 
لا يعرف طريق المدى ؟ إن ذلك هموما يظهر لنا من قصة سيدا موسى عليه السلام ع 
فحين قال الحن موسى وهارون عليهيا السلام : 


ت 

( سورة الشمراه ) 
0 ای الامر إل موس e‏ بالذهاب إلى فرعون لبرسل معهها بنى 
. ماذا قال فرعون 9+ 


نين 2 وفعت فعلَعَكَ الي فَعلْتَ 


(سورة الشعراه ) 


هنا بريد فرعون أن تن على مرسى عليه السلام » ويذكره بأنه ربا 
أن كبر ومع ذلك لم يرع مومى ذلك وقتل رجلا من قوم فرعون » وكان ذلك فى نظر 
قرعو لونا من الجحود بنعمته » وها هوذا يعتدى مرة أخرى على ألوهية فرعون 
بدعوته للإمان بالإله الحق الذى لا ينخيله الفرعون » ويلتقط موسى الخطا الدوهرى 
فى سلوكه فى ذلك الوقت . إن الخطا لم يكن الكفر بفرعون » ولكن الخطا كان هو 
القتل فيقول : 


م سدقي حي مايه 


قال علا إا نمت 1 


سورة الشعراء) 

وهکذا نعرف أن موسی لحظة قله رجلا من عدوه لم يكن عنده طرين الهدى » بل 

كان ضلاله حاصلا من عدم معرفته أن هناك طريقا آخر إلى ادى , وهاهوذا الحق 
سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صل الله عليه وسلم : 


ربد ا هنی ج ¢ 
(سورة الفح ) 
أى ل يكن عندك يا رسول الله طريق واضح إلى الهدى قبل الرسالة » فليس معني 
الضلال هنا الانحراف . ولكن معناه أنه قبل نزول الوحى لم يكن يعرف أى طريق 
يسلك . وقد يكون الضلال نسياناً ء ومادام الإنسان قد نسى الحقيقة فهو ضال > 
والمثال قول الحق : 
ان تضل | حدما ا ككل[ بعتت الان 
من الآبة 1217 سورة البقرة 
هنا يقرر الحق أن شهادة المرأة تحتاج إلى ضمانٍ وذلك بتأكيدها بشهادة امرأة 
أخرى +-لآن المرأة بحكم تكويما لا تستطيع أن تضع انفها فى كل تفاصيل ما تراه » 
بل هى تسمع سمعاً سطحياً ‏ رلذلك لا تكتمل الصورة عندها » وعندما تجتمع مع 
شهادة a‏ شهادة امرأة أخرى . فكل ما تذكر الأخرى بتفاصيل قد تكون فى 
منطقة النسيان + لأن نفسية الراة وطبيعة تكوينها مبلية على الصيائة والتحرز من أن 
نوجد فى مجعمح فيه شفاق . 


وعندما: يصف الحق هؤلاء المشركين فى يوم القيامة فهر يقول : « رضل عنهم 


RENE 
جح محنت وت وت و2222 1 الت‎ 
» ما كانوا يفترون 6 أى غاب عنهم ماكانوا يكذبون ويدعرن أنهم شركاء له‎ 
والمشرکون هم المؤاعذون والحاسبون عل اتخاذ الشركاء » فقد يكون بعضهم قد اتح‎ 
شريكاً لله لا ذنب له ئى تلك المسألة » كاتخاذ بعضهم عبسی عليه السلام شريكا لله‎ 
وعيسى عليه السلام منزه عن أن بشرك بال أو يشرك نفه فى الألوهية . والحق قد‎ 
: قال‎ 


5 

7 د ا‎ DI E ع‎ E 

AKERS‏ اب رج أت ملت اداس اوی وان إل ن دون اله 
پنویی عت ا لعن ين 


CELE 
ر سورة الاتدة)‎ 

بل إن الأصنام نفسها التى اتخذها المشركون أرباباً تقول : عبدونا ونحن أعبد له 
من القائمين بالأسحار . 

إذن فالخطأ يكون ممن أشركوا بالله لا من الأحجار العابدة لله المسبحة له لأنها 
مسخرة وميسرة لما خلقت له . لقد تفيل أحد الشعراء حراراً دار بين غار ثور وغار 
حراء ٠‏ يقول غار ثور : 
كم حسدنا حراء نين ثوى الرو 


ج أميناً ‏ يفزوك | بلانوار 
وعتدما أذن الحق بالحجرة اختا الننى بغار تور .. فقالت بقية الاحجار : 


فحراء ولور ضارا سواء يما أشفع لدولة الأحجار 


عبدونا رنحن اة لك من القائمين بالاسحار 
تخذوا صمتنا علينا دليلا نغدرتا هم وقود النار 
قد نَجَتوًا جهلا كا قد تح و علي ابن مریم والجحوارى 


للشعاق جزايه رالغال فيه تنجيه رح النفارٍ 


AO‏ ارجح موت جح وت وو صم صبصه 
إذن » فهاهى ذى الحجارة تقول : إا بريعة من الشرك بالل وهی أعيد لله من 
القائمين بالاسحار » وصمت الحجارة الظاهر اتمذه البعض دليلاً على أن الحجارة 
ضيت بآن يعبدرها ٠‏ لكن المجارة تصير هى أحجار < جهئم المعدة لمن كفر بال 
وكان التجنى من العباد على الأحجار مثل ET ES‏ . والذين غالوا 
فى عبادة الأحجار أو البشر لمم عقاب . أما الأحجار والبشر الذين لاذنب هم فى 
ذلك فهم طامعون فى مغفرة الله ورحته . 


إذن فالضلال هنا يكون ضلال الذين اتخذوا شريكاً لله . ولكن الشريك اذ 
لايقال لهءضل إلا على معنى أنه غاب عنهم فى يوم كان أملهم أن يكون معهم 
لبحميهم من عذاب الله . 


ويقول الح بعد ذلك : 


5 رمت ستاك رمتا فو مك 
آنیققھ وة ون ادن وف ون یروا كليو ل 
مث وجول مر وتك يمول الذي کان 
مدآ سارن @ 4 
إن من هؤلاء من يستمع إلى القرآن لا بهدف التفهم واهداية . ولكن بيدف 
تلمس أى سبيل للطعن فى القرآن » فكأن فلوبهم مغلقة عن القدرة على الهم 


وحسن الاستنباط وصولا إلى الهداية » وهم يجادلون بهدف تأكيد كفرهم لا بنية 
صافية لاستبانة آفاق آيات الحن 'والوصول إلى الطريق القويم . 


وتعلم أن السورة كلها جاءت لتواجه فضية الأصنام والوثنية والشرك بالله , ونعلم 
الى جاءت مع رسول الله صل الله عليه وسلم هى الفرآن . وهو معجزة 
عن المعجزات المرئية التى شاهدها المعاصرون لموسى عليه السلام : 
ا بيبح 


Er 


كشت البحر بالعصا أو رؤية العصا وهى تصير حية تلقف كل ما ألقاه السحرة » أو 
معجزة عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه رالأبرص » فهذه كلها معجزات مرئية 
وحددة بوقتاء أما معجزة رسول الله فهى معجزة مسموعة ودائمة . 


إن السمع هو أول أدؤات الإدزاك اللنفس البشرية . إنه أول آلة إدراك تنبه 
الإنسان » إله آلة الإدراك الوحبدة القى سحب وقك الثوم وتؤدى مهمتها ؛ لأن 
نصميمها يضم إمكانات مواصلة مهمتها وفت التوم ..ونعلم أن الحق جمينها أراد أن 
ثلاماثة وتسع سئين ضرب عل آذانهم حتى يكون نومهم سبانا 
عميقاً ۽ فهم فی كهف ئى جبل . والجبل فى صحارى تهب عليها الرياح والزوايع 
والأعاصير , فلو أن آذاهم على طبيعتها لما استراحوا فى النوم الذى أراده الله لحم , 
ولذلك ضرب اله عل آذاهم وقال سبحانه : 3 


نرب ا٤انی‏ في انگ سين ددا «ج » 
(سررة الكيف ) 
ومعجزة رسول الله - إذن جاءت سمعية وأيضاً يمكن قراءتها . وحين يتلقى 
الإنسان بلاغاً فهو يتلقاه بسمعه . ريستطيع من بعد ذلك أن يقر هذا البلا ويتفقه 
فيه ء' ولا أحد يعرف القراءة إلا إذا سمع أصوات الحروف أولا ثم رآها:من بعد 
ذلك » لقد تميزت معجزته صل الله 0 وسلم بسيد الأدلة فى وسائل الإمراك 
الأنسانى ؛ وهو السمع . والحق يقول : ١‏ وممم من يستمع إليك » . 


إن هناك فارقا بين «يسمع ١‏ وديستمع »2 فالذى يسمع هو الذى يسمع 
عرضاً » أما الذى « يستمع » فهو الذى بسمع عمداً . والسامع دون عمد ليس له 
خيار الأ يسمع ٠‏ إلا إذا سد أذنيه ..أما الذى يستمع فهو الذى بقصد السمع . وهم 
كانوا يستمعون للفرآن لا بغرض اكتشاف آفاق الهداية ولكن بغرض الإصرار على 
الكفر وذلك بقصد تصيد المطاعن على القرآن . 


ويقول الحن سبحانه : « وجعلنا على قلويهم أكنة أن يقفهوه » وه الأكنة » جمع 
« كنان ه وهى الغطاء أو الغلاف . ويتابع الحق  :‏ وفى آذاهم وقراً » أى جعلنا فى 
آذانہم صما . كأنهم باختيارهم نم الكفر قد منعهم الله أن يفهموا القرآن » وتعلم أن 


ه .حسمن صصح مص حبص 
جميع المعاصرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعوا لرسول الله ومنهم 
من آمن ومنهم من ظل على الكفر . ونعرف أن لكل فعل مستقبلاً. ويمكن 
للمستفبل أن يؤمن ربذلك يكون الشمل قد أتى ثمرنه ٠‏ وند يكون المستقيل مصرا 
على موقفه السايق فلا ؤمن » وهنا يكون الفعل لم يؤت ثمرته ٠‏ رالفاعل واححد » 
لكن القابل مختلف 00 

رتهم من سمح 
فال آنها أوتدعك الذين طبع الله على قو 


السورة محمد 


إنهم ككفار يستمعون للقرآن » ثم ينصرفون ليقولو! فى استهزاء للمؤمنين الذين 


علموا وآمنوا : أى كلام هذا الذى بقوله محمد ؟ هؤلاء الستهزئون هم الذين خم 
الله على قفوبهم بالكفرء وانصرفوا عن الهناية إلى الضلال . وللتكلم بكلام الله هو 
رسول الله مبلغا عن الله والسامع مختلف ؛ فهناك سامع مؤمن اثر ما يسع ٠‏ 
وهناك سابع كافر لا تستطيع آذنه أن تتفل الوعى والإدراك با سمع . لكن القرآن 
للذين آمنوا دی وشفاء » أما الذين لا يومنون به آذانهم تصم عن الفهم رأعماقهم 
بلا بصيرة فلذلك لا يفهمرن عن الله ٠‏ و: نفس المزمن تستشرف لان تعلم ماذا فى 
القرآن . أما الذى يريد أن يكون جبارأ فى الارض فهو لا يريد أن يلزم نقسه 
بالنهج ۰ 

رحتى نعرف الفارق بين هذين اللرنين من البشر ٠‏ ند المؤمن ينظر إلى الكون 
ويتامله فيدرك أن له صانعاً حكيما » ما الكافر فبمسيرته فى عماء عن رؤية ذلك . 
وحن يستممع المؤمن إلى بلاغ من خالق الكون فهو يرهف السمع » أما الكائر فهو 
يتصرف عن ذلك . 

ركان صناديد فريش أمثال أبى جهل وأبى سفيان » والتضر بن الحارث ء والوليد 
نا دبيعة ٠‏ وشبية بن رييصة » وحرب بن أنية » كل هولاء من ن 

وبسآل الواحد منهم النضر قائلا : يا نضر ما حكاية الكلام 


وكان النضر راوية للقصص التى يجمعها من أنحاء البلاد » فهو قد سافر إلى بلاد 
فارس والروم وجاب الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها » فقال : والله ما أدرى ما يقول 
محمد إلا انه يقول أساطير الأولين . 


ويتجادل النضر وأبو سفيان وأبرجهل مع رسول الله . وهذا الجدال دليل عدم 
فهم لما جاء من آبات القوآن . ول جل الله الوقر على آذانهم قهراً عنهم » بل بسيب 
كفرهم أولا » فطبع الله على قلويهم بكفرهم . واستقر مرض الكفر فى قلوبهم 
وفضلوه على الإيمان فزادهم الله مرضا. وقال فيهم الحق سبحانه : 
SFE)‏ 

لري 


زمن الأبة ٠١‏ سورة الأنعام ) 
والاساطير هى جمع أسطورة » والاسطورة شىء يسطر لينحدث به من العجائب 
والاحداث الوهمية . وكان الح سبحانه وتعالى يكشفهم أمام أنفسهم وهو يحاولون 
أن يجدوا ثغرة فى القرآن قلا يجدون . وقال الله عنهم قرلا فصلا : 
« وا تولا ول نارن ل َمِل بن افر علي جه ې 
(سورة الزخرف) 
م يعلمون عظمة القرآن فكيف يقولون إنه أساطير الأولين ؟ لفد كانوا من 
المعجبين بعظمة أسلوب -القرآن الكريم نهم أمة بلاغة » ولكنيم يعلمون أن 
مطلوبات القرآن صعبة على أنفسهم . كيا أنهم أرادوا أن بظلوا فى السيادة والجبروت 
والقهر للغبر » والقرآن إنما جاه ليساوى بين البشر جميعاً أمام الحق الواحد الأحد 


لقد جاءت حوادث قسرية بإرادة الله لتكون سبياً لاان . مثلها حدث مع عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه عندما علم أن أخته قد أسلمت فذهب إليها وضربها حتى 
أسال منها الدم . وإسالة الدم حركت فيه عاطفة الأخوة فأزالت صلف العناد » فأراد 
أن يقرأ الصحيفة التى با بعض من آيات القرآن » وتلفى الأمر من اخته بأن يتطهر 
فتطهر وجلس يستمع . وبزوال صلقه وعنايه ويتطهره صار ذهنه مستعداً لنهم 


I 
7 


ما جاء بالقرآن » وذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم واعلن يانه بلله ربا 
ويمحمد صل الله عليه وسلم وبرسالت الخائمة . 


ويقرل الحق من بعد ذلك : 


متته عدون يكر 
ا و اشم ومانىد @ 4 


والكافر من هؤلاء إا يناى عن مطلوب رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يريد 
أن بهتدى » ويمعن فى طفيانه فينبى غيره عن الإيمان » فكأنه ارتكب جرهتين : جرية 
كفره » وجريمة نهى غيره عن الإيمان . 


لقد كانت قريش عل ثقة من أن الذى يسمع الفرآن ميتدى به » لذلك أرصى 
بعضاً ألا يسمعوا الفرآن » وإن سمعوه فعليهم أن.يحرفرا فيه أو أن يصنعوا 
ل يحول بين السامع للقرآن وتديره . 
و آل کرو لامعو هلدا اران والْعُوأ فيه 1 3 تَْلِبُونَ جو 
(سررة فصلت) 
ام واثقون من أن القرآن يقهرهم بالحجة ويفحمهم بالبينات ٠‏ وأنهم 
لو استمعوا إليه لوجدوا فية حلاوة وطلاوة تستل من قلوبهم الجحود والنکران" 
وكأئهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرا فى القطرة الطبيعية للإنسان » وهم أ 0 
الملكة فى البلاغة العربية . ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم بالر 
عشقهم للأسلوب والبيان والأداء . ولم.يكتفوا بضلال أننسهم ٠‏ بل رادو ا 
غيرهم » فكأهم يحملون بذلك أوزارهم وأوزار من يضلونهم . ول يؤثر ذلك على 
مجرى الدعوة ولا على البلاغ الإيمانى من محمد عليه الصلاة والسلام ؛ ذلك أن المق' 
ينصره عل الرغم من كل هذا ؛ فهو سبحانه وتعالى التائل 


وت بیت تاياي اتی ۾ لاق اتسر مذ 


0 


Orawr: 
دده‎ 
» © ملعن‎ 
E 
: وحين يقول اق سبحانه‎ 
الو مو م‎ eb KDE e 
€ یم مو عن ویش ع ن پیک الاش شود‎ 
سورة الاتعام)‎ 


نعرف أن المقصرد بذلك القول هم المعارصرن لدعوة محمد صل الله عليه وسلم » 
وقد عارضوها لاا ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علوء وجبروت ٠‏ واستخدام 
للضمفاء . وذلك ما"جملهم بقفون من الدعوة مزقف النكران ها والكفران با 


ومادامرا قد وفوا من الدعرة هذا الموقف . فلم يكن من حظهم الإيمان » ولأثيم 
انأوا ويعدوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقد خسرواء أما غيرهم قلم ينأ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم بل إثة أوى إلى الله قاؤاه الله 


إن هؤلاء الجاحدين النكرين' لدعوة رسول الله وقفوا أمام دعرته وصدوا الناس 
عنها ونهوهم عن اتباعها ۽ لآن هذه الدعوة ستسلبهم سلطتهم الزمية من علو 
وجبروت واستخدام الضعفاء وتسخيرهم فى خدمتهم وبسط سلطانهم عليهم . هذا 
- أولا ‏ هو الذى دفعهم إلى منع غيرهم ونبيهم عن اتباع الإسلام » ثم هم ثانيا - 
ينأون ويبتعدون عن اتباع الرسول » - إذن ‏ فمن مصلحتهم ‏ أولا ‏ أن ينهوا غيرهم 
قبل أن يتأوا هم + لأنه لو آمن الناس برسول الله وبقوا هم وحدهم على الكفر 
أيستفيدون من هذه العملية ؟ ل يسنفيدون ‏ إذن ‏ فحرصهم - أولا- كان على 


ألا يزمن أحد برسول الله لتبقى لمم سلطتهم . 


اء الأداء القرآنى ممبراً عن أدق تفاصيل هذه الحالة فقال : ٠‏ وهم ينون عله 
ويناون عنه » فالبداية كانت بى الآخرين عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه .. 
وسلم ء ثم بعد ذلك ابتعادهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم قصار حظهم أن 
يظلوا عل كفرهم فكان الخران من نصييهم » بين آمن غيرهم من النام . 


وهكذا نرى أن الأداء القرآن جاء معيرًا دائياً عن الحالة النقسية أصدق تعبير . 


ال“““””“1[4[ك[ اك 


.ٍ DI 
مص ص بصت‎ OR جح موحت تت‎ 
رهم ينبون عنه » فول منطقى يعبر عن موقف المعارضين لرسول الله‎ ٠ : فقول الح‎ 
أما قوله الحق : : وينأون عنه » نهذا تصوير لا فعلره فى أنفسهم بعد أن منعوا غبرهم‎ 
: من اتباع الدعوة المحمدية والرسالة الحئمة . 'فهم بذلك ارتكبوا ذتيين : الأول‎ 
د س والثنى : ضلال نفوسهم . وبذلك ينطبق عليهم قول الحق‎ 


پنیا 


وزارم امل 
من الآية ٠٠‏ سورة التحل) 
: إن هذه الآية تناقض قول التق سيحانه : 


(من الآية ٠١‏ سورة الإسراءع 
ذلك لآن الوزرين : وزرهم ٠‏ ورزر إضلالمم لخيرهم من فعلهم . 
ويتابع الح : « وإن يهلكون إلا آنفسهم وما يشعرون ؛ ونری أن الذى يفف امام 
دعوة الح واثير ليتكرها وييطلها ويعارضها ويحاربها إا يقصد من ذلك خير نفسه 
وكسب الدنيا وأخذها جاتبه > ولكنهم أيضاً لن يصلرا إلى ذلك . لاذا؟ 
لان الله غالب على أمره : 
اللي جه نم كم ادود جه وإ ج 


5 سورة الصاقات ) 

والحتق سبحانه وتعالى لا بهزم جنده أبداً . ولا بد أن هلك أعداء دعوته يسبب 

. كفرهم وصدهم عن سييل الله فهم فى الحقيقة هم الذين يهلكون أنفسهم بأنقسهم . 

وسيظل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية فى صعود . وسيرون أرض الكفر تتتقص من 
حوهم يوماً بعد يوم . ولذلك يقول الحق فى آية أخرى : 


او مدا نانك ارس سان اغراف 4 


وسن الا ا 


يا 


حم حتت تت بت ON DONDE‏ 
أى أن ارض الكفر تتقص وتتقص رالله يحكم لا مفب لحكمه » ولذلك يشرج 
القرآن فى آخر ترتيبه النزرلى هذه القضية شرحاً وافيا . ويعلمنا أن نقطع كل علاقة 

لنا مع الكافرين ٠‏ فقول سيحاله : 


ون ت ولا شم دون ما عبد 
ولا أنا غابد اعنم كه ولا شم عدون م ادت ¢ 


(سورة الكافرون». 


وهكذا نری أن قطع العلافات آمر مطلوب بين فريقين: فريق یری أنه على حقء 
وفریق ثان أنه على باطل ٠‏ وقد يكون قطم الملاقات أمر؟ موفرتا . وقد تضغط 
الظروف والأحداث إلى أن نعيد العلاقمات الدنيوية ثانية » ولكن قطع العلاقات لابد 
أن يكون مؤيداً فى شان العقيدة ولا مداهنة فى هذا » ولذلك قالها الحق مرتين 

١‏ لادم تيدر وح ولا هم مدن ناد ن ولا أن عاب ناعشم 
ص رلاأمم عدر ةة أت » 


سور الکافررن 
فالؤمن برى الحاضر واللستقبل » ويعلم استحالة أن يعبد ما يعيده الكافرون + 
راستحالة أن يعبد الكافرون ما يعبد . 
رل قائل : إن القرآن فى ترتيسه النزولى لا بد آلا يتعارض مع واقعه » 
ولكثنا نرى فى وله تعالى : 03 أمبدما تعبرت + ولا اتم ارد ما افيةا) 
ركررها مرتين ٠‏ إنه بذلك يكون قد أغلق الباب أمام الكافرين نلا يؤمتون مع أن 
بعضهم قد دخل فى دين الله . نقول : نعم إنه لا يتعارض ؛ لان الحق لم يغلق 
الباب آمام الكافرين الذين آراد الله أن يؤمنوا ‏ بدليل أنه قال جل وعلا + 
وإ جَاء نمر الله اصح 0 ررآیت الئاس درن فى دين الله راج ی 
سبح بحمد ربك راتفر إن كاذ تراب و » 


السورة التصر) 


مسج 
ك0 موت مح وحص مص حص CORON‏ 
إذن فالمسالة لن تهسد عند ذلك ؛ قمعسكر الإيسان سيتوسع ٠‏ رسيواجه 
محمسكر الكافرين وسيدخيل الناس فى دين الله أفواجا . ولكن هناك من قضى الله 
عليهم آلا يؤمنوا ليظلوا على كفرهم ويدخاوا الثار » فقال سبحانه من بعد 


فلك : 
$ تت يدا أى لهب وتبا 00 ما أغْتئ عت ماله ونا كسب (© صلی ارا وات 
لهب ص وامرأته حمالة الحطب ی فى جيدها حل من در 9 4 


(سورة لد ) 
إذن فابو لهب ومن على شاكلته سيدخل النار ولن يدخل فى'ذين الله آبداً. 
ويجىء قول الحق : 
< ورایت الئاس يدون فى دين الله راجا 0 4 

ف 
هذا القول بفتح باب الأمال » ونرى دخرل عمر ين الخطاب وعمرو بن 
العاص » وعكرمة بن أبى جهل إلى الإسلام . ومجىء سورة المسد من بعد سورة 
النصر فى الترتيب المصحفى كما راد الله ٠‏ بعلمنا أن هناك أناسا لن يدخلوا الجنة 
لاھم مثل أبى لهب وزوجه 
وتأئى من بعدها سورة الإخلاص : 
وف ھو الله أَحَد م الله المد دت لم یلد ولم بود ص ولم یکن له عفرا 

) سورة الإلاص‎ 4O Î 
ولن يعقب أحد على حكم الله . إذن‎ ٠ إنه لا إله مع الله ينقض ما حكم به الله‎ 

فمن كفر وأشرك بالله بكرن من الذين خسروا انفسهم رأهلكوها وما يشعرون . 


ومن بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


وميد 
ليت 


0ك 


0 110111010 
< كت ة تا عادولا 
E e e‏ 
تكب كيت نودرت © 8# 
عندما ننظر إلى قبول الق  :‏ ولو ترى. إذ رفوا على التار » ٠‏ هنا لا ند 
جواباء مثل ما تهده فى قولك : لو ریت فلاتا لرحبت به أو لر رأيت فلانا لعاقيته . 
إن فى كل من هاتين الجسملتين جوابا ٠‏ لكن فى هذا القرل الكريم لا جد جوايا » 
وهذا من عظمة الأذاء القرآنى ؛ فهناك أحذاث لا تقوى العبارات على أدائها » 
ولذلك يحذفها الح سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع فى ا معنى مفاهبه الت يراها 
وفى حياننا مد مجرما فی بلد من البلاد يستشرى فساده راجرامه فى سكاتها 
نقتيلا وتعذيبا ؤسرقة واعتداءات ٠‏ ولا أحد يقدر عليه أبدا ٠‏ ثم يمكن الله لرجال 
الأمن أن يقبضوا عليه » فنرى هذا القاتل الفسد يتحول من بعذ الجبرزت إلى جبان 
رعديد يكاد بقبل يد الشرطى حتى لا يضع القيود فى يديه . ويرى إنسان ذلك 
المشهد فيصفه للآخرين قاتلا : آه لو رأيتم لحظة قبفت الشرطة على هذا المجرم ٠‏ 
وهذه العبارة تؤدى كل معانى الذلة التى يتخيلها السامع › إذن فحذف الجواب دائما 
ثريب لفائدة الجواب » لبذهب كل سامع فى تصور الذلة إلى ما يذهب . لان 
الشاهد لو شاء ىكى ما حدث بالتفصيل لحظة القبض على المجرم ربذلك يكون تمد 
حدد الذلة والمهانة قى إطار ما رأى هر ٠‏ ويحجب بذلك تخيّل ونصور السامعين . 
آما اكتفاء الشاهد سفوله : آه لو رآيئم لحظة قبض الشرطى على هذا المجرم 
فهذا القرل يعمم ما يُرى حتى يتصور كل سابع من ضور الإذلال ما يناسب قدرة 
خياله على التصرر . وهكذا أراد القرآن أن يصرر هول الوقوف على النار فاطلق الحق 
: لو » يلا جواب حين قال : 
دراو تر إڈ وققُوا عَلَى لتر قفاوا 
®4 


ا(سورة الأتعام). 


امد 
NNO‏ وحوح موعت جعت مو ORONO‏ 

وقد أراد البعض أن يتصيد لاساليب القرآن ٠‏ رمنهم من قال : كيف تقرلون إن 
القرآن عالى البيان » قفصيح الأسلرب + معنجزة الآداء » وهو يقرل ما يفول عن 
شجرة الزقوم ؟ 70 

إن القرآن الكريم يقول عن هذه الشجرة : 

<(أذك حير لآم َجْرة لكوم وك إن متا فته للالمين صم رئ شجرة 
تح فى أمل الجحيم 9ك طلنها كان رموس الشياطين )رر ست 

إن كل شجرة تحتاج إلى ماء وهواء » وفيها جياة تظهر باخمضرار الأوراق » 
فكيف تخرج هذه الشجرة من النار ء اليس فى ذلك شذوذ ؟ ثم تتمادى الصورة - 
صورة الشجرة » فيصف الحق ثمارها بقوله الحق : 
EE ٠‏ بن فساو نيا 
الطرن 9© ) » 

انحن لم نر شجرة الزقوم » ولم نر راس الشيطان . ويسر الذين يتصيدون 
للفرآن فى أقوالهم : بما أن أحدا من البشر لم ينسهد راس الشيطان » وكذلك شجرة 
الزقرم » فكيف يشبه الله المجهول بمجهرل ؟ وتساءلوا ب ماذا يستفيد السامع 
من تشبيه مجهول بمجهول ؟ ونقول ردا عليهم : إن غباء قلريكم وفقدان طبعكم لملكة 
اللخة العربية هو الذى بجعلكم لا تفهمون ما فى هذا القول من بلاغة . 

وحين تفرب امثل نقول : هب أن إنسانآ أقام مسابقة بين رسامى ١‏ الكاريكاتير » 
فى العالم ليرسم كل منهم صورة للشيطان ٠‏ ويرم تحديد الفائز سترجد أكثر من 
صورة للشيطان » وستضؤر أكثر الصور بشاعة ٠‏ ذلك أن الغور هنا ليس فى الجمال > 
ولكن الفور هنا فى مهارة تصرير القبح . وهكذا تتعدد أمامنا صور القبح » فما بالنا 
بالحق سبحاته وتعالى وقد أراد إطلاق الخيال لتصور شجرة الزقوم » وكذلك تصور 
راس الشيطان ؟ أراد الحق بهذا الأسلوب البليغ إشاعة الفائدة من إظهار بشاعة صورة 
الشجرة التى يأكل متها أل الكفر . 

وكذلك هنا قوله الحق : « ولو ترى إذ وقفوا على الثار » والذى يحدث لهؤلاء 


رة الصافات). 


NSE 

OM ODED OSD ONOD 
الوقوف على النار لا ياتى خبره هنا » بل يكتفى الحق بان يعبر لنا عن آننا تراهم فى‎ 
, مثل هذا الموقف ؛ لان اليوم الآخر هو يرم الجزاء ؛ إما إلى الجنة وإما إلى الثار‎ 
والجنة - كما نعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  إن فيها ما لا عين رات‎ 
ورقعة‎ ٠ ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . ونعلم أن رؤية العين محدودة‎ 
لكن عينيك‎ ٠ السمع أكثر اتساعا + ذلك أن الاذن تسمع ما تراه أنث وما رآه ضيرك‎ 
لا تريان إلا ما رآيته أنت بمفردك » ولا يكتفى الق بذلك بل يخبر رضوله صلی الله‎ 
عليه وسلم أن فى الجنة ما لا بخطر على قلب بشر ء أى أن فى الجئة أشياء‎ 
لا تستطيع اللغة أن تعبر عنها ؛ لان اللغة تعبر عن منصورات الئاس فى الأشياء‎ 
. والعنى يرجد آولا ثم يوجد اللفظ المعبر عنه‎ 

وهكذا نعلم أن ما فى الجنة من نعيم لا توجد ألفاظ تؤدى كل ما تحمله للمؤمن 
من معان ٠‏ وكذلك نعلم أيضاً أن فى النار عذابآ لم توضع له الفاظ لتعبر عنه . ولو 
آن الحق سبحانه وتعالى قال : ٠‏ ولو ترى إذ رققرا على النار ٠‏ لرأينا امرأ مفزعا 
مخيفا مذلا إلى آخر تلك الالفاظ الدالة على عمق العذاب لا أعطى ذلك الاثر نفسه 
الذى جاء به حلف الجواب . 


وعندما ثقرا ١‏ رقفوا ٩‏ نعرف أن فيه بناء وكيانا موجودًا ٠‏ وان هناك من أرقفهم 
على النار .. وهم كانوا مكذبين فى الدنيا بالدار ٠‏ ثم وجدوا أنقسهم يوم القيامة ضمن 
من رقّمهم الله على النار ليروا العذاب الذى ينتظرهم ٠‏ ويطلموا على النار اطلام 
الواقف على الشىء » كذلك يوقفهم الحق على النار التى أنكررها فى الدنيا ؛ نقد 
جاءهم الخبر فى الدنيا » فمن صدق وعلم أن من أخبره صادق ٠‏ قذلك علم يقين ٠‏ 
وإن تجاور الإنسان مرحلة العلم ورأى صورة محسة للخبر » فهذا عين يقين . والمؤمن 
بإخبار ربه وصل إلى الأشياء بعلم اليقين من الله » لأنه يصدق ربه ء ولدذلك فالإمام 
على کرم الله وجهه ‏ يقول : ١‏ لو انكشف عنى الحجاب ما ازددت يقيئآ ۲ ١‏ لانه 
مصدق بلاغى به . 

لكن ماذا عن الكذبين ؟ إن الإنسان يرى علم اليقين فى اليوم الآخر وهو عين 
يقبن ء ويشترك فى ذلك المزمن والكافر . ولكن الكافر يرى النار عين اليقين ويدخلها 
اليحترق بها فيحس بها وهذا هو« حن اليقين » 


MNE 
© 


هكذا تعلم أن الثار وعين اليقين » براها المؤمن والكافر > والثار ك وح 
» أما امن فى الجنة فيحس « حق اليقين » 


0 


ا @ قرو وراد بت تیر 0ه تان كاين 


( سورة الواقعة ) 
وماذا يصنعون وهم المكذبرن عندما يرون الثار عبن اليقين ؟ لا بد أنهم يخافون أن 
ن لذلك :يقولوت : 
امكو دين ازن ) 
رمن الآية ۲۷ سورة الأنمام) 
إنهم يتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا الإيمان . والتمنى فى بعض صوره هو طلب 
المستحيل غير الممكن للإشعار بان طالبه يجب أن بكرن . كقول القائل : 


لالت تيناب خو برا فجي ها فميل ت 
ار قول القائل 


ليت الكواكب تدنو ل فانظمها 
عقود مدح فا أرضى لكم كلسى 


NE 
ON ORO OROSOO 


وهم قالوا : « يا ليتنا نرد ١‏ فإن كانوا قالوا هذا غنيا فهو طلب مستحيل ويتضمن 
آبضا وعدا بعدم | بآيات الله » فهل هم قادرون على ذلك ؟ 


لا ؛ لان الفرآن الكريم قد قال فى الآية التالية : 


جل :باكر ناكف اقفرم وراشا 
ل امن مام اک لکد كدب © چ 


إنهم يطلبون العودة إلى الدنيا لا لينغدوا الوعد فى طلبهم اللستصيل ؛ لانهم 
سيقعلون مثلما فعلوا من قبل » كفرآ ونكرانآ وجحودآ . إنهم لجاوا إلى هذا القول 
من فرط الخوف ما أعده الله لهم . بعد أن ظهر لهم كل ما كانوا يفملونه فى الدنيا 
من كفر وجحود . ريقال عن يوم الفيامة « يوم الفاضحة ٠‏ ؛ لان كل إنسان سيجد 
كتابه فى عنقه » ويقال له : 

اقرا كتابك فی بنفسك ايوم ليك حا ۵ 4 

( سورة الإسراء » 

فإذا كنا فى الدتيا نسجل الأحداث بالصوت والصورة فما بالنا بعسجيل الحق 
لنا ؟ ويرى الإنسان مَكْرَه يرم القيامة بالصوت والصورة ٠‏ وكل قعل فعله سيراه 
بطريقة لا يمكن معها أن ينكره » وكأن الحن يوضح لكل عيد : آنا لن أحاسبك بل 
سائرك لك أن تحاسب نفك . ويفاجا الإنان أن جوارحه تنطق لتشهد عليه : 
الأيدى تنطق با فعل . واللسان ينطق با قال ٠‏ والقدم تحكى إلى اين ذهب بها 
صاحبها » فهذه الجوارح التى كانت تنفعل لمراد صاحبها فى الدليا » يختلف موققها 
فى الآخرة ولا تنفذ فى اليوم الآخر مراد الإنسان بل مراد من أعطى الإنسان المراد 

) لمن انملك الوم لله الواحد قار ت ¢ لمن الله 11 سورة غا‎ «١ 

مثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ نجد السرية أو الكتبية المقائلة لها قائد يحكم 


الاق 
rato‏ 


الجنود » فإن أعطاهم أوامر خاطتة فهم ينفذرنًا » وبعد انتهاء المعركة يسأهم الفائد 
الأعلى » فيقولون سلسلة الأرامر الخاطلة ال أصدرها قائدهم المباشر , 


ياك أن نظن أبها الإنسان أن أبعاضك مؤغرة بقدرتك عليها دائيا » إن سيطرتك 
عليها أمر منحك الله إياه » ويسلبه منك مق : 
سيطرتك على الأبعاض . وأنت ترى فى الدنيا بعضاً من صور سلب السيطرة على 
الأبعاض تتتذكر قدرة الواهب الأعلى ؛ فأنت ترى من لا يرى » وترى من فقد 
السيطرة عل جارحة أو أكثر من جوارحه . وذلك تنبيه من الله على أن سيطرة الإنسان 
على الجوارح إنما هى أمر موهوب من الله . وقول الحق سبحانه عن الكافرين : « بل 
بدا لحم مأ كانوا يمرن من قبل » يفضح تدليسهم فى الحياة الدنيا . ثم يجيب الله عل 
تمنيهم السابق الملء بالذلة والمسكنة . التمتى بالعودة إلى الدنيا » فيقول سبحانه : 
« ولو ردوا لعادوا لا تهوا عنه وإنهم 'لكاذبون ٠‏ . 


فهم كاذبون فى الوعد بأن يؤمنوا لو عادوا إلى الدتياء يوضح ذلك قول الحن 
سبحانه : 


ج رانم کت نانز © جه 


إنهم لم يأخذوا فى أثناء حياتهم الإيمان كليمان استدلال بكؤن منظم مرتب محكم 
التكوين » إنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا النظام والإحكام والترتيب موجود فى علاقات 
البشر بعضهم يبعض سواء أكانوا مؤمنين أم ملاحدة » ونعلم أن هناك صفات يشترك 
فى كراهتها كل الناس مؤمنهم وملحدهم ؛ فالملحد إن سرق من زميله ء ألا يعاقب ؟ 
إنه يتلقى العقاب من مجتمعه . وفى كل المجتمعات هناك ثواب وعقاب . بل هناك 
جزاء بإحسان . والإيمان لا ينم أن يصطلح الناس على شىء من الإحسان » 
والمحرومون من الإيمان نلجئهم الاحداث أن بضعرا القانون لينظمرا الثواب 
والعقاب . 


إننا نجد أن تجريم المخالف للخير والجال وإصلاح الكون هو أمر فطرى 


N 
ON 22222 جوج جح جات‎ 
وضرورى للإنسان ؛ فهم بجرمون أفعال السوء بعد أن تعضهم الأحداث ولا يلتغتون‎ 
. إلى أن المنيج السماوى جاء بالثواب والعقاب عل كل فعل يحمى كرامة الإنسان‎ 
: ويوم القيامة يقفرن فى صغار, وفى 0 لبروا ما فعلوا‎ 


ا امع مده و 
ودام اکا س قبل ند رثا لَعَادُوأ لما برأ نه وإنهم 
بوذ 
®( (سورة_الاتمام ). 


فهم لو رُدُوا إلى الدنيا با كان مم فيها من اختيار فسيفعلون مغلما فملوا ٠‏ وام 
يقولوا مثل هذا القول فى اليوم الآخر إلا لآم مقهررون . ركانوا من قبل يفولوف : 


ایی لاحت ليا نمب ج » 


( سورة الانعام ) 

نقى دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا . ولم يلتفتوا إلى أن 
الإنسان يحيا فى الدنيا على قدر قونه » وويل للضعيف من القوى . والقوى إا يخاف 
من قانون يعاقبه » أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مها أخفاه » ولذلك نجد 
القاضى المزمن يقول دان : لئن عمّيتم على نضاء الأرض » فلا تعمّوا عل قضاء 
الساء . 5 

ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض « الحياة الدنيا» وهى فى 
حقيفتها دنيا » وماداموا قد حكموا وعرفرا آنا « دنيا» فلا بد أن يقابلها حياة علبا 
إن كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النار. والنار جند من جنود الجبار ء غا 
بالك بهم حين يقفون أمام الق الثار ورب العالمين ؟ 


قزل الحق سيحاته : 
ا 


کرو 94 


ك 


NOE 
4 © 


هم - إذن ‏ قد خافوا وارتبكوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا ؛ لآن ما شاهدوه هول 
كبير , فا بالك إذا وقفوا على الله ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الحق قد حذف من 
قبل الجواب عندما أوقفهم عل النار ؛ فالأول هنا أن جحذف الجواب . حتى يترك 
للخيال أن يذهب مذاهب شت .. إنه ارتقاء فى الول . 


وهكذا نرى التبكيت هم فى قول الحق هم : « أليس هذا بالحق ‏ ؟ نهم يفاجأون 
بوجود إله يقول نهم بعد أن يشهدوا البعث ويقفوا على النار : « اليس هذا بالحق » ؟ 
اجان وتمان لايستفهم منهم ولكنه بقرر » وقد شاء أن يكون الإقرار ماهم ٠‏ 
: « بل » لآن الأمر لا يحتاج ‏ إذن - إلى مكابرة . وه بلى » حرف يجمل النفى 


ويطرح الحق هذه المسألة بالنفى حتى لا يظن ظان أن هناك تلقيئاً للجراب 
ويصدر حكم اللمق : « فذوقوا العذاب با كتم تكفرون » وهكذا يذوقرن العذاب 
الذى كانوا به يكذبون . وذو العذاب ليس من صفة القهر رالجبروت ؛ لأن الله 
لا بظلم مثقال ذرة » ولكن بسبب أنهم قدموا ها يوجب أن يعذبوا عليه 


تيل ' الخ سا اق سر يلك لف 3 


لاع بالا حن 
يدوت ايشم عَلَ طهورهم آل سا ا 
شط 4 
إن كل رأس مال يمحتاج إلى عمل يزيده » لكن أن يكون العمل قد أضاع الال ٠‏ 


فهذا يعنى الخسارة مرت : مرة لآن رأس الال لم ببق عند حده بل إنه قد ففى وذهب 
لان هناك جهداً من الانسان قد ضاع واضاع معه رأس امال 


N 
1 سوج ي ص ت ي ج وا دوج ن ججح حي‎ 
إذن فقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ؛ لائهم باعوا الآجل الطويل العمر بالعاجل‎ 
القصير العمر. وكل إنسان منا يريد أن يثمّر عمله ويحارل أن بعطى قليلا ليأخذ كثيراً.‎ 
وی متيل إلقال: د ب ل تمد کان جن اراي اسح لان ي‎ 
بخزنه ليبذرها فى الارض بعد أن تُحرث . وهذا يعنى التقص القلبل فى مخزن هذا‎ 
الفلاح » ولكنه نقص لزيادة قادمة ؛ فعندما وضع البذور فى الارض المحروثة نجد‎ 
الح سبحانه وتعالى ينبتها له أضعافا مضاعفة . والفلاح بذلك يبيع العاجل القلبل من‎ 
. أجل ان ياخذ الآجل الكبير‎ 
وهذء أصول حركة العاقل الذى يزن خطواته » فإن آراد أن يزيد الشمار من‎ 
فعليه أن يبذل الجهد . أما إن كانت الحركة لا ناتى له إلا بالقليل فلن‎ ٠ حركته‎ 
يتحرك . ولان العاقل لا يحب الخساء ازن دائما ويقارن بين ما يبذله من جهد‎ 
والعائد الذي سياتى إليه . آما الذين كفروا بلقاء الله نهم قد خسروا أنفسهم ؛ لانهم‎ 
مظنونة » وحياة ميقنة ؛ لأن مدة حياتنا الدنيا مظنونة‎ : 5 


يوازئوا بين 


إننا لا نعرف كم ستحيا فيها ؛ فمتوسط عمر الإنان على الأرض هر سبعون 
عاما على سبيل الثال » ولكن أحدا لا يعرف كم عمره فى الدنيا بالضبط ٠‏ وله اجل 
محدود . إنه فان وذاهب وميّت » ولكن حياة الآخرة مشيقنة لا أجل لها » إنها 
داقمةء وتعلم أن تميم الدنييا بالنسية للإنسان هر على قدر الأسباب الموجودة لديه » 
آما تيم الآخرة فهو غلى. قدر طلاقة قدرة السب وهو لله » وعلى هذا تكوث خسارة 
الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية ؛ لأنهم لم يتاجروا مع الله . 

قد خر الذين كبوا ذا جاءقهم الساعَة بع فالرا يدحسرقا 
ینا فرط فيه 4 yT‏ 

ونعلم أن ه حتى » هی جسر بين أمرين ؛ فالأمر الذى نريد أن نصل إليه هو 
غاية » كقول إنسان بما: « سرت حنى وصلت التزل ٠‏ » والمنزل هنا هو غاية السير . 


اله حل 


E 
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والذين كفروا » كان كفرهم وتكذيبهم مرصلاً إلى الخسران > قمجىء الساعة 
بغتة ليس هو نهاية المطاف ٠‏ ولكنه رصول إلى أول الخسران ؛ لان خسرانهم لا يتهى 
من فور مجىء الساعة ٠‏ ولكته يبدا لحظة مقاجأة الساعة“لهم . فهم يقاجاون بوقوع 
ما كانرا يكذبون به. ويعلمون جيداً أن ما صنعوه فى الدنيا لا يستوجب إلا العذاب 

وهنا نبدأ الحسرة التى لا يقدرون على كتمانها ٠‏ ولذلك يقولون : « يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها » .. أى على تفريطنا وإسرافنا فى أمرنا وذلك فى آثناء وجودنا 
فى الدنيا . وبذلك تعرف أن عدم التدفريط فى الدنيا والاخذ بالاسياب فيها آمر فير 
مذموم» ولكن التفريط فى آلناء الحياة الدنيا هو الامر الذموم ؛ لأنه إضاعة للوقث 
وإقناد فى الأرض 

إننى أقول ذلك حتى لا يفهم أحد أن الاستمستاع فى الدنيا أمر مذموم فى حد 
ذاته» وحتى لا يفهم أحد أن الآخرة هى موضوع الدين ؛ لان الدنيا هى مموضوع 
الدين أيضاً » والجزاء فى الآخرة إنما يكون على الوان السلوك المختلقة فى الدنيا ؛ 
فسن بحسن السلوك فى الدنبا ينال ثراب الآخرة ومن يسىء ينال عقاب الآخرة 
ولذلك لا بصح على الإطلاق أن نقارن الدين بالدنيا . 

إن علينا أن نعلم حط الذين بقولون : « دين ودنيا » فالدين ليس مقابلآ للدنيا 
بل الدنيا هى مموضرع الدين . أقول ذلك ردا على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض 
البلاد فى زماننا هو أن أصحابها أهملوا الدين وفننوا بما فى الدنيا من لذة ومتعة 
فعملوا على بناء الحضارات . 

نفول + إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذى يبنى الحفسارات رياب 
المصلح فى الدنيا يوم الجزاء » ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة ء والدين 
يشملهما معأ ؛ يشمل الدنيا موضوعا , والآخرة جزاءً . والدين يفتنون بالدنيا ولا 
يؤمنون بالآخرة هم الذين يقولون يوم القيامة : « با حسرتنا على ما فرطنا فبها وهم 
يحملون أرزارهم على ظهورهم » . والأوزار المعنوية فى الدنيا ‏ رهى الذنرب - 
سعجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية ؛ فمن سرق غنمة يُبعث بوم 
القيامة وهر يحملها على ظهره» ومن سرق بقرة يبعث يوم القيامة وهو يحملها على 


NE 
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كتفه وهى تخور ء وكذلك من سرق طنا من حديد عمارة سيبعث يوم القيامة وهو 
يحمله على ظهرء ء وكذلك يفضحه الله يوم القيامة 

وهكذا يكخرن موقف أهل النار ؛ لذلك يقول الح  :‏ آلا ساء ما يزرون 
ونعلم آنهم لا يحملون أوزار؟ فقط بل يحملون من أوزار الذين اتخذهم قدرة له » 
فهذا وزر الإضلال ويعرفون ‏ جميعاً ‏ أن حسمل الوزر يتتجسد فى الإحساس بعيئه ١‏ 
فد قادتهم هذه الاوزار إلى الجحيم ؛ ونعلم أن ننيجة كل عمل هى الهدف مته ٠‏ 
فمن عمل صالحآً سيجد صلاح عمله » ومن أساء قسيجد عمله السىء . 


إننا نرى الأمثلة العملية لذلك فى حياتنا اليومية ؛ فهذان 
بالزراعة: وكل منهما يملك فدانين من الأرض مثلاً : الأول منهما يقوم مع طلوع 
الفجر ليعتنى بارضه ريحرثها ويحمل إلبها السباخ ويعتنى بموافيت الرى ويسعى إلى 
يوم الخصاد بجد واهتمام . والآخر بسهر الليل آمام شاشة التليفزيون » ولا يقوم من 
النوم إلا في منتصف النهار » ولا بخدم أرضه إلا باقل الفليل من الجهد . ثم ياتى 
يوم الحصاد فينال الأول نانج تعبه من محصول رفير ء ويثال الآخر محصولة قليلا 
بالإضافة إلى المسرة التى يتجرعها بسبب إهماله وكبله . إذن نالماقل هو من يدرس 
ما تعطيه حركته فى الحياة . وبختار نوصية الحركة فى الحياة ما يضمن له سعادة الدنيا 
والآخرة » واطمئنان النفس فى الدنيا والأخرة . 

إن من ينام ولا يذهب إلى مله هو إنسان يحب تفه » ومن قام فى بكرة 
الفجر إلى عمله يحب نفسه أيضآ » ولك هناك فارقاً يبن حب أحمق عقباه الندم > 
وحب أعمق لعنى الحياة وعقباه الجزاء الوافر 

والح سبحانه وتعالى يقول لنا : 


چو یوار کیج وکھووکگاز 
اخ ولارن ترد كيرد © يه 
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٠ هكذا تكون الحباة بالنسبة من يقف عند وصفها على أساس أنها « الحياة الدنيا‎ 
إنها لا تزيد على كونها لهراً ولعبأ . واللعب  كما تعلم  هو مزاولة حدث رنقضه‎ 
فى آن واحد » والثال على ذلك الطفل على شاطئ البحر قد يقيم بيت من الرمال ثم‎ 
يهدمه + إنه لم يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه . واللعب عملية يُقنصد بها فثل‎ 
فالبناء والنفض فى هذه الحمالة لعب ولا يشغل اللعي‎ ٠ وقت فى عمل قد يُنقض‎ 
الإنسان عن الواجب . أما اللهو فهر قل الوقت فى عمل قد ينقض ويشغل الإنسان‎ 
. عن الواجب أيضا‎ 
والطفل الصغيسر  على سبيل امال - ينلقى من والديه بعض اللعب لبقضى وقته‎ 
+ معها وقد يخربها ويهدمها وقد بعيد بناءها . ولعب الطفل هو لهو فى الوقت نفسه‎ 
لان الطفل غير مكلف يواجب . وما إن يدخل إلى المدرسة وتصير لديه بعض من‎ 
المستوليات جد الأسرة تعلمه أن يفرق بين وق اداء مسثولياته ووقت اللعب ؛ لأنه إن‎ 
لعب فى وقت اداء المسثوليات صار لعبه لهوآ؛ لانه شَخَله عن أداء مسعولية مطلوبة منه.‎ 
وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الذى خلقها وخلق الإنسان فيها هى لهو‎ 
أما إن أخذ الإنان الحباة ببواصفات من خلقها فهى حياة مننجة للخير فى‎ ٠ ولعب‎ 
أحرة . والذى خلق الحياة الدنيا جعلها بالشسية لنا مزرعة للآخرة‎ 
له حباتان : حياة صلاح فى الدنيا ؛ رحياة تعيم فى الآخرة ؛ لأنه‎ 


ومن العجيب أن من خلقنا لم يكلفنا إلا بعد أن بصل الإنسان منا إلى البلرغ ٠‏ 
ای أن يكرن الإنسان صالحآ لإنجاب إنسان مثله إن تزوج ٠‏ ویاتی التكليف متتاسبا مع 
النضج وعتد ثمام العقل . وسمح الق لنا أن تلعب فى سنوات مأ قبل النضج » 
ارلكن لا بد أن يكرن مثل هذا اللعب تحت إشراف من الكبار حتى بمكن للعب أن 
يتسول إلى دربة تفيدنا فى مجالات الحياة ٠‏ ويجعلنا نعرف كيف وصلتا فى العصر 
الحديث إلى درجة من التقدم فى صناعة اللعب التى يتعلم منها الطفل » ويمكن أن 
يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبها » وحتى الكبار مجدهم فى زماننا يتعلمون قيادة السيارات 
فى حجرات مغلقة وآمامهم شاشة تليفزيون » وكانهم فى طريق حقيقى وفى 
شارع مزدحم بالسيارات » ومن يتقن هذا التدريب العملى يخرج إلى قيادة السيارة . 


وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان » يعلم الصغار اللعب الذى ينفعهم عندما 
يكبرون » وكذلك يفيد التدريب الكبار أيضا . 


وعندما أوصانا رسول الله صل الله عليه وسلم أن تعلم أبناءنا ركوب الخيل 
والسباحة والرماية» كانت الخيل نى زمن الرسالة ‏ هى إحدى الأشلحة المهمة ليركبها 
الداعون إلى الله المجاهدون فى سبيله . وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا 
بناء للجسم رالقوة بفيد الشاب ويعلمه مواجهة الصعاب . رحين طلب منا أن نعلم 
الآيناء الرماية فذلك لأن تحديد المدف مادياً أر معنوياً ومعرفة الوصول إليه أمر 
مطلرب من كل شاب . وكل هذه ألعاب ولكتها ليست لوأ ء إنها ألعاب متعة ويمكن 
أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف . قال علبه الصلاة والسلام : « علموا أبناءكم 
السباحة والرماية 27 . فياذا عن ألعاب عصرنا وزماننا ؟ 


إنئا نجد أن لعبة كرة القدم قد اخحذت اهتام الرجال والنساء والكبار والصغار » 
وهى لعبة لا تعلم أحداً شيئاً . لامها لعبة لذات اللعب » وهى لعبة تعتدى على وقت 
معظم الناس » وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأموز المادّة . فهى تبدأ فى زمان 
مدد » ويذهب المشاهدون إلبها قبل الموعد بساعتين » وتجند لها الدولة من قوات 
الأمن أعداداً كافية للمحانظة على النظام مع أنا من اللهر ولا فائدة متها للمشاهد . 
وقد تمنع وتحول ونل البعض عن عمله والبعض الآخر عن صلاته .. يحدث كل 
ذلك بین نجد أن بعضاً من مبادین المد بلا قانون 


وأنول ذلك حتى يُفيق الناس ريعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم فى شىء ما 
وأقول هذا الرأى وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة على أهله . ويتصحهم 
هدوء ووعى حتى ينتبه كل فرد فى الأسرة إلى مسئولياته ولنعرف أنها لون من اللهو . 
وتأخذ الكثير من وقت العمل وواجبات ومسئوليات الحياة » حتى لا نشكو ونتعب من 
فلة الإنتاج 


إن على الدولة أن نلتفت إلى مثل هذه المسائل . ولناحذ كل أمر بقدره » فلا يصح 
أن ننقل الجد إلى قوائين اللمب . ولكن ليكن للجد قانونه » وللعب وقته رالا ننقل 


(١‏ دوه الديلص فى مسند الفردوس ايونعم فى الحلية 
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اللعب إلى دائرة اللهو؛ لان معنى اللهر هر أن ننصرف إلى عمل لا هدف له 
ولا فائدة منه وإن نظرنا إلى الحياة محردة من متيج الله فهى لعب ولو. 


ونلتغت هنا إلى دقة الحق حين جاء باللعب أول ثم باللهر من بقد ذلك » ثم 
يقول : « وللدار الآخوة » وفى هذا لفت واضح إل أن الإنسان حين ينعزل عن منيج 
الحق فى الحياة تفاجئه الأحداث بالانتقال المفاجىء إلى جد واضح ؛ لذلك قلتاخذ 
الحياة فى ضوء منيج الله ؛ اه سبجلا حت ا ا على ا ل 
وصوره ونفخ فبه من روحه فقد أعطاه الحق بذلك حياة أولى . يشترك فيها المؤمن 
والكافر . رالطائع والعاصى وكل إنسان له حس وحركة وفكر وإرادة . وأرسل الله 
الرسل بالمنبج من أجل أن تسير اللحياة إلى إلغابة منها وهى الحياة الثانية وهى الدار 
الآخرة فنا الحياة الكاملة الياقية » ونسمع فول الحق سبحانه وتعال : 
« يتما ان اموأ ال پو رفسو دادم الما یک 4 
رمن الآية 74 سورة الأثفال) 
إن الحق سبحانه وتعالى يقدم لنا حياة عالية دائمة تخلف الحباة التى تنتهى 
والذى يتوقف عن أخذ منيج الله فى حياته يكتض بمثل ما باح الحيوان من الحياة 
وهى النفخ فى الررح . لكن الذى يأخذ يمنيج الله يأخذ | لبقه. . حيا 
ا والإحسان . ونعلم أن الجيال فى الحياة هو الجيال الذى عت 
. والخبر الحفيقى هو الذى يعمم خير الله على العباد . فلا يأخذ الإنسان الخير 
ا لذلك أنول : لا تاذ أيها المسلم الخر لنفسك على 
حساب الشر للآخرين ؛ لأنك لا تحب أن يحقن الآخرون الخير على حسابك » 
والذى يحب أن ينطلق بشروره فى الناس الشر من غيره . ومن يحب أن 
بأخذ الخير من الناس فليمطهم من خيره حتى يبقى الوجود جيل . إذن فالحيلة بدون 
منهج الله تكون قبيحة ؛ لان القوى يعيث فيها فسادًا بقوته وينروى الضعيف إلى 
الإحساس بالذلة والضياع 


لکن احق سبحانه أراد الحياة للمؤمنين فى ضوء منبجه » وعندما يطبقون تكاليفه 
ب ١‏ افعل » وه لا تفعل » فهم يصونون ! ن القفاد حب أوامر الخالق الأعلى 
للحياة ٭ فهو سبحانه الذى أوجدنا ووضع لنا قواتين صيانة الحياة . وحين منم مؤمنا 
واحداً من الشر ء فهو قد منع وحرم عل كل إنسان مؤمن من | شرا لأخيه ۰ 


صمح مح حو توت وص دهن ON‏ 
وبذلك حى الإنسان من الشر . وإغا حص الله المؤمنين بالنداء والدعاء ؛ لأنهم أهل 
الاستجابة والطاعة ؛ أما ما عداهم من آهل الكفر والشرك فقد تأبوا عل الله وعصوه 
وم يؤمنوا به . وحين يأمر الله المؤمن بالخير» فهو بأمر المزمئين جميعاً بان بصنعوا الخ 
لحم ولخيرهم . وبذلك يكسبون حياة مطمئنة ؛ لذلك يقول سبحانه  :‏ استجيبوا لله 
وللرسرل إذا دعاكم لما يكم » . 


فالذين لا يستجيبون لله ولا لرسوله حين يدعوهم لما يحيهم يظلون فى الحياة الدنيا 
غارقين فى اللهو واللعب » إنهم كالرق . وحتى عرف أن الحق سبحانه أراد لنا 
- نحن المؤبنين ‏ الحياة العالية ؛ إنه -سبحانه ‏ قد سمى المنيج الذى يرسم لا 
الاوامر والنواهى بالروح : ٠‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا» . وسمى الحق 
سبحانه وتعالى هذا املك الذى نزل بالوحى 


<ٍ دارُي الأ @ 4 
( سورة الشعراء) 
إذن فالحياة النى تعطى الإنسان الحس والحركة هى الحباة الأولى التى يلعب ويلهو 


من خلاها . وليست هى الحياة المرادة لله ؛ لان الحباة المرادة لله هى اللحياة الإجانية 
ولذلك ساها الح سبحانه الحيوان أى الحياة الكاملة وسمى الهج روحا 


رہ ہے قر اوت ع ع « عو رع و اق م ولا 2 
را یادا لاتب وو ودای خو لرن يمرن أقلا َد جه > 
(سورة الأتعام ) 


إن جرد التعقل يعطى الإنسان الخير . والتعقل هو محاولة فهم نواميس الكون من 
الاسباب والمسببات » ونحن رى نور الشمس يعم الهار ويشيع الضوء والدف» » 
وغياب الشمس وظهور القمر يحنق صفاء السكون ودى الناس فى ظلمات البر 
والبحر . وتجريان الماء يروى الإنسان والزرع . وحركة الرياح تمرك السحب وتقود 
السفن وتساعد فى حركة الملاحة فى المو والبحر وتلقح النبات » وكل ذلك أسباب 
أرادها الله حتی بتحقق التوازن فى الكون . والإنسان يأخذ حظه من الحياة بالاسباب 
التى يعمل فبها ولا ياخذ الإنسان من أسباب غيره . 


یح أن هناك أناساً يعيشون بلا أسباب ويأخذون تعب غيرهم » ولكن عليهم 
أن يحذروا الله ء فإياك أيها المسلم أن تبنى ىمك ولحم أولادك من استغلالك 


لغيرك ؛ ذلك أن أغيار الحياة ستمر عليك وقد تصير قوتك إلى ضعف ء ونامين 
الإنسان لفسعفه إنما يكون بإخراج الزكاة للضعيف ء ومساعدته ومعاونته فى كل 
ما يحتاج إلبه ء ونجد غير الؤمنين رقد أحذوا فكرة التامين من الزكاة ٠‏ فأنت تدقع 
للفقير ركاتك لتؤمن نفسك كمؤمن » وهم أخذوا هذه الفكرة ليحولوها إلى تامين 
على المياة ٠‏ رلذلك تدخلوا فى قدر الله . 

لكن الحق أراد بالزكاة أن يطمئن المجتمع كله لا أن يطمئن من يؤمن على نفسه 
فقط . ونعلم أن الذى يخيف الإنسان ويجعله يكدس الال ويجمعه ويكنزه هو الخوف 
من الضعف ء لكن لو أعطى الغنى بعضا من المال للفقير لاشاع الاطمئنان فى نفسه 
ونفوس الضعقاء . 

والذى يجعل الناس تلهث فى الحياة للادخار لأبنائها هو عدم اتتناعهم بالتكافل 
الاجتماعى الذى شرعه الإسلام وهم يرون اليتيم وهو يضيع فى المجتمع ؛ لكن لو 
آمن الناس فى المجتمع بالتكافل الاجتماعى لوجد كل يتيم أبوة المجتمع كله له . 

والإنسان الذى يلهث وراء الكسب من أجل أن يوسن مستقبل أولاده قد يحول 
أرلاده إلى ينامى لأنه مشغول عن تربيتهم ٠‏ ولذلك يقول أمير الشعراء شوقى رحمة 
الله عليه 

اليتس اليم من انض هى آبسولة هن 

هم اليساة وخلفاء تلبلا 
أ اليك یم غر الاس التق اہ 
ا ريات فقي 

إن على المجتمع أن يأخذ قضية الخسبر من قول الحق سبحانه: « استجييوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » . فكما احيا الحق الاجسام بالروج التى نفخها فى 
القالب الطيى فصار لها حسس رحركة » فهو قد أنزل النهج أيضا روحا من عنده 
الترتقى به روح الحس والحركة ٠‏ حتى لا يصير الإنسان كالانعام أو اضل سيلا : 

ل رما اليه اانا إلأ لعب ولهو وقددار الآخرة حير للدين يقوذ أذلا تعقو 
{mm‏ الصو ملعي 


حسمح حت 222225 OA‏ 
ا خير 1 لاذ ن الدذيا بها طالت نى متي » لكن الحياة الآخرة خلود 
ه عل قدر سعة 
نيا النسبة لامل النعيم والقوة والثزاء هى الخوف من 
الفقر أو المرت » لكن فى الآخرة لا يفوت أهل الجنة النعيم ولا بفوتون النعيم . 


رل تة عد كلق 


کک نه ترك الى مؤت 


لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم فى الآخرة حين بقفون على التار » ويقفون 
مام الله » ومن بعد ذلك يوجه الحديث إلى الرسول صل الله عليه وسلم الذي تقع 
عليه مشقة البلاغ من الله مؤلاء الكفار » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حزيناً لآن 
ان وغو الزسول ا 


حرس عَم ب 


حم © 4 


ر سورة التوبة ) 
وكان صل الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كل التاس مؤمنين ٠‏ ويتام لقاومة 
بعض الناس دعوة الإيمان » إنه صل الله عليه وسلمم كان حريصًا على الكافر ليؤمن 
لو ا ا E‏ 


ر سورة الشعراء ) 


N 
ا‎ 


لکن الحق سبحانه وتعالى لا يريد خضوع اعناق » وإغا يريد خضوع قلوب . إنه 
- مسبحانه ‏ يريد أن يأ الناس طواعية واختياراً شبتوا الحب للخائق 4 لذلك يفول 
الحق لرسوله صل الله عليه وسلم : ٠‏ قد تعلم إنه لبحزنك الذى يقولون » وساعة 
نسمع : « قد ٠‏ فلنعرف أن ما يأق بعدها هو أمر محقق . ويأق ذلك إذا دخخلت على 
الفعل الماضى فهى فى هذه الحالة تانق لتسبق أمراً تحفق › ومرة نات للتقليل أو للتكثير 
إذا دخلت عل الفعل المضارع الذى يدل على الحال أر الاستقبال . فإذا كان العامل 
والمعمول بيتهما ارتباط سبب . . فهذا للتكثير . وإذا كان ظاهر الأمر غير مرتبط 
ارتباطاً واضحاً . . فهذا للتقليل . وامثال على الارتباط الذى يدل على التكثير هر 
قول القائل : الج ؛ لان المد والنجاح مرنبطان ارتباط سببية ء ولكن قد 
يكون هناك ا مفاجىء لأحد المجدين فلا يستطيع النجاح . كأن برض يوم 
الامتحان » ولكن احتيال الصحة أكثر من احتال المرض فكانت للتكثير 


والمثال على مجىء « قد » للتفليل هو قول القائل : قد ينجح الكسول » أى أن 
الكسول قد ينجح بالمصادفة وبدون أسباب منطقية + كأن يقرأ عدا من الدروس 
ليلة الامتحان فيأق فيها الامتحان فينجح » ٠‏ إذن ف ه قده إذا دخلت عل الماضى 
نكون للتحقيق ؛ وإن دخلت عل المضارع فهى للتكثير إن كانت منطقية الأسباب ٠‏ 
رهى للتقليل إن كانت غبر منطقية الأسباب . ولكن كلنا يعلم أن علم الله هو علم 
أزلى ٠‏ ولا قوة ولا أمر يخرجان عن معلوم الله . إذن ف ١‏ قد ؛ هنا للتحقيق وهى 
داخلة عل الفعل المضارع . فالحق أراد أن ييلغنا أنه علم أل بجا حدث وجاء 
ب دقد» لستحضر صورة الفعل 


« قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » . والحزن هو خروج النفس من سياق 
انبساطها ؛ فالإنسان يكون غاية نى الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من 
أجهزته يزدى مهمته . فإن حدث شىء يخل بعمل أحد الأجهزة فذلك يررث 
تارق "أو يكرد الو اا جي وسميول أبن ق بطاوب: للف 


لقد كان مطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن كل الذين استمعوا إلى 
البلاغ عنه . لكن البعض قاوم الإيمان » والبعض اتيم الرسول بالسجر أو الجنون أو 
قول الشعرء وهاهرذا الحق يسلى رسوله فيقول : « قد نعلم إنه ليحزنك النى 


E 
5-5 5251:52:22: احمحعك‎ 
يقولون » أى إنك يا محمد لا بد لك أن نعلم أن أقواهم هذه ليست‎ 
لانك باجام الآراء عندهم أنث الصادق الأمين . وهم إنما يكذبون بايان الى‎ 
أرسلتها ممك إليهم ؛ لأن ماضيك معهم هر الصدق رالأمانة » بدليل أن الكافر‎ 
منهم كان لا یامن أحدا عل شىء من أمواله ونفائسه إلا رسول الله صل الله عليه‎ 
وسلم . والإنسان لا يفش نفسه فیا بخصه . فكأن الله يريد أن يتحمل عن رسوله ؛‎ 
. لأن من يوجه إهانة للرسول إنما يوجهها للمرسِل له وهو الله جلت قدرته‎ 


ولذلك بقرل الح : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالین بآيات الله يمحدون » وسبحانه يببن لنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم 
کان حريصاً أشد ما يكون الحرص عل أن تستجيب أمته لداعى الحق » حتى بتأكد 
لدى الؤبنين قول الحق سبحانه وتعالى فى رسوله : 


و ا 


« لقذ جآ لز سول من شیک ع طبه معي حبص عب لمزم ال 9 من رر 
(e‏ ( سورة التوية) 


ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله صن الله عليه وسلم يحب ألا بقلت أحد من 
قومه عن منبجه وعن دينه . ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل أمر الدين اخنياريا حت 
بعلم من يجىء له طواعية ويقدر ألا ىء » ومن لا بجىء وهر فادر أن يجىم 


إن الحق سبحانه وتعالى له سنن كونية فى الكون يجرها على كل الخلق . 
يتساءل قائل : وما الذى يمعل الحق سبحانه وتعالي بترك للكفر به عالاً فى یا 
ولاذا بجعل الحق سبحانه وتعالى ممالا فى دنياء آلا يحكمها بهندسة حكيمة ؟ 
وتقول : لوثم بوجد للشر مضا تفرّع الناس لما عرفوا للحق حلارة 
الشر » ووجود الكفر » وآثار الكفرنى الئاس جبروتا وقهرا واستذلالا بنادى فى اناس 
أنه لا بد من الإيمان , وانه لا بد من رجود الخير . فلو لم يكن للشر مكان فى الكون 
فما الذى يلفت الناس إلى الخير ؟ ولذلك نجد أن هبات الإيمان عند الؤمنين لا تأخذ 
فتوعها إلا حين نبد فوماً من حصوم الإيمان يييجون المؤمنين ويؤذونهم ويستفزونهم 
أما إذا صارت الدنيا إلى رتابة فربما فتر أمر الإسلام فى نفوس المسلمين . ولذلك نجد 
المؤمنين بالله فى غيرة دائمة + لأن هناك من بكفر بالله . فيقرل لرسوله : « قد نعلم 


NIE 
© 


إنه ليحزنك الذى يقولون » وکانه سبحانه يبلغنا أنه أراد كونه لبكون فيه المؤمن 
والكافر . 


لذلك إن تساءلت ‏ أا اللسلم - كيف یکون فى الأرض كافرون ؟ فلك أن تعلم 
أنهم من خلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم يختاروا الكفر قهرا عنه 
-سبحانه - وكان سیدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ يحزن لآن هناك أناساً ل 
يؤمنوا » فيسليه الحق سبحائه وتعالى » بأنه يعلم أنه يحزنه الذى يقولون من الكفر 
ومن اتهامات لرسول الله . أل بقرلوا إنه ساحر ؟ ألم يقولوا إنه مجنون ؟ ألم يفولوا إنه 
كاذب ؟ ألم بقولوا إنه كاهن ؟ ألم بقولوا إنه شاعر ؟ وسبحانه وتعالی بعلم ما قالوا 
ويعلم أن هذه الأقوال تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويريد الحق سبحائه 
أن يرفع ويدقع هذا الحزن عن رسول الله صل الله عليه وسلم فييلغه أنهم 
لا يكذبونك يارسول الله ؛ فآنت تعرف منزلتك عندهم وهى منزلة الصادق 
الامين ‏ ولا يمرو أحد على تكذيبك ولكنهم يجحدون بآيات الله . وهل هناك تسلية 
أكثر من ذلك؟ لا يمكن أن توجد تسلية أكثر من ذلك 

ونعلم أن ما قاله آهل الشرك عن رسول الله هر قول مردود ء فهم أمة البلاغة 
اة والبیان » فكيف يفولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية بالاساليب 
راهان جوا ریا ا۶ 


أمن المعقول أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر ؟ من المؤكد أن هذا غير 

كن . ولقد قالوا عن النبى صل الله عليه وسلم : إنه ساحر » فكيف سحر الذين 
آمنوا به ول يسحر الباقين ؟ ولو كان ساحراً لسحرهم أيضاً ٠‏ وبقاؤهم على الكفر 
بنقض هذا . وقالوا كاذب » فهم بقوهم هذا يكذَيُون أنفسهم لأهم يعرفون عنه أنه 
الصادق الأمين . وهاهوذا الحوار بين الأاخنس بن شريق وى جهل 


قال الاخنس : يا أبا الحكم . ما زأيك فيم سمعت من عمد ؟ نقال أبو جهل : 
ماذا سمحت ! وهنا نسمع قول الغيرة والحسد والبغض » نسمع عن تلك الأمور 
البعيدة عن موضرع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبوجهل : تنازعنا نحن 
وينو عيد ماف الشرف » أطعموا قاطعمنا ‏ وعلوا فحملنا » وأعطوًا فأعطينا حت 
إذا تحاذينا على الركب ركنا كفرسى رهان قالوا منا نى يأنيه الوحى من السياء فمقى 

ل 


لا 


DON ORDO DOO‏ أن هه 


ندرك مثل هذا ! والله لا نؤمن به أبن ولا نصدقه . فقام عنه الاخنس وتركه . إذن 
هى مسألة غيرة غاضبة على مناصب رسلطة زمتية » ولذلك يرد الله عليهم قاقلا : 


اعون قم 


إنهم ظالمون » لان الظلم نقل حق إلى مير مستحقه . وأبشع أنواع الظلم هو 
الشرك ؛ لان الحق سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة ٠‏ والظلم الاخف وطأة 
هو أن ينقل الإنسان حقا مكتسبا أو موهوبآ إلى غير صاحب وهذا ظلم مرجود بين 
الناس . وقد نقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها من أوثان وأصنام » 
آما الؤمنون فهم الذين اعترفوا بحت الذات الإلهية فى العبادة 

وهتاك نوع آخر من الظلم أريد أن أنحدث عنه ء وهر أن يظلم الإنسان اسمه ٠‏ 
کان يكون رالده قد سماه ‏ مهديا » ولكته يملا الدنيا فساداً بإيذاء نفسه وبإيذاء 
الآخرين . نقول لمل هذا الإنسان : إن الواجب يقتضى منك أن تحترم أمل والدك 
فيك » فلا تظلم اسمك « مهديا » ولتكن هناك عدالة بين الاسم والمسمى وذلك بان 
يكون سلركك متوافقآ مع الاسم الذى سماك به أبوك 
يلقنه أى شىء من تعاليم الهدى والدين: 
ثم خرج الشاب إلى الدنيا ليملأها بالشقاء لنفسه ولغيره ثم اهتدى من بعد ذلك فهذا 
شاب استطاع أن يتعلم الهداية قصار اسمه على مسماه . 

وقد كنا فى الثلاشينيات من هذا القرن نسبع التحذيرات ونحن نزور القاهرة : 


آما إن كان أبوه قد سماء « مهدي 


E 
ODOR تمصت‎ RONDO 
. ١ إياكم أن تطأوا باقدامكم شارع عماد الدين لان كل الموبقات فى هذا الشارع‎ « 
عماد الدين » ويكون مكانآ للموبقات فقلت فى‎ ١ وتعجبت أن يكون اسم الشارع‎ 

ذلك : 
وأقبح الظلم بعد الشسسرك منز 
اذ يلم اسما سمي ضده جسِلا 
نشارع كعمد الاين تسمية 
لكنه لعناد الديين قد جعملا 
وفى الحياة كثير من حالات الاسسماء بظلمها أصحابها . ولكن أكبر واتبح 
درجات الظلم هو الشرك بالله ٠‏ ولكن الظالين بآيات الله يجحدون ١‏ والجحد هو 
اللسان وترفعه وعدم رضاء بآن بنطق بكلمة الحق » فلو أن المشركين تلا إلى أتشهم 
واستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة لرجدوا أن قلوبهم مقسمة باه صادق وأنه 
رسول وأن المهج إنما جاء للهداية . لكن السنتهم غير قادرة على الاعتراف بذلك . 
ولذلك بامر المنهج الإيمانى أن على الواحد منا إن أراد أن ينافش قضية آهى حق 
آم باطل فلا يصح أن نناقشها فى حشد من الناس ٠‏ ولكن فلنتاقشها أولآ فی تفوسنا 
لتتبين الحق فيها من الضلال ٠‏ ولذلك بقول اللحق سبحانه : 
ل قل إِنْا أعكُم بواحدة أن فووا لله مقن رقرادئ فم َكْرُوا ما بصاحبكم من 
جه 


لمن الآية ١‏ سورة سيا 
كان الحق يهدينا إلى كبفية التمييز » فإما آن تناقش أنقسنا » وإما ١‏ اثنان 
حنی يمكن أن يقتنع أحدهما برای الآخر دون أن يشهد ثالث هزيمته فيكابر ويجادل 
وقد نصح اق بذلك هؤلاء الذين انهمرا رسول الله أن به والعياذ بالله - مس من 
الجنون ؛ فالجنون هو أن تحدث الافمال بلا مقدمات ويدون تدبر أو نظر فى آثارها 
وتكون خالية من حكمة فاعلها . أما العاقل فهو الذى يرتب الافعال بحكمة ويوازن 
ويدرس ويتهى به عقله وحكمنه إلى حسن ما يفعل ويعامل الناس بانسسجام وسوية 
خلقية عالية » فهل أححد من المشركين أخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 


ع لايد 
سلوك يمكن أن يشير إلى عدم ترتيب الأفعال؟ لا . 
ولذلك يقول الحق : 


Or 


TE 
سورة القلم)‎ ( 
انم‎ ٠ إن الخلق العظيم يتنا مع الجنون . وكذلك فعل كل قوم مع رسوقم‎ 
رموه بالسفه والجحنون . فكلما جاء رسول لقومه نهج حق ليطمس معام الباطل قابله‎ 
بلة . ونعرف أن السياء لا تتدخل بالبرات والعجزات إلا حين‎ 


وإن حدثته نقسه بفعل معصية ونَعَلْها » فإن نقسه اللوامة تؤنبه عل ذلك ا 
انطمست نفسه ولم تعد تلوم » صارث نفسه الآمارة بالسوء هى المسبطرة وإن لم يجد 
من يقول له فى المجتمع : لا تفعل ذلك . . فالمجتمع كله يكون قد فسد . « كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » . 


إذن السياه لا نتدخل برسالة أو معجزة أر منهج إلا حين يطم الفساد . رمادام قد 
طم القساد نهناك من يستفيد من هذا الفساد . وحين بأ الرسول من أجل أن ينع 
الفساد فهذا الرسول ينع عن المفسدين استغلال الناس ريمول بيهم وبين الاستفادة 
من الفساد . ولذلك كان لكل رسول مقاومة من المفسدين وكانوا يقولون : 
هم نَم رفت بَادى لزي 


( من الآية 77 سورة هود 


ع كل رسول هم ا الذين 0 إلى م منقذ . أما الجبابرة فهم 


ومادام محمد صل الله عليه وسلم رسولاً إلى الئاس كافة فعليه أن بجد المتاعب 


N 


ا 
الكثيرة ويتحسملها . وقد أعله الله وهيأء لذلك » وقد آخذ الرسل السابقون من 
الإيذاء على قدر دعوتهم . آما رسرل الله صلى الله عليه وسلم فهر للناس كافة > 
ولا رسالة من بعده ٠‏ لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام كثيرون . 


ولذلك يفول له الحق سبحانه 
1 ی ر سے لحر س ےر 
چ وکر بت رشنن رك الما 
اوا ووا اھ تتا ولال کی 


لودج را َالتزسيت- © چ 


فإذا كان الرسل الذين سبقوك قد كديا وصبروا على ذلك ٠‏ وهم رسل لقومهم 
أو لامة خاصة » ولزمان خاص » فماذا عنك يا حاتم الرسل وأنت للتاس كافة 
وللازمان عامة ؟ إن عليك أن تتحمل هذا ؛ لان الحى سبحاله وتعالى قد اشتارك لهذ, 
المهمة وهر العليم أنك أعل لها . رالحق كضيل بنصر رسله فلا يتأتى أن يئرك الشر أو 
الباطل ليغلب الرسل ٠‏ وما دام سبحاته وتعالى قد بعث الرصول فلا بد أن ينصره 
فهر القائل 


قت لما لعبادنا الین وجح إِنهُم لم المصُورود 0ه رن 
تبر 9ك » زر المت » 
وما دامت قد سبقت كلمة الله للرسل فلا مبدل لكلمات الله ».ولا أحد بقادر 
على أن يمدل فى البادئ التى وضعها الله بقوله سبحانه وتعالى : 
$ ولام کیت ال وق جل م نا امس 69 » 


لعن الآية 6 سورة الالعام ) 


وقد قص الحق سبحانه على رسوله قصص المرسلين ٠‏ ولم يكتف بالقول لرسوله 
أن الرسل السابقين عليه قد كذبتهم أتوامهم ء ولكن أورد الحق لرسوله ما حدث لكل 


NS 


on. 


رسول ممن جاء ذكرهم بالقرآن الكريم وماذا حدث للرسول ‏ آی رسول - من ثيات 
ين أن كلمة الحق قد انتصرت دائماً . ولد روي الحق بعضاً من 


يلوق أل لتقف غا قرز بويا که د تو 
ون عع لف ردول القن يج رسال + 

جل امک گك تراش رشتنت 

نتج تنه آلأرض أوش لمان الما ام 


اله © ههه 

إنك يا محمد رسول من عند الله » ومعك منهج هر معجزتك الدالة على صدق 
ما جعت به » فإن كبر عليك إعراضهم وعظم عليك أن يتولوا ويسرضوا عنك فإن 
استطعت أن تصنع لنفسك نفقا فى الأرض لتأتيهم بآبة أو أن تبنى سلما لتصعد به إلى 
السماء طلبا لهذه 
وسيلقي المشر 
سلطتهم الزمنية وتقيم العدل الإيمانى . ولذلك حاولوا السخرية منك وإيذاءك . 

وقسد طلب الكافرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى الارض 
ليفجر لهم منها ينبوعا » وطلبوا إليه أن يصعد إلى السماء وأن يجعلها تسقط عليهم 
كسفا وقطعا لتهلكهم . رهذه أشياء لم تكن فى مكنة واستطاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولذلك يفول له الحسق سبحانه وتعالى ما يفل عليه أبواب الحسزن 
ويقضى على أسباب الاسى والاسف عنده بسبب إعراضهم ٠‏ وان يعرف أن السخرية 
والقاومة هى مسالة طببعية بالنسبة لكل رسول من الرسل ٠‏ وانت يا رسول الله أولى 


بة فافعل » ولكنك لن تستطيع ذلك لان ذلك فوق حدود قدرتك 


المنافقون العذاب لانك جثت يا رسول الله تبدد من صولجان 


NIE 


لحي 

بهذا لأن مهمتك أضخم من كل الرسل . ونلحظ أن الحق سبحانه بجذف هتا جواب 
د إن» فهو يقول : 

4 وان انا نايك ا‎ ES 


(من الآية ٠١‏ سورة الانعام) 
وم بقل الحق : فافعل ذلك » کان السالة هى تهدئة للرسول ؛ لأن الحواب فى 
مثل هذه الحالة معلوم ؛ فالرسول لا بجبر أحدا عل الإيمان . وإعراض هؤلاء القوم 
أمر مقصود لواجب الوجود حتى خترهم ولو أراد قهرهم لفعل » فلا احد يتلى عل 
اله » فالكون كله مطيع له » الشمس ء والقمر » والنجوم » واواء ‏ والاءء 
والجبال » والأرض » وكل مافى الكون مطيع لله بجا فى ذلك الحيوان المسخر لخدمة 
الإنسان . ولكنه سبحاته , أعطى الاختيار للإنسان لياق إلى الله عا . 


ونعلم أن الحق قد ترك بعضاً من ا مسخرات غير مذللة ليثبت للإنسان إنه لم يذلل 
الأشياء بحيلته . ولكنه ‏ جل شأنه ‏ هو الذى خلةها وذللها له ؛ لذلك نرى الجمل 
الضخم يجره طفل صغير » ونرى أى رجل مهما تكن قوته يأخذ الحذر والاحتياط من 
عبان صغير : 

ار اتقام نا 


اچ مع وور 


لمم نبا ر لوبهم ون 


(سورۃ بن ) 

ولو لم يذللها الله فلن بستطيع أحد أن يقترب منها , وأضرب هذا المثل دايا » 
عندما قال قائل : لماذا خلق الله الذباب ؟ فقال رجل من أعل الإشراق : ليذل به 
الجبابرة ؛ قسلطائهم لا يمتد إلى هذه الحشرات . لقد أعطى الحق الإنسان عزة 
يتواضع للخالق . 


ویبلغ الق سبحانه وتعالى رسولہ : 
٤‏ 


وَلوْسَاء اه كسمم ل امدئ ذلا مَك من ا نهن ) 


رمن الآية د۴ سورة الاتعام) 


E 


أى أنه سبحانه لوشاء لمعل الناس كلهم مؤمنين . وقد يقول قائل : 
يغاطب الله رسوله فيقول له : ١‏ فلا تكونن من الجاهلين » ؟ ونقول : إن الحق حين 
يقول لرسوله ذلك فهو يقوها لا من مظنة أن يفعلها الرسول + فالرسول معصوم من 
المهل » ولكن هر فول فيه تنزيه للرسول عن أن يكون فى مثل هذا الصتف من 
الجاهلين . 


یقن انلق د لق 7 


8 ناسيم ادن يسمعوت والمو عم 
ادرت جنر © كه 

ود يستجيب » معناها أنهم بطيعرن أمر الآمر ونهى الناهى . وناك فارق بين 
ابة » ود الإجابة » ؛ ف ١‏ الاستجابة » هى : أن يجييك من طلبت مته إلى 
ما طلبت ويحفقه لك » وه الإجابة ٠‏ هى : أن يجبك من سألت ولو بالرنض كا 
تقول . وقد يكون الجواب ضد مطلوب ما سألت . ريقول الحق 
الذين يسمعون » أى أن الذ, يبون لنداء الحق هم الذين بسمعون بآذاهم 
وقلوهم مصدقة ؛ لآن هناك بين سباع ظاهره سباع وباطته انصراف . وبين 
سباع ظاهره طاعة وباطنه حمبة ذه الطاعة . ونعلم أن استقبال المسموع شىء ٠‏ 
وانفعال الإنسان بالسمرع شىء غر . 


إنما يستجيب 


وعندما يتحد حسن الاستماع مع انفعال الحب لتنفيذ ما سمعه الإنسان فهذا 
ما يطليه الإيمان . والمؤمنون هم الذين يستمعون لكليات الله بانفعال الحب . وهم 
يختلقون عن هؤلاء الذين يسمعون الكلام من أذن ويخرجونه من الأذن الأخرى . 
ويتركون الكليات بلا تطبيق » ولا يبق فى النفس الراعية من آثار الكلام شىء 


وهكذا نرى أن الله قد صنع وخلق فى الإنسان من الحواس ما تهديه وترشده إلى 
الإيمان أو إلى الكفر؛ فالاذن عند المؤمن تسمع > والقلب يصدق » والعقل محص 
ويؤمن . أما الكافر فأذنه تسمع وقلبه يعارض » وعفله يبحث فى أسباب الكفر رغبة 


فيه وسعيًا إليه » ولذلك لا تؤدى حواسه مهامها بانسجام » وكأن الذين يسبعون 
' ولا يستجيبرن هم من الموق . فالآمر ‏ إذن ء ليس مقصورا على السمع بل الطلوب 
أن يكون سباع انفعال بالمسموع وانصياع له . ولا تظن أن الله يعجز عن أن 
بجعل الذى لايسمع سيا طاعة يبتدى ويستقيم . فلاشىء ولا كائن يتأ على الله ؛ 
لانه سبحانه حى الموق 


ومادام مو سبحانه يبى الموتق فهو لا يطلب إهاناً جبرياً . إغا يطلب إبان الاختيار 
والاقتتاع » وهو سبحانه لوشاء لأنزك عليهم من السماء آية نظلت أعناقهم لها 
خاضهين » وسبحان يطلب قلوباً لا قراب . إذن فالذين ي ن لداعى الإيمان 
هم الأحياء حقاً » أما الذين لا يستجيبون فهم فى حكم الأمرات . وهم من بعد 
موتهم وانتهاء حياتهم سبيعثهم الله ليساهم عن أفعاهم فى الحا .نيا . وعندما 
يرجعون إلى الله سوف يجدون الحساب . وتعلم أن المرجع أخيرا ودائيا إلى الله . ومن 
يرجع إلى الله وعمله طيب يتعجل الجزاء الطيب ويتشوق ويتشوف إليه » أما من 
برجعه الله قهرا فهو يحئى الجزاء الأليم 


ويقول الحق بعد ذلك : 
+9 دالا وارد وای نري بک اه 
ع 


قورت برک ايه ولآ ارہل 
بەر 4 


إن الله سبحانه يوضح لنا مواصلتهم للجدل ‏ وطلبهم لأية ما . والآية هى الأمر 
العجيب الذى يبعثه الله على يد نبى ليثبت صلدته فى تبليغه عن الله . وكانهم 


لا يريدون أن بعترفوا أن القرآن آيات بينات عل الرغم من اعترافهم بعظمة 
القرآن » فقد قالوا : 
كوا كرا لم © » 


( سورة الزخرف ) 


ME 

معدره 
كاية معجزة ؛ لأنهم عرفوا أن الرسل السابقين قد نزل 
كل منهم باب عجرا منفصلة عن المنيج الذى جاء به » فموسى عليه السلام معجزنه 
العصا » ويده الى أخرجها من جيبه فكانت بيضاء من غير سوه » وشق البحر ٠‏ 
ومنبجه التوراة . وعيسى عليه السلام كانت معجزته التكذ. فى المهد بإذن الله ۽ 
وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الون بإذن الله » وجاء بالإنجبل مكملاً بالروحانيات 
تلك المادياث النى ملأت نفس اليهود . وبعد أن الوا عن وسول الله إنه يفترى 
الكذب تحداهم الق أن يأتوا شل القرآن ثم نزل بهم إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله 
ثم إلى أن يأئوا بمثل سورة واحدة من أفصر سوره . إذن » فالافتراء وارد 00 
أيضاء فكيا أن محمدًا افترى فيمكن أن تفتروا انتم كذلك فیا ن افيه 
أساليب البلاغة . إن القرآن قد تحذاهم ومادام ند تحداهم نإنه معجرة E‏ 
فى التحدى . وينحداهم الله أن يتوا بسورة من مثل سور القرآن 
فلا يستطيعون , إنه يتحداهم فى أمر اللغة » وهم سادة اللغة وهم النابغون فيها . 


جاء القرآن ليتحداهم فى جال نبوغهم . ولكنّ بعضاً من العرب طالب رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمعجزة حسية كونبة يروا . وأعاهم الحمق عن معرفة أن 
المعرفة الحسية موقوتة التأثير » من يراها يقرك إنجا معجزة » ومن لم برها قد يصدق 
وقد يكذب . ونحن المسلمين- لا نصدق المعجزات الحسية إلا لان القران 
أوردها ؛ ولان القرآن قد جاه للناس كافة ؛ نذلك لم يكن من المعقول أن يكون 
التبج الخاتم منفصل عن معجزة النبى الذى جاء به 


جاء القرآن ‏ إذن ‏ مغعجزة لرسول الله وهو آية معنوية دائمة أبداً ما فيه من أحكام 
» وآيات قونية وقضايا علمية » وإذا كان الخلق يختلفون فى اللغات فيا تضمنه 
القرآن من معجزات لن تنقضى عجاتبه إلى يوم القيامة . وکل بوم نستنبط من آيات 
الله معجزات جديدة تخرس كل مكذب » لأنها معجزات كونية » ومن العجيب أن 
بعض الذين يستنبطونها ليسوا من المسلمين » ولا هم من الؤمنين بالقرآن 


ولكنّ بعضاً من المشركين لم يكتف بالقرآن عل أنه آبة ومعجزة دالة عل صلق 
الرسول » وطالبوا بمعجزة حسية . فهل كان ذلك الطلب للآية حقيقيا يرجون من 
داه ون اك ل E‏ 


NIE 
مجهت‎ RO وو دحت بوجو‎ 2: 
طلب الآية هو أمرا حقيقيا نابعًا من قلوبيم فإننا تأخذ بأيدهم ونرشدهم وتهاديهم‎ 
ونقول هم : إن الرسل التى جاءث بمعجزات غير كتاب المنيج كانوا رسلا إلى مم‎ 
٠ مغصوصة وفى زمان محدود » فجاءت معهم آيات كونية رى مرة واحدة وتتهى‎ 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لعموم الزمان » ولعموم المكان  رنذلك‎ 
لاتصلح أن تكون آيته ومعجزته حسية ؛ حت لا تنحصر فى الزمان رالمكان‎ 
المحددين » وشاء الحق أن تكرن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المنيج‎ 
الدائم . وكنز القرآن أظهر وكشف من الآيات الكونية ما تحقق من علم ورآء‎ 
: البشر » وماسيظل يكتشفه البشر إلى أن تقوم الاعة . ولذلك قال الحن‎ 


(من الآبة ۳ه سورة فصلت) 

أى أن البشر سيررهم الله وسبكشف مم من آباته حت يظهر ويستبين لهم وجه 
الحق ٠‏ إن كنتم تقترحون آية لمجرد التمحك والتلكؤ فى إعلان الإبمان » فلتعلمرا 
أن أقراماً غبركم اقترحت الآيات وأ ل الحق هذه الآيات ومع ذلك كفروا.: 


«وَبا متا ی ا 


( من الآية 4ه سورة الإسراء» 
مثليا طلب قوم صالح الناقة . فجاءهم بالناقة » فكذبوا بتلك الأبة وعفررا 


الناقة : « فدمدم عليهم ربيم بذنبهم فسواها: . إذن فمسالة طلب الآيات قد 


سبقت فى أمم سابقة » وسبحانه قادر عل إنزال الآياث » ولكن أكثر المشركين 
لا يعلمون . وسيقولون مثلها قال الذين نكلم فيهم الحق سبحانه : 

٤ 

E 


من الآية 6ه سورة الإسراء ) 

ولقد أنزل الحق سبحانه القرآن على رسوله صل الله عليه وسلم ونيه آبات كثيرة 

عظمت وجلت عن أن تحصى وتحصر . ولوأنهم اقترحوا آية وحققها الله لمم ول يؤمنوا 

لكان حقا على الله أن يبيدهم جميعا . ولقد اعطى الله رسوله صل الله عليه وسلم 

وعدا بألا ييلكهم وهو صل الل .عليه وسلم فيهم : : وما كان الله ليعذيهم وأنت 
يهم 


NE 
ON DDD DODO TDIOTDEOGO 
إذن فعدم استجابة الله لإنزال آية لحم هو نوع من الحرص عليهم » ذا‎ 
من سيؤمن » ومنهم من سيكون من نسله مؤبنون يحملون المنيج ويقومون به إلى أن‎ 
. تقوم الساعة لأنهم أتباع وحملة الرسالة الخائمة‎ 


وبعد ذلك ياق الحق بالبيان الارتقائى : 


ماين يلض را روط رواو 
ا انال ارتا الكت منیو ثد 


اورت © # 


إنه سبحاته يوضح لنا : أنا أعطى الآيات التى أعلم أن الفطرة السليمة تستقبلها 
كآية وتؤمن بها . وأنزلت لكم القرآن لتؤمنوا بالرسول الذى يحمله منبجأ يُصلع 
حياتكم . وقد جعلتكم سادة للكون + تخدمكم كل الكائنات » لأنكم بنو آدم 
وكان الأجدر بكم أن تنتبهوا إلى أن الحيوان فى خدمتكم » والنبات فى خدمة الحيوان 
وخدمة الإنسان » وكل كاثناتٍ الوجود تصب جهدها المسخر لخدمتكم . فإذا كنت 
قد جنب للأجناس كلها وجعلئها درنكم وأعطبتها ما يصلحها ويقيمها ووضعت لا 
نظاماً ٠‏ وأعطيتها من الغرائز ما يكفى لصلاح أمرها حتى تزدى مهمنها معكم على 
ررد ركم إن ن وا راا و ی ی عع يكز اانا 
معكم ؟ إن 8 E‏ الأرض . 


ر سورة الأتعام ). 

وكل الدواب دون الإنسان أعطاها الإله الإيمان بالفطرة » وهداها إلى الرزق 
بالغريزة . وميز الإنسان فوق كل الكائنات بالعقل » ولكن الإنسان يستخدم عقله 
مرة استخداما سلا صحيحا فيصل إلى الإيمان . ويستخدمه مرة استخداما سينا 


NIE 
ON OHRORODROROOONAO 
فب يمان . وكان على الإنسان أن بعلم أنه تعلم عاكاة ما دونه من‎ 
الك اث ؛ فقابيل تعلم من الغراب كيف يوارى سوأة أخيه . ومصمم الطائرات‎ 
تعلم صناعة الطيران من دراسة الطيور . إذن كان يجب أن يتعلم الإنسان أن له‎ 
خالقا جمل له من الأجتاس ما تخدمه ليطور من حيائه ومن رعاية كرامته بعد ا موث‎ 
: والمثال ما قالته غملة لبقية التمل‎ 


« حي ,13 وال راد الل كلك كنل بتأني انتمل الوا 
يعن وجو دن 


إن التمل أمة ها حرس » قالت حارسة منهم هذا القول تحذيراً لبقية النسل 


من اليه )4 سورة لاسرا 
إذن فكل آمة من تلك الأمم الكثيرة التى خلقها اف :+ الكرث تسبح بحمله ۰ 
ولكن لا يفهم أجد لغات تلك الأمم واعلمتا الله آنه علم سیدنا سابران لغات کل 
الأقوام وكل الأمم الخلوقة لله . ولذلك عندما سمع سيدنا سيان ما قالته السملة 
تبسم وضاحكاً من قوها» . 


وهكذا علمنا أن الله أعطى أذن سليان عليه السلام ماجعلها تمتلك حاسية 

التقاط الذبذبة الصادرة من صوت النملة وتفهم ما تعطبه وتؤديه تلك الذبذبة , 
لذلك تبسم سليمإن عليه السلام من وها ؛ لأن الله علمه منطق تلك الكائنات 
ولو علمنا الله منطق هذه الكاثنات لفقهنا تسبيحهم لله » وتحن لا فقه تسييجهم 
لأننا لم نتعلم لختهم . ومثال ذلك ونه المثل الأعلى ‏ قد يسافر إنسان عرب إلى بلاد 
تتحدث الإنجليزية وهو يجهل نلك اللغة » فلا ينهم ما يقال شيئاً . إذن لو علمك 
الله منطق الطير. ومنطق الجياد » ومنطق النبات + لعلمت لغائيم 


1 


الحق سبحانه وتعالى : 


عه لافقا 


E 


or. 


من الآية ۷١‏ سورة اليا 
إن ال مهاد - ال مبال - تسبح 5 دارد . وكذلك الطير ؛ نهاهرذا المدهد قد عرف 
قضية التوحيد » وحز فى نفسه آنه رأى ملكة سبأ وقرمها يسجدون للشمس من دون 
الله 
ع دوسي و و ا اه لس و سه 
وَجدبها وقُومها جدود نمس من دون لله ورين م ليطن آَم 4 
رمن الآية ۴۴ سورة التمل 
إذن فاهدهد قد عرف فضية-التوحيد » وعرف أن للشيطان مداخل على الكائن 
الحى » وعرف أن السجؤد إنما يكون لله سبحاله وتعالى : 
« الاتجذواط اذى بطر اتنب ء فى اموت والأزض » 
(من الآبة ٠١‏ سورة النمل ) 
إذن كل الكائنات هى آم أمثالنا . وقد يقول قائل : ولكن هناك كائنات ليست 
فى السماء ولا الأرض . ثل الأسماك التى فى البحار ؟ ونقول : إن الاء ثلاثة أرباع 
الأرض والسمك بسبح فى جزء من الماء الذى هر جزء من الأرض . فهو يسبح فى 
جزء من الارض . فسبحاته الذى خلق الدواب فى الأرض » ونخلق الطبور . وخلق 
الأدنى من هذه الأسم وهداها إلى مصلحتها ومصدر حياتها : ١‏ الذى خلق فسرى 
والذى قدر فهدی» 
ونرى العلياء يحاولون الآن اكتشاف لغة الاسياك . واكتشاف كل أسرار تملكة 
النحل ونظامها . وكيف تصير أعشاش النمل ازن فى الصيف لقوت الشتاء . 
ودرسوا سلوك التمل مع حبة القمح » وكيف تخلع النملة خلايا الإنبات من بذرة 
القمح » لان خلايا الإنبات إن دخلت مع حبة القمح إلى غزن غذاء النمل قد تنبت 
وتدمر جحر النمل . وهكذا نرى صدق الحق الأعلى : 


ىخا وی يي ىمد هى دى ¢ 


ر( سورة الأعلى) 
وفرون الاستشعار فى النملة تثير العلماء ؛ لأن النملة الواحدة ترى على شبيل الخال 


ويد 
م 

قطعة السكر ؛ فلا تفربها ولكنها تذهب لاستدعاء جيش من النمل قادر على تحريك 
قطعة السكر . ووجد العلماء أن ورن الشىء الذى يتغذى به النمل إن واد على قدرة 
نملة » فهى تستدعى أعدادآ من النمل ليؤدوا المهمة . 

ونساءل العلماء : من أبن للتمل إذن هذه القدرة على تحديد الكثلة والحجم 
والوزن ؟ إن تحديد العدد الذى يحمل حجما محدداً يثير الغرابة والعجب » فكيف 
يمكن أن نتصور أن النمل يفرق بين شيئين بتحد حجمهما ويختلف وزنهما ككتلة من 
حديد واخرى مائلها فى الحسجم من الاسفنج ؟ إن النمل يستدعى لكتلة الحديد 
أضعاف ما يستدعيه لحمل كتلة الاسفنج مع اتحادهما فى الحجم ؛ إنها من قدرة الحق 
الذى خلق فسرى والذى قدر فهدى 


ثم إنك تلتفت إلى الحيوان فتجد الذكر رالأنثى » وتهد أن الجمال كله فى ذكور 
الحسران » بينما لا يكون الامر كدلك فى إناث الحيوان » رالكثرة الغالبة هى من 
الإناث والقلة من الذكور ٠‏ ولا يقرب الذكر آنشاه إلا فى موسم معين: وإلى آن يائ 
موسم التلقيح تنصرف الأنثى إلى إعداد العش وتهيته لما عساء أن يوجد من نتاج » 
وهله العملية لحكمة عالية ربما نكون لبقاء نوع الحيوان حتى يمين الإنسان فى إعمار 
الارض 

وفى عالم الطير تجد الطبور تبنى العش بفن جميل لاستقيال الفرخ الذى خرج 
عن لين له العش بانعم الأشياء ٠‏ إنها تفعل ذلك بإتقان جيد وبصورة رما 
يعجز البشر أن يعمل مثلها . ثم جد فى دنيا الحبوان والطيبر أن الكائن ما إن يبلغ 
القدرة على الاعتماد على نفسه فلا تعرف الام ابنهها من ابن غيرها . إذن فكل 
ا أمم أمثالنا ارراقا وآجالاً » راعمالا ٠‏ نصدق الله إذ يقول : ١‏ ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء © . 

وقد يكرن الراد من الككتاب هنا هو اللوح المحفوظ» ولكننا نقول : إنه القرآن » 
وکل شی» موجوه رمذكور ار مطمور فى القرآن الكريم . وذكر القرآن أن هذه الأمم 
تعرف التوحيد ء وأنهم يسبحون لله . والعمل المعاصر يكتشف فى كل دقيقة حقائق 
هذا الكرن المنظم . ونجد العقل يهدينا إلى أن نوجد أشياء لصالح حياتنا » ولكن 
عندما نتيع الهوى فإننا نفسد هذا الكون . إن الله - سبحانه ‏ جعل للخادم من دواب 


اكه 
ىوحت جرت تجوت وص متهت ON‏ 


الارضن طا للعمل والرزق والاجل بحكم الغريزة » وكذلك جعل للطير » ولكل 


الكائنات : 
ویټرل الحق سبحانه وتعالى فى محكم آياته الكريمة : 
5 مار ف ين ئو إل بم يرون 4 


من الآية ۳۸ سورة الانعام) 

إذن كل شىء بجشر يوم القيامة . ألم يفل رسول الله صلل الله عليه وسلم قيا رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه : ٠‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء2'» من الشاة القرناء و20 


أى أن الحق سبحانه يقتص من الشاة ذات القرون التى نطحت الشاة الق 
بلا قرون ويعرضها عن الألم الذى أصابم. . وبعد أن يأخذ كل كائن من غير الائس 
والجن حَقه يصير إلى تراب . أما الذين. يسمعون ولا يستجيبون فهم المكذبون 
بالآيات » ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى 


ا ناود AE‏ 


وم من يتا ا 


والصمم آفة تصبب الأذن فلا تسمع . والبكم آفة تصيب اللسان فلا ينطق . 
والبكم مرتبط بالصمم ؛ لان الإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع ؛ لآن اللغة بنت 
المحاكاة ؛ فالإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع . 

إن البشز ينشأون فى بيئات غتلفة اللغة ولا بتكلمون إلا باللغة التى نشأرا فى 
(1) الحا : کی الي الارن غاز بتكن الفزقاء 
(۲) روه مسلم والترمدى وأحمد بن حنبل 


بيتها ؛ لان اللغة ليست دماً ولا جنساً . بل اللغة سباع . وما تسمعه الأذن يحكيه 
اللسان . ولا يقرا الإنسان إلاإذا سمع وعرف ارنباط ما يسمع با يرى ؛ لذلك 


نعرف أن السمع هو النفذ الأول للإدراك , وهذا كان الصمم قبل البكم . 


ولكن هل الإدراك مرتبط بالصمم والبكم فقط ؟ لا . إن الإنسان يسمع أزَلا ٠.‏ 
ثم یری ء ثم يتذوقء ثم يشماء ثم يلمس » ثم تأنى له المعلومات العقلية . والمثال 
على ذلك أن كل إنسان يعرف أن النار محرقة » وهولم يعرف هذا.إلا لأند وجدها قد 
لست كائناً واحرقته . وبثال آخر : يتفق الناس على أن صوت المندليب جيل » 
وهذا الاتفاق جاء من ساع الناس لصوت العتدليب . إذن فالمعلومات العقلية تأت 
نتيجة للمعلومات الحسية . 


« صم ويكم فى الظليات » إنهم بلا قدرة أيضاً على إبصار الحداية من أى ناحية ؛ 
صم لا يسمعون لكلمة الحق » وبكم لا بنطقون » وفى ظليات لا ييتدون إلى 
إدراكات الأشياء ولا إلى الإبمان . وكل ذلك مردود إلى 1 من يشا الله يضلله 
ومن بشأ بجعله على صراط مستقيم » لکن هل اقتحمت ١‏ عل الناس وقهرتهم ؟ 
لا؛ لأن الحق قال : 


ع قلعت و 


« إن لادی من فو مرف كدب 4 


(عن الآبة ۲۸ سورة غافر) 

وقال سبحانه أيضاً + « رالله لا دى القرم الظائين » إذنء فبتقدمهم الظلم » 

والفسق ء والكفر » وقد فعلوا ذلك اختياراً فصار المرض واستقر فى قلوهم وزادهم 

اله مرضاً » وهو سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك به » فمن أشرك مع الله شبثاً فهو 
له . وباق من بعد ذلك أمر إل رسول الله صل الله عليه وسلم : 


< من اریم نس عَدَابْ بنذم 
آلا خی اتر شمر © هه 


ره أرأيتكم » مكونة من استفهام وفعل » ومن ضمير وهو لظ التاء المفنوح 


لاعن 

موحت 552+ توصت دنه 

للمخاطب كقولك : وأرأيت فلاناً» وكانك تقول له : إن كنت قد رايته فأخيرنى 

عنه .٠‏ وعندما تقول للمخاطب ذلك فانت تستفهم منه عن شىء رآه وأبصره 

ويعد ذلك تاق بكاف الخطاب . فكأنك تقول له :أخيرن عنك ٠‏ فيكرث المعنى 

أخبرونى عن أنفسكم ‏ وهكذا تكون : « أرأيتكم » معناها : 

إخبار من يرى . فالأمر إذن لرسول الله ليسال المشركين 

يصيبهم الضر أو أى شىء قوق الأسباب. هل هم يدعون اللات والعزى ؟ 


لاء إنهم لا يستطيعون وقت الخطر الداهم أن يكذبوا على أنفسهم ء إنما ينادون 
الله الذى لا يعلنون الإيمان به . ولوكانوا صادقين مع كفرهم لما نادوا الله » بل كان 
هب أن ينادوا الكتهم فى لحظة الخطر بقولون ارب » کانہم يعرفون أنه 
لا منقذ هم إلا هو سبحانه . وهكذا يتكشف أمامهم كذب كفرهم وشركهم بالله . 
ولا أحد بخش نفسه » حتى الدجال الذى يدعى ممارسته شفاء الناس » إن أصابه 
مرض نجده يلجأ إلى طبيب متخصص متعلم . فلا أحد يغش نفسه » وساعة يمس 
الخطر ذات الإنسان نجد الحقيقة تنبع من الإنسان نفسه 


ويسالهم النبى صل الله عليه وسلم : من يدعرنه لحظة الخطر؟ إنهم يدعون 
اله . وكأتهم لايثقرن فى آفتهم : 


راشا 


(من الآية ٠١‏ سورة بوئنس) 
لكن ماذا يجديف عندما يعرد للقلب غلظه ؟ 
م E E e ED eR E‏ رز 
#8 فلا تفا عنه سره م دامر ر4 
(من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 


اذا إذن يطلب من الله النجدة ونت الخطر ء ولا يتبع التكليف ؟ يأنى الأمر إلى 
الرسول ليساهم من تدعون لحظة الخطر ؟ ويآن الجواب أيضاً من الحق سبحانه 
وتعالى : 


622+ NO 


1 ہکا یاعود یک ف ما تفرد ون کا 
وَكَسَوْدَمَافْْرَوٌنَ @ 4ه 
إنكم - أيها المشركون ‏ لا تدعون إلا الله أن يكشف عنکم الفر . فإن رأى أن 


من الحكمة أن يجيب دعاءكم أجابه . وإن رأى أن من الحكمة ألا يجيب فهو 
لا بجيب . وهم يدعون الله وينسون آلفتهم ومن أشركرهم بالعبادة مع الله . 


ويقول الحن سبحانه وتعالى : 
+ وکتد ار سلتا مرن يك أذ هم اباس 


لقد أرسل الحق لأمم سابقة رسلا بالآيات والمنيج » فكذبتهم أقرامهم » فأخذهم 
الله بالشدائد والاحداث التى تضر إما فى النمس ٠‏ وإمافى الال » بامرض ؛ بالفقر » لعلهم 
يتضرعون إلى الله سبحانه وتعال . 


إذن فالحق حين يمس الإنسان بالبأساء أى بالشدائد أر بالضراء . أى بالشىء الذى 
يضر ويؤذى ٠‏ إغغا يريد من الإنسان أن يختبر تفه » إن كان مؤمناً بخير الله فليذهب 
. إلى من آمن به »ولق يرفع عنه تلك البأساء أو ذلك الضر إلا عندما يعود إلى الله '. 
وعندما يتضرع إلى الله قد لا يقبل الله منه مثل هذا التضرع ويقول سبحاله : 


+ وإ جاء هم با سا رفست 
عر 7 


شل وني لد ال ما سكاف 


توت ¢ 4ه 


i 
GC NN DONOR حمح حتت حت 5ت‎ 
سبحانه - يمهم ويحضهم عل أن يتضرعوا ويتذللوا إلى الله ليرفع عنهم‎  هنإ‎ 
ولكن قلويهم القاسبة تمنعهم حتى فى لحظة المس بالضر أن يلجأرا إلى‎ ٠ ما نزل بهم‎ 
الله حرفا من انباع التكليف . إن قسوة القلب تكون بالصورة التى لا بنفذ إليها‎ 
: المدى وكا قال الح‎ 
4 کا بل رَدَعلَ ىم اگنان ي‎ 
) سورة المطقفين‎ ( 
أى صارت فلوبهم مغلقة ومغطاة بعد أن طبع الله وختم عليها فلا تقبل الخير‎ 
. ولا ميل إليه » فلا يؤمنون‎ 
: ويتابع الحق القرل الكريم‎ 
جلما وما عرو ناماھ بوب‎ 


يك 


كل ت لار رابا أونو أأحذتهم بعَتة 
داش نيمود @ هه 


إنهم عندما نسوا ما جاءهم من تذكير الحق هم بالمنيج والتوحيد من خلال الرسل 
إنه -سبحانه - يصيبهم بالعذاب الذى يفاجثهم به فيقعون فى حيرة تاخذ عليهم 
ألبابهم ونشتت قلوهم وتقطع رجاءهم . 


والرسل إنما تاق لتذكر ؛ لان الإيان موجود بالفطرة . رلكن الغفلة هى التى 
تخفى الإيمان . والإنسان يميا فى كرن مىء بالنعم ولا دشل لأحد بها . ولايد لأحد 
فيها ٠‏ رلم يدعها أحد لنفسه » كان بجب عل هذا الإنسان أن يعيش دائياً فى رحاب 
الحمد لله > مولى هذه التعية . 


ن احق لعباده يكون بالنعم أو الرسل الذين يأتون بالرسالات المترالية . 
نأ قد غفل عن نعمة الله فى الطعام ء ثم جاءت لحظة البو . فجلس 


و جيل 
mo‏ 


يشتهى الطعام فمتحه الله ذلك الطعام فكيف ينسى لحظة الشبع من وهب له هذا 
الطعا 
6 


« فلا نسوا ماذكروا به» إما أن يكون هو الإخبار بواسطة الرسبل الذين 
يذكرون الناس بأن المنعم هو الله . وأن الله أنزل المنيج ليصلح الكون به » وإما أن 
يكون بواسطة النعم التى تمر على الإنسان فى كل لحظة من اللحظات ؛ لأا تنبه 
الإنسان إلى أن هناك من أعطاها . مثال ذلك ساعة يستر الإنسان عورته وجسده 
بلباس جيل ألا يتساءل عن الذى وهب الصانع تلك الموهبة الى صمم بها الزى . 
إذن كيف يأعذ الإنسان النممة ولا يتذكر المنعم ؟ إن الله سبحانه لا يجرمهم من 
النعم ساعة أن تركرا شكرها , بل يفتح علبهم أبواب كل شىء . أى يعطيهم من 
النعم أكثر وأكثر ء فيترفون ويعبشون فى ألران من حياة المز والصحة والسعة والحاه 
والسيطرة والمكانة . ثم ما الذى يحدث ؟ ١‏ أخذناهم بغتة فإذا هم ميلسون» 


وقلنا من قبل هذا امثل الريفى : لا يقع أحد من فوق الحصير . ولكن الحق يعلى 
الكافر المشرك فى بعض الأحيان ثم يا فبقع ليكون الألم عظياً . فإن رأ 
إنساناً أسرف عل نفسه ووسع التق عليه فى نظام الحياة . إياك أن تفتن وتقول : 
إن الكافر الظام يركب أفخر السيارات ويعيش فى أببى القصرر . لا تقل ذلك لأنك 
سترى نهاية هذا الظالم البشعة 


وانظر إلى دفة التعبير فى قول الحق تبارك وتعالى : « فتحنا عليهم أبواب كل 
شىء » لقد فتح عليهم . . أى سلط عليهم . لا فتح لهم . ويقول الحق سبحانه فى 
موقع آخر من القرآن الكريم : ١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناء 


وهكذا نعرف أن الفتح لك غير الفتح عليك ؛ لان الفتح على أحد يعنى 
الاستدراج إلى إذلال قسرى سوف يحدث له . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


وخ وا الثا عتلل کاو م بثرة » 
(من الأية 44 سورة الأتمام ) 


إن القبض يا لحظة الفرح . وكثيراً ما نرى مثل هذ الاحداث فى المحياة » 


NEE 
للدت‎ 

نلتفت إلى كارثة تحدث للعريس أو العروس فى يوم الزفاف . ويصدق قول الشاعز : 

کے افد ف رق ية 
مثى التعى فى دار عرس 

وهذا يشرح القول الكريم : 

وعندما ندقق فى كلمة : « بجا أوتوا » فإننا نجد أن ما حصلوا عليه من نعمة إما 
جاءهم كتمهيد إهى بيسر هذه المسائل » ثم يأخذهم الحق بغتة » أى أن الحادث 


الضار يأق بدون مقدمات ؛ لأن عجىء المقدمات قد يجعل الإنسان يتيقظ ويحتاط أو 
يتوقع ذلك . ونعرف أن الحق يقول نى موقع آخر من القرآن الكريم 


أن أو بتعا ذ اتک عد طبظ زجي 4 


رمن الآبة 44 سورة الاتمام) 


رهن الآية ٤۷‏ سورة الأنعام) 
أى أن العذاب قد يأن مرة بغنة » وقد يأن مرة أخرى جهراً . والعذاب بأق بغنة 
عقاباً » وياق جهرة حت لا يقولن أحد : لولا ان جىء العذا لكان قد احتاط 
لذلك الأمر . ويأتيهم العذاب وهم مبلسون أى يالسون لامنجى ولا منقذ 
ولا حلاص هم . 
ويتابع الحق ما يحدث المؤلاء : 


مم 


9 يلالق ان كوا ولترو 
لی © 4 


ومادام هؤلاء القوم قد تسوا ما ذگروا به » وفتح الله عليهم أبواب كل شىء ثم 
غرسوا جا رتا وهم الح بغة ‏ كل ذلك يننا إل أنه يم مایا أن تمد لأ 
لانه يربى الخلق بالتقمة والنعمة ويطهر الكون من المفسدين . وقطع دابر المفسدين 


اد لاح ص اح لماكل للدي . وقد يتساءل البعض : 
ت يأق القرآن بالنقم وكأنها نعم ؟ 


ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


( سورة الرحين ) 
إنها قم يتحدث عنها الحق كإرسال الشواظ من نار ونحاس ٠‏ رهى نقم بالنسية 
للكافرين وعليهم » وى نعم للمؤمنين . ونعلم أن التهويل فى مر المذاب يجعل 
الناس ترتدع » وهذا الوعيد نعمة من الله . وحين يتجل الحق بتعمه على خلقه 
ويقطع دابر الظالين » يقول المؤمنون الحمد لله : 


قو الي عو ونه 


م عي 52 


هنا يأمر الحق نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستنطقهم : ماذا يفعلون إن سلب الله 
السمع وغطى قلوبهم با يجعلها لا تدرك شيئاً » وسلب منهم نعمة البصرء هل 


هناك إله آخر يستطيع أن يرد هم ماسليه الح سبحانه منهم ؟ لقد أخذوا نعمة الله 


GN ا‎ 


واستعملوها لمحاة الله وعداوته » أخذوا السمع ولكنهم صموا عن سياع المدى » 
واخذوا الأبصار ولكنهم عموا عن رؤية آيات الله . ومنحوا القلوب ولكنهم أغلقوها 
تی وجه قضايا الخير . فاذا يفعلون إن أل الله منهم هذه النعم ؟ هل هناك إله آخر 
يلجأوت إليه ليستردوا ما أخذه الله منهم ؟ 


وترى فى الحباة أن الحق فد حرم بعضاً من خلقه من نعم أدامها عل خلق 
آخرين . إن فى ذلك وسيلة إيضاح فى الكون .. وإياك أن تظن أيبا الإنسان أن الح 
حين سلب إنساناً نعمة » أله يكره هذا الإنسان . إنه سبحانه اراد أن يذكر الناس 
بان هناك منميا أعل بهب أن يۇمنوا به فإن أخذ الحق هذه النعم من أى كافر فياذا 
سيفعل ؟ إنه لن يستطيع شيثا مع قعل الله . 


وهاهوذا النبى يوضح هم بالبراهين الواضحة » ولكنهم مع ذلك يُعُرضون عن 
التدبر والتفكر والإيمان « ثم هم يصدفون ۲ . 


والؤمن حين يرى إنساناً من أصحاب العاهات فهو يشكر الله على تعمه ؛ إن 
الحق ‏ سبحانه ‏ بواسع رحمته بعطى صاحب ألعاهة تفوقاً فى يال آخر . ولنذكر قول 
الشاعر : 


عميت جنيناً والذكاء من العمى 
وغبان. سياه الخ اتلقلب. راهنا 
لعلم إذا ماضيع التاس حمللا 


إننا قد نرى أعمى يفود بيصيرته البصرين إلى الهداية . ونرى أصم كبيتهوفن 
- على سبيل الثال- قد فتن الناس ممرسيقاه وهو أصم . وهكذا نجد من أصيب 
SR 0 0‏ بقل ند لجاع وقالات اعرى عن عق 
ولا يرجد إله آخر يمكن أن يعوض كافراً ابتلاه الله ؛ لان الله هو الواحد الأحد : 
« انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون » » أى انظر يا محمد وتعجب كيف نین 
. لهم الآيات ونصرنها من أسلوب إلى أسلوب ما بين حجج عقلية وتوجيه إلى آيات 


NE 
ص .س‎ 
كرنية وترغيب وثرهيب وتنبيه وتذكير ومع ذلك فإن هؤلاء الكافرين لا يتفكرون‎ 
. ولا يتدبرون » بل إهم يعرضون ويتولون عن الحق بعد بیانه وظهوره‎ 
: ويقول الحق من بعد ذلك‎ 


شع دن ر عه ا 
شٍِ 


1 عدا أو َة 
َجَهَرَةمَلْيهَك إل الم ایرد © 44 


ونلحظ أن « تاء الضمير» فى هذه الآبة قد فتحت ء بينيا الآية السابقة لها جاءت 
فيها وتاء الضمير» مضمومة » حيث يقول_الحن تبارك وتعالى : 


$ قل اریم ناخد له تدك وص فا وخم عل ويخ من ده بر اط يانيع 
2 ےد مهف بم لقو 9م 
به أنظ كنف مرف الب مه دون جع 4 
( سورة الأنعام ). 


ونلحظ أيضاً أن الآية التى نحن بصددها الآن تأق فيها كاف الخطاب : 
« أرأيتكم م بيني الآية السابقة ها لا تحمل كاف الخطاب ١‏ أزأيتم » ونعرف أن كل 
لفظة من هذه الألفاظ قد جاءت لنؤدى معنى لا بؤدى بغيرها » وإن تشابيت 
الأساليب » فقوله : ( أرأينكم ) يشمل ويضم ضمير المخاطب وسو التاء المفتوحة ويشمل 
أيضا كاف الخطاب والجمع بين علامتى الخطاب ( التاء ) و( الكاف ) يدل على أن 
ذلك تنبيه على شىء ما عليه من مزيد . إنه تنبيه إلى أن هلاكهم سيكو هلاك 
استتصال وإبادة » ومرة يقول الحق : « أرأيتم » أى ارون أنتم وأعلمون إعلاماً 
يؤكد لى. صدق القضية » ويآق الاستفهام هنا من مادة «أرى» و« رأى» . 


إن السبب فى ذلك أنك حين تستفهم عن شىء إما أن يكون المستفهم منه قد 
حضر حدرث الشىء » وإما أن يكون المستفهّم منه لم يحضر حدوث الثبىء . فإن كان 
قد حضر حدوث الئىء فإنك تقول له : أرأيت ما حدث لفلان وفلان ؟ فيقول 
لك : نعم رأيت كذا وكذا وكذا . وإن كان المستغهّم منه لم يعلم بالأمر وم يره فهو 
ا سس ور س 


عونت +١‏ حتت 6ج 56 ON‏ 
بجيب بالنقى .. وهذا ما يحدث بين البشر » لكن حين يكون الاستفهام من الله ٠‏ 
ويكون الحادث المستفهم عنه فد حدث من قبل وجود المستفهم منه ٠‏ فالإيمان يقتفى 
أن بجيب المستفهم منه عن هذا الحادث ب «نعم» . 


وبثال ذلك قول الحق سبحانه وتغالى لرسوله صلى الله غليه وسلم : 


(سررة الفيل) 
وهذا خطاب من الله ترسوله صل الله عليه وسلم عبا حدث لأصحاب الفبل فى 
عام ولادته صلى الله عليه وسلم » ولم يكن الحدث موضع رؤية لرسول الله صل الله 
عليه وسلم . ولقائل أن يقول : كيف يخاطب الله رسوله باستفهام عن حادث م 
یره ؟ ونقول : إن الحق بهذا الاستفهام يوضح لرسوله : اسمع متى ؛ وسياعك مف 
فوق رؤية عينيك للحدث . فإذا ما قلت لك : «آلم تر» فمعتاها : اعلم علا 
يقينياً » وهذا العلم البقينى يجب أن تثق فى صدقه كانك رأيته رؤية العين وفوق ذلك 
أيضاً فإن عينك قد تخدعك أو تكذب عليك » ولكن حين يخبرك ربك لا يذدعك 
ولا يكذب عليك أبدا . 


إذن فالحق يريد أن يخرج هذه الأساليب ممرج بقين . وأضرب هذا المثل - وله 
المثل الأعلى ‏ فحين يحاول إنسان قد أحسنت إليه كثيراً أن يبجد إحسانك » فأنت 
لا تقول له : أنا أحسنت إليك . ولكنك تقول له : أرأيت ما فملته ممك يوم كذا . 
ويوم كذا ؟ وهنا يبدو كلامك_كاستفهام منك » لأنك وال أنه حين يدير رأسه فی 
اا ا E N E‏ 
يجد إلا أن يقرل لك : نعم رأيت أنك وقفت بجانبى فى كل الواقف الى تذكرها . 

وق ملل هذا القول إلزام لامن موقع المتكلم » ولكن من واقع المخاطب . 


ويعد أن تكلم الحن عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وعدم اكتفائهم بالآيات التى أنزنها الله مؤيدة لصدق رسوله صل الله عليه وسلم » ثم 
تماديهم فى اقتراح آيات من عندهم » وقد اقترحوها فى شىء من الصفاقة والسياجة » 
فقائرا : 


تقرؤم قل سبمانربى هل کنت 


(سورة الإسراء ) 

' وكلها أسثلة مليئة بالتعنث » والح سبحائه وتعالى هو الذى اختار القرآن معجزة 
ومنيجاً لرسوله صل الله عليه وسلم . ويعلم سبحانه صدق رسوله فى البلاغ عنه » 
لكل ذلك يبين الح لرسوله أن يبلغ هؤلاء الكافرين أنه سبحانه وتعالى لن يعود عليه 
أى نفع أو ضر نتبجة إمانهم به سبحانه » لكن النفع بالإيان يكون للعباد ويعود خبره 
إليهم ؛ لانه سبحانه وتعالى له صفات الكيال كلها قبل أن يحلل الخلق . إنها له أزلا 


وابذًا . 


فبصفات الكيال ‏ علا وقدرة ؛ وحكمة ؛ وإرادة ‏ خلق الخلق جميعا . فإياكم 
أبها الناس أن تفهمرا أن إيمانكم بالله يزيده صفة من صفات الجلال أو الال ٠‏ وإغا 
الإيمان عائد إليكم أنتم » فإذا كان منكم متكبرون ومتعنتون » فاق سبحانه لا يترك 
من تكبر وتعنت ليقف أمام منيجه الذى يحكم حركة الحياة فى الأرض » ولكنه 
سبحانه يأخذ أهل التكبر والتعنت أخذ عزيز مقتدر . واستقرثوا أيها الناس ما حدث 
لمن كذبوا رسل الله » وماذا صنع الله بهم ؟ إنه بقدرته سبحانه وتعالى يستطيع أن 
يصتع معكم ما صنمه معهم . وإذا ما استقرأتم قصص الرسل مع المكذيين لله 
وجدتم العذاب قد جاء للقرم بغتة » فهاهوذا الحق يقول عن قوم عاء 


ام 6 قَاسك رأف الأزض بعر ا می امن قد ن فة أ يرا أن 


اشد 
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اة أن م مراي ) 
(سورة فصلت) 
لقد تكبر قوم عاد على سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه ٠‏ وظنوا أنهم 
أقوى الاقوياء . وغفلوا عن قدرة الخالق الأعل وهو القوى الأعظم وأنكروا آيات 
الله » فياذا کان مصيرهم ؟ فاجأهم الحق بإرسال ريح ذات صوت شديد فى أيام كلها 
شؤم لبذيقهم عذاب الهوان والخزى والذل فى هذه الدنيا » ويقسم الحق بان عذاب 
الآخرة أشد خزيا ۽ لأنهم فى هذا اليوم لا يجدون ناصرا لحم لأنهم كفروا بالذى 

ينصف وينصر وهو الحق جلت قدرته . 


وماذا عن قرم شود ؟ لقد لمم الحن طريق المداية . لكتهم اختاروا الضلال 
واستحبوا لأنفسهم الكفر على الا » هكذيوا نبى الله صالحأ عليه السلام وعفروا 


الناقة » فنزلت عليهم الصاعقة لتحرقهم ممهانة بسبب مافعلوا من تكذيب 
الرسوهم 
#وأما مود که أنه , لعل آلْمَدَابٍ 


الاما 
سورة فصلت) 
وماذا فعل الحق بأصحاب الفيل ؟ لقد جاء قوم أبرهة لدم الكعبة » فاستفباتهم 
الطير الأبابيل . . أى الت جاءت فى جماعات كثيرة محابعة بعضها فى إثر يعض 
بحجارة من طين منحجر محرق قد كتب وسجل عليهم أن يعطبوا به : 
ارت زح تفيل © رال کی عدا ی ت نيهم + 
ا لوقلا 
ل 74 تاميرك » ( سورة الغيل ) 
وكل حذث من تلك الأحداث أجراء الله بغتة . ومعنى البغتة أن يفاجىء الخطبٌ 
الوم بدون مقدمات علم به . وهناك أيضاً من الأحداث الجسام أنزها الله بالكافرين 
جهرة . فهاهم أولاء قوم فرعون يغرقهم الله علنا . وكذلك فارون أهلكه الله 


وا 


شرا بالمشية ا فياش 


اناف ولاتبغ القن الأ إن نه اب انين وي كَل 


اما اویه عل عند يان" لد من انرون 


اک ينعا عا ولاسكل عن ری ار چ حع 


كت تارتل اون کرو 


et 


لهذ أَهآكَ م 


( سورة القضض ) 
لقد أخذ قارون نعمة الله ونسبها إلى نفسه » وصار مفتونا بما امتلك . وغرق فى 
الغرور » فإذا فعل الله به ؟ خسف الله به جهرة وأمام أعين الذين تمنوا مكانه . إذن 
فمن الممكن أن باق عذاب الله بغتة للكافرين به أر باتيهم بالعذاب جهرة . 
وما السبب فى التلوين بين « بغنة » وه جهرة » ؟ البغتة تثبت شرن وب عر له ان 
تدوع فى عبادته لغير الله . لانه لوكان يعبد إا حقاً لا قبل هذا الإله أن يعذب 
أتباعه من حيث لا يشعر . إذن فالبغتة تثبت عجز المعبودين من أصنام وغيرها » فقد 
عجزت تلك الاصنام أن نحتاط للعابدين لها . وقد بقول قائل منم : لقد جاءنا 
العذابٍ فجأة ء لكن لو جاء لنا مراجهة لكنا قادرين على مواجهته والرقوف أمامه . 
فيان الله أيضاً بالعذاب جهرة فلا يستطيعون مواجهته فتنقطع حجتهم » وعلى الرضم 
من ذلك تموت فى قلوب هؤلاء المعاندين القدرة عل إبصار ضرورة الإيمان . ويعامل 
سبحانه خصوم رسولنا صل الله عليه وسلم ‏ مثل هذه العاملة . قعندما عانده 
القرم جاءهم الله سبحانه بأمور معجزة لعلهم يتفكرون . 


O 1:‏ 
١‏ ريقفرن على باب بيته » وښخرجه 
الحق من بينهم وهم لا يبصرون » ولا يفلحون فى التآمر على رسول الله » ولا بجح 
هم نبییت ضد رسول الله » ويكون مكر الله فو كل مکو يريد به أعداه الرسول 
صل الله عليه وسلم إبذاءه به . وهم قد ذهبوا إلى الجن لبسحروا له » لكن لا هذا 
السحر قد نفع » ولا ذاك التبييت أق بنتيجة . وكاتت تكرمة الله لرسوله صلل الله 
عليه وسلم فوق كل شیء . ويقول الحق سبحانه وتعالى : 
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سورة الأتعام ) 
ويكون تذييل الآية ‏ أيضاً - عل هيثة استفهام » والاستفهام هنا كا علمنا من 
قبل إنهما جاء ليؤكد المعنى » وليكون الإقرار من افواه من يتلقون هذا الاستفهام 
وعن يقين منهم » وليكون الاعتراف ميم إجابة بالإقرار » والإقرار - كا نعلم ‏ هو 
سيد الأدلة . 
وهب أن صاعفة نزلت أو خسفاً حدث فيه عذاب . فكيف ينجى الله المؤمتين به 
من هذا العذاب أو ذلك الخسف ؟ 


إن الملاك فقط يكون للقوم الظالين ؛ لان الحلاك هر إعدام الحياة للحى المتمتع 
بالحياة » والذى لا يؤمن إلا هذه الدنيا إذا جاءئه مصيبة فهر يشعر بمرارة 
الخسران ؛ لأنه لا يعتقد ولا يؤمن بالحياة الأخرى . لكن المؤمن الذى يتيقن أن له 
إا وأنه سيعرد إليه ليحاسبه ويهزيه عن إيمانه حير الجزاء إن حدثت له نة فى طى 
ممنة كبرى للكافرين فهو يذهب إلى ال نة ويكون ذلك منحة له لا محنة عليه لتستمر 
حياته إلى خخلود . 


وهكذا نجد أن الحلاك إغا يحدث للقوم الظالين فقط لأنه يُفْقدهم كل ما كانوا 
يتمتعون به فى دنياهم وليس هم فى الآخرة إلا البوار والخسران والعذاب الدائم ع أما 
غبر الظالين نالحق سبحانه ونعالى ينقلهم إلى حياة خالدة هى حير من هذه الحياة » 
إذن فالمؤمنون إنها يتلقرن فيوضات الله عليهم فى النعياء وفى البلاء .أيضا . 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى فى الآية التالية عن التصور الإيمانى الذى يجب أن 


يرسخ فى أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله » وعندما يسمع العقل الطبيعى 
الفطرى البلاغ عن الرسول فهر يصدقه فور ؛ لأن الفطرة عندما ترى فساد الكون » 
وترى أن هناك من جاء بمنيج لإصلاح الكون لا بد أن تنجه إلى الإيمان بالمبلغ عن الله 
وهو الرسول . 'وعندما ترى القطرة أن الكون كله قد تم إعداده لخلحة الإنسان ء 
لا بد لها أن تتساءل عن الخالق هذا الكون وعن المنيج الى يجب أن تسير عليه 
الصيانة هله النعمة » نعمة الوجود فى الكون . 


يفتضى الإحساس السليم من الإنسان أن يتعرف إلى حفيقة واضحة » وهى ان 
الإنسان قد طرأ على الكون . وأن هذا الكرن ملىء وغتى بالخيرات » ولم يدع أحد 
أبداً أنه خلق السموات أو الأرض أر الماء أو أهواء . ولا بد أن يدور فى خلد صاحب 
النطرة السليمة تساؤل عن هذا الخالق الأكرم الذى وهب للإنسان حق الاستخلاف 
فى كل هذا الكون . فإذا ما جاء رسول ليقطع هذا القلق وذلك الصمت ويقول : أنا 
جنتكم لأخبركم بن حلقكم » ريمن خلق السموات » ومن خلق الأرض » ومن 
رزقكم هذا الرزق . 


هنا تنصت الفطرة إلى سباع الخيز الذى كانت تستشرف له . وإذا ما جاء هدا 
الرسول مؤيداً بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر » فالعفل البشرى يعترف 
اعتراف الإقرار على الفور ؛ لأنه وجد حاجته عند ذلك الرسول . 


ولكن عل الذين يؤمنون با جاء به الرسرل » وعلى الرسول نفسه . رحتى على 
الكافرين به » عليهم جميعاً الا يتعدوا الحدود » والا يضعوا أى رسول فى مكان أعلى 
من منزلته , *لأنه رسول من الله » إنه واحد من البشر تفضل الله علي بالوحى 
راصطفاه للمهمة الى جاء بها . ولا بد للجميع أن يفهم أن الرسول مبلغ عن الله 
فقط , وأنه لا يستطيع أن بان بالأيات التى يقترحها بعض من القوم ؛ لآن الرسول 
لا يقترح الآيات ولا يصنعها , الرسول مفصور على أداء الامانة الوكلة إليه وهى 
أمانة البلاغ عن الله . ولذلك يقول لتا الحق : 
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أى أن التق سبحانه لم بعط الرسل قدرته ليفعلوا ما شاءوا » ولكنهم فقط مبلغون 
عن الله » فلا يطلبن منهم أحد آيات ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالآيات » وکل 
رسول يعلم أنه من البشر » وهو يستقبل عن الله فقط ‏ ولذلك فلناخذ الرسل عل 
أنهم مبشرون ومنذرون ١‏ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » 


ونعرف أن البشارة هى الإخبار بما بسر قبل أن يفع . والسبب فى البشارة هو تهيثة 
السامع لها ليبادر إلى ما يمعل البشارة وافعا بأن بمشثل إلى الهج القادم من الإله 
الخالق . ونعرف أن الإنذار هو الإخبار بما يسوء قبل أن يقع ليحترز السامع أن يقع 
فى المحاذير التى خرمها الله . 


والبشارة ‏ كيا نعلم - تلهب فى الراغب فى الفعل وا لمحب له أن يفعل العمل 
الطيب » والإنذار بجذر ويخوف من يرغب فى العمل السبىء ليزدجر ويرئدع . إذن 
قمهمة الرسل هى البشارة والإنذار » فلا تخرجوا بهم ايها الناس إلى مرتبة أخرى أو 
منزلة ليست لهم فتطلبوا مهم آيات أو أشياء ؛ لأن الآبات والأشياء كلها من تصريف 
الحق تبارك وت ومن سوء الأدب أن ىء الله فى الآيات التى أرسلها - 
الرسل ونطلب آيات أخرى . إنكم بهذا تستدركون عل الله . 


افق اسو هة رل اقول 


** رمن الآية ۲۸ سورة الأنعام ) 
هذا هو عمل الرسل . فياذا عن عمل الذين يستمعون للرسل ؟ إن الح يقول : 
قن عض ولح لا خو علي ولا م يرو 


رسن الآية 6۸ سورة الالعام ) 
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فالمطلوب ‏ إذن ‏ من الذين يستمعون إلى الرسل أن يقبلوا على احتيار الإمان , 
وأن يستمعوا إلى جوهر انبج وأن يطبقره . فمن آمن منهم وأصلح فلا خوف عليه 
لأنه قد ضمن الفوز العظيم . ولا 
كتابه يوم القيامة . والإيمان هو اطمكنان القلب إلى قضية 
لتناقش من جديد . ولذلك نسمى الإيمان عقيدة . اى شي 
أبدا . 


إن عل المؤمن بربه أن 'يستحضر الادلة والأيات التى تجعل إكانه بربه إهاناً 
قوباً معقوداً ؛ وهذا من عمل القلب . ويعرف المؤمن أن عمل القلب لا يكفى 
كتعبير عن الإمان ؛ لان الكائن الحى ليس قلباً فنط ٠‏ ولكنه قلب وجوارح وأجهزة 
متعددة » وكل مافى الكائن الحى المؤمن يجب أن بنقاد إلى منبج ربه » فلا بد من 
التعبير عن الإبمان بأن يصلح الإنسان كل عمل فيؤديه بجوارحه آداء صحيحا 
سليها . 


إننى أقول ذلك حتى بسمع الذى يقول : إن قلبى مؤمن وسليم . لاء 
فليست المسألة فى الإيمان هكذا » صحيح أنك آمنت بقليك ولكن لاذا عطلت كل 
جوارحك عن أداء مطلرب الإيمان ؟ لماذا لا تعطى عفلك فرصة ليتدبر ويفكر ويخعلط 
ويتذكر » لاا لا تعطى العين الفرصة لتعتبر وتستفيد من معطيات ما ترى ؟ وكذلك 
اليد . واللسان » والأذن » والقدم » وكل الجوارج . 


والإصلاح هو عمل الموأرح ٠‏ فيفكر الإنسان بعقله فى الفكرة التى تتفع الناس » 
ويسمع القول فيتبع أحسنه » ويصلح بيديه كل ما يقوم به من أعمال . ويعلم المؤمن 
أنه حين أقبل عل الكون وجدء حك غاية الإحكام » ريرى الإنسان الأشياء الى 
لا دخل له فيها فى هذا الكون وهى على أعلى درجات الصلاحية الراقبة » فالطر ينزل 
فى مواسمه » والرهاح تهب فى مواسمها ومساراتها » وحركة الشمس تنتظم مع حركة 
الأرض » وكل عمل فى النواميس العليا هو على الصلاح المطلق . 


راجع أصله وخرج أحاديه الدكتور أحد عمر هاشم نالب رئيس جابعة الأزهر.. 


ا ا 


NI 
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إن الفاد ياتى ما للإنسان دخل فيه ء فالراء يفسد من‎ 
وعدم وجود مساحات من الخضرة الكافية » ويفسد الهواء أيضاً بالآلات الى تعمل‎ 
وها من السموم ما تخرجه وتدفعه من..أثر عملية احتراق الوقود . وعندما صنع‎ 
٠ الإنسان الألات نظر إلى هواه فى الراحة » وغاب عله أشياء كان يجب أن يحتاط ها‎ 
وبغال ذلك : «عادم ؛ السيارات الذى يزيد من تلوث البيئة » ورغم اكتشاف بعض‎ 
. من الرساثل التى يمكن أن تمنع هذا التلوث . إلا أن البعض بتراخى فى الأخذ ا‎ 


ونحن حين نأخذ بقمة الحضارة ونركب السيارات فلياذا ننسى القاعدة التى تقرم 
عليها الحضارة وهى الدراسة العلمية الدقيقة. لنصنع الآلات وناخذ من الآلات 
ما يفيد الناس » فنعمل على الاخطذ بأسباب نتقية البيئة من التلوث وغنع الأذى عن 
حياة الئاس . فالعادم الذى من صناعتنا ‏ مثل عادم السيارات والآلات ‏ يفسد علينا 
الحواء فتفسد الرئة فى الإنسان . 


إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الإيمان أن ننظر إلى الشىء الذى نصنعه وكمية 
الضر الناتهة عله ء وكل إنسان يميا فى مدينة مزدحمة إنمأ يضار بآثار عادم السيارات 
على الرغم من أنه لیس فى مقدور کل إنسان أن يشترى سيارة ليركبها » فكيف يرتقى 
راكب السيارة لنفسه ألا يصلح من تلك الآلة النى تسهل له حياته ويصيب بعادمها 
الضر لنفه ولغيره من الناس ؟ لذلك فعلى السام ألا يآخذ الحضارة من مظهرها 
وشكلها بل عل المجتمع المسلم أن يعمل على الأخذ بأسباب الحضارة من قواعدها 
الاصلية . وأن يدرس كيفية تجنب الأضرار حتى لا نقع فى دائرة الأخسرين أعبالا » 
هؤلاء الذين قال فيهم الحق سبحانه : 


جم م تیم بالأخشر ين ادد ويه ال سل سمي ا حيزة لاوم 


(سورة الكهف) 

ولنا أن ناخط المثل الال ذائياً من الكون الذى خلقه الله لنصوته » إن عادم وأثر 
ونائج أى شىء مخلوق لله يفيد الإنسان ويفيد الكون حى فضلات الخيوا ينتفع بها 
فى تسميد الأرض «زيادة خصوبتها . وهكذا نعرف معنى : « فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٩‏ . 


NE 
r. 


فالإيمان عمل القلب ء والإصلاح عمل الموارح ٠‏ ولذلك بب أن نصلح 1 
الكرن مما يزيد من صلاحه . ولنعلم أن الكون لم يكن اقصاً وأننا بعملنا نستكمل 
ما فبه من نقص » لبس الأمر كذلك » ولکننا إردنا أن نترف فى اليا » ومادمنا نريد 
ا فلنزد بن عمل العقل المخلوق لله فى الواد والعناصر التى أمامنا وهى الخلرقة 

. وأن نتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقة لله » مادمنا نريد أن نتنعم نعي 
فوق ضروريات الحياة . 


ومثال ذلك أنه قدا وفى أوائل عهد البشرية بالحياة » كان الإنسان عندما يعان 
من العطش » يشرب هن النهرء وبعد ذلك وجد الإنسان أنه لا يسعد بالارتواء 
عندما يمد يده ليأخذ غرفة من ماء النبر . فصنع إناءٌ من فخار ليشرب منة الماء : ثم 
صنع إناء من الصاج . ثم صنع إناء من البلور » فهل هذه الأشياء أثرت فى ضرورة 
المياة أو هى ترف اللبياة ؟ 


إنها من ترف الحياة . فإن أردت أن تترف حياتك فلمل عقلك المخلوق لله فى 
العناصر المخلوقة لله بالطاقة وا جوارح المخلوقة لله . وبذلك يبك الل من الخراطر 
ما تستكشف به آيات العلم فى الكرن . ومثال ذلك:: أن أهل الريف قدياً کانوا 
يعتمدون على نسائهم ليملان الجرار من الإبار أو الترع ثم تقوم سيدة البيت بترويق 
المياه . وعندما أرتقينا فليلا . كان هناك من الرجال من يعمل فى مهنة السقابة » وير 
بالقرب المملوءة بالماء على البيوت . وعنذما قام أهل العلم بالاستنباط والاعتبار 
اكتشفوا قانون الاستطراق . فرفعوا المياه إلى خزانٍ عال, » وأمتدت من الخزان 
١‏ مواسير » وأنابيب ختلفة الأقطار والأحجام . وصار الماء موجرداً فى كل منزل . هذا 
ما فعله الناس الذين استخدموا العفول المخلوقة له 


وكان الئاس من قبل ذلك يكتفون بالضرورى من كميات المياه . فالاسرة كانت 
تكتفى بل قربة أو قربتين من الا ولكن بعد أن صارت المياء فى كل منزا : 
الكثبر من الناس استخدام الماه . فأهدروا كميات تزيد عن حاجتهم . وشل ضغطاً 
عل «مواسيره الصرف الصحى . فتنفجر ويشكو الناس من طفح المجارى 


إن على المسلم أن يرعى حق الله فى استخدامه لكل شىء . فالاء القذى يمدره 


إنسان اخر. وعندما نتوقف عن إهداره ٠‏ نع الضرر عن 
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أنفسنا وعن غيرنا من طفح « مراسير» الصرف الصحى . وليحسب كل منا دعل 
سيل المثال- كم بستهلك من مياه فى أثناء الوضوه . إن الإنسان منا يفتح الصنبور 
ويغسل يديه ثلاث وينمضمض ثلاثاً » ويستشق ثلاثاً » ويغسل وجهه ثلاثاء 
ويفسل ذراعيه ثلاثاً. ويمسح يرأسه » ويغسل أقدامه . ويترك الإنسان الصنبور 
مفتوحا طوال تلك المدة فيهدر كمباث من المياه » ولو فكر فى حسن استخدام اليا 
النى تنزل من الصنبور لما اشتكى غيره من قلة امياه . قلياذا لا يفكر المسلم فى أن 
باخذ قدرأ من الياه يكفى الوضموء ويحسن استخدام الماء ؟ وكان الإنسان يتوضا قدياً 
من إناء به نصف لتر من الماء . فلياذا لا نحسن استخدام ما استخلفنا الله فيه ؟ 


على الإنسان منا أن يعلم أن الإيمان كا يقنضى أويوجب ويفرض الصلاة ليصلح 
الإنسان من نفسه » يقتغى ‏ أيضا ‏ إصلاح السلوك فلا نبذر ونبدر في غلك من 
إمكانات . وأن ندرس كيفية الارة اء بالصلاح » فلا تتخلص من متاعب شىء لنقع 
فى مناعب ناتجة من سوء تصرفنا فى الشىء السابق » بل علينا أن ندرس كل أمر 
دراسة محكمة حتى لايدخل الإنسان منا فى قوله الحق : 


« لاتق مالس کک ہو ملم نكنم ابر الوا کل ربك 26 
متلا > 


(سورة الأسراء ) 

أى عليك أن تعرف أبها المسلم أنك مسئول عن السمع رالبصر والقلب وستسال 

عن ذلك يوم القيامة » لذلك لا يصح أن تتوانى عن الأخذ باحسن العلم ليحسن 

قولك وفعلك . وبذلك لا يكون هناك خوف عليك فى الدنيا أو الآخرة ؛ لأنك آمنت 

وأصلحت » وايفاً لاحزن يسك فى الدنيا ولافى الأخرة : ( فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولاهم يحزترن ) . 


إنك بذلك تصون نفسك ف الآخرة وى الدنيا أيضا ؛ لأنلك تسيرفى الحياة بإعان 
وتصلح فى الدنيا متبعأ قوانين الله . وإن رایت اا المسلم متعبة فى الكون أن 
حكيأ من أحكام الله قد عطل » إن رأيت ققيراً جائعاً أو عرياناً فاعلم أن حفاً من 
حقوقه قد أكله أو جحده غيره ؛ لأن الذى خلق الكون » خلن مايعطبه الغنى من 
فائض عنه للفقير ليسد عوزه » لكن الغنى قبض يده عن حق الله » وأيضاً جاء قوم 
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يتسولون بغير حاجة اللتسول » والفساد هنا إفا يأ من ناحيتين : ناحبة إنسان 
استمرأ أن يبنى جسمه من عرق غيره » أو من إنسان آخر غنى لا يزدى حق الله فى 
ماله » بذلك يعاق المجتمع من المتاعب . 


ويقول الحق من بعد ذلك 


والذين كذبرا بآبات الله هم إما من كذب الرسرل فى الآيات الدالة عل صدقه 
وهو البلغ عن الله » وهؤلاء دلوا فى دائرة الكفر . وما هم الذين كذبوا بآيات 
انبج » فلم يستخدمرا اليج على أصوله وانحرنوا عن الصراط المستقيم والطريق 
السوى . وهؤلاء وهؤلاء قد فسقوا. أى خرجوا عن الطاعة . ونعلم أن كلمة 
« الفسق » مأخوذة من خروج ١‏ الرطبة » عن قشرتها عندما يصير حجمها أصغر ما 
كانت عليه لاكتيال نضجها . والذى يفسق عن منج الله هو الذى يقع فى الخسران ؛ 
لان منهج الله هدفه صيانة الإنسان المخلوق لله ب « افعل كذا » ودلا نفعل كذا ». 


إن الإنسان يفسن عندما لا يفعل ما أمره الق أن يفعله » أو يفعل ما نهاء الله عن 
أن يقعله . ونجد الإنسان منا يخاف عل جهاز التسجبل أو جهاز التليفزيون من أن 
يفسد فيتبع القواعد الرعية لاستخدامه . فلا يمد -مثلا- جهازاً من الأجهزة 
الكهربية بنوعية من الطاقة غير التى يحددها الصاتع » فإن قال لصانع : استخدم 
كهرباء مقدارها ماثتان وعشرون فرلعاً حتى لا تفسد الألة فالإنسان ينصاع لما قاله 
الصائع » قبا بالنا بالإنسان » إن الله جلت قدرته ‏ خلق الإنسان ووضع له قرانين 
انته . إذن فمن بفد فى قوائين صيانة نفسه يسه العذاب » وكلمة سهم 
العذاب تعطى رتوحى بان الحقرة تعشق أن تقح على الجرم ٠‏ كأن العذاب سعى إليه 
ليناله بسه وهاهوذارقول الحق عن الا 


NE 
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: وهو سبحانه القائل عن الغار‎ 
ا ا د‎ 
€ يهم تقول هم هل اتات ونمو هل من ریو‎ 
(سوزية ف)‎ : 


إذن فالعقوبة نفسها حريصة عل أن تنفذ إلى من أساء . ولذلك بلح العذاب فى 
أن يمس الذين فسفوا . ويأق الحق هنا بكلمة « المس » لحكمة ء ذلك أن عقوبة الله 
ن بعقوبة اليش . 


فالإنسان يعاقب إنسانا بمقياس قدرته وقوته » وليس لأحد من الخلق أن يتمثل 
قدرة الله في العذاب . ولذلك يكفى المس فقط . لأن التعذيب يختلف باختلاف 
فدرة المعذّب » فلو نسبنا التعذيب إلى قدرة الله لكان العذاب رهيباً لا طاقة لأحد 


وه قل » - كما تعلم - هى أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء والرسول 

يبلغ ما أمر به الله . وكان يكفى أن يقول الرسول صل الله عليه وسلم : لا أقول 
لكم عندئ خزائن الله . لكنها دقة البلاغ عن الله ء إن القرآن توقيفى بمعنى أن كل 
كلمة فيه نزلت من الله كما هى وبلغها الوحى الأمين لسيدنا رسول الله » وبلغها لنا 
صل الله عليه وسلم كا مى » ويدل ذلك عل أن أحداً لا يلك التصرف حتى فى 
اللفظ . بل لابد من أمانة النقل المطلقة , 


وأبلغنا الرسول صل الله عليه وسلم أن الحق قد أرسله هادياً و 3 
دالة عل صدق البلاغ عنه وهى القرآن . وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم » أن يستقبله بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع 
الوصف ألذى ادعاه صل الله عليه وسلم لنفسه . فليس من حق أحد أن يطلب من 
الرسول آبات غبر التى أنزها الله ؛ لأنه صل الله عليه وسلم لم يدع إلا أنه ميلغ عن 
الله » فيجب أن تكون القابلة له قى إطار هذا الادعاء . 


وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسلم آيات 
أرى » كتفجير بعض الأرض ينابيع ميا » أو أن يكون له بيت من زخرف » 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا ملك مع الله خزائن السموات 
والأرض . نكيف تطلبرن ببوتا رقصورا . ركيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا 
على الناقع بوا الضار ؟. ألا يكفيكم المنيج الإلحى الذى يبديكم إلى صناعة كل 
ناقع لكم وينبكم کل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ل يقل فم 
إنه يعلم الغيب . وهو بشهادتهم هم يقولرن عنه ماجاء بالقرآن الكريم : 


ماو مووج ‏ م8 ير دودمم ف 
رتاو مال عدا ازول با ڪل العام وى فى اموق ول اتر إن مقن 


ملك 


يكسم ترات ازيل ,تنه كو أذ تن ل نياع بنا وف 
طون إن بر لامج وناج 4 
( سورة الفرقاا ) 


لقد سخروا من رسول الله صل الله عليه وسلم » وطالبرا أن تكون له آيات 
أخخرى . وتساءلوا كيف يمكن أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام کیا يأكلون ٠‏ 
ويغشي الأسواق لكسب العيش كا يفعل البشر ء ولو كان رسولا لكفاء الله مشقة 
كسب العيش » ولأنزل إليه مَلكاً يساعده فى البلاغ عن الله » أو يلقى إليه الله من 
السهاء بكتز ينقق منه » أو تكون له حديقة غناء يأكل من ثيارها . 

هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر . وأرادوا أن يصدوا الناس 


عن الإيمان بدعوة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فمرة يتهمونه بأنه مسحور » 
ومرة بأنه مجمئون » وثالثة بأنه يهذى ‏ ورابعة بأنه كذاب » وخامسة بأنه يتلقى القرآن 
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من أعاجم » ويدحض الحق كل هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التى ضلوا بها 
وأضلوا بها سراهم . إنه صل الله عليه وسلم رسول من الرسل : 


مقف ب 


ا 


(سورة الفرقلة) 


إن الرسل من قبلك يا رسزل الله كانت تأكل الطعام . وتكسب العيش من 
العمل وبترددون على الاسواق", فإذا كان المشركون يعيبون عليك ذلك ويماولون 
إضلال الناس بكل الأساليب » قأنت ومن معك يا رسول الل من المؤمنين سيكتب 
ال لكم النصر وى كلا با عمل . ثم إن الآيات الى بطلبها لمشركون من رسول 
الله كانت كلها فهر لر يقل لهم : إنف ملك . لقد قال شم : إنه 
عن الله ۽ وکل ما يؤديه هو صدق الاداء عن الله . كيف يطلبون مه أشي 
إلا بملكية الله الخزائن الارض ؟ ركيف يطلبون منه أن يعلمهم الغيب؟ و 
بنتفدون أنه رسول وبشر يأكل ويتزوج ريمشى فى الأسواق ؟ 


إن كل تلك الأقوال دلبل التعنت ؛ لأنهم قد طلبوا أذ اء تخرج عن مجال ما ادعاه 
رسول الله لنفسه من أنه رسول مبلغ عن الله . إنهم طلبوا لخر لاقم والبنابيع' الى 
تجرى » والجنات والقصور . وأشيا: كلها ليست فى مقدور رسول ميلع عن 3 7 
الذى بها هو الله سبحانه وتعالى . 


وكلمة “د خزلئن » هذه مفردها ؛ جزانة » وهی الثىء الذى يكنز فيه كل نفيس 
ليخرج منه وقت الحاجة . ولا تقل : خزانة إلا لنىء جعلته ظرفاً لثىء نفيس تخاف 
عليه من أن تخرجه فى غير وان وزمان إخخراجه . وخزائن الأرض كلها يملكها الله ٠‏ 
فهو سبحانه وتعالى القائل : 


اظ والارش مددتها وا 


وما ار لاشو شار جع > 
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إذن فالحق جاء بالقضية الكلية » وهى أن أسرار الله ونفائسه فى الكون هى بيد 
الله فى خعزائته » وهر سبحانه يجليها ويظهرها ويكشفها لوقئها . كيف ؟ إن الحق 
سبحانه وتعالى تكلم عن بدء الخلق » وتكلم عن خلق السموات والارض » وتكلم 
عن هذا الأوضوع:كلاماً جملا نفسره الآيات الأخرى . فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
لل انکر لكر بای 
لعن ى 


e af ink 


أزيمة بار سو 


ابن ت م اتو إل السماء وهی حال 
ور ض آنا طون ازز اتا انا طايعينَ © )¢ 2< 
( سورة فصلت) 
يامر الح رسوله أن يبلغ هؤلاء الشركين كيف يكفرون بالله الذى خلق الأرض 
فى يومين ركيف يجعلون له شركاء وهو الخالق للأرض التى مى مناط الحركة 
لابن آدم . لقد خبلق فيها سبحانه ما يقي ابن آدم وتقوم به حيانه إلى أن تقوم 
الساعة . والقوت كما نعلم ‏ هو الذى يبقئ للإنسان حياته وإن أراد الرف فلا بد 
له من الطموح فى الحياة . وهو سبحائة جعل فى الأرض رواسى ‏ أى جيالا - وبارك 
فى الأرض وق الرواسى . ثم جاء بتقدير الأثوات بعد ذكر الروابى وهى الجبال » 
فكأن الجبال فى حقيقة أمرها هى ازن القوت . وقد يقرل قائل : كيف ذلك ؟ 


ونقول : إن الواقع قد أثبت هذه | فانت إن نظرت إلى الأنهار. التى 
ن من الاء الذى تساقط من الامطار على الجبال*ء فالميك المكونة 
بقة تنزل على هذه الجبال لتفتتها » وكأن المياه هى م ايرد ؛ الذى 
يزيل من سطح الجبال هذه الرمال المليئة بالعناصر الغذائية للأرض » وهو ما نسميه 
نحن ١‏ الغرين » » والغرين ‏ كما نعلم - هو ما ينزل مع المياء من سطوح الجبال إلى 
عبرى الغهر ء وياندفاع المياه فى مجرى العبر ننتقل المادة الخصبة إلى الأرض » وتتكون 
تلك الطبقة اللخصبة ١‏ ی منها النباتات . ولو شاء الحق سبحانه وتعالى لجعل 
سطح الأرض كله مستويا » وفيه الخصوبة التى تنبت النبات . 


لکن حكمته سبحانه شاءت أن تصنع للنبات غذاءه بهذه الطريقة . فانت إذا 
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ما نظرت إلى النبات وجدته بختلف من نوع إلى توع فى أسلوب امتصاصه للعناصر‎ 
الغذائية اللازمة له . فهناك نوع من النبات يمتص غذاءه من عمن نصف المتر » ونوج‎ 
ثانٍ يأخذ غذاءه من عمق المثرء وهكذا . وإن لم نات للأرض المزروعة بسهاد أو‎ 
مخصبات أر غرين » فإن الأرض نضعف ؛ لأن الحق يريد لعملية الزراعة أن تستمر‎ 
وفتد رتتوالى » فجعل الحبال مكونة بشكل صلب . وتمر على الجبال عوامل التعرية‎ 
من حرارة وبرودة ونشققا ثم ينزل عليها المطر فيذيب من سطوح الجبال بعضاً من‎ 
تلك المواد الخذائية .اللازمة للأرض » تنتقل هذه المواد الخذائية عبر اماه إلى‎ 
الأرض » وببذا يتوالى الإمداد بالمخصب من الجبال إلى الأرض . وهكذا نجد أن‎ 

الجبال فى حقيقتها هى غازن خيرات الله . 


رهل مفومات الحياة زرع فقط ؟ لا ؛ لأنك إن نظرت إلى مور بق ليه 
الأرضية » ستجده بشبه البطيخة ١‏ 
إلى مركز البطيخة » وجعلت هذا المثلث يشبه الهرم » ثم أ 
أى. ناحية سواء أكان من ناحبة الأرض الخصبة » ا من آلبحار أم من الجبال م من 
الوديان » أم من الصحارى » ثم نظرت من بعد كل ذلك إلى احير الطمور كل 
جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر . لماذا ؟ لآن الحياة لا تعتمد على 
ألوان ممصورة من القوت » ولكنها تمتاج فى عمارتها إلى أدوات ومواد الحضارة من 
حدبد وبترول ومنجنيز وغير ذلك من كنوز الأرض التى تقوم عليها الحضارة . 


إننا نجد هذه اخيرات مكنوزة إما فى الجبال وإما فى الصحارى . ولكن كل خير 
من هذه اخيرات له ميعاد » وله ميلاد . وأنت لوقست ووزنت الخيرات الموجودة فى 
أى مثلث هرمى من الارض من مركزها إلى بطها » وفارنتها بوزن قياس الخيرات 
الموجودة فى مثلث هرمى آخر مساو له من الكرة الأرضية نفسها . لوجدت اخيرات 
منساوية فى كل من االمثلثين . ولكن لكل لون من هذه الخيرات ميلاد وميعاد . 
و د و 

کون ین کیو الا مدنا عراب رما نه إلايقتر مشر وي » 
3 سورة الحجر) 
فيا يقال له شىء ؛ فإن له خزانة عند الله ِْلُ مها سبحاته بِقَدْر . وترى ذلك من 
قمة الوجود . وهر العقل . إن العقل شىء . وله خزائن عند الله » فما كان موجوداً 
من أفكار من عشرة قرون لدى البشرية جيما لا يقاس بكمية الأفكار التى بمتلكها 


Tw 


العقل الجمعى للعالم الآن » ذلك أن كل جيل قد استفاد مقدمات من أفكار اليل 
السابن له ليصل إلى نتاج جديد . إذن فهناك خزائن للافكار وللخواطر . وكذلك 
كل شیء فى الوجود له عند الله خزائن لا ينزل منها إلا بقدّر معلوم : : وإن من شىء 
إلا عندنا خزالته رما نتزله إلا بقدر معلرم » . 


وساعة يريد التق أن يظهر ميلاد سر ما سبحانة سىء الأسباب, لذلك . 
وعل سبيل امال وله المثل الأعلى ‏ كنا قد الاخشاب من الأشجار لنصنع 
عنها وقودا ٠.‏ وكنا بعد أن نقطع الأخشا نخثى عليها من الفساد » لذلك وضع 
الحن بعضا من إهاماته للعقل البشرى حتى يستطيع تحويل الخشب إلى فحم ليضمن 
الإنسان صيانة الخشب » وليضمن وجود مصدر للطاقة هو الفحم النباق . ومن بعد 
ذلك اكتشف الإنسان القحم الحجرى . ومن بعد ذلك اكتشفنا البزول » كل ذلك 
من خيرات الطاقة كان مكنوزاً فى الأرض » ولم يكتشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم 
الله الاستعداد لاستقبال هذا الخبر. وسيظل عطاء الله قاف إلى أن تقوم الساعة . 


قمع الفحم دخلنا عصر البخار » ثم دخلنا عصر الكهرباء » ثم دخانا عصر الذرة 


وکل هذه الأشياء كان لکل منها ميلاد . ولكل منها مكان فى خزائن الله » وعندما 
ينزل الله أى خخاطر من الخواطر عل عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالاسباب 
ويكتشف ميلاد السر المكنوز . وكل لاحق يأخيذ من خير السابق ويبنى عليه » وهكذا 
ينمو الخير دافا : 


والأشياء نى خزائن الله إما أن تكرن مطمورة وإما أن تكرن محكمة إحكاماً رقميا > 
وعل سبيل المثال » هذا هو الراديوم الذى اكتشفته ه السيدة كورى » ١‏ أظهره الله 
على يديا فى وقث الحاجة إليه . وكان العلاء قبل اكتشاف الراديوم بعلمون أن هناك 
عنصرا لم بعرفوه له تركيب ذرى معين ؛ لأن عناصر الكون مصنوعة بحكمة جليلة 
كبيرة . وقد ينزل الشىء ل ار اج 
وجمال منظرها إلى أن تذبل . رقد يغيب عنك أن الوردة مكونة من 
قالرطوبة هى التى تعطى الوردة نضارة ٠.‏ وكل شىء فى 
وعندما تذبل الوردة فهى تعرد إلى عناصر الأرض بعد أن تتبخر منها الياء وتذهب 
كبخار مع غيرها من المبخراث إلى السحاب الذى تمركه الرياح فيسقط مطراً 


اند 

O ا‎ 

وهكذا نجد أن قطرات الياه التى كانت فى الرردة تبخرت وانضمت إلى 
السحاب » قد عادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطرء ومادة الماه نفسها ل 
تزد رل تنقص منذ أن حل الل الخلق فى هذا الكون ء ونحن نع بهذا الما » 
وعندما ينتهى انتفاع إنسان بجزء من الياء فلماء يعود من خلال عمليات أرادها الله 
إلى خزانة الماء فى الكون . وليسأل الإنسان منا تفه : كم طا من الماء قد شربته فی 
حياتك ؟ وسنجد أنك قد شربت وانتفعت بئات أو بآلاف من الأطنان » وخرج 
منك الاء فى شكل عرق أو بول أو مخاط » أو غير ذلك . وكم بفى من الماء فى 
اجسمك ؟ 


إنها نسبة قد تزيد على تسعين بلماثة من وزن جسمك أي كان الوزن » ومن بعد 
أن ياق أجلك كا قدره الله » فتتبخر كمية المياه التى فى هذا الجسم لتنضم إلى 
السحاب ثم تنزل مع المطر . إذن فكمية المياه لم تفص فى الكون ولم تزدء وهذا 
ما نسميه الرزق المخزون بالتحول » ماما كا تبخرت كمية المياه النى فى الوردة » 
و ذابت فى الأزض . وساعة تزيع 
+ كل وردة لرنها من المواد الملونة أ فى الأرض . إذن فكل شىء 
إما تخزون بذاته قى خزائن الله » وإما مخزون بعتاصره المحولة إلى غبره . وكل الوجود 
عل هذا الشكل . وحركة الحياة هى بين الائنين , 


إن الإنسان على سبيل المثال ‏ من لحم ومن دم » والبقرة أيضا من لمم ودم ٠‏ 
ويوت الإنسان ليعود إلى الأرض » ويستفيد الإنسان من الحيوان » وتعود كل مادة 
المبيوان إلى الأرض . وتدخل العناصر فى دورة جديدة . إذن هى خزائن للحق: » إما 
عحولة : وإما خزائن حا ؛ فالشىء الذی نستديطه بحالته هو ف حافظة » 
والشىء الذى يدور نى غيره ويرجع إلى الأصل هو فى خزائن عمولة . 


ومن رحمة الحق بالخلق أنه لم لك خزائن الأرض أو السمؤات لأحد من البشر 
حنى لا يستملى إنسان على آمر . ولم يعط التق حتى المرسل أى حمق للتصرف فى هذه 
الخزائن + لأن الرسل بشرء وقد احتفظ الحق لنفسه بخزائن الأرض والسموات 
ليطمثننا على هذه الخزائن . ولذلك يقول الح سبحائه : 


رد 


لح ااانا 
ف لاتم یون ران ره نإ لاتم نب لون وَكنَ الإشين 
ورا > 


رسورة الإسراء) 

الحق سبحانه يعلم أن | نسان مطبوع عل الحرص الشديد أو البخل » وهو 

سبحانه الغنى الكريم ؛ لذلك بنزل ما يشاء من خزائته لعباده حتى يتتفعوا . ولم يدع 

الرسول صل الله عليه وسلم الخزائن لنفسه » فكيف يطالبه المشركون با فى خزائن 

الله » وهو صل الله عليه وسلم يوضح ذلك ويوضح أيضا أنه لا يعلم الغيب : 
ل لاال لَك عددى ترآ لول أل انب 4 


ومن الآية ٠ه‏ وة الاسام 


وهو بذلك صل الله عليه وسلم ينفى عن نفه أى صفة من صفات الألوهية ؛ 
لأن الخزائن الكونية هى فى يد الله . وكذلك ينفى عن نفسه علم الغبب . ولقائل أن 
يقول : ولكن ماذا عن الاشياء والاحداث النى كان يخبرنا بها سيدنا رسول الله صل 
اله عليه وسلم . وهى أحداث مستقبلية ؟ 


ونقول : إن ذلك ليس علا بالغيب » ولكن الرسول عمل الله عليه وسلم مُعَلُم 
غيب » أى أن ربنا سبحانه وتعالى قد علمه . ومثال ذلك قول القرآن الكريم : 


2-0 مدق 
(مررة آل عمران) 
إن الحق سبحانه هو الذى علّم رسرله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار التى 
كانت من آنباء الغيب » ويجسم الحق هذه المسآلة عندما يقول : 
000 


ع @ إا من اتی ين دسو لقنم يلك بن 


(سورة الجن ) 
فسبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب , ولا بلع أحدأ من خلقه عل الغيب, 


حمه :06522425002 ONIN‏ 
إلا الرسول الذى يرتضيه الله ليخبره ببعض من الغيب » ويحفظ الحق رملوله فى أثناء 
ذلك بملائكة حفظة تحميه من تعرض الجن لما يريد إطلاعه عليه لثلا يسترفوه ويهمسوا 
به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول وحتى يصل الوحى إلى الناس خالصا من تخليط 

الجن وعيلهم . 


إذن فالرسول مم غيب ولیس عالم غيب . والغيب ‏ كيا نعلم ‏ هو ما غاب عن 

الحس » ولم توج له مقدمات تدل عليه » فهناك أشياء تغيب عنك ولكن ها 
مقدمات . فإن التزمت بالمقدمات من بدايتها يمكنك أن تصل إلى النتيجة . مال 
ذلك : إن أعطيت تلميذاً مسألة حسابية ليقوم بحلها » وعندما يحل التلميذ هذه 
المألة فهو لم يعلم الغيب . ولكنه أخذ المقدمات والمعطيات » وبحث عن 
الطلوب ء وأخذ يرتب المعلومات ليستنيط متها النتيجة 


وكذلك حال الذين اكنشفوا أسراراً فى الوجود . أعلموا غا ؟ لإ إنيم فقط 

استخدموا بعضاً من المقدماث التى كانت موجودة أمامهم فى الكون , وتوصلوا إلى 
نتائج جديدة .. صحيح أن هذه النتائج كانت غائبة 'عناء ولكن مقدماتها كانت 
موجودة . وكذلك كل النظريات اهندسبة .+ كل نظرية نجدها تعتمد على سابقتها » 
وكل نظرية ‏ حتى اعفدها وأصعبها- هى لاحظة لأمر بدهى فى الكون . وكل علم 
من العاوم له مقدمات إن بحث فبها باحث فإنه يصل إلى التائج الجديدة » وهذا 
نيبا باء ٠‏ أى کان غيبأ فى وقت ما لكنه غبر غيب فى وقت آخر » 
ولذلك يُنسب هذا العلم إلى البشر دالا ٠‏ ولتقرأ فول الحق سبحائه 


ين الآية ٠٠١‏ سورة البقرة) 

والإحاطة بالعلم كلها لله . وهر سبحانه الذى يأذن لبعض من خلقه بالإحاطة 

ببعض من هذا العلم ۽ وکل سر من أسرار هذا الكون لا یولد إلا بإذن مئه بسبحانه 

وتعالى . وهو سبحانه يوفق.العلماء أن يبحتوا فى المقدمات لبصلوا إلى التتائج . ولكن 

ماذا عن العلم الذى لا توجد له مقدمات ؟ هذا من الغيب المطلق الذى لا يظهره 
الحن لأحد إلا ن ارتفى من رسول . 


أقول ذلك حتى لا يخطىء أحدنا فيظن أن إخبار إنسان لإنسان بمصير شىء صاع 


ur 


غیبا بالسب ب باش للشخص الى احفر 
OTT O E‏ 
مطاقاً » ولكنه غيب معلوم للغير . إذن فخزائن الح سبحانه وتعال ملای بكل 
تى تؤدى للإنسان مهمةالبقاء فى الأرض سواء من جهة الضرورات أو 


ب :ليذ نغ مل > 


رمن الآية ٠١‏ 

إذن فالرسول صل الله عليه وسلم ينفى عن نفسه بقول التق ثلاثة 
شيئان بنفيان الألوهية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وهى 
کر ا م اغبا بزو لت رو ی ٠‏ هل يمي ذلك أن للك 
أرفع من النبى ؟ لاء ولكنهم قالوا له شی فى الأسواق ويتكسب العيش 
بالعمل » والَّلّك لا يفل ذلك . ولكن الرسول بالطيع فى منزلة من للك ۽ لاه 
يقوم بهدابة الإنس والمن ويتبع ما يوحيه إليه ملك الملوك » وهو التق سبحائه 
وتعالى : «إن انبم إلاماييس إلّء . 


إنه من فرط ارتفاعه فى الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيقته صل الله عليه وصلم 
بأنه من البشرء والبشر ابن أغيار. ويعلم _شيثاً » وجهل شيئاً » ومن مصلحة 
المرسبل :إليهم أن يكون الرسول متبعاً لا مبتدعاً » ذلك أنه ينقل لهم تكاليف الخالق 
بألفاظها لا أفكار البشر التى فد تتغير أو نتبدل . فلو ابتدع لابتدع فى إطار بشريته » 
وفى ذلك نزول لا ارتقاء » لكنه فى الاتباع يأق بالارتفاء للبشر + لأنه يتبع ما أوحى 
به الإله الذى اصطفاه رميولة . ولذلك كانت الأمية فى رسول الله صل الله عليه 
وسلم شرثًا له يولنا . اما م الإنسان العادى فهى عيب » إغا مي محمد صلى الله 
عليه وسلم هى الكيال . 


ود أن » - کیا نعلم ‏ تعنى أنه كبا ولدته أمه » لم يأخذ ثقافة وم يتعلم من أحد من 
البشراء لكن علمه وثقائتة فرقية كلها . إن ذلك وحى من الله » وهو صل لله عليه 
وسلم عندما يعلن أنه نبى أنى . فهذا معناه أن كل ما دخل فى ذهنه لم يأخذه عن 
أحد من خلن الله : ذانما كل ما جاء إلى هذا الذهن قد أخذه رسول الله عن الله . 


NE 
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وهكذا تكرن آميته شرفآ لنا » ولكن الآمية فينا - نحن المسلمين ‏ تخلف يجب أن 
تعمل جميعا على القضاء عليها : « إن أ إلا ما يوحى إلى * . والرسول صلى الله 
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل يبلغ ما جاء به الرحى ٠‏ 

ويذيل الحق الآية بفوله : 

ول هل ستو الأعس راص ر ألا ضكرن د ) 

( من الاب ۵۰ سوره الانعام ) 

وساعة يأنى الحق بقضية يستخدمها كمثل » فلا بد أن ياتى بقضية متفق عليها 
حتى من الخصرم المواجهين له ؛ فهم يعرفون أن الاعمى لا يستوى مع اليضير » تمامآ 
مثلما لا يستوى الظل رالمرور أو الظلمات والنور . إن الفطرة لا تقبل الخلاف فى 
هذه الأمور . والعمى ‏ كما نعرف ‏ هو عدم الرؤية لمن من شأنه وحاله أن يرى » 
فلا يقول إنسان عن حجر : إن الحجر أعمى ؛ لأن الأحجار لا تبصر . 

إذن لا نقول العمى إلا كوصف لن يفترض فيه أن يرى . وماذا نفعل عدم الرؤية 
فى الأمر للحس ؟ إن عدم الرؤية يؤذى الإنسان لانه كائن مشحرك . فقد بيقع فى 
حفرة أو يصطدم بشىء يؤذيه » وبإقرار اللسميع تغرف أن الأعمى تضطرب حركته 
وينعرض للمتاعب ٠‏ والذى يحمى الإنسان من ذلك أن يكون مبصراً أو مستعينا من 
يبعمر حتی بمکن أن يستقبل المرئيات ٠‏ 

وكان العلماء قديمآ بظنون أن الإيصار هو نتيجة محروج شعاع من العين ليذهب 
إلى الشىء المرئى ونقض هذه القضية عالم إسلامى هو ابن الهيشم الذى علم العلماء 
أن الشماع إنما يخرج من المرثى إلى عين الرائى بدليل أن الشىء المرئى لا يراه الإنسان 
فى الظلأم . رالعمى يمنع العين من استقبال الشعاع » ولا يختلف أحد فى أن العمى 
مهلك وضار ومتعب ., والإبصار مريح . وكان الحق يقول للخلق : إياكم أن تظنوا 
أن حيانكم كلها تعتمد على المحبط المحس . لا ٠‏ إن هناك قيما إن لم يعرفها الإنسان 
فهو يتعثر ويضطرب ويتخبط . 

إذن فمنهج السماء قد جاء ليهدى النفس البشرية إلى القيم ٠‏ كما يهدى الثور 
المسى الإنسان إلى اللحات . فإذا كان البصر هو وقاية للإنسان لتفادى العسقبات ٠‏ 


E 
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فكذلك المج هو الذى يبين للإنان ألا يصطدم بالعقبات فى الأمور المعنوية 
والإنسان يحبا بقيمه » بدليل أن الأعمى قد يبد من قرد, من البصرين ٠‏ ولكنه قد 
لا جد هدايئه في هلاية مهتد إذن فالإنسان قد يستغنى عن البصر , ولكنه لا غنى 
له عن ادى ؛ لان الضلال نيصييه . والضلال فى القيم أبلخ وأشد قسوة من 
الضلال فى الأمور اللحّة . 


٠‏ قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون » هناك تفكر » وتذكر . وتدبر 
التفكر هو شغل العقل ابتداء بأمر ظاهر . يريد أن يستبط منه شيئ . رعندما يقول 
إنسان لآخر : فكر فى هذ! الأمر .. أى أدر عقلك فى كل ما يتعرض لهذا الأمر 
والذى بطلب من آخر التفيثير فى هذا لامر كآنه والق من أن الذى يتفكر فى أمر لن 
يصل إلا إلى الرأى الذى قاله من عرض عليه التفكر واما التذكر فهو أن صل 
الإنسان إلى حكم انتهى إليه بالتفكر ثم نسيه . ويأق من يلفت الذهن !| إلى ذلك 
الحكم الذى انتهى منه فكرياً 


إذن فالفكر يأق بحكم اول ناضج . والتذكر باق بحكم كان معلوماً للإنسان 
ولكنه غفل عنه . أما التدبر فهو ألا يكتفى الإنسان بالنظر إلى والجهة الأمور ولكن 
إلى ماوراء ذلك أيضاً ؛ لأن كل شىء له واجهة . وقد مخف الواجهة ما خلفها . 
لذلك يطلب الحق من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشباء وأقفائها . أى يدير الأمر 
عل كل جهاته ولا یکتفی بالنظر إلى واجهاتها . مثليا يشترى الإنسان شقا من تاجر 
أمين » ويعرض التاجر عل المشنرى مواصفات الثىء بأمانة ويطلب منه أن يختمر 
الشىء حسب مواصفانه » لكن التاجر الغشاش يحاول أن يخفى المراصفات لأنه يريد 
خداع الشترى . 


وعندما يطلب الحق هنا أن التفكر والتذكر والتدبر 
التى فصل ما إلى المطلوب الذى يريده الله 


إغما يوقظ فينا القاييس الحفيقية 
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أى أنذر بالوحى ‏ الذى تتبعه ‏ هؤلاء الذين يخشرن يرم اللقاء مع الله . والإنذار 
- کا نعلم ‏ هو إعلام بشیء ميف قبل وقوعه لنتفادى أن بقع . وما المراد بمؤلاء 
الذين يطلب الحق من رسوله إنذارهم بالوحى ؟ فى أول الإسلام كان إقبال بعض 
المزمنين على العمل الإيمانى ضعيفا » ومادام فى قلوبيم إمان » ويخشون لقاء الله 
فالوحى إنذار لهم بضرورة العمل الإيمنى الجاد . كبا عبوز أن يكون الإنذار بالوحى 
لأهل الكتاب ؛ لأتهم يعرقون أن هناك يومًا آخر سيلفون فيه الله . وقد يكون الإنذار 
لإنسان يؤمن بالبعث رلكنه يشك فى الأنبيا 2 
التخويف والإنذار إلى أن يميد النطر فى قضية الإيمان ويتفيل النبا الصدق الذى جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولنا أن ناخذ الإنذار بالوحىيعل أى وجه من الوجوه السابقة . ولكن هل يخاف 
المزمن أن يحشر إلى الله ؟ لا . إن اومن إفا يخاف أن يحشر محرداً من الولى والناصر 
إذف الحقيقة ليس هناك أحد بحمى وينصر من الله » ولا شفيع يخلص من عذاب الله 
إلا بإذنه رمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وهذا مايعتقده المؤمنون 


وقد حدد الحن ذلك فى قوله 


رمن الاية ١‏ سورة الائعام) 


إنهم هم الؤمنون الذين آمنوا بالله » وبرسوله ولكنهم قصروا فى بعض المطلوبات 
والتكاليف الى ينطوى عليها قوله الحق : ( فمن آمن ل 


هؤلاء المؤمنون عندما ييئهم الإنذار فهم ند يصلحون من أمورهم خوفاً من 
الحشر بدون ولى ولا شفيع.. المزمن - إذن ‏ له أمل أن يكون يوم الحشر فى ولاية اله 
ورت ۽ وغزلاء هم من قال عم الح 


یم پد آله مرحم 0 

(سوزة العوية) 

وإن كانت الآبة الكرية تننارل وتشمل غبرهم من أهل الكتاب ونشمل وتضم 
أيضا الذين يؤمنون بالسعث ولكنهم لم يتبعوا أنبياء 


لوز اله 


يدعون ربهمبالغدوووالمثي 


+9 ولاتلروا ل 

رود مهھ ماك من حكَابهم مِنلَوْء 

ومام حساك ل منیو دهم فود 
اریت © © 


١١‏ الوجود 


عل .د 


وأراد الحق من البشر أن یکو فيهم استطراق عبودی بحيث لا بوجد متعا 
مستضعف . ولا يوجد طاغ عل مظلوم . حتى نستقيم حركة الحياة استقامة يعطى 
فيها كل فرد على ندر ماهيىء له من مراهب . فإذا ما اختل ميزان الاستطراق 
البشرى ردهم الحق سبحانه وتعالى إلى دليل لا يمكن أن يطرأ عليه شك ٠‏ والدليل 

هو أنكم أيها البشر تساويثم في أصل الوجود من فى العودة 
التراب . وتنساوون فى موقفكم يوم القيامة للحساب . فلإذا تختلفون يا 
أموركم ؟ إن التسارى يجب أن يوجد . رهاهوذا رسول الله صل الله عليه وسلم 
يحرص على أن تهتدى الأمة وكان يكلف نفسه فرق ما يكلفه به ربه ۽ فبعاتبه ربه لأنه 
كان على نفسه حرصا علل إيمان قومه 


NIE 
Orv: 
وقد بظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير » ونرد عل هؤلاء : ليفهم‎ 
الإنسان منكم هذا اللون من العتاب على وجهه الحقيقى » فهناك فرق بين عتاب‎ 
المصلحة المعانب ؛ وعتاب للومه وتوببخه ؛ لأن المعاتب خالف وعصى . ونضرب‎ 
هذا المثل  ولله المثل الأعلى  أنت فى يومك العادى إن نظرت إلى ابنك فوجدته يلعب‎ 
ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه .-فأنت تعاتبه وتؤنبه لآنه خالف المطلوب‎ 
+ منه. ولكنك إن وجدت ابنك يضع كل طاقته ويصرف ويقضى أرقات راحته فى المذاكرة‎ 
وتخطف منه الكتاب وتقول له‎ ٠ فانت تطلب من الآ يكلف ضس كل هذا العناه.‎ 
أنت فى هذه الحالة تلومه لمصلحته هو نكأن اللوم والعناب لد‎ . 
قد حل هذا الإشكال الذى يقولون فيه : إن الله كثيراً ما عاتب‎ 
ونوضح أن الحق قد عاتب الرسرل له لا عليه ؛ لأن الرسول وجد طريق‎ 5 
الإيمان برسالته يسير سيرا سهلاً بين الضعفاء . ولكنه شغل نفسه وأجبنها رجاء أن‎ 
: يتذوق المستكبرون التجبرون حلاوة الإيان . وجاء فى ذلك قرل الحق‎ 


» الأغى ري وما يذر يك لعل خوج اوذفن 

وج قات رتم دی ج اعبت ألا وى ج4 

اا 

إذن فالعتاب هنا لصالع من ؟ إنه عتاب لصالح رسول الله .صلل الله عليه وسلم ٠‏ 
وحين يفول الح سبحانه وتعالى لرسوله صل الله عليه وسلم 


ج ييا النئ ر قم تال افك تتتنى مات زوجت وَل فور 
ح4 
2 02 
إن الا تشير إلى أمر أغضب النبى صل الله عليه وسلم ٠.‏ فامتتع عن عض 
ما ترغب فيه النفس البشرية من أمور حللها الله . والعناب هنا أيضاً لصالح رسول 


الله صل اله عليه وسلم . ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هدابة القوم 
أجمعين » كان يحب أن يعامل الطغاة بثىء من اللين ليتألف قلوبهم . ولكن الطغاة 
لا يربدون أن يتساووا مع المستضعفين . فقد مر الملا من فريش ووجدوا عند رسول 
الله صل الله عليه وسلم حاب بن الأرت وصهيباً ويلالاً وعهارا وسلمان الفارسى وهم 


غم الفا 


mio 
من المستضعفين , فقالوا : يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهزلاء الذين من انه‎ 
. عليهم من بيننا ؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك‎ 


وكأنهم يقولون له : إنك قد اكتفيت ببؤلاء الضعفاء وتركتنا نحن الأقوياء ولن 
نجلس معك إلا أن تيعد هؤلاء عنك لنجلس ٠‏ فا كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببديهية الإيمان إلا ان قال : ما أنا بطارد المؤمنين إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعرف أن هناك من أمثاهم من قالوا لغيره من الأنبياء مثل قوم . فقد قال قوم 
نوح عليه السلام له ماحكاه القرآن الكريم : 


اتیک بيع لي انك كط تين م 


(سورة هرد ) 
وحاول بعض من أهل الكفر أن يعرضوا موففاً وسطأ عل رسول الله صل الها 


والأقلام . 


من کیو رمم شودب اشن وه 4 
سورة الاتمام ) 
ورم رسول الله صل الله عليه وسلم بالصحيفة النى جىء بها ليكتبوا عليها كلاماً 
يفصل بين جلوس سادة قريش إلى مجلس رسول الله وجلرس الضعفاء أتباع رسول 
الله . والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما مال إلى ذلك من الكتابة طمعا فى إسلام 
هؤلاء المشركين وإسلام قومهم بإسلامهم رحة بهم عليهم » ورأى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ولا بنقص هم قدرا فيال إلبه فأنزل اله 


سمي ل سسسب سسب 


افد 
حم 2 بح مت حص ممت أأد O‏ 


الأية ونهاه عبا هم به من الطرد . لا أنه صل الله عليه وسلم - قد أوقع ذلك 
وطردهم وأبعدهم . ثم دعا بعد ذلك بالضعفاء قأئره . 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ذلك يجلس مع المستضعفين . وإن 
أحب ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يقوم من المجلس قام ٠‏ ولكن الله أراده أن يكرم 
هؤلاء القوم الستضعفين بعد أن نباه عن طردهم , وأن بكرمهم سبحانه بما اهيجوا 
فيه . وجاء أمر إلى آخر بألا بقوم رسول اله من بحل مع المستضعفين حتى يقوموا 


مرن و گنام را € 


إسورة الكهف) 
وعندما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحمد لله الذى جعل فى 


الى عل أن قاضو نلق عدي 


وهذا القول الكريم أراد الحق سبحانه وتعالى إكرام الضعفاء والمسنضعفين 

ويقول سليان الفارسى وخباب بن الأرت فينا نزلت , فكان ‏ رسول الله صلل الله 
عليه وسلم - يقعذ معنا ويدنو منا حتى تمس ركبتنا ركبتة . 
القيام ننزلت : ( واصير نقسك مع النين يدعون بهم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
فكنا نعرف ذلك ونعجله القيذم . أى أنهم هم الذين كانوا ينومون أولا من. مجلس 
رسول الله . فقول الل : « ولا تطرد الذين يدعرن رم بالغداة والمشى يريدون 
وجهه ؛ هذا هو قول الله سبحانه ‏ أمر به رسرل الله ومأمور به كذلك كل إنسان من 
بعد رسول الله . وفى هذا قمة التكريم للدالمين على ذكر الله من المستضعفين ؛ 
لانم أهل عبة الإيمان وهم الذين سبقوا إليه 


)١(‏ زياء اقيثمى فى تجمع الزوائة وروله الطراق ٠‏ قال الفيثمى : ورياله ريمال الضحيع 


غم اميل 
.دم 
وهاهرذا أحد خلفاء المسلمين وقد جاءه صناديد العرب الذين أسلموا . واستاذنوا 
فى الدحول إليه . فلم يأذن لهم حتى أذن لضعفاء المسلمين . فورم أنف كل واحد 
من هؤلاء الصناديد وقالوا 


أيأذن هؤلاء ويتركنا نحن ؟ لقد صرنا مسلمين . فقال قائل متهم يفهم ويفقه أمر 
.ين : أكلكم ورم أنفه أن يؤذن مؤلاء قبلكم . لقد دعوا فأجابوا ٠.‏ ودعيتم 
فتاطاتم . فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وابطىء دخولكم 


إن هؤلاء, الضعفاء يريدون بالطاعة وجه الله ٠‏ وكلمة ؛ وجه الله ٠‏ تدل على أن 
الإيمان قد اشر ب فى قلوسهم ٠‏ وأنهم جاءوا إلى الإيمان فرارأ بدينهم من ظلم الظالمين 
وطغيان الطغاة الذين كانرا يريدونهم عل الكفر والضلال . إنهم قد حلا هم 
الإيان » وحلا لهم وجه الله » وحلا هم أن يؤجل لمم كل الثواب إلى الآخرة . 


وحين نسمع قول الحق : ٠‏ يريدرن وجهه » فهذا وصف الله بألّه جل شأنه ‏ له 
وجه » ونطبق اى هذه الحالة مان 
إطار قوله الحق : (ليس كمثله شىء) . 


إذا سمعنا وصفا لله . إننا تأخذ الرصف فى 


ويطلق الوجه ويراد به الذات » لان الوجه هو السمة المميزة للذوات . فآنت إن 
قابلت أناساً قد غطوا ونجوههم واستغشوا ثياييم وستروا بها رءوسهم فلن تسنطيع 
التمبيز بيقهم 3 


ويقال : فلان قابل وجوة القوم . أى التقى بالكبار فى القوم . والحق سبحانه 
وتعاق يقول : ( كل شىء هالك إلا وجه ) » ويقول التق صبحانه : ما علبك من 
حسام من شىء » وف هذا القول حرص على كرامة المستضعفين ؛ فقد يقول 
قائل : 

لقد اسعجار هؤلاء الضعفاء بالدين حتى يفروا من ظلم الظالين ولس حا فى 


الدين » فيوضح الحق : ليس هذا عملك ء وليس لك إلا أن تأخذ ظاهر اعرالهم 
وأن تكل سرائرهم إلى الله . 


NIL 


ON حت‎ ONRO OOOO 


ما عك من حسَايهم تن شئء وما من حسابلك غيم ن شیم فتطردهم 
من الدلمين 4 


من الكية 61 سبورة الانعام ). 
وكأن الحق يرضح لرسوله : لو كان عليك من حسابهم شىء لجاز لك أن 
تطردهم ؛ رلکن أنت با رسول الله تعلم أن كل واحد مجزئ بعمل إن خيراً فخير 
رإن شرا فشر ء وقد أنزل الله عليك القول الحق : ١‏ ولا نزر وازرة وزر أخرى © . 
إذن فلكل إنسان كتابه . قد سطر وسجّل فيه عمله ويجارى بمقدضى هذا » ويقرل 
الحق من بعد ذلك : 
يي عض یوو 
هتوم مرك أنه عه يبيد EA‏ 


سكين © ا 


نحن هنا أمام * بعضين © : بعض قد استعلى أن يجتمع ببعض آخر مستضعف 
عند رسول أرسله الله . ويمتحن الله البعض بالفتئة ٠‏ والفتنة هى الاختبار . إن بعضا 
من الناس يظن أن الفتنة أمر نموم ء لا » إن الفسنة لا نذم لذاتها ٠‏ وإها تفم لما 
توول إليه . قالاختبار ‏ إذن ‏ لا يذم لذاته ٠‏ رإغا يذم لا يؤول إليه . وتأتى الغتنة 
یری صدق اليقين الإيمانى » وها هو ذا الحن سبحاته وتعالى يقول : 


( سوره المتكبرت ) 


إن الحق سبحانه يخنبر مدى صسدق“الإنسان حين يعلن الإيمان » إنه ‏ مسباته - 
يختبرهم بالمحن والنعم » وقد اختبر الحق الامم السابقة بالتكاليف والنعم والحن ويظهر 
ريبرر إلى الوجود ما سسيق أن علمه سبحانه أزلاً ٠‏ ويميز أمل الصدق فى الإيمان 


NIE 
OOO THO DIO HOODOO OHO NNO 
» عن الكاذبين فى الإهان . فمن صب على الاختبار والنتنة نقد ثبت صدته ويقينه‎ 
ومن لم يصبر فقد دلّ بعمله هذا على أنه كان يعبد الله على حرف فإن أصابه خيزر‎ 
اطمأن به ورضى » وإن أصابه شر وفتنة انغلب عل وجهه ونكص عل عقبيه فخسر‎ 
. الدئيا والآخرة‎ 


إذن فالفتنة جرد اختبار . والوجود الذى نراه مبنى كله على المفارقات . وعل هذه 
المفارقات نشات حركة اخياة . رجيب الإيمان بقدر الله فى خلقه ؛ فهذا طويل » 
وذاك قصير» هذا أبيض . وذاك أسود » هذا مبصر وذلك أعمى » هذا عَنى » 
وذلك فقير. هذا صحيح » وذلك سقيم : وذلك ليكون كل نقيض فتنة للآخر . 


فالمريض -على سبيل الثال فتنة للصحيح » والصحيح فتنة للمريض ٠‏ 
ويستقبل المريض قدر الله فى ثفه رلا ينظر بحقد أو غيظ للصتحيح . ولكن له أن 
ينظر هل يستمى الصحيح عليه ويستذله . أو يقدم له الساعدة ؟ رالفقير فة 
للغنى . وهو ينظر إلى الغنى ليعرف أيمنقره . أبجرحه . أيستغله ؟ والغنى فئنة 
للفقيرء يتساءل الغنى أينظر إليه الققير نظرة الحاسد . آم الراضى عن عطاء الله 
لغيره . وهكذا نكرن الفتن" 


إن من البشر من هو موهوب هبة ما » وهناك من سلب الله منه هذه أفبة » رهذا 
العطاء وذلك السلب كلاهما فتنة ؛ لنؤمن بأن خالق الوجود نثر المواهب عل الخلق وم 
يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ؛ حتى يختاج كل إنسان إلى مواهب غيره ٠‏ 
وليقوم التعاون بين الناس » وينشأ الارتباط الاجتماعى 


وعندما يخلق الله الإنسان بعاهة من العاهات فهو سبحانه يعوضه بموهية مأ . 
هكذا نرى أن العالم كله ند فتن الله بعضه ببعضى » وكذلك كانت المهاعة المؤمنة فئنة 
للجباعة الكافرة . وكانت الجماعة الكافرة فتنة لرسول الله » ورسول الله فنئة لحم 
فاعة برى رسول الله الكفاز وهم يجترئون عليه ويقولون : ٠‏ 

کو رقفأ توک رک عالقلا عل رل ن لرن تل © 4 
( سورة الزخرف) 


ل عليه هذا القرآن العظيم ٠‏ وى 


يعرف أن هؤلاء القوم يستكثرون عليه أن ي: 


جح جهنو م ON‏ 


هذا القول فتنة واُتبار لرسول اله » وهو يصب على ذلك وهشى إلى إمام البلاغ عن 
الله ولا يلتفت إلى ما يقولون » بل يأخذ هذا دليلا على فوة العجزة الدالة على صدق 
رشالته . 


والجماعة التى استكبرت وظلبت طرد المستضعفين هم فتنة للمستضعفين › 
والمستضعفون فثنة هخ » فلو أن الإيمان قد اختمر فى نفوس المستكرين لما استكروا 
: أن يسبقهم الضعاف إلى الإيمان برسول الله صلى “الله عليه وسنلم . 


إذن فكلنا يفتن بمضنا بعضًا , وکل إلسان عندما يرى موهوباً ببوهية لا توجد لدیه 

فليعلم اغبا فعنة له وعليه أن يق يقبلها ويرشي با فى غيره وما عبد الله خيرا من 
أن يحترم خلق الله قدر الله فى بعضهم بعضا . ولذلك يختبرنا الق جميماً . فإن كنت 
مؤمنا بالله فاحترم قدر الله فى خلق الله حتى يجعل الله غيرك من الناس يحترمون قدر 
الله فيك 


والح سبحانه وتعال يقول : 


٤ 


بعصم عض فووا أهن ولاو من اه لیم من بيننا أا ا 


و 

ووجه الفتنة هنا أن قومًا طلبوا طرد المستضعفين وفالرا كا حكى الله عنهم 
«أهؤلاء نر الله عليهم من بينناء؟ كاأنهم نساءلوا عن المركز ان 
للمستضعفين من المؤمنين : ويأنيهم الرد من الله : « أليس 
سبحانه هو العليم أزل بالبشر » ولا أ 
كفروا أن قالوا : «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ١‏ . 


رس الاية ۴١‏ سورة الزعرف) 


وحمل 


ORO DODO حم ت‎ ٠: هك‎ 


وهكذا نعلم أن الحن سبحانه وتمالى لم يضع مفاتيح الرسالة فى أيدى المشركين 
أو غيرهم ٠‏ ليورعرا هم الأمور ويقوموا بسدبير الأمر ‏ يل هو سبحانه وتعالى الذى 
يورع المراهب فى البشسر رزقا منه ليعتمد كل إنسان على الآخرين فى مواهبهم التى 
يعجز عنها » ريمتمد عليها الآخرون فى موهبته التى يعجزون عتها. . ومسالة النبرة 
هى اصطفاء إلهى يكبر ويسمر على كل قامات الدنيا . ويدل السياق إذن على أن 
بعضا من كبار العرب طليوا أن يطرد رسرل الله صلى الله عليه وسلم بع فا من 
المستضعفين » فأراد الله أن يطدئن المستضعفين بشىء عجل لهم به فى الدنها وإن كان 
قد جعله لبقية المؤمنين فى الآخرة . لذلك يقول الحق : 


5 جا 3 اممو نشل سم 


عي كنب شرع تنيب واو E‏ 
کیل ینک موا عوراب تدده 


RS‏ رین فد 


لقد كان طلب الطرد لهؤلاء المستضعفين فيه إهاجة لكرامتهم ولخزلتهم ولانهم 
دون الاترياء ووجهاء القرم » فبطمتنهم الحق بالسلام منه فى الدنيا فيامر رسوله : 
«فقل سلام عليكم » . ونفهم من السلام أنه الخلر من الآفات النفسية والآنات 
الجسدية» فكان الحق سبحانه إراد أن يعوضهم بالسلام القادم من الله « فقل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » ونرى كلمة : ٠‏ الرحمة » تتردد كشيراً فى 
الفرآن الكريم ٠‏ فها هوذا الق يقول فى موا 3 

50 ل هن الشرآن ماهر اء ررحم للمُزمنين رلا يريد الظلادسين إلا 
خسارا {OD‏ 


سيره الاسر 

ما الفارق إذن بين الشفاء والرحمة ؟ الرحمة : لا يستلى الله الإنسان بمرض ٠‏ 
إنها الوقاية » أما الشغاء فهر أن يزيل الحن أى مرض أصاب الإنسان . وهذا هو البرء 
ت ا 


ا 
اح > ه22 O fl DONO‏ 


إذن ففى الفرآن شفاء ورحة » أى 


بالداء الاجتهاعى رالتقسى ٠‏ فإن عاد إلى منيج القرآن فهو يُشفى من أى داء . وحين 
يأمز سبحانه رسوله أن بقول لؤلاء الدب ين ارا شلب ملردمم عل ام 
انيم برسالة رسرل الله : ٠‏ سلام عليكم كتب ربكم على تفه الرحة » فهذا يعنى 
أن ما حدث هم فى هذا الآمر هو آخر ابتلاءاتهم . وقد أخذوا بهذه الإهاجة سلاما 
دانيا ٠‏ ومادام كلذك عل بج رح تلا رط اج ل له 


وإذا سمعت قول الله : «كتب ربكم على نفسه الرحمة ٠‏ فالكتابة ندال على 
التسجيل . ولا أحد يوجب على الله شيئا لآنه خالق الكون . وله فى الكون طلائة 
المشيثة , فلا أحد يكتب عليه شيئاً ليلزمه به 
نفسه الرحة . وتأخذ كلمة ٠‏ نفسه ٠‏ فى إطار « ليس كمئله شىء ٠‏ . ذلك أن التق 
عند البشر هى الجسم والدم واطركة واطيا 
منسوية إلى الله ؟ المراد ‏ إذن ب هو الذات الإ لم تأخمذ مراد الكلمة بهذا 
العنى فآنت تدخل إلى مخالفات كثيرة وقانا الله رإياك شرورها 


ولک سبحانه هو الذى وجب على 


ولكن ماذا عندما تاق كلمة « التقس » 


وأؤكد هذا العنى ليستقر فى ذهن كل مؤس . أن التنس بالنسبة للكاين الح 
غيرها بالنسية لله ٠‏ ولا باد أن نأحذ أتى شىء منسوب إلى الله لى إطار م ليس كمثله 
شىء » ؛ لآن النفس بالنسية للكائن الحى عبارة عن امتراج 
مكونة من أبعاضض . وإن لم تأخذ المراد من نفس ا 
لالت حوالماة باق کی فى اي و 


روح بامادة ي والمادة 


ونعرف أن للحق سبحانة وتعالى ه وصفين » يتحدان فى المادة وف الحروف 
الأول هو ١‏ واحد » : والآخر هو «أحد» , والسطحيرن فى الفهم 
١‏ واحدًا ه معناها « أحد» . ونقول : لا . إن ه واحذا» ها مدلول 
مدلول آخر . فعندنا ٠‏ إن الله واحد » أى لا يوجد قرد ثانٍ من نوعه 
مثيل ولا شبيه ولا نظير. وعندما نقرل : ٠‏ إن الله أحد» أى أنه لا يتكون من 
أبعاض يحتاج بعضها إلى البعض الأحر لتكرين الكل ؛ لأن الثىء تق 0 
أحدًا . ولذلك نؤكد | 


ق بین : ١‏ واحد » و أحد ١‏ 


ODN O 2:55 مص و+ت‎ NNO 
فهو واحد‎ ٠ مؤمن جيداً فهو سبحانه  واحد لا يوجد فرد ثان يشاركه فى وحدانيته‎ 
. لاشريك له » وهو أحد جل وعلا أى ليس له أبعاض يحتاج بعضها إلى بعض‎ 
.* كل » وشیا آخر اسمه : «كل‎ ٠ : وسبق أن أوضحنا أن هناك شيئا اسمه‎ 
والكل هو المكون من أجزاء » كل جزء منبا لا يؤدى الحقيقة » وإنما لا يُؤْدى الكل‎ 

إلا بضميمة الأجزاء بعضها إل بعض 


ومثال ذلك الكرمى : إنه مكون من خشب ومسامير وغراء » فلا يقال للخشب 
کرسی » ولايقال للمسامير كرسى , ولا يقال للغراء کرسی . ولكن يقال للشىء 
المصنوع من كل هذه الأشياء على حيكة محددة : إنه كرسى E‏ وله 
أجزاء تجتمع لتكونه . والكل يمكن أن تطلق على الإنسان » ولكن فى ال جنس البشر 
هناك أفراد كثيرون له 


وعل ذلك قاق سيحانه ول تعالى ليس « کلذ ۽ أى لا أجزاء له لانه أحد ولیس 
دكليا » لانه لاشىء مثله ؛ فسبحائه وتعالى واحد أحد . وهذا نفهم جميعاً ان كل 
شىء منسوب إلى الله ينبغى أن يكون فی إطار : (ليس كمثله شىء ) . 


ونحن لا نفهم مراد كلمة ٠‏ النفس » بالنسبة لله كيا نغهمها بالنسبة للبشر ؛ لذلك 
فنفس الله ليست كفس البشر ؛ لآن الله غنى لا يمتاج إلى غيره » وهو سبحائه - 
ليس مكوناً من أجزاء » فهو سبحانه له كل الكبال وا لال فى وحدانيته وأحدبته وق 
سائر صفاته وأفعاله . وحين يقول سبحانه : ٠‏ كنب ربكم عل نفسه الرحة » . قد يتساءل 
إنسان : وبا مدلول الرحمة ؟ 


رتاق الإجابة فى قوله الح : « أنه من عمل منكم سوءأ بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم » . والحق حينم أنزل منهجا من الساء فالمتيج يضم نصوصاً 
للتجريم كنصوص عقاب الزانى أو اللص . وغبر ذلك » ولا يمكن أن تأنى عقوبة إلا 
إذا جاءت بعد تجريم » مثال ذلك الرشوة والتميمة وكل مخالفة للمتيج . فلا عقاب 
إلا بجرية . ولا جريمة إل" بنص والحق الذى خلق الخلق يعلم أن بعضا من خلقه 
يكون من ضعاف النفوس » وقد تغلب إنساناً تفه فيرتكب ذنباً أو معصية . والمثال 
على ذلك قول المق : 


هذا قو كا السارق والسارقة 
يقول الق عن الزانى واا 
زاني فاجلدوا كل وَاحد مهما مال جلدة رل 

ذين الله إن كعم توور بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما عطائقة من 


) سورة الور‎ (١ 


ما معنى إنزال مثل هذه النصوص؟ معنى إتزال هذه النصرص أن الحق مسبحانه 
وتعالى يعلم أن الإنسان قد يضعف فى بعضن مطلوبات الدين فيفع فى معصية» 
ولا بد أن يوج د عقاب عليها . واعسترم الحق بذلك نكرين الإنسان عندما منحه 
الاختيار ؛ وضع الثواب والعقاب . وكما رع الحق النص على الجرائم وعسقوبتها 
فهر سبحانه وتمالى قد فتح باب التوية لخلقه . حتى لا يكُون الذى عصى الله مرة 
واخدة فاقدا للامل ۽ حتى لا يشتى اجتنم بهؤلاء العضاة . وشرع الحق التوبة 
للخلق ليرحمهم من شرور من ارتكبوا المعاصى ء وليرحم أيضاً أصحاب المعاصى 
ما داموا قد تابوا عنها . وقد يرحم الله بعض خلقه من العاصى فيحفظهم منها". 

وهو الح القائل : 

م تاب عَم ليوا إن الله هو اواب لاحم 

( من الاي 114 سورة التوية ) 

سبحانه ‏ إذن ‏ يهدى إلى التوبة ويعفو » وهو عظيم الرحمة بالعباد الترايين . 

ومن ظواهر رحمة الله سبحانه 

,اتن صب سكو رة دلقم متشو راس قاق فشر 
wi‏ © 


لعن الآية غه سورة الاتعام ) 


ا 

اح وح تج توح ت 220 

والسوء هو الامر المنهى عنه من الله . هل هناك من يعسمل السرء بجهالة ؟ - 
بعضتا يفهم الجهالة نها سطحيا على أساس انها : عدم العلم » ؛ لا . إن الذى 
لا يعلم هو الأمى الخالى الذهن » والمهالة غير الجهل » فالجهل هو أن يعلم الإنسان 
حكما ضد الواقع ٠‏ كان بكون مؤمنا بعقيدة نخالف الواقع . ومعالحة المهل تقنضى 
أن نزع منه هله العقبدة التى هى غمد الواقع ثم نقنعه بالعقيدة المطابقة للواقع 

والذى يسيب المناعب للناس هم الجهلة + لان الجاهل يعتقد فى قضية ويؤمن بها 
وهى تخالف الواقع . وعندما جاء العلماء عند هذا القول الحكيم : ( من عمل منكم 
سوءا بجهالة ) . قالوا : إن الجهالة هى السفه والطيش ٠‏ والطيش يكون بعدم تدبر 
نتائج الفعل . والسفه آلا يقدّر الإنسان قيمة ما يفوته من ثراب وما يلحقه من عقاب 

وقد يكون الإنسان مؤمنآ » لكنه يرتكب السوء لانه لم يستحضر الثواب والعقاب 
ويرتكب من السوء ما يحقق له شهرة عاجلة دون التمعن فى نتائج ذلك مستقبلا > 
ولو استحضر الثراب والعقاب لا قعل ذلك السوه . 

ويمكن أن نفهم أيضا الجهالة على أنها ارتكاب الأمر السيىء درن أن يبيت له 
الإنسان أو يخطط » وذلك كان يخطط إنسان السفر إلى باريس لتحصيل العلم ٠‏ 
وعندما وصل إلى هناك جاءت له امرأة فى غرفته فى الفندق رهی قى كامل 
ورينتها . والحت عليه لارتكاب الفحشاء ء فلم يقدر على نفسه . هذا قعل للسوء 
بجهالة ؛ لانه لم بخطط لذلك السوء ٠‏ وهو يندم من بعد ذلك » ولا يحكى عن 
ذلك الفعل بفخر ابد . 

هناك فارق - إذن ‏ بين هذا الإنسان وإنسان آخر بحث في عناوين يوت اللذة 
فى باريس قبل أن يسافر إليها ٠‏ إنه بذلك بخطط لفعل المنكر وارتكاب الفحشاء ٠‏ 
ويصر على السوء ‏ ويتفاخر به ولا يندم على ما فعل ؛ هذا الصنف من البشر 
لا بغفر له الله إن استمر على هذا الحال حتى شارف الموت أو أدركه الموت ٠‏ ولذلك 
يفول الححق : 

نما اي على اله للدي يصون السو هل لم تورف 
بوب اللهُعَلْهِم وان لله يما حكيمًا © ) | 


E 
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لان احق سبحانه إا يقبل توبة من ارتكب الذنب فى حالة الحياقة والطيش ٠‏ 
ويقبلرن عل التوبة فوراً » هؤلاء يقبل الحق توبتهم . أما الذين لا يندمون عل فعل 
السوء فيقول الحق عنهم : 
بدن يلون الات حي إذا حشر عم الوت 1 7 


و يق ا ألتبك اغنام عدي 4 


ن الذين لا يُقبلون عل التوبة من فور ارتكاب الذثب وينتظر الإنسان متهم جى 
رب قبله أى وهو فى حالة الغرغرة ‏ وهى تردد الروح فى الحلق عند الوت - 
هزلاء لا تقبل لهم تربة ٠.‏ وكذلك الذين يمرتون على الكفر - 


والعياذ بالله ‏ وقد أعد 
الله لكليهها عذابا ألما . 


والحق سبحانه قد ضح لنا قبل ذلك فقال 


م 


110 995 


رفن الأية 1د سورة الاتعام) 


إذن فالتوية يبب أن يتبعها إصلاح وصلاح ؛ ذلك أن الحسنات يدهين 


عنه العبد ٠‏ ورحيم لأنه 


السيئات , والحق سبحانه غفور 
يثيب عل الفعل الحسن . بل إنه 
يكتب له عن ذلك حسنة 


وساعة تسمع قوله الحق ٠‏ وكذلك نفضل الأيات ٠‏ فاعلم أن هناك تنصيلا 


اا الك 


N 
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سيل ذلك يشابه سبق . والآيات السابقة قد فصّل الله فيها أموراً رة + 
فصل لنا حجة وصحة وحدانية الله سبحاته ٠‏ وقصّل لنا صحة الثبوة . رفصل لذا 
صحة القضاء والقدر . ومن بعد ذلك كله بعطينا الحق المقاييس التى تفرر الحقائق 
الت يتكرها أهل الباطل ؛ فيفصّل لنا فى العقائد. ويفصضل لا فى حركة اليا 
والركة العبادية التى نؤدى بها تكاليف الإمان . وكا فصل لنا سبحانه صحة 
الوحدانية وصحة النبوة ٠‏ وصحة الفضاء والقدر. يفصل لنا الأبات التى تقر 
الحقائق : 


و كد نمل الب ریت سبل اریت © ) 
(سورة الانعام ) 


ونقرأ د سبل »فى بعض القراءات مرفرعة . أى أن سبيل المجرمين يظهر ويستبين 
ويتضح ٠‏ وتقرأ فى بعض القراءات منصوبة » أى أنك يا عمد تستبيك أنت السبيل 
اقلق نلك الارن 


$ این دون عن 


من الأية 144 سورة الاعراف) 


الذى نزل بلسان عرب مبين قد استقبلته 
قريش لأنها تسكن مكة » والكعية فى 


ويريد الحق بذلك أن يعلمنا أن القرآ: 
قبائل من العرب . بعضها لها السياد: 
مكة وكل القبائل تحج إلى الكبة . 


ويريد أن يتبى سبحانه هذه السيادة . ولذلك جاء القرآن ببعض الألفاظ الى 
تنطقها القبائل الأخرى . وبثال ذلك كلمة « سبيل ٠‏ التى تؤنث فى لغة , الحجاز» ,ا 
وجاء به مرة كمذكر ؛ کا تنطفها « تيم » . ولم بات الحق بكل أ اظ القرآن مطابقة 


7سا سسب ببح 


YS 
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لأسلوب قريش » حتى لا تظن قريش أن سيادتها النى كانت هما فى الجاهلية قد‎ 
انسحبت إلى الإسلام . نقد جاء القرآن للجميع . ( وكذلك نقصل الآبات‎ 
ال لدي . أى أن الله سيعامق كل إنسان على مقتضى ما عنده من‎ 


والمعاتدون هم المعاملة القى تناسبهم . وكذلك المصرّ عل الذثوب ؛ والمقدم عل 
المعاصى . وهى تختلف عن معاملة المؤمن . ولكنها فى إطار العدل الإلمى . إذن 
فلكل المعاملة التى تناسب موقعه من الإيمان 


والمقابلون للمجرمين هم المؤمنون . فإذا استبنت سبِيلَ المجرمين » أو إذا استيان 
لك 0 الجرمين الا تعرف المقابل وهر سبيل المؤمنين ؟ 


وحین يذكر الحق شيئا مقابلاً بشىء فهو يأى بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر 
لفهم السامع . فإذا كان الح قد بين سبيل المجرمين لعنا وطرداً ٠‏ فسبيل سيل الو 
يختلف عن ذلك إنه الرحمة والتكريم . ومثال على ذلك ول الل الأعلى 5 
تقول للتلميذ'الذى يؤاظب عل دروسه ويذاكر ف وقت قراغه من E‏ 
سبيلك هو النجاح . ومن بسمع قرلك هذا يعرف أن الذى لا بواظب عل دروسه 
ولا يذاكر فى وقت فراغه من المدرسة تكن عاقبة أمره الرسوب والخيبة 


هكذا ينرك الحق لفطنة السامع لكلامه أن يق بالقابل ويعرف أحكام هذا 
3 فإذا كان الى ند قال سبيل المجرمين » فهذه إشارة أيضاً 
لسبيل المؤننين من رحة وتكريم . ونعلم أن القرآن قد جاء على أبلغ الاساليب 
وهى أساليب تقنضى أن تعرف معطى كل لفظ وكل حرف حنى نقهم مقتضيات 
المقامات "والحالات التى نطابق كل مقام ومثال عل ذلك قول الحق سبحانه ‏ : 


el 


شر 


يعرفرن قدر كذبهم فى الدنيا ٠‏ قلا ملك لاحد إلا الله » ولا معبود 
سواہ ٠‏ نينطقون با يشهدون : ٠‏ والله رينا ما كنا مشركين 6 . 

ولقائل أن يقول : ولكن هناك فى مرضع آخسر من القرآن نهد أن الله يقول الق 
مثل هؤلاء :* 
« ويل ومد لِلْمَكَدبِينَ هع هنذا بوم و بنطقوة هك رلا بذ نيم 
و 4 1 


السورة رماي 
إنهم فی يوم الهول الاكبر بعرفون انهم كذبرا فى الدنيا » وهم لا ينطقون بای 
فول يتفعهم » ولا یازن لهم الحق بان يقدسوا أعذارا أو اعتذارً . رئقول لمن يظن أن 
الكذبين لا ينطقون : إنهم بالفعل لا بنطقون قرلا يغيئهم من العذاب الذى يتعظرهم. 
وهم يقعون فى الدهشة البالغة والحيرة » بل إن بعضا من هؤلاء المكذبين بالله واليوم 
الآعر يكون قد صنع شيثا استفادت به البشرية ار تطورت به حياة الناس + فيظن أن 
ذلك العمل سوف ينجيه ٠»‏ إن مؤلاء فد يأخذون بالفعل حظهم رثوابهم من الناس 
الذين عملرا من أجلهم ومن تكريم البشرية لهم ٠‏ ولكنهم يتلقون العذاب فى البوم 
الآخر لانم أشركرا بالله . ولم يكن الحق فى بالهم حظة أن قدموا ما قدموا من 
اختراعات ٠‏ ولذلك يفول الحق : 
والدین قروا امام كسراب بهم ةبسب الطنانا اء حت إا جاءه لم يجدة 
شيا وود الله فُوقده حسابه والله ريح الحساب 9 © اسو لدی 
وهكذا نعلم أن اعمال الكافرين أو المشركين يجازيهم الحق سبحانه عليها بعدل 
فى الدنيا با مسال أو الشهرة » ولكنها أعمال لا تفيد فى الآخرة ٠‏ وأصمالهم كمثل 
البريق اللامع الدى يحدث نتنيجة سقوط أشعة الشمس على أرض فميحة من 
الصحراء » فيظنه العطشان ماء »> دما إن يقثرب منه حتى يجد. غير نافع له » كذلك 
اعمال الكافرين أو المشركين يجدونها لا تساوى شيثاً يوم القيامة . والشرك من هؤلاء 
بعرف حفيفة شركه يوم القيامة . ولا يجد إلا الراحد الأحد القهار أمامه » لذلك 
بصول كل واحد منهم: #والله بنا ما كنا مشركين» . إن الشسرك من هؤلاء نكر 
شركه. وهذا الإنكار لون من الكذب 


لسا 
»225221 جح 5 درك 

مشخص يميزه عن الجنس الآخر إما بارتفاع ترق وإما بنزول ندن . وقمة اجناس 
الوجود هو الإنسان الذى كرمه الحق باحس والحركة والتفكير . ويلى الإنسان مرئية 
جنس الحسيوان الذى له الحس والحركة دون الشفكير . ويلى جنس الحيوان مرتبة 
النبات» وهو الذى له النمو دون الحركة والتفكير . 

وعندما سلب من النبات غريزة النمو يصير جمادا . إذن ترقيب الاجناس من 
الأعلى إلى الأدنى هو كالتالى : الإنسان ثم الحيوان » ثم التبات ثم الجماد . وكل 
جنس من هذه الاجناس له خصائصه » وياخذ الجنس الأعلى خاصية زائدة - 

وأدتى الأجناس هو الجماد الذى يخدم النبسات » والثبات يخدم الحيران 
والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان » وهكذا نهد أن أعلى الأجناس هر الإنسان بيدا 
أدتاها هر الحماد . فكيف يأخذ أعلى الاجناس وهو الإنسان ريا له من أدنى الاجناس 
وهو الجماد ؟ 

إن تحكيم الغ ذلك الاسر يتهى إلى حكم واضح هو سخف هذا اللون 
من التفكير . وقطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة هدته إلى رفض 
ذلك » وجاءت البعثة لتسجعل من إلف عادة رسول الله وفطرته أمر عبادة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبعه . 

فل إنَى نه أذ عد الذين دعر من ذون الله فل لا أتيع هركم 

من الآية 63 سورة الأنعام ‏ 

إذن فمسالة عبادة المشركين للأصنام لا تنبع من هدى ولكنها خضرع إلى هوى ٠‏ 
لان الهدى هو الطريق اللوصل للغاية المعشيرة » والهوى هو خواطر التفس التى نمقق 
شهوة . ولهذا نرى بعضا من الذين بريدون إضلال البشر فد خرجوا بمذاهب ليست 
من الدين فى شىء » مثل القاديانية والبهائية والبابية ٠‏ وغير ذلك من تلك المذاهب » 
مولاء الناس يدعون التدين » وعلى الرغم من ذلك يقدمون التنازلات قى أمور تمس 
الاحلاق » ورآينا مثل ذلك فى بعض من القضايا التى نظرتها المحاكم أخيرا » كالذى 
يدعى التدين ويفبّل كل امرأة » ولا ينظم العلافة بين الناس بقواعد الدين ٠‏ ولكن 
يطلق الغراتز حسب الهوى . وذهب إليه اناس لهم حظ كبير ومرنبة من التعليم » 


مع مهن و0 مصحصمصصمصت 
12م 
رقد أوعموا أتنسهم بخديعة كبرى ؛ وظنوا أنهم أخذوا بالندين » بينما هم ياخذون 
حط الهوى المناقض لللدين . 
١‏ قل لأ ائبع أمرَادكُم فد تفت رذ وما أن من الممتدين ) 
( من الآيه 4 سورة الاسام ) 
اى أنك يا رسول الله عليك بإبلاخ هؤلاء التسركين أنك لا تشبع أهواءهم الت 
تقود إلى الضلالة ٠‏ لان من يتبع مثل فلك الاهواء ينجرف عن الحق + ولا يكون من 
الهندين. 
رمن بعد ذلك يقول الحن : 


بك 
مامنيى: et‏ اکر 

يشش الیک لتر © د 
هنا يبلغ الحق رسوك صلی الله عليه وسلم أن تركه لعيادة الاصنام وإن كان أمرا 
قد اهتسدى إليه صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة ٠‏ فإنه قد صار الآن من بعد 
البعثة عبادة ؛ لان اصطقاء الحن له جعله يتين هدى الله بالشريعة الرافضحة فى 
« افعل ' ولا « تفعل 6 ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسرة المسنة لتاس ا 

ويؤدى كل فعل حسب ما شرع الله ٠‏ ويتبعه الومنون برسالته . 

ودثال على ذلك من حياتنا المعاصرة : لقد نزل القرآن بتحريم الحمر ٠‏ والمؤمنرن 
لا يشربون الخدمر لان التق نهى عن ارتكاب هذا الفعل وغد الأطباء الآن فى كل 
بلدان العالم يحرمون شرب الخمر لأنها تعتدى على كل أجهزة الإنسان : الكبد > 
والمخ ٠‏ والجهاز العصبى ٠‏ والجهاز المضمى . ونجد « أفلامآ » تظهر اثر كاس الخمر 
على صحة الإنسان . وقد يرى إنسان غير مؤمن مثل هذا الفيلم » فيمتنع عن الخمر 


هد 
ONO‏ وت تت وت جح حت Ori‏ 


امتناع ابتفاء المصلحة لا امتناع التدين . ولكن علينا ‏ نحن المسلمين ‏ أن نقيل على 
مثل هذا الامتناع“لانه من الإيمان . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ون خسن قزل مسن دعا إلى الله رعمل الحا را 


هكذا نعرف أنه لا احد أحسن قولا ممن يمحل إلى أوامر الحق لان مقر بوحذاتية 
الحق سبحانه » ويعمل كل عمل صالح وبقرٌ بان هذا العمل هر تطبيق لشريعة الله ؛ 

قل إنى على بيئة من ريى ١‏ القول يدنا أننا درن بينة من الله لا نعرف للنيج ٠‏ 
ولكن بيينة من الله نعلم أنه إله واحد أنزل منهجآ ١‏ افعل » و ١‏ لا تفعل ١‏ . وجاء 
احق هنا بكلمة ٠‏ ربى » حتى نعمرف أنه الخالق الذى يثولى ثربيتنا جميعآ . وما دام 
سبحانه وتعالى قد خلفنا » وتولى تربيتنا فلا بد أن تمل لمنهجه . وقد أنزل الإله 
تكليفا لأنه معبود » وهو فى الوقت نفسه الرب الذى خلق وررق » ولذلك تل 
لنهجه ء أما المكذبون فماذا عنهم ؟ 

و رَحَديُم به ا ععدى ما َسْمعْلُود به |د لمكم لله یق اق ومو خير 
القاصلين 69 4 

8 (من الآية ۷د سورة الأتعام ). 

فالذين كذبوا بالله اتخذوا من دونه أنداداً: ولم بمتثلرا لمنهجه ٠‏ بل تمادى 
بعضهم فى الكفر وقالوا ما رواه الحق عنهم : 

وڈ قرا الهم إن كان هنذا و الح من عندلة 
ار فا باب لبود ) 


طر علا حجاة من السمّاء 


(سورة الاتقال 6 

وعندما نناقش ما الوه ٠‏ نجد أنهم قالوا : ١‏ اللهم » ٠‏ وهذا اعتراف متهم بإله 
يتوجهرن إليه . وما داموا قد اعترفوا بالإله فلماذا ينصرفون عن الامثال لنهسجه 
وعبادته ؟. هم يفعلون ذلك لانهم موذج للصلف والكابرة المتمثل فى نولهم : * إن 


E 


¬ 
كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السياه أو اثتنا بعذاب أليم ١‏ . 


ألم يكن من الاجدر مهم أن يُعملوا العقل بالتدبر ويقولوآ : إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه . 


ونجد أيضاً أنهم لم يردوا على رسول الله فلم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو 
احق من عند محمد بل قالوا : ؛ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » . لنم 
يردون أمر الله ويطلبون العذاب » وتلك قمة المكابرة ء وانتادى فى الكفر وذلك 
بطلبهم تمجيل العذاب » ولذلك يقول لهم رسول الله : ( وكذبتم به ما عندی 
ما تستعجلون به 


والاستعجال هو طلب الإسراع فى الأمرا. وهو مأخوذ من ؛ العجلة » وهى 
السرعة إلى الغاية . أى طلب الحدث قبل زمنه . وماداموا قد استعسجلوا العذاب 
فلا بد أن بآتيهم هذا العذاب . ولكن فى الميعاد الذى يقرره الحتى ؛ لأن لكل حدث 
من أحداث الكون مملادا حدده الحق سجاه 


يصدر منه ما يخناره سواء أكان خير آم شرا . إذن فلا شىء يمدت 
فى الكون قهرا ۶ عنه ١‏ لأنه سبحاتة ؛ الذى أوجد ا ولواراد ا 


KNÊ 
حجرت جح تج ج622 ددرت‎ 
كيف ؟ لاننا لوعشنا فى عام لا يوجد به شر لما كان هناك ضحایا » ولولم يوجد‎ 
ضحايا لما كان هناك حث على الخير وحضٌ ودفع إليه . ولذلك تجد روح الإيمان‎ 
تقوى حين باج الإسلام من أى عدو من أعدائه » وتهد الإسلام قد اسنيقظ فى‎ 
فلو لم يوجد فى الكون آثار ضارة للشر لما اتجه الناس إلى الخير‎ ٠ نفوس الناس‎ 
وكذلك الكفر من أسباب اليقين الإيمانى . فعئدما يطغى أصحاب الكفر فى الأرض‎ 
نجد الناس تتدرع باليفين وتتحصن بالإيمان لآنه يعصم الإنسان‎ ٠ فساداً واستبداداً‎ 
من شرور كثرة . إذن فوجود الشر والكفر هو خدمة لليقين الإهاق‎ 
ams ry: للوة‎ 
4 إن ال إلا يفص الم رر خر القصلين‎ 
) رمن الأيذ ۷د سورة الأتمام‎ 
نعم إن الحكم لله لأنه سبحانه يفصل بين المواقف درن هوى لانه لا ينتفع بشیء‎ 
عا يفعل ء فقد أوجد التق هذا الكون وهوفى غنى عنه ؛ لأن له سبحاته وتعالى كل‎ 
صقات الكيال ولم يضف له لق الكون صفة زائدة . وقد خلق سبحانه الكرن‎ 
الصاح که قلط زدلي ا‎ 


چ ااسروتقتتتياوى د قي 
امین رينت امک اشير © كه 


هذا بلاغ من رسول الله لكل الخلق بان أحداث الكون إنما يجريها الق بإرادته 
وبمواقيت لا يعلمها إلا هو سبحانه » وهو جل وعد الذى يأذن بها - أى قل لحم 
ایا النبى : لو كان فى قدرن وإمكانى ما نستعجلون به من العذاب لانتهى الأمر بينى 
وينكم ولاهلكتكم بعقاب وعذاب عاجل غضبا لربى وسخطا عليكم من تكذييكم به 
-.سبحانه ‏ ولتخلصت منكم سريعا ء لكن الأمر ليس لى » إنه إلى اف الحم للع 
ل ديقول - سبحانه ‏ فى موضع آخر من القرآن الكريم : 


e 2221 


الاب |ام وء يقو ا + الا یئم بانیم ليس 


سورة هود 


غم امد 
ممحصحمح OOOH DONO‏ 
وحكمة الله إذن- هى الى اقتضت تأجيل العذاب إلى وقت جحدده الله ٠‏ وى 
هذا ما يجعل بعضاً من الكافرين يجترنون على الله ويوغلون فى الكفر ويقولون : 
ما الذى ينع عا العذاب ؟ 


لم بقولون ذلك استهزا: وسخرية , ولا بعلمون أن العذاب آت حتما 
ولا خلاص فم منه + لأن الله صادق تی وعده روعيده وسيأتيهم العذاب لأ 
استهزأوا وسخروا فلا مناص هم عنه ولا مهرب هم منه 


وى موقع آخر بقول ال حل 


جعي 


لهم ویول دوعوم كم تعمد ي 4 


الكفار ترسرل الله صلى الل عليه وسلم 
لكنه تحب مردو عليه بأن احق هو الذي يقزر ميلاد کل أ 
فجأة . وهو واقع لا محالة وإذ 1 5 
ومن أسفلهم . ويسمعون صرت الملّك الوكل بعذاهم : ذوقوا عداباً أنكرنوه وهو 
جزاء أعالكم 

ويقول اق من بعد ذلك 


کے چیا ب تر قيرف کات ين آعم 


50 


ياف اولحر وَمَاَسَقط مِنوَرَقَة 
لايع هابت فِظل تالْارْضِ وَلاوْظي 


2 


ود مفاتيح » هى إما جع لفتح أو جمع تتح . وه » هو آلة الفتح » وبثلها 
مثل « مرد » أى آلة البرد , وآلة الفتح هى الفتاح . وه مُمْتح » هو الشىء الذى 
عليه الفتح مثل الخزائة ٠:‏ وتعلم أن بعض الأسماء E‏ 
« مفعال » . فإذا أخذنا « مفاتح » على أساس أنها جمع لممتح ٠‏ ء فمعنى ذلك أن الحق 
سبحانه ونعالى يلك المفاتيح الى تفتح على الغيب . وإن حذنا ‏ مفاتح » على 
أساس أنها جمع « مَنْتح ٠‏ أى خزانة فمعنى ذلك أن الحق عنده حزان اليب . وكلا 
الأمرين لا زمان له . والمنزائن لا يوضع فيها إلا كل نفيس وهو تحزون لأوانه ولكل 
خزانة مفناح . يقول الحق عن قارون : 


رمن الأبة ۷١‏ سورة القصص ) 


هكذا نعلم أنه لا يوجد تحزون إلا وهو كز . وعند الح مفاتح الغيب » والغيب 
هو ما غاب عنك . وهو نوعان : أمر غاب عنك ومعلوم لغرك ؛ وهو غيب غير 
مطلق ولكنه غيب إضاف . 


ومثال ذلك .. عندما يقوم نشال بسرقة حافظة تقودك وأنت فى الطريق ٠‏ أنت 
لا تعرف أين نقودك . ولكن اللص يعرف تام مكان ما مرق منك . هكذا ترى أله 
کی قر يك فزت کک ولک ی فيا عن جیه 


ولكن هناك ماب عنك وعن غيرك . لهذا الغيب مقدمات إن أذ الإنسان 
بها فهو يصل إلى معرفة هذا الخيب . ومذا ما نراه فى الاكتشافات العلمية التى تولد ٠‏ 
أسرارها بأخيذ العلماء بالأسباب التى وضعها الله فى الكون » وهو لون من الغيب 
الإضافى . وهناك لون ثالث من الغيب هو الغيب المطلق . وهو الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الله . مثل ميعاد اليوم الآخر . وغير ذلك من الغيب الذى يحتفظ الله به 
تفه 

ولذلك نقول إنه لا بوجد أبدا فى هذه الدنيا عا غيب إلا اله وعنده سبحانه 
مفاتح الغيب . هذا الثيب الذى لا نحى به حا عشهوداً بالمدركات ء أو كان غيياً 
بالمقدمات أي أنه ليس له أسباب يكن لاحدٍ أن يأخذ بها 


NE 
DOO THO 22+22 جه ججح‎ 


ويقول الح 
ا N‏ وماق ين 
30 ب الارض ولا ری رلا بيس إلا ن کت 


ورفة ايعان ولا 
يو © > 


سورة الانعام) 

الحق سبحاته وتعالى ۔ إيناساً لخلقه ‏ حينيا باق لهم بأمر غير جس لمم » فإنه 

يرضح ذلك بالمحس . وعالم المشهد المحس إما مسموع وإما مرثى وإما متذوق وإما 

ملموس وماك عال الغيب ٠‏ فقد يصطفى الله بعضا من خلقه ليلقى إلبهم هات 

هن فيضه وعطائه ترضح بعض الأمور . رمثال ذلك العبد الصالح الذى سار معه 
موسى عليه السلام رقال : 


عن الاية 5 سورة الكهف) 
ومثل هذه اهب تأق ثبت لصاحبها أنه على علاقة بربه ١‏ ولا يعطى الحق سبحانه 
هذه اخبات لتصبح عملاً ملازما للإنسان » وجزءاً من طبيعته بحيث نذهب إليه فى 
كل أمر فبخبرنا بما يتبغى علينا أن نقوم به . إن الأمر ليس كفلك بل هى مرد هبات 
صفائية . بمنخها ‏ سبحانه - ويتزعها ومنعها ١‏ فسبحانه عنده مفاتح كل الغيب ٠‏ 
اويأ لنا بالعال, المحسوس ؛ ويعلم ما فى البر والبحره . وأ الحق بالبر أولاً قبل 
البحر . والبر بحس لكل الناس با فيه من جمادات ونباتات وأشجار وحيوانات وأناس 
ويلاد وطرق . وهناك من البلاد ما لا تطل على بحار ادا > ولذلك جاء الحق بابر 
و ثم جاء بالبحر الذى يمكن أن يُشاهد » ولکن ان عام البحر أخفى نن عام ال . 
وعوالم البحر تأخذ من مسطح الكرة للخاية وكل يرم نكتشف 
فى عام البحار جديذا . 


ومن بعد ذلك يردنا الحق إلى البر هرة أخرى فيقول : 
شفط بن وو لابن 4 


من الآية 4ه سورة الانعلم) 


س 


زا 
OorWY‏ 


إلى هذه اللدرجة يوضح لنا الحق علمه الازلى ؛ فسبحانه يعلم كل ما يتعلق بورقة 
شجرة بعد أن تزدى مهمتها من التمثيل الكلورفيل ونغدية الشجرة وإنضاج الثار ثم 
سقوطها على الأرض . والسقوط كما نعرفه هو هبوط شىء مادى إلى أسفل » رفسره 
العلاء من بعد ذلك بالجاذبية الأرضية 


وعندما تسقط الورقة من الشجرة تكون خفيقة الوزن » والحق سيحانه ونعالى هو 
المتصرف فى الأجواء التى تميط بمجال هبوطها . وحركة الريح التى تحركها . ولاذا 
جاء الحق بسألة الورقة هذه ؟ جاء لنا احق بمثل هذا المثل لتعلم أنه عندما ذيل الحق 
سبحانه الآية السابقة بقوله 
ER]‏ 
الابة هد سورة الأتعام ) 
إن هذا ند احتاج إلى أن يشرحه لنا الحق بأن بعلم أوقات تحركات كل ورقة 
من أية شجرة » وهذا بدل عل كال الإحاطة والعلم » فضلا على أن مذه.الأمور 
لابترتب عليها ثراب ولاعفاب. نكيف بلأمور النى يترتب عليها الثواب 
والعقاب ؟ لا بد أنه سبحانه وتعالى يعلمها ريفصل نيها 


رتف ين وق الايا ولا حب عل الأرض 4 

N 
إنه سبحانه أيضاً يعلم بالبة الى تختفى فى باطن الأرض وأحواها‎ 
۲ ويقول .الحق سبحانه وتعال‎ 


وآ رقب وليل لا کي يز » 


من الأية ود سورة الاتعام) 

أى أنه جلث فدرته يعلم أمر كل كائن فى هذا العالم : لان كل كائن فى هذه الدنيا 

إما رطب وإمًا بابس . وسبحانه لا يعلم ذلك فقط ولكن كل ذلك معلوم له ومكتوب 

أيضاً . ويشرف عل حركة تلك الكائناث الملائكةٌ المدبرات أمرا . وحين تمد الملائكة 

أن حركة الكون تسير بنظام محكم دقيق على وفق مافى الكتاب . فإنها لا 
تسبيج الله ليلا أو نهار : 


NG 


ONOOEONYO‏ تح OO ODO‏ وج 


« وَأ من ني الْمنوت والارض ومن عدم لسرن عن عا 
ولا تخرد © بود الْبل رالنبار لامفَرُودَ ي 4 
(سورة الأنياء) 
وللحن ملك السموات والأرض . ومن حقه وحده أن يُعبْد . ولا تتكبر الملانكة 
عن عبادنه والخضوع له ولا يشعرون بالل من العبادة والتنزيه له سبحانه . وأنت 


أيها العبد تكون فى بعض الأمور مقهوراً ولك فى بعض الأمور اختيار » وهو سبحانه 
عام بجا ستختار 


ويقول الحق من بعد ذلك 


و .اود مو مك سطع اعد يو اح لعا ف 
+8 وَعْ ولد ىوشم ایی ویم ماجرحشم 
ا 


مارم شڪ ده ليقو أجل سك فر 
ىماو و © 


نعلم جميعاً أن النوم ليس عملية اختيارية . وفى بعض الأحيان نرى من يسلط 
الله عليه المموم فلا يعرف النوم طريقاً إلى جفوته . ونعلم أن النوم عملية قسرية 
يخلقها الله فى الإنسان لتردعه عن الحركة بعد أن يتنفد كل قدرته على التحرك 
والترم لون من الردع الذان . 


راذا جعل الحن النوم كالوناة ؟ 

يعرف البعض أن الوفاة فى معناها هى فصل الروح عن الجسد . وكأن الحق بقول 
إياكم أن تظنوا أن وجود الروح فى الجسد هو الذى يعطى للإنسان المي 

والحركة والتصرف ؛ لا ٠‏ إنتى سأحتفظ بالروح فى الجسد ولا أقدره على التصرف 


لا 


مايل 
لمحتت ١0‏ توح نت مح لدت 
الاختيارى ٠‏ وذلك حتى لا تفتتنوا فى الروح ؛ الان هناك أجهزة لا دحل لاختيارك 
فيها مثل نبض القلب والتنفس ٠‏ وغير ذلك من حركات أجهزة الجسم . وضرب لنا 
الحق الثل بأمل الكهف الذين أنامهم ثلاثيائة سنين وازدادوا تسما : 


رازدادوا تسا و 4 


( سورة الكهف) 

النوم ‏ إذن ‏ نعمة من الله جعلها فى التكوين الذاتي » ولذلك إذا أردت أن تنام 
فليس ذلك بقدورك ولكنه جقدور الحق . إنه يقال عن النوم : ضيف إن طلبته 
عتنك - أى أتعبك ‏ وإن طلبك أراحك . ويآق النوم للمتعب حتى ولو نام على 
, حصىاء وقد لا يأتى النوم لمن ينها له رلو كان على فراش 


النوم إذن ‏ آية كاملة بمفردها. ولا يأن النوم بالليل فقط . ولكن بأتی بائنہار 
أيضاً ؛ لآن هناك أعمال تتطلبها حزكة الوجود ويقوم بها أناس فى أثناء الليل ؛ لذلك 
ينامون بالتهار . 

ويتوفانا سبحانه بالليل ويعلم ما جرحنا فى أثناء النبار » ثم يرسلتا إلى أجل يعلسه 
هو سبحانه ه ثم يبعثنا فى يوم القيامة يننا بكل أعهالنا . وسعى الحق النوم وفاة ء 
وسمى الاستيقاظ بمنا: لأن الإنان فى مثل هذه الأحوال لا يملك حركنه 
الاختيارية . ولذلك قال رسول الله صلل الله عليه وسلم عندما وقف ليعلن بعثته بعد 
ثلاث سنوات من الدعوة سرا : 


( إن نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) إنكم لتموتن کا تنامون . را 
تستيقظون » ولتجزون بالإحسان إحساناً » وبالسوء سوءا . وإنها لجنة 
أبداً) 


| أو لنار 


عن ابن عباس رضى الله عته) قال : صعد النبى صل الله عليه وسلم الصفا ذات 
نالوا : مالك ؟ قال أرأيتم لو 
تكم أن العدرٌ بصبّحكم أو سبكم أما. كنتم تصدقرن ؟ قالوا : بلى ٠‏ قال : 
« فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » فقال أبو فب , تبالك الهذا جمعننا ؟ فائزل 
القد سبحانه : تبث يدا آي حت ب 


يوم فقال : يا صباحاه» فاجتمعت إليه قر 
ت 


والحق سبحانه إما أن يشل الجوارح ويعطلها وينعها من الحركة » أو يأخذ الروح 
من الجسد. فعندما يشل الجوارح ويمنعها يام الإنسان . وعندما يأخذ الروح 
ويمسكها يحدث الوت . ولذلك بجب أن نفهم أن للنوم قانونا » ولليقظة قانونا » 
وللموت قانونا , ولكل قانون قراعده , فلا قانون اليقظة كقانون النوم . ولا قانون 
النوم كقانون الوت . ولا قانون البعث كفانون الوت . فهناك يقظة » ونوم + 
أن تأخذ تانرن حالةٍ ما لنطبقه عل الحالة الأخرى 


رح عن الحركة الاختيارية 
ج عن ار 

ری بعضا من الرؤى 
ان بت فى ويء أدرك الوت 
وكذلك الزمص يأخذ حظه فى 


والأصحاب ويأكل ويشرب ويسعد ويأنس . والآخر محلم بأنه التقى بأعدائه وعان 
منم ومن عراكه معهم . إذن فالزمن اختلف وكذلك المعية . وهكذا اختلف قانون 
النوم عن قانون البقظة . وكذلك بختلف قانون الموت عن قانون الحياة 


البخارى والتزمطى فى فشير وقييقى فى الدلائل وأحد والطري 


دج جحت Dn‏ انج وت وسح On. DSO HM‏ 
والجارحة كما فلناهى التى تعمل ليكسب الإنسان. إذن فقد جاء لنا الحق بكل حالات 
اليقظة والنوم والموت والبعث. رلكل حالة قانرنها؛ ونحن نعرف قانون اليفظة وقاتون 
النوم لأتاتعرض لهماء فإذا فيل لنا: إنهناك قانونآ للمرث فنحن نقيس 
ذلك على ترقى القوانين من البقظة إلى النوم» وعندما يقال لنا: إن هناك بعشاً نسحن 
نصدق أيضاً. 


امقول الق نباف 


اھ وهو لقاع ر فر رعاو وري يڪم 


جد م عقي 


حَقََلةَ حي إدَابَةَ حدم آلْمَوتُ فة رس 


وم لابرد © له 

والتاهر هر المنحكم بقدرة فائقة محبطة مستوعبة , ولقائل أن يقول: مادام الحق هو 
القاهر فكيف يكفر الكاذر وكيف يعصى العاصى؟ . ونقول : إن الكافر يكفر بما خلق الله 
فيه من اختيار وكذالك تكون معصية العاصى . ولكن الحق أوجد فى الإنسان اضطراريات 
ونهريات تدلنا على أنه سبحانه قعال لما يريد. ولا أحمد من المشمردين على منهج الله 
يجرؤ أن يسحب هذا التمرد على ما يجري الله علبه من مرض أو موت 

والمتمرد أو الكافر إنما يختار من باطن الاختيار الذى خلقه الله فيه وال هو الحاكم 
اللميلاد والموت ولاشىء للإنسان فيهماء ركذلك هو سبحانه له تصريف أمور الغنى 
والفقرء ولا يجرؤ متمرد على أن بتمرد على المصائب التى تحدث له وإن تمرد على منهج 
الله؛ لان التمرد هو من باطن خلت الله للاختبار الذى أودعه فى الإنسان . 

( رَهُوَ القاهر قوق عن ريسل عليكم حَفَظَة حن إذا اء أحَدكم الموات لوقه 


(سورة الأنعام» 


NE 


50: +55: صمص حت‎ ND 
وحين يتكلم الحق سبحانه عن ذاته ونفسه » قد يتكلم بضمير انكلم . فيقول‎ 


ي ¢ 


امن الأية 14 سورة له 
وقد يقرل سبحانه : 
مانام تنا لا و نار کنر > 
(سُورة الحجر) 


رمرة يتكلم عن ذاته بما نسميه نحن ضمير الغية مثل قوله هنا 


طش ومرالقام عرق بده > 


زمن الآية 30 سورة الأتمام) 

لان ضمير المتكلم معه دليله » إن التكلم يقول : آنا » ويخاطبك فيفول : أنت 
لكن القى يتكلم يضمير الغيبة لابد أن يعود الضمير عل مرجع هذا الضمير . وحين 
يتكلم احق عن ذاته بما يسمى لدينا ضمير الغيبة فإنه ‏ سبحانه - يريد أن يبين لنا أنه 
فى أجل جال المشاهدة والحضور ؛ فكأنه إذا قال و هو» لا تنصرف إلا إلى ذاته 
العليا ؛ فكأنه لايرجد مرجع ضمير إلا هو. ولذلك يقول : 


« تن ناذا ج4 
(سورة الإخلاض » 
وسبحانه يقول : « هو» قبل أن يذكر المرجع » وهو« الله » ؛ مع أن الأصل فى 
المرجع أن يتقدم ٠+‏ ولكنه. يقول + 
ط كذ لمي 4 
(سزرة الإغلاس) 


انكانة إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته . رحين يتكلم بضمير 
التكلم نراه يتكلم عن ذاته بضمير الإفراد فيقول : 


وسن الآية 16 صورة اط2 


(سورة السجر) 


لماذا؟ . إنه سبحانه إن تكلم عن فعل من أنعاله نجد أن كل فعل من أفعاله يتطلب 
صفات الكمال كلها فيه ؛ لأنه عل مآ بما يتكلم به » ويتطلب قدرة 
ويتطلب حكمة » ويتطلب صفات كثيرة » فإذا قال سبحانه : 


إا نحن ترا اللاكر وإ له حطر ت > تبي سين 


فالتنزيل فمل ٠‏ والفعل يقتضى صفات متعددة . فلا بد أن يأتى بضمبر التعظيم 
وهو الجمع ؛ لأن كل صفات الكمال متجلية فى التنزيل . ولكن إن تكلم عن الذات 
فى التوحيد لإ ياتى بضمير الجمع أبدا ؛ لأنه بريد أن تتفى عن ذائه أنه مشعند ؛ لأنه 
هو الواحد الذى لا شريك له فحين يتكلم عن الذات يقرل : 

< ئی ااال .. 4 امور ةلف 

وحين يتكلم عن الذكر يقول : 

إن نحن نوكا لطر ... ه4 السورة الحجر 

ففى مجال النعظيم رالتنزيل الذى بتطلب تجلى كثير من صفاقه - جل شأنه - ياتى 
يضمير الجمع ‏ وفى التوحيد رالتفره ونفى الشريك ياتى بضمبر الإقراة . 

هنا يقول سبحائه : 


مر لامر فرق جاده . . وو ) السورة انعا 


وكلمة ١‏ اهر إذا سمعتها تتطلب مقهرراً . ومادام هناك قاهر ومقهرر ففى 


ممم م انتم 


غم اميد 


تفنها 


ميزانان بين ومادام هر ثاهراً فم ففى أى جال وبأية طريقة سيكون الطرف الثان 
متها ؟ تا لم أذ كل شو ف کون متهو له » فق قور العم اچد 
وقهر الوجود فاعدم . وقهر الخنى فأفقر » وقهر الفقر فاغنى . وقهر الصحة 
فأمرض » وقهر المرض فاصح . 


إذن فكل شىء فى الرجود مقهور لله حتى الررح التى جلها الله مصدر الحس 
والحركة للإنسان يقهرها سبحاته . فإذا جاء إنسان وقتل إنساناً آخر بأن ضربه عل 
المكان الذى لا توجد عند عدمه وفقده حياة بأن أذهب صلاحينه للبقاء تنسحب 
الروح . وهذا يوه لنا أن الروح فى الجسم هى السيطرة ٠‏ لكن من ينقضص البنية 
النى تسكنيا ل يذهب الروح ويخرجها من الجسم . ومرة يقهر المادة بالروح » 
فياخذ الروح من غير آفة ومن غير أية إصابة ويتحول الجسم إلى رمة . إذن فسبحانه 
يقهر الررح » ويقهر المادة . ولا توجد متفابلات فى الوجود عالية ومتأبية ومتمردة 
عليه سبحانه - : 


ماقام قزق عاد 4 


رمن الآية 29 سررة الانعام) 
لنحكم بقدرة شاملة على المقهور . وانظر أى تقابل فى الحياة تهده 
مدينا وخناضعا لصفة الفهر. «وهو القاهر فرق عباده» وكلمة «نوق» تقنضى مكانبة . ولكن 
المكائية نحديد . ومادام القهر يتطلب قدرة نهل يعنى ذلك أن الغادر لابد أن يكون ی 
مكان أعلى ؟ لأننا نجد ‏ على سبيل المثال ولله الثل الأعل - من يضح 
العيارة العالية ويقهر من فيها . إذن فالقهر لا يقتضى الفرقية المكانية ٠‏ إذن فالفوقية 
المرادة هى فوقية الاستعلاء » ونحن عندما تكلمنا عن الحق سبحانه ونعالى أوضحنا 
أن نلتزم بإطار ه لیس كمثله شىء » فهر ذاث لا ككل الذرات . وصفاته ليست ككل 
الصفات . وكذلك نأن ونقول فى فعله » وعل سبيل المثال نجد خلق الله يحتاجون 
إلى زمن وبحتاجون إلى علاج » وكل جزئية من الفعل تحتاج إلى جزئية من الزمن » 
لکن هو سبحانه إذا فعل أيحتاج فعله إلى زمن ؟ لا ؛ لان لا يفعل بعلاج » 
ولا بجلس ليباشر العملية . إنما بفعل سبحانه ب « كن » . إذن القهر نى قوله : و وهو 
القاهر فوق عباده » هو تهر الاستعلاء 
رلذلك يقول لنا رسول لله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة لآخر رمضان» . 


RNG 
ON 222222225 
ففى أية لبلة بنزل فيها الله ؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك ؟ أم اللبلة التى نشرق‎ 
الشمس فيها فى مكان . وتغيب عن مكان آخر ؟ إذن . فكل واحد من الملبون من‎ 
باسطا لك ولخبرك‎ ٠ الثانية ب ليل رينشأ جار . وهكذا نعلم أن الله معك ومع غيرك‎ 
55 


«يذكاجرقد» 


(من الآية 34 سررة 

لذلك لا تفهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الله يسط يده بالليل 

ليتوب مسىء النهار ؛ ويبسط يده بالنهار ليتوب سىء الليل حت تطلع الشمس من 

مغربها ”2 . لا تفهم ذلك بتخصبص ليل معين أو نهار معين ؛ لأن يذه ميسوطة فى 
كل زمان ونی كل مكان ولیس کمثله شىء . 


 ةدتالا‎ 


« ومو القاهر فوق عباده ؛ . وعباده من مادة العين والباء والدال ٠.‏ ومفردها 
« عبد ؛ . رجعها يكون مرة « عيذا ه وأخرى « ادا » . وه العباد ٠‏ هم الفهرر 
هله في لا اختبار لحم فيه » وهم أيضا التقادون لحكم الله فيا لهم فيه اخنيار ؛ لان 
الإنسان مقهور فى بعض الأمور ولا تصرف له فيها : لا تصرف له فى نَفْسه . 
ولا تصرف له فى نبضات فليه » ولا تصرف له فى حركة المعدة . ولا تصرف له فى 
حركة الأمعاه . ولا تصرف له فى حركة الحاليين . ولا تصرف له فى حركة اللي 
وكلها مسائل تشمل المؤمن و الكافر . والكل مفهور فيها . 


إن من رحمة الله أننا مقهررون فيها ولارأى لنا ؛ لأنه لو كان لنا رأى فى مثل هذه 
الأمور لكان لنا أن نسأل : كيف ننظم عملية تنفسنا فى أثناء النوم ؟. إذن فسن إرحمة 
الله أن منع عنا الاخختيار فى بعض الأمور القى تمس حياتنا . ومن رحمة الله أن كلا منا 
مقهور فيها . فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمى الطعام ؟ ومن يستطيع أن يأمر 
الكل بالعمل ؟!! 


إذن فكل أمر مقهور فيه الإنسان . هو فيه منقاد لله ولا اختيار له . أما الأمر الذى 
لك فيه امحتيار فهو مناط التكليف . ولذلك لا يقول لك المنبج : « اقعل ‏ إلا وأنت 


)١(‏ وراه أحعد وسلم عن أي موسي ف الترية. ورواه الائن فى الغبير 


DE 
OOO TOTO RO OOOO. 
. لا تفعل »إلا وأنت صالح أن تفعل‎ ٠ صالح ألا تفمل » ولا يقول لك‎ 
إذن الأمور الاخنيارية هى النى وردت فيها؛ افعل ؛ وه لاتفعل » . وهى الأمور التى‎ 
ويكون ممن‎ ٠ فيها التكليف . ومن بطم ربنا فى منهج التكليف يصبح وكأنه مقهرر للحم‎ 
بسميهم الله اعباداً» » فكانهم ننازلوا عن اختيارهم فى الأحكام التكليفية » وقالوا‎ 
لن نفعل إلا ما يريده منهجك . وکل منهم يتفذ حکم الله فيما له فيه اختيار ألا بنقذه . أما‎ 


العبيد فهم من يتمردون على التكليف ٠‏ فالمؤمنون بالله هم عباده . ولذلك يقول الحق 


بعادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تَقمَطُوا من رة الله إن الله يعفر 
الوب جميعًا 4 


ويوضح سبحانه سمات هؤلاء العباد فيقول : 


وعد المي انين يون على الأرض هون وإ اهم ايلود قائوا 
سما 0 »4 الصورة الفرقات». 
هؤلاء هم العباد الذين نتازئرا عن الحعيارهم فى الفعل ٠‏ وقبلوا أن يكونوا مأمورين 
ومطيعين لله فيما كلفّبه » وهم فى الأمور التى لا اخثيار لهم فيها يكونون مثل بقية 
الكائنات ٠‏ فكل اللخلق والكون عبيد الله ء فيما لا اختبار لهم فيه آنا المؤمنون به فهم عباد 
الله . ولكن آية واجد فى القرآن وهى التى تثير بعض الجدل فى مئل هذا الموضوع ٠‏ ساعة 


بول الق سبحانه وتغالى عما بحندث فى الآخرة 


أضلانم عبادى حسؤلاء 


5 


4 (سورة الفرقان» 
وكأن ١‏ عبادى» هنا أطلقت على الضالين » ويقول : نعم ؟ لأن الكل فى الآخرة عباد؛ 
إذ لا احتيار لأحد هناك . لكن فى الدنيا فالمؤمنون فقط هم العباد» والكافرون عبيد 


لأنهم متمردون فى الاختيارات 


يومد 


ON ODD ODDO 


وهر اهر فرق عباده وبرسل عليكم حقطة » 
( من الآية ١١‏ سورة التعام ) 
ومع مجىء» معنى القهر برسل الح حفظة » وإذا كان القهر يعنى الغلبة والتملك 
والسيطرة والقدرة » فهو مهار على عباده وأيضا يرسل عليهم حفظة 5 
ويقرل فى موقع آخر : 
وة مقت من ن ندنه ومن لف يطوق » 
دج ييه ابر كد 
وهكذا يكون قهر الله لنا ؛ لمصلحتنا نحن ؛ لان الضعيف حين يقهره جبار » 
يمكنه أن يفول : الله هو القهار الأعلى » وفى هذا تذكير للقوى تسبيا أن هناك قهارا 
فرق كل الكائنات ٠‏ فالله تهار فوق الجميع » وبذلك برتدع القوى عن قهره ٠‏ فيمتنع 
عن الذنب » وتمتنع عنه العقوبة » وفى ذلك رحمة له . 
( يل عَليكُم حطة » 1 
سار يوان 
وجاء معنى ١‏ الحفظة © فى القرآن فى قوله الحق : 
<١‏ ما يلفط من قول إلا لد بعد © 4 
( سورة ق ) 
فكل لفظ له رقيب عتيد » حفظة أى ملاتكة يحفظون ويحصون أعمالكم 
ويسجلونها وهم الكرام الكاتبون : وكلما تقدم العلم أعطانا فهماً للمعانى الغيبية + 
وإن كانت المعانى الغييية“التى نتقبلها عن الله دليلنا فيها السماع » ففيه رقيب وعتيد 
يكتبان فقط » هكفا قال ربنا فآمنا با قال وانئهت المسالة : رهذا هو المطلوب . 
ولذلك قال الحق : 
وین ون بتي» 


( من الآية ٠‏ سررة البقرة 6 


ا 
OTTO OHO DOD OSO‏ 


لان الإيمان لر كان بالمشهد فما || ن الناس ؟ إن الإيمان فى كماله 
وقمته هو الإيمان بالغيب » فإذا قال الق سبحائه وتعالى : 


( سورة ق ) 
فهذا خبر عن اللالكة الذبن يكتبون السنات ٠‏ ويكتبون السيئات . وحين ننظر 
إلى البشر ء تدهم يتفاوتوث ويرتفع بعض منهم على بعض فى صفات رقدرات ٠‏ 
وكلما تقدم الزمن عرف الإنسان سر؟ من أسرار الله يترقى به ٠‏ وقديما عندما صتعوا 
جهار السجيل كان حجمه كبيراً ثم تقدم العلم حتى صغر حجم المسجل » إذن كلما 
تقدمت الصنعة صغرت الآلة ٠‏ لدرجة أنهم صنمرا مسجلا فى حجم الساعة » ثم 
صنعوا آخر فى حجم «قص الخاتم ٩‏ » وصنعوا مسجلا يشيه الحبوب » ویٹرونها فى 
أى مكان عندما يريدون التقاط آسرار جماعة أو أسرار مجلس ٠‏ إذن كلما قويت ندرة 
الصانع دقت الصنعة . فإذا نسبتها لله » فاين دقة الذى صنمته أنت بجاتب دقة صنعة 
الله و 
افإذا كان واحد من البشر قد استطاع أن بات بمسجلات غير مرئية مع أن قدرته 
محدودة » وحكمته فى الصنعة محدودة ء فإذا قال ربك : إن هناك ملائكة لن تراهم 
وستحصى عليك أعمالك رهم غيب فقل على العين والراس ٠‏ وسبحانه القائل : 


( سورة الاتقطار ) 


حكن إذا جا حدم اموت 
( من القية ١‏ سورة الانعام ) 
وعندما آراد العلماء أن بعركوا اموت قالوا: اموت سهم أرسل » وعمرك بقدر 
سفره إليك » هو إذن سهم قد انطلق ٠‏ لكن عمرك يدر بمقدار سفرء إليك » وحين 
يفول التق : ٠‏ حتى إذا جاء احسدكم الموت ؛ فهو ينسب الوت لمن ؟ . لقد أبهم الله 
رمانه ٠‏ وابهم مكانه ٠‏ وأبهم سبيه » وأبهم قدره » وهذا الإبهام هو أشد أنواع 


ا 6 يي قات 
البيان؛ لأنه مادام قد أبهمه فى كل هذه الأمور يجب أن نستعد للقاته فى كل زمان» 
وفى كل مكان» ويأى سیب 
وإيلك أن جب لأنه بحدث فى أى سن» فإبهام الحق له هو أكبر بيان؛ لأنه سبحانه 
لو حدده زماتاً أو مکاناً أوستا أو سبباً؛ لكان على الإنسان أن يتنظر الموت» لكن الحق 
شاء هذا الابهام وهو أقوى أنواع الببان» ليلقتك ويحتك على أن تنتظره نى أى زمان وفى 
أى مكان وبأى سبب وفى أى سنء وبهذا يكرن الموت واضحاً أمامنا جميعاء ولذلك 
تخشى ارتكاب أى ذتب حتي لا تقبض روحك وأنت على الذنب؛ لأنك لا تحب أن تلقى 
لل رات عاض. 
وعندما يؤذن لصلاة الظهر ولم تصلّه» قد تقول : إن وقته ممتد» وتجد من يقول لك : 
اضمن لى انك ستعيش إلى أن يتتهى وقت الظهر. ولذلك يقول البى ملك : عندما سأله 
عبد الله بن مسعود ك فالا : أئ الأعمال أفضل؟ قال عل ثم 
أى؟ قال : بر الوالدین» قلت : ثم أى ؟ قال : «الجهاد فى 


إنك لا تضمن من عمرك أن تعيش إلى آخخر الوقت. ولذلك عندما نقول : إن 
الإبهامات من أنوى أنواع البيان أن نصدق ذلك؛ لأن البعض يقول : ولماذا 
لم یب الله لنا ذلك ؟ ودائماً أقول : لقد أوضح الله ما أبهسم. فإن الإبهام هر أقرى 
بيسان » ألم نر إنسانا ذهب لطبيب ليعالجه فى مسألة فكان الطبيب سبب سوته؟ لقد 
را . لقد أخذ هذا الإنسان بالأسباب ولم يمنع ذلك أن قدر الله قد نقذ فيه . ولذلك 
قال شوقى - رحمة الله عليه - : 


اد لعمرك من يموت بظقره عند 
اللقاءكمننيموتيتابه 
إذتامعتكفكلطبناقع 


أولم ينم فالطب من أذناب 


(1) رواء البشارى وسلم 


تح" عجوت وح دوج 22 بج مص صمح 


فقد يخطىء الطبيب ‏ مئلاً ‏ فى إعطاء حقئة فتتشهى الحياة ريضولون : خطأ 
الطبيب إصابة الأقدار . 
مصداقا تقرله تعالى : 
< تیلقا جاء حدم امات تولك رسكا ۾ 
من الآ 31 سررة الاسم 
وعندما تأتى كلسة « توقى ١‏ تهدها فى 'القرآن دائرة على ثلاثة آلوان : اللون 
الأول هو قول الحق : 
( الله توفي الأنشى حين متها 
من الآية 117 سورة ازمر ) 
ووو 
۾ فل يتوفدكم ملك الموات 4 
ا سقس 
ومرة يقول الحق سبحاته : 
« وكهرسكا ¢ 3 من الآية 33 سورة العام 
سبحائه ‏ إذن - ينسب الموت له ولملك الموث ٠‏ ولرسله 
وهل الرسل بأخذرن الارواح ويقبضرتها إلا بإذن من ملك الوت ؟ إنهم جتوده» 
فلا أحد يميت دون إذن من الله. » فاخذ الأرواح رقيضها إلى الله آبرأ » وإلى ملك 
الموت وسيلة وواسطة ٠‏ وإلى الرسل تنفيذا . 
( توه رسلا وهم لا يعرَطون إل من الآية ا سورة الانعام 6 


من أين يأتى التغريط ؟ لقد تقدم فى هذه الآية شيغان اثنان: حنظة يحفظرن 


YU 
Oru DEN DDD DOO وموح‎ 


عليك تصرفاتك وفعالك ٠‏ وهم بأخذون الروح أيضاً . وهؤلاء الملائكة لا يفرطون 
فى هذه المهمة أو تلك . وحين ننظر فى مادة ال1 فاء 1 ء وال الراء ؛ وال 3 طاء » 
نجدها تأتى رة فرط ٠‏ ء ومرة «أفرط » . ومن العجيب أنها تأتى للمتقابلين ؛ 
ففرّط فى الشىء أى أهمله » وأفرط فى الشىء أى جاوز الحد والقدر فى الحدث 

وهنا يقول الحق سبحانه : * وهم لا ينرطون أى لايهملون رلا يقصرون . وفی 
إحدى قراءأت القرآن نجد من يقرأ : :لايفرطرن » بالتخفيف » والمقصود أنهم 
الايتجاوزون الحد . ولذلك نجد الحق ين 


قا اء ألم لا ارون ماع رلا يمون 49 صر اصرف 


ويقول الحن من بعد ذلك 


<< مراك اموموكه لعي الال ةلمكم 
نالي © # 
وكلمة ١‏ ردوا* تفبد أن كان لهم التقاء به أولا » وبعد ذلك سرف يرجعون ٠‏ 
كيف ؟ نقد كانوامنه إيجادآ ثم ردوا إليه حسابا ثوابا وعقابا ؛ لأن الحن سبحانه 
وتعالى هو القائل 
وھا خاقشکم وقيها لعيدكم .. . 6۵ 4 سور له 
٠‏ ثم ردوا إلى الله مرلاهم الح » وكلمة: مولى ؛ تعنى أنه هو الذى يليك » 


ولايلبك إلامن هو قريب منك وهذا القريب قد يكون منُجدا لك إن حدث لك 


ها يفزعك وهو الذى يُعينك » وهكذا أخذت كلمة #مونى؛ معنى القريب » والناصر 


والمعين الذى تفزح إليه فى شدائدك ٠‏ رقد يوجد لك مولى فى الدنيا وهو من الأغبار 
ومن الجائر أن بتغير قلبه علبك » ومن الجائز أن تنالك الأحداث التى هى فوق قدرته 


لالد 
. 77وج جوج عت جحو تح مج مح مه 


وطاقته. ومن الجائز أن يكون لك مول تنشده وتطلبه لنصرتك فيرفض ؛ لان خضمك 
له بهذا الموى ولاء أقرى وأشد فيقف بجانب خصمك وقد يوهمك أنه معك لکن فلبه 
لين سىك . 


لكن هناك فى الآخرة مول حن واحد « وردوا إلى الله مولاهم الحق ٠‏ وتطلق كلمة 
١‏ مول » عل السيد حين يعتق عبده . وحين يعتقنا ربنا من النار اليس فى ذلك 
أعظم ولاية ؟. إنه المولى الحق » فلا ترجد قوة أعل منه وهو لا يتغير ؛ لأن الأغيار 
من طبيعة الخلق . 


وحين يطلب منك الحن أن تعمل عقلك لأنك حين تعتمد على واحد ينفعك فى 
أمورك فأنت تتوكل عليه » وتطلب مساعدته » وهنا يأمرك الحق بان تتوكل على الح 
الذى لا رت ٠‏ ولا نتكل على واحد من الأغيار فقد يصبح الصباح فتجده قد خلا 
بك تخل عنك . أما إذا كان مولاك هر الحق فلن يخذلك 


وثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم » . ولاذا جاء بكلمة 0 
هنا ؟؛ لأننا فى دنيا الأغيار قد يسند سبحانه بعض الأحكام إلى بعض خلقه ؛ فهذا 
بحكم » وذلك يتصرف وآخر يصدر قراراً بالتعيينات » وكلها أحكام » أما فى 
الآخرة فالحق يفول : 


١‏ تم 


لال لد اشر 
ومن الاب 11 سورة قافر 
وأنت فى الدنيا تملك ٠‏ ويكون رزق ابنك ‏ على سبيل الخثال ‏ من يدك » ولك 
أن نصدر قراراً بترقية من هو أقل منك . ولك أن تخيط الثوب لغيرك إن كانت تلك 
مهنتك ٠‏ نفى الدنيا كل منايملك بعضاً من أسباب الآخخر . لكن فى الآخرة لا يوجد 
ودس هذا 


١ب‏ تائم و المد لق 


زمن الابة 12 سورة غافر) 
وساعة نسمع ٠‏ ألا له الحكثم » ف ء ألا » فى اللغة أداة تنبيه لما ياق بعدها . ولاذا 


RANI 

حمحتح »تت :2+2 بات 
هنا؟ لأن الحكم القادم بعدها حكم مهم . والكلام - كما تعرف - 
واسطة بين متكلم ومستمع؛ لأن المتكلم ينقل أفكاره وخواطره ومطلوباته إلى 
السامع. وهو قبل أن يتكلم يدير الأمر فى راسه: أيتكلم أم لا؟ لكن السامع يفاجاً 
بكلام المتكلمء والمتكلم قبل أن ينفل خواطره توجد فى خياله نسبة ذهنيةء أى أنه 
يعايش مشروع الكلام وبتدبرء قبل أن يعكلم» أما السامع فهو يفاجاء رعندما تسريد 
أن تقول أمراً مُهمًا فانت نحاول أن تضمن انتباه السامع حتى لا تفلت منه أية جزئية 
من كلامك» فتقول : «ألاء لنشد انتباه السامع تماما. والحق هنايقول: «ألاء 
ليأخذ انتباه السامعء ويأنى بعدها قوله : «له الحكم؟. 

إذن : ساعة تسمع «ألاء فاعرف أن فيها تنبيها لأمر قادم :ألا له الحكمة. 

والحكم : هو الفصل بين أمرين » ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم؛ فإن. 
كان الحاكم له هوى فالحكم يميل» لكن الفمسل بين الأمرين يجب أن يكون بلا 
هوی» فالحکم بالميزان يقعضى أن تكرن له كفة هنا ر ابلهاء رساعة ما 
نضبط الميزان نحاول أن نوازن الكفتين لنفصل بين مسألتبن ملتحمتين ٠‏ ومادمنا ريد 
التساوى فنحن نسمى ذلك: الإنصاف» أى أن نقف فى النصف دون ميل أو حيّف. 

«الا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» وساعة يسمع إنسان «ألا ل اللسكم؟ فالواحد 
منا يعلم أنه سبحانه بحکم بين الخلق بداية من آدم إلى أن تنتهى الدنيا: وکل واحد منا 
تتشابك مسائله مع غيره» ومادام لله الحكم فليس لغيره معه حكم» ويحكم بين الخلق 
جميعا وفعله لا يحتاج إلى زمن» وننذكر هنا الإمام علا - كرم الله وجهه - حين قالوا له: 
كيف يحاسب ربنا الئاس جميعا فی وقت واحد» وبمقدار حلب شاة كما قال بعضهم؟ 
فقال الإمام على : *كما يرزقهم فی وقت واحد يحاسبهم فى وقت واحد»؛ وهذه مسالة 
سهلة لبس فيها أدنى صعوبة أبدا. وقديماً عندما كانوا ينيرون الطرقات كانوا يشعلون 
المسارج : هنا مسرجة» رهناك مسرجة» وعلى البعد مسرجة ثالشة. وكان الوقاد 
يمشى ليشعل المسارج. . إلخ: وارتقى العقل البشرى المخلوق لله واستطاع أن يثير 
الطرنات بالطاقة الكهربائية أو الطانة الشمسية وفي وقت واحد. 

ويقول الحق بعد ذلك : 


اتأتى أداة | 


TUES 


لے ورم سار عر فر رور ضع و رور 
قل من يتيك بكرن ظلماب لوال ندعو 
ال E E‏ 


تَصَرعَا وَحْقَيَةُ لبن اغداین‌هو تن یت 


المغعب للخلق أن تأتى الظلمة وتكون فى مهمة النور ٠‏ وأ 
الظلمة : فلكل من الظلمات والنور دور ومهمة فى الحياة . رلذلك قلنا فى أول السورة 
حین تكلم الحق سبحانه وتعالى قا 
الحم لله اذى خَلَقَ السُموَات والأرض رَجَْلَ الطمات ولور ...ي 


(سورة الأتعم 
لقد ظن البعض أن المفترض أن يقول سبحانه : وجعل النور والظلمات » ولكن 
التتلسى القول الحق > ولتعتوف أن مهمة الظلمة تتساوى مع مهمة الثور ء وعلى الإنسان 
أن يعى مهمة الظلمة » وكلنا يعرف مهمة النور الذى يعيننا على السعى على أمور حياتنا » 
ويتطلب السعى طافة » ولا يمكن أن تأنى الطانة إلا بعد سكون وهدرء واطمئنان وراحة 
لذلك فائراحة تحتاج إلى ظلمة لينام الإنسان ويستريح » إذن فالظلمة نعمة من نعم الله » 
والذى يتعب الإنسان أن يغير ويبدل فيجعل النرز مكان الظلمة » ويجعل الظلمة مكان 
النور ٠وهذا‏ خروج عن مهمة كل متقابلين . وحين ينشىء الحق المتقابلات لا ينشتها على 
أنها تتضاد ۰ أو على أنها تتعاند » ولكنه - سبحانه - يريد متكاملا بعين متكاملاء فلا شیء 
شيا مقابلاً له » بل كل متكامل يساعد الآخر . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى 
4O‏ ا(سودة الليل) 


ا رافیٔل ذا یغشیٰ () والتهار إذا تج 
وقد جاء سبحانه بالليل أولا » والنهار ثانياً » ولكل منهما مهمة » ولا يمكن أن تؤدى 
ديت على حقيقتها وهات إنسانا لم 
يأذ من الليل الراخة والسكون والهسدوء » وغائى من قسسرص ول 


مهمة التهار على حفيقتها إلا إن جاءت مهمة 


لا 


ممح سح سح :56 اند O‏ 


النامرس أو البراغيث . أو من جيج وخلافه » وم ينم » ثم فى الصبح نجه نصف 
نائم » نصف مرهق . غير قادر عل التركيز أو کا يقولون « مذهول » 


(سورة اليل ) 

الليل والنبار - إذن ‏ نعمتان » وكل نعمة نساوى الأخرى » وإياك أن تقول هذه 
شد تلك . أو آنا جاءت لتعائدها » لا . تقد جاءت كل منهها لتساند الأخرى . 
وق سورة الليل يتابع الح : 


(سورة اليل ) 
ا يمتقابلين . وإباك أن تظن أنها متعاندان فقد جعلهم| الله 
لہ وإن تعاندا تفسد الحياة . ومادام الليل له مهمة والتهار له 
مهمة ب E‏ . رإن لطت المهمتين ينتج 


ار سورة الليل) 


وك تبي ين فقت ال قمر ر رخال امت 


و سنو لانتل 
والظلمة ‏ إذن ‏ هى عدم النور . ولم يقل الح إن طلب النجاة يكون من ظلتة 
واحدة . وإغا طلب النجاة من :ظليات متعددة » وهى ظليات متراكمة ؛ لان الظلمة 


NNE 
nm. © 
إذا ما كشيت بظلمة ثانية ه ثم بظلمة اللة  حيئلذ تصير طلبات مركبة بعضها فوق‎ 
× يعض‎ 


والحق سبحانه قال : ٠‏ ظلياث البر والبحر » وحتى نعرف أهى ظلهات حسّية أم 
ظليات معنوية لابد لنا أن نعرف الظلمة فى معناها الحسى » إنها ما يؤدى إلى عدم 
الاهتداء إلى الحركة المنجية . إذن فكل أمر يؤدى إلى عدم الاهتداء ‏ حسّياً أو 
معنوبا- هو ظلمة ؛ لأن الإنسان فى هذه الحالة يسير فى أموره بغير | 
والأحداث والكوارث التى يصعب عل الناس أن بعرفوا طريق النجاة منها عت 
ظلمة . سواء أكانت ظلمة حسية آم معنوية . 


والحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور الحسية . والمراد بالظليات هنا 
هى الأحداث والكوارث والنرازل النى تضيق أسباب البشر عن النجاة منها 
والإنسان حريص دان عل تفع نفسه ء وتظهر النافضات فى أفمال إنسان عن أفمال 
إنسان آخر لاختلاف كل متها فى تقييم وتقدير التفعية . رامثال على ذلك واضح 
ونضربه دائ هو : مثال التلميذ الذى يذهب صباحاً مبكراً إلى مدرسته ٠‏ وی إلى 
أساتذته . ويعود إلى منزله ليؤدى واجبه . ويخرج من لذيذ الكل ليجد لذة فى 
العمل » إنه بذلك يحب نفسه وبريد التفع لما أما التلميذ الذى بنام ا 
فلا يستيقظ ١‏ وإذا أيقظوه فهو يخرج من البيث ليتسكع فى الطريق » مثل هذاالتلميذ 
يجب نفسه حبأ أحمق لأنه بريد اللذة العاجلة النى تعقبها سلسلة من الآلام الآجلة 
إنه ينتظر مستقبلا لا كرامة له فيه عكس التلميذ المجد الذى يتبوأ المكانة اللائفة به 


والثال الراضح أيضاً فى الريف هر الفلاح الذى بقضى وقته على المفهى ويسهر 
ل أمام التليفزيون ويترك الأرض بلا حرث ولا ری ولا تسميد ء ولا یکن أن 
تتح الارض التى يفلحها محصرلاً ماري لأرض الفلاح الذى يأخذ بأسباب الله 
فرت الأدض وبتظم ف وبا الراعيد الح ٠‏ ويضع الاد امقرر لما ؛ لأن 
الذى أخذ بأسباب الله وتعب وبذل جهداً لا بد أن يعطيه الح الرزق الوفير . أما 
الذى يكسل عر آل که و قصير الاجل . وآما الذي أخذ 
باساب اق وال على عمله بحب وتقدير فقدد أحب نفب حا أعمق » فيه نفع له 


لجنا 
OM DHODORRODODOO‏ 
إن كل حركة يصنعها الإنسان فى الحياة إغا يريد بها نفع نفسه » ولكنْ هناك 
اختلاف فى تفديرالتفعية بين إنسان رآحر » والعاقل من يري التفعية الأجلة 
الجدية ويعمل لا . وهاهوذا التننى الشاعر العري يقول : 


اي قفا می اقبي تة 
حريصا عليها متهانًا بها صبَّا 
فحب المجان النفس أورده الحقى 
. وحب الشجاع النفس أورده الحربا 
حب الشجاع لنفسه ‏ إذن جعله طموحاً إلى الحياة الخالدة كشهيد فى سبيل 
اطها. وحب الجبان لنفه جعله أسير الفوف عل الحياة الفانية . فإذا ما صدم 
الإنسان باحداث رنوازل وكوارث نرى نفعيته وهى تحركه إلى البحث عن أسباب 
للنجاة . ديعتمد عل أسنبابه أو أسباب من هو قريب منه » أما إذا عت أسباب البشر , 
ركان غافلاً عن الله . فإن الاحداث والصاتب والكوارث تعيده وتذكره بخالقه فيقول 
يارب وء ومذلك لا بيع نفنه رخيصاً . لكن إن خفع مثل هذا الإنسان نفسه من 
البداية وأعرض عن الله ورد على ربّه ورجد نفسه أمام الكوارث فهو يسلم أمره لله فى 
ة ٠‏ فإن انجاب وانكشف عنه الضر عاد إلى كفره وتمرده . ولذلك بقرل الحق 


سا 1 
إا مک )شرف از إلا تئاج يل ارارم 
وکن لضن كثُررا و ) 


(سورة الإسراه) 


ونجد الذين يقابلون الأهوالٍ وتنتهى أمبابهم لا يكذبون عل أنفسهم . يل 
يتجهون فطرياً إلى الح القادر عل الاخذ بأيدهم . فلحظة أن تضطرب سفينة 
وتحيطها عواصف الموج والرياح » وتختل آلاتها لا تجد إلا كلمة : يارب . يارب - 
يارب عل ألسنة كل ركابها بداية من ١‏ القبطان » والقائد إلى أصفر راكب بها 
وتجد من يتمتم بآيات القرآن توسلا إلى الله وكذلك لحظة أن نضطرب 
طائرة فى الحو » ولا يعرف قائدها طريقا للنجاة لا يقفز إلى أذهان الركاب رطاقم 
الطائرة إلا نداء التضرع إلى الله . 


عو اسيل 


= 
وهذا يقول لتا الحن سبحانه : ٠‏ ضل من تدعون إلا إياه ؛ ودعوة الإنسان ره 
ومولاء هى الوسيلة الأرلى من وسائل اليقين ٠‏ ونعلم أن أحداث الحباة تتراوح ما بين 


أمرين ؛ أمر يبسط ويسعد الإنسان . وأمر يقبض ويضيق على الإنسان ويشقى به 
فأما الذى يبسط ويسعد فهو إدراك الال . رالنعمة والراحة . والسعادة , 
والإحساس بالرضى . وأما الى بضيّق على الإنسان ويشقيه فهو بريد أن يفلت منه 
وينجو 


ولنا العبرة الكاملة من الفطرة التى نطر الله الإنسان عليها . فالإئسان بفطر 
رأى ما يسعده . لا يجد نعبيراً أقوى من أن يقول : ١‏ الله ؛ . وهى صيحة التق 
والتقديس لله الذى أعطاه موهبة إتقان العمل . وتتجل العبرة الكاملة أبضاً عنديا 
يدهم الإنسان الخطر فيقول بغطرته : « يارب ٠‏ . إذن فلا ملجا إلا إلى الله 


قل من ينجيكم من ظلءات البر والبحره ؟ وبتضمن السؤال الحقيقة التى لا بد 
أن يقررها الامع لهذا الؤال وهى : إن الله هو المتجى من: ظلرات الب 
والبحر . وحين يأمر الحن رسوله أن يفول هذا التساؤل للكافرين فهر سبحانه عليم 
بأن إجابة الفطرة هى التى ستغلب على ألسنة الكافرين وب 
بأنه هو المنجى من ظليات الب والبحر . والكون كا تعلم وما بحر 
ولقائل أن بقول :. ولكن هناك كوارث جديدة فى عصرنا ھی کارت الج ؟ 


رفون به سبحانه وحده 


ونقول : يجب أن تفهم أن کل جو يأخذ حكم فكانه فجو الير من البر. وجو 
البحر من البحرء ومثال ذلك ما نراه عند الصلاة فى المسجدالحرام + فنحن ثرى 
اللصلين يؤدون الصلاة حول الكعبة أوفى الدرر والطابق الأول أ. الثانى أو العالث من 
المباق المقامة كمسجد حول الكعبة . وتلحظ أن ارتفاع الكعبة لا يرد على ارتفاع 
دور واحد من أدوار الباق الى حوفا . والمصلون يتجهون فى صلرائهم فى تلك 
الأدوار إلى جو الكعبة . ذلك أن جو المكان المقدس هو مقدس أيضا . وجر الحرم 
عي ابيع 


رمثال آخر هو السعى بين الضفا والمروة ؛ فالسلم بسعى بين الصفا والمروة فى 
الدور الأرضى » وهناك الآن دور . وهكذا ثرى أن جر المسعى 


لبس-اسبمناااباااسسسس بيب ہہ 


NSE 
ومح حت حت حت تج أنه‎ 
مسعىآيضاً . وقديماً كان محزماً على ال‎ 
ذلك أيام أن كان الطيارون من غير المسلمين » وذلك حتى لا بطير غير المسلم فى الجو‎ 
المقدس . أما الآن نقد صار مسموحاً للطيارين المسلمين أن يقودوا طائراتهم فى‎ 
أجواء مكة والمديئة المنورة‎ 


انرات أن تطير فى جو مكة أو المدينة . حدث 


فالجو له حكم المكان سراء أكان المكان برأم بحرا . 

* قل من ينجيكم من ظلمات البر والببحر تدعونة تضرع ا وحفية ؛ إن الدعاء 
بالقطر يتجه إلى الله والدعاء هو طلب لشىء . والطلب يقعضى طالب » ومطلرياً ء 
ومطلويا مله . والطائب هومن ينعو . والمطلوب منه هو من تدعوه ونسأله 
والمطلوب هو الشىء الذى نتضرع بالدعاء رجاء أن بحدت . والطلب لون من الأمر ‏ 
لكن إذا ما جاء الطلب من الأدنى إلى الأعلى فلا تقل إن أمر » بل هو دعاء 

وفى اللغة عندما نسأل الطالب أن يفوم بإعراب ٠‏ رب اغفر لى ٠ء‏ نجد الذى 
استذكر دروسه دون تفقه يقول : < أغفر فعل أمر» » أما الطالب المتفقه فى فهم ديئه 
مع إجادة لدراسته فيقول بأدب الإيمان : اغفر هى فعل دعاء ؛ لآن الطلب إن صدر 
من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء » وإن صدر من المساوى للمساوى فهو التماس ٠‏ رإذ 
صدر من الاعلى إلى الأدنى قه و أمر . 

وحين ننظر إلى الحالة النفسية لمن تحيطه الكوارث والأحداث والنوازل وتضغط 
عليه الظروف ولا يجد من بنقذه: هل مثل هذا الإنسان بأمر أو يدعو إنه يدعو 
بطبيعة الحال » ويدعو بتذلل وادتثال وخضوع » وهذا معنى الدعاء . . . إنه السؤال 
تضرع وخفسوع والفضرع يقتفى قرلا ء ويقتضى فعلاويكون التضرع 
بالوجدائيات والسلوكيات 

ويخطىء من ي ن أن هناك تفرعآ بالقول دون أن يربط ذلك بفعل . فعندما 
تكون فى موفع ق ائل أن تخفضل عليه بشىء » فهذا منه تضرع 
بالقول . لكن عندما تكون فى موقع قرة أو نضوذ ويساك سائل أن يفعل لك أمرا » 
فهذا تضرع بانقول والقعل وفى لحظة الخطر يدعو الإنسان ربه ولا يمكن أن يكون 
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NE 
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فى قلبه ذرة من نفاق ؛ لآن الحق إل : «تذعونه تضرعاً وخفية : . والتضرع عنية‎ 
يكون بالقلب افا . وليس فى ذلك رياء ؛ لان القلب لا اطلاع لأحد عليه إلا‎ 
الخالق البارىء » والمثال عل ذلك ما فعلته امرأة أوربية قرأت تاريخ رسول الله صل‎ 
: الله عليه وسلم » ووصلت فى قراءتها إلى أسباب نزول قول الحق‎ 


ءا را يَمْصِمَكَ ین لاي » 


من الآية ۷ سررتالادت 


e EGE 
ناا بعد ليلة من السهر » ففالت له عائشة:رضي الله عنها : ألا من رجل صالح‎ 
يحرسنا الليلة ؟ وبينها تقول لقا حق ی ترج اناوج ر‎ 

عن مقدم سعد وحذيفة وقالا : 


جتنا نحرسك يارسول الله . ونام رسول الله صل الله عليه وسلم حتى سمعت 
سبدتنا عائشة غطيطه . ثم نزل عليه الوحى بهذا القول الكريم : 
پا ع اه 


راھ صك بن اين 4 


مسن الأية ۷ سورة الالدة) 


فقام رسول الله صل الله عليه وسلم من النوم وقال : انصرفوا أنها الناس فقد 
عصبتى الله 


وعندما قرأت المرأة الأوربية هذه الحكابة فى تاربخ محمد صلل الله عليه وسلم 
وأحسنت الفهم لها أعلنت إسلامها عل الفور فائلة : لو کان عمد خدع الناس جما 
ما خدع نفسه فى حياته . لقد أدركت هذه الرأة بالفطنة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم لم يكن ليصرف عنه الحرس لولم يثق نمام الثقة فى أن الله يحميه وأنه سبحانه 
قادر عل أن يحفظه . والإنسأن لحظة الخطر إنما يدعو الله تضرعاً وخفية . والدعاء 
- كا علمنا- يحتاج إلى قول وفعل ووجدان . وهذه الأركان الثلائة تتوافر فى قوله 
الحق : 
¢ 


1 5 


من 


عور ضرعا وقي أبن انتا من 


انكسار القلب وخشيته وه أتجانا » تدل على التعدد + لان الفعل للتجدد والحدوث 
وأيضا قوله : ( قل الله يُنجيكم ) يدل على التكثير ء أى أنه لا بنجى مرة واحدة 
ولكته ينجى هرات كثيرة . ويأق لنا سبحانه بصور كثيرة لقدرته على أن 5 
بتكرارٍ النجاة أو بتعدى النجاة من موقف لوقف . رتكرا ار النجاة هو أن يكون الحدث 
واحداً وينجى الح فيه أفراداً كثيرين . أو يكون الحدث واحداً والطالب للنجاة منه 
فرداً واحداً ٠‏ ويكرر لله نجانة من هذا الحدت . إن الحق سبحاقه ينجَى الفرد أو 
المياعة من الأحداث أر الكوارث | 
وإ دامس الإنسن اضر دتتا د 


ا سي 


من الامة ٠۴‏ سورة بوتي ) 
إن الإنسان إذا ما أصابه الضر فى نه أو ماله أو نحو ذلك » أحس بضعقه ودعا 
ربه فی أى حالة من حالاته ‏ سواء أكان مضطجعا أم قاعداً آم فائيا ‏ حتى يكشف اف 
عنه هذا البلاء . وعندما يستجيب الله لدعاء هذا الإنسان يى هذا الإنان فضل 
الله عليه كأنه لم يدع الله أن يزيل عنه الضر 
والحق سبحانه يقول : 


ورا الف اَن 
اتن كرا © » 


دعو إلآ باه كنا كر إل الب رطمم 


(سورة الأسراة ) 
وسبحانه ‏ هنا ۔ بذك المشركين ومن كان على شاكلتهم أهم عندما يصببهم الضر 
فى البحر بغيب. عنهم كل من كانوا بدعونه سواء من الأصنام أو غيرها ولا يلجأون إلا 


لله حتى ينجبهم من الخرق ويخرجهم إلى البر. ومن بعد ذلك يعودون إلى الشرك بال 
رالجحود. بتعمتة سبخاته 


وكذلك هنا فى هذه الاية الى نحن بصدد خواطرنا عا 


N 
OOO DED DODO DR ODED 


1 FEL Der e 


ين دت لير ولب امو ضرعا َيه لين انمتا من مادم 


(سورة الاتعام ). 
لقد دعوا الله بالتضرع والنذلل أن ينجيهم من ظلمات البر والبحر » ووعدوا أن 
يكونوا من الشاكرين » ولكن ماذا كان مرقفهم بعد أن أنجاهم الله ؟ 


يفول الحق سبحانه : 


چ راڪم يسك اوی لك وا 


ينجبهم من الظلمات الادية فى البر البحر » وسبحانه بعلمه الأزلى يعلم 
أنهم بعد النجاة سيعودون إلى ما نهاهم عنه من شرك به ؛ لأن الإنسان بطبيعته عندما 
بجذ حباته مكتفية ما يملكه قد يقع فيا قاله الحق تبارك وتعالى : 


: «سورة العلق ) 

والإنسان قد يتجاوز حدوده ريتكير على من حوله ٠»‏ بل وعلی ربه إن رأى نفسه 

صاحب ثراء » ولا بعصم الإنسان من مثل هذا الموقف إلا الايمان بالله ؛ لان 
الإنسان بدون منهج الله يسبح فى بحر الغرور والتكبر . ولكن من ييا فى ضرء منهج 

الله فهو يعرف كيف برعى الله فى كل إمكانات تراه نجه له الله ٠‏ ویش معونتة 

لبستظل بها المحناج غير الواجد . ولذلك نجد أن كلمة ٠‏ الإنسان ٠‏ إذا أطلقت 


عمل الايد 


حم مح وح تت وص حوضص 5 اكلدت 


أن أن الإنسان عل إطلاقه فى خر . ولكن الحق يسثى من ؟ 


إلا اين منوا وتو ايحت وتواسرا بالق وَتواسََأ باي @ 4 


(سورة العصر) 
إذن فالإنسان المعزول عن منهج الله هو الذى يجيا فى خسران » لكن من يعيش فى 
رحاب المنبج هر الذى لا يمسر أبدا . والإنسان حين يعيش دون منيج يصدر ويحدث 
منه ماروا الق سبحانه : 


ٍا کردا مال سی مر دتا ما خوت نع بن ل إا أود 
كي افق نش ج4 


( سورة الزس) 
لان الذى يعيش دون منبج يدعو الله إن أصابه الضرّ . فإذا ما أنجاه الله ادّعى أن 
النجاة إنما كانت 'بأسباب امتلكها هو ء وإذا ما أعطاه الله نعمة من التعم زاد فى 
الادعاء وزعم أن هذه النعمة مصدرها علم من عنده هو ولا ينسب ذلك إلى الموجد 
الحقيقى وهو الله » إنّه نبى أن كل نعمة هى مرد اختبار من الله 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


EL IN 
کت ایمیک رييتك ينمعاويزف بعک باس‎ 
بتي انركف شر فالآب مهرد @ 4ه‎ 


اون 


0 التمكن وأنه لا قدرة ولا حيلة لأحد حيال قدرة الله ؛ 
لان الحق سبحانه وتعالى يمل للقوم الظالين ويد لهم الأمر ثم يأخذهم بغتة 
العذاب . وقد يأق العذاب من فوقهم كما جاء لقوم أبرهة الذين أرادوا هدم 


NIS 
OOD حمح نمت نوصح‎ 4 
الكعبة » فسلط عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » جعلنهم كعصف‎ 
عأكول » وهناك من أخذهم الحق بالصيحة . وماك من أهلكهم بريح صرصر‎ 

عاتية » وكل ذلك عذاب جاء من فوق تلك الأقوام . 


أما قارون فقد حسف اه به وبداره الأرض:. وكذلك قوم فرعون أغرقتهم الميامء 
وهله هی اك فالعذاب قد يق من فوة أومن تحت الأرجل حسياً . رة 
أبضاً من فوقيّة أو تة معنوية ٠‏ ومثال ذلك العذاب الذى يسلطه الله على الطغاة 
الكبار المستبدين . وقد ياق العذاب من الفئات الفقيرةالنى تعيش أسفل السلم 
الاجتاعی . 
رمن الأية مد 


$ یتزع وي تیا 
والمقصود بلبس الأمر أى خلطه بصورة لا يتبينها الرائى . وه شي 


« شيعة .٠‏ والشيعة هم : التعاونون على أمر ولر كان باطلا ٠‏ ومهم عليه كلمة 
واحدة وحركة واحدة وغاية واحدة . والمقصود بقوله احق i‏ 
أن كل جماعة متكم تتفرق ويكون لكل منم أمير ء وتختلط الأمور بين الاخحلافات 
المذهية النى ختفى وراء الأهواء . وبذلك بذيق الله الئاس بأس بعضهم بعضاً . 


ولملذا كل ذلك ؟ لان الناس ا a‏ الله نجد الحق يترك 
بعضهم لبعض ويتولى كل قوم إذاقة غيرهم العذاب . ولكن أغير ذلك فى ملك الله 
ونواميسه الثابتة من شىء ؟ أبدا . قالسياء هى السياء . والأرض بعناصرها هى 
الأرض » والشمس هى الشمس » والقمر هو القمر . والتجوم هى النجوم » والمطر 
هو المطر 


إن الذى يحدث فقط هر أن يذين الله الناس يعضهم بأس بعض + ويصير كل 
بعض من الناس ظائاً للبعض الآخر وعندما نرى الناس تشكوء نعلم أن الناس 
كلها مذنبة » ومادام الكل قد أذتب وخرج عن منيج الله فلايد أن يسالط الحق بعضنا 
على يعض حتى يعرف الجميع أنهم ق قد انفلتوا عن منيج الله لذللكه يلقون التاعب + 
ولن يرتاحوا إلا إذا عادوا إلى أحضبان منج اله ؛ أن منهج الله ينع أن بتكب إن 
مزمن عل أخيه المؤمن . والكل يسجد لإله واحد . وهذا وضع الحق لنا المبادات 


NNE 
للئضدت‎ 
الجماعية حتى يرى الضميف فى سلطان الدنيا القرى فى السلطان وهو يشترك معه فى‎ 
. السجود للإله الواحد‎ 


مثال ذلك ما نراه من طواف الناس حول الكعبة فى ملابس الإحرام . إن من بين 
الذين يطوفون قوما من وجهاء الناس وأصحاب الرتب العالية والمنازا ومن 
بين هؤلاء أيضا نجد الذين لا يمتلون إلا الكانة الضئيلة » ويرى الضعيف نفسه 
مساويا لمن فى المركز الاجتماعمى القوى . الكل يقف أمام ربّه وهو ذليل ويمسك باستاو 
الكعبة باكيا . ويريد سبحانه بذلك استطراق العبودية » ويذل الإنسان المؤمن مام 
الله وأمام الناس حتى ينمحى الغرور بين المؤمنين ويكون الناس جميما أمام الله وى 
بيت على سواء . 


:ر عل أن يبعت عليڪم عذابا من فوفك أو ارہلکر او 


اظر بف تصرف 91 نت لَعَلْهُم 


سورة الإنعام) 


وها نحن أولاء نرى كيف أن الحق يلبس الناس شيعاً » إننا نرى المنسوبين إلى 

اللإسلام يذب بعضهم بعضا لسنوات طويلة . وإذا كان هؤلاء وأولتك طائفتين 

مؤينتين تتقائلان فأين الطائفة الثالئة التى فصل بين الطائفتين مصداقاً لقوله الحق : 
3 


اقاس يعوا ينما نبت ده ات 


َيه إل أا ّم إن َآخث فَأْلُِ يتبا مدل 
ب المَقِطينَ ي ¢ 
( سورة اخجرات ) 


هاهوذا الدم المنسوب إلى الإسلام يسيل ٠‏ ويزداد عدد الضحايا » ومن العجيب 
أن الآخرين يقفون موقف التفرج » أو يمدون كل طائفة بأدوات الدمار . وذلك يدل 
عل أن السالة ظامة وعامة 

والقاعدة الى قلتاها من قبل لا تتغير ء القاعدة أنه لا يوجد صراع بين حقين ؛ 7 


لل سس ر 


سند 


OO OTH O ORONO ١. 


لأنه لا يوجد فى الأمر الواحد إلا حتق واحد . ولا يطول أبدا الصراع بين الحق 
والباطل ؛ لأن الباطل رهوق وزائل . ولكن الصراع إنما يطول بين باطلين؛ لان 
أحدهما لبس اولي من الآخر بان ينصره الله . 

ومثال آخر كنا نراه فى بلد كلبتان ‏ إبان الحرب الأهلية ‏ وكان الصراح الدائر 
هناك يكاد يزضح لتا أن كل فرد صاز طائقة بمفرده » وكل إنسان منهم له هواه » 
وکل إنسان ره العذاب 

ا« انر كيب تصرف الآيست لعلهم بفقهون) 


به العداب ويذوق من 


( من الآية 38 سورة الالعام ). 

وينوع سبحانه الحجج والبراهين ويأتى لهم بالاحداث والنوازل حتى ينين 

للجميع أنه لا راحة أبدآ فى الانفلات عن منهج الله حتى يفقهوا . والفقه هو شدة 

النهم . والمقصود أن تاذ ونتدفهم العظة من كل الآياث التى يجريها الحق أمامنا 
عسانا نرجع إلى مراد الله . 


ج دو قمغا 


9 


ما الذى كذب به القوم ؟.القمود هر القرآن أو المنهج عامة ؛ Nel‏ 
يشمل القرآن ويشمل ما اتى به الرسول عليه الصلاة واللام , معجزة 
مشتملة على الاضول I‏ سدم 
ولذلك نرد على هؤلاء الذين يطلبرن كل حكم من الاحكام من الغرآن ونقول : 

إن القرآن جاه م عن أصؤل العقيدة » والرسول صلى الله عليه وسلم 
جاء بالششريعات التي تكمل. النهج ‏ ومثال ذلك عده الصلوات في كل فرض من 
الفروض الخمسة وعدد ركعات كل فرض من فروض الصلوات الخمس . إن القرآن 


NE 
ON وحموعت» تج توج :2ج‎ 
م بذكرهاء ولكن أوضحها لنا رسول الله صلل الله عليه وسلم » فهو القائل في‎ 
. ٩7۲ حديث شريف : «صلوا کا رأبتمون أصل‎ 


والرسرل صلى الله عليه وسلم مفوض بالتشريع بنص القرآن الكريم 
$ وماس ازول مدو رمانہنکر مته اتو 

رمن الآية ۷ سورة الحشر] 
رنحن نصلى کا صل رمول الله صل ات عليه وسلم. وتزكى بنصاب الزكة اذى حلده رول 


الله صل الله عليه وسلم » ونحج إلى بيت الله الحرام كما حج رسول الله صل الله 
عليه وسلم ۰ وقد أنزل سبحانه القرآن » ورسول الله صل الله عليه وسلم هو أول 


من طبق القرآن والسنة . 
ورتا تنك لذ ولت س ماز الهم وعم ڪرو 4 


رمن الآية 44 سررة اللحل) 

آى أن هناك من الأمور العقدية النى أنزها الحن بحملة فى القرآن وفصلها للمؤمنين 
رسول الله صل الله عليه وسلم بتكليف من الحق . وطاعة رسول الله صل الله عليه 
وسلم واجبة بنص القرآن وهى ضمن طاعة الحق سبحانه وتعالى » فالحق يقول 
رة 2 


ل أطبعر اله والس 


رمن الأية ۳۲ سورة آل عمران) 


وهنا طاغة الرسول غير مكررة إنها ضمن طاعة الله 
ويقول سبحانه مرة أخرى : 


وئ ازاز 


أى أن هناك أمراً بإطاعة الله وأمراً بإطاعة الرسول . 


الابة 04 سورة النور) 


)١(‏ راه الخارى . واييهقى ٠‏ والدارقطى فى الس 


© 
ومرة ثالة يقول سبحانه : ( وماءاتاكم الرسول فخلوه وبا ناكم عنه فاتهرا) . 
وكل ذلك حتى نستوعب الأحكام النى التقث السنة فيها يكتاب الله . 
وحين قال الحق : 
بای كي اتبيه ا مأل الثر بن > 
وسن الأب بوه سورة الس 


غهو سبحانه لم يات بطاعة مستقلة لأولى الامر ولكنه جعلها طاعة من باطن 
طاعتين هما : طاعة اله » وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ونعود إلى معنى الآية التى نحن بصددها : 
E2‏ اس ع م رو 0 
« ڪلب و قزئلة مكحن ُلك ع 


وکل © 4 
( سورة الاتعام ) 
إذن فالذى كذب بوجود لله وكذب بالقرآن هو مكذب للمنيج أيضا . فالكذّب 
به هنا هو الحق ء والق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير » وفى حياتنا البومية تحدث 
واقعة ما وياق أكثر من شاهد عيان ها فلا نجدهم يختلفون فى رواية الواقعة لاجم 
يستوحون واقعا . لكن إن كان بعض من الشهود ل يرا الواقعة التى يشهدون عليهاً 
تجدعم مضطريين فى الأقوال . ولذلك نجد وكيل التيابة يحاول استنباط كل 
الوقائع من أفواه الشهود + لان الحق قد يختضى قليلا وراء بعض من الضباب لكن 
لا يدوم اختفاؤه طويلا بل يظهر جلياً ناصماً . ف 
والحق يضرب لتا الئل 


رمن ات ت 


ET 


نذا زایا وما دون 
5 

2 ,1 22 َل وَالبنطلٌ 

نام انال ينك والازس سڪاب طب 


اا َب جنا 


الالامنك € سو او 
ا ا کے 


0 

مح تج تود ON‏ 
الملء - إذن ‏ ينزل بأمر الله من السهاء به حياة النبات والحيوان والإنسان » 
ويأخذ كل واو عل قدر حاجته . وعندما ينزل السيل نهر يصحب معه بعضاً من 
الشوائب التى نطفو عل الياه » ومثل تلك الشوائب يطفو ‏ أيضاً- عندما يُصهر 
الذهب أو أى معدن ويسمى الحبث . هكذا يطفر الباطل كالربدٍ ويذهب جُقاء 
مطروحا ومرميا به بعيدا أو ينزل على جوانبه , أما الحق الذى بشع الئاس فهو ييقى 
فى الأرض . ونكذيب القوم للحن من الله وللقرآن وللمتيج الأيماى هو البهتان » 
والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بوكبل على المكذيين ولا يلزمهم أن يصدقرا» 
فالوكيل هو الله الحق الذى يعافب كل مكب له » ومهمة الرسرل صل الله عليه 

وسلم ھی البلا 


« وكذّب به قومك ٠ ٠‏ وكلمة ٠‏ قومك » هذه هی تقريع فظيع مم ؛ لان رسول 
الله صل الله عليه وسلم جاء منهم » وعرفوه صادقا أميناً مدة أربعين عاماً قبل 
الرسالة . وما جرّبوا عليه كذباً ٠‏ ومقنضى مكثه معهم هذا التاريخ الطويل 
كان بفرض عليهم أن يتساءلوا من فور بلاغهم بالرسالة : أنه لم يكذب علينا قط 
ونحن من الخلق . أيكذب على الخالق ؟. ولكن اهوى أعمى بصيرتهم » ولذلك 
يقول المت عن هذا البلاغ : 

طثل لوشء اھ مالو یک ادنگ وء فقذ بك يڪم ران 

ا 


هت أا تفرد ج 4 


( سورة يونس ) 

أى قل هم يا محمد : لو أراد الله ألا ينزل فرآنا عل من لدنه وال أبلغكم 
وأعلمكم به ما أنزله وما تلوته عليكم . ولكنه أنزله وأرسلنى به إليكم . وعندما يتن 
الله على الذين أرسل إلبهم رسوله صل الله عليه وسلم نهر بقرل سيحاته : 
ا eee‏ ل 


لق جاء کر رول من اشک عز رطب م1 
حي © 4 


خريص ليم بالمؤمين ركو 


(سورة انوا 


وبرغم تكير وعناد وتكذيب الشركين من قوم رمبول الله صل الله عليه وسلم . 


ليسلم للناس أماناتهم . فهل هناك حمق أكثر من حمق هزلاء الذين كذبوا برسول الله 
صل الله عليه وسلم . أيكون أمينا معهم ولايكون أمينا مع ربه ؟ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


7 


جه یکل تمسق وسو كمرك © چ 


والب هو الخبر للهم » فليس كل خب نبا » ذلك أن هناك المثير من الأخبار التافهة 
التى يتساوى فبها العلم الذى لا ينفع با جهل الذى لابضر . ومثال على الخبر المهم هو 
قوله الحق : 


رن چې اليا اطي م الى هُمْ ب تیر ج4 
(سورة البا) 
إذن فلكل نبأ مستقر ؛ والمستقر هو ما ظُلب القرار فيه . والنبأ مظروف والمستقر 
مظروف فيه . والمظروفية تنقسم قسمين : مظروفية زمان » ومظروفية مكانٍ . أى أن 
احق سبحانه وتعالى جعل لكل حدث زمانا ومكانا يقع فيهه| الخبر . وسوف يعلم 
الإنسان مستقر كل حبر عندما يأذن الحق يلاد هذا المسثقر الذى يُعلن فيه الخبي . 


وعم 


النبا ‏ إذن - هز الخبر العظيم المدهش . ولا أعظم من تجل السياء على الارض 
جدید ينقذها ما هی فيه من ضلال » وهو منيج عام لكل زمان ولكل مکان 

إذن هر نبأ عظيم ؛ لانه يخلص دنيا الناس من جبابرة الأرض » ويلفت كل الناس 
إلى منبج بخرجهم جميعاً من أهوائهم . فلا اضر بالمجتمع من أن يتبع كل إنسان 
هواه ؛ لآن هوي كا نفس يخدم شهراتها .: والشهوات منضارية ٠‏ فإذا حكم كل 
إنسان هواه فلن تجد فى الأرض قضية متفقاً علبها . ولذلك تكفل الحق سبحانه 
وتعالى للإنسان بمسألة تنظيم المنبج وهو الأمر الذى تختلف فبه الأهواء . رأما الآمر 
الذى نلتقى فيه الأهواء وهر اسننباط ما فى الأرض من كنوز واستكشاف مافى الكون 
من أسرار فقد تركه الحق للإنسان ليستنبطه بالعقل الذى خلقه الله » من الكون 


NE 
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الذى خلقه الله » وليسعد الإنسان بتلك الأسرار التى يستكشفها فى الكون . 


ويؤكد لنا واقع الحياة هذه القضية » ونجد طمرح العقل البشرى عندما فكر فى 
مادة الكون استشبط منها الأسرار وأنجز الكثير من الاكتشافات العلمية . ولم تلف 
الدول «المعسكرات فى تلك المجالات . بل التقت كل الأهواء عند هذه 
الاكتشافات . فلا توجد ‏ كما قلنا- كهرباء روسية وأخرى أمريكية . ولا نجد 
٠‏ كيمياء انجليزية » وأخرى « فرنسية » . ولذلك تجد الأنظمة السياسية والاجناعية 
على اختلافها تلتفى فى بحالات العلم وتنفق ولا تختلف حتى إن بعضها قد بسرق من 
البعض الآخر ما توصل إليه . ولا تجد فى عالم المادة بة اختلافات بين 
نظام سباسى ونظام آخر . بل ثلتقى الأهواء عند القوانين | 
الكون . وهو الأمر الذى ترك الله لاس ليكونوا أحراراً فيه » يفكرون . 
وينظرون ء ويتأملون . ويبتكروث . ويصلون إلى أسرار فى الكون تخفف عنم 
تبعات الحياة ٠‏ ونؤدى لهم غابات' السعادة فى الرجود بأقل مجهرد 


به والمأخحوفة من مادة 


ولكتنا نجد الصراع العنيف على الجانب الآخر ‏ جانب البادىء والمنيج - وهو 
صرح لابيذا ابدام لالہ صراع الأهواء فيال تحكمه رة مادية » وهم يختلفون 
خلافات عميقة ٠.‏ الرأسمالية عن الاشتراكية ٠‏ وتنوع الخلافات 
للذاهب التى أنتجتها الأهواء : 
ركل هذه المسائل لم تحكمها تجربة أو معمل لذلك كان الخلاف . وتن 
البشر قد استغلوا ما اتفقرا فيه من ابتكاراث علمية فى فرض النظم النى اختلفوا 
عليها 


وقد أوضح الق سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ؛ إنه جل وعلا 
فد ترك عقول البشرية حرة فى كل ما بخضع للتجربة » ولكنه نظم حياة الإنسان على 
الارض فى ضرء اليج الإيهان ؛ لان الإسلام جاء فى إثر ديانة حاول القائمون على 
أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البشرى فى أسرار الكون 


والمثال على ذلك واضح تماماً فى التاريخ البشرى . ففى العصر الذى تأخرت فيه 
أوروبا وسُمى « عصر الظليات ه كان المسلمون فى الشرق باتباعهم لمنيج الله يعيشون 


NI 
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فى عسر النور ؛ لأن الإسلام علمهم مجال استعبال العفل وندراته على استنباط أصرار‎ 
الله فى الكون » وجاء سبحانه بهذا الدين وهو النبا العظيم ليوضح لنا فى مسيرة هذا‎ 
: الدين كل عبرة . وكأنه بقول لا‎ 


إن هذا الدبن قد بدأ ضعيفاً والذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيمون حماية 
أنفسهم بل تلمسوا الحباية وطلبوها عند ملك غريب فى الحبشة .رول الرغم من 
ذلك انتصروا لانم أخذوا بهذا الدين 


رقال صل الله عليه وسلم مقالة ربه : 
( بغز جز تقذ مز كني © »> 


(سررة الانعام) 

ومعنى «متقر» أى هيلاد يستقر فيه. أى لاتتعجلرا الأحداث » 

ولا تجهضوها ؛ فإن شاء الله سبكون هذا الدين انتشار . وهذا الانتشار له مبلاد فى 

زمان وميلاد فى مكان . أما زمانه فإلى أن تقوم الساعة » وأما مكانه فالارض كلها + 

لان رسول الله صل الله عليه وسلم جاء رسولاً للناس كافة ٠‏ وخاقا للنبيين 
والرسلين 


ويؤيد الحق سبحانه قضنبة « لكل تبأ مستقره بأن يشهد الواقع من الحقائق 
ما يؤكد ذلك . وشل ماحدث فى الزمن القريب المعاصر ليلاد الدعوة الاسلامية 
فحينها جاء الإسلام آمن به قلة مستضعفة » ولا نزل قوله سبحاله : 
وین بخ ون شرج > 
( سورة القمر) 

قال عمر بن الخطاب رمى الله عنه : أى جم هذا الذى سيهزم ويولون الدبر 
ونحن لا نستطيع حابة أنفسنا ؟ فليا جاء يوم بدر ورای مصارع القوم کیا قافا رسول 
الله صل الله عليه وسلم بلاغاً عن الله قال عمر بن الخطاب : صدق الله , تقد هزم 
الجمع وروا الدبر . ونجد كل قضية قرانية حفوظة ومسجلة فى السطور . بحنظها 
الله حتى لا بكون للناس عل الله حجة ؛ لأنه سبحاته القائل : 


(سورة الأنعام ] 


فلو لم يكن الواقع يؤيه أن لكل مستقراً» ولكن حدث ميلاداً زمانا ومكانا ء 
فماذايظن الناس الذين يست بلون القرآن ؟ لذلك أنى الحق بكل قضية 
«ليلها ‏ وأعطى البق بعضاً من الحقائق الموثقة بالأحداث زماناً ومكاناً ليتأكد قوله 
الحق : 

« بع یوس سرف تعن ©© 4 _ [سورة انعا ] 

وقد علمت الدنيا وانتصر الإسلام . لقد شاء ا حش أن يربى حامل الدعوة الأول - 
عليه الصلاة والسلام - ويعلم معه صحابته رضوان الله عليهم » يعلمهم منطقا 
اليسايروا به أحداث الكون . 

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى كان ينزل الرسل بالأديان على فترات ؛ وعندما 
يعم الفساد فى الأرض ينزل احق منهجه على رسول ليهدى الناس إلى الصراط 
المستقيم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل فى كل نفس بشرية تعادلا ذاتياً ء فإذا 
اشتهي الإنسان شهرة يحرمها الدين » وقضى الإنسان هذه الشهرة » وهدات شرة 
وحلة العصية فى نفسه » فالإنسان يؤنب نفسه ويوبخها . ولكن النفس قد 
تستمرىء الشهرات ٠‏ وينعدم الوازع الذى يردع الإنسان . 

رإذا اتعدم الوازع نى فرد واحد فلن ينعدم فى المجتمع » ونجد من الناس من 
يحمل المجتمع على المعروف ؛ ويوجه صاحب انف التى استمرأت المعصية إلى 
النوبة والخير . أما إذا عم الفساد فى الفرد وفى المجتمع فماذا يكون المرقف ؟ 

لا بد أن تتدخل السماء برسول جديد » ومنهج جديد . ويأتى الرسول الجديد 
ومعه المنهج اللازم لإصلاح الكون . ولايتيع الرسول الجديد إلا الستضعفون 
الفلة : وأهل البصيرة من أهل القرة حتى لا بظن ظان أن الضعفاء لاذوا بالدين 
ومالوا لبه بسبب ضعفهم . ويحذر الح المؤمنين وكأنه يقول : إنكم نواجهون باطلاً 


ل 
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عض الناس وأرهقهم واعنتهم » وحين بع الباطل المجتمعات فالذى ينتفع من ذلك‎ 
. هم اهل الباطل » والذى بشقى بذلك هم أهل الحق » فلكل فساد طبقة متطعة به‎ 
وحين توجد الطبقة المتفعة بالفساد . وحين توجد كلمة الحق فإن المنتفعسين بالفساد‎ 

ينظرون إلى نفوذهم الذى سينحسر حتما عندما تسود كلمة الحق 

وحين يتصر الحق لا بد أن يزول الفساد رمعه كل تفرذ أهل المقامد . لذلك 
يقف المتفعون من الفساد ضد الدين الجبديد ليحانظرا على مكانتهم فى المججمع . 
ويقول الل تهذييآ للمؤمنين؛ رتأديبا لخير المؤمنين : 


چ وتاک مر ينار کم 
حرش واف کیب ونی کیلد 
تتم د بے ری الت راي © چچ 


ريهنا القول يرضح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : اعلم أن ما جعت به 
سيخاض فيه » ويقال مرة إنه سحر ٠‏ ومرة إنه شعر ٠‏ وثالثة إنه كهانة » ورايعة 
يتهمونك بالكذب ٠‏ ولا يقول ذلك إلا النتقعون بقساد الكون » فإذا ما جاء مصلح 
فسبجعلونه عدوا لهم. لقلك لا بد آن تحافظ على أمرين . . الاسر الأول : أن الذ 
اتبعوك ‏ وهم سماف ‏ قد لا يسغطيعون مراجهة القرة الظلمة ؛ لذلك لا تحملهم 
ما لا طاقة لهم به ولكن نريت ؛ قإن لكل نبا مستفراً ٠‏ والأمر الثائى: أنك إقا رأيت 
فاعرض عنهم وبين لهم الجفوة قلا تقيل عليهم ٠‏ 
ولا توادهم » ولا تستمع إليهم ٠‏ ولا يسمع إليهم أصحابك ٠‏ لاذا ؟ لألهم 
يخوضون فى آيات الله . ولكن أيستمر هذا الإعراض عنهم طوال الوقت ؟ » لا ٠‏ 
فالإعراض عنهم إنما بكرن فى أثناء خوضهم وتكذييهم لآبات الله ٠‏ أما في غير ذلك 
من الأوقات فاعلم أن آذانهم فى حاجبة إلى سماع صيحة من الىق . لذلك اتهز 
فرصة عدم خوضهم فى دينك ونيك ۰ رلقنهم ما تبشر به ٠‏ ولقْنهم كذلك ما تظر 
به ؛ لأنك إن تركتهم على ضلالهم فإن قضية الإيسان تصير بعيدة عتهم ٠‏ رأئت 
مهمتك البلاغ » والله يريد الخبر لكل خلقه . 
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ط ارات الین وسن ن +ايندنا اعرش عم حو صو ف عويب 
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(من الآية 7۸ سورة الإنعام) 
وكلمة ٠‏ الخوض » هذه تشعرنا معن فى متهى الدقة ؛ لأن الخوض فى أصله هو 
الدخول فى الاء الكثير . والماء الكثير سائر لا تحت قدمى الذى يخرض فيه » ومادام 
قد ستر ما تحت قدميه فهر لا يدرى إلى أى مرقع تقع قدماء . وربا وقعتا فى هرّة , 
لکن الذي يسير فى غير ماء فالطريق واضح آمامه » يضع قدمه حيث يرى فيها ثباناً 
واستقراراً وعدم إيذاء . وأخذوا من ذلك المعنى وصف الكلام بالباطل » لأنه خوض 

بدون اهتداء . ولذلك يقول الحق 


» 


اكز عزو 


ولاذا وصف فعلهم هذا بأنه لعب ؟ 


ذلك لأن اللعب هو شغل النفس بشىء غير مطلوب وكان فى قالب الجد . ولكن 
إذا كان هذا الشىء يؤدى إلى نبوغ فى مال من مجالات الحياة فنحن ندرب أبناءنا عليه 
فى فترة ما فبل البلوغ . ومثال ذلك تدريب الأبناء على السباحة والرمابة. وركوب 
الخيل . وما إن يبلغ الإنسان فترة البلوغ حتى تصير له مهمة فى الحياة . ويصبح عليه 
أن ينحمل المسئولية » فلا يضيع وقته فى اللعب أو فيا يلهيه عن أداء الواجب 


عتم حت وشوا ل دی 


س الاية مذ سورة الأتملو) 
والنفس البشرية ها أغيار . وهذه الأغيار فد تنسبها بعض التوجهات . لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه بعدم النسيان 


سفرك نلا سنت » 


(سورة الأعل ) 
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نإذا كان هذا بالنسبة لرسول اله صلى الله عليه وسلم فكيف نفهم قول الحق‎ 


َ الْبَطنُ فا تفع بد ال رئ مم الوم شين ) 

لمن الآية 34 سورة الأتعام ) 
إننا نفهم هذا القول على أساس أنه تعليم لأمة محمد صل الله عليه وسلم . 
ينا ينزل أمر من السياه فرسول الله أول الناس بتطبيقه ٠‏ فإذا كان الرسول 
يخاطب : ٠‏ رما ينسينك الشيطان ٠‏ فإذا ما نسى إنسان لغفلة من الغفلات ٠‏ فليأخذ 
علاج الله للنسيان . وهو ألا يقعد مع هؤلاء القرم الذين يخوضون فى آيات الله فى 
أثناء خوضهم » ولكن عليه أن يتركهم ويعرض عنهم . إذن فالحق سبحاته وتعالى 
احترم خلقه ؛ لأنه وهو العليم بهم . خلق لكل إنسان ملكة حافظة . وملكة 
ذاكرة . وملكة غيلة » وكل ملكة من هذه الملكات تؤدى مهمة : فالملكة الحافظة 
تحفظ المعلومات . والذاكرة تأتى بالمعلومات المحفوظة القدية لتجعلها فى بؤرة 
الشغور . ولو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدحل فى ذمن الإنسان ٠‏ 
لان العقل لا ينشغل إلا بقضية واحدة فى بؤرة الشعور . وحتى تدخل قضية أخرى فى 
بؤرة الشعور . لا بد أن تترحزح القضية الأول من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور 


لذلك لا بد من نيان خاطر ما ليحل عله خاطر آخر . ولو ظل الإنسان ذاكراً 
لقضية من القضايا فى نفسه لصار من المحال أن تدخل قضية جديدة أخرى . وهذا 
خلن الله التسيان » أى انتقال قضية ها من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور 
والإنسان منا يتذكر شيئاً حدث من عشرين عاما. ثم يمر هذا الحادث بالخاطر 
فجاة ء ويتساءل الإنسان . كيف ؟ ويعرف الإنسان أن هذا الحادث كان محفوظاً 
ومصوناً فى دوائر شعورية بعيدة . ولذلك نجد الإنسان عندما يريد استعادة معنى من 
العانى فهو يترك لنفسه فرصة لاستعادة هذا الخاطر أو ذلك المعتى . ولذلك يسمون 
هنه المسألة « تذكر» 


قلا تفع بع ال وى مع الوم آل 
8 ومن الآية 1۸ سورة الأتعام ) 
ولاذا ينب الح النسيان للشيطان ؟. لان حقائق الحق فى دينه هى الصدق . 
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أبداً عن بال المؤمن » وهى لا تغيب عن بال المؤمن إلا بعمل‎ 
الآمر الذى يحبه الإنسان ويشغله عن أمر آخرء فإذا‎ 
ا الشيطان لينى الإنسان » وتذكر الإنسان أن هذا من نزخ الشبطان فليستعذ‎ 
. بالله من الشيطان ولا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين‎ 


وأنت حين تفعل ذلك وتتفر من هؤلاء القوم الظالين فانت تلفتهم إلى أن ما عندك 
إبان هو أعز عندك مما فى مجالسهم من حديث وما يكون لديم من نفع . 
وبذلك تتتفع أنت بهذه التذكرة وهم أيضاً بلتفتون إلى أهمية الايمان وأقضليته عند 
المؤمين على ماعداء 


وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض عل المؤمنين مقاطعة الشركين فى أثناء قترة 
ضعف المؤمنين فى بداية الدعوة . وكان الؤمنون يلتقون فى المسجد الحرام . ركان 
الشركون يذهبون ايضاً إلى الكعبة قبل فتح مكة » فهى مكان حجيجهم ٠‏ فهل 
يقاطع المسلمون المسجد الحرام فى بداية ا الإسلامية ولا يلتقون ؟ قطعاً لاا 
ولكن كان المسلمون يذهبون للقاء فى المسجد الحرام . وإذا جاء الذين يخوضون فى 
آيات الله فهم يعرضون عنهم . ووزر النائضين على أنفسهم . ولذلك يفول الحق : 


+8 واا ا ي ون نساب ھ ممن تتو 
وڪن زكر لتَلَمْ ينوت © 4 


أى أنك إذا كنت معهم وخاضوا فى الحديث فقمت من مملسهم أو نيت وقعدت 
0 ثم تذكرت فقمت ء فأنت تلفتهم إلى أنَّ ما أذ امن اهو شىء أكثر أهمية 
من هذا الجلى إنه احترام تكليف الله فيا أمرك به ونياك عنه» ولیس علياك 
ولا على الذ ن الله من أوزار هؤلاء الظالين من شىء » وليس عليكم من 
حياهم من شىء » ومجرد فيامكم من مجلسهم هو تذكرة لهم لعلهم يتفكرون فى 
متطق الحق ويخشون الله وييعدون أنقسهم عن الوقوع فى الباطل حتى يكونوا فى وقاية 
من عذاب الله وسخطه . 


ND 


ويقول الحق من بعد .ذلك : 


ودرا ارت سوا دتم م ليبا ولهو 


وا روء انسل 
تقل ہاگ بت لبس قان دوت آنه وَل وَل 
کی ررد راکذا هق 


لدی ایک f‏ 55 ا ت 


َعَدَابُ رار 9 4 


قلنا دمن قبل : إن اللعب هو الاشتغال با لا يفيد لقتل الوقت . وعرفتا أن 
اللعب اله قبل التكليف أى قبل سن البلوغ . وإذا شغلك اللعب عن شىء 
مطلوب منك فهو لمو؛ لأنك لبت عن أمر واجب عليك . فاللهو ‏ إذن- هو 
الترويح عن النفس با لا تفتضيه الحكمة + 


ونوله الحق : ٠‏ وغرتهم الحياة الدنيا » هو تصوير لا يرجد أبرع منه ؛ لأنهم من 
أصحاب العقول التى تغتر بالحياة الدنبا فهى عقول تائهة ؛ فالعقل الناضج يفهم 
الدنيا على أنها أقل شأناً من أن تكون غابة » ولكنها وسيلة أو جال وطريق ومزرعة إلى 
الآخرة . 


وعل المقل الناضج أن يعاملها دون نسيان مهمتها . وآنة الناس أنهم 'جعلوا 
الوسائل ات » وغاية وجرد الناس على الأرض أن يعمروها بالعمل الصالح وعبادة 
الحن » فمن انحرف عن ذلك فله عقابه يوم الغاية الكبرى » وهو يوم اقساب , 


إن نعلم أن خالة الإنسان من الحياة الدنيا ليست أن يعيش عمراً طويقة » ولا أن 


عات 


ينال المنامنب » ولا أن يحصل على الثراء . ولا أن ينال ا فكل ذلك من 


الأغبار » رالأغيار تختلف من إنسان إلى آخر. 


وما نختلف فيه نحن البشر ليس غاية لوجردنا . والغابة للوجود الإتسانى لابد أن 
تكون واحدة . وأن نتفق فيها جميعاً » هذه الغابة هى ما نصير إليه بعد الوت . 
ونجاح كل عمل بفدار ما يقرب الغاية منه . ولذلك فالمؤمن الحق برى استفبال 
البشر لقضية الموت استقبالا أحمق . فعندما يموت شاب فى العشرين نجد من 3 
« إنه لم يستمتع بشبايه » والمؤمن الحق يرد عل مثل ذا الفول متسائلا : أين تريد أن 
يستمتع بشبابه ؟. ویب أصحاب الفهم السطحى : لقد مات قبل أن يستمتعم 
بشبابه فى هذه الدنيا 


ويقول المؤمن الحق : وهل هذه الدنبا هى الغاية ؟. إنها ليست الغاية . بن الغابة 
هى الحياة الأخرى . وبر مات قبل التكليف فقد أنقذه الله من الحساب وأوطنه الحئة 
يتلقى نعيمها الدالم . فلماذا ‏ إذن ‏ هنه المبالغة فى الحزن عل أى ميت ؟. والذى 
رب من الغاية يحب هذه الخابة . وهب أن إنساناً غايته أن يذهب إلى 
الإسكندرية , والوسبلة إليها قد تكون حصان أو عربة أر طائرة ٠‏ فكل شىء يقربه 
من الغاية يكون هو الأفضل . 


فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعضاً من خلقه وهم فى بطون أمهائهم . فهذء إرااته . 
والذى ذهب من بطن الام إلى القبر قرب من الغاية . وخلص من المراحل النى كانت 
تحمل فى طياتها الفتنة . ودخل الجنة . 

وهب أن الوليد عاش إلى عمر الائة رصار شيخاً رمر بكل اختبارات الفتنة 
واستقام عل المنيج . فإلى أين مصيره ؟ إنه إلى الجنة . 

إذن فعلينا أن نستقبل كل قدر لله بحب : فدر الميلاد أو فدر الخروج من الدنيا , 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ل برك الذى يبدو انملك وهو عل كل ئو درن ایل الوت وا 


ارسررة الك 


مه الال 


اام 


اة والموت » لا ء بل قال : ٠‏ خخلق الموت وا 
وذلك حتى يستقبل كل منا الحياة . ويسبقها فى الذهن ما ينقض هذه الحياة وهو 
الموت . إذن فهذه هى الغاية التى يتفن فيها كل الجنس البشرى . أماما عداها فهى 
یر ی هلد 


لذلك لا تقل إن الغاية من ابنك أن بنجح فى القيول للإعدادية ثم بحصل على 
الشهادة الإعدادية . ثم يحصل على الثانوية العامة . ثم بحصل على ليسانس الكلية 
أو بكالوريوس التخرج أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه » ثم يصير صاحب 
شأن فى الحيأة . لا تقل ذلك ٠‏ لان كل ذلك ليس غاية فى الحياة ٠‏ ولان الغاية هى 
مالا يوجد بعدها بعد .ولكن علينا أن تقوم بإعبار الأرض كا أمرنا الل ولكن 
لا نجعلها هى الغاية . 

ولذلك قال الحق سبحانه 


ا ا ا و 


ارت4 
( سورة الحديد) 
هذه هى الحياة الدنيا ‏ ولذلك يجب أن نحيا دائ على ضرء ما ينجينا من العذاب 
ومن كز للدم :إن الح سبصاته: يقول + 
ER‏ پو أن سل نفس يمنا گیٹ یی كاين دون لله و زل یع 
ومن الايا غلا سورة الاسام 
والذكر هنا مفصود به التذكير بالقرآن وهو الهج النازل من السماء وطبقه رسول 
الله » وسنة رسول الله صلل الله عليه وسلم من الذكر أيضاء أو الذكر هنا مقصود به 
العذاب الذى ينتظر من بخالف المنيج » وقوله لحن : « وذكر به » » يدل على أن 
منطق الفطرة يقتضى أننا نعرف أن الحق لا يمكن أن يعامل الحقين فى الدنيا كا يعامل 


HMA 
ON N 6+ سمحت ١ح تت + تت‎ 
النحرفين . ومثال ذلك الإنسان الذى بخوض في أعراض الئاس ويظلمهم لا يتصور‎ 
تزم بمتهج الإيان؛‎ ١ أبدأ أن يلقي من التق - سبحانه - المعاملة التى يعامل بها الإنسانّ‎ 
فالفطرة تقول لنا : إن الحق بجارى كل إنسان بعسمله » سواء أكان الجزاء فى الدنيا ام‎ 
فى الآخرة . ومن المأثور عن بعض السعرب أنه قال: لن يموت ظلوم حتى ينتقم منه‎ 
الله . ومن بعد ذلك مات رجل ظلوم ولم ير فيه الناس اتشقام السماء » فقال الرجل‎ 
: العرض‎ 
واه إن وراء هذه الدار دارا يُجازى فيها الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته.‎ 
والبَسْل معتاء : المنع ء والمتع له‎ ٠ اکر به أن تبسسل نفس بما كسسسيت‎ 
صورتان : الأولى منع حركة حياة حى .. أى أن تحبسه فى مكان محدد يتحرك فيه‎ 
تبسل تفس بما‎ ٠ والثانبة : منع من أصل الخمياة .. أى أن تهلكه وتزهق روحه‎ ٠ 
كسبت » أى تُسنع نفس جا كسبت » والنع إما بالهسلاك أو باليس حبسا يديم عليها‎ 
العذاب , والحبس - في أعسراف البشر - هو وضع إنسان فى مكان لكشّه عن ظلم‎ 
. غيره » آى أننا نمنع شرور إنسان عن الجتمع بوضعه فى الحيس‎ 
رعندما جاء الإسلام لم يحبس فردا إا حبس الجتمع عن فرد » وهذا عقاب‎ 
4 أكبر واد + فقد ترك الإسلام اللجرم حرآ فى المجتمع ولكنه حيس الجتمع عنه‎ 
. فالمجرم يمشى فلا يجد من يكلمه أو يضحك له أو يفرح معه أو يشاركه حزنه‎ 


وحدث ذلك عتدما حبس الزمنون أنفسهم عن ثلاثة تخلفرا عن الغزو مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حتى أن إنسانآ متهم جاء ليقرب امرأنه فرفضت . وحاول 
ثان ان يسلم على ابن عمه فما رد عليه السلام فجلس ييكى . رقاطع كل الناس 
هؤلاء الثلائة » وهلده هى عظمة الإسلام » لقد سجن المجتمع عن المجرم فتعذب 
المجرم بفطبعة الجتمع له . 

٠‏ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ٠‏ أى ذكر بالقرآن أو بالمنهج أو بعاقبة مخالفة 
الإنسان للمتهج . والعقاب إما حيس وإما هلاك » وذلك يسبب ما تكسب النفس ‏ 
والكسب فى اللغة معناه زيادة على رأس الال . وللكلمة اشتقاق ثان وهو 
٭ اكتسب . ومرة تأتى الكلمتان فى معنى واحد» فالكسب يحدث دون افتعال ودون 


ORONO صمح مح تحت تمص‎ N1 O 
تعب أو مشفة » أما الاكتساب فهو يحدث بانتعال وبمعالجة وعنت ؛ لأن الذى يصنح‎ 
المحرّم بأخذ أكثر من قدرة ذاته » فيكون قد اكتسب . أما الذى يأخذ الأمر المشروع‎ 
له فهو قد كسب . ولكن بعض الناس تأخذ ما اكتسبوه باحتيال ومكر ويظنون أنه‎ 
كسب وهذا هو الشر ؛ لأنه يأخذ غير للشروع له ويجلله للفه. ويعتبره كبا‎ 
. لااكتاباً‎ 

ولذلك يقول الحق سبحانه 


« قا ماعب وعبات اتيت 4 


حمق هي جو سور اير 

إن «لهاء أى لصالح النفس ؛ لأا أخذت ما هو حق لها . وه عليها » أى ضد 
النفس ؛ لأنها اقتعلت فى أخذ ماليس حقاً ها . ومثال ذلك : نظرة الرجل إلى 
زوجته . إنها نظرة. طيبة إلى حلال طيب . لكن نظرة الرحل إلى امرأة غريبة قد 
تحترى من الافتعال الكثير ؛ فهو يتلصص ليراها . ولا يرغب فى أن يراه أحد وهو 
بختلس النظر إلبها » وهذه كلها انفعالات مفتعلة 


ومثال آخر : سيدة البيت عندما تدخل إلى مطبخها فتتناول شيئا لتأكله . إنها 
تأكل من حلال مال زوجها , أما الخادمة فعندما تريد أن تأخذ قطعة من اللحم من 
الطبخ دون علم أهل الب فهى تتلصص . وتحاول معرفة عدد قطع اللحم » وقد 
تتساءل ينها وبين نفسها : أل تقم ربة البيت عدد قلع اللحم ؟ ولذلك فهى 
تاخذ من كل قطعة لحم قطعة وهذا افتعال يتعب الجرارح ؛ لان مثل هذه 
الامور تتعب ملكات الإنسان » إنه يحاول أن يرضى ملكة واحدة فيتعب كل ملكاته 
الاخرى 


«نانزو لفل تنب كئذ يل تان ف اق لايخ 


رس الأية ۷١‏ سورة الأنسام ). 

إذث فهذه النفس التى نحبس وتسلم نفسها إلى الهلكة والعذاب يسوه كسبها ليس 

لها من دون الله ولى ولا شفيع + ولا قبل منها عدل . وهذه مراحل متعددة تبدا بقوله 
الحق : « ليس لها من دون الله ولى » والولى هو الذى ينصرك إن كنت فى مازق 


والمرحلة الثائية ٠‏ ول شفيع؛ أى ليس له من يشفع عند من يملك النصرة وهو 
الله ؛ فالذى يحبك إن لم ينصرك بفاته فإنه قد يشفع لك عند من يستطيع أن 
ينصرك . وهذا أيضاً لا يوجد لمن لم يتذكر ويتعظ ولم يتبع المتهج الإيمانى . 

والمرحلة الثالئة * وإن تعدل كل عدل لا يؤاخمذ منها أنى أنه لا قبل منه فدية . 
للتجاة لهؤلاء الذين قال قيهم الحتى : ٠‏ أوثنك 
الذبن أبسلوا يما كسبرا ؛ أى أهلكرا أو حُبسوا فى الجحيم حبسا لافكاك منه » ولیس 
هذا فقط ولكن الحق يقول أيضاً : ١‏ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 


نهذه المنافذ الثلاثة قد مدت ولا 


يكفرون ؟ 

إن كلمة «شراب ١‏ إذا سمعتاها فإننا نفهم منها الرى . ولكن الحق 

اشزاب» بشحديد مصدر هذا الشراب : إنهة من حميم» ليحدث ماب 
«انبساط؛ ولانقباض» ؛ فالشىء الذى يسر الإنسان تنبسط ل الج والشىيء 


الذي يحزن الإنسان تنقبض له النفس . ولو أن الأمر المحرن جاء بداية فى هذا القول 
الكريم لانقبضت النفس فى المسار الطبيعى ٠‏ لكن الحن شاء أن يأتى أولا بكلمة من 
يسمعها بسر نفسه وهى «شراب؟ ثم تبعها بما يقبض النفس امن حميم؟ ليكون 
الألم ألمين : ألم زوال السرور » رألم مجىء الحزن 

ويصور القرآن فى موضع آخر هذه الصورة فيقول : 

« وإن يُسَعينُوا يُعَانُوا بماء كالمل یشوی وجوه .. 09 » (سورة الكيف) 

وننبسط الفس حين تسمع الجزء الأول وهو : ١‏ وإن يستغيثوايغائثو؛ ولكنها 
تنقبض فور سماعها #بماء كالمهل يشوى الوجرها 

وصورة أخرى عندما يقول الحق 


« ... قشرهم بداب ليم 60 4 


NS 
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وتنبسط النفس - كما علمنا - مينسا تسمع حبر البشارة ؛ لأن البشارة نأتى للأمر‎ 
المفرح ؛ وتنقبض عندما تعلم أن البشارة هى بالعذاب الأليم . إذن فقد جاء الحق‎ 
بالانبساط » وجا بالاتقباض . وهذه سنة من سنن الله فى الك أديب . ومشال على‎ 
ذلك : عندما يرنكب إنسان مظالم كثيرة » وتفافم واستفحل شره ويريد الله أن يتتقم‎ 
- إنما يرفع الح - سيحانه‎ ٠ منه » إنه سبحانه لا ينتقم منه وهو على حاله الطبيعى‎ 


هذا الظالم إلى درجات بخسف به الأرض . 

ولذلك يفول الحق : 

ل فنمًا سوا ما َكُرُوا به فح عم أب کل شیء حم إذا فرحوا با وتوا 
أحَدتهُم بق ...هه رة 


وساعة تمع فحنا عليهم» فأنت تخاف ؛ لأن الفح مناه عليهم ؛ وليس 
« لهم ٠‏ . لكنك ساعة تسمع توله الحق : 

ؤإِن حا لك فح مناه » ا(سورة التتع) 

فإك نحس بالانشراح والسرور ؛ لأن الفتح هنا لمصالح المتلقى وليس عليه 
هكذا يريد الحق أن يعلى المتجيرون العذاب المضاعف : 

کاب ی حيو تن ويا قل کر مدقي 

والحذاب هنا تتيجة لمافعلوه وليس فمل جبار متسلط . أما غيرهم من المشساوين 
معهم فى الملكات » واختاروا الخير فآمنوا بالمنهج وطبقوه على أنفسهم فقد نالوا الخير 
يما فعلوا » والتكوين الإنسانى فى ذاته صالح لفعل الخبر ولقعل الشر » وسنة الحق 
واضحة جلية : 
من يعمل مفقال ذو رر 4 


(سورة الزلزلة 


وف شل مان د رد 


ل 
rw‏ © 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+3 دوين ون وليشت حيطي 
ونرد ع اعمَابتا بداد ھک ناا 6 


وا بع 


و 


الدىاستهوتة 
لين رض حبرا دمحب بذعو 


لوو ع عليه وم امج ر ر ا 
لدی آثينا فل رک هدى اسه هو الهدى رانا 
یشیم رب اتيت © هه 


هذه الآية تبدأ بسؤال عن عيادة الأصنام أو غيرها » ما الذى صنعته تلك الأصنام 
أوغيرها لمن عبدها ؟ وماذا صنعث لمن لم يعبدها ؟ . وهذا أول منطق فى بطلا 
ألوهية غير الله » فمن عبد الشمس مثلا ماذا اعطته الشمس ؟ ومن كفر بها كيف عاقينه 
الشمس ؟ . إنها تشرق لمن عيدها ولمن لم يعبدها . والصثم الذى عبدوه . ماذ 
صنع لهم ؟ لا شىء . وهذا الصنم لم ينل عقاباً على من لم بعبده . بل إن الذى 
انتفع هو من لم يعبد الأصنام ؛ لأنه أعمل فكره ليبحث عن خالق لهذا الكون 

وهكذا نجد القع والضر إنما بأتيان من الإله الحق : ه ونرد على أعفايا بعد إذ 
هدانا الله » والإنسان دائماً حين بسير فهو يقطع خمطوة إلى الأمام فيقصر المسافة 


أمامه . أمامن برد على عقبه فهو من يرجع هذء الخطوة التى خطاها 


وهذا حديث المؤمنين الذبن يرفضون أن يعودوا إلى عبادة غير الله لأنهم أمنو 
وساروا فى طريق الهدى » وليس من المنطق 


خاسرين 


على 'عقابهه وأن ينقنبو 


كالذى اسنهرته الشباطين فى الأرض » كلمة ٠‏ 
الجن . والجن جنس مقابل للإنس . ومادام فى الإنس طائعون وعاصون فكذلك فى 
الجن طائعون وعاصون 


٠‏ مقصود بها عاصضتى 


NIE 


ان کارا معنا رانا با ن یی إل 


د سورة الجن 
إذن فمن الجن من هو مؤمن . ومن الجن من هو عاص . والعاصى من الجن 
يُسمى شيطاناً . وإباك أن ننكر أيها المسلم وجود الشيطان لأنك لا ثراه ى لأن الشيطان 
من المخلرقات التى ذكرها الله من عالم الغيب ء وحجة وجودها هو نصديقك لمن قال 
عنها » وهناك فر منطقى وفلسفى بين وجرد الشىء وبين إدراك وجود الشىء . والذى 
يتعب الناس أنهم بريدون أن يوحدوا ويربطوأ بين وجود شىء رإدراكه . وهناك فارق 
بين أن يوجد أو يدرك + ذلك أن هناك مايكرن موجوداً ولكنه لا يدرك 
4 


ومن الأب ۷١‏ سوية الاتعام ي 
هذا التصور فى صورة استفهام . إن الحق طلب من رسوله أن بقوله » فكان 
الصورة : أن قوماً مداهم الله إلى الحق فَدُحُوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعوا مالا يلقع 
ولا يضر » فبردوا على أعقابهم ‏ أى بعد الهدابة ‏ وهذه هى صورة الحيرة والتردد ؛ 
لانهم كانوا على هدى . ثم دُعُوا إلى أن يعبدوا من دون الله مالا ينقع ولا يضر . واراد 
الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة لهذه الحيزة . لهذا التردد . فقال : ٠‏ كالذى 
استهوته الشياء 


ا ار عي ماهم مع عد عمتا 


# قل تدعو من دون الله مالا ينقعنا ولا بضرنا وارد علج عقا 


بعد إِذْ َا ا 


اوه استهوته ٠‏ من مادة « استفعل » وتأتى دائما للطلب ؛ كقولنا ؛ استفهم .٠‏ !ی 
طلب الفهم » وه استخرجه. أي طلب الإخراج للشىء . ؛ فاستهوته » طلبت 
هوه . ای جعلته يتقبل ما تريد واستولث عليه دون أن يكون لديه أى دليل أو 
على صحة ما تدعوه إليه بأن صار عجيئة تشكله الشياطين كما تشاء ‏ ونرد 
والواو والياه ؛ لمعانٍ ».إن 
وإن صرت ؛ فإنها ھی اوی وهو ميل النفس إلى شىء , أو تکون هُوبًا أى سقوطاً 


الهاء 
مدت ؛ فهى الهواء الذى نتفه , وما به أصل الحياة . 


يجيد 


ONN DEON DONDERO OSO 
إذن فالادة تأتى إما للهراء إن كانت ممدردة » وإن كانت بالقصر فهى من الهَرى‎ 
٠ أى سقط من علو إلى أسفل‎ » ٤ُ + هوى؛ بهوی‎ ٠ : أو من الهو ؛ کان تقول‎ 
وهَرى ۰ يهرَى: هوی ۔ أى أحبّ » وهكذا نعرف أن «استهوته » أى طلبت هوه أو‎ 
وحين تستهوى الشباطين الإنسان فهى تريد أن‎ ٠ هواه اى ميل نفسه إلى اتباع الهوّى‎ 
تجنذبه إلى ناحية هواه » وتوقظ الهرى فى النفس » وبذلك تدعره > وق‎ 


اراش 
وحين يخر عيد من السماء ؛ إما أن تتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
سحيق » وحين تاتی إلى الهرى رالهُوِى فاعلم أن الهوى يجذبك إلى ما يضرك ‏ 
ولذلك لا نسلم منه إلا أن يكون هواك تبعا لا جاء به الحق ٠‏ ولكن إن اتبعت هواك 
فلا بد أن يؤدى بك إلى الهو : 
< كالذي استهوةة الشيّسطيئ في الأرضٍ حيرا 4 


( من الآية ۷١‏ صررة الاتعام 4 
وما هى الخيْرة ؟ هى التردد بين آمر ومقابله . وعرقنا من قبل أن الخيرة في هذه 
الآية جاءت لمن اعتدى وسار خخطوة للمنهج ثم ره على اعقابه ورجع » ولكن له 
أصحاب يدعرته إلى الهدى » فهو بين شيطان يستهويه ء وأصحاب يدعونه للمنهج ؛ 
لذلك يكون حيران : بين هاوية رنجاة ٠‏ والشىء الذى يهوى لا اسسقرار له » وحين 
نرى ‏ على سبيل الشال ۔ حجراً يهسرى للارض تجده يدور » ولا اتهاه له . وهله 
صورة معبرة » ويائى له القول الفصل : 
ج فل إن هدى الله هو الد 4 ل( من الآية الا سردة الأتعام ). 
فمن يتبع إذن ؟ إنه يتبع الذين يدعونه إلى منهج الحق سبحانه وتعالى ؛ لان الهدى 


RNG / 

ROD OOOO O‏ تمت 
هر المنهج والطريق الموصل اللغاية » والصنعة لا تضع غاية لتقسها ؛ بل الذى يضع 
الغابة هو من صنعها » وسبق أن قلت إنَّ التليفزيون لا يقول لنا غايته » ولا يعرف 
كيف يصون نفسه » بل بضع ذلك مُنْ صنعه » وكذلك الإنسان عليه ان يأخذ غابته 
مِمُن خلقه » والذى يفسد الدنيا أن الله خلق لكن الناس آرادوا أن يضعوا لأنفسهم 
قانون الصيانة » لذلك نقرل : إن علينا أن نأخطذ فانون الصيانة سمن لقنا » رهدى الله 
هو هدى الحق , 


وجاءت « الهدى » هنا لتعطينا يقيناً إيمانباً فى إله واحد » وحون توجد فی 
إله واحد ء لا تختلف أهواؤنا أبداً ؛ لآنه هو الذى يضع لنا القانون » وساعة يضع لنا 
القانون ويكون كل بئا خاضعا لقانونه » لا يذل أحد متا لاحد آخر ؛ فانا وأنت عبيد 
لإله واحد . ولا غضاضة عليك ولا غضاضة على . وحين بريد البشر أن يسير الئاس 
على أفكارهم فإن صاحب الفكر يريد أن بل الآخرين له وياخذهم على منهجه وعلى 
بده ۰ ٠‏ وهو فى الحقيقة ئيس أفضل منهم » ولذلك تجد الهداية الحقة حين نخضع 
جميعاً لإله واحد » وينساند المجتمع ويتعاضد ولا يتعاند » ويتوجه الهرى إلى محبة 
منهج الله 


رابع احق أ 


اهواعهم لَعَسَدت السو 


الرس 
دمن الآية ۷١‏ سورة المزمنون ٠‏ 


ولهذا جاء الدين ؛ لآن الشرع لايفرر شيئاً ضد الإنسان 


ونذكر جميعاً قصة ملكة سبا وسيدنا مليمان عليه السلام حينما قالت : ( وأسلمت 
مع سليمان ) ولم تقل :أسلمت لسليمان بل أسلمت مع سليمان لله . فلا غضاضة أن 
نكون قد أسلمت فهى ليست تابعة لسليمان » بل تابعة لرب سليمان . إذن حين يأتى 
التشريع من أعلى . لا غضاضة لأحد فى أن يمن . ولا يظن واحد أنه تيع لآخر بل 
كلنا عبيدلله . وحين نكون جميعاً عبيداً تواحد نكون جميعاً سادة 


ويتمثل الهدى فى الإيمان بإله واحد . وناخد هذا الإيمان بادلتنا العفلية . 
إنتا ندحل عليه من باب العقل » ونسلم أمرناله ؛ لأنه هو أعلم يما يصلحتا . 


orm 


ومن الآية ۷١‏ سورة الأتعام». 


هنا نجد الامر بثلاثة أشياء : تُسْلِمْ لوب العالمين ‏ ونفيم الصلاة » رنتقيه 
سبحانه » لماذا ؟ ؛ لان كل الأعمال الشرعية التى تصدر من الجوارح لابد أن تكون 
من ينابيع عقدية فى القلب , 


وكيف نسلم لرب العالمين ؟ . أى نفعل مايريد وننتهى عما ينهى عنه ٠‏ ثم تیم 
الصلاة وهو أمر إيجابى ؛ ونتفى اله أى نتقى الأشياء المحرمة وهو أمر سلى ٠‏ وهكذا 
نجد أن الهدى يتضمن إيماناً عقدياً برب تسام زمامنا له ؛ لتأتى سركتنا فى الوجود 
عليقاً لما رسم لنا فى ضرء « افعل » وه لاتفعل ٠‏ » رحركتنا فى الوجود إما قعل 
وإما ترك . والفعل أن نقوم بسيد الافعال وهو الصلاة + والترك أن نتقى المحارم . 
وهذا كله إنما يصدر من الينبوع العقدى الذى يمثله قوله : 9 لنسلم لرب 
العالمين © . 

والحق سبحانه وتمالى حينما يأمر بفعل أوينهى عن شىء فهو يعلم انك صالح 
للفعل رللترك . فإذا قال لك : افسل كذاء فانت صالح آلا تفعل » وإذا قال 
لا تفمل كذا ‏ . ذأنت صائح أن تفمل » ور كنت لا تصلح لأن نفعل لا يقول لك 
افعل ؛ لانك مخلوق على هيئة تستطيع أن تفمل وتستطيع ألا تفعل . وهذا هو 
الاختيار المخلوق فى الإنسان . أما بفية الكون كله فليس عنده هذا الاخثيار 
مثال ذلك : الشمس » إنها ليست حرّة أن تشرق أو لا تشرق » الهواء ليس حرا أن 


NIE 
ONO لمجت تمص‎ ١١ج‎ 


يهب ار لا يهب ؛ والارض فى عناصرها ليست حر فى أن تكتمها ار لا تكتنها » 
لكن الإنسان ميز بقدرته على أن ينار بين البدائل ؛ لذلك لا بد أن يكون صا 
للأمرين ٠‏ والخطا إنما ياتى من أن تنقل مجال ٠‏ افعل ؛ فى 7 لا تفعل 6 . أو مجال 
"لا تفعل ١‏ فى ١‏ افعل © . والمؤمن يآخذ منطقية « افعل ١‏ فى مجال ١‏ الفعل ٤‏ 
ومنطقية ١‏ لا تفعل » فى مجال الترك . 

وحين تنظر إلى الإنسان تمد إن التكليف الإلهى يناسب التكوين البشرى . رائت 
نشعرك مع الجماد فى أشياء » ومع ابات فى أشياء » ومع الحيوان فى أشيام » 
وتتفوق على الكل بقدرة الاختبار التى منحك الله إياها . 

ولتوضيح هذا الآمر أقول : لنغترض أن واحدا اذك إلى مكان مرتفع ثم تركك 
فى الجسو عندئذ تسقط على الأرض ٠‏ رهكذا تجد أن فانون الجماد ينطبق عليك ‏ 
فليس لك إرادة أن تقول : ٠‏ لا أريد أن أقع ١‏ وهكذا نرى الجمادية فيك ٠‏ وانظر إلى 
١‏ النسو ؛ الذى لا تتحكم فيه ولا تقدر أن تقول : «سائمر اليوم بزيادة فى الطول 
فدرها نصف اللليمتر » بل أنت لا تعرف كيف تنمر ء وأنت لا تعرف كيف ينبض 
قلبك ٠‏ ولا سر الحركات الدودية للأمعاء ‏ ولا حركة المعدة ٠‏ أو عمل الكبد » أو 
حركة التنفس التى بها تقوم الحيأة » وكل ذلك أمور قهرية ٠‏ ومن رحمة الله بنا آنها 
قهرية ٠‏ فلو كانت اختيارية لتحكم فيها غيرك 

إذن من رحمنه بنا سبحاته أن جعلنا مقهوريين فی هذه المسائل ٠‏ ومس خرين 
فيها » وبعد ذلك خلق لنا الاختيار فى التكليف ٠‏ أفعل » ولا تفعل ٠‏ والتكليف من 
اله سبحانه وتعالى فى الافعال النى تتقع من الإنسان لا فى الافعال التى تقع على 
الإنسان ؛ لان الأضمال النى تقع من الإنسان هى التى فيها اخستيار وييسحثها العقل 
ارلا ٠‏ لينفذها الإنسان يعسد ذلك . ولذلك لا يكلف رينا إلا العاقل الناضج ؛ لاله 
لا توجد قرة تقهره على غير ما يختار . آما الجنون فليس عليه تكليف ؛ لأنه لم ير 
السالة فى رأسه قبل أن يفعل » وكذلك من لم ينضج ؛ لأنه لم يصل إلى قرة الفهم 
الكامل ٠‏ ركذلك المقهور على فعل بقرة إنسان او سلطان أقوى منه 


NE 
OND DD ODONONODO 
وهكذا نعلم أن التكليف لا يلزم الإنسان فى تلك الحالات حيث لا يوجد عقل‎ 
. أويكون العقل غير ناضج » أوأن يوجد قهر‎ 


ويتابع الحق : $ وهو الذى إليه تحشررن » ولو أن المسألة ‏ مسالة الإيمان ‏ مجرد 
مظهر لا جور لما ترتب » ولكن لنتبه إلى أن هناك غاية . وأضرب هذا 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نجد التلميذ ثلا إن حضر الدرس أو لم يحضر ء امتمع 
إلى المدرس أولا » ذاكر أر لم يذاكر ؛ ألا يظهر كل ذلك فى شهادة نهاية العام ؟ 


إذن فالحساب قائم على كل فعل ١‏ لأنك تتمتع تع أيها الإنسان يخاصبة الاختيار . أى 
أنك صالح لتفمل أو الأ تفعل , ولذلك برشدك الإيمان إلى العمل الصالح + لأن هناك 
غابة ؛ إنك ستصير إلى من بحاسبك على أنك نقلت « اقعل » فى مجال« لا تفعل » » 
تفعل » فى مجال « افعل » . فإن كنت لا تأخذ أمور الإيمان لصلاحية حباتك 
فخذها خوفاً من الجزاء والحساب . 

ثم يقول الحق من بعد ذلك : 


اکر ی خا الوت والأرفت 
ِالحَنويوم يقو ڪن يطو واه الي 
وة ميرم حف الصُور عل لتيب 
وكيال @ 44 


والسيق هو الشىء الثابت الذى لا ينغير » وما دام الستق هو الشىء الثابت الذى 
لا بتغير فلننظر إلى حلق السماء والأرض . يقول سبحاله : 


ومن الآية 41 من سورة فاطرء 


ا 


ه١٠‏ مح + ORO‏ وص حبصت 

وحين ننظر إلى الأقق نجل السماء من غير عمد , وهذه مسألة عجية » ولذلك 
يفول سبحانه 

«بتردة:ة» 

«من الآية 1 من سورة الزعد و 

رهنا يقول الحق : خلق السمرات والأرض »© وذلك حتى نعرف أن خلق 
السمواث والارض ليست عمابة سهلة وهو سبحانه القادر 
عجيب » وأعجب منه خلق السموات والارض ٠‏ فهر القائل : 


« تق اتوت والأزض ربن تي ادنس 4 


تمه د 
وسين ينظر الإنسان فى تكوينه يجد أشياء عجيية ٠‏ ريتحفق من قول الله : 


رق اگ اللاتسُر ةج > 
عسي اقا , 
وحين تتأمل السماء والأرض تجد دقة الخلق » فكأنه سبحانه قد جعل نفسك 
عقياساً » إنك ستعلم أحوالها تباعاً وأنك سَتهدَى مع الأيام » إلى سر جديد فى هذه 
النفس » هذا السر لم يعرفه الاولون » لكنك حين تتقدم فى البحث العلمى وآلات 
السبر وآلاث الاختبار تتعرف وتكتشف هذا الجديد . 


مثال ذلك مايسمى بالاستطراق » وكلتا رأينا الأوانى المستطرقة الى نضع فيها 
سائلا ينفذ نى أنابيب متعرجة وأخرى مستقيمة > فيرنفع السائل فيها بمستوى واحد 
وهو ما نسمبه بظاهرة الاستطراق . رهناك استطراق مائى » ويوجد ا 
حرارى » ويتمثل الاستطراق الحرارى حين نأتى بالمدفاة فى ١‏ 
الغرفة ؛ ونشعر بالحرارة التى تشع من المدفاة ‏ وأنت تجد نفسك 
حرارنك العادية وهى سبع ولانون درجة . ومن ألعجيب أنها تتساوی فى البشر جمیعا 
حتى فى القطب الشمالى والقطب الجنوبى !! فلماذا لم نستعلرق درجة حرارتك مع 


NUE 
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الجو؟ ولملذا لم يأف الجو الباره من حرارتك لتتسلوى درجات الحرارة 5 


إن ذلك يليت أن لك ذائية تجملك وحدة مستقلة عن الكون الذى تحيا فيه » وتظل 
درجة حرارتك عند خط الاسنواء ۳۷ درجة ء وفى القطبين ۳۷ درجة » هذا عجيب ٠‏ 
والأعجب من ذلك أن أجزاء جسمك المختلفة تختلف فيها درجة الحرارة » فلوأن 
درجة حرارة العين ۳۷ درجة لانصهرت ؛ لذلك نجد أن درجة حرارة العين تسم 
درجات فقط » وهناك الكبد الذى تبلغ درجة حرارته أربعين درجة » وكلى أعضاء 
جسمك وهى مجموعة فى شكل واحد ومع ذلك لا تستطرق فيها درجة الحرارة . 
ولذلك قال الحق : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون © . 

ومثال آخر من عملية التنفس » فحين تدخل ذرة من غبار فى مجرى النفس نجد 
السعال قد هاجم الإنسان لبطرد هذه الذرة وتجد أنك قد سعلت فسرا إلى أن تطرد هذه 
الذرة » فهل أنت قد سعلت بقرار منك ؟ لا . بل هو عمل لا إرادى خاضع لنظام دئيق 
لايمكن أن يصممه إلاخالق ل مطلق الحكمة . وعلى سبيل المثال نجد الكبد 
محوطا بتغليفات متتابعة ليحتفظ بحرارته الى تبلغ أربعين درجة + لأنه لا يؤدى مهمته 
إلا عند هذه الدرجة . وكذلك نجد أن الأذن هى أول عضو يشعر بالبرودة ؛ لآن درجة 
حرارتها قليلة » وهكذا أراد الصانع الأعلى . كما جاء فى قوله تعالى : 


َالأرْصٌ بِلفَقٍ 4 


من الآية ۷۳ سورة الالعار». 
لقد خلق الحق السموات والأرض بقوانين ثابنة لا تتغير إلا بمشيثته ٠‏ فهو القائل : 


اشن بت کا ن ر القترولا الب ای انبر وکل فقا 
برذ ج > 
فيان تريد النظام دليلاً على حكبة الخاق الموجد خذها فى النظام الأعلى . 


رذ دليلاً على سيطرة الحق فوق الميكانيكية » خذها فى الأفراد ؛ لأنه 


NSS 
ي جح مرح ي س‎ ١ جح‎ 


لو حصل شذوذ فى الكون الاعلى لفسدت السموات والأرض ء لكن عندما بوجد 
أعمى راحد من ألف إنسان » فلا يحدث خلل فى الكون ١‏ ولذلك نجد الشذوذ إنما 


(من الآية ۷۳ سورة الأنعام © 
وبذلك نرى الإيجاد الأول بالحن » وأيضا حين يهدم سبحاته السماء والارض 
وبنهى الدنيا ويزيلها ٠»‏ فتمور السماءء والكواكب تتثر وتتساقط ؛ فإن ذلك يحدت 
أيضاً بالحق » فليس الخلق والإيجاد وحده دليلاً على عظمة الخالسق بل إنهاء الخلق 
وافناؤه وإزالته أيضا دلبل عظمة ؛ لاله سيحانه قال فى البدء : « كن ١‏ فكان 
الكون ء وفى النهاية يقول : ٠‏ كن ؛ فيكون إنهاء الخلق ليعطى للمحسن جزاء 
ا رحسو ی لعن عد بس لسك لوك ر ولا بدي 
من ثواب » والمسىء لن باخذ راحته بل يأخذ عقابا . فمن الخيسر والعظمة أن تتتهى 
الحياة لباتى يوم الحساب لينال کل جزامه . 
إذن فخلق السموات والارض حق ويوم بقول كن فبكرن قوله الین ٠‏ فالحن فى 
الإيجاد والحق فى الإعدام» إن حاصل فى بده الخلق » وفى نهايته . 
(١‏ وله بوم فع لى لوهم قيب رالشهددة ور كيم 


نف 


(من الآية ۷ سورة الالام 
وهل كان اللك يوما لغير الله ؟ 
فى هذا امقام علينا أن ننتبه إلى أن فيه ملكا ويقال لصاحيه مالك » وفيه ملك 
ويقاك لصاحبه ملك . والملك ما تملكه ؛ فقد تملك جلبابك الذى ترتدية . أما الك 
فهر أن تملك من يلك » فهذا اسمه َلك » ورينا سبحانه وتعالى فى دنيا الأسباب 
جعل لكل واحد منا ملكا » وجعل لبعض عابنا ملكا قبقوا ملوكا » لكن فى الآخرة 
لا يوجد شىء من هذا ء لذلك يقول الحق : 


NIE 


Oorvn 
4 ظ ل الملك اليم 4 الود ار‎ 
ن الآية 13 من سورة فار‎ 
رف الدنيا قد تملك مثلا أن توظفنى عندك وتعطينى أجراً . وقد تملك انك‎ 
تطبخ لى طعامى أوتعطينى طعاماً . أر تملك أنك نخيط جلبابى . لكن فى الآخرة‎ 
وفى‎ ٠ لا يملك أحد لاحد سببا ؛ لاننا نحيا فى الدنيا بالأسباب التى منحنا الله إياها‎ 
. الآخرة بالمسبب وحده درن أسباب‎ 


9 وله الملك يوم بنفخ فى الصرر) ولوسلسلتها قبل أن ينفخ فى الصور تجد 
الملك أيضاً لله ولكن بوسائط ؛ لأن الحق سبحانه وتمالى جعل الأرض أرض معاش . 
وهناك الآخرة إِنّها أرض معاد. لذلك قال 


ان الأب م8 من صورة برب » 
والارض التى نحيا عليها مخلوقة لنستعمرها » ونحرث جزءا منها لتزرعه ١‏ وتبنى 
بيرتاً على جزء آخر » وهكذا تكون المسألة كلها أسبابا يتوافق بعضها مع بعض ١‏ انا 
لا استطيع أن أحرث إلا بمحراث » ركذلك من برغب فى استخراج عنصر الحديد من 
الأرض يقيم منجماً » ومن برغب فى استخراج البترول بات بالآلاث الثى تستكشف 
أماكنه , ولا أحد يستطيع أن بملك كل أسباب حياته بل نوجد فى يده زاوية واحدة . 
وباقى الزوايا فى أيدى بقية الخلن 


وحين تسلسل الأسباب التى نحيا بها سترجع للحق سبحانه وتعالى ٠‏ فحين تتتهى 
يد المخلوق رأسبابه تضيئ به فإن بد الخالق جلت قدرته مبسوطة إلبه دائما . وإياك أن 


تغرك الاسباب ولكن سلسل الأسباب إلى أن تنتهى إلى الله 


ولو سلسلت كل ظاهرة من ظواهر الكون لوصلت إلى منطق الحق ؛ فالطفل 
الصغير يرقب ظاهرة فى البيت » هى زر فى الحائط , عندما يضغطون عليه بأصبع 
واحدة يضىء المصباح . فيقلدهم » وحين يراه أخره الذى يدرس الإعدادية بقول له 


ت.١١ ١‏ احمححمحص صمح خصسححمصصيبحصت 
لا تصدق أن الضوء يأنى من هذا الزر بل هناك سلك قادم من مارج المتزل یربط بين 
ساق ترون .وين یما کر امال یا لما کے ا 
الكهرباء المرجودة داخل هذا الصندوق قادمة من المولد الكبير الذى فى موقع ما من 
المدينة » وقد صتعته المعامل والعقرل حثى ينتهى الشرح قيصل إلى فكرة الثبار 
المكهرب المستخلص من شلالات الانهار ثلا 


إذن فكل ظاهرة تراها أمامك وراءها حلقات غيبية لوسللتها لوصلت إلى الحق 
سبحانه وتعالى » وسبحانه قد احترم دنيانا وجملنا نفهم أن بعضنا له مُلك » ولكن 
نفول لكل مَك : إن هذا المُلك ئيس بذاتك ؛ لأنه لو كان بذائك لما سلبك أحد هذا 
المُلك أبداً . وسبحانه القائل : 


ئر الیم تیت اتناو 


ومن الآ 75 من سورة آل عمراق ٠,‏ 


إذن فليس هناك من له المُلّك بذاته إلا الله . 


والح يقول هنا 


ية 7# عن سورة الاسام ٠‏ 
٠‏ يتضخ فى الصور تفيد الإيذان بمقدم أمرما ؛ ا ا 
حيًا . وبعد النفخة الثانية بصحو الموتى ويقومون 


وكلمة ف عالم الغيب والشهادة 4 تشرح لنا أنه سبحانه مادام عالم الغيب فمن باب 
أولى أنه يعلم المشهود . وهذا تعبير دقيق . وإنّه يعلم الغيب ريعلم الشهادة وعلمه 
يترتب عليه جزاء لاعن تحكم » ولكن عن حكمة 

ويذيل الحق الآية بقوله سبحانه : ل وهو الحكيم الخبير 4 والحكيم هو الذى يضع 
كل أمر فى مكانه , والخبير هر من يعلم كل شىء بإحاطة تامة » وسبحانه ليس بحاجة 
إلى أن يظلم أحداً ؛ لآن من يظلم إنما يريد أن ينتفع بالشىء المرجود لدى المظلوم » 


NITE 


Orr 
ورينا لا ينتفع بحاجة من هذه » بل يتقعنا جميعاً » بولذلك إذا نظرت إلى الإيمان نجده‎ 
كله عزة » وأنت نجد الناس تكره كلمة « عبودبة » » وتقوم حروب من أجل تحرير‎ 
 رشبلل البشر من عبودية البشر » أما عبودية بشر للحق فامرها مختلف ؛ لآن العبودية‎ 
نجد فيها أن اليد بأخذ خير عبد . ولكن العبودية لله نجد فيها أن العبد بأخذ خير‎ 
وهكذا تكون العبودية هله عة أما العبودية للبشر فهى ذلك‎ ٠ سيده‎ 
: ولذلك تجد الله سبحاته وتعالى قد امتن على بيه بصفة العبودية فقال‎ 


من ایی انر ينيو يلا ين انيد اتترام ,التي الى 
بر 
من الآية 1 من سورة الإسراءه 

فقد أخلص صلى الله عليه وسلم العبودية لله فأخذ من فيوضات الحق بما يناسب 
عبوديته 

والحق سبحانه يوضح لكل عبد : نم مرء جفنيك ؛ فأنا لا تأخذنى سنة ولا نوم . 
وأنا قيوم » وإن احتجت منى إلى شىء ما فادعنى وسأمد لك بد العون يما يناسبك » 
نهل فى هذه العبودية لله شىء غير العزّة؟ ! 


ويقرل اقسق .بعد فلك : 


هِ ٤رد‏ َد أَضَْامًا 


هدق أََدَدَقمَك سكل نن @ 44 


والحق سبحانه وتعالى يعطى له صلی الله عليه وسلم ما يسليه ويصبْرِه على مشدات 
الدعوة ؛ لان الدعوة للإسلام فى أوله أرهفت رسول الله وأصحاب رسول الله » قيريد 
سبحانه أن يعطيهم مُثلا حدثت للرسل » وهنا يأتى الحق بخبر عن أبى الأنبياء سيدنا 
إبراهيم : 0 


DS 


ات واا ا مح جح اک ی ا ی ا ج ت مجم 


وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قحد أصتاما آلهة 4 
من ليه 4لا سورة الاما 


وساعة أن تسمع * إذ » فافهم أن ٠‏ إذ 6 ظرف ٠‏ أى واذكر جيدا الوقت الذى 
قال فيه إبراهيم لابه آزر 3 اتتخذ أصناماً آلهة 


تسلية لك عما يصيبك فى آمر الدعوة '* وهنا وقف العلماء وقفة طويلة » وتساءل 


وما دمت تذكر هذه » ففى التذكرة 


يتنهم :امل قزر عو آي ایرام آل ان وال عن لولم © 
وقلت من قبل : إن الابوة تمثل ما هو أصل لمفرد ؛ فالاب . رالجد » وجد 

ابسن اب ٠‏ وأطلقت الابوة على المساؤى للاب + مثل العم .. جاه مثل هلا قى 

الغرآن حين قال الحق سبحانه : 

شهدا إذ حطر يعوب المت إذ قال ليه ما تعبدُونَ من بعدى انوا 


3 من الآية ۱۳۴ من سور اليقرة 6 
نا جمعء وإذا ما عددنا هؤلاء الآباء جدهم: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق» والكلام من يعقوب» وأبوه إسحاق ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم» وبرغم ذلك 
جاء سيدنا إسماعيل وسط هؤلاء الآباء » فكانك إن وزعتها قلت : ١‏ إبراهيم أب » 
ويبقى اثنان : هما إسماعبل وإسحاق . وإسماعيل هو أخ لإسحاق ٠‏ كان القرآن 
نطق بان المم يطل عليه أب ٠‏ . 

وأقرل ذلك لأصفى مسالة رقع فيها اللغط الكثير ؛ فالبعض من العلماء قال : 
هل كان آرر أبا لإبراهيم ؛ والحديث الشريف يقول : 


« خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ٠‏ من لدن آدم إلى أن ولدنی أبى وامى 
ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء ۲ . 


١‏ ) روك اهن عذى ف الكامل: ووه الطرائي فى الأوسط عن على رضى الله عت 


BNI 

ON DHORORONRODOO 
نكأن النبى صلی الله عليه وسلم أخبر أنه من سللة نسب موحد لا يمكن أن يكون‎ 
إنما‎  : للشرك فيه مجال » وآزر كان مشركاً » وما دام الحق يقول فى آبة أخرى‎ 
المشركون نجس » . فلو أن آزر الوالد الحفيقى لإبراهيم لكان سيدنا محمد‎ 
صلى الله عليه وسلم من ذريته . وأرى أنه عمّه ؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
مازلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » » وهو قول يدل‎ ٠ : قال‎ 
إذن‎ ٠ على أن نبه الشريف مطهر من الشرك من جهة الآباء ومن جهة الأمهات‎ 
فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم هو آزر ؛ لانه كان على هذا الرضع مشركا ء لكن‎ 

كيف تفر قول الحق سبحانه: وتعالى : ا وإذ فال إبراهيم لابيه آزر) ؟ 


نقول : إننا ناخد اللغة . وناخذ استعمالات القرآن فى معنى الأبرة . والقرآن 
صريح فى أن الأبوة كما تطلق على الرالد الحقيقى الذى ينحدر الولد من صابه تطلق 
كذلك على أخى الوائد أو عمه . والدليل على ذلك أن القرآن الذى قال : « لأبيه 
آزره هو بعينه القرآن الذى قال : 

اکچ و 


د هك إل 


ET 


مرب اموت إِذْقَالَ لبي اعدو من بشدى تارا 


ومن ية ٠۴۴‏ من سورة البقرة ٠‏ 

إذن آباء ھی جمع أب » وأقل الجمع ثلاثة : إبراهيم إذن وكذلك العم إسماعيل 

بطلق على كل منهما أب . وأيضا إسحاق وهو وائد يعقوب'. هؤلاء هم الآباء 
المذكورون فى هذه الآية . 


وهنا نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقود إنما هى أبوة عمرمة ؛ لأ يعقوب بن 
إسحاق ‏ وإسحاق أخو إسماعيل . إذن نقد أطلق الاب وأريد به العم . ويدلتا 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك حينما أذ عمه العباس أسيراً ققال : ردوا 
على أبى ؛ وأراد عمّه العباس . 


وبعد ذلك ناتى لنقول : إننا حين نطل كلمة الاب فى أعرافنا نعلم أن اللغة التى 
از بالسماع » مركوزة فى آذاننا ء ينطق بها لساننا » والعامية وإن كانت 


د 
OOOO DD DODO‏ 
تحرف القصيح إلا أن اصولها عن أسلافنا وآيائنا . وهم حين يريدون اللاب 
الحقيقى يقولون له أب ولا ياتون باسمه الشخصى ؛ فإذا جاء لك إنسان وقال لك : 
أبوك موجود ؟ . رلم ينطق باسم الوالد فهو يقصد والدك فملاً . لكن افرض أن لك 

عَم ٠‏ فيقول لك الساتل : أبوك محمد موجود ؟ 

لقد جاء هنا يتحديد الاسم العلم حتى ينصرف القحن إلى السؤال عن العم ؟ 
لأنه لو أراد الاب الحقيقى لا ذكر اسمه واكتفى بالؤال عته بالأبرة فقط ٠٠‏ إذن فلو 
فال الحق سبحاته وتعالى  :‏ إذ قال إبراهيم لأبيه € . ولم يحند العلم لقلنا إن آزر 
هو والد إبراعيم وليس عه ويذلك يكون هو جد رسولنا » ولكن القرآن حدد الاسم 
رقال : «لابيه آؤر؟ أى ميز اسم الشخص ليخرج الاب الحقيقى من كلمة أبء وبذلك. 
نتهى الخلاقية فى هذه للآلة . 

ولادًا يطلب الحق سيحانه من سيدتا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يذكر 
«إذ قال إبراهيم لأبيه 4 ؟ لان رسول الله جاء على فترة من الرسل وجاء فى الازمة 
التى واجهت الدعوة أول مواجهة وهى امة العرب وعلى رآسها قريش + وهو صلى 
الله عليه وسلم إن كان قد جاء على فترة من الرسل » إلا أن إيراهيم ش فى عقائد 
هؤلاء القوم ؛ لان كل امور إبراهيم الشكية كات قى هذا الكان » فمئلاً هله بذيح 
ابه وقداء السماء لابنه كاتا فى هذا انكان » ورفمه للكعبة كان ى هنا الكان » 
والكعبة هى مركز السيادة لقريش ء ولولا الكعبة لكانت قريش كساتر القبائل . 

لقد آراد الحق أن يوضح لقريش أن السيادة النى أخذتموها على المرب كافة 
جاءت لكم بسيب الكعية وهذا البيت ء فلو لم يوجد هذا الييت رحد الكمبة ٠‏ 
لکتم من القيائل ٠‏ لا سهابة لكم ولا سلطان » ولا جاه » ولكنكم تعلمون أن 
تجارتكم تقحب إلى الشمال وإلى الجنوب ٠‏ ولا يتعرض لها أحد بسوء أيدا ؛ لان 
الذين یتعرضون لکم سواء منهم من کان فى الشمال أو فى الجنوب سیاتون قى يوم ما 
إلى الكعية هذه ليؤدوا متاسك الج وستتمكنون منهم فى آثناء وجودهم فى البيث . 
ولذلك قلنا حينما تعرضنا إلى فول الحق سبحانه وتعالى : 


قز يق قط و انب شر ت مط كتنف نی تطبر ن وازن یم 


N 
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ی © کیم رخا 

«سررة قرش ٠‏ 

إذن لوان الببث تعرض للهدم من أبرهة الحبشى لسفطت مهابة فريش ٠‏ وقد 
0 لعظل لقريش رحلة الشتاء والمبف . ولذلك قال 


«سررة قريش ٠‏ 


إن رب هذا البيت هو الذى أعزهم وحماهم بوجود هذا البيت الذي رفعه إبراهيم . 


إذن فالقوم وإن كانرا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بإبراهيم . قاراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يدل إلى فلوبهم بالحنان الذى يعرفونه لإبراهيم الذى هو سبب 
هذا الع وسبب هذا الجاه والسيادة وأيضاً لان المواجهة العقدية إنما جاءت أولاً لعبادة 
الأصنام » والمسألة فى سيدنا إبراهيم كانت كذلك فى عبادة الأصنام » فهناك ‏ إذن - 
ارتباطات متعددة فأتى الح هنا بقصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب هؤلاء . 


$ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ اصناناً آلهة 4 والأصنام هى شىء من الحجارة 
يصنع على مثال حى ٠‏ أما الرئن فهر قطعة من حجر خام لم بشكل أو يعالج أو يصع 
كانوا يقدسونه . وهكذا نعرف الفارق بين الصنم والوثن ‏ وكيف دخحلت فكرة الأصتام 
على عفول الناس ؟ ومن أين جاءت 5 . 


نعلم أن الناس لهم أسباب مباشرة فى الحياة ؛ فالإنسان حين يتطلب الضوء يرى 
الشمس قد أشرقت ٠‏ وفى الليل برى القمر قد طلع ‏ ويرى الجبال تعطى له الصلابة 
والقرة» ويقيم فيها بيولا . 


إذن ففيه أشياء يرى الإنسان فيها السببية الظاهرة 
ن أن لها قداسة سواء أكانت الشمس آم القمر . إذن 
فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب وكانوا يعبدونها . بدليل أن الحق يقول 


م 


وبعد ذلك يأتى فى النفاش ولا يأتى بسيرة الأصنام : 
فنا جن عله الل را گرا ... 69 4 ا(سورة العام 
نن فقد كانت هناك علافة بين الأصنام وبين الكواكب ٠‏ والأصل فيها أن الأنسان 
حينما يرى شيئاً ينفعة » ينسب إليه كل نفع يحصل عليه ويرى له قرة يحترمها فيه ٠‏ 
ولم يبه الإنسان إلى أن خخالن هذه الأشياء غيب ؛ فَعَبَّدَ إلشىء الظاهرله » وعندما 
وجدالإنسان أن الكواكب تأفل وتغيب قال بعض الناس : لنقيم أصداماً تذكرثا بها . 
وصار هناك صلم يمثل الشمس » رصنم يمثل القمر » وآخر يمثل الدجم الفلانى ؛ أى 
أن الأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الكواكب ٠‏ رلذلك أقول دائما : يجب على 
الناس ألا تخفل عن المسبب لأنه سبحائه - هو وراء الأسباب » وكلما ارتقى العقل 
يسلسل الأسباب » إلى أن تتتهى إلى مسيب ليس وراء؛ سيب » وإذا اتتهت يد 
المخلوق وعجزت فى الأسباب تبدأ يد الخالق ؛ فالذين يفتنون بالأسباب هم الذين 
ينظرون إلبها على أنها الفاعلة بذانها 


الأشياء ويظن أنها الفاعلة 


اما اله ...©( (سورة الأنعاه) 


ولذلك حينما أغغلت وسترت قضبة الدين فى أذهان الناس بد أوا ينظرون إلى 
ها حولهم وما يتفعهم » فتوجهوا بالعبادة له » وكانوا قبل الرسالة بحجون إلى الكعبة 
ويحبون الكعبة » وحين يغتربون فى كثبر من الرحلات يأخذون قطعة من حجر من 
نوعية أحجار الكسبة فى الرحلة اللويلة ء وحين يراها أحد من هؤلاء يطمئن » ولكن 
بطول الزمن اتفردت هذه الأشياء بتقديس خاص يعزلها عن الأسباب . 


وهكذا عرننا أن سيدا إبراهيم خليل الرحمن كانت له عند العرب هذه المكاتة » 


Orv ا‎ 


وكذلك عند أهل الكتاب حتى أنهم ادعوا انتسابه لهم فبعضهم قال : إن إبراهيم كان 
يهردياً ۽ وقال الآخرون:إنه كان نصرانياً ٠‏ وجاء الفرآن وهو يراجه كفار فربش » 
وكذلك امل الكتاب فيأتى الله بقصة سيدنا إبراهيم ليعطينا قضية العقائد ويوضحها 


توضيحاً يؤنسهم بمن له فى نفوسهم گر . 


ME‏ ام أيه ارو دسم ّإ انك عومد فى صلب 


يز © > 
الا سورة انعم 
والضلال أن تريد غاية فتضل الطريق إليها » وكان الناس عندهم غاية فى ذلك 
الزمان أن يقدسوا . ويقدروا من ينعم عليهم بالنعم . إلا انهم أخطاوا الطريق دوفغوا 
عند السبب . ولم يذكروا ولم يدركوا ما وراء السبب » ومن هنا جاء الضلال المبين 

فكان من طبيعة الإنسان أنه بتقدم بالولاء وبالخضوع وبالشكر لمن يرى نعمة منه 
عليه » لكنهم ضلوا الطريق ‏ لأنهم ساروا فى التعمة فى حلقات الأساب ٠‏ 
ولم يصلوا بالاسباب إلى المسبب وهذا ضلال مين لأنه فتنة لتق فى خلن ؛ 
فالإنسان الأول الذى جاء وأقبل على عالم مخلوق له . وأقبل على أرض واتبل على 
شمس » وأنبل على قمر . وأقبل على تجوم ٠‏ واثيل على سحاب يمطر له الماء + 
وأقبل على جبال تمده بالأقوات كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة ؛ لأنه 
لم يصمنعها ولا اع أحد أنه صنعها . أما كان من الواجب أن يفكر نفكيراً بسيرا فيمن 

خلق له هذه الأشباء ؟ 


إن آفه الاشياء نحناج إلى صانع » مثال ذلك الكوب الذى نشرب فيه الماء لا يكون 
كوبا أمام أى واحد فیا | إلا بعد أن انتقل وتفلب في مراحل متعددة ممن اكتشف المادة 
ومين صهرها كيناوياً وسمن أنفق عليها إلى أن وصل إلى الكوب . وكذلك 
المصباح » إن نظرنا إلى الأجهزة التى حلم وأسهمت فى إيجاده لرجدناها أجهزة كثيرة 
من إمكانات مالية إلى قدرات علمية »من ماديات موجودة فى الأرض إلى أن وصل إلى 
هذا المصباح الذى يتغير كل فنرة » فما بالنا بالشمس التى ثثير نصف الكون فى , 


هه ممح مح خمصصسمحصيحه 
وقت » ونصف الكون الآخر فى رقت آخر وليس لها نطع غيار » ولم تقصر يوماً فى 
أذاء مهمتها . 


وكثيرأً ما درسنا فى المدارس قصة من اخترع المصباح « أديسون » وكانت قصة هذا 
الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من يدرس لنا ‏ بإعجاب وإيمان - 
دقة الشمس التى تنير الكون » فالآفة أننا نفف نقط عند حلقات الأسباب » والوقوف 
عند حلقات الأسباب هو وقفة عفلية سطحية » ومن أجل أن نزيد من عمق الفهم لابد 
أن تسلسل السبب وراء السبب وراء السبب إلى أن تصل إلى مسبب ليس وراه 
سبب . وأن نرهف آذائنا لمن يأتى ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا : لقد خلق الله كل 
الكون من أجلكم وصفاته سبحانه أنه لا مثيل له فى قدرته ومطلق حكمته » ومطلوبه 
هو منهجة . 


إذن فالرسل قد جاءوا رحمة ليتقذونا ويبينوا لنا هذا اللغز , فإذا جاء الحق سبحاته 
وتعالى وأوضح : أنا الذى خلقت السموات , رانا الذى خلقت الأرض ٠‏ وأنا الذى 
سخرت لك كل مافى الكون . فهذه دعرة . والدعوة إما أن تكون حفيقية فتعلن 
الإيمان به سبحانه » وإما غبر حقيفية » فنسأل : من حلق الكون غير الله ؟ 
ولماذا لم يقل لنا صفاته . رلم يرسل لنا بلاغاً عنه ؟ . ولان أحداً لم يفعل ذلك إذن 
فالألرهية تلبت لمن أبلغنا عن ذاته وصفاته وصنعته عبر الرسل ٠‏ فلم يوجد 
معارض له » وحين فال سبحاته : أنا إله واحد . وأنا خلقت الكون » وسخرنه لكم 
فتحن نصدق هذا البلا . 


وبريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين تنا آلا نقف عند الاء باب فقط حتى لا نقع فى 
شلال ميين» ومن الواجب أن انبسك عماوراء الأسباب إلى ا فى اش 
لا شىء بعده ننتهى إلى مسبب الاسباب ومالك الملك ‏ جلت قدرئه . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ا 


ا ود 


وا لأرض و لیکن وټین 


أى كما امتدی إبراهيم إلى أن عبادة لاصام ضلال بيين فسیربه الله ملكوت 
السحوات والأرض ما دام قد اهتدى إلى أن هناك إلهاً حا » فالإله الحق بين له أسرار 
الكون : 


رالملكوت صبغة المبالغة فى الملك . مثلها مثل « رحموت » . وهى صيخة مبائغة 
من الرحمة . والملكوت تعطينا فهم الحقالق غير المشهودة » فالذى يمشى وراء 
الأسيام. المشهودة له يأخذ الملك ؛ لان ما يشهده ريح هو أمامه . والملكوت هر 
ما يغيب عنه » إذن ففيه « ملك ٠‏ . ويه « مككوت » . الملك هو با تشاهده أنامك + 
والملكوت هو ما وراء هذا الملك 

والمثال هو ما قاله سيدنا إبرهيم حينما تكلم على الشركاء لله قال سبحانه 
كع إلا اتج ال لق ملز 


وكين جه وا مت فهر فين ج وَالدِى يمن ىم 


وة الشعراء و 


ولتلحظ هنا أن الأساليب مختلفة . فهو يقول لغ الذى خلقنى 4 رلم بتلى 

» ثم قال $ نهر يهدين © لان أخداً لم يدع أبذأ حل الإنسان‎ ١ ٠ الذى هو خلقئ‎ ٠ 
وهى قضية مسلمة لله ولا نحتاح إلى تأكيد . أماهدابة الناس فهناك من يدعى أنه‎ 
ومالا يعن من اليشر كالخاق‎ ٠ هوه‎ ٠ بهد الاس . وما عى من البشر يؤكد ب‎ 
والإمانة والإحياء لا بؤتى فيه بكلمة هو‎ 


ويتابع سیدنا يبراعيم : ف والذى هو يطعمنى ويسقين » وهنا قفر سيدنا رهيم من 
كل الاسباب والحلقات الظاهرية إلى الحقيقة ٠‏ وعرف الغيب ١ه‏ رإذا مرضت فهو 
يشفين 4 وهو بذلك يميز بين الوسيلة للشفاء وهم الأطباء المعالجون والشافق الاعظم 
وهر الله - تبارك ونعالى ‏ لآن الناس قد تفت بالاسباب رتقول : إن اليب هر من 


يشفى » ولذلك يتقل سيدنا إبراهيم من ظواهر الاسباب إلى بواطن الامور ٠‏ وينتقل 
من ظواهر الملك إلى باطن الملكوت حتى نعرف أن الطبيب يعالج ولكته لا يشفى » 
بدليل أننا كثيراً ما رأينا من يذهب للطبيب ويعطيه الطبيب حقئة فيموث المريض » 
وبذلك يضير الطبيب فى مثل هذا الموقف من وسائل الموت : 
سبحان من برث الطبيب وطبه 
ويرى المريض مصارع الآسين 


إذنء $ فهر يشفين » أى أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب . 

وبذلك جاه سيدنا إبراعيم بالأشياء التى يمكن أن يفتن الإنسان فى أسبابها رأكدها 
وهو . 

وحبن ننظر إلى إبراهيم عليه السلام فى قصة العقيدة نجده قد أخذ سلطاناً كبيراً 
يعترف به جميع الأنبياء ؛ لآن ربنا قال فيه : ظ وإبراهيم الذى وى 4 . 


وكذلك قال سبحانه : 
« اذ اج زره ريم يكت اهن ل لي جاع دئاس إا 


ومن ااب 114 من سورة البقرة» 

أ إنك يا إبراهيم مأمون أن تكون إماماً ناس » وبيشرية إبراهيم ويظاهر الملك . 
سال الله أن تكون الإمامة فى ذريته » وقال : « ومن ذرينى © . 

أى اجمل من فرينى أئمة » فيقول الحن : 

لتد بیان 

ومن الأبة ٠١١‏ من سورة البقرة » 

لان مسألة الإمامة ليست وراثة دم ٠‏ ولا يأخذها إلا من يستحقها .. وقلنا : إن سيدنا 
إبراهيم جاء بهاجر وابنه إسماعيل منها واسكنهما بواد غير فى زرع عند البيت 
المحرم ٠‏ ويول القرآن على لسانه : 


NE 
ON ممح حم سح جح وح وو سه جح ححصت‎ 
واا ات ین ری بود ع ذى دع ديك الم رب لفيا‎ 


ين ئاس تجوت التو 


د سورة إبراهيم ٠‏ 

أى أن سيدنا إبراعيم عليه السلام وعى مسألة تعليم الحق له لأسرار الملكوت » 
رظل فى ذهن سيدا إبراهيم » أن الحق سبحانه - لا يعطى الإقامة يمن ظلم ثم 
أوضح له أنه يجب أن تفرق بين خلافة النبوة ٠‏ وعطاء الربوبية فى الطمام . ويخ 
ذلك ,فى دعاء سیدنا إنراهيم : 


تيدف ين تير مط يمه ادن تو 
ف :ارق فل من اشرت من عن منهم باط اليم لآير 4 
دح ا جع جور فيو 
فكان إبراعيم حين طلب الرزق من الثمرات لمن آمن بالله واليوم الآخر لم بفرق فى 
دبمائه بين عهد النبوة والإمامة » ومطلوبات الحياة ٠‏ فيقول له الحق : ف ومن 
كفر .4 
أى أنه سبحانه سيرزق بالطعام من آمن ومن كفر ؛ لان الطعام ومتومات الجياة من 
عطاءات الربوبية ؛ أما المناهج فهى بن عطاءات الألوهية , والله تبحاتة وتعالى 
رب لجميع الناس ؛ لانه هو الذى استدعاهم جميعاً : المؤين رالكافر » والطائع 
والعاصى . ومادام هو الذى استدعاهم إلى الوجود فهو لا يمنعهم الرزق . 
والأزض وکود من اوی © ) 
سورة الاما 
وتل من يسير على قدم إبراهيم عليه السلام برتبط ويتعلق بدات الحق سبحان 
وتعالى » وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات » والارتباط والتعلق بالصفات ؟ 
والذى يعبد الله لأنه راق » ولانه معن هومن يرتبط بالصفات . آنا من يرتبط بالله لاله 
إله فقط رإن أفقره فهو من برتبط بالذاب » وحين صفى سيدنا إبراميم نم من كل 


و كيك ع إ هم مکوت الاو 


وه ام ممص محص نوص مص صمصحصمحص 
العقائد السابقة أوضح له الحق : أنث مأمرن على أسرار كونى » وأعطاه الح الكثير 
كما يعطى لکل من يخلص فى الارتباط بخالقه يمطيه رينا عطاءات من أسرار كونه . 
ويضرب الحق سبحانه لنا كثيرا من المُثْل فى القرآن فبقول 


دش4 


اماه Ga‏ 
أى أنك ما دمت مأموناً على ما عرفت من أجكام الحق لحركة حياتك وتنفذه فإن 
الحق يعتبرك أمبناً على أسراره ٠.‏ ويعطيك. المزيد من الزيادة . 


ومعنى « نتقى » أى أن تلتحم بمنهج الحق . وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت فى 
الفيوضات الدائمة التى لا ننقضى من الحق ؛ لان الذى فى معيته لابد أن يخلع الحق 
عليه من راردات وعطاءات صفاته ما يجلى صلته بربه ويطمشة عليه . وبثال ذلك 
ها حدث فى وقصة الهجر: ٠‏ ء تجد الرسول صلى الله عليه وسم وسيدنا أبا بكر فى 
الغار » ويقول أبو بكر لرسول الله : لونظر أحدهم تحت قدمه لرآنا . وهذه فضية 
كونبة مؤكدة » ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينقله من القضية الكونية 
الظاهرة الواضحة إلى عالم الملكرت الخالص . ويقول : (يا أبا بكر . ماظنك 
باثنين الله اللا 


ای أنه يقول له : اطمئن , لن برانا أحد ؛ اننا فى معية الله ٠‏ وسبحانه لا تدرك 
الأبصار . وحين يكون الضعيف فى معية القوى فقانون القرى هو الذى يتثلب . 
فلا يصبح الضعيف ضعيفا ‏ فحين يكون هناك ولد بين الأطفال الذين فى مثل سنه 
ويضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه ٠‏ ثم برونه فى يد أبيه لا يجرؤ احد منهم أن يأنى إلى 
ناحيته » والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من معية الله » .ومن فى 
معية الله لا يجنرىء عليه أحد أبدا . ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا 
الملكوت » ويمثلها فى رسول من أولى العزم من الرسل مع عبد صالح آناه الله شيثاً 
من علمه وفيضه الأنه اتقاه 


(۱) ډوه البجارى وصلم 
ا س 


OoOrvir 


يقول الحق سبحان 


8 فوجدا بدا منْ عبادناء 


وسررة الكهف» 


ا 
سيدنا موسى ‏ ينظر فى عالم الملك بيئما ينظر من آتاء الله من لدنه رحمة ومن عنده 
علما ينظر من عالم الملكوت ؛ وموسى معذور ؛ لأنه ينظر فى ذائرة الأشباب » والعبد 
الصالح معذور هو الآخر لأنه ينظر فى دائرة ثانية » ولذلك سيقول المبد الصالح : 
ؤ رما فعلته عن أمرى » . 


أى أن المسالة ليست من فاته » بل هوهآمور بها . وحين ننظر إلى تقدير موقف كل 
منهما للآخر نجد العبد الصالح يفول : 8 إنك لن تستطيع معى صبرا 4 . أى أن 
العبد الصالح يعذر مرسى » ويضيف : 


کد نھ لاطي شا © » 


سورة الكيفا» 
فيقول القرآن على لسان موسى : 
« ل مسد إن اہ آله مارا ول ایك أ ي » 

٠ سورة الكهف‎ ١ 


فها هو ذا الرسول الذى جاء ليلغ المنهج يطيع عبداً صالحا طبق المنهج من رسول 
سابق ونففه كما يحب الله . والتحم بالمنهج . وجاء لنا ربنا بهذه الفصة مع رسول من 
أولى العزم . ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من المبد الصالح : 


« كَل قان الى فلا تلن عن مئ کی مدت دمن زرا ي) 


وسورة الكهف ٠‏ 


الا 
:1 حم 2 وح مص ص مهت 
٠‏ لماذا؟ لان العبد الصالح يعلم أن موسى سيتكلم عن عالم الملك » وهر يتكلم من 
عالم الملكوت . 


رحين ركبا السفينة » رخرقها العبد الصالح » والخرق إفساد ظاهرى فى عالم 
. امأك . يوضح سيدنا موسى للعبد الصالح أن هذا الفمل إخلال بالقانون » وكيف 
يعتدى على السفنية بالإفساد ؟ فبرد العبد الصالح : ألم أقل إنك لن تستطيع معى 
صبرا » ولبست لك طاقة على مثل هذه المسائل ؛ نيتذكر موسى . ثم تأتى حكاية 
الغلام » وحكاية الجدار. 


وحين ندقق النظر فى هذه الأمور نجد عالم الملكوت يصحح الأمور | اة فى 
عالم الملك ؛ فخرق السفينة إفساد ظاهرى لكن إذا علم موسى أن هناك ملكا ياخذ 
السفن السليمة الصالحة ويستولى عليها غصبا وهذه السفينة لمساكين يعملون فى 
البحر » ويريد العبد الصالح أن يحافظ هم على السفيئة فيخرقها حنى لا يأخذها 
المغتصب ؛ وحين بقارن الملك المغتصب بين سفينة سليمة وسفيئة مخروفة . فلن 
ياعذ السفينة غير السليمة ٠‏ ويمكن لاصحابها إصلاحها . 


إذت لو علم موسى بهذه المسألة » ألا يجوز أن يكون مرسى هو الذى كان بقرم 
بخرق السفينة ۴ إنه كان سيخرقها » إذن لو علم صاحب نظرية-الملك ما فى نظرية 
الملكوت من أسرار » لفعل هو الفعل نفسه . وحين ناتى لقتل الغلام » لابد من 
التساول : وماذنب الغلام ؟ فيفسر العبد الصالح الأمر : 


PERE ATO ف وام‎ 


سن ]ل يمتها مكءاج > 
5 رة الكهف ٠‏ 
والأبوان قد بدللان هذا الابن.. ريطعمانه من مال حرام » ويكون فتنة لهما ٠‏ فقتل 
الغلام ليظلا على الإيمان > ومجل ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة 
وفى سألة الجدار تجد الخلاف بين رؤية عالم المُلّك » ورؤية عالم الملكوت . 
ففى ظاهر الأمر أنهنا حبن أنيا أهل القرية طلياً للطعام » رطلب الطعام شهادة صدق 


على السرورة »اانه ليس طلباً للنقرد » فضد بطلب أحد التقود ليدتعرها » لكن من 
يقول : « أعطنى رغيفاً لأكل » فهذه آية صدق الضرورة فى طلب الطعام رلکن آهل 
القربة أبرا أن يضيفوهما » إذن هم لئام لا كرام . ويرى العبد الصالح جدارا يريد أن 
ينفض » وآيلاً للسقرط فأقامه » وغضب نا مرسى » سيب لغضبه أنه والعبد الصاح 
استطعما هؤلاء فلم بطعموهما » فكيف تبنى جداراً لهم ؟ ! وكان يصح أن تاخ عليه 
أجراء رفضب سيدنا موسى سيه طاهر » لكن العبد الصالح يشرح المسالة : 


قد أقام الجدار لان أهل القرية لثام ولم يعطونا طعاماً » ولو وقع الجدار وظهر الكثز 
تحته أمام لئام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه » وحم أطفال » وقد بناه العيد الصالح 
بهندسة إيمانية الهمه الله بها بحي إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار . أى أنه بناء 
موقوت » مثلما نضبط المنبه على وقت محدد » كذلك الجدار بحبث إذا بلغ الولدان 
الرشد يقع الجدار ويأخذان الكثر . 

وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم المُلْك » وبين عالم الملكوت ؛ فعالم الملكوت 
هو الذى يغيب عنا وراء الاسباب . وكثير من الناس يقف عند الأسباب » ولا ينتقل من 
الاسباب إلى كبحا ا آل أن يكن ان ج فن جد مب 


وكيد لیم 


غهل تيقن لو لم يتيقن ؟ . 


وه موفنين » جمع 9 موقن ؛ والجمع أقله ثلاثة ؛ واليقين يتقسم إلى ثلاث مراحل ا 
یقین بعلم من تتق فبه لأنه لا يكذب ؛ ويقين بعين ما تخبر به > ويقين بحقيقة امير 
به . وحين عرض الحن سبحاته وتعالى هذه المسالة فى سررة التكاثر قال : 

ا نکب ا / عه و عع te‏ 


زرم الْمتررج کا سوت مود ج م اسک 
(E‏ 


و 


١‏ سوية التكئرء 


0 


mio 
إذا أخبرتكم فهذا الخبر هو الصورة العلمبة » وكان يجب أن يكون ما أخبوكم به‎ 
. علم اليقين‎ 

٠‏ سورة التكائرء 
لأننا سوفن فرى الثار فى الأحرة » لكن لم تأت حفيقة اليفين » وجاءت حفيقة 

اليقين فى سورة الواقعة : 
راتا گن أي مجه تلح لك اي اليم جه وأماين كن 
من الین © كَل ينسم © وم چې وي عداو 


© 
سورة الواقعا 
وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين فى كل أدوار حياته ؛ لأن الله 
أعلمه ما وراء مظاهر الملك » ما وراء مظاهر الأشياء ؛ وعراقبها . فمثلا عندما اخذ 
لبطرح فى النار جاء له جبريل ليقول : ألك حاجة ؟ قال سيدنا إبراهيم : لما إليك 
قلآ. 


.. ويقول ذلك وهو يعرف أن النار نحرق » ولكن هذا ظاهر المُلك » وظواهر 
الأشياء » وسيدنا ابراهيم يعلم أن الذى خلقها جعلها محرقة » ويستطيع ألا يجعلها 
محرقة ٠‏ وهو متيقن به » ولذلك لم يطفىء الله النار بظاهر الأسباب ولكن جعلها الله 
ليا لأعناق ختصومه , فاوضح الح : يانار أنا علقت فيك قوة الإحراق ٠‏ وأنا فول لك 
الآن : لا تحرقى . 


و سورة الايا 
فإبراهيم يعرف هذه السقائق السسنثمية وراء المُلك الظاهر » وهذا من 
الابتلاءات الأؤلى فى حياته » ويملك أن يرد على سبدنا جبريل لحظة أن سأله قبل أن 


عد لاسي 


صمح 22٠ص‏ ص مج سسا 


يلقوا به فى النار : ألك حاجة ؟ فيقول إبراهيم ٠:‏ أما إليك فلا 


ثم انی له الابتلاء فى آخر حباته بذبح ولده . ونعلم أن الإنسان ثمر عليه أطرار 
تكوين ذاتيته .. وأحياناً تكون الذات هى المسيطرة . وفى طور آخر تبفى ذاتية أولاده 
فوق فاتینه , أى أنه يحب أولاده أكثر من نفسه . يتمنى أن يحقق لارلاده كل ما فاته 
شخمباً . فلما كبر إبراهيم ووعبه الله الولد بأتيه الابتلاء بأن يذبح ابنه.إنه ابنلاء شديد 
قاس » وهو ابتلاء لا ياتى بواسطة وحى بل بواسطة رؤيا . وكلنا نعلم أن رؤيا الأنبياء 
حق . لكن إبراهيم يعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا 
لقضائه . ولذلك إذا رایت إنساناً طال عليه قضاء ربه فى أى شىء ؛ فى مرض ١‏ فى 
مصية » فى مال . أوغير ذلك فأعلم أنه لم برض بما وقع له . ولو أنه رضى لانتهى 
القضاء . فالقضاء لا يُرفع حتى يُرضى به . ولا يستطيع أحد أن يلوى بد خالقه . إذن 
فالناس هم الذين يطيلون على أنفسهم أمد القضاء 


ولذلك عرف سيدنا ابراهيم هذه القضية : قضية فهمه لعالم الملكوت . فلما ق 
اذبح ابنك » لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه ٠‏ لانه إن أخذه من 
يده وفى اليد الأخرى السكين فلابد أن تكون هذه اللحظة مشحونة بالسخط ٠‏ فيحرم 
من الجزاء . فيبين له المسألة . ويقول القرآن حكاية عن إبراهيم 


تم أولذقة» 


نارن 
oO‏ 


وهذا الول يربد به إبراهيم أن ينال ابنه ثراب الاستسلام وهو دليل محبة إبراهيم 
لولده ٠‏ قماذا قال إسماعيل : 


قال إسماعيل ذلك ليأخذ عبودية الطاعة . ويؤكد القرآن رضاء ,ابراهيم وابته بالقضاء 
فيقول 


«سورة الصالات 0 
وهذا القبرل بالقضاء هو مايرفعه . لذلك يقول القرآن بعدها : 
م قد سدق ايا ا لذ مز اللضبه © 
١‏ سررة الصافات 6 

ويفدى الله إسماعيل بذبح عظيم » ولا يقتصر الآمر على ذلك بلي يرزق الله إبراهيم 
بولد آخر ؛ لأنه فهم ملكوت السموات والأرض » وعرف نهاية الأشياء . فإذا ما أصيب 
الإنسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول : مادامت هذه المصيبة لا دحل لحركتى 
فيها » وأجراها على خالفی فهى اختبار منه ‏ سبحانه - ولا يوجد خعالتي بفسد ما خخلق , 
ولاصانع يفسد ما صنع » ولابد أن لذلك حكمة عنده لا أفهمها أنا » لكنى وائق فى 
حكمته . 


إن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب أن يرضى المؤمن بها ٠‏ فتنتهى . ومن 
تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له » ويظل فاتحاً لباب الحزن فى البيت » وتبكى الام 
كلما رات من فى مثل سه فسيظل باب الحزن مفتوحا » وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما 
هذا الابجلاء فليقفلا باب الحزن با رضا . وليعلم كل مؤمن أن ما أخذ منه هو معرض 
عنه بأجر امير منه ؛ والمأنعوذ الذى قبضه الله إليه وترفاه معوض بجزاء خير هما بثك 
فى الدنياء ولذلك يقال : المصاب ليس من وقعت عليه مصيبة وفارقه الاحباب ٠‏ بل 
المصاب من حرم الثواب . فكانه باع تكبته بشن يخس 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ا لكشي لكوت © #ه 


NUE 
ON حمج حو ++ معت‎ 
٠ الجئون » أى ستز العقل » وه جن الليل‎ ١ وه جن » تفيد الستر والتغطية » ومنها‎ 
أى أظلم وستر عنك » فلا ترى غيرك ولا.غيرك براك . وه الجنة » كذلك لان فيها‎ 
. الاشجار والاشياء النى تستر من يمشى فيها.ء إذن المادة كلها تفيد الستر‎ 

a E‏ يأخعذ ضصوءه من غيره » ونفهم من الآية أن إبراهيم كان فى 
ظلمة ثم طلع الكوكب فرآء ء ثم غاب الكوكب لى انتغل من بزوغ وطلوع إلى أفرل » 


وقديماً كانوا يعبدون. الكراكب والنجوم » نجاء لهم إبراهيم من جنس ما بعبدرن » 
وقال : « لا أحب الآفلين » 


ويتابع الحق بعد ذلك : 


وهنا قال إبراهيم عليه السلام : هذا ربى » ووقف العلماء هنا رتساءلوا : كيف 
يقول إبراهيم هذا ربى » وهى جملة خبرية من إبراهيم » وكيف يجرى إبراهيم على 
نفسه لفظ الشرك . وأراد العلماء أن يخلصوا إبراهيم من هذه المسالة . ونقرل لهؤلاء 
العلماء : جزاكم الله كل خير » وكان يجب أن تؤخذ هذه المسألة من باب قصير 
جداً ؛ لآن الذى فال : إن إبراهيم قال : هذا ربى.: هو الذى قال فى إبراهيم : 
اذاق يم رم یگنت مين 4 
ومن الآية ٠۲2‏ سررة البخرة» 
إذن فقوله ف هذا ربى 6 لا تخدش فى وفائه الإيمانى ‏ ولابد أن لها وجهاً . وتعلم 
أن القوم كانوا يعبدون الكواكب » ويريد إبراهيم أن يلفتهم إلى فساد هله العقيدة ؛ 
فلو أن إبراهيم من أول الأمر قال لهم : يا كذابون » يا أهلّ الضلال » وظل يرجه لهم 


يجيد 
e‏ 
السباب لما اهتموا به ولا سمعرا له . لكن إبراهيم استخدم مايسبى فى الجدل 
به مجاراة الخصم » ؛ لبستميل آذانهم ويأخذ قلوبهم معه » وليعلموا أنه غير متحامل 
عليهم من أول الأمر. فياخذ بأيديهم معه . 


مثال ذلك فى حيائنا » تجد رجلا له ابنة وجاء لها حطيب » وهذا المخطيب قصير 
جداً» بينما ألبنت - ما شاه الله - طوبلة » وحين جاء الخطيب ليراها وتراء تقول 
لأمها : هذا خطيبى ؟ ! وهذا القرل يعنى آنھا تنکر أن يكون هذا القصير عنها هو 
خطيبها » وحين قال إبراهيم : ظ هذا ربي » معناء إنكار أن يكرن مثل هذا الكركب 
أوذلك القمر أوتلك الشمس هى الرب . 

ونلحظ أنه يحدد لهم مصير من يعبد تلك الکراکب ٠‏ فقال : $ لثن لم يهدنى ریی 
لأكونن من القرم الضالين 4 » وفى هذا معرفة بمن على هدى أو على ضلال » ويكون 
توله : ف هذا ربى © لونا من التهكم ؛ لانهم قالوا بماجاء به القرآن على لسانهم : 
أهذا الذى يذكر الهتكم 4 . 

فكأنه قال : سلمنا جدلاً أنه ربكم » لكنه يأفل ويغيب عنکم » وقوله : ظ لا حب 
الآفلين » يعنى أنه غير متعصب ضدهم , 


وكذلك حين يقول الحق : 
8 لابه ألقَمْسبازكة كَل هَدَارَق متا 


مَحَبْرٌ فكناأقت قل ور ِل بر يما 
4 
ره @ #ه 


وهكذا يثبت له أن كل كركب - حتی, الشمس - مصيره إلى فول » فكأنه قد وصل 
بهم بالمنطق إلى أن عبادة الكواكب لا تصلح . واستخدم المنطق الذى بحقق نيته في 


لا 
ONIN NOR ODRONODODS‏ 
أن ينكر هذه الربوبية » ويستأنس به آذان من يسمعه .. وهناك أشياء يجعلها الحق سيا 
مبررا لارتكاب أشباء كثيرة ٠‏ إلا أننا نعقد مقارنة بين بعضهم البعض مثلما قال الحق : 
وکن ن م باكر صدا 
من الأية ٠١١‏ سورة اللحل » 


وقد جات بعد قوله سبحانه : 
وا نارق ی راو 

ومن الال ٠٠١‏ سورة التحل ٠‏ 
فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لان المؤمن المطمئن لينجى حياته 


وهو فرد ‏ أفلا بصع لإبراهيم أن يقول لهم  :‏ هذا ربى 4 ہما نحتمل من اساليب 
حتى ينجى أمة بأسرها من أن تعبد الاصنام ؟ . 


فت فقو رام هذارى 6 بؤغذ على سحدلن : اقل ال سبحت وتالق 


ومن الآية ۷ من سورة فصلت ‏ 
وسبحانه يعلم أله لاشركاء له » ولكن الشركاه هم من زعم المشركين . 
ورسول الله صلی الله عليه رسلم حيئما كان ينادى فى بعض القوم : ديا إله 
الآلهة » لانه يعلم أن قوماً قد ألهوا ظراهر طبيعية فى الكون لما يرون من الخير فيها , 
فاراد أن ينبههم إلى أن هناك إلها حقا . 
ويوضح القرآن عدم جدوى الشرك حين يقول : 
9 إا دعب كل إل يما حاق ولعلا بعصم عل خض » 


امن الآية ٩١‏ اسورة المؤضونا* 


ENE 
HORO حصحمح مص تمت ص مص‎ ٠١ O 


ويقول سبحانه : 
ل لوان ممم ءاھ كنا برو ا لتوا إلى ذىالتزف بی ی 


I 
: والحق سبحانه وتعالى يقول للكافر الذى كان يعتز بجاهه فى دياه‎ 
4» © انعم‎ 


فهل هذا الفول اعتراف بان الكافر عزيز كريم أر هو قول تهكمى ؟ 0 
لان الكافر لوكان عزيزاً كريناً عند لفسه ا کر اللا امار في الجحيم . 


ركان المنطق فى اللغة أن يقول .* فلما رأى الشمس بازغة فال هذه ربى ؛ لان 
الشمس مؤئثة » ولكنه قال : ف هذا ربى ) كما قال فى القمر وفى غيره من 
الكواكب » فجعل الأمر على سياق أوبحالة واحدة . أو هو بهذا القول يريد أن 
كلمة الرب ننزيها مطلقاً عن أن تلحى بها علامة التأنيث ؛ لان علامة الث فرع 
التذكير» وأبضاً لان الشمس ليست مؤنثاً ٠‏ بل هی مؤنث مجازى » ولذلك 
يفطن العلماء إلى هذه المسألة فيقولون : إنك إذا أعطيت واخداً صفة العلم » 
وفلت : فلان عالم » أما إذا صار علمه ملكة عنده فنقول : « فلان عليم » ؛ ولذلك 
يفول الحل ؛ 


وق 


ىط 
کو بو ولاء 
وإذا كان العالم متمكناً من علمه يشكل غير مسبوق نقول عنه : «عللام » . والحق 
ات يماك عمد يقول: 


امن الآية 117 من سورة المالدةء 


E 
ONY ص مج حصمصت‎ DCNODOTGO 


ولم يقل العلماء فى وصف الله عالامة » وإن كان هذا الوصف أبلغ احتراا من أن 
تلح علامة التأنيث صغة من صفات الله -عز وجل - . 

وحين تافل الشمس يفول سيدنا إبراهيم : 

قلأت مَل بطو إفي بی ا رر 


نن الآية هل سورة العم ٠‏ 
وجاء الأمر صريحاً لانه سبق المسالة بالترقيات الجدلية التى فانها » وحين بسممها 
أى عاقل فلابد أن يعلن اتفاقه فى هذا الأمرء ولذلك قال : ١‏ إنى بويء 
مما نشركون » . ولانه كإنسان مؤمن لن بغش نفسه » وبالتالى لن يغش فومه . وهذا 
ماينبه العقل. حين يعطيه الله هبة الهداية . 
والبرامة من الشرك نخلية عن المفسد » والتخلية تعنى أن تنفك أو تنقطع عن العمل 
المقسد » وبعد ذلك تدخل. فى العمل المصلح .. العمل الإيجابى ‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ إن َب وجي ىلمت 
الاک یما ما امت النتركيت © 44 
والسموات والأرض هما المظهر الأول للكون الذى طرأ عليه الإنسان ؛ لآن الكرن 


طرأ عليه الإنسان ‏ الخليفة فى الأرض ‏ ووجد كل الخيرات والمسخرات » ولذلك 
يوضح الح سبحانه وتعالى : إياكم أن تقولوا إنى خلقتكم فقط » بل خلقت لكم 


الكون . 
عن سوت و حأ انين 
2 


ات والأرض | کہ 


عه التق 

re 

ويقدم سيدنا إبراهيم برهانه لقرمه ‏ إنه يعبد اله وحده الذى خلق السموات 
والأرض » رافضاً كل فساد فى الكون. ويثمثل هذا. فى قرله 9 جيف ) , 
وه الحنف » فى اللغة هر ميل فى القدمين » ونجد الفدم مقرسة إلى الخارج . وهذا 
يعنى أنه لايسير على طريق الفساد الموجود فى الكون ؛ لأن. السماء تدخل 
بالرسالات حين يطم الفساد فى الأرض » وحين يأتى الرسول مائلا عن الفساد فهو 
يسير معندلاً ؛ لان المبل عن الفساد اعتدال واستقامة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


سه E‏ ر ا ا 3 ار 
وساب فوم ال عجرن فی الو وقد 
هدن ول عاف افش وکر يوه کان یکا 


ر ی ر 


نیشیا وسع رق كر ن اقلا 
go‏ 


وحابجه أى حاججه يإدغام الجيمين فى بعضهما . أى أن كل طرف يقول حجة 
والطرف الأخر برد عليه بالحجة » فإذا كنت فى نقاش وكل واحد يدلى بحجته . فهذا 
اسمه الججاج » أر الجدل المبطل . أى. أنك تبطل كلامه وهو يبطل كلامك 

واج رة أل أرقف افد مدن » 

وسن الاب ١ه‏ سوية الاتعام » 

وإذا كان إبراهيم قد جادلهم بمجاراة أفكارهم رأثبت بطلانها » بجادلونه 
إذن ؟ . كأن الغرض من الحجاج صرف إبراهيم عن دين الحنيف الذى ارتاء فى قوله 
صبيحالة : 


و مغلم اعم 2ق عد 


ان جت ھی بای مروت اقرش یبا اتان النركئ © » 


الا 


O Ne DODO ODO OOOG 
: ویرد عليهم‎ 
روني‎ 


دمن الآبة ۸٠‏ سورة الاثعام ٠‏ 

أى أن مسالة الإيمان قد حسمت . فقد آمن إبراهيم بان ويملن للقرم : 

« ولا أعاب ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا» وهذا القول يدل على انهم ند 

هددره ؛ لأن كلمة « الخوف» جاءت ونفاها عن نفسه . ويعلنها إبراهيم قوية : 

و ولا أخاف ما تشركون به : أى لا أخاف من الكواكب التى تأفل سراء أكانت ن 

أم قمر أم شمسا أم تلك الأصنام التى تعبدونها فليس لها نفع رلا غضر . والضر والتقع 
همامن صنع اله فنط 


ولذلك تتجلى الدفة فى الأداء العقدى فيقول الحق على لسان إبراهيم عليه 
السلام : 
0 


لاض دم 5 
ری شيعا وسع رب کل ثوئ و علا 


ولاف ارسود 4 لاان 
ألا تَدرُونَ »# 

د امام 
فإن شاء الحق أن يُنزل على عبدٍ کوکباً بصعفه أو يحرقه فهذا موضع آخر لا 


لمن يعبد الكواكب به » ولا دخل للكواكب فيه أيضا ؛ لأن التافع رالضار هر الله » 
فحين يشاء الله الضر. يأتى الضر» وحين بشاء النفع ياتى النفع . 


بن الآية عم 


ومن الآية ١م‏ سورة الأتطارة 
أى اذكروا جيداً » وافرقوا بين فعل يقع من فاعل ٠‏ وفعل يمع من آلة فاعلها غير 

تلك الآلة » فحين يشاء له أن برقع على إنسان كوكبً» أو صخر فليست الصخرة هي 

التى صنعت ونوعها » ولا الكركب هو الذى أسقط نفه ء إنما الفاعل هوالله : 


طوس رق ل تويك قد تدر > 


ومن الأية ٠‏ سورة الأتعارة 


لا 
ODO NOD NO‏ صمح حبصت 

وقوله $ أفلا تتذكرون » يدل على أن قضابا العقائد مأخوذة بالفطرة » وإقبال 
النفس على الشهوات هو ما بطمس آثار هذه الفطرة » فليس المطلوب منك أيها 
الإئسان إنشاء فكرة عقدية بل المطلوب منك أن تتذكر فقط » والتذكر أمر فطرى 
طبيعى ؛ لأن الإنسان الخليفة فى الأرض هو الذى تناسل من آدم إلى أن وصل إلينا ؛ 
فقد جاء آدم إلى الأرض ومعه منهج سماوى ينظم به حركة الحياة » ولقن آدم المنهج 
لاولات . وكذلك فعل أبناء آدم مع أولادهم » ولكن المنا. ؛ لان المناهج 
تتدخل فى آهواء الناس وتثنيهم عن شهوائهم رتصدهم عن المفاسد فيعرضون عنها 
أوينجاهلونها » إذن فهى عرضة أن شى . والرسالات إنما تذكر بالمنهج الأصلى 
النى أخذناه عن الحق سبحانه رتعالى » لذلك يعلنها إبراهيم : 


چچ وريت أا مرکم وک اوس 
أن نرہ اهمال ينبو جڪ 
f A 8‏ ع له مو چاق حو 

سلطلنًا ای الْمريمَين أحق يالأمن إن کم 


تلوس © 


يقول لهم سيدنا إبراهيم : أنا لا إخاف إلا الله » ولا أخحاف ما أشركتم أنتم به مما 
لا يضر ولا ينفع . وه كيف » هنا تأتى للتعجيب ؛ لأن المنطق أن نشاف من الله رحده 
الذى يضر رينفع . وحين تدور مجادلة تستبقظ فى كل طرف ذائية المجادل . وهناك 
من يستنكفون من الحق » ليس لأنه حق لكن لخوفهم أن ينهزموا أمام واحد مثبل 
لهم » ومن يريد أن يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطى الحكم بما يحرك الذائية 
فى اللخصم المجادل ؛ لذلك لم يقل سيدنا إبراهيم : أنا أم أنتم أحق بالآمن ؟ بل 
قال : ٠‏ فاى الغريفين احق بالأمن » مثلما علم ربنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
رسلم أن يقول : 


orvev 
» 6ن )كل مُى أوْفْسَكلِ ين‎ 
امن الآية 14 من سورة سباع‎ 
وهذا منتهى الحيدة فى الجدل » قلم يصرح بأن منهجهم هر الضلال وأن منهجه‎ 
هر الصواب المستقيم ثقة مله أنهئم حين يستعرضون منهجه ويستعرضرن منهجهم‎ 
سيحكمون بانه صلی الله عليه وسلم على هدى وأنهم على ضلال . وهذا هو الجدل‎ 
: الارنقالى . مثلما بعلن الحق رسوله ليقول لخصوفه‎ 
€ ج ئی لامنمؤن ع برت رلا ل عا َنم‎ 
کا‎ 5 


هل يفعل الرسرف جرائم ۲ حاشالله أن يفعل ذلك فهو المعصوم . 


وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفول لهم : اسألوا عنى إن كنت أجرئت ١‏ 
ولم يقل لهم وصفا لأعمالهم : <٠‏ ولا نسأل. هما تجرمون » بل قال : « ولا نسل 
عما تعملون » . فلم بات بمسألة الإجرام بالنسبة لهم ؛ وجاء ب بة له » لأنه 
وائق انهم إن أعادوا دراسة القضية فكرياً وعقدياً وعاطفياً فيستهون إلى الإيمان 
بنتهجه . وهذا منتهى اللطف فى الجدل . 


ويتجلى اللطف فى الجدل فى قوله الحق : 
أن بالأم إن كنم تنل ) 


ومن الآية ا سرية الأنسام ٠‏ 

المِلَمٌ هر أن تأخذ قضية تعتقدها ولها واقع ونستطيع أن تدلل عليها » وإن اختل 

شرط فيها فهذا خروج عن العلم » ومثال ذلك ألفاظ اللغة ؛ كل لفظ وضع لمعنى » 

وساعة تسمع اللفظ وأنت تعرف اللئة تفهم المعنى ؛ فحين أقول : الشمس . تتصور 

أنت الشمس فى زنك . وكذلك الأرض والماء والجبل . فأنتِ عرفت مدلول هله 

الالفاظ بدون أن تكون هناك سبة, , ونعلم أن هناك فرقا بين ممنى اللفظ مقرداً , 
وما يعطيه ويفيده اللفظ إذا جاء فى نسبة . 


صمح حمص مص مص حصصسصحبصت 
فإذا جاء اللفظ فى نسبة فلابد أن توجد قضية .فإذا قلنا الشمس محجوبة بالغيم 
فهذه قضية » أو قلنا : الشمس تغيب فهذه قصية أخخرى وهنا ذ لشىءء ولکننا 
قبل أن نائى بالقضايا النسبية لابد أن يكون للفظ معنى فى ذاته » وهذه اسمها معان 
اللغة ٠‏ ونضم من خلالها لفظا إلى لفظ فتنكا نسبة أوقضية شريطة أن تعرف معن 
مفرداتها » وبعد ذلك نعرف النسب . وهى ما تقول عنه : مبتدأ وخبر» مرضوع 
ومحمول . مسئد رمسند إليه ٠‏ قعل وفاعل أى أمر منسوب إلى آم . 


والعلم ‏ كما قلنا - هو قضية واقعية . تعنقدها وتستطيع أن تدئل علبها . وإن اعثل 
أمر من هذا لايكون علا فإن كنت تعتقد فى قضية إلا أنها غير واقعية » خهذا 
كذب . وعندما أفول : إن هناك من يمتقدون أن الأرض كروية فهل الواقع كذلك 
أولا ؟ . وان كنت تعتقد شیا وهو واقع ٠‏ رلم تسنطع أن تدلل عليه فهذا تقليد » ران 
لم يكن الشیء متيقنا وقد تساوى فيه الطرفان فهذا هو الشك . وإن كان هناك طرف 
راجح عن طرف آخر فهو الظن . والطرفا المرجوح هو ما يسمى بالوهم ١‏ وكل قضايا 
نسبية لا نخرج عن هذه 

وقرل إبراهبم : « إن كنتم تعلمون» أي تتيقنون من قضية نسبية واقعة معتفدة 
تستطيمون أن تدللوا. عليها . 


ويقول الحل بعد ذلك + 
الِنَ ام منوا وکر ْوَأ إيستهم بطر وليك 
نكن رشم ھدود @ چ 


حينما سمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وملم هله الآية اشققوا على 
أنفسهم ؛ لأنهم استعرضوا حركة أعدالهم فوجدوهة لا تخلو من ظلم > وغافوا أن 
يكونوا من غير الداخلين فى « أولثك لهم الآمن ه . وشق عليهم ذلك » فرفعرا أمرهم 


NE 
ONAN ORPONOCNOONONOOO 
إلى سيدنا رسول الله ت , غأوضح لهم ظَلله مُطْمْئبا : إن ذلك الظلم هو الذي قال‎ 


: (صورة لقمان). 

والآية تدل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل ؛ لأننا 
نعلم أن النقاء الإنسان بريه مشروط آولا بعقيدة القمة ء وهى آن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن تشهد أن محمداً رسول الله ؛ ومعناها : لا معبود بحق إلا الله ء أو لا أمر لأحد فى 
خلق الله إلا لل » ولا فعل لأحد من خاق الله إلا من الله ؛ ولاااستمداد لأحد قدرة 
وعلماً وحكمة وقبضاً وبسطاً إلا من الله » تلك هى دائرة الإيمان العقدية 


ويقول الحق : 3 ولم يلبسوا إيماتهم بظلم © فكأن هذه المسألة هى منطقة 


الظلم ء أما العمل فسبحانه بين إيمان ينفجر عنه العمل وعمل ننفجر عنه 
الطاقات فقال سبحانه : 

ور مره لفي خُر ت إلا الذين انوا وَعَمِلُوا 
المتدلحلت ...©4 (سورة العصر» 


والمطف فى قوله : ف الاين اموا رماوا مالسا 4 يقحضى المشايرة » 
قالإيمان شىء وعمل الصالحات شىء آخر , إذن فالإيمان عمل ينبوعى فى القلب » 
ولكن العمل ناشىء عن الالتزام الذى شرعه الإيمان فيه وعلى المؤمن أن يتنبه إلى 
آن الله واحد فى ذاته » وواحد فى صفاته » وواحد فى أفعاله ء لا ندّله ولاشريك 
اممهء فإن وجدت صسفة فى الله ووجدت صفة مثلها فيك فاعلم أن المسفة فى الله فى 
دائرة اليس كمئله شىء» . فلا قدرة كقدرته » ولاذات كذاته » ولا قعل كفعله . فإن 
اخمل شىء من ذلك فى اليقين فهذا ظلم واقع فى الإيمان ‏ 

فمثلاً : آنت تقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبخانه وتعالى » 
وقبل أن تفعل أى فعل لا بد أن بمر على بالك نسية ذهنية » قبل أن تكول نسبة قسولية 
أوفعلية . هذا هو العمل المنوط بك والمطلوب منك » أما العمل الذى لا يمر ببالك 


ايل 
٠‏ احم موعت ص محص مصصح مص 
فلست مسئولا عنه » مثال ذلك : هب أنك سائر فى الطريق » ثم وجدت حفرة تكلد 
تسقط فيها » فهناك أمر غريزى لحفظ الإنسان فييعد رجله » وهو لا يستطيع فى هله 
المسألة أن يمررها بباله . وتلك أعمال نسميها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية 
أو القسرية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(كل أمر فى بال لا بيدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع )20 
وحديث شريفا» 


وقال صلی الله عليه وسلم : (كل أمر فی بال لا بيدأ فيه بالحمد لله أقطع )0 
وحديث شريف ٠‏ 


رد فى بال » أى كل أمر تفعله بعد أن يمر بيالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه 
اسم الله . ويخفل أناس كثيرون عن هذه المسألة فنقول لهم : منطقياً لابد أن تضعوا 
هذا الأمر فى بالكم لأن الفعل الذى لا بمر بالك هو فغل أعطى الله غريزتك ‏ بدون 
أمر- أن تفعله . ومثال ذلك إذا أكل الإنسان ثم نزل شىء فى .قصبته الهرائية غير 
الهواء ؛ نجده يسعل بلا شعور حنى بخرج هذا الشىء ٠‏ لأنها عملية قسرية . أما الأمر 
ذو البال فهو الذى تمر ب نسبته الذحنية ثم يمر بالفعل » إن كان قرلا ثقوله ٠‏ وان 
كان فعلاً نفعله ؛ فمطلوب منك فيه ابتداء أن تسمّى الله ؛ لان الحق سبحاته وتعالى 
يطلب منا ألا تشغلنا الأسباب عن المسبب لها . 


فانت مثلا حين تزرع الأرض تحرثها » ثم تضع البذرة ونغطرها» ثم ترويها وبعد 
ذلك ينبت الزيع . ألك فى ذلك شىء ؟ . إنه ليس لك إلا تجميع فعل ١‏ فالبذرة 
التى وضعت فيها البذرة مخلوقة لله والعناصر الموجودة فى 
ممشلوقة لله » والخاصية الموجودة فى البذرة لتمتص شيئا ينتى 
جذيرها ثم تنغلق الحبة » كل هذه أسباب ليس لك فيها شىء أبدا . ولكن الله احترم 
فعلك فقط فقال سبحانه : 


ام روا عبدالتاخر الرهلوى فى الأريسن عن ى عرييا. ٠.‏ 
)روه أبن ماجة والیهقی فى الست من أب غريرة . 


RE 


Or 
اترم ارد ج)‎ 
ا‎ 
: ثم قال سبحانه‎ 
> ا ازرم ذه‎ 
ف 6نم تزرعوتهج آم تحن أل رعود‎ 
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ومن مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أى شىء ذى بال ألا تنسی من سخر 
لك هذاء فليس فى قدرتك أن تفعل لنفسك ربنفسك أى شىء إلا بإرادة الله » وإذا 
ما فعلت ذلك وتذكرت من سخرلك هذا تكلون قد نسبت آلامر كله له سبحانه 


ونحن فى قوانيننا الوضمية ساعة يجلس القاضى. ليحكم بين الناس حُكماً ومناك 
سلطة تتهذ هذا الحكم فهر يفول : ه باسم الشعب» أوه باسم القائون ٠‏ إذن 
الشعب أو القانون هر الذى إعطاه الصلاحية لان يحكم هذا الحكم » فما هى القدرة 
التى جعلتك تحكم على الاشياء أن تنفمل لك ؟ لابد أن تقول إذن : باسم الله الذنى 
سخر لى هذا » فإذا أتبلت على عمل بغير ذلك . نكون مفتاتا ومختلقا ومدعيًا أمراً 
لاتستطيمه ؛ لأنه ليس فى سلطتك ولا فى فدرتك أن نسخر الكائنات لك , 


إن:الخق سبحانه وتعالى هو الذى سخر لك الكائنات ‏ 'فعليك أن تذكر اسم الحق 
لتنفعل لك تلك الكاتنات ومن يغفل عن ذلك قفد لبس وخلط إبمانه بظلم . وإذا 
مارأبت ثمرة من ثمارك. [باك أن تقول كما قال قارون : ١‏ أؤتيته على علم عندق » بل 
اذكر وقل : هما شاء الله € ؛ لانك إن قلت : ١‏ أوثينه على علم » فالحق قد قال فى 
شان قارون : 


فف لأس € 


این ذهب علم قارون الى جاء به ۴ . 


دل ايه E‏ 


إذن فكل أمر من الأمور يجب أن ننسبه لله . فإن اختل شىء فيك من هذه المسألة 


EE 
ro 
فاعلم أنك بست وخخلطت إيمانك بظلم » والحق سبحانه وتعالى بطلب منا ذلك حت‎ 
تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أر انتضاعاً بهاء ولا بنا من العمل الذى تعمله مبندلاً‎ 
» بف بسم الله 4 إلا ما يمينك على طاعته » ويعينك على بر ويعينك على یر‎ 
. ولا تصرفه إلا فى عافية‎ 


وبعد ذللك يزهلك مجمرع هذ. الأشياء نی کل حركاتك وأعمالك إلى أن تاعد اما 
آخر أجمع وأتم رأكمل من أمن الدنيا ؛ إنك تاذ أمن الآخرة بان تدخخل الجنة . 


إذن « أولئك لهم الآمن » لى الدين لم بليسوا إيمانهم بظلم » والح سببحائه 
وتعالى يريد مثا أن نتصل دائماً بمنهجه ؛ لآن إمدادات الله سبحانه وتعالى مستمرة » 
وزحماته وتجلياته لا تتقطع عن خلقه أبداً ؛ لاله قيوم أى إنه بطلاتة قدرته وشمول. 
قيوميته وقوم سبحانه باقندار وحكمة على كل أسباب مخلوقائه » فكن دائما فى صحية 
القيوم ؛ ليتجلى عليك بِصَفات حفظه » وصفات قدرئه » وصفات علمه » وصفات 
حکمته . فرسول لله صلی الله عليه وسلم قال لبلال : (يا بلال حدئتى بأرجى عمل 
عمل فى الإسلام فإنى سمعت دفٌ0) نعليك بين يدى فى الجنة . قال : ماعملت 
عملا لرجى عندى من أنى لم إتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذك 
الطهرر ما كتب لی أن .أصلى ٩7)‏ . 


ويقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهة 
خوج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أومع آخر قطر الماء » فإذا غسل 
يديه حرج من يدبه كل خعطيثة كان بطشتها يداه مع الماء أومع آخعر قطر الماء فإذا غسل 
رجليه حرجت كل خخطيثة مشتها رجلاه مع الماء أومع جر قطر الماء حنى يخرج نفا 
من الذنوب )© . 


(ا) ادت بالقاء : صوت الثمل وحركه هلل الآرض . 
6 مطق عليه واللنظ للبخارى . 
© دوه ملم . 


س 


عه لاقل 
222-33 يفيت 
إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقا ؛ ليعطيناء 
لا ليأخذ منا ؛ لآن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأف 
خیر عبده » ولكن عبوديتنا لله تعطينا خيره من خزائن لا تتفد , ناخذ منه كلما ازددنا له 
عبودية . إذن الحق دائماً يريد أن يصلنا به . 


« أولتك لهم الأمن » الأمن فى الدنيا , والآمن بمجموع ما كان فى الدنيا مع 
الأمن فى الآخرة . 


ولقائل أن يقول. : هناك اناس لا يسمون باسم الله » ولا يخطر اله على بالهم » 
ويتحركون فى طاقات الأرض ومادنهاء ربنسمون بها ويسعدون » وقد يسعدون 
بابتكارات سراهم . رنقول : نعم هذا صحيح ؛ لآن فيه فرقاً بين عطاء الفعل » 
والبركة فى عطاء الفمل . إذا زرع الكافر فالارض تعطى له » وإذا قام بأى عمل ياعز 
نيجته » لكنه لا يأخل البركة فى العطاء . 


وما هى البركة فى العطاء ؟ البركة فى العطاء أن يكن ما أخذته من هذا العطاء 
لايعينك على معصية » بل دائماً يعينك على طاعة . ونحن' نرى كثيراً من الناس 
يصدق عليهم قوله سبحانه : لظ أذهيتم طيبائكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 
فلياك أن تخالط وتقول : إنهم لا يقولون : «ز بسم الله الرحمن الرحيم ) ومع ذلك فهم 
قد أخذوا طييات الحياة الدئها » ٠‏ إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم » 
رطمرحات بحرثهم راکتشافاتهم تتجه دائماً إلى الشرء لم يات لهم ابتكار 
إلا استعملوه فى الشر إلى أن بأذن الله فيشغلهم عن أشيائهم بما يصب عليهم من 
العذاب والتكبات ولهم فى الآخرة العقاب على شركهم وكفرهم . 

إذن ظ أولئك لهم الأمن € أى إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الان 
فى جزيثات أعمالهم والامن ن المتجمع من جزيثات أعمالهم يعلى لهم الآمن فى 
الجنة . $ وهم مهتدون ‏ والهداية هى الطرين الذى يوصل إلى الغابة . ولا يقال نك 
إنك موفق فى الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة فى ذهنك من 
نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد . ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته , فاترك لله تحديد 


هت صمح صمح وت توص صمح صمح هه 
مهمتك . فسبحانه هو الذى خلقك ٠‏ وفى عرف البشر » لا توجد صنعة تحدد مهمنها 

أبدأ ٠‏ بل إن الصانع هو الذى يحدد لها الغاية منها ؛ فالغاية ترجد أولا قبل الصنعة » 

وما دامت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذى يشقى بالتجارب إذن؟ 


فى الابتكارات العلمية المعملية المادية الى تنشا من التفاعل مع المادة نجد أن 
اذى يشقى بالتجربة أولاً هو العالم » وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها 
الطيبة » والمسائل النظرية التى تتعب العالم يأنى التعب منها لأنها ليست مربوطة أولا 
بالمادياث المقنئة وبمعرقة الغاية . ولا يمعرفة الوسيلة لهذه الغاية . فمن المهتدى 
إذن؟ 

إن المهتدى هو من يُعرف الغاية التى بسعى إليها ٠‏ والوسيلة التى تزهله إلى هذه 
الغابة . وإذا حدث له عطب فى ملكات نفسه » يستعين فى إصلاح العطب ويلجا إلى 
من صنع هذه الملكات ؛ وهوالل سبحانه » كما يرد الإنسان الألة التى نتعطل 
الصائعها . ونجد كثيراً من الشعراء يسرحون فى خيالهم فيقول الواحد منهم 


ألا من يرينى غاینی قبل مذعبى 
د ان NT REE‏ 


ونقول اله : من خلقك أوضح لك الغابة 


ويقول الحق. بعد ذلك : 


5 


الول وم 
e‏ نرب ڪج O‏ 


والحجة هى رمال القادم اعت الف الطتربيد انها _ رهاو ب جه 
وتعالى بريد منا حين نحاجج أن تن لنا غاية فى الحجاج . ونحن نعلم أن الغاية فى 


غم الال 

Oo 
الحجاج إن تعدث موضرع الحجاج نفياًأوإثباتاً فهى تهريج » وينحصر إلامر فى أنك‎ 
تريد الانتصار على خصمك وأن يحاول خصمك؛ الانتصار عليك . لكن عليك إذا‎ 
ما دلت الحجاج أن تجعل الغاية الأصيلة هى الأساس » وكما يقولون نحديد وبيان‎ 
محل التراع ؛ لأن الحق لابد أن بكرن أعز منك ومن حصمك عندك : ولذلك تجد أن‎ 
الحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تتناظررا فى قضية تناظراً جماهيرياً » لماذا ؟‎ 
لان الصوت الجماهيرى يلتبس فيه الحق مع الباطل » والله سبحانه وتعالى بريد من‎ 
كل صوت أن بکرن محنوباً على صاحبه ۽ ومثال ذلك عندما پقوم تظاهر كبير ويهتف‎ 
. فيه بسقوط أحد لا بتعرف أحد على من بدا الهتاف‎ 


والذى جعل العرب بخسرون أنهم حين استقبلوا الدعوة كانوا يعقدون اجتماعات 
جماهيرية » ينقدون فيها أقرال رسول الله فتاهت منهم القدرة على الحكم 
الموضوعى ٠‏ 


ولذلك يقول .ربنا : 


LETE 


€ 
ومن ا 40 سورة سا 
أى أن نجتمعوا وفى وجهتكم الله » وبن عنده نوة فليناقش بالحجة اقوال رسول الله 
موضوعاً » وتاريخاً » ومنطقاً . ولا يمكن أن يجتمع اثنان لببحثا مسألة وفي بالهما الله 
فقط _ إلا وينتهيان فبها إلى رأى موحد . ولذلك جاء آلتقاوض السرى فى العصر 
الحديث مستمدا من تلك القاعدة. الإيمانبة 


مشن وفردی ثم 


(١‏ ولك جنا تبتهآ مم عل قر ۔ قمر مل لكان ورب حم 
طلم 4 


وسورة الاتعاراة 
وأول قرم إبراهيم ابوه أزر » إنه حابجهم فى الكواكب والقمر والشمس والتمائيل ٠‏ 


3 ولا كيل 
1ح لفيا 
وبعد ذلك انتصر بالحجة على كبيرهم وهر الملك أو السلطان » وهو النمروذ حين أراد 
أن يناظره فى قرة الإحياء والإماتة 
ويريد الحق أن نتعلم من حكمة سيدنا إبراهيم » إنك إذا رأيت خصمك يدخل فيما 
لا بمكن أن ينتهى فيه الجدل فانقله إلى المستوى الذى لا يستطيع مته خلاصا 
ولا فكاكاء فلا يغليك ؛ فالملك التمروة قال له : 
«تاثتي. یت 
دمن الآية مه من اسورة البتراء 
وكان باستطاعة سينا إبراهيم أن يقول : أنت لا نميت بل تقتل , والقتل غير 
الموث ؛ لأنك تقض البنية . لكنه لم برد أن يطيل الجدل ء وأراد أن يكون الجدل 
مقتضباً » ويسقطه على الحجة ويلزمه بها من أقصر طريق ١‏ “فقال اله : 
وق لد تاق بی نيس ين التفرق كك این لزب » 
دمن الا هه؟ من سورة للترو 
فماذا كانت تيجة الجدل ؟ يقول الله سبحانه : 
یت الى گر » 
دعن الآية 10۸ من سورة البقرة ٠‏ 
وکل هذه حجج يوضحها قرل الله سبحاته : 
عم هدم حت لح عه وي > ی 2 
وف جا عاتيتتها رهم عل ووه وق مربت من لذ إن ربك حم 
يج 
٠‏ سورة الأتعام » 
لقد أعطى الله سبحانه إبراهيم الحجة على تومه ء أى كانت له عليهم درجات 
وسمو ولرتفاع ؛ لأن إقامة الحجة على الغير انتصارء والاتتصار رفع لدرجة 
موضوعك » ورقع أبضا لموضوع عملك . وسبحاته لا يشاء إلا عن حكمة » ولا يشاه 


الا 
Or‏ 


إلا عن علم ؛ لانه إن أطلقنا المشيثة لواحد .من البشر فقد يفعل الفعل بدون حكمة 
ربدون علم » أما البق فينبين بأن مشيئته هى عن حكمة وعلم لصالح الخلق ؛ لإن 
مشبته مبنبة لا ملق هوی » ولا على نقع من أحد » فالله سبحانه له كل صفات الكمال 
والجلال والجمال قبل أن يخلق الخلق . 


إن ل الخلق وإيمانهم لا يزيد فى ملك الله » وإن عصوا لا ينقص من ملك الله 
شىء » ولكن الحكمة قد تفوت عن بعض الخلق فلا يهندون إليها » وصبحانه حين 
يجرى أمرأ على خلقه ثم يقبلونه وإن لم يعلموا علنه يريهم جل وعلا الحكمة فى 
الفعل الذى كان غير مقبول لهم ؛ لانه سبحانه خلق الخلق ويعلم أزلاً أن للخلق أهراء 
ومرادات » ولو أعطى کل مخلوق مراده لأغطاه على حاب غيرة » والحق سبحائه 
عادل قلا ينقع واحداً ويتعب الآخر 


والحق بحكمته يعلم ما يصلح أمر خلقه » فلا يستجيب لدعرة حمقاء من عبد » 
فسبحانه يعلم أنه ليس فى صالح العبد أن يلى له هذا الطلب . ولذلك يقول الحق : 


ویدع الإنسسن الث دعام ایر وکن الان عرلا جه 4 


سور الإسراتة 


إن العبد يقول : يارب اصنع لى كذا.. بسر لى هذا الأمر » وهو حير فى عرفه . 
وقد يكون هو الشر ؛ لان الإنان عجرل . لذلك يقول سبحانه : 


« اور يكز يني ۴ 


ا تَسنون 4 


دعن الآية ۳۷ من سورة الانيا 
إن الحق جل وعلا يضبط مرادات الخلق ؛ فالصالح يجريه عليهم . 


« نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 4 وكلمة $ رب حينما ترد لابد أن 
نفهم منها معنن الخلق والتربية . وساعة تأت كلمة « الألوهية » فلتعلم أنها للتكليف ؛ 
لان الله هو المعبود المطاع إن أمر أونهى ٠‏ ولكن الرب هومن خلق وريى ٠‏ رتعهد » 
وأعطاك مقرمات حياتك . إذن عطاء الربوبية شىء . رعطاء الألوهية شىء آخر ؛ 


ايند 


NUD 
وعطاء الربوية يأحذه, المؤمن والكافر » والطائع والعاصى ؛ لان الله هوالذى‎ 
استدعاهم للوجود  وجمل الكون مسخرا لهم » لكن عطاء الألوهية يتنئل فى « افعل‎ 
كذا » وو لا تفعل كذا.ء.. وهذا يدخل فى منطقة الاختيار . فاللى يكفر بالله ويحسن‎ 
الاخذ بالأسباب بأخذ نتائجها » ومن يؤمن باش ولا يحسن الأخيذ بالاسباب لا يأخخذ‎ 

التائج .- لآن الاستنباط فى الكون من عطاء الربوبية . 


ويفول الحق : 


سس عه جلو ع عا مان چ م بك ساس شع 
4 ووک کا رسکی وی قوب ڪا هد هّنا 


ر ھتان َو روو دا شای 


چو س لل هايم 


دَأَوْبَ وشک ووس کدرو َكَدِكَ جر 


إننا نعرف أن إسحاق هو الابن الثانى لسيدنا إبراهيم بعد إسماعيل ٠.‏ ويعقوب 
ابن إسحاق . وساعة ترى الهبّة افهم أنها ليست هى الحق ء قالهية شىء ء 
وه الحق » شىء آخر . الهبة . إعطاء معط المن لا يسنحق 6 لانك حين تعطى إنساناً 
ما يستحفه فليس ذلك هبة بل حقاً . 

والحن سبحائه وتعالى يوضح : إياكم أن تعتقدوا أن أحداً من خلقى له حن عندی 
إلا ما أجعله أنا حقأله » ولكن كل شىء جبة منى ‏ والقئة الأولى فى الهبات والعطايا 
هى قمة السيادة الأولى فى الكون للإنسان ٠‏ ثم التكائر من نوعيه الذكر والانثى » 

حيث الذريّة من البنين والبنات . يقول سبحانه : 


ماع 


د مان اموت والأض يق ما اء َب لمن ب 
اشن (o‏ 


صمحم توت 0 مص ص موصت أأايت 

فهبة الأولاد لاتأتى من مجرد أنه خلق الرجل والمرأة : رن اللقاء بينهما يوجد 

الأرلاد بل يقول سبحانه : 
ا عه د وور ع رع و موس 2 م 
روجهم رانا وإننعا وَيجعل من بن عا ¢ 
دمن الآية ٠١‏ من سررة الشورى» 

فلو أن المسألة مجرد إجراء مبكانيكى لجاء الأولاد » لكن الأمر ليس كذلك ؛ فمن 
يفهم فى الملكرت نطمئن نفس أن ذلك حاصل عن حكمة حكيم يعرف أنها هبة 
من الله . حتى العقم هو هة أيضاً ١‏ فالذى بستقيله من الله على أنه هبة ويرضاه » 
ولم بنظر إلى أبناء الغير بحفد أو بحسد سيجعل الله كل من تراه أبناء لك بدون ثعب 
فى حمل أوولادة » وبدون عناية ورعابة منك طول عمرك . ومن يرش بهبة الله من 
الإناث سبجد أنهن رزق من الله ويبعث له من الذكور من يتزوج الإناث ويكونرن اطوع 
له من أبنائه ؛ لأنه رضى إذن لابد أن تاخذ الهبة فى العطاء » وآلهبة فى المنع 


والحق يرضح : أنا رهبت لإبراههم إسحاق ٠‏ ومن وراء إسحاق يعقوب » والإنسان 
منا يعرف أن الإنسان بواقع أقضية الكون ميّت لا محالة » وحين يكبر الإنسان يرغب 
فى ولد يصل اسمه فى الحياة وكأنه ضمن ذلك » فإن جاء حفيد يكون الجد قد ضمن 
انفسه جيل آخر. ولكن لنعرف قول الحق : 


ا 


و امال لبون ية 


a Ch ARA Ê 


لد و ق لمحب ب عند 


si 
ثوابا وخير‎ 


2 


وا 
وبقاء الذَكْرٍ فى الدتيا لا لزرم له إن كان الله يجخط من قدر الإنسان فى الا 


ونلحظ أن الحق قال فى. موقع آخر : 


ٍتَمب ب من ل شين ل يلوب اة رسيا © 


ومن الآية © والآية ١‏ سورة ريمه 


وامتن الله على إبراهيم لا بإسحاق فقط بل بيعقرب أيضاً ٠.‏ وفوق ذلك فال : ف كلا 


الان 


© 


هدينا » أى أنهما كانا من أهل الهداية . فإ ونوحا هدينا من نبل » أى أن الهداية 
لا تبدأ بإسحاق ويعقوب » بل بنوح من نبل . $ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين © . 


ويتابع الحق : 


ولم يأت الحق بالثمائية عشر نبيأ متابعين بل فسمهم بحكمة » فيقول : 
+ درابوش ولوا وس 
صَنْنَاعَلَ اَمَك © چ 


ولايقتصر الأمر على هؤلاء بل يقول سبحانه : 


e 


وھ کته إل صا 


وأنت إن نظرت إلى هؤلاء الثمائية عشر نياً الملكورين هناء ستجد أنهم من 
الخمسة والعشرين رسولاً الذين أمرنا بالإيمان بهم تفصيلا . وقد جمعوا فى قول 
الناظم : 

من بعذا عشر وييقى سبعة وهمو 


إنريس هود شعيب صالح. وكذا 
ذو الكفل آدم بالمختار وقد موا 


والحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء ملوكا إلا اثثين : داود وسليمان حتی 
نا فكرة أن الله إذا أراد أن ينهر خلقاً على ثىء لا يقدر عليه أحد يبعث ملا 
نسرلا ة لان امَك لا يقدر عليه عبد لان القدرة معه ‏ والمجتمع آنذاك كان فى 
حاجةإلى ملك يدير أمره ويضبط شأنه » وسبحانه لا يريد الإيمان بالقوة والخوف 
والرهبوت إنما يريده بالاختيار » ولذلك جعل أغلب الأنبياء ليوا ملركاً . 


وفى الحديث : «أفملكا بيا يجعلك أوعبداً رسولاً ٠‏ فاختار أن يكون عبدا 
رسولا ؛ لان الملك يأتى بسلطانه ويماله » وئد يطفى . 


وأراد الحق أن يكون سليمان وداود من الأنبياء وهما ملكان . وتتمثل فيهما القدرة 
وسعة الملك والسلطان . أمّا أبوب فقد أخذ زاوية أخرى من الزوايا وهى الابتلاء 
والصبر مع النبوة » وكل نبى فيه قدر مشترك من النبوة » وفيه تيز شخصى . وكذلك 
يوسف أخذ الابتلاء ألا » ثم أخذ الملك والسلطان فى النهاية . وموسى وهارون 
أذ شهرة الانبَاع » ونكاد لا نعرف من الأديان إلا اليهودية والنصرانية » أما زكريا 
ويحى وعيسى وإلياس فقد أخذوا ملكة الزهد . 

رأما إسماميل واليسع ويونس ولوطاً فقد أخذوا ما زحرت به حياتهم من عظيم 
الفعال وكريم الخصال والسلوك القريم والقدوة الطيبة وبقى لهم الذكر الحسن . 

إذن فهناك زوايا متعددة للأثبياء . 

وعندما وقف العلماء عند وعيسى ٠‏ هل يدخل فى ذريتهم » وجدوا من يستنبط 
وبقول : من ذريتهم من ناحية الأم . 


وإئما أمهات القوم أوعية 
مستحدثات وللاحاب آباء 


() رياه أحمد ۱۳۱/۲ 


NE 
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والعنصر البشرى فى هيسى هوالام . وبمثل هذا احتج أبوجعفر محمد البافر أمام 
لحجاج حين فال له : أنتم تدعون انكم من آل رسول الله رمن نسلا مع أن 
سول الله ليس له ذرية 1 

قال له الإمام الباقر رضى الله عنه : كأنك لم تقرأ القرآن . 

قال له : وأى شىء فى القرآن ؟ 

قال اقرأ  :‏ ومن ذریته ....... » إلى أن تقرأ : و وعيسى ٠‏ » فعيسى من ذرية 
نوح » من أب ام بن ام۴ . 

قال له : من آم . فقال له : نحن كذلك من ذرية محمد على الله عليه وسلم . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


حي كيد مد یری يد سیکا ین عادو 
لَص عَنْْ تا ْا ينمل © هھ 


« ذلك » إشارة إلى شىء تقدم » والمفصود به الهدى الذى هدينا به القوم » وهو 
هدى الله . ونجد كلمة ١‏ هدى» تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل 
إليها ء وربنا هو الذى حا . وهو الذى يضع الغاية » ويضع ويوضح رين الطريق 
إلى الغاية ٠‏ وحين يضاف الهدى إلى الله نهر دلالة على المنبع والمصدر أى هدى 
من الله . وكلمة و هدى » مرة تضاف إلى الواهب رمو الحم . وتضاف إلى الأثبياء 
يقول الحق : ف فبهداهم اده ) . 


وذلك إشارة إلى المنهج الذى أنزئه الله على الرصل . 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يهدى الئاس جميعاً بدلالتهم على الخير » رالذى يقبل 


0 
صصمحوحصمص نح دعص تزع تمصت بجح 2ج OM‏ 
على هذه الدلالة احتراماً لإيمانه يعينه الله » ويزيده هدى » وصبحانه يريد أن يثبت 
للإنسان أنه جعله مختاراً : فإن اخترت ای شىء فانت لم تخثره غصباً عن ربنا» 
إنما اخترته بمن خلقك مختاراً . ولا يوجد فعل فى الكون يحدث على غير مراد الله » 
ولرآراد الله الناس جميعاً مهديين لما استطاع واحد أن يعصى ٠‏ إنما أرادهم 
مختارين » وکل قعل يفعله أى واحد منهم ؛ نهو مراد من الله لكنه قد يكون مرادًا غير 
محبوب » ولذلك قال العلماء : إن هناك مرادا كونا » ومرادا شرعا . رماهام الشىء 
فى ملك الله فهر مراد لله » والمراد الشرعى هو المأمور به » وما يختلف عن ذلك فهو 
مراد كونى » جاء من باب أنه خلقك مختاراً . 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلى - أنت تعطى ابنك جنيهاً » والجنيه قرة شرالية 
فاخذ الجنيه ونزل السرق وهو حر ليتصرف فيه » وتقول له : اسمع . إن اشتريت به 
مصحفاً أو كتاباً جميلاً أو بعضاً من الحلوى وأكلتها أنت وإخوتك فسأكرن مسروراً منك 
.وسأكافتك مكافاة طيبة » وإن اشتريت ه كوتشيئة » » أو صرفت الجنيه فيما لا أرضى 
عله فوف أغضب منك ولن أعطيك نقوداً . 

أنت بهذا القول أعطيت ابنك أ وساعة ينزل السوق ويشتري « كول 
فهر لم يفعل ذلك قهراً عنك لأنك أنت الذى أعطيته الا تيار » لكنك قلت له : إنك 
تطلب مئه أن يحسن الاختيار » رسبحانه وتعالى قد جعل الإنسان مختاراً . فإن الحتار 
الهداية أجزل له العطاء » وإن اختار الضلال عاقبه عليه . 


وبالنسبة للأنبياء جاءت لهم الهداية من الله دلالة لهم وأقبلوا على مرادات الحق 
فأعطاهم هداية أخرى ؛ وذلك بان يعشّفهم فى العمل ويحبب إليهم فعل الخير» 
وبعد ذلك بوضح سبحانه : إياكم أن تظنرا أن هناك من يفلت منى ؛ لانهم لو أشركوا 
لأحبطت أعمالهم 


إذن قالسق: لم يلق الشلق مرغمين على عمل الطاعة بل حلقهم: مختارين قى 
التكاليف . حتى يثالوا لنة اختيار منهج الله رلو أشركوا لحبط عملهم و لو) حرف 
امتناع لامتناع » وهذا دليل على أنهم لم بشركوا ولذلك لم يحبط عملهم » 
ود الحبطء هو الإبطال للعمل 


UGE 
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ويقول الحق بعد ذلك : 


جف ایالتب کا 
کان رم وکنا چاقوما سوا 
بگیرت@ 4 


والكتاب هو المنهج ٠‏ والحكم وهو ما أعطاه الله لبعضهم من السيطرة والغلبة »> 
والنبرة ؛ أى أله جعلهم نماذج سلوكية للبشر 


م فإن يكفر بها مؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسرا بها بكافرين € وسبحائه وتعالن 
أعطانا نماذج من المهديين فى الرسل , والأد وفيمن اجنباهم من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ؛ فهؤلاء القوم الذين جثت لتاق بيدهم من الظلمات إلى الثور » فإن امتنع 
بعض الناس عن الهداية ضببوكل الله قوماً آخرين ليحملوا المناهج ليكرنوا عنصر الخير 
الباقى إلى أن تقوم الساعة . 


وَمْنْ القرم ؟ . قال بعضهم المشار إليه هم قريش » والمقصرد من قوله : « قفد 
وكلنا بها قرماً لبسوا بها بكافرين 4 هم أهل المدينة أى الانصار . أو المقصود من 
النص الكريم كل ممتنع وكافر وكذلك كل مقبل على الله وطائع له أى إن يكفر بها 
طائفة بوكل الله من بقوم بها ويدافع عنها ويحميها ؛ لأن الله لا ينزل قضية الخير فى 
الخلق وبعد ذلك يطمسها بل لابد أن يبقيها كحجة على الخلق . 


ف فان يكفر بها هؤلاء نقد ركلنا بها قوما » وهذا يدل على أن أهل الخبر دائما 
وكلاء عن الله + لأن الذى يمد بده بالمعونة لضعيف من خلق اله ؛ هذا الضعيف قد 
استدعاه لله إلى الوجود : ومن يمد يده بالمعونة فقد جعل من نفسه وكيل لرينا ؛ لان 
يقوم بالمطلوب له سبحانه - وجعل من نفسه سبي له ؛ لان الل رب الجميع » ومربى 
الجميع » وراعى الجميع » وررّاق الجميع . وليثل من يقوم بالخير ويجعل من نفسه 


GOW: ا‎ 


وكبلاً عن الله فى أن يشيع الخیر فى خلق الله » ليئن أن الله سيكرمه اضعاف أضماف 
ما أعطى , 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


<ة ویار دی اد فة 
شرآ أتتلك یی هنا ذهو رآاوگری 
سیت © #ه 


وغ هدى اله ) هنا أيضا هو هذاية دلالة ‏ وهداية معونة ؛ بدليل أنه قال : 
$ فبهداهم اقتده € والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لآن د أولاء ٠‏ 
أى المشار إليهم هم المتقدمون ء وه الكاف » خطاب لانبى صلى الله عليه وسلم . 


« أرلتك الذبن هدى الله فبهداهم اقنده ‏ وحين نقرأ هذا الفول الكريم نقول 
« اقند » ولا تقول اقتده » ولا تنطق الهاء إلا نى الوقف ويسمرتها «هاء 
السْكت » » لكن إذا جاءت فى الوصل لا ينطق بها » وكل واحد من هؤلاء الرسل 
السابق رهم له خصلة تميز بهاء وفيه قدر مشترك بين الجميع وهو إخلاص 
العبودية لله والإيمان بالله وأنّه واحد فى ذاته وقى صفاته وفى أفعاله » وكلهم مشتركون 
فى هذه الأصول : وتميّز كل منهم بخصلة فى الخير ؛ فسيدنا سليمان وداود أخذا 
القدرة والسلطان والملك . وأيوب أخذ القدرة فى الصبر على البلاء » ويوسف أخذ 
القدرة فى الصبر والتفوق فى الحكم . وسيدنا يونس أخذ القدرة كضارع إلى الله وهو 
فى بطن الحوت » وإسماعيل كان صادق الرعد . 

والمطلوب إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون م 
ای أن يكون كسليمان وکداود وكإسحاق وكيعقوب وكأبوب وكيوء 
ياخذ خصلة التميز من كل راحد فبهم وأن معهم فى القضية العامة وهس 


MD‏ وح حصمص تهت مص ص مح حوبيهه 
التوحيد لله . وبذلك يجتمع كل التميز الذى فى جميع الأنبياء فى سيدنا محمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
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وإذا اير رسول الله صلی الله علبه وسلم أمرا من ربه فلابد أن نعتقد أنه صلى الله 

عليه وسلم قد نقد الأمرء وما دام أنه صلى اف عليه وسلم قد اجتمعت فيه مزايا 
الانبياه فحق له أن يكون 3 النبيين والمرسلين . 


« ثل لاحل أ را دمر إلاذ و نسلين 4 


الانعام . 


ولماذا يطلب الاجر ؟ أنت لا تطلب ممن فعلت آمامه أوله عمل إلا إذا کان 
العمل الذى فملته يمطيه منقعة تستحق أن تُعطى وتُمنح عليه أجرأ ٠‏ فكأن ما يؤديه 
صلى الله عليه وسلم إلى الآمة كان يستحق عليه أجرا . لكنه صلى اله عليه وسلم ييل 
عن ريه : قل لهم : إنك نزلت عن هذا الأجر . 


وقارنوا بين مَن يقدم لأى واحد منكم منفعة قد لا تأخذ من وقته نصف ساعة فى 
جزئية من جزئيات الحياة » ومن يقوم بعمل ينفعكم فى مذى يتعلذى الدنيا إلى أن يصل 
إلى الآخرة ثم يقول : أنا لا أريد منكم أجرأ . 


وعدم طلب الأجر حصل من كل الرسل إلا رسولين انتين ؛ فلم برد فى القرآن أن 
قالاها » وإذا ما جئت جثت لسورة الشعراء مثا تجد أن الحق تكلم عن موسى » وتكلم عن 
إبراهيم » ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الرسل ولم تات كلمة الأجر فى قصة إبراهيم 
وكذلك فى قصة موسى عليهما السلام.لكن جاء ذكر الأجر فى غيرهماء يقول 
سبحانه : 


ذد م أخوم یح الا نو و إل کک سر 2 ٠‏ 


وَأطبعْرن هه ا زد ينأكو بن أجرىَ إلا عق َب 6ن 


١‏ سورة الشعراء» 


وقال جل شأنه : 


ODOC‏ وحع ته ت 5 نابا جه 
قد م مب لشرد جه إن کک رسو این جه کارا 

4© 

دة الشزاده 


وعندما تستقرىء سورة الشعراء تجد الأنبياء كلهم » وتجد مع نول كل منهم 
وما أسألكم عليه من أجر » » إلا سيدنا موسى » وسيدنا إبراهيم » لماذا ؟ ونقرل : 
إن من ينزل عن الأجر» هو من يقدم لهم منفعة . 


yS 


وا 


رفى موسى عليه السلام نجد أنه قد وجهت وقلعت وسيقت له المنفعة من فرعون 
الذى قام بتریته » كأنه قد أذ الأجر مقدماً أ لذلك لم يقل موسى لفرعون 
«لاأسالك أجراً ؛ لآن القرآن جاء بقول فرعون : 


OEE 
ومن الا 1 سورة الشعره»‎ 
ركذلك لم تأت مسالة الاجر فى ق سیدنا إبراهيم لأنه خعاطب أباه آزر » ولم‎ 
من المقبول أن يفول له:ه لا أسألك أجرا » . وهكذا انطمست مسالة الأجر فى ق‎ 
سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى » ريقيت فيما عداهما » مما يدل على أن القرآن‎ 
موضوع بأدق تفاصيله بحكمة ؛ لان من يتكلم هو ربنا . ويمتاز سيدنا رسول الله أيضا‎ 
: ويقرل : «لا أسالكم أجراً » إلا آبة .واحدة استنى فبها هذا التفى‎ 


ومن الايد ۲۴ سررة الشوري ٠‏ 

بالمودة هى فمل الخير الناشىء عن محية قلب » أما فمل الخير الذى لا ينبع من 

محبة فى القلب نهر نعل معروف ؛ لان المعررف بضعه الإنسان مع من بحب ومن 
لا يحب . ولذلك قال ربنا : 


إن جما تان شر یما 


ر ١‏ م ا ت ساد 


0 عو رن ع لك ار عدم 
أ پو لم تاد مه وسح ف ليا 


E 
ممصت + 0مص تمص هت‎ WMO 
المعروف - إذن  هو عمل امتداده خير سطحى . والرسول حين يطلب المودة فى‎ 
القربى نهل هی ثُربا صلی اله عليه وسلم أوالمودة فى تُرباكم ؟ هی القرِيْ على‎ 
. إطلاقها» وهى الثرين أيضا للمتكلم وهو الرسرل الذى يبلغ عن الله‎ 


دإن فت على ان إلا المودة فى القريئ » » أى القربى للمتكلم_رهر سيدنا 
.رسول الله لما استطعنا أن ثوفيه أجراً . أا حين يتحمل كل واحد منا مجالآً من الخير 
والمعروف فى قومه . هنا تعلاحم دوائر الخير فى الناس جميعاً . 


ويذيل الحق الآبة بقوله : ١‏ إن هو إلا ؤخُرى للعالمين 6 وهى ما تعطينا اجتماع 
الدوائر ويصير كل واحد مهما بأقاربه ويتتازع الناس ويتنافسون فى مودة اق » وكل 
منهم يحرص على أن بوسع دائرة القرى . هنا يعم الخير ويدوم الود ويقول الحق بعد 
ذلك : 


چ وماد روا امه سی مدر ودالوا ما درل لی 
مرن شیو 200112 


قاف ا سق يعر و م ےک ہے 


روش لئان علوت ايليس بدوتها ونون 


ع ا 


کنا وتشر ااا اا شرولا ابا ۇگ اشد م 
رهم ف وض امو @ چ 


الكلام عن الذين رفضرا وتوا عن الإيمان بلله . فيأتى الأمر للرسول صلى الله 
عليه وسلم بان يوضع لهم بأنهم لم يعطوا الله حق فدره » وممنى القذر معرفة 
المقدار » وح قدره سبحانه لا نقدر عليه نحن البشر » لذلك نقدره على قدر طاقتنا 
أوعلى قدر ماطلب مناء وكما قال رسول الله : 


ا لففها 
ه 
( سبحانك لا نحصی ثناة عليك انث كما أثنيت على نفسك)“ 


والإنسان منا حين يثنى على واحد فهذا دليل أنه قد ّم قدره بقيمة الثناء » وحين 
ننم قدر الله فعلينا آن نعرف أن صفات الكمال كلها فيه وهی لا تنامی ولا يمكن أن 
تحصئ . ومن رحمة الح سبحانه وتعالى أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه : كى 
لا يوقعنا فى حرج » فليس لبشر من رة أن بحيط بجمال الله أو بجلاله حتى ينی 
عليه بما يستحقه » وإن أحاط عبد بذلك ‏ ولن يحيط ‏ فمن أين له العبارة التى تؤدى 
هذا الثناء ؟ ولا يوجد بليغ أو ديب يستطيع أن ينمق العيارات التى تكفى لتقدير هذا 
الثناه على الله » قأوضح لنا الحن من خلال رسوله : أنا حملت عنكم هذه المسالة 
حتی تكونوا كلكم سسواسية ء فال رسول الله : 

ر سبحانك لانحصى لاء عليك أنت كما اثنيت على نفسك ) 

ونى كلمة « الحمد له » وحدها يتساوى الناس جميعاً . ومن رحمته سبحانه أن 
سرّى بين الناس فى معرفة صيغة الثناء عليه . ويأتى الحق هنا بالزاوية التى نفى فيها 
انهم ما قدرو! الله حق قدرء . لماذا يارب لم يقدروك حق قدرك ؟ وتاتى الإجابة : 


ES‏ ازل آله عل ب 


ين قوب 


ومن الآية 41 سورة الأثعام ٠‏ 
ای انهم أنكروا أن يكون اله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم املا لی منهج 
لإبلاغه إلى تخلقه . ويأتى الرد من الحق لرسوله رداً عليهم : 

ول تار انیب الى با وه نون نوا ودی نكي » 
دمن الاية 41 سرية الانمم ‏ 
إذن لابد أن يكون القائلون هذا يؤمنون بان موسئ نَل عليه كتاب لتكون اجه فى 
موضمها . وکغار مكة كانوا غير مؤمنين بای رسول » لكنهم يعلمون أن هناك من هم 
آهل كتاب » بدليل انهم قالوا : 
ص كد سان ان لافطا 
اع رواه مسلم فى الصلاة ایو داود فى الصفاة وقوتر الال فى قام اللي اسای فى الدعوات ون ماجة في 
الدعاه ومالك فى المرطا فى مسن القرآن ورواة أحمد فى السند ۹⁄1 ٠‏ 118 


س 


.1 وحوح +2 م0 ص مص صمصه 
واناز عا اكب کنا أقدى ي 
وس الب لما سورة الانممي 
ونفول : لو دققت النظر فى السورة نقد بنطبق الأمر على واحد ممخصوص من الذين 
غلبتهم الحجّة . وفى تاريخ السيرة نجد واحداً من الأحبار كان دالب الخوض فى 
الاسلام » وكان اسمه « مالك بن الصيف ؛ فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والخبر هو عالم اليهود والمفترض فيه أن يكون من الزهاد فيهم منقطعا للعلم إلا أنه 
كان سمينا على الرغم من أن من عادة المنقطعين للمبادة وإلى العلم أنهم لا يأعذرن 
عن الزاد إلا ما يقبت » ويقيم الأود لأنه قد جاء فى التوراة : « إن الله ييغض الحيّر 
السمين » . 


فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن الصيف - وهو من أحيار 
اليهود ‏ يخوض كثيراً فى الإسلام قال له : أفى توراتكم « إن الله بيخض احير 
السّمين ؛ فبهت الرجل » وفال : ٠‏ ما أنزل الله على بشر من شىء ٠‏ بعنى ما أنزل الله 
على بشرٍ من شىء من الذى أنث تقوله » وهكذا نعلم أن مثل هذا القول قد يأتى من 
آهل كتاب » وحين قال مالك هذه القولة قام عليه رجال من اليهود وقالوا له : كيف 
تقول : وما أنزل الله على بشرٍ من شىء » فقال لهم : أغضبنى محمد . فرددت على 
الغضب بباطل . 


وهنا قال من سمعه من اليهود : إذن أنت لا تصلح أن تكون حيرا لأنك فضحتنا . 
وعزلره ٠‏ وجاءوا بكمب بن الأشرف ولو مكانه . 


عم رورو دي م 


ويك وا دی ين 


ارد اتڪ ایی 


7 


تدراو کیم مع ا کر ہاو 
ويد 


as e, 
الكتاب إذن هنا هو الكتاب الذى أنزله اله على مرسى وهو التوراة وقد جعلره‎ 


| 

مص محص نت محص مح ومح حمصه اذاكا ده 
قراطيس » أوجعلره أوراقاً منفصلة يظهرون منها ما يُريدون » ويخفون منها ما 
لا يُريدون مثلما فعلوا فى مسألة ارجم كعقاب إذن فقد سبق لهم كتمان ما أنزل 
الله عليهم » وبين الح ذلك فى آيات متعدمة : 


دمن الآية 14 سو الماساء 

والنى لم ینسوه كَنّموا بعضه وأظهروا بعضه » رالذى لم يكتموه حرّفوه ولووا به 
ألسنتهم » إذن قهناك نسيان » وكتمان ء وتحريف . وليتهم اقتصروا على هلا ووقفوا 
عنده بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هی من عند الله : 


من الأب ۷١‏ سورة البقرة » 


ويتابع الحق سيسات : 
د ب مك E E‏ 
و وعم مار توا أنم وا وك فل أله م دهم فى وض يم من 


من الآية 41 سوية العام 

فإن كان الكلام فى کار مكة فقد جاءهم القرآن بما لم يعلمرا لا هم ولا آباؤهم ؛ 
لأن الإسلام جاء على فترة من الرسل . وإن كان فى أهل الكتاب فهو قول صدق ؛ 
لانم لما كتموا أشياء نضح القرآن ما كتموه وما حرفره . وجاء القرآن فعدل لهم » 
فكانهم عُلموا الحق » لينسخوا به الباطل الذى غيروه وحرفوه ؛ رقوله الحق: « غل 
الله » أى أن الذى أنزل الكتاب هو الله . 


وساعة يأتى الحن سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام نعلم أن الاسنفهام الحقيقى 
بالنسبة لله مُحَال ‏ لأنه يعلم كل شىء » وإنما بجی» باستفهام يقال له : و الاستغهام 
الإنكارى » أره الاستفهام التغربرى » وهر يانى بهذه الصبغة لأنه يريد جوابا فيه الإقرار 
من المعاندين » فإن لم يقولوا واحتاروا أوخجاوا أن بقولوا فقل أنت لهم يامحمد : 


ومن الآية ٠‏ سررة الاتمامء 
ود الخرض ٠‏ هر الدخول فى الماء الكثير » الذى لا تستبين العين فيه موضع 
القدم » وربما نزل فى هوة» ثم استعمل واستعير للخوض فى الباطل . 


والحق سبحانه رتعالی يقرل : ٠‏ ثم ذرهم فى خخرصهم يلعبون » أى أن هذا لعب 
منهم ولن يستطيع الصمرد أمام الدعوة ‏ فالدعوة سائرة فى طريقها ٠‏ ولن يتمكنوا منها 
أبدأ . نکل الذى يصنمونه هر خرض فى باطل ولعب لا جدوی مته ولااصلة له 
بالجد . ولكن هل معنى هذا أن يتركهم محمد ؟ لا ؛ لأنه حين يجد آذانا منهم ينبههم 
ويذكرهم » ثم بعد أن ينفتح الأمر للإسلام » فالذى يقبم فى جزيرة العرب لا يقبل منه 
إلا الإسلام أوالسيف ؛ لان المعجزة جاءت مباشرة بقرآن بعلم الكل إعجازه » 
وسبحانه قد أنزل التوراة من قبل وأنزل القرآن مباركا » قالحق يقول بعد ذلك : 


أ وکا کت َرَت مارك مُصَرَدٌُ الي 
عدم مده سه .ل معو سلس سم مسا روك ے 
بين يديو ولكنزر لمر ون وا وَين 
دمن اة يمويف وَهْمْ عل اام 


#4 © 


وكلمة ٠‏ أنزلنا » الأصل فيها نون وزاى ولام : وتستعمل بالنسبة للقرآن استعمالات 
متعددة ؛ قمرة يقول سبحانه : 


سورة القدره 


ومرة يقرل هز رجلى : 


دمن الآية 103 سررة الإسراة 
ومرة يسند النزول للقرآن : 


SESE 


دهن الآية ٠٠١‏ سورة 


ومرة يسنده إلى من جام په : 


توان البح » 
سيره قيرف 

هذه إذن تعابير متعددة » وبا دواعى هذا الاشتقاق ونحن نعلم أن القرآن لم ينزل 
جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتما تزل جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا من اللوح المحفرظ ليباشر القرآن مهمته فى الوجود الجديد » وكان ينزل كل 
تجم من النجوم حسب الاحداث . وه أنزل » هنا للتعدية أى نقل من اللرح المحفوظ 
إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته . ولذلك يقول سبحانه ؛ ‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . 


ونعلم أن القرآن نزل فى ليلة القدر وفى غير ليلة القدر » ولكنه نزل فى ليلة القدر 

جميعه إلى سماء الدنيا ٠‏ ثم نزل منجماً ومفصّلا فى بقية أيام الثلاث والعشرين سنة 
التى عاشها صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحى » فإذا ما أراد أنه أنزله من اللوج 
المحفوظ بأتى ب« همزة التعدية » وإذا أراد النزول والموالاة بقول : « نزّل » لأن فيها 
التتابع ٠‏ وا لمن نزل به یاتی ب« تل » لان القرآن لم ينزل وحده بل نَل به 
الروح الأمين , إذن فكلها مُلتقية فى أن القرآن نَل أو انزل » أو يرل . وكلمة و رل » 
تعطينا لمحة ‏ وهو أنه جاء من أعلى » ويستقبله الأدنى . وساعة يطلب الحق هنا أن 
ننصت لإنزال حكم يقول انا مز وجل" : 


ول كلاق نعل ولخ عت ¢ 


من الآ 361 سورة العم ي 


Mio‏ صمح تحن تج نت مح حبصت 
لوا » أى ارتفعوا ؛ لأننا نعيش على الارض » وإياكم أن تشرّع الأرض 
لكم ؛ لأن تشريع الآرض إذا لم يكن فى ضوء منهج الله نهو حضيض . راف يريد 
تشربعا عاليء ولابد لكم من أن تلقوا من السماء أحكامكم ؛ حتى لا تتيهوا 
ولاتضلوا فى باطل تشريعات لاتدور فى إطار منهج الله . 


والحق بقول هنا : و وهذا كتاب أنزلناه مبارك » وهو قول يصدق على القرآن ففط 
برغم أن كل الكتب السماوية السابقة كانت كتب منهج » وكانت المعجزة منفصلة عن 
المنهج ؛ فمعجزة موسى عليه السلام ‏ كما نعرف ‏ هى العصا ٠‏ ومنهجه التوراة ٠»‏ 
وعيسى عليه السلام معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ومنهجه 
الإنجيل . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمز بأن معجزنه عين منهجه » لأن كل 
دين من الأديان السابقة كان لزمن محدود » فى مكان محدود . وجاء صلى الله عليه 
وسلم بالدين الجامع المانع » لذلك جاءت المعجزة هى المنهج » فلو أن معجزته 
صلی الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين ؛ أى كانت كونية مرئية 
لانتهيث . ونحن لم نصدق معجزات الأنبياء السابقين إلا لأن القرآن قالها رصارت 
برا ؛ وكل منها تليق بالزمن السحدرد والمكان المحدود . لكن الإسلام جاء ليعم كل 
الأزمنة وكل الأمكنة . ولذلك لزم أن تكون المعجزة مستصحبة للمنهج ؛ حتى يستطيع 
من يأتى بعد عصر النبوة إلى قيام الساعة أن يقول : محمد رسول الله وتلك معجزقه . 

والقرآن مُبارك » ونحن فى أعرافنا حين نتكلم بالعامية نأتى بالكلمة الى هى من 
تنح ونضح الاستعمالات الفصيحة التى سمعناها . فنجد من بقول : « والله هذا الأكل 
فيه بركة ؛ فهو مصنوع لاثنين وأكل منه أربعة وفاض وزاد » . إذن ء ١‏ البركة » أن 
يعطى الشىء أكبر من حجمه المنظور . 


وبركة القرآن غالبة ومهيمئة » ولوقاس كل إنسان حجم القرآن بحجم الكتب 
الأحرى لوجد حجم القرآن أفل » ومع ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات 
والمعجزات والأسرار مااتضين به الكتب » ونجد من يؤلف ويفسر فى أجزاء متعدهة » 
ومع ذلك ما استطاع راحد ان يصل إلى حقيقة المراد من الله ؛ لأن القرآن لو جاه 
وأفرغ عطاءء فى القرن الذى عاش فيه الرسرل نقل لى بالل : كيف تستقبله القرون 
الأخرى ؟ 1 إنه يكون استفبالا خاليا من العناية به لأنه سيكون كلاماً مكرراً . 


إذن فقد بين فبه كل شىء ومنه أخذ كل إنسان وزمان قدر ذهنه , ولو أن القرآن يراد 
تفسيره لما فسره أحد غير من انفعل له نزولاً عليه وهو سيدنا رصول الله صلى الله عليه 
وسلم أيستطبع واحد بعد ذلك ان يقول شيئا فى التفسير ؟ ! إذن لوفسره الرسول 
صلی الل عليه وسلم لجمّده لأنه لا يجرؤ أحذ أن ياتى بتفسير بعد الرسول 


وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عطاءات القرآن لا تتناهى » لذلك لم 
يفسّره . بل أوضح بما تطيقه العقرل المعاصره حتى لا ينصرفوا عنه . ولو كان القرآن 
قال : إن الأرض كرة وتدور حول الشمس ٠‏ أكان يصدقه أحد ؟ إن هناك حتى الآن 
من يذكر ذلك . ونجد القرآن يشير ويلمح إليها إلماحا خفيفاً إلى أن تسع العقول 
لها . فيقول الحق 


نے و ر 


يوالع انار 


عل ال 
من الآية د سورة ازمر 
ومادام الليل ياتى وراء النهار » والنھار بأتى وراء الليل فى شبه كرة ؛ فالذى ياتى 
عليه الليل والنهار شكل الكرة . فكأن كلا من الليل والنهار دائر وراء الآخخر حول كرة ٠‏ 
إذن فالحق يعطى اللمحة بميزان حتى تتسع العقول للفهم . ريفول القرآن : 
کل لله انرق وا 03 
ومن الآية 117 سورة الغرةء 
وهذا قرل واضح ؛ لأن كل واحد منا يعرف المشرق والمغرب . لكن حين يقول 
الح : 


وو وء 

أكان يفهمها المعاصر ترسول اله صلى الله عليه وسلم ؟ نعم » لأنه ساعة 
ما يقول : إن الشمس أشرقت من المكان الفلانى . وغابت عن مكان آخخر » فساعة 
شروقها عندك تخرب عندى » وساعة تغرب عندك نشرق عندى » وهكذا يصير كل 
مشرق معه مغرب » إذن فقد صدق قول الله ورب المشرقين ررب المغربين » . 


NE 
ت مح مص ص سح‎ DOOD O WN 
ونعلم أن الشمس لها مشر كل يوم » ومن زار فى الصعيد المعبد الذى توجد به‎ 
وتطلع الشمس فى كل بوم من طاقة معينة ولا تطلع من الطاقات‎  ةحتف‎  ةقاط‎ ٠ 
» الأخرى يتأكد من أن الشمس لها فى كل يوم مشرق . إذن هناك مشارق ومغارب‎ 
. وصدق اله القائل : رب المشارق والمغارب‎ 


إن القرآن يخاطبنا بأسلوب يحتمله العقل المعاصر . وإذا ما جد جديد نجد الأمر 
مكنوزاً فى القرآن » ونجد تأريلا جديداً لاايسخ التأويل الآخر ولكنه يرتفى به 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفسر القرآن التفسير الكامل ؛ لأئه 
كان لابد أن يقسّره بما تطيقه العفول المعاصرة له » وإن فسْره بما تطيقه العقول 
المعاصرة له فمعنى ذلك أنه لن يعطى العفول التى تأتى بعد غذاء من الفرآن ؛ لذلك 
ترك صلى الله عليه وسلم القرآن دون تفسير إلا فى النزر اليسير . وتجد ذلك فى آبات 
الكون » أما فى الأحكام قالامر محدد . 


اتی يتجدد فيها العلم فقد تركها : ولذ 


الك قال النى عليه الصلاة 
إلى أن عجائبه لا تنقضی 
. إذن فالقرآن مُبارك بحكم ما هو مكثوز 


لا نقضی عجائبه » وکأنه 


ولا تتهى ٠‏ وکل يرم يعطى عجائب 
فيه إلى قيام. الساعة . وأنت تلتفت 


ا لوصوم قله ل 


وَمنداكتب اله ارك مدق الى 


اومن اليه 47 سورة الاتعام ٠‏ 


وساعة تفول : ١‏ بين يدى الشىء » أى الشىء الذى يسبق » والكتب السابقة هى 
التى نزلت بين يدى القرآن أى قبله » والمقصرد بها الكتب المعروفة المشهورة وهى 
التوراة والإتجيل إذ هما الكتابان الباقبان إلى الآن . 

والقرآن يصدق الذى بين يديه ولا بعنى ذلك تصديق المحرّف بل تصديق 
« الأصيل » . ولذلك نجد عبد الله بن سلام وغيره 'حيئما جاءوا للإسلام اعترفرا 
بذلك » ويقول عبد الله بن سلام ترسول الله صلى الله عليه وسلم : اتشرح صدرى 


ل 


للإسلام , ولكنى أعلم أن اليهود فوم بهت لى أنهم مكابروا 
عنى قبل أن أسلم » فقال رسول الله لهم اردق وى ننم الما 
یرتا واين جَبرنا وشبيطنا رسا 2 > 


فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمداً رسول الله . هنا بداوا فى كيل 
السباب لسيدنا عبد الله بن سام فقال : ألم أقل لك يا رسؤل الله إلهم فوم بهت ؟ 


رقوله الح : ل مُصدق الذى بين يديه © أى أنك إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه 
القضية فهات ما لا حاجة لهم فيه إلى تكذييه ؛ وستجد الفرآن قد جاء موافقاله . مثال 
ذلك حين جاء الفرآن بالرّجُم . هم حاولوا أن بخفغوا حكم الرَجم ) لان امرأة ز رنت 
وأرادوا أن يجاملوها . قرفموا أمرها للنبى وقال بعضهم لبعض : إن خكم بعلم الاجم 
فهذا عير لنا ولها » ومن العجيب أنهم غير مؤمنين بمحمد بينما يربدون الحُُكم منه ٠‏ 
فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : هانوا الكتاب » ريأنون بالصحف الموجودة 
عندهم » فوجدوا آبة الم ؛ إذن فالقرآن مُصدق الذى بين يديه من غير المكتوع , 
ولا انحرف » ولا الموول . 


وإذا ما نظرت إلى الفضايا التى يانفتون إليها » ولكنها تمر أمامهم خاطفة ‏ تجد 
انت هله القضايا وسيلة بريد الله بها أن يكشف الفساد والكذب وا ر » حت 
لا يطيس أهل الباطل معالم الح . ومثل هله القضايا تحتاج إلى المُحفق الق , 
ونجده سبحانه جاء فى التوراة بمثل للامة المحمدية » ويكرر هذا المثل فى القرآن 
حين يقول سبحانه : 


و رسو اق ا سل ذا انار نع بج 
من الآية ۲١‏ سورة الفح ١‏ 
وحين نننظر إلى كلمة د أشداء وء وكلمة «رُحماء » » نجد فى ظاهر الآمر تناقضا 
فى الطباع » أما المدقق المحقق فيعلم من هذا القول أن الإسلام لا يطيع السام 
على لون واحد ١‏ لاه يريد منه كل الآلوان » فلو حاقه شديداً لفقدته مراطن الرحمة ٠‏ 
ولو فطره وخلقه رحيماً لفقدته مواطن الشدة . والإسلام يطلب من “المسلم الالتزام 


NMS‏ ممع .+2 تم متم 
بالقيم الروحية والمادية لتحرس كل منهما الأخرى ؛ لآن المسلمين لو راحوا للمادة 
فقط لصارت حضارتهم شرسة » ولوراحوا للقيم لما استطاعوا أن يقيموا حضارة ثبقر 
وتدوم » والحق بريد حضارة نجمع بين الاثنين ؛ الريج والمادة ء لذلك یجنم 
الإسلام بين الاثنين ؛ الروح والمادة ؛ لأن اليهرد فى فهمهم لها انعقدت انر ۽ 
والنصرائية فى فهمهم لها غرقت فى الروحانيات وانتقدت المادة . وجاء القرآن مُصِدًا 
لما بين يديه ء وهكذا جاءت الآية بالبلاغ عن أهل الكتاب . 


ويتابع البلاغ لأهل قربش فاطنى مكة فيقول  :‏ ولتنذر أم القرى » » ونعرف أن 
أم القرى تعنى مكة » وقد حاول البعض أن يتخذ من هذه الآية حب ليقول : إن 
القرآن قد نزل لجماعة المرب فقط » ولهزلاء نقول : أتتم لم تحستوا الفهم لمعطيات 
اللفظ » رئنسأل : ما الل أرلاً ؟ . الحول هوالمحيط الذى حول النقطة » أ نقطة 
وكل نقطة ٠‏ وحول كل نقطة قر وقد يكون القطر ٠١‏ كيلو مترا » وقد يكون مائة 
كيلو متر » وكلما بعدت المساحة فهى حول هذه النفطة » إذن فكلمة الحول تشمل كل 
ماحوله » وحول كل مكان يشمل كل مکان . 

ولماذا سميت أم القرى ؟ ؛ إما لان ه هاجر» لما نزلت بابئها الرضيع برا غير فى 
زرع » وبعد ذلك تكاثر الناس فصارت هى أم القرى » أولأن فيها الكمبة ٠‏ وكل 
الناس يؤتونها » أ لان الحاج يأتيها من كل صوب كما يهب ريسرع الأبناء وبلوذون 
بام , 


درام الث ون را ودين يمون ب 


من الا ٩١‏ مورة الاتعام» 

من - إذن ‏ الذى يزمن بهذا الكتاب الذى أنزل مصدئًا لما بين يديه لينذر به 

أم القرى ومن حولها » ومن هم الذين يؤمنون بالآخرة ؟ ولماذا جاء الربط بين أم القرى, 

وما حولها وبين الذين يؤمنون بالآخرة ؟ الان احدا لن يذهب لتعاليم الفرآن لياخذها 
ويتفذها إلا من يؤمن بان هناك يوماً نذهب فيه جميعاً إلى الآخرة . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور/ أحمد عمر هاشم اقب رئيس جامعة الازهر 


NNE 
ONNDOHONRODOOOO 
لذلك يخاف فيهرب من المعاصى ؛ ويرغب فى: الطاعة ؛ لأن‎ 
أما الذى لا يزمن بالآخرة فلا يسمعك ولا ينصاع ولا ينفاد لك حين تأمره بالعفة ؛ لان‎ 
لا يرى ثواباً أو عقاباً ولا بنتهى عن السرقة أو الكبر أو الموبقات جميعاً. ؛ لانه لا يخاف‎ 

من الآخرة ؟ . 


إذن فالدى يملكنا جميعاً هو الآخرة والخوف منها ٠.‏ ومن لا يؤمن بالآخرة يقول : 
أناغير مُلزم بشیء » ولاشىء يقبّد حربتى . ثم لماذا أفيّد حريتى 19 


وهنا نقول : أنت تأخل الأمر بسطحية » فعلى فرض أن فى قوانين السماء ما يقيد 
حربتك » لكنه لا يقيد حريتك وحدك . إنه يقيد حربة الكل » فإن قيد حريتك بالنسبة 
للناس ء فهذه القوانين السماوية تفيد حرية الئاس بالنسبة لك » فحين ينهاك الدين عن 
السزقة ٠‏ وعن النظر إلى مخارم الغير فهر بقول للناس كلها : لا تسرقوا من فلان 
ولا تنظروا إلى محارم فلان » وبذلك تاخذ حقك كابلا » وبهذا تعيش فى نظام مشا 
لا تعب فيه ؛ لان الجارى والمطبق عليك جار على غيرك مع جريانه عليك . 


لكن من يؤمنون بالآخرة هم كل واحد يريد أن ينجى نفسه من العقاب » ومن 
الوعيد . ويدخل نفسه فى الوعد رفى الثواب . قعثلا - ولك المثل الأعلى ‏ حين نقول 
للولد : اذهب لتلقى العلم » قد برد : أنا لا أريوتهادة ؛ فيجبره والده قى البداية أن 
يستذكر ؛ ثم نجد الشاب بعد مشوار المذاكرة يخاف من الرسوب وأن عليه أن يجنهد 
وأن ينجح . أما إن لم يوجد امتحان فى آخر العام فالمذاكرة وعدمها سراء لديه .فمن 
أقرب -إذن- إلى الاستجابة لنداء العدل والخير؟ إنه من يزمن بالآخرة . 
5 
وان بۇر رة يوون4 وم عل صَلَاتِوم ارد 
رمن الآية ٩١‏ سررة الانعم ). 


انمه تاتون مدي 3 الملاة هى عماد الدين ٠‏ 


E 
حمر‎ 


عملك وصل . قد برد : ل لائی حين أترك عملی يضيع عا کنا . ولو کان طبيباً 
الذكر عددا من مرضی سيكشف عليهم » ولو کان عامل لقال : إن توقف الآلة فى أثناء. 
الصلاة بجعانى أخسر كثيراً . 


وهتا نقول : يا أخى تمال إلى الطاعة » والبركة تعوض لك ما نظن أنك تخسره » 
وإذا نظرت إلى أركان الإسلام- تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها لا تأخذ الكثير من 
الوقت ؛ فشهادة أن لا إله إلا الله مُحمد رسول الل لا تحتاج منك إلا إلى أن تقولها مرة 
واحدة » وهذا ركن لم يستغرق زا طويلاً بالنسبة لأداته » والزكاة لا تاخذ منك 
إلا ما تعطيه يوم الحصاد ؛ وهذا يستغرق وقنا فليلا » وكذلك زكاة المال آخر العام » 
ا وإذا كان زمن الصوم أوسع قليلا إلا أنه وقت لا يمر إلا كل 

. والحج مرة فى العمر إن كنت مستطيعاً . 


إذن أنت تجد التكاليف الركنبة فى الإسلام بالنسبة للأزمان وفتها بسير وقليل لمن 
يحرص عليها » لكن الصلاة'تؤدى فى كل بوم حمس مرات . ورقمتها بالنسبة للزمن 
اسح . وأداؤها يحتاج إلى طهارة من حدث أو جنابة وكذلك طهارة المكان ؛ لذئك 
جاءت الصلاة ركتاً أصيلاً فى الإسلام . وأنت لا تعرف الإنسان إن كان مسلماً إلا إذا 
سمع الأذان وفام يصلى . لذلك هى الفارقة بين المسلم وغير المسلم ؛ لأن الأركان 
الأخرى أزمانها محصورة » ومع. أنها كذلك إلا أنها أخذت من التشريع حظها من 
الركنية الأصيلة . 


١اد‏ كل تشريعات الإسلام أركاناً رفروعاً جاءت بالوحى إلا الصلاة ؛ فقد جاءت 
بالمباشرة ؛ لأن الصلاة دعاء الخال لحضرته ؛ لذلك كان لابد أن يكون 
تشريعها بهله الصورة الفريدة » تشريعاً جاء بالحضرة الإلهية . 

وشىء آخر » ما دامت الصلاة هى العمذة فى الدين فكان الصلاة تقول للاركان 
الأخرى : أنا أجمعكم وأضمكم وأشملكم جميعا ؛ فالمسلم فى أثناء الصلاة يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . والمسلم يصوم فى أثناء الصلاة عن 
شهوتى البطن والقرج بل وتكون الصلاة صوماً لا عن الأكل والشرب ٠‏ وشهرة الفرج 


الان 
Om‏ 


ققط بل هى إمساك عن كل جركة ٠‏ وفى الصلاة زكاة ؛ لآن الزكاة تعنى أن تخرج 
بعضاً من مالك , والمال فرع العمل . والعمل فرع الوقت . وأنت حين تصلى 
إنما تزكى بالاصل وهر رقت العمل » وأنت فى الصلاة تترجه إلى. الكمبة كما يتجه 
الحاج والمعتمرء إذن ففى الصلاة, كل أركان الإسلام مجتمعة . 


إذن تأهمية الصلاة أنها قد اندمج فبها كل أركان الإسلام » وبها يتحقق الاستطواق 
الاجتماعى للخلافة فى الأرض ؛ لآن الخلافة فى الأرض تفتضى مواهب متعددة ٠‏ 
وطاقات متعددة » ولا يمكن لخليفة واحد فى الأرض أن يكون مجمع هذه المواهب 
بل لايد أن تتفرق المواهب م المتفرن والشتيت من التاس ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
الإنسان الواحد مهندساً وطبياً ومحامياً وصانعاً وحارثاً وزارعاً وتاجراً . ولذلك وزع الله 
سبحانه ونعالى مقتضيات الخلاقة فى الأرض على الخلفاء فى الأرض توزيعاً يجعل 
الالعقاء ضرورياً وليس تَفضْلياً » بحيث تكون أنت فى حاجة إلى مواهب ليست عندك 
فتذهب لصاحبها . وصاحبها أبضا يحتاج إلى مواهب عندك ليست عنده فيأتى إليك . 


وانظررا إذا شاء واحد أن يستغنى فى بعض الاشياء التى يفوم بها الغير كم 
يتمب ؟ » فإذا ما أتعبه السباكون وآلموه فى الاجور . وحاول تعلم السباكة » ولابد له 
أن يتعلمها من سباك . وكذلك حياكة الملابس . ومعنى ذلك أن الله أبقى المواهب 
مضرفة مشتنة فى الخلق ليحتاج كل خلق إلى كل الخلق . والناس لا تنظر إلى جهة 
التميّز إلا إلى شىء واحد هو: الجِنى 


رنقول انى المالى أو العقارى هونوع فقط من المواهب ١‏ لانك مثا إذا نظرت 
إلى الام الذى بظل عشرين عاماً يستوعب العلم » ثم يقابله من يستفتبه فى فتوى 
فيقولها له مجاناً » لوعلم هذا السائل ماذا تكلف الأستاذ الذى أفنله طوال عشرين صئة 
بحا فى الكتب وسماعاً من الاساتذة واسننياطاً من الاحكام لدفع مكافاة لهذه الفتوى ؟ 
لان العام كان مُسخراً لمدة عشرين عاماً لتأخذ أنت الفتوى فى نضجها التهائى فى 
یسر وسهولة وتتقع بها . 


ا 


ا 
22225222202252 مهي 


وحين نرى من بمسح الحذاء » ونجد صاحب الحذاء وهو يمد رجله والآخر يمسح 
الحذاء تقول لنفسك : لماذا كل هذا الزهز تصاحب الصذاء » ولماذا هذا الاتكشار 
لماسح الاحذبة ؟ . وأقول ؛ أنت رأيت صاحب الحذاء وقت راحته » ورأيت 

وا ۳ 
الاحذية وهو فى وقت عمله . ولوعرفت كيف جاء صاحب الخذاء بالنقود الى 
سيدقعها لماسح الأحذية لعلمث أنه كان مسخرا له اة كان يعمل ليحصل على 
التقود ليمطى منها. ماسح الأحذية ٠‏ ولذلك قال الح : 


بوه E‏ ااي 
بعضهم بعضا عر يا ¢ 
رمن الآية ۴١‏ سورة الؤحوف) 


والناس لا ننظر فى التسخير إلا للغنى والفقير » ونقول : خلوا التسخير على أن كل 
اک فى القن تست ق ااا م ا ا کی لنت 
عنده . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يربط الناس بهذا ريطا قسرياً وليس 
لان من عنده أولاد بريدون أن بأكلوا وامرأة تحتاج إلى أن تَطْمَم ولا يملك نقوداً » 
ولیس أمامه من عمل سوى نزح المجارى » فياتى بأدوات نزح المجارى » ويؤدى 
العمل ليعول من يعولهم » ولرلا ارتباطه بضرورة الحياة له ولمن يعول لما عمل فى 
مثل هذا العمل › إذن فهو مربرط ربعا ضروریاً ليؤدى خدمة فى الكون . ولو كان كل 
البشر يعيشون فى رغد العيش أكان هناك من يتطوع لينزح المجارى ؟ لا يحدث ذلك 
بد لأنه عمل لايأتى بالتفضل بل بالاحفياج . 


وعدا ثري أن الخلافة فى الأرض تقتضى استطراقاً » وهذا e‏ 
ن ثم تذهب منه ء ومرة يكون الثراء الإنسان ثم بتحسر 

عنه هذا الجن . ولذلك أخبرنا الق أنه جعل للبم ثلا بن الاس ليسقيم العام 
بارتباط الضرورة فى بعض الأعمال » وإن بذا لنا أن هناك مواهب تميز بين الناس فى 
شكلهم . ونی هندامهم ‏ وفى مطيتهم » تجد الطبيب يعمل فى أكثر من مكان » ون 
سار على رجليه لتعب » لذلك يشترى سيارة » ويظن من يراها أن السيارة امتياز 
لا مثيل له . متناسياً أن هذه السيارة تقضى مصالح الرجل. ليخدم الآخرين 


: أنت إن نظرت إلى كوب الشاى الذى تشربه بمزاج وليس لضرورة 


NIE 
© ۲ ا‎ 

حيوية » رإن جاءك من بقدم لك الشاى ليقول : إن الشاى قد نفد من المقهى > 
نتعطيه جنيهاً تقول : هات كبساً من الشاى من عند البقال » ويذهب الغلام ليحضر 
علبةالشاى فيجد البقال وكأنه قد جهزها له » وأنت لا تعرف أن علبة الشاى هذه قد 
أخعذت ونا وعملا من اثنين أو ثلاثة لتصل إليك ؛ لان الح قد كلفف اناساً ليزرعوا 
الشاى فى بعض البلاد » وأناساً آخرين يستوردونه » ثم تأنيك علبة الشاى لتصنع منها 
كوبا لتشربه 


إذن فالمسألة كلها تسخيرات ؛ لذلك توجد الفوارق الاجنماعية التى تقتضيها 

أعمالنا » ويذيب الح هذه الفوارق بأن جعل فى الصلاة استطراقاً للجميع » وتلنفت 
ساعة يقول المؤذن : ( اله أكبر ) أن الكل قد جاء ؛ الغنى قبل الفقير» والخفير مع 
الامير » ويخلع الجميع أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووًا فى الصلاة » ومن 
له رئيس يتكبر عليه يراه وهو ساجد مثله لله » فتريحه لحظة استطراق العبودية . 
رلنفرضس أن كلا منا سيصلى بمقرده فى الصلاة اليومية » لكن عندما يؤذن المؤذن 
الصلاة الجمعة ٠‏ يأمرنا الحق أن ونترك كل شىء لنؤدى صلاة الجمعة معأ 
ويرى الضعيف عظيماً يتضرع مثله إلى الله » ويرى القوى نفسه ويجانيه الضعيف ٠‏ 
وحبن يعود كل ما إلى عمله تسقط أقنعة القوة والزهو ؛ لأننا جميعا آمام خالق 
واحد وكلنا سواه . 


إن هذا هو الاستطراق الاجتماعى ؛ لأننا حين نرقب بعضنا فى أثناء الصلاة نجد 
أنفسنا فى حضرة الب الذى أعد لنا الكون » وسخره لنا » وأعطانا الطاقات » وأعطانا 
الموامب ذا تأملنا واحدأ له وظيفة كبيرة جدا» فأنت حين ترغب فى لقانه تكتب 
التماساً . ونر فى الالتماس ٠‏ فَإمَا أن يوافقوا وإنًا لا يوافقوا على لقائك به . وإن 
رافقوا يسالوك : فى أي أمر ستتكلم ؟ وسحدد لك الوة الذى ستجلس فيه معه 
وليكن ثلاث دقائق مثلا » وسين تجلس إليه وتدسى نفسك يقوم هو ليدلك على أن 
المقابلة انتهث » لکن ربتا يقول لنا : تعالؤالى فى أى وقتء وكلمونى فى أى 
شیء » وأنالا امل حتى تمنوا. وأنتم با عیدی من تهون المقابلة » وهذا عطاء كثير 
اجداً . يغدقه المولى عز وجل على عباده . 


ا 


NE 
Me 
. فهل هناك ربوبية أفضل من هذه؟‎ 


إذن فالصلاة إذا نظرت إليها رجدت أنها : جماع كل فضائل الدين وفيها كل 
الفضائل للمجتع » ؛ لذلك جعلها الله عماد الدين . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ومن غلم یکن راع ركذا َمل سي 
96 لقم ET 2 e‏ 
ولم بح لیو شی ومن قال سار 
لمو مرن ألا 17 لمليكةٌ 
يغلا لزيد كنيج الك ينم مرت 
عَدَابَ ألْهُون يما كعم ولون عل ألو حير َي 
ديه گرد © كه 


ساعة يأتى الحق بأسلوب استفهامى فليس الهدف أن يستفهم . إنه سبحانه - 
لا یرید أن بأتى الخبر من عنده » وهو يقدر أن يقول : الذى يغترى ظالم » لكنه هنا 
بأتى بالاستغهام الذى يؤكد أنه لايوجد أظلم من الذى يفترى على الله كذياء 
ويعرض الله القضية على المؤمنين وكأنه يسال ليعرض كل مزمن القضية على ذهنه 
ويستنبط الجواب . إن الذى يفترى على زميله والمثيل له كذباً وع به العقاب » 
فما بالك بمن يفترى على الله ؟ وحين تسمع أنت هذا الكلام : ( ومن أظلم ممن 
اقترى على الله كذباً) . وتستعرض الأمر فلا تجد أظلم منه » وهكذا يستخرج الله 
الحكم من قم المقايل . 


وكيف يفترى إنسان الكذب على الله ؟ كان يبلغ الناس ويدّعى ويفول : أنا 


:0 115:55 
“ وهو ليس كذلك . هنا تكون الفرية على الله » رإياك أنه يكذب على الاس » 
لاء إنه يكذب على الله ؛ لانه أبلغ أن الله قد بعثه وهو لم يبعنه.. 


من مثل مسبلمة الكذاب» سجاح » طليحة الأسدى » الام 
ادوا النبوة » ومع ذلك لم يسألهم أحد المعجزة الدالة على بزتهم ؛ لان كل 
واحد منهم عندما أعلن نبوته جاء بما 


قواحد قال : آنا أحفف الصلاة ء والزكة لا داعى لها . لذلك تبعهم كل من أراد 
أن يتعخفف من أوامر الدين ونواهيه » موهما نفسه يانه دين » دون أن يلتزم بالتزامات 
التدين » وهذا هو السبب فى أن أصحاب اذية » والادعاءات الباطلة 
يجدون لهم أنصاراً من المنا ن ؛ فالراحد من هؤلاء الأتباغ قد يكون متقفاً ثم يصدق 
نبياً دجا » وتسال التابع للدجال وتقول له : أسآلت مدص النبوة هذا ما معجزتك ؟ 
وهذا اول شرط فى الوه ولم نجد أحدا سال هذا السؤال قط ء لماذا؟ 


لان التدين فطرة فى النفس » ولكن الذى بصب التدين هو الالتزامات الت 
يفرضها التدين » وعندما برى التابع الضعيف النفس أن هناك من بُريحه من الالتزاما 
الدينية » ويفهمه أنه على دين ٠»‏ ريقلل الالتزامات عليه » لذلك يتبعه ضعاف 
النفوس » وتصبح المسالة فرضى . 


و ا 


يا عل لق كب 


ا 4 
ومن اة ٠۳‏ سورة الأتمام). 
هناك من ادعى وقال : أنا نبي » وقال : سأنزل مثل هذا القرآن » فماذا قال هذا 
المتعى وهو « النضر بن الحارث ؛ يقول - فى أمة أذنها أذن بلاغية ٠‏ تتأثر بموسيقى 
خبزا» !1 ولماذا لم یات 


HSE 
ONO م مج م محص م‎ 7 


«والآكلات أكلا والهاضنات عضماء . 


وطبعاً كان هذا الكلام لوث من هراء فارغ ؛ لآن الحق إنما أنزل كلامه موزونا جاذياً 
لمعانِ لها قيمتها فى الخبر » ولذلك نزل القول الحن : ل أوقال أؤحى إلى ولم يوج 
إليه شىء أ .. وقد جاء واحد هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح القرشى وكان أا 
لسيدنا عثمان من الرضاعة وكان كاتبا لرسول الله صلى الل عليه وصلم وقعد فى حضرة 


النبى . فتزلت الآبة : 
لق ت اسو بطلل تيدر ب م جتنا ننن كزين 
هم لفت الم ةة لقا الم ع 

8 
رتا العم نما م فاته َف عاثر » 

(سورة المزمارن)» 
وانبهر بالأطوار النى خلق فيها الحق الإنسان فقال ؛ « تبارك الك أحسسن 
الخالقين © . فقال له رسول الله : اكتبها فقد نزلت . واغْثرٌ الرجل وتال : إن كان 


محمد صادقاً لقد أوحى إل كما أوحى إليه ؛ وإن كان كاذباً لقد قلت كما قال » فأهدر 
رسول الله دمه . وقال لصحابته :. من راه فلبقظه . وفی عام الفتح جاء به عثمان 
رضى الله عنه'ء وقال : يا رسرل الله » اعف عن عبد الله . فسكت رسول الله . قال 
عثمان رضى الله عنه : اعف عنه . فكث رسول الله . وكررها ثالثا : اعف عنه 
يا رول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انعم . 


وكان لسيدنا عثمان منزلة خحاصة عند رسول الله » وأشار الرسول لسيدنا عثمان 
ابن عفان . فاععد الرجل وانصرف . فلما انصرف قال الرسول لصحابته : ألم أقل 
نکم من رآه قال سيدنا عباد بن بشر : با رسول الله لقد جغلتٌ إليك بصرى 
- أى وبجهت عينى لك لنشیر على بقتله » فقال رسول الله لعباد بن بشر : وها يبغ 
لرسول أن تکون له خائنة الاعين » وأسلم ابن أبى سرح وحسن إسلامه . 


ساسسسسم ‏ بيب ہہ س 


لال 
4v‏ @ 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » وما هى عقوبات هؤلاء الذين 
يفتررن على الله الكذب » ويحاولون التغرير بالناس متعين أن الله أنزل 


فنع ع 


آنموت والملتبكة باطو أيدييم أعرجوأ 


ان َون عل لط عو لحي و كنم 


( من الآية 48 سورة الأنعام ) 

وساعة تسمع : لو » هذه تعرف أنها شرطية لاك عل مكف 
لرجاءنى فلان لأكرمته . وحين نقرأ القرآن نجد كثراً من ٠‏ لو » ليس ها 
جواب » لماذا ؟ لأن الإ لجواب يعنى حصر الجواب فى دائرة منطوقة ٠‏ 
فإن أردت الجواب الذى لا يمكن للفظ أن يحصره فآنت تتركه للسامع 
ثلا تجد شاباً يلعب دور الفتوة فى الحارة ويتعب مكانهاء ثم وقع فى 
أيدى الشرطة رأخذوه ليعاقبوه » فيقول واحد ممن رأوه من قبل وهر يرهق 
أهل الحارة : آه لو رأيتم الولد الفتوة وهو فى يد الشرطة ! 


أين أجواب الشرط هنا ؟ إنه لا يأتى ؛ لأنه يتسع لأمر عجيب يضيق 
الأسلوب عن أدائه . 


والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات 
اموت »لم يقل لى : ماذا تنرى ؟ لأنك سترى عجباً لا بؤديه اللفظ 
و«الغمرات ١‏ هى الشدة التى لا يستطيع الإنسان منها فكاكا ولا تخلصا . 

ويتابع الحق : « والملائكة باسطرا أيديهم أخرجوا أنفسكم ١‏ فهل هم 
ملائكة الموت الذين يقبضون الروح ؟ أو إلكلام فى ملانكة العذاب ؟ 
إنها تشمل النوعين : ملائكة قبض الروح وملانكة العذاب 


و الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » 'كأن ملائكة قبض الروح 


BNE 
وحوح وت تمص ص مصصمحص هت‎ MO 

تقول مم : إن كتتم متاتين على الله في كثبر من الأحكام لقد اتيم على لله 
E‏ على الله أحكاماً » وتاتيتم على الله فى تصديق اة 
فهاهو ذا الحق قد أمرنا أن نقبض أرواحكم » فهل أنتم قنادرون على التمرد 
على مرادات الحق ؟ إن كنتم كذلك فليظهر كل منكم مهارته ف التانی عل 

قيض روحه ‏ أو أن الملائكة يبالغون فى النكاية بهم كأن تقول لواحد : 
اخنق نفسك وأخرج روحك بيديك أو : أخرجوا أتفسكم من العذاب الذى 


واعذاب اون » هو العذاب المولم وفيه ذلة . وأساليب العذاب ف 
القرآن متعبددة ٠‏ فبقول مرة : « من العذاب المهين » أو و وأعد لهم « عذاباً 
مهيناً » أو وفم «عذاب أليم » فمرة يكون العذاب مؤلاً لكن لا ذلة فيه » 
ةيكرت السدات موا وني له . وكيا أن النعمة فيها تعظيم فالتقمة فيها 

. وأضرب هذا المثل ‏ وله المثل الأعل » فاه سبحانه مزه عن أى 
E E‏ ا ا 
فخم له حديقة » لكن حين يأتبه الطعام » يفول له الحارس : خذ اتسمم » 
وفى ذلك إهانة كي 

ولاذا يذيقهم الحق العذاب المهين ؟ تأتى الإجابة من الله : ٠‏ بها كنتم 
تقرلون على الله غير الحق وكتتم عن 7 تستكبرون ٩‏ . كأن يقول واحد: 
أوحي إلى ولم يرح إليه شىء قمر أيضاً يستكبرون على الآيات التى يؤمن 
با العقل الطبيعى » ويقول الحق : 


01 


AR 


ع وميم دده ره 42 


نمم كا دمو 
١‏ من الآية 18 سوية الثمل © 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ختة دموا رد كما لقم ورو 


اكول و هورم ونار م 
ءا ف ع عشم یر ديكا قد 
تَعَلَّع بتك ول نكم اکسم زعو 
© 4 


ونرك الحق  :‏ ولقد جتتمونا فرادى » أي أن كلاً متكم يأني إلى الله 
ET‏ من مال أو ولد أو أتباع » جاء كل منهم لله 
وليس معه الأصنام الدى أذعى أنها شركاء لله » واتخذهم شفعاء له . 
اراد ٩‏ جع قران لو « فرید » مثل « سكارى ٭ جمع « سكران ۰ 
ود أسارى ؛ جمع « أسير » » إنهم يأتون إلى الله يمرا وجماعات » ولكن 

كل منهم جاء منفرداً عا كان له فى الدنيا من مال ل وأهل وولد. وأتباع » 
TEA‏ : ۵ ونرکتم ما خولناكم وراه ظهوركم ؟ . 


وه خؤله ؛ أى جعل له حدما من الأتباع ومن المريدين » ومن المقذّر 
والمضيّق عليهم فى الرزق ومن العاتشين فى نعمته » جاء كل متهم منفردا 
عا له فى الدنيا کہا خلقكم لله أول مرۃ ‏ أى کیا دخلتم فى الدنيا ؟ 


(RHE 


( من الآبة 44 سورة الأنمام ) 

وقرله الحق . ٠:‏ جتتمرنا » أى كأن الإنسان الذى أذنب يكاد يقدم نفسه 

للعذاب معترفاً ا أنه يستحق هذا العذاب إقراراً منه بالذنب ء فكان الإنسان 

يلع م الح عل ما فعله والتويخ لنفسه التى انصرفت عن الحق فيقول 
النفسه : أنث تستحقين العذاب . 


ررکم لعزت زناه عه ل ين تسم تما فا يه قا 


( من الآية 44 سورة الأنعام ). 


« اين » هو ما يفصل أو ما يصل . فعندما نجد اثنبن قاعد 
٠ ٠‏ بين » فهذا البين فاصل وواصل . فإن اعتبرته واصلاً ‏ أقول : تقطع 
هذا » أى وقع التقطع بينكا ٠‏ و انفصمت الررابط بينكم وتشتت جمعكم ٠‏ 
وإن كان البين فاصلا فقد وصلوا أنفسهم بالأصنام ‏ . 

وماذا كانت صلة هؤلاء بالأصنام التى بشرك وا فى العبادة ؟ كانوا 
يقندمون ها القرابين » وغير ذلك . وهذه الأصنام وكل من جعلره شريكا 
مع الله سيفر متهم بوم القيامة . رهكذا يتحقق قوله الحق : « لقد تقطع 
0 


ويواصل سبحانه : « وضلّ.عدكم ما کنتم تزعمون 4 . ود ضلل » أى 
تاه وغاب » ماکتم تبحثرن عنهم فلا تجدونهم مصداقا لقوله الم : 
توالت الاين لين البثر» 
( من الآية 133 سورة البقرة © 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
8 نآ انان وَالتوَى مرج ان المي 
ر 
طن الت نَل َطَلك اهكان وكين @ 4 
بعد ما تكلم الحق عن الترحيد والتبوات » ومن كانوا يعاكسون 
ريعارضرن ويناوثون تلك النبوات ويك خبونها وقالرا فيها الإفك أراد الله أن 


خلقه إلى ما أعذه لهم استبقاء خياتهم » وكيف سخر لحم كل الكون 
جاداً ونباناً وحیواناً ٠‏ وكأنه سبحانه :يوضح : إن كنث لا ترى أن 


ل 
ONUN DDODHOONONRONS‏ 
الخالق يستحق عبادتك فانظر إلى ما أنعم عليك به من النعم » ومادام 
العبد المخلوق له كل نعم الخالق الأعل فلماذا لا يسمع كلمنه سبحانه ؟ 
أييا المخلوق أنت نتربى على مائدة الرحمن ومر خالقك فانظر رتامل 

واعرف . 


« إن الله فالق الحب والنوى ؛ وضاعة تسمع لفظ الجلالة : أى علم 

واجب الوجود وهر الله ؛ فعليك أن تأخذ لفظ الجلالة بكل ما يدل عليه 
من صفاث الجلال وصفات الجرال ما عرفته وما لم تعرفه ؛ لأنه سبحانه 
خلق الكون كله وهوقيُوم عليه » وهذا الخلق وتلك القتوميةفعل يقتضىٍ 
صفات متعددة تقتضى قدرة » وحكمة » وعلماً واسعاً ورحمة » وبسطآً 
وقبضاً وغير ذلك » وبدلاً من أن يأتى لك بصفات القدرة » وصفات 
الجمال و يذكرها ويعددها لك يقول سبحانه عن نفسه : « الله 6 ؛ لأنه 
الاسم الجامع لكل صفاته . ونحن نقول في يده كل عمل : بسم الله ٠‏ وق 
ذلك إيجاز لما يحتاج إليه أى عمل » لأن أى عمل يحتاج إلى قدرة » فتقول : 
باسم القادر » ويحتاج إلى علم فتقول : « باسم العليم » ويحتاج إلى حكمة 
فتقول : « باسم الحكيم ‏ ويحناج عزة فتقول : ١‏ باسم العزيز » وقد يجتاج 
الى قهر عدوك لأنك قد تدخل معه في حرب فتفول : : باسم القاهر “ 
إذن كل عمل يحتاج إلى حشد من صفات الكيال والجلال يخدم الفعل ؛ 
فبدلاً من أن تقول باسم القادر وباسم الحليم وباسم العليم وباسم 
القابض» يوفر عليك سبحانه كل ذلك فتقول : بسم الله ؛ لأن اسم 
الجلالة وهو «افه» هو الجامع لكل صفات الكيال . 


٠‏ إن الله فالق الحب والنوى * » فالق أى شاقق » جاعل الحب والنوى 
كل منهم| فلقتين . ٠‏ والحب » ما لا نواة له مثل الشعير والقمح والارز 
وهناك ما له نوى مثل البلح والخرخ . رتهد فى قلب النواة شيئا اخر 
وهناك نوع آخر له بور مثل البطيخ » وفى كل بذ تجد فيها شبتا ٠‏ 
فيوضح لك الحق سبحانه وتعالی : إن عظمتى ا أخلق الحب 
وأعملن النوى » وهناك حبوب مفلوقة جاهزة » مثل حبة الفول مشلا وحبة 
العدس 


= 


ENE 
r.5 
1! وأنت إذا ما نظرت إلى هذه العملية وجدت شيعا عجباً‎ 


ی 
2 لھا تب وتکاد 


بالجذير . وهكذا نهد شر الحياة يأتى من الفلقتين ٠‏ وإن نزعت هذا الجذير 
تنتهى الحباة . ولذلك وجدنا من يتعجب حين اققحم أعشاش النمل 
ووجد فى العش قطعاً صغيرة انب المش » واكتشفوا أن 
هذه هى زبنانات الحب الذى يدخله التمل للعش » » فلو أن النمل أدخل 
الحبوب كاملة فقد تأتى لفحة من رطوبة فتكبر هذه الحبة » وتنمو وتصير 
شجرة تفتك بالعش » فمن الذى هدى النمل إل أن تفعل هذا ؟ إنه 
انه وعد لحيل يتا حا ا إل بي على ا 


إل اثنتين قد تنبت › من الذى علمه ؟ | 


شىق وى دن ئە 

( سورة الام 
والعجيب أنك حين ترى النبعة الضعبفة ساعة أن تخرج إلى الحياة 
وهي التى ستكون من بعد ذلك جذراً إا هشة رضعيفة إن أمسكتها بيدك 
تسحقها . لكنها تخترن قلب الأرض الصلبة التي لو ضربتها بسكين 
لانكسرت السكين ٠‏ لكن الجذيرا غ يدخل و قلت ر والأرض » 
ا رق له الأرض ؟ وهل الجذير هو الذى 
خرق الأرض له ؟ لقد خرق الحق الأرض للبذرة لتسنخيج منها 
غذاء لدز 0 أقدرة الحن سبحانه ١‏ فالق الحب ٠‏ الذى ادخر فى 
فلقتين قوت للنبات إذا مسته رطوية تتغذى عليها الزريعة إلى أن 
تربى الجذور » ويستمد النبات غذاءه من الفلقنين إلى أن ينبت ويتمكن فى 

الأرض ثم تتحور الفلقتان إلى ورقتين خضراوين . 


ويتابع الحق سبحانه : « يخرج الحى من اميت وتخرج الميت من الحي '. 
وحين تأمل العلماء هذا القول وأرادوا أن يوضحوا لنا ما الحى ؟ وما الميت؟ 


واه 


عمجتت ON‏ 
فات الجميع أن يعرفوا ما هی الحياة؟ الحياة هى قيام الموجود با يزدى به مهمته ٠‏ 
فحياة الإنسان نيها حركة وحس وجرى ٠‏ ثم هناك حياة ثانية فى الحيوان » وحياة 
ثالثة فى النبات» وحياة ذات طابع مختلف فى الجماد . مثلما علمونا فى المدارس 
حين كان المدرس بمسك بقضيب مغسط ليجذب برادة المديد » حتى الحديد الصلب 
فيه لون معين من الحياة . وكلنا رأينا فى المدارس الانبوبة الزجاجبة التى وضعوا فيها 
برادة الحديد ركبف تسائر بقضيب المغتاطيس . وتستدل وتصير فى مسترى راحد ع 
وهكذا تعرف أن الحياة هى الطاقة المرجودة فى كل كائن ليؤدى مهمته حتى الاحجار 
تختلف فيها اشسكال الحياة» فهناك حجر ياخسذ شكل الرخام » وآخسر ياخذ شكل 
المرمرء وكل لون من الاحجار له شكل عن أشكال الحياة . 


ونقرا فى القرآن : 
( هلك من هلك عن نويحي من حئ عن بيد ) 
( من الأب 49 سورة الأنفال 6 
وجاء الحق بمقابل الهلاك وهر الحباة ؛ فالهلاك ضد الحياة والحياة ضد الهلاك » 
ويقرل سبحانه فى 


بة أخرى : 
عاض نار » 
( من الآية ۸۸ سورة القصصن © 
إذن ما دام كل شىء هالكا ؛ فكل شىء فيه حياة : والخطا أن تظن أن كل حياة 
تتشابه فى الحس والحركة مع الإنسان » لا إن الحياة فى كل شىء بحسبه » إلى أن 
تقوم القيامة » فكل شىء حى له حباة تناسبه ٠‏ وحين نمع : 
ووه نی ق وبسح بحنب وکن لأ قود نيهم ) 


( من الآية 44 سودة الأسراء © 


E 


ORO O ROOOOOON O 
تقول : نعم كل من يسبح بحمده يفول قولا » وإياك أن تقول إنْه تيح دلالة ؛‎ 
لان بعضهم. بقول: إن هذا تسبيح دلالة على الخالق » رتقول : لو أن الذى يقصده‎ 

الله تسبيح دلالة على خخالق لا قال : ١‏ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ° . 
إذن : نلا أحد متا يفهم لغة اتسبيح ء وصرفتا من قبل حين سمع سليمان عليه 
السلام قول النملة ونيسم لها ضاحكا » وكذلك ما سمعه من الهدهد . وكذلك 
تسخير الجبال لتسبح مع داود عليه السلام . 
اع شرع فب فت وفرع المي بار 


» سورة الاثنام‎ ١ 

إن كل كلمة لها دلالتها ومعناها . فكلمة العلم تدلئا على إحاطة علمه بكل 
شىء فى الوجود ٠‏ وكلمة الحكمة تدلنا على أن كل شىء مث يضار عن حكمة 
وكلمة الرزاق تدلنا على أن كل مرزوق فى الوجود إنما أحذ من فيضه وخيره » 
وهكذا إلى ما لا ثهاية لكماله من صفات ذاته . وكلمة « الله ٠‏ تدل على كل صفات 
الجلال والجمال والكمال ء فَإِذا قال : ١‏ الله » فهذا الاسم : يشمل القاهر ء العالم ٠‏ 
الحكيم » القدير » وكل صفات الحق ماعلمت منها وما لم تعلم ؛ ما دامت ذاته 
سبحانه وتعالى متصفة بكل صفات الكمال » فالواجب أن يكون كل فعل يصدر عن 
فاته الحصفة بالكمال له مطلق القدرة والجمال والكمال . 

إذن فحين يقول الح ذلك فإفا يلفتنا إلى أن كل شىء كائن فى الوجود إنما هو من 
خلق الله » وآن'له حياة تناسب مهمته ؛ فالإنسان له حياة تناسب مهسمته . والحيوان له 
حياة تتاسب مهمته . والنبات له حياة تناسب مهسمته . والجماد له حياة تتاسب مهمته . 
وإذا نظرت إلى الاشياء كلها بهذا الممنى رجدت أن كل مرجود فيه حياة ٠‏ ولكن | 
الكاملة بكل مقومانها وجدت فى الأعلى من الخلوقات وهو الإنسان » والله صبحانه 
وتعالى خلق فى الإنسان الحياة حساً وحركة » ثم أعطاه حياة آخرى هى التى تُصعَد 


RAN 


DOOD‏ 5ت وت نت 1 أل 


حياته وتجمل لحياته قيمة ؛ لأن حياتنا التى نعيشها إفا يتمتع بها الؤمن والكافرء 
وقصارى ما نيها أن تعطيئا الحس والحركة قدر عمرنا فى الحباة ٠‏ ولكن حياة الإيمان 
جا ييعئه الله لنا من منهج على يد الرسول ٠.‏ تعطينا حياة أوسع » وأخلد » وأرغد' ٠‏ 
وهذه هى الحياة الحقة » ولذلك يقول الحق سبحافه : 

انوا يعْلَمُونَ 4 


$ وإ انار الاش 
(من الآية 1١‏ سورة النكوت) 

وهله هى الحياة الحقيفية وقول الح : ٠‏ إن الله فالق الحب والتوى » هو المقدمة 
الأولى للحياة » ثم تكلم عن الحسياة وأنه يخرج حيا من ميت » وهر هنا قد خاطبنا 
على مقدار أولبات علمنا بالفسياء : فالشى. إذا للم يكن له حس وحركة نعتبره ميقا 
الكن لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل شىء فى الوجود له حياة . مصداق ذلك قوله 
جلت قدرته : « كل شيء عالك إلا وجهه » - 

وما دام كل شیء مالك فكل شىء قبل أن يهلك كان فيه حياة 

والله سبحانه القائل : 


< الم نيك الملك ترت 


تلع الها فى الل ونوج الح من ا 
بر جناب ) 


( آل عمران ) 


ولاذا جاء فى هذه الآية ب ١‏ رج » وجاء فى الآبة التى نحن بده 
خواطرنا عنها قوله : « و بصسخرج الست من الحسى * ؟ إن الذين بحشوا هذا 


البحث نظروا نظرة سطحية فى المفايلة الجزئية فى الآية »> وهى : ١‏ يخرج 


جع اسهد 

OOO ODED ODEON 
وقال : «ومخرج الميت من الحى © ونسوا أنه سبحانه قال: إنه بخرج‎ ١ الحى من الميت‎ 
الحى من الميت ؛ لبيان أن الله فالق الحب والنرى ليخرج الحى من اميت أى أن الله‎ 
. . تى وشق الحب والنوى لاجل أن بخرج الحى من الميت‎ 

ثم فال : ورج اميت من الح » هو مقابل لفان فلا تأخذها مقابلة للجزئية 
فى الآبة ؛ ولان الاسم يدل على الثبوت » والفعل يدل على الحدوث ؛ قالحق 
سبحانه وتعالى له صفة فى ذاته » وصفة فى متعلقات هذه الذات + فهر سبحانه 
وتعالی راق ٠‏ قبل أن يكون له مخلوق يرزقه . هو رراق » وبعد ما خلق من پررقه 
هو رارق ؛ لانه هو الخسالق » والخنائق صفة للذات وإن لم يوجد التعلق » وهو 
سبحانه السبى قبل أن يرجد عن يحبيه ؛ لان مضعه فى فاته أنه يحيى ٠‏ ومميت قبل 
أن يميت من يريد أن يمينه ؛ لان الصقة موجودة فى ذاته . 


وسبحانه فالق الحب والنوى أي قبل آن يوجد الحب والنوى الذى يفلقه ٠‏ 
ومخرج الحى من الميث هو صفة ثابتة فى ذاته قبل أن يوجد متعلقها . وله صغة 
أيضا ‏ بعد أن يوجد المنعلق ٠‏ فإن اراد الصفة قبل أن يوجد المتعلّق جاء بالاسم : 
« فاق ومخرج ؛ . وإن كان يريد الصفة بعد أن توجد . يقول : ١‏ يخرج 6, 
a‏ 

ويذيل الحق الآ : 

» ذم الفا تزقكرذ‎ (١ 

امن الآية 48 سورة الاتعاي 

و «ذا ٠‏ اسم إشارة لا تقدم ٠‏ وهو سبحاته فالق الحب رالنوى ومن يخرج الحى 
من اميت ومسخرج اميت من الحسى وهو الله . والكاف في قوله : ١‏ ذلكم » لمن 
يخاطبهم وهم نحن » أما اللام من ١‏ ذلكم » فهى للبعد والميم للجمع . نحين يريد 
الحق آن بخاطب رسوله ٠‏ يقول : 


9 


Or: 


EE E j 
) سورة البقرة‎ ١ من الآية‎ ( 
إشارة إلى قول الحق سبحانه‎ ٠ ذلكم‎ ١ : ولكنه هنا يخاطبنا فيقول‎ 
وتعالى : الله . وفالق . ومخرج . والمخطاب لجمهرة المخاطبين بالقرآن . فإذا‎ . 
كان الل بهذه الصفات فكيف ينصرفون عن الإيان به وتوحيده ؟ وذكر لنا‎ 
فإذا كان الحق‎ ١ أون مقوم من مقومات الحياة وهو النبات وهو مانأكله‎ 


الصفات ؟!! لا يوجد من فيه صفات مثل هذه . 
الصغات 


وإذا سمعت كلمة : * أنّى ٠‏ فاقهم منها أنها تأتى للتعجيب » تاتى 
وتطلب أن يدلنا واحد على كيفية انصرافهم عن الله وتوحيده مع وضو 
الدلالات والبراهين . 


ف تدرو له 4 


من ا رو ج 


هو سبحائه يخاطب الناس ويقول طم : كيف تكفرون باق ؟ الله فى 
ذاته يستحق ألا يكفر به ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم ٠‏ وأمد من عُدْم . 
ول يشاركه أحد أو ينازعه فى هذا الأمر » وإليه نرجع جميعا ؛ فكيف 
تکفرون به.؟ وهنا تعجيب كيير ؛ لذلك يقول سبحاته هنا : ٠‏ تأنى 
تؤفكون » أى فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعيدون - 
مع الله - إا آخر بعد أن تعلموا أن هذ الصفات له سبخانه - وليت 
الغيره ؟ وکل تعجيب يأتى فى « أَنْى » مثل قوله الق : 


NE 


LLI 
¢ «أل بي مو ادم‎ 
) من الأية 704 سورة البقرة‎ ( 
أى كيف يحبى هذه الله بعد موتها ؟‎ 


ويقول سيدنا زكريا لسيدتنا مريم : ( أنّى لك هذا ) 


فالتعجيب ملازم لكلمة « ألى ؛ نكأن الصفات التى تقدمت 
صفات موجبة عالما' حكيراً زجع إليه 


له ؟ وإلى من تذهون إا كان 


بيان بالته واحدا قهارا مريدا 
جميعاً » فقولوا لنا : كيف تكفرون ذا 
هذا الإله يُكفر به ؟ أ ذعى ا 
ادّعى أنه خلق أو رزق 


لق 


وقول الق من بعذ ذلك : 


+ الصاح وَجَمَلَ ال سكا والقّمس 


وسبحانه يأتى بآية أخرئ من الآيات المعجزة كا جاء بالآية الأولى فى 
أنه هو الذى خلق لنا ما يقيم حياتنا 

« فالق الإصباح رجعل الليل سكناً ٠‏ . ومعنى « فالق ٠‏ أي جعل 
الشىء شقين » وما نعمتان متقابئتان لا تكفى واحدة عن الأخرى ٠‏ إذ 


الال 
وه 


لابد أن يوجد إصباح وبوجد الليل سكن ؛ لأن الإصباح هو زمان وضوح 
الأشياء أمام رؤية العين ؛ لأننا نعلم أن الظلمة تجعل الإنسان يضطرب مع 
الأشياء » فإن كنت أقوى من هذه الأشياء حطمتها . وإن كانت أقوى 
منك حطمتك. إن السير في الظليات التى لا يوجد فيها نور يبدى الإنسان 
إلى مرائيه قد بؤدى إلى خسارة الأشياء 


إنتا فى الصباح تعمل ونسعى فى الأرض ؛ ونملأ الدنيا حركة . فإذا ما 
أصابنا الكد والتعب والتضَب من الحركة فالمنطق الطبيعى للكائن الحى أن 
يستريح ويبدأ ويسكن لا بحركته نقط ولکن بسكون كل شئء حوله ؟ 
لأنك إن كنت ساكنا ويا ؤثر فى تكرينك . ولذلك 
يقولون الآن 
الإنسان تترك آثاراً . 


إذن فالإشعاع الصادر من الشمس يمنعه عنك افه ليلا حتى يستريح 
الجسم من كل شىء ٠‏ من كل حركة ناشئة فيه » ومن حركة وافدة عليه ٠‏ 
وهكذا تكون نعمة سكرن اللبل وظلمته مثل نعمة الصباح ٠‏ وكلاهما تتمم 
الأعرى . ولذلك قلنا : إن احق سبحانه وتعالى فى أول السورة ققدم 
الظليات على الثور : 


الم بم الى حَقَ آلتَمَوتَِالأزس وَل المت ونور 4 


لآنك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحر 
ومرتاحاً أثناء الليل . فإن لم ترتح كنت مرهقاً ولن تستطيع العمل بدقة فى 
حركة النهار . إذن فالظلمة مقصودة فى الوجود . ولذلك فالحضارة الراقية 
هى التى تنظم حياة الإنسان ليعمل ارا ويستريح ليلا » حتى لا يستأنة 
عمله فى الصباح مكدوداً . ومن يزور مصر هذه الأيام يفاجأ بأن 
أهل الريف قد.سهروا طوال الليل مع أجهزة الترفيه . ويقومون إلى العمل 
في الصباح وهم مكدودون مرهقون 


ونقول : لتأخذ الحضارة من قمتها ٠‏ ولا نأخذ الجضارة من آسفلها ؛ 


الا 
ات اننا 


فحين تذهب إلى أوروبا تجد الناس تخلد وتسكن ليلاً » ومن يسير فى 
الشارع لا يسمع صوتآولا يجد من يخرج من بينه ٠‏ ولا تسمع صوت 
ميكروفون فى الشارع ؛ حتى يشال كل إنسان قسطه من الهدوء ٠‏ ويختلف 
الأمر فى بلادنا : فالشوارع تمتلء بالضجيج . ٠‏ والمريض لا 
ل مات ل در اء من 
جو العبادة » ونجد من يصف ذلك بأنه نقلة حضارية !! 


ونقول : لتأخذ كل عة من نعم الله على قدر معطياتها فى الوجرد 


النافع لك ؛ رحين يأتى الليل عليك أن تطفىء الممسباح حتى تبجع 
ولاتتشاغب فيك جزئياتك وتكوينك . 


وسبحانه يفول : « فالق الإصباح * . وه فالق * - كا قلنا ‏ تعنى 
ء فهل الإصباح ينفلق ؟ . وباذ! ؟. ونقول : إن * فالق » هى اسم 
فاعل » مثلما نقول : * قاتل الضرية » أى أن الضربة من يذه قائلة , 


و« فالق الإصباح » معناها أن الصباح ينفلق عن الظلمة ؛ لأن الظلمة 
متراكمة وحين يأنى الإصباح فكأنه فلق الظلمة وشقها ليخرج النور » 
وتعنى « فالق الإصباح ٠‏ أيضاً أن الفلق واقع على الإصباح فيأتى من بعده 
الظلام » وهذه من دقة الأداء البيانى فى القرآن ؛ لأن الذى يتكلم إله 

وامرؤ القيس قا 

ألا آيا الليل الطويل آلا انجل 

بصبح وما الإصباح منك بأمشل 
والصبح رالإصباح محناهما واحد . 
هل الصبح من طلوع الشمس ؟ أو الصبح من ظهور الضوء * قبل أن 


تشرق الشمس ؟ يأتى الإصباح أرلاً وهو الور المادىء ٠‏ رنجد أطبساء 
الغيون بعد 0 جراحة ما لإنسان فى عينيه بصومون بفك الأربطة التى 


N 
ON 2565:2025: حصمحت‎ 

تساعد الجرح على الالتام ٠‏ بفكونها بالتدريج حتى لا يخطف الضرء البصر قوراً » 
ومن رحمة الله أن خلق فترة الصبح بضوتها الهادئ قبل أن تطلع الشمس بضرئها كله 
دفعة واحدة . فكان الصبح جاء لياق ظلمة اللبل فلقا هادا » ثم جاءت الشمس 
ففلقت الصبح . 

إذن الإصباح فالق مرة لانه شق الظلمة رفلقها ومفلرق مرة أخرى ؛ لأن الظلمة 
جاءت بعده . إذن فاسم الفاعل قد ادى مهمتين .. المهمة الأولى : قالق الإصباح ٠‏ 
أى دخل بضرء الشمس . وإن فلنا : إصباحه قائق » أى ظلمة الليل الأولى انفلقت. 
إذن فالإصياح فالق مرة » وسفلوق مرة أخسرى . رسبحاته حين يقول ؛ افالق 
الإصباح وجعل اليل سكنا ؛ يريد أن يعطى شقين اثثين ؛ لانه هو فى فاته فالق 
الإصباح . فياتى بالاسم ليعطى لها صفة الثبوت » ثم جاء ب « وجعل الليل سكنا » 
صغة الحدوث بعد وجرد المتملق . فإذا اراد الصفة اللازمة له قبل إن يوجد المتعلق 
ياتى بالاسم . وإن آراد الصفة بعد أن وجد المتعلق يأتى بالفعل . 


رلذلك غهد القرآن الكريم يصور الثبات فى قوله الحق : 


( بن الآية 14 سورة الكيف 6 
الكلب هنا على هذه المسورة الثابئة » وحسين بريد القرآن أن يأتى بالصفة التى 
بالفعل : 
أن للَّهأتزّلَ من المماء مء تبح الأرْضُ مُخْصرة 4 
( من الآية 35 سورة اع 

وكان القباس آن يقول : فاصبحت الارض مخضرة ؛ لأنه قال: « أنزل ٠‏ لكنه 
يأتى بالتجدد الذى يحدث ١‏ فتصبح الارض مخضرة ٠ ١‏ 

ويتابع الق  :‏ والشمس والقمسر حسبانا ٠‏ ونحن تسرف الشسس والقسمر 
وججاء بمد ذلك يكلمة ١‏ حسباا ٠‏ » على ورن قُعْلان » وهذا ما 


ا 


N 
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: يدل عادة على البالغة مثلما تغول : فلان والعياذ بالله كفر كفراناً . ومثلما تدعو‎ 
غفر الله لك غفراناً . فحين تحب إن تبالغ تأتى بصيغة مُمْلانَ . وجاء القرآن بكلمة‎ 
حسبان 6 فى موضمين النين فيما يتصل بالشمس والقمر جاء بها هنا فى الآية التى‎ ٠ 
وفس سورة الرحمن يفول‎ ٠ » والشمسن والقمر سسباناً‎ ١ نحن بصدد خراطرنا غنها‎ 


لمن يا 
الس والقمر بحْبَانٍ ت 4 e‏ 
وما الفسرق بين التمسبيرين ؟ « حسبان © هنا تعنى أن تسب الأشياء + فلحن 


نحسب السئة بدورة الشمس ب ١۳1يوماً‏ وربع اليوم وهى تمر بالبروج فيها خلال هذه 
الدة » والقمر يبدآ بروجه كل شهر فى ثمانية وعشرين يوم وبعض اليوم ٠‏ ونحن 
بالشمس اليوم » ونحسب يها العام » ولكنا نحسب الشهر بالقمر » وائت 
لا تقدر أن تحسب الشهر بالشمس + بل تحب الشهر بالقمر لانه يظهر صغيرا ثم 
بكبر ويكبر ويكبر . ولذلك بثبت رمضان عندنا بالقمر لا بالشمس . واليوم نشيته 
بالشمس 

رهكذا عرفنا أن الشمس والقمر يقومان ويعملان في حسابنا للأيام والشهور » 
والاثثان حسبان : الشمس لها حساب » والقمر له مساب وإذا ما نظرت إلى كلمة 
«حبان * تفهم أن الشمس والقمر » كليهما سخلوق ليحسب به شىء آخر ؛ لانهما 
خلقعا بحسبان ٠‏ أى أنهما قد أريد بهما الحساب الدقين . لان الشمس مخلوقة 
بحساب » وكذلك القمر . 

وثعال إلى الساعة التى نستعملها » آلا يوجد بها عقرب للساعات ٠‏ وآخر 
اللدئائق ٠‏ وثالث للثرانى ؟ . وهذا آقل ما قدرنا عليه » رإن كان من الممكن أا" 
نقسم الشانية إلى أجزاء مثلما عملنا فى المساحات ؛ فهناك المثر » والستتيمتر » 
والملليمتر » ثم بعد ذلك فلنا اليكروملليمتر . إذن ٠‏ كلما نرتقى في التقدم العلمى 
نحسب الحساب الادق . ولم تكن الشمس والقمر حسابآ لنا تحسب بهما الأشياء إلا 
إذا كانت مخلوقة بحساب. 

إنك حين تنظر إلى ساعتك تدرك قفزة عقرب الشوائى ولكتك لا تدرك 


حم تح جحت ١‏ تحت "اذكه 


حركة عقرب الدقاتق » وكذلك لا تدرك حركة عقرب الساعات + وكل من 
العقارب الثلاثة يدور #بزمبلك» 7 معين . إن اخثلت الحركة فى زمبلك 
أو ترس » ينعكس هذا الخلل على بقية العقارب » والثانية محسوبة على 
الدقيقة » والدقيقة محسربة على الساعة 


وهکذا فإ لم تكن الساعة مصنوعة بهذا الحساب الدقق فهي لن تعمل 

جيداً . وهكذا لا نعتبر الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا لأخها فى ذاتها 
خلقت بحساب . والحق سبحانه يقول : ١‏ الشمس والقمر بحسبان » أى 
التحسب بيا لأها مخلوقتان بحسبان . أى بحساب دقيق » ولاذا لم بقل 
ااا لا ا 0 فلك ¥ 
الأمر بقتضى مبالغة فف E BT‏ 


ويذيل الحق الآية بقوله : “ذلك تقدير العزيز العليم» ٠‏ وكلمة *العزيز» 
تفيد الغلبة والقهر 5 ؛ فهذه الأجرام الى 
تراها أقرى متك ولا تددارغا بدك . إتها تؤدى لك مهمة بدرن 
منها ؛ فأنت لا تقترب من | لها . فثل) تفعل فى ال ۹ 
اخترعها إنسان مثلك . والشمس ها قوة قد أمدها الله کا ا 
فى صنعته ولا فى خلقه يتأتى عليه . فهذا هو تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو 
سبحانه يعطينا حيثي ات الثفة فى كونها حسبانا لتحسب عليها . فهو جل 
١‏ للدي بك اع حرفل ر عدر نمام مسقا ا له 
ودر ل ويك لخو مد O‏ 


25 رىج الوم تدوأ المت 


لْبروَيِدمَصَلن الست لوم يع موت ©4 


ارس رضح سبحانه أنه قد خلق الشمس والقمر بحسبان لتكود 
حاباً بتقدي نه وهو العزيز العليم ؛ إنه ‏ سبحانه ب يصف لنا مهمة 


النجوم فقال. : * لتهتدوا بها فى ظلهات الب والبحر © ٠‏ والنجوم هى 


RN 
OOD حاتجت جعت‎ ODO 
الأجرام اللانعة التى نراهافى السماء نهتدى بها فى ظلمات الير والبحر ؛‎ 
ومن رحمته بنا وعلمه أن بحض خاقه ستضطرهم حركة الحياة إلى الضرب‎ 
فى الأرض ؛ والسير ليلا فى الأرض أو البحسر مشل من يحرسون ويشيعون‎ 
الأمسن فى الدنيا ولا يمكن أن يناموا بالليل . بل لا بد أن يسهروا لحراستنا»‎ 
كل ذلك أراده اله قدي رعزيز سكيم عليمء ولذلك ترك تنا النجوم‎ 
لبهستدى بها هؤلاء الذبن يسهرون أو يضربون فى الأرض أو يمشون فى البحر‎ 
بسفنهم » وهم يحشاجون إلى سوء قليل ليهديهم » ولذلك كان العرب يهتدون‎ 
بالنجرم ؛ يقول الواحد منهم للآخر : اجعل النجم الفلانى أمام عبنيك » وسر قوق‎ 
العى تلان واجعل النجم الفلانى عن يسارك وامش تجد كذاء أو اجمل النجم‎ 

الفلائى خلفك وامش تجد كذا . 

إذن لو طت الظلمة لمعت الحركة بالليل » وهى حركة تد يضسطر إليهها الكائن 
الحى ء فجعل الحق التجوم هداية لمن تجبرهم الحياة على الحركة فى الليل . 

وعلى ذلك فالنجوم ليست فقط للاهتداء بهافى ظلمات البر والبحر ؛ لأنه لو كان 
القصد منها أن نهتدى بها قى ظلمات البر والبحر » لكانت كلها متساوية فى الأحجام ٠‏ 
لكنانرى نجما كبيرآ» وآخر صغيراً » وقد يكون النجم الصغير أكبر فى الراقع من النتجم 
الكبير لكنه ييعدعنا بمسافة أكبر » وعلى ذلك لا تقتصر الحكمة من النجوم على الهداية 
بها فى حركة الإنسان برا وبحرا ٠‏ فليست هذه هى كل الحكمة » هذه هى الحكمة التى 
يدركها العقل الفطرى أرلا ؛ لذلك يأنى الحق فى أمر النجوم بقول كريم آخر ليوضح لنا 
ألا تحصر الحكمة فى الهداية بها لبلا برا وبحرأ فيقول : « وعلامات وبالنجم هم يهندرن » 
فلم يقل - سبحانه - يهتدون فى ظلمات البر والبحر . إذن - النجوم - لها مهمة أخرى » 
إنه جلت قدرته 


نه َم ل مرن عظيم ت 4 (سررة الواقعة» 


كوي کک رن امنب لتق يقر د 
الكثبر » وها هى ذى نجوم جديدة تكتشف تأكيداً لقول الحق : 


صمح جه :5:5 265 ON‏ 
a CA‏ 
ج راحمة بَتبنَها بأد ونا سود جه » 
( سورة الذارياث ) 
أى أنه سبحانه قد خلق عالأ كبراً . وأنت أبها الإنسان قد أخذت منه 
على قدر إدراكاتك وامتداداتك فى النظر الطبيعى الذى لا تستخدم فيه آلة 
إبصار » وأخذت منه بالنظر امعان الذى تستخدم فيه التليسكوب 
وا ميكروسكوب ٠‏ وغير ذلك من اقار صناعية . ولذلك يفول الحق 
اسبحانه : « فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لوتعلمون عظيم » وبعض 
العلاء يقول : إن كل إنسان يوجد فى الوجود له نجم » وترتبط حباته بهذا 
النجم ٠‏ وحين يأل النجم يأفل قرينه على الأرض » وهناك نجوم لامعة 
ندرك فف انا ء ونجوم أخرى غير لامعة وبعيدة عنا » ويقال إنها تخص 
أناساً لايدرى م أحد لقلة بأعيالهم فى الحياة . ويتقدم | كل 
يوم ويربط لنا أشياه بأشياء وكأن يوضح : إننى خلقت لكم الأشياء 
با فَدَرْتَم بعقولكم أن تصلوا إلى شىء من الحكمة فيها » ولكن لا تقولوا 
هذه منتهى الحكمة » بل وراءها كم أعلى . فسبحانه هو الحكيم القادر » 
إنك قد تدرك جانبا يسيرا من حكم الله » ولكن عليك أن تعلم أن کال 
أله غير متنا » ولايزال فى ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلى أن 
ينهى الله الأرض ومن عليها 


ويقول الحق سبحانه فى تذريل الآبة : قد قصلنا الآيات لقوم يعلمون ٠‏ 
والآية هى الشىء العجيب ٠‏ وتطلق عل آيات كرنية : 


رانتر) 


ینای الل دشت 


( من الآية ۴۷ سورة فصلت ) 


وتطلق كلمة «آية؛ على الطائفة من القرآن التى ها فاصلة . إذن هناك 
آيات قرانية » وآيات كونية ٠‏ والآبات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرانية؛ 
فتفصيل الآيات فى الكون مائراه من تعددها أشكالاً وألراناً وحكياً 
وغايات. وتفصيل الآيات فى الفران هو ماينبهنا إليه الحق فى قرانه وليلفت 
النظر إلى أن ذلك التفصيل فى آيات الكون وذلك الخلق العجيب الحكيم 


ا — 


NS 
هدم‎ 


الذى لا يمكن أن يكون إلا لإله قادر حكيم يستحن أن يكون إلها موحّدا ٠‏ ريستحق 
أن يكرن إلها معبودا . 
راح يبد لاق + 


چچ ذا شاك یں گنی ےک وعو 
تت ایت رتررنترت © چ 


وقد تكلم سبحنه لنا ‏ أولا ‏ عن الآياث المحيطة بتا والتى بها قوام حيائنا من 
فلق لحب والنوى ؛ وبعد ذلك تكلم عن الشمسى والقمصر ٠‏ ثم تكلم عن النجوم » 
حسولنا . ثم يكلم عن شىء فی ذراتنا ليكون الدليل أقسوى ٠‏ إنه 
ياتى لك بالدليل فى ذاتك وفى نفسك ؛ لان هذا الدليل لا يحتاج منك 
ك إلى ما حولك ٠‏ بل الدليل فى ذاتك ونفسك » يقول سبحانه : 


( سورة القازيات ) 

ای يكفى أن تمعل من نفسك علا » هذا العالم موجود فيه كل ما يشبث قدرة 
الحق » واحقيته بان يكون إلها واحدا » وإلها معبودا . 

دوو الذى أنشاكم من نفس واحدة * ينطبق على هذا القول أنه [خبار من الله > 
وأته - أيضا - استقراء فى الوجود ؛ الذى نسمبه التنازل للماضى ؛ لأنك لر نظرت 
إلى عدد العالم فى هذا القرن » نم نظرت إلى عدد العالم فى القرن الذى مضى تمده 
تصف هذا العسدد ٠‏ وإذا نظرت إليه فى القرن الذى قبله » تجده ربع تعداد السكان 
الحاليين . وكلما توغلث فى الزمن الماضى رتذهب فيه وتبعد » يقل العدد وبتتامى 
إلى أن نصل إلى «نفس واحدة؛ » وهلا ما ذكره الله لنا ٠‏ ولقائل أن يقول : كيف 
تكون نقسآ واحدة وهو القائل : 


NE 
OV © 5:4 حمح وح تج ت‎ 


وین نه علق رن 


( سورة الذارياث ) 


ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى خلق التفسر 

- خلق من النفس الواحدة زوجها ء ثم بد التكائر . إذن فالا 

الإحصائى ف الزمن الماضى يدل على صددق القضية . وكذلك كل شىء 

متكائر فى الرجود من نبات ومن حيوان . تجدها تواصلالتكائر وإ 

رجعت بالإحصاء إلى الماضى تجد أن الأعداد تقل ونقل إلى أن تنتهى إلى 
أصل منه النكاثر إل بحتاج إلى انين : 


مب الى عق الأزتج ¢ 


الوكلة؟:. راوع أيضا آنه 


( من الآية 73 سورة بس ) 


من البرميل جزءاً من المادة الملونة 
المادة الملونة ليصير فى 


إذن مادام أدم هو الأصل » ومادمنا ناشئين من آدم . ومادام احق قد 
أخيل حواء من آدم الى فصارت احيةء إذن فحياتها موضولة بأدم وفيه 
من آدم . ونصرج من آدم وحواء أولاد فيهم جزء حى . وبذلك 
سبحاته إلى أصل واحد ؛ ليثير ويحرك فينا أصول التراحم والسواد ` 


والتعاطف 


ويقنول مبحاته : * فسر وسرو + والمستر له معان متغددة 


NEE 
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يشرحها البق سبحانه وتعالى فى قرآنه . وفى قصة عرش بلقيس نهد سيدنا سليمان 
0 


اگم 


6 من الآية ۲۸ سررة التمل‎ (١ 
واجاب على سيدنا سليمان عفريت من الجن » وكذلك أجاب من عنده علم من‎ 
الكتاب . ويقول الق سبحانه‎ 
¢ فما راه مقر عند‎ ( 
© سورة التمل‎ 1٠ من الآة‎ ١ 
مستقر هنا إذن تعنى حاضرا ؛ لان العرش لم يكن موجودا بالجلس بل أحضر‎ 
: إلبه . وفى مسالة الرؤية الثى شاءها الحق لسيدنا موسى عليه السلام‎ 
ال رب أرنى أنظر يك قال ن قرانى وندكن انظ إلى الل ون امتقر ا‎ 
4 انى‎ 


( من الآية 148 سورة الأمراف ) 
ونعلم أن الل كان له استقرار قبل الكلام ٠‏ إذن ف *استقره تاتى بمعنى حضر » 
وتاتی مرة أخرى بمعنى ثبت . 
والحق يقول : 
ولگم فى الأرض متف راع إن حن ) 
(١‏ من الآية ۲١‏ سورة الأعراف ) 


وذلك بلاغ عن مدة وجودنا فى الدنيا » وكذلك يقول الحق : 


4 


« أصحب انج يومد خير تقر 


من الآية 74 سورة لفرتاتة 


BRIE 
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إذن فالجنة أيضاً مستفر ‏ وكذلك النار مستقر للكافرين » يقول عنها 


التق 
اع مت 2 
« سامت ترا رماي > 
( سورة الفرقان ) 

إذن فمستقر اتی بمعنى حاضر ١‏ أو ثابت » أو كتعبير عبن 
الحياة فى الدنيا » والجنة أَيْضَاً مستقر » وكذلك النار . ولذلك اختلف 
العلاء ونظر كل واحد.منهم إلى مَعَتَى » منهم من يقول ؛ «مستقر ١‏ ل 
الأصلاب ثم استودعنا التق فى الأرحام . ومنهم من رأى أن «مستقر » 
مقصود به البقاء فى الدنيا ثم نستودع فى القبور 


ونقول : إن الاستقرار آساسه « قرار ٠‏ حضور أو ثبات ۽ وكل شىء 
بحسبه ٠‏ وقئه استقرار يتلوه استقرار بتلوه استقرار إلى أن يوجد الاستقرار 
الأخير » وهر مايطمع فيه المؤمنون . 

رهذا هو الاستقرار الذى ليس من بعده حركة » أما الاستقرار الأول فى 
الحياة نقد يكون فيه تغير من حال إلى حال » لقد كنا مستفرين فى 
الأصلاب » ثم بعد ذلك استودعنا الحق فى الأرحام . وكنا مستقرين: فى 
الدنيا ثم استودعنا . فى القبور . حتى نستقر فى الآخخرة . إن كل عالم من 
العلاء أخذ معنى من هذه المعانى . والشاعر بقول : 

وما المال والأعلون إلا ودائع 


ولابد ي 


أ أن ترد الودائع 


وتلحظ أن هناك كلمة ١‏ مقر ١‏ وكلمة « مستودع ٠ ١‏ وه مسشوت] | 
هو شىء أوقع غيره عليه أن يودع . لكن * ليل على أن المسآلة 
ليست خاضعة لإرادة الإنسان . فكل واحد منا ١مقر‏ ؛ به 

وبقول الحق «قد فصلا الآيات لقرم ينقهون » والتفصيل بعلى أنه 
جاء بالآيات مرة مفصلة ومرة مجملة ؛ لأن الأفهام مخنلفة » وظروف 
الاسغبال للمعانى غتلفة . فتفصيل الآيات أريد به أن يصادف كل 


= 


٠١١‏ امج ت 22 :ج60 


تفصيل حالة من حالات النفس البسشرية ؛ لذلك لم يترك الحق لاحد مسجالا فى آلا 
يفقهء ولم يثرك لاحد مجالا فى آلا يتعلم » ونلحظ أن تذييل الآيتين الستاب 


( من الآية 5 سورة الاتعام ). 


لعن الآ ۸ صورة الائمام ) 
و« الفقه ١‏ هو أن تفهم » أى أن يكون عندك ملكة فهم تفهم بها ما ينال لك 
علما ء فالفهم أرل مرحلة والعلم مرحلة تالية . 
راراد الق بالتفصيل الأول فى رل : ١‏ لقوم يعلمون ‏ الدعوة للنظر فى آيات 
خارجة عن ذات الإنسان » وهنا أى فى قوله سبحانه : ١‏ لقوم يفقهرن » لفت للنظر 
والتدبر فى آيات داعلة فى ذات الإنسان . 


ويقول الحق بعد ذلك 


22 ا 0 5 
یج ین اعاب وال رنود وميه وخر 


ورس قار 


مده أن طررا إل تمر وات مرو ودن 


الا 
دمح حت ,تت بح تمصت ON‏ 


لح لآب لتر قبن © 4ه 

كان السياق يقتضى أن يقول سبحانه : أتزل من السماء ماء « فارج ٠٠‏ 

الكنه هنا قال : « فأخرجنا » ؛ لان كل شىء لا يوجد لله فيه شبهة شريك ؟ 
فهو من عمله نقط ء ولا بقولن أحد إنه انزل المطر واخرج النبات لان الارض أرض 
الله المخلوقة له والبذور خلقها الله » والإنسان يفكر بعقل خلقه الله وبالطاقة المخلوقة 
له. وأنت حين تسب الحاجات كلها إلى صانعها الأول ٠‏ فهو إذن الذى فعل » لكنه 
احدرم تعبك » وهو يوضح لك : حين قال : 8 فاحرجنا ١‏ اى آنا وأسيابى الثتى 
منحتها لك » أنا خلقت الاسباب ٠‏ والاسباب عملت معك ‏ فإذا نظرت إلى مبب 
الاسباب فهر الفاعل لكل شىء . رإن نظرت إلى ظاهرية التجمع والحركة فالاسباب 
الى باشرها الإنسان موجودة ؛ لذلك يفول : ١‏ فأخرجنا .١‏ 

وسبحانه جل وعلا ند يتكلم فى بعض الواقف قيئبت للإنسان عملا لأنه قام به 
باسباب الله الممتوحة له » ولكنه یی عنه عملا آخر لیس له فيه دخل بای صورة من 
الصور ؛ مثل قوله الح 

ا( أفرآيشم ما تحر 9 انم ررر م تحن ارون 4058 (١‏ سررة لاست ) 

سبحانه هنا یسب لنا الحرث لأننا قسمنا به ولكن بأسباب سنه - سبحانه ‏ فهو 
الذى أنزل لنا الحديد الذى صنمنا منه الحراث وهذانا إلى تشكيله بعد أن الانه لنا 
بالنار التى خلقها لناء ربالطاقة التى أعطانا إياها » آما الزراعة فليس لاحد منا قبها 
عمل ولذلك بقرل سبحانه : 

ار نعاء جما 


ك( 
( من الآية 36 سورة الواقعة 6 
هنا سبحاته ‏ أتى باللام فى قوله تعالى : ( لجعلناء ) للتاكيد ؛ 
لان الإنسان له فى هذا الاسر عمل ٠‏ إنه حرث وتصهد ما زرعه بالرئ والكد 


غم الايد 
ه١1‏ اموت +0 505+ 2 > 


حتى نا وأثمر ؛ لكن قد نصيبه آفة تقضى عليه » فالأسباب وإن كانت قد 
عملت إلاأنها لاتضمن الانتفاع بثمرة الزرع » ذلك لأن الأسباب لا تتمرد ؛ 
ولاتأبى على الله ولاتخرج عليه . إنما تؤدى مايريده منها الله ع وقد يعطلها 
سبحانه . أما فى قوله تعالى : ٠‏ أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزشموه 
آم نحن المنزلون لرنشاء جعلناء أجاجا » . إنه سبحانه لم يقل 
لجعلناه . لأنه ليس لأحد فيه عمل لذلك لم يؤكده باللام . 


انه 


ل اریم النارائني ورون دج >أنم أن 
e‏ 


وسا من ج 4 


احق يذكر معه أيضاً ما ينقضه » ذلك حتى لابن 
الإنسان بوجود الأشياء . وعلبه أن يستقبل الأشياء مع إمكان إعدامها 
وإذا ما كان الإنسان هو الذى يحرث فالحق بطلاقة قدرته قد يجعل النبات 


إن كل شىء يذ 


انم فوت آم تن 


( سررة الواعة ) 

ثم جاء سبحانه بها ينقضه فقال : ٠‏ نحن قدرنا بيدكم الموت ٠‏ . أما عن 
النار فلم يقل سبحانه ‏ إنه يقضى عليها ويخمدها ريطفتها . إنه - جل 
فا ااا ليعلمنا ويذكرنا بثار الآخرة نحن جعلناها تذكرة » أى لايد 
أن نتركهسا أسامكم حتى لا يغيب عنكم العذاب الأخررى « ومتاعا 
للمقوين ٠‏ أى ونتركها ‏ دون نفض ها وذلك لأمر آخر هو التفعة فى 
لدنيا للذين ينزلرن أماكن خالية قفراء أو للذين خدت بطونهم وأوعيتهم 
ومزاوذهم من الطعام لأن النار تنفعهم وتساعدهم على إعداد طعامهم 
استبقاء لحياتهم : 


اط فَلرَجناينبا تكنو 


( من الآية 36 سرية اانه 


NIE 

Grrr 
* عه ؛ المباءة شىء ء والذرة شىء وكل حاجة‎ 
. اسمها شىء » ومعنى نبات کل شىء : أن كل حاجة مثل البات ماما‎ 
رأينا.الحجارة التى يقول عنها العلماء هذه جرانيت » وتلك رخام وتلك‎ 
مرمر » ولو نظرت إلى أصلها وجدعا أعيآرا للحجارة » طال عمر حجر ما‎ 
فصارا فح » رطال عمر آخر فصار جرائيتاً » وهكذا . وكل حاجة ها‎ 
: حياة لتثبت لنا القضية الأول » وهى‎ 


«ك تنو ناك إلارجه »> 


( من الآية ۸۸ سورة القصص 6 
أو نبات.كل شىء ترون فيه نمواً وحياة ٠‏ والعفل الفطرى يأخذها 
هكذاء لكن العقل المستوعب بأحذ منها قضايا كثيرة ٠‏ ويتغلغل فى الكون 
ويجد الآية سابحة معه وهو سابح معها 
ويتابع سبحانه : ١‏ فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبّاً متراكياً » وإذا 
قلت كلمة « تحضر »© قفد تعنى اللون المعروف لنا وهو الأخضر ؛ لكن 
٠خضرة‏ فيها وصف زائد قليلاً عن أخضر ؛ لأن «أخضر؛ يخبر عن لون 
فقط ٠‏ واللون متعلقه العين » لكن ٠‏ خضر » يعطى اللون ٠‏ ويعطى 
الغضاضة ونعرفها «بالجس» . وحين تلمسه تجد النعومة 


إذن #خضرة فيها أشياء كثيرة ؛.«لون» متعلق العين » «وغضاضةء 
تعرفها بالجس وفيها تعومة نعرفها باللمس . وهذا اللون الأخضر يكون داكناً 
جداً أى أن خضرته شدي دة حتى إنها تضرب إلى السواد + لذلك نسمع من 
يقول : سواد العراق» أى الأرض الخصبة التى فى العراق » ويسموتها سواد 
العراق لأنها خضراء خضرة شديدة واذلك تكرن مائلة إلى السواد ء ويقرل 
الحق سبحاته وتعاق 


( سورة الرحن ) 
و مدهامة» آى مدل دهمة الليل ؛ كأنها من شدة خضرتها صارت 
كدهمة الليل . ويتابع الحق «خضراً نخرج منه حا متراكباء والحب هو 


ا“ 1ث“““###ث0ا — 


N 


A 
ماليس له نواة مثل حبة الشعير وحبة القمح وحبة العدس وحبة اللوبيا‎ 
٠ واعتراكباة على أنه حب مرضوص متسائك.‎ 
ومن النخل من طلعها قنوان دائية؛ والنخل عند العرب له مكانة‎ « 
عالية لأنه يعطى هم الغذاء الدائم فيذكرهم به اومن النخل من طلعها‎ 
قنوان دانية»‎ 


اا هو"أول شىء يبدو من ثمر النخل A‏ 
"الكوز الأتضره وهو فى الذكر من النخل الذى يسمى «الفحل؟ و 
أيضاً فى الأنثى » وأول د ن شد الل بسي الع فم بش 
الطلع ويخرج منه القنو أ 
الشباريخ التى يتعلق يا البلم . 

والطلع إذن هو الثمرة الأولى للدخلة قبل أن تنشق ويطلع منها القسؤان 
وهر السباطة» كا نسميها فى الريف . 


«قنوان دانية؛ ويصفه ا الحن بأنها دانبة لأنك حين تنظر طلع النخل أول 
ما يطلع تجده ينشق ويحمى نفسه بشوك الجريد حتى لا تأكله الحشرات ثم 
يثقل وينحنى ويكاد بنزل على الأرض فيكون دا 
اسباطة» شاذة تجد من يجنيها يُدخل يده بين الشوك ليصل إليها . وسبحانه 
يدرك لنا فلات لنعرف نعمة الله فى أنه جعلها تتاهلى لأنها لو كانت كلها 
دانبة . قد لا بلتفت إليها . لذلك يترك واحدة بين الشوك ليتعب الإنسان 
حتى يحصل عليها لتعرف أنه سبحانه قد دى لك الباقى وهذه نعمة من 
الله 

ويُطلق الطلع مرة على الأكيام و «الكمه هو ما توجد فى قلبه الثثار: 
ومرة بطلق على الثمر نفسه 


ورال ابت َا طلع 


ف 


السورة ق » 


وأنت تسرى البلح نازلاً من «الشماريخ» » وكل شمروخ به عسدد من 


MIE 
O۴۸ 

البلح» ثم نرى «الشمروخ» متصلاً بالأم » وفى ذلك ترى عظمة افندسة 
العجيبة فى ترتيب اللهار . وكل شىء محسوب فى هذا الأمر بهددسة عجيبة 
وعندما ننظر إلى ما تعلمناء فى حياتنا حين نصمم شبكة توصيل المياه 
وشبكة الصرف الصحى . إِنّ شبكة المياء التى تعطينا الماء الذى نستخدمه . 
وشبكة الصرف الصحى التى تأخذ الزائد من المياه والفضلات . عندما 
تنظر إلى هذه الشبكة أو تلك تهد هندسة كل منها دقيقة ؛ لأن أى غفلة 
فى التصميم تسبب المتاعب . فحين تريد تترصيل المياه إلى حارة ؛ فأنت 
تستخدم ماسورة قطرها كذا بوصة . وف الحارة هناك عطفات فتحضر لكل 
عطفة ماسورة أقل قطراً من الأول » ثم ماسررة أقل لليوت » وماسورة 
أقل بكثير لكل شقة » لقد قام المهندسون بحساب دقيق هذه المسائل 

فإذا كانت هذه هى هندسة البشرء فيا بالنا ببندسة الخالق ؟ أنت تهد 
العزق : وهو حامل الرطب يأخذ من النخلة . وكل لخلة فيها كذا 
«سباطة» وق كل «سباطة» هناك «الشماريخ' ٠‏ ثم هناك البلح وكل بلحة 
تأخذ شعرة لغذائها . وهكذا نجد كل شىء محسوبا بدقة بالغة . إا 
هندسة كونية عجيبة مصنوعة بقول الحق : كن » وصدق الله القائل 


الىق وى @ وَالدمَدْر دى ھ) 


سور عل 

١‏ وهو الذى أنزل من السياء ماء » وكلمة «وهو الذى أنزل من السماء 
ماء* ل تكن نعرف ماوراءها . كنا تعرف فقط أن السهاء هى كل ما علاك 
فاظلك ء والماء يأتى من السحاب » وكلنا نرى الساء تمطر . وكلنا نعرف 
التعبير الفطرى الذى يقول : غامت السماء 
تضحك الأرض من بكداء الساء لأنها تستفبل الماء الذى يروى مابها من 
بذور . لكن ماوراء عملية الإنزال هذه ؟ 


ثم أمطرت » وهناك من قال 


إن هناك عملية أخرى نحدث ف الكون دون شعور منا ؛ عرفناها فقط 
حين تقدم العلم وحين قمنا بتقطير المياه » فأحضرنا مرقداً ووضعنافوقه 
قارورة ماء » وحين وصل إلى نقطة الغليان خرج البخار » وسار البخار فى 


NIG 
2+0: 2:5 مت‎ ١ك‎ 
» الأنابيب ومرت الأنابيب فى أوساط باردة فتكظت المياه ونزلت ماء مقطراً‎ 
ومثل ذلك يحدث ف المطر . رانظر كم يكلفنا كوب راحد من الماء المقطر‎ 
+ الذى نشتريه من الصيدلية ؟ وقارن ذلك بالسماء التى تنزل بهاء متهمر‎ 

ولا ندرى كيف صُنع . ولذلك بقول الحق : 


وارز لي 


هكذا ينزل الماء من السماء » ولم نكن تعرف كيف يحدث ذلك وسبحانه 
يقول هنا : 


مسي يه يام فعا DA RA‏ 
الل من عللعها نواد داي وجنت ين خا اون ونان معنا 


( بن الآية ۹۹ سورة الانعام ) 
ل سبحانه «مشتبها وغير متشابه؟ نصدق ؛ مثال حبة الخوخ ٠‏ 
هناك حبة من نوع نسميه «الخوخ السلطانى» » حين مسك بالشمرة الواحدة 
تتفلق لتخرج البذرة نظيفة » وحبة أخرى نفلقها نحن فتجد البذرة فيها 
بعض لحم الفاكهة ونجد فيها أيضا بعضاً من الألياف . وهذه ها لون 
والأخرى ها لون » هذه ها طعم وتلك فا طعم ختلف 


تیار ير لالت تى لا 


م الآيذ ٤‏ سورة الرعد ) 


هذا ليعرف الانسان أن طلاقة القدرة تحقق ما 


تلتفت فتجد الفصائل ٠‏ فهذا برتقال منه بسرة 
بدته ثم اليرسمى . ولذلك سنجد ف الجنة مايحدئنا عنه سبحائه 


E 
رزقنامن قبل واوا وء‎ 


امن الآية ۴۵ سورة 


انأ ندا اذى 


حمحت توح تت تمق صمح مص ددعت 
وحين يأكل منه ساكن الجنة يكتشف أن لفاكهة الجنة طعا ختلفا . ومن 

طلاقة القدرة أنه بعد التحليلات التى قام با العلياء المعمليون ‏ جزاهم 
الله عنا خيراً ‏ ل «حبة العنب» وجدو أن القشرة التى تغلفها ها طبيعة 
«البارد؛ («اليابس» » واللحم لحبة العنب طبيعته مختلفة «حار رطب؛ ثم 
البذرة «بارد يابس» › وهذه ثلاث طبائع فى الحبة الواحدة » وهذا شىء 
عجيب التكوين . وكذلك «الأترجة» وهى فاكة كالتارنج نجد القشرة «حارة 

» واللحم فيها «بارد رطب» ٠‏ والسائل الذى فى اللحم «بارد يابس» 

«حار ياإبس؛ » طبائع أربعة فى الشىء الواحد ء كيف ؟ وبأية 


إن العلماء قد تعبوا حتى عرفوا تكوينها ليظهروا لنا المسالة ٠‏ وتلتفت 
العجد ثمرة تأكل ظاهرها » وباطنها بذرة . وثمرة ثالية تأكل ما فى داخحلها 
٠. : 1‏ رالخوخحة تأكل نها وت 
بذرتها » وذلك لتعرف أن المألة ليست آلية خلق بل إبداع الق . وتجد 
الشىء له اللون : واللون بلا طعم . ثم الرائحة الممزة وكل ذلك دلبل 
على طلافة القدرة . وهذا هو السبب ف أن الحق سبحانه وتعالى حيلها 
ة يأتى بثهار مثلها فى الدنيا ؛ لأنه لو أحضر ثاراً ليس 
ها مثيل فى الدنبا لقال الإنسان : هذه طبيعة الثهار » ولو وجدت ف الدنيا 
لكان ها طعم ممائل . لكن هاهى ذى نتشابه » وطعومها مختلفة .. إنها 
طلاقة القدرة . 

ويقول الحق  :‏ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ؛ الحق سبحانه وتعالى 
لايعطى الإنسان حتى يملا بطنه فحسب لا .ولكنه يغذى كل الملكات فى 
النفس الإنسانية حتى ملكات الزف ء وملكات الجمال » وملكات الحسن ٠‏ 
فيوضح لك قبل أن تأكل : انظر للثمر وشكله ! لتفذى عينيك بالمنظر 
الجميل حين ترى الثمرة طالعة وتتبعها حتى تنضج ٠‏ إنها مراحل عجيبة 
تدل عل أن الصسانع توم » وكل يرم ها شكل غتلف وحجم غتلف . 
وإن أكلتها اليوم فستجد طعمها يختلف عا إذا أكلتها بعد ذلك بيرم . 
وهذا دليل عل أن خالقها ميرم عليها . مادامت كل لحظة من اللحظات 
فيها شكل » وفيها لون وفيها طعم وفبها رائحة جديدة . 


> ا 


«انظروا إلى ثمره إذا أثمر رينعه» و «ينعه؛ أى رصلت إلى النضج 
وذلك إشاعة للتمتع بنعم الكون لأن النظر إلى الشمر لايعنى أنتى أملكه ٠‏ 
نقد أراه فى حقل جارى وأنظر له وأتمتع بشكله . إذن قالحن سبحانه 
رتعالى يريد أن يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجدها ء لأن أحداً 
لن يمنعنى من أن أنظر » فأنبسط » فمن ناحية الكبال الإنسانى هناك 
غذاء لملكات التفس ؛ لأن النفس ليست ملكات جوع وعطش فقط بل 
هى ملكات متعددة . وكل ملكة لها غذاؤها . ولذلك نقبل أن يقول لى : 
إن الخبل والبغال تحمل الأثقال .. قال سبحانه : 

ور فاج حبس مود وین ترون ج وت ل اتاک إل باو ل وئر 

تلد إلا بق الأنقين إن ربك اف نحم حت 4 

1 وص سل 

. إذن فهر يعطينى فائدة حمل الأثقال ؛ لأن حمل الأثقال لن يملكها » إنها 
الذى لايملكها فهو يرى الحصان بسير بجمال » فيسعد برؤيته فيتمتع بها لا 
يملك » هذه إشاعة لنعم الله على خحلق الله 

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : ١‏ إن فهتلكم لآيات لقوم يؤمنون » 

أى يؤمنون بأن الإله الذى آمنوا به يستخق بصفات الجلال والجمال افيه 
أن بن به ء "وكلما رأى الإنان خلقاً جيل قال : الله ٠‏ إذن أنا إييانى 
نى بالإله الذى خلق كل هذا ٠‏ وكل بوم 
تبدو ل حاجة عجيبة تزيدنى إيياناً » وعقلى الذى وهيه الله لى هدانى إلى 
الإييان بهذا الإل. 


ومن العجيب أن هناك من جعلوا له شركاء !! إله له كل هذه الصفات 
من أول قفالق الحب والتوى ١‏ وقالق الإصباح . وجعل الليل سكنا ٠‏ 
والشمس » والقمر » حسيانا وبحسبان ٠‏ والنجوم نهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر ٠‏ وأتزل لنا من السهاء هاء » وأخرج لنا النبات منه خضر ٠‏ كل 
هذه المسائل كان يجب أن تكون صارفة للتاس إلى أن الله وحده هو 
الخالق المستحق للعبادة ٠‏ ولا تعجه أبداً بالعبادة أو بالإيهان بغيره . لكن 


صحيح والآیات تؤكد صدق 


وا 


O11 
هناك من جعاوا لله شركاء » وجاء بها سبحانه بعد كل ذلك حتى يحفظنا ویغضبنا‎ 
٠ عليهم لنحذرهم ونتقيهم‎ 

وإذا أحفظنا عليهم استحمدنا أى استوجب علينا حمده إِذْ أنه هدانا إلى الإيمان؛ 
فنقول : الحمد لله الذى هدانا إلى الإيمان . 

وبعد ذلك يفول الحق سبحانه 

چ موو شر ان نهم مال 
- 2 


کی ربح بکزر وا بِحسترَئس عا 


برعم 


يشت © چە 
ومادة الجن هى ١‏ الجبم » وه النون » وكلها ندل على الستر والتغطية والتغليف » 
ومنها الجنون » لان العقل فى هذه الحالة يكرن مستورا » ونحن لا نرى الجن ٠‏ فهم 
مستورون ٠‏ والملائكة كذلك ٠‏ والمادة كلها مادة ١‏ الجيم » و النون 6 تدل على اللف 
والتغطية . 
؛ وجعلوا لله شركاء الجن ٠‏ وه الجن » هو الخفى من كل شىء ٠‏ واللين - كما 
تعلمون ‏ هم خلق من خلق الله فسبحائه خلق الانس وخلق الجن ٠‏ خلق الجن 
مستوراً حتى لا نعتقد أن عاق الله ى كائن ٠‏ يجب أن بتدمثل فى هذا القالب 
المادى» بل سبحانه يخلق ما شاه كما شاء ء فبخلق أشياء مستورة لا تُرى » ولها 
حباة » ولها تناسل ٠‏ ويخلق أشياء مسنورة » ولا دسل لها : كل ذلك بطلاقة قدرة 
الحق سبحانه » ليقرب لنا هذه القضية ؛ لان عقولنا قد تقف فى يعض الاشباء التى 
لا تدرك ولا ترى ؛ لاننا لا تعلم رجوها لشی» إلا إذا احسسناء 
إن الحسن سسبسحائه يرضح ذلك . فإياك أن نظن أنك تستطيع أن تدرك 


اعد 
١١ O‏ صمح وح تت مح محص ص مص 
كل ما خلفه الله ٠‏ فليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك لان حسك له قوانين 
تضبطه » فآنت ثرى » ولكنك ترى بقانون ٠‏ بحيث إذا بعد للرئى عنك امتداداً فون 
امتداد بصرك فلا تراه وكذلك أذنك تسمع » فإن يعد الصوت أو مصدر الصوت 
عنك بحيث لا تصل الذبذبة إليك ٠‏ فلا تسمع » كذلك عقلك ؛ قد تفهم أشباء ولا 
تفهم أشياء أخرى ٠‏ ثم ضرب لنا فى وجودتا المادى مثالا تقرب لنا ذلك الخلق الخقى 
من الجن ومن الللائكة . 
لقد رجدنا الحقل البشرى قد هداء الله الذى قدر فهدى . إلى أن يكنشف فبا 
اسمه ١‏ الميكروب ؛ و« الميكروب ؛ كائن حى دقيق جدا بحيث إن البصر العادى 
لا يدركه. ولكنه كان موجوداء وفمل الاقاعيل فى الئاس ودحل فى أجسامهم دون أن 
يشعروا كيف دخل وعمل فيهم وقى صحتهم ما عمل من الهلاك والموت مثل امراض 
الطاعرن والكوليرا وغيرها » ومع ذلك فاليكروب كان موجوداً ومن جنس وجرا » 
يا وله فعل » وله نفوذ فى الهيكل الذى يدرك وهو الإنسان . 
وهكنا رأينا أن شيتا خفيا لا يدرك ويهدد إنساتاً ضخما يدرك » فهل معنى 
اكتشاف الميكروب أننا أوجدناه ؟ لا ٠‏ إن وجود اليكروب شىء ء وإدراك وجوده 
شىء آخر » وإذا حللنا « الميكروب + غجد أنه عن مادة الإتسان ولكته دفيق جدآ حتى 
إن العين للجردة لا تراه فلمنا اكتشف المجهر وكيرناه عرفناء » رهذا الكائن الحى إن 
كنت لا تراه » ضعدم رؤيتك له سابقا لا تعنى أنه مير موجود ٠‏ بل هو موجود 
ولكنك لم تدركه ء ثم اكتشفت ‏ أيها الانسان ‏ آلة جعلتك تدركه » ولتعرف أن 
وجود شىء لا يعنى أنك من الضرورى أن تدركه ٠‏ فإنا قال الله لك : لى ملائكة 
من خلقى ؛ ولى جن من خلقى » ولكنكم لا تروتهم وهم يروتكم » نقول : 
صدقت يا وبى » لان شیا من جنس مادتنا کان موجودا ولا تراه ثم بعد ذلك رآیناء. 


إذن فالاشياء التى نكتشفها الآن هى دليل على صدق البلاغ القرآئی بما 


أى هو مادة وله 


کے سس کی ی ےیک به 


اجن مسستور » والادة كلها - كما بينا - تدل على الستر » 
فالجنون غياب العقل » وجن الليل » أى ستر وغطى » والجنة لان فيها أشجارا وغير 
ذلك بحيث لا يظهر الذى يسير فيها فتكون سائرة من يدخحلها 

إذن المادة كلها تدل على التر : رهل الذى نتمجب مله أنهم جعلوا الجن 
شركاء » آو أن التعجيب لبس من جعل الجن شركاء بل من اتخاذ مبدا الشركاء ٠‏ 
سواء أكان جنا أم غير جن ٠‏ إن التعجيب هنا من البدآ نفسه » فنحن لا نعترض فقط 
على أن الجن شركاء » بل نحن نعترض على البدا نفسه ٠‏ أن يكون لله شريك من 
جن أو من ملائكة أو من غير ذلك ٠‏ ولهذا قدم الجعول ‏ وهو الشريك - على 
المجعول منه - وهو الجن مع أن العسادة أن يقدم المجمول منه على المجمرل » فتظرل 
جغلت الطين إبريقا أى : أن الطين كان موجودا » واخذت منه الذى لم يكن موجوداً 
وهو الإبريق . 

ثم هل كان الشركاء موجودين وطرا الجن عليهم ؟ أو كان الجن موجودا وطرأ 
الشركاء عليهم ؟ فى هذه الحالة كان يجب القول : وجعلوا الجن لله شركاء ٠‏ إذن 
فالعجيبة ليس فى أن يكون الجن شركاء » العجيبة فى الميدآ نفسه » وكيف ترد فكرة 
الشركاء على أذهانهم سواء اكان الشركاء من الجن أم من خير ذلك ٠‏ ولهذا فال 
سبحاته : « وجعلوا لله شركاء ‏ رساعة تسمعها تقول: اعوذ بالله © جعلوا لله 
شركاء » !! ولا يهمك من هم الشركاء ؛ لال مطلق مجىء شريك لله هر الأمر 
العجيب » سواء كان من الجن آم من الملالكة وكيف جعلوا الجسن شركاء ؟ الم بقل 
الحق فى كتابه إن إبراهيم قال : 

يديت لا تعد الشيْطدن إن ليطن کان لاحم 

وما هى العبادة ؟ العبادة هى أن يطيع العايد المعبود فيما يأمره به » وما دامو؟ 
يطيعرن الشباطين فى وسوستهم فكأنهم عبدوهم ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه : 


احبر به من الامور الغيبية 


يا ©( ارت سی 


ال 


OA جح تح مح‎ DOQO ONO GOS ١ 
) ووم حشرم جیما م برل للملائكة أمؤلام ناكم کار ارذ ی‎ ٍ 
و‎ 


ففالت اللائكة 


©4 
( سورة سا 
وكيف كانوا يعبدون الجن ؟ إنهم كانوا يطيعولهم نيما يأمرونهم به وینهونهم 
عنه ؛ لان العبادة هى الطاعة » وأنت أبها العابد لا تقترح العبادة بل تنظر فيما طلب 
منك أن تتقرب به إلى المعيودء إذن « افعل ولا تفعل » هى الاصل . 

* وجعلوا لله شركاء الجن » ولماذ! جاءرا لله بشركاء ؟ اذا لم يعبدوهم وحدهم 
ويستبعدوا الله من العبادة ؟ لان رجود شريك دليل على الاعتراف بالله أيضا فلمافا 
جعلوا له شركاء؟ ولاذا لم يلحدرا وينكروا ريكفروا بالله وننتهى السالة ؟ لا . 
لم يفعلوا ذلك ؛ لأنهم رأوا أن الشركاء لبس لهم مطلوبات تعبدية وحين عبدوها 
- مشلا لم تقل لهم ١‏ افعلوا ؟ و ؛ لا تفعلوا ؛ وليس هناك منهج لاتباعه » لكن 
احداثا فوق أسسبابهم ولا يستطيعون لها دفعاً قد نمحدث فلمن يجارون ؟ اللآهة الى 
يعتقدرن كذبها وبهتانها وأنها لا تنفع ولا تضر ؟ لذلك احتفظوا باعشرافهم بالله 
ليلجاوا إليه فيما لا يقدرون على دفعه لا هم رلا من اتخذوهم شركاء » رلذلك يقول 


ن 
وإذا مَس الإنسان لر دَعَانَا لجيه أو اعدا أ قائما فلَما شقا عه ههر 
کان لم دعا إل رمي من ال ۷ سورة يوق ) 


كأنه يريد عبادة الله للمصلحة فقط 


ON 652+ تج‎ +2 ج١2‎ ت١جحمحص‎ 


« وجعلوا لله شركاء الجن » . ومن العجيب - إذن - أنهم جعلوا لله شركاء ٠‏ 
مع أن الله هو الذى خاق العابد والعبود » والتمجيب من أمرين اثنين أن يجعلوا 
شركاء لله من الجن أو من الملائكة » والعجيية الاخرى أنه #خلقهم وخرقوا له بئين 
وبناث بغير علم ٩‏ وما معنى خرقوا له ؟ معتاها أنهم اختلقوا ؛ لأن ا حرق إيجاد 
: فى الشىء المستوى على قانون السلامة » ولذلك قال فى السفيئة 


ل( من الآية ۷١‏ سورة الكهف ) 
وخرقوا له . أى عملوا خرقآ في الشىء السليم“الذى تابى الفطرة أن يكون ٠‏ 
موقم وخرفوا هبحس وات 

< من الآية ٠١١‏ سورة الالعام ) 
اما القسم الذى اذعى أن لله البتين فهم أمل الكتاب ؛ إنهم قالوا ذلك : 
( رقت الوه ران الله وقانت التصسارى المح ابن ال 

( من الآية ٠١‏ سورة الثوية © 
أما من جملوا لله البناث » فهم يعض العرب الذين كانوا بعتقدون أن الملائكة 

بنات الله . 
أنامقدكُم رکم بان وائْحَذ من الملانكة إتسذا 

ا ( من الآية 4٠‏ سورة الأسراة ) 
رقال سېحانه 
ل امطقی الات على این وع نا نکم یف قحکرۂ ھت ) 


( سورة السافات © 


KENGE 
OOOO ODOONTO 


رمبحانه القاقل : 
( ألكم لكر ول أن وم نلك ذا قسمة صبزى ده ) 

ررکم 
رهناك من العرب من جعل بين الله وبين الجن صلة نسب مصداقا لقول الحق : 
ٍ وَجعلُوا بيه وبين الجلة نس 


( من الآية 194 سورة الصافات ) 
لقد افتروا على الحتق وادّعوا أن اتصالا تم بين الله ربين امب فخلقت وولدت 
اللائكة. 
ل وجملوا لله شركاء الجن وخلقهم وحَرقُوا ل ينوبت بير عفم. 
وى عَما يصون ت ) 


سورة العام ) 

رلاذا يفول الحق : « بغير علم ٠‏ لأن العلم يؤدى إلى النقيض » فالعلم قضية 
استقرائية معستقدة وافسعة يقام عليها الدليل : وهذا شىء لا راقع له ء ولا يمكن أن 
يوجد عليه دليل لذلك فهو قول بغير علم بل هو بجهل . ھی إذن جهالة بان يصدقوا 
فى حاجة وأنها واقعة وهى ليست واقعة » ولا يقام عليها دليل لأنها غير مرجودة » 
ولو استقام الدليل عندهم بفطرتهم المستقبلة لأدلة البيان وأدلة الكون لتبرأوا غا 
اعتقدوا » ولرفضوا أن يتخذوا لله شركاء . 

وقد عرض الحق قضية طرات على الافكار المشوشة وقالوا : ١‏ شركاء ٠‏ 
تقال : « سبساته ٠ ٠‏ أى تهزيها له من الشرك فى الذات ولى الضمات ٠‏ زفى 
الافعال ؛ لآن فاته ليست ككل الذوات » وأفعاله ليست ككل الافعال > وصفاته 
ليست ككل المفات » ولذلك تاتى ٠‏ سبحاله » فى كل أمر يناقض 


مسح سح کے ہے ےیک a‏ رات 


نواميس الكون الوجودة . وخذ كل أمر يعلق بالإله الحق فى إطار « سبحاته » ٠‏ 
ولذلك حينما جاء الأسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس 
ثم عرج به فى ليلة واحدة وكان ذلك ابرا عجيبآ » آمرنا الح أن نتف بلها فى إطار 
قرله الحق : 


و سحن الذي أسرئ ب الْمُسْجد الحرام إلى الْمَسْجدِ الأفعا الذي 
نرکا حوله له من آيْعا نه هو اسيع ابعر ت 4 

( الآية ١‏ سورة السراء ) 

إن محمد عليه الصلاة راللام لم يقل : أنا سرت من مكة إلى بيت المقدس ٠‏ 

إا قال : «أسْرى بی » » وما دام قد أسرى به فالقانون فى الإسراء هر قاتون الحق 

سات فادها فن طا سيحانة اد وای القافل: 

وحن الدي تق ازاج كله نا 


E 
ETON Ge 
: ثم يأنى بما هو آوسع من إدراكك فيقول‎ 
> و ومن يلون‎ 
O 
كأننا سوف نعلم فيما بعد أشياء فبها زوجية + وقد أزاح الكشف العلمى فى‎ 
القرن العشرين بعضا من ذلك ء فعرفنا الوجب والالب فى الكهرباء‎ 
وقوله : « وما لا يعلمون  بفسح المجال لقضايا الكون التى تحدث‎ ٠ والالكترونات‎ 
بنشاطات العقرل المكتشفة‎ 
ا يقير عل بح‎ 
4 وان عَمَا يَصفْودَ د‎ 


اسررة عنم 1 


ۋالا 
حدسنم 
ف ( سبحانه ) تنزيها له وتقديسا عن أن يقاس بالكائن المرجود . نعالى 
اسمه » وتعالت-ذاته ٠‏ وتعالت صفاته وأفعاله ٠‏ عما يصفون » بأوصاف لا 


تليق بذاته . 
وبعد ذلك يقول الحق : 
د عات را لات 9 IS‏ 
© يديع السَمدوت والارض أن یکین له. و 
دي يصق کو سس رمک د رعة رور م 4 
کک 4 وة وَحَاقٌ لشیو وهو بل ْو 


والحق سبحانه وتعالی قال فى آيات أخرى : 


( من الآية لاد سورة غافر ) 

فإن كنت ترى فى نفسك عجائب كثيرة » وكل يوم بعطيك العلم 
ل يا هنا الأمر ؛ 
الأن السماء والأرض إيجاد من عدم . وسبحانه هنا يقول : « ای أنه 
- سبحانه ‏ خلقهما عل غير ل ملق + قن اناس من يح انا عل 
ضوء خبرات آو نماذج سابقة ء لكن الحق سبحائه بديع السموات والأرض. 
وقد عرفنا بالعلم آن الأرض التى نعيش عليها رهی كوكب تابع من توابع 
الشمى + وقديا كانوا يقودون عر و ا ا رلذلك خدع 


على عن العلياء ولك ين وکیا ]ذا انيس ای 0 السموات ٠‏ فأراد 
الح أن يبطل هذه المألة بعد أن قلوا سبعة . نقد اكتد ف العلماء تاها 
ثامنا للشمس » ثم اكتشفرا الاسم . ثم السوايع عشرة ء ثم زاد 


الأمر إلى توابع لانعرفها . وأين هذه المجمرعة الشسية من السرات ؟ 


وكلها مجرد زينة للسياء الدنيا ٠»‏ وعدم اک 


المج هر والآلات 


NE 
حم+حت :52+ 0ت 1ن‎ 


إفيها 
ن مجموعة مثل مجموعتنا الشمسية . 
هذه مجرة واحدة » وعندنا ملايين المجرات » ونجد عالا فى الفلك يقول : لو امتلكنا 


تقرب البعيد رأينا « الطريق اللبنى » أر « سكة التبانة » ورجدناها مجر 


مجموعات شمسية لا حصر لها » وجد: 


الات جذينة نهف مجرت نبد . 


ولنسمع قول الله : 
و والسنء متها بان وائ موسو 


¢ 


ل سورة الذاديات ) 


إذن يجب أن تاعمد خلق السموات والأرض فى مرتبة أهسم من مسالة خلق 
الناس. 4 
نديع اشرات والارض الى مواق وقد وتم تن له منج وخقو كل 
شيء رهر بكل شيء عليم 62 4 


( سورة الاتعام ) 
وما دام سبحانه بدبع السموات والارض » وهو بقدرته الذاتية الفائقة خلق 
السموات والارض الأكير من خلق الئاس ٠‏ إذن فان أراد ولد لطرا عليه هذا الابن 
باميلاد » ولا يمكن أن يسمى ولد إلا إذا ولد » وسبحانه منزه عن ذلك ٠‏ ثم لماذا 
يريد رلدا » وصفات الكمال لن تزيد بالولد » ولم يكن الكون ناقصا قبل اذعاء 
البعض أن للحق سبحاته ولدآ . إن الكرن مخلوق بذات الحن مسبحائه وتعالى » 
والناس تمتاج إلى الولد لامتداد الذكرى ء وسبحانه لا يموت ؛ مصداقا لقوله 
« كل شي هالت إلأ وججهة 4 
*( من الآية ۸۸ سررة التعمن ) 
والبشر بحناجون إلى الإنجاب ليعاونهم أولادهم » وسبحانه هو القوى 
الذى خلق وهو حى لا يمرت ؛ لذلك قلا معتى لأن يُذَعى عليه ذلك 


الا 
ooo gor oO oro garg ec r ©‏ 
وماكان يمم أن تناقش هذه المسألة عقلا ٠‏ ولكن الله لطفا بخلقه - 
وضح وبين مثل هذه القضايا . 


يقول جل وعلا : ١‏ وم تكن له صاحبة ؛ . وماذا يريد الحق من 
الصاحبة ؟ إنه لايريد شيثا ؛ فلاذا هذه اللجاجة فى أمر الألوهية ؟ . فلا 
الولد ولا الصاحبة يزيدان له قدرة تخلق » ولا حكمة ترتب » ولا عليا 
يدبر: ولاأى شئء ء ويحرد هذا اللون من التصور عبت » فإذا كان الشركاء 
ممتنعين » والقصد مسن الشركاء أن يعاونوه فى الملك ؛ إله يأخذ ملك 
السياء» وإله آخر يأخذ ملك الأرض . وإله للظلمة ء وإله للنور . مثلها 
قال الاغريق القدامى حين نصّبوا إلهاً للشر . وإفاً للخير . وغير ذلك 
والحق واحد أحد ليس له شركاء يعاونونه فيا المقصود بالولد والصاحية ؟ 
أعوذ بالله! ألايمتنع ويرتدع هؤلاء من مثل هذا القول 

١‏ وهو بكل شىء عليم 4 فسيحانه هر الخالق للكون والعليم يكل مافيه 
ولايجتاج إلى معاونة من أحد . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


حل كنرك کلم لهو كيين فل 
عي واب دوه وکل نوكيل © 4 


انظر التقديم بكلمة رب ء قبل « لا إله إلا هر + كلمة ١‏ رب ٠‏ هذه 
هى حيثية « لا إله إلا هر » ؛ لأن إلا تعنى معيودا ء وممبودا يعنى 
“مطاعاء ومطاعا يعنى له أوامر ونواء » وئاذا ولأى سيب ؟ . السبب أنه 
الرب المتولى الإيماد والتربية . ومن الواجب والمعقول أن نسمع كلامه ؛ 
لاه هو الب والخالق وهر الذى يرزق » يدليل أننا حين نسأل أهل الكُفر 
فى غفلة شهواتهم : من خلق السموات والارض ؟ تنطق فطرتهم ويقولون 2 


لا 
آ2 
الله هو الذى خلق السموات والأرض . أما إن كان السزال موجها فى 
محاجاة مسبقة فأنت تمد المكر والكذب 
وحين تريد أن تنزع منهم قضية صدق وتضع وتبطل نضية كذب 
فلتأخذهم عل غفلة ودون تحضير فيقولون إن الذى خخلق هو الله . 
ورأبنا الآلات التى صمموها ليكتشفوا الكذب ٠‏ ولبروا العملية العقلية 
التى تجهد الكذاب ؛ أما صاحب الحق فلا بُجُهد ؛ لأن صاحب الحق 
يستقرىء واقعا ينطق به ولايصيبه الجهد » لكن الذى يكذب يجهد نفسه 
يتردد بين أمور ويضطرب ولايدرى بأبها يأخذ ويب بإجابات منناقضة 
فى الشىء الواحد . 
وو ا Ko‏ اع EE‏ يه 
وني ألا رلته إلا هو للق ىو قاعبدوه وموعل 


دكين © > 


( سورة الأنعام ) 

ونادام هو خالق لكل شىء وهو الباقى فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن 
العبادة ‏ كا فلنا ‏ معناها طاعة الأمر وطاعة النهى ‏ ومادام سبحاته 
الذى خلق فهر الذى يضع قانون الصيانة للإنسان والكرن ٠‏ وإن خالفت 
الهج يفسد الكون والإنسان » وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى 
منهج الخالق لتعيد لكل منهها صلاحيت ؛ لذلك هر الأولى بالعبادة ٠‏ 
(ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو) . 

وهذه شهادة شهد بها لذاته قبل أن يخلق كل شىء . وقبل أن يخلن 
الملائكة » وشهدت بها ملائكته » وشهد با أولو العلم . 

« کید اک آرت لاهو الدلتيعة وروا ابل ناا بانط 4 

( من الآية 14 سورة آل عمران 4 

إذن فالله شهد بالوهيته من البداية ».ومن أسهائه ‏ المؤمن » وتحن 

مؤمئرن بالله » وربنا المؤمن بأنه إله واحد ء وهذا الإيهان عنه أنه إله واحد » 


يخاطبه بقوله : « كن فيكون » ولأنه إله واحد يعلم أن أحدا أو شيئاً لم 
يخائفه . لذلك يباشر ملكه وهو العليم بأن الغير خاضع لأمره ولا يمكن 
أن يتخلف عن مراداته » أو تقفول:* مؤمن " لما خلق ولن خلق . أى 
منحهم الأمن والأمان نهر سبحانه القائل 


ای لهم بن جوع امم ين حوب 82 » 
e‏ 
لقد أوضح الحق سبحانه لنا : أننم خلقى فإن أخذتم منهجى أطعمكم 
ا الخوف . ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل 

اشىء ) . 

إذن فالمنطق يفرض علينا عبادته سبحانه ٠‏ والأمر المنسجم مع المقدمة ٠‏ 
أن لا رب ١‏ ولا إله إلا هو . إنه خالق كل شىء , لذلك تكون غبادته 
ضرورة ٠‏ ويتمثل ذلك 


معد كي نوكل 4 


أن تعليعه فیا أمر . وفيا تمن 


ذ من الآية1 ٠١‏ سورة الانعام © 

وهذه دقة الأداء البيانى فى القرآن » فنحن فى أعرافنا نقول : فلان وكيل 
لفلان أى يسرم لصالحه بالأمور التى يريدها ‏ رسبحانه ليس وكلاً لك » 
بل هو وكيل عليك ؛ لأن الوكيل لك ينفذ أوامرك » لكن هو وكيل عليك. 
مثل الوصى على.الفاصر حو ركيل عليه . ريضول للقاصر : افعل كذا 
فيفعل » وسبحانة وكيل علينا » ولذلك نحن تطلب ننه رهم الذى 
لدعائنا | بالخير » فلا ينفذ رغباتنا الطائشة › ونجد الأمق من 
يقول. : لقد دوت الله ولم يستجبلى» ونقول : إنك تفهم الاسنجابة أنها 

تؤدى لك مطلربك » وسبحانه أعلم بها بناسبك لأنه وكيل عليك ويغدل 
من تصرفاتك » وساعة تطلب حاجة » إن كان فيها خير يعطبها لك» وإن 
كنت نظن أنها خير » لكنها ستأتى بالشر لايعطيها لك . 


عم لامي ل 
5 


وعلى من دعو ألاينعجل الإجابة . قال صل الله عليه وسلم : 
#يستجاب لأحدكم مال يُمْجَل » يقول : قد دعوت فلم يستجب لى ٤‏ , 


« وهو على كل شىء رکبل ٠‏ أى سواء أكان هذا الشىء غتاراً آم غير 
مخخار-؛ لأن المختار قد يختار شرا ولأن الله وكيل عليه يقول له : لاء 
وغير المكلف ولا اختيار له . مقهور لإرادة الله مشل النار ء فهى مأمورة أن 
تحرق » لكنه أمرها آلا تحر سبدنا إبراهيم وتبقيه سلياً . 

وتأنى الآية التالية لتؤكد دواعى عظمته سبحانه فيقول : 


ءءء م و وہ که 00 - 
<# لاد رة الْابْصدروَهُوَيْد رك الأتصرٌ 


یٹ © #ه 


وناذا لا ندركه الأبصار ؟ لأن البصر آلة إدراك ها قانونها بأن ينمكس 
الشعاع من المرئى إلى الرائى ويحدده » فلو أن الأبصار تدركه لددته ٠‏ 
وأصبح من يراه قادراً عليه . ولصار مقدورا لكم ؛ لأنه دخل فى إدراككم ر 
فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدورا لبصرك » والقادر لا ينقلب مقدورا 
ابدا » إذن فمن عظمحه أنه لا بُدْرَك قد ترى الشمسن » ولكن 
أتدعى أنك أدركنها ؟! لا . لأن الإدراك معناء الإحاطةه وحين يقال 
«أدركه » أى لم يفلت منه » ولذلك عندما سار قوم فرعون وراء موسى 
وقومه قال أصحاب موسى : ( إنا لمدوكون ). 


أى لا فائدة ؛ لأن البحر أمامنا » إن تقدمتا نرق » وإن تأخرنا أهلكونا 
وقتلونا . إذن « مدرك » يعنى محاطا به . فإذا أحاطت الأبصار باله انقلب 
البصر قادرا » وصار الله مقدورا عليه . والقادر بذاته ‏ كبا قلنا - لايتقلب 
مقدورا لخلقه أبدا . 1 


. روا البخارى ومسلم وأو داود والةرمفى وابن ماجه عن أبى هرر‎ ) ١ 


ENE 


raser 


لار انسور ترد انش نید ٢‏ 


وکل ماعدا الل محتا اج إلى الله لبقاء كينونته » وکبتونته سبحانه ليست عند 
أحد ؛ لذلك ١‏ ره الأبصار وهو يدرك الأبصار » لأنه إن قذر على 
الأبصار كلها فهو قادر بذاته » والباقى مقدور له ؛ لأنه خلوق له ؛ ومادام 
لوقا له بكون مقدورا عليه ولم يطرأ على المخلوقين شىء جديد يجعلهم 
فادرين بذواتهم ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) 


وقد وقف العلماء وقفة كييرة واختلفوا : هل الإنسان بری ربه أو لايراه 
سواء فى الدنيا أم فى الآحرة ؟ بعضهم قال : لا أحد يرى الله بنص الآية 
١‏ لاندركه الأبصار » ونقول : لكن هناك آيات فى القرآن تقول 


| وجوه يوسي اضر 5ه | 


القيامة ) 
و * ناظرة ١‏ تضمن الرؤية وتفيدهاء وأيضا فالله يعاقب من كفر به بأن 
يمتجب عنه + لأنه القائل : 


وة اللففين )' 

فالكافرون حجوبون عن رؤية انه عقابا لهم . وثر اشتركنا معهم وحاجينا 
کا حجبوا فها میزتنا كمؤمنين ؟ e‏ ل يتهرا إلى أن هناك فرقا 
بين الأداء القرآنى وما يقولون ؟ وحين يمنج عالم منهم بأن رؤية الله غير 
كيه لان ويد رجانه قال اتی 


ازب بلجل تن شتتک ترت 


اس الاي 16 سوية الأمراف ) 


فلياذا ل يلعفت هذا العالم إلى قول الحق : 


ENE 


3 mtr 


2 


5 
لي جعلار دكا وتر ونی صما 


نص الآية 146 سورة الأعراف © 
إذن فاته ينجل لبعض خلقه . أما أن يراه الخلق فى الدنيا فلا ؛ لأن 

1 1 الحق . بدليل أن الأصلب والأقوى منا وهو 
0 انك ایل کر ي يد ٠‏ فإذا 


لقند اختلف العلياء عند هذه الآية . وجل خلافهم إلى أبعد حد؟ 
55 0 خاء وأرى أن خلافهم فى غير محل 
رؤية . والكلام هنا عن نفى الإدراك ٠‏ والإدراك 
نكون إجمالاً ١‏ نا لاط ليست بك .وص تدم أن 
الإدراك متحدان فى الغهر نفول : لماذا يكون الخلاف فى أمر 
E‏ 


1 الخلا جعلتموه فى الآخر 


ان صريحة فى أن رؤية التق سبحانه وتعالى من نعم الله 
ادة ف الحسنى علبهم . وحجبه سبحانه عن الكفار 
lk:‏ اللا تقرلق | إن الإدراك سيوجد 


إعداد وت 2 59 الأخرة سكين عاديا إعداداً لغير أسباب 


أنت هنا إذا أحيبت أن تشزب تطلب الماء أو تذهب للهاء وتشرب + 
وحبن تريد أن تأكل الشىء الفلانى ٠‏ تقول لأهل البيت : اصنمرا لى كذا 
أو تشترى ما تريده ٠‏ إنها هناك فى الآخرة بمجرد أن بخطر ببالك ما 
تجده أمامك . وهذا قانون جدید لا ارتباط له بقانود الدنيا » فلهاذا لايكون 
أن نرى الله وى إطار ليس 


إن فى الآخرة قضايا بتفق الجميع عل أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس 
العام المعاصر لنا الآن في الأكل والشرب ٠‏ والتخلص من الفضلات ؛ لكن 
فى الآحرة سنأكل ونشرب ولكن لن توجد فضلات ؛ لأنك أنت الآن 
تطهى ونبضم » وفى افضم أنث تأخذ بعض الطعام ريقى منه فضلات 
لابد أن تخرج » لكن الطهى والهضم فى الآخرة ب ١‏ كن » وليس له 
فضلات . إن طعام بقدرة القادر » فى الجنة كل ماتريده ستداله دون أن 
ينفد » ون الدنيا أى شىء يؤخذ منه بنقص ٠‏ أما فى الآخرة فلاشىء 
ينقص لأن له مدداً من القيومية 

ويعقب الحق سبحانه وتعالى بعد القضيتين : « لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبمار » فيقول : ١‏ وهو اللطيف الخبير » ولطيف تنا 
«لاندركه الأبصار » و خبير * يناسب 8 وهو يدرك الأبصا 
ها معنى خاصص » فالشىء اللطيف يستعمل فى دقيق التكو 
الأعلى ‏ إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخراً لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث 
لاتدركه العين . لكن عندما اخترعنا ا يكروسكوب اه ون دق 
الميكروب عن ذلك فلن نراه » وقد اكتشفنا * الفيروس ٠‏ ونحاول معرفة 
المزبسد عن خصائصه . إذن كلها دق الشىء يلظف ولا يمكن أن نرا 
فالشىء إذا لطف شرف وعلا وتقول ‏ ولله المثل الأعل - : فلان لطيف 
المعشرء والحق سبحانه لطيف فى ذاته وبلطف پعباده 

إنك ساعة ما تسمع « لاطف ؛ فهذا اسم فاعل » مثلها مثل «أكل»؛ 
وحين نقول : 3 لطيف فهى مبالغة فى اللطف ؛ لأنه لاطف بكل إنسان 
وكل كائن وهذا يحناج إلى مبالغة . ولذلك نقول : رحيم » وهى صيفة 
مبالغة ؛ لأنه يسبغ رحمته عل عباده » وأول مظهر من مظاهر اللطف ٠‏ 
هر تدبير أمورهم الدقيقة تدبا يحقق مصالحهم فى وجودهم . إننا حين 
نديو كوب ماء لكل إتسان ندبر الكثير فيا بالنا بتدبير اللطيف بعباده ؟ 


لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء » والربع يابس ٠‏ لأنه جل وعلا 
يريد أن يوسع رفعة الماء لأن المياه كلما اتسعت رقعتها , كان البخر فيها 
أسهل وأكثر ؛ لكن لر كانت اليا عميقة ومساحتها قليلة فالبخر يكون 
على مُستوى السطح فقط . وهنا لايأتى السحاب با يكفى الخلق من 


الان 
DNDRORODRODRODROO‏ 
الاء . لقد وسع الله سبحانه رقعة الماء كى يتبخر الماء لم يلعقد كسحب 
فى السياء ٠‏ ويصادف منطقة باردة لينزل لا المياه العذبة لتشرب منها ٠‏ 
وتشرب أنعامنا » ونسقى الزرع . وكل ذلك من لطف الت 


ومن مظاهر اللطف فى الحق نجد أموراً لاتوصف . ولذلك كل واحد 

بة من زوايا لطف لله على خلقة .. فواحد قال 
ال الثانى : « دقة الندبير ٠‏ وقال الثالث : إن مز 
. فالنعم التى منحها 


وعطاباه لاتتفد ولا يعتريها 


آي أن نعمه الكثيرة على عباده قليلة ٠‏ 
من خلقه أى يعتبرها ‏ تفضلاً منه - 
بتع اناا 

إذن فمظاهر اللطف لا حصر فا 
مأتاه وإحصائه » فهر اللطيف الذى إذا ناديته لباك . وإذا قصدته أواك » 
وإذا أحببته أدناك . وإذا أطعته كافاك وإذا أعطيته وأقرضته من فضله 


وماله الذى متحك عافاك ٠‏ وإذا أعرضت عنه دعاك فهر الفائل :© يابن 
آدم إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى تقسبى ۰ وإن ذکرتنی في ملا ذكرتك 
فى ملا خير منهم » وإن دنوت متی شيرأ دنوت منك ذراعا . وإن دشرت 
منتى ذراعاً دنوت منك باعاً » وإن أتيتنى تمشى أتبتك أهررل 2٠١‏ وكلها 
مظاهر لطف . وهو المنادى : « تويو إلى الله » والرسول صلل الله عليه 
وسلم هنو القاتل : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على 
بعيره قد أضله بأرض فلاة»"' وإذا قربت من الله هداك . 


(1) رواد عن أت 


) رواء البخاری ومسلم عن أنس 


ا 
AO‏ 


ويأنى عام آخر من اتفعلوا بصفات اللطف » فيقول : الذى يجازيك 

إن وفيت ٠‏ ويعفو عنك إن قصرت ٠‏ وعالم آخر بضيف إلى معانى اللطف 
فيقول : من افتخر به أعزه » ومن افتقر إليه أغناه » وعالم ينفعل انفعالاً 
آخر بمظاهر اللطف فيقول : من عطاؤه خير ٠‏ ومنعه ذخيرة .. أى أنه لو 
منع عبده شيشا انه يدخره له فى الآخرة » كل هذه مظاهر للطف ء وهذا 
مناستسب لقوله الحق : ١‏ لاتدركه الأبصار ؛ إن لطفه سبحانه يتغلغل 
فيا لا نستطيع أن ندركه ‏ وحين تحلل أنت أى أمر قد لا تصل إلى فهم 
النعمة » وإن وصلت فأنت لاتقدر أن تؤدى الحمد على تلك النعمة . 


وقوله الحق : 2 وهو يدرك الأبصار ١‏ مناسب لكلمة « حير * 
O‏ ل ا ا يت 
نجد من يقول نريد أن نسمع رأى الخبير ها وق القضاء نجند 
TA‏ 
فيه وعليم به ؛ إذن فالخبير فى محال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمر » 
بالنا بالخبير الأعلى الذى لايستعصى عليه E E‏ 
يدرك الأبصار ٠‏ فقوله : « لاتدركه الأبصار ١‏ يناسبها قوله : ١‏ لطيف ٠‏ 
قاما كا أت اوغ يذرك الأبضار © تاها عون .. وهلا خايسونه 
فى اللغة « لف ونشر » وهو أن يأتى بأمرين أو ثلاثة ثم يأنى بها يقايلها » 
مثال ذلك قوله الحق 


ل واد 4 


6 من الآبة ۷۴ سورة القصص‎ ١ 


فمن مظاهر رحته دنا سبحانه أن جمل لنا الليل والنهار ٠‏ ثم قال : 


( من الآية ۷۳ سورة القصص © 
لنسكن فى الليل ٠‏ ونبتغى فضله ف النهار . وهذا اسمه ‏ كا قلنات 


ال 
miv‏ 5 


ويفول الحق ‏ سبحانه - بعد ذلك 


4 جاک بار رڪم فمن ابر 
7 


لے نوع مما وَمَآأنَا ع م 


نظ © #ه 


وبصائر جمع بصيرة » والبصيرة للمعنويات والإشراقات التى تأتى فى 
القلوب كالبصر بالنسبة للعين . و « الكون » يعطيكم آدلة الإبصار » 
والقرآن يعطيكم أدلة البصائر , فكي أن الله هدى الإنسان فحذره ونهاء عن 
المعاصى ومنحه النور الذى جلى له الأشياء فيسير على هدى فلا يرتطم 
ولا يصطدم . كذلك جعل المعنويات نورا » والنور الأول فى البصر يأخذه 
الكافر وا مؤمن + وكلنا شركاء فيه مثله مثل الرزق » لكن النور الشانى فى 
البمائر يأخذه المؤمن فقط . ونذلك يقول رينا 


الحديد )6 


( من الأية 4 
57 المداية فى بصائر المعنويات ٠‏ فيوضح : أنا خلقتكم خلقاً 


ووضعت لكم قوانين لصياتكم . فقانون الصيانة فى ماديات الدنيا للمؤمن 
والكافر » وقانون الصيانة فى معنويات الحياة خاصة بالمؤمن . 


لمن الآية +8 صورة الور 


ونعلم أن البصائر من المعنويات والمجىء للأمر الحشى ؛ كقولنا : ١جاء‏ 
زيد ؛ أو «جاء عمرو » ولك أن تتصور البصائر وهى تأتى » قال الحق : 


الا 


AAC 


لعن ان 


إنه سبحانه قد أعطانا نورا صحيحا واضحا رهو يأتى إلينا بمشيشنه 
« قسد جساءكم بصائر من زبكم » أى أنها بلغت من تكوينه! آنا 
أصبحت كأنها أشياء محشة تبىء . ولا يصسح أن تقولوا إا لم تصلكم لأا 
تجىء من الرب الذى خلقنا بقدرته وأمدنا فى كل شىء 
لوازم الربوية أن يعطى ما يبدى » وقد حكم الله أن البصائر جاءتنا 
وحكم بأن رسوله قد بلع + فسبحانه أعطى لرسوله » والرسول ناولناء فالخ 
قد شرع ورسوله قد بلغ وبقى أن تؤدوا ولاعذر لكم من المشرع الاعل 
الذى خلق وهر الرب . ولا من الميلغ المعضوم وهو الرسول 


ويقول الح تبارك وتعالى 


( من الأب ٠١4‏ سورة الأنعام ) 

وه الثل الأعلى » نجد الرلد يدخل البيت فيجد أمه ويقول ها : ماذا 
أعددت لنا من طعام ؟ فقول : لاشىء فيقول الابن : لقند بعث أبى 
اللحم والأرز والخضار . فكأنه يقول ها : أين عملك با أمى ؟ 


ورينا سبحانه يرضح أنا خلقتكم . وعملت لكم قانون صياتةء 
وأرسلت لكم رسرلاً تعرفون عله أنه صادق ف بلاغه » وأدى هذه الرسالة , 
لذلك فالباقى من المسألة عندكم أنتم » وكل واحد عليه أن :ی ما عليه 
من عمل ٠‏ إن أبصر فلنفسه » وإن عمى فعليها . فإياكم أن تفهموا أنى 
كلفتكم با يعود عل فى ذاتى + ولا مايزيد من سلطانى شینا ؛ لأن خيرها 
لكم أنتم ء ولا آمن ,على التشريع ممن لايفيد من التشريع + لأن من يستفيد 
مته قد يشرّع لمصلحته ؛ أما الحق فهر مأمون على التشريع لأنه غير متتفع 


يقول سبحانه : 


(قذ جم سكين ری كن أنه تنوه ومين قا 


( من الآية 1١4‏ سسورة الأنعام ) 
ولأن الرشول عليه البلاغ فقط والحق قد حفظه وعصمه من الكفر وهو 
يبلغكم المنهج » وقد خلق الله كل إنسات تارا وهر بهذا الاختيار يدخل, 
نفسه فى الحكم أو يخرج نفسه من الحكم » وسبحانه لم يبعث الرسول جار 
بل بعثه رحبأ ؛ لذلك يقول الله فى حق رسوله صل اله عليه وسلم 
«وما أنا عليكم بحفيظ » والحقبظ من أسياء لله وهو الحفيظ لأنه شج 
ليحفظ الخلق ويريد أن يمعلهم على مثال حسن واعٍ . والرسول هو المبلغ 
والحق يقول : ِ 
را أت یی عبر © 
ل( من الآية 4 سورة ى 
إذن فكل واحد حر يدخل نفه فى الحكم أو يخرج نفه من الحكم 
وقد حارب الرسرل ليحمى الاختيار بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام 
تبد بعضاً من سكانبا قد ظلوا على كفرهم ول يرغمهم أحد على الإبهان ٠‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


چ زینک صرف اليب و يووا درست 
ریه لتر رت © چ 


«كذلك نصرّف . أى أنه يأتى لنا بالحال بعد الخال ويكرر ويعيدء 
وتأتى الحادثة من الحوادث وينزل" فبها تشرييع » ويرقق قلوبهم + وياتی 
بنهاذج من الرسل » ومواقف أنمهم منهم حتى نصادف فى كل حال قلي 
ستقيلاً لأنه إن قال مرة واحدة وسكت وكان هناك أناس قلوبهم منصرفة 


N 
سم١‎ 
فعندما يكرر الاحداث ريتزل فيها من التشريع والمراعظ ف‎ 
. ونستوعب القلوب الهداية‎ 

١‏ وكذلك نصرف الآيات وليقولرا درست ۲ ما معنى : « وليقولوا درست ۲ ؟ 
إننا نعلم أن السماء تتدخل حين يطم الفساد ٠‏ لكن إن وجد فى الذات الإنسانية نفس 
لوامة فهى سناع للننس روقا تلومه نفسه فيرجع ١‏ وان 
اختفت النفس اللوامة وصارت النفس آمّارة بالسوء » امتتع فى الجتمع الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » فمعنى ذلك أن الفساد قد طم . وهنا تتدخل السماء وتأئى ببيان 
جديد ومعجزة جديدة . 

إن الفاد لا ياتى إلا من وجود طبقات نطحن فى طبقات ٠‏ والذين يُطحنون 
بالفساد هم من يستقبلون المنهج بشرق ٠‏ لكن الطاحن الستفيد من الفساد هو الذى 
يعار النهج . ولذلك فإن كل جماعة حاريت الرسل هم من الطاحنين للناس » 
لكن المطحوتين إما يريدون من بنقذهم . 

إذت فكل صاحب دعوة سماوية جعلل الله له عدرا من المجرمين ؛ لأن السماء لم 
تتدخل إلا حين صار الإجرام لا مقارم له . رهكذا يجعل الله لكل نبى ررسول عدوا 
من المجرمين ٠‏ رهذا العدو يفتن به الناس » وبميل له ضعاف العقائد . والحق 
يصرف الآيات حال بعد حال حتى لا بثبت مع الداعى الحق إلا المؤمنون الصادقون . 

ولذلك تجد أن الإسلام قد جاء وغربل الامور ؛ نملا تأتى حادثة الإسراء فمن 
كان إيمانه مهتز) ينكر الإسراء ٠‏ وذلك من أجل أن يذهب الزبد ويسفى من بحمل 
الدعرة بمنهج الق . أما من كان إيمانه ضعيفاً أو كان يعبد الله على حرف فالإسلام 
لا يرخبه 


را فيكم ما وذر زرلا حلا 


قلربهم للإيمان 


( من الآية 1۷ سورة التوية ). 

إذن قالحق سبحانه وتعالى قد صرف الآيات لينصر المطحونين » وحينما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا درست وادعوا أنه كان قاعدا فى الجبل » 
وتعلم من أعجمى. ولذلك نجد الح يقول: 


5 5 
ET‏ 
N SE e‏ 
«ولقذ نعل انم قول ما بعل ر 
من الآية ٠١5‏ سورة التحل) 
ويأتى الرد من الحق 
ہد الى بود ذه ایی راید عون ی 
3 من االآبة ٠٠۴‏ صورة الل 


إن سيدا عمر رضى الله عنه حينيا كان فى الطواف جاء عند الحجر 
الأسود وقال : ١‏ والله إنى لأقبلك وإنى أعلم أنك حجر وأنك الاتضر 
ولاتتفع ولولا أنى رأيت رسول الته صلى الله عليه وسلم قبّلك ما ك۹ 
فعل سيدنا عمر ذلك حتى يعلمنا إذا ماجاء بعضٍ اس وقال 
ماسيب علة تقبيل الحجر الأسود ؟فيكون الجواب حاضرا : إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فعل ذلك رهذا نشريع 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


5 


چچ ايم ما اوی یک س کیک لآ] ES‏ 


عرو نشرک © 4 
وساعة يتكلم متكلم لمخاطب بأمر هو فيه وقائم عليه ومؤد له فلابد أن 
هه مراد ٠‏ مثلما يقول الحق سبحانه: 
ینا الہ 


(من الأبة ٠١١‏ سورة تسام 


(1) روا مسلم 


ا 
NO‏ تمت +5 202+ ORO‏ 
وبأى شىء نادى الله خلقه المزه ن هنا ؟ لقد قال : ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا ۲ ۰ فكيف يقول : ۱ آمنوا ۲ ؟ لقد ناداهم لأنهم آمنوا إيمانا. استوجب 
خطابهم بالتكليف . والإنسان ابن أغيار . فيوضح أن الإيان الذى 
استقبلتم به التكليف من خطابى داوسوا أيضا عليه . وجاء الأمر هنا 
يدوامه ؛ أى کا امنتم إبمانا جعلكم أهلا للتكليف فی اطہنکم وقلت لكم 
يأييا الذين آمنوا : الزموا هذا وداوسوا على إيانكم . وقول الحق: «اتبع 
ماأوحى إليك » هو قول لرسول متبع » إذن فهو بجمل الأمر بالمداومة على 
الاتباع ٠‏ ولايحزنك مابقولون ياعمد ؛ لأنك مؤيد من ربك ويتولل الدفاع 
عنك وبلقتك الحجة . 


ونك تل إلا جنك بدي أن ترا > 
(سورة الفيقان ) 
ويقول الحق بعد ذلك مرجها حدیثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
(اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) 


ونعلم أن الوحى هو إعلام بخفاء . وكل وحى هو إعلام بخفاء وقد 
أوحى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بصور شنى ٠‏ ولكن كل مايتصل 
ويختص بالقران كان بواسطة جبريل : وقوله الحق ( اتبع ما أوحى إليك 
من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) 


أى أنه لايوجد إله إلا هو سبحانه ٠‏ ولايمكن أن تغير أنت | 
النازل إليك منه » وعليك أن تعرض عن المشركين . فلا تجالسهم . ول 
تخالطهم ٠‏ ولا تودهم . إنه إعراض الفطنة والإرشاد والبلاخ 


ويقرل الحق سبحانه بعد ذلك : 


چچ وکر يشر وأ رماجملت ك عله 
حفیطاو مات عَلَوم رکیل 9© 4 


عو اميد 
oreor:‏ 


الحق سبحانه وتعال يعطينا قضية لابد أن نستصحبها فى تا 
الابيانى» والقضية هى : أن أ كافر ل يكفر قهرا عن الله ء وإنيا كفر لان 
الله أرختى له الزمام بالاختيار أى خلقه تارا » ولذلك فالكافر إنها يفعل 
كل فعل بها تاه الله من الاختيار لاغصبا عن زبنا أو قهراء بدليل أن 
الكون الذى نحبا فيه مقهور بالأمر » لايمكن أن يختار إلا مراد الله منه > 
ركل ماتى الكون يسير إلى مراد الله . 

إذن فمن كفر لم يكفر قهرا عن الله ؛ لأن طبيعة الاختيار ممنوحة من 
الله. وحين اختص اله الإنسان بالاحيار وضع المنهج الذى يرتب عليه 
الشواب والعقاب . ولذلك لزل التكليف باافعل» و ١‏ لا تفعل ' 
وسبحانه إن أراد قهرا فقد قهر كل الأجناس ف الكون ؛ قهرها بطول 
العم وأنها تؤدى مهمتها كا أراد الله منهاء إلّه قهر الشمس ٠‏ وقهر 
القمر . وقهر النجوم » وقهر الماء » وكل حاجة فى الكون مفهورة له حنى 


الملائكة خلفهم : 
(لابتشرة نأرق ¢ 


لمن الآية ١‏ 


إذن صفة القهر أخذت متعلقها كاملا . رلكن أ 
يكونوا مقهورين على مايريد ؟ لا » بل يريد سبحانه أن يكونوا فاعلين لا 
يخبه » وإن كاتوا أن يفعلوا ما لايجبه ٠‏ كأن خلق القهر فى 
الأجناس كان لإثبات طلاقة القدرة ء وأنه لايمكن لمخلوق أن يشذ عن ! 
بقى الالحتيار فى الانسان ليدل عل أن أناسا من خلفه | 
سبحانه يذهبون إلبه جل وعلا وهم قادرون ألا يذهبوا إليه » وهذه تثيت 
صنة المحبة 


الله من خلقه أن 


وين ار المختار الطاعة . وهو قادر ألا يطيع'ويختار الإبهان وهر 
قادر أن يكفر فد جاء إلى الله محبة لاقهرا » ولذلك يقول ربنا لرسوله صل 
الله علية وسلم : 


مالقا 


حادم 


ن غ 


ی ي د 


یکو زیی د إن لکا رل عم ين لماوعل 


لك بخ تنكأ 


ا(سررة الك 

أى أشفق على نفسك أن تفتلها حسرة وحزنا على عدم إيهان قومك با 
جت به من عند ربك ء أتريد ياتحمد أن أقههرهم ؟ أتريد أعناقا أوقلويا؟ 
إنك يامحمد تعلم أن منهجك النازل إليك من ربك يريد تلوبا » والقلوب 
تأتى بالاختيار . فلرشئنا إيها نهم لأنزلدا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون قهرا 
عليهم” 

ولذلك إذا دس الاختبار بفقد أى عنصر من عناصره يزول التكليف 
بدليل أنه لاتكليف على فاقد العقل ؛ لآن آلة الاختيار عندنا هى العقل . 
وكذلك لاتكليف لمن لم ينضج بل يتركه الح إلى أن ينضج . ويصير فادرا 
عل إنجاب مثله وأن يصل إلى التكوين الكيراوى السليم . ويمنع عنه 
الإكراه بأى قوة أعل منه تقهره على أن يفعل شيئا على غير عراده » وهنا 
يأتى التكليف . 


إذن فالتكليف يحناج إل أمور ثلاثة : وجود عقل » لذلك فلا تكليف 
المجدون » وعقل ناضح ٠‏ فقبل البلوغٌ لاتكليف ولا إكراه حتى يسلم 


الاختيار ء لماذا ؟ تأتى الإجابة من الحق سيحانه : 


يبن من تكد عل وة کی من کی 


(سورة الأنقال » 
ويقول العق ستبسمانه 

تي م ا 

ارين يدعون من دون ادلو فيسبوا 


ماد 


6ت 


ع4 2ض E, AE‏ 
لم رت م ترجه ميشه رماوأ 

وتتضمن هذه الآية الكريمة منهجا ضروريآ من مناهج الدعوة إلى الله » هذه 
الدعوة التى حملها الرسل السابقرن » وختمهم الحق برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» رجعلها سبحانه خقماً لاتصال السماء بالارض ؛ لذلك كان لابد من أن 
يشوعب الإسلام كل أقضية تعلق بالدعوة إلى الله يحملها أمينآ عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء والامة امحمدية . التى شرفها الله سبحانه وتعالى بان جعل 
فيها من يحملون أمانة دعوة الله إلى الخلق امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فكل مسلم يعلم حكماً من أحكام الله مطلرب منه أن ييلمه لغيره ۲ قرب ميل آوعی 
من سامع . حتى وإن كان الله لم يوققه للعمل بما جاء فيما بلغ حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه » فإذا فاته أن يعمل فالواجب آلا يفوت من يعلم قضية من قضايا 
يته ثواب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق » رلكن عليه أن 
يعمل ليكون قدوة سلوكبة بتاسی به غيره حتى لا يقع تحت طائلة قوله تعالى : 3 كبر 
مقتآ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ؟ . 

وإن كان بعض الشعراء يلحون على هذه المسألة . فيقولون : 

وذ يعلمى ولا تركن إلى عملى 

واجن الشمار وخل العود للتار 

إقف فالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امبر ضرورى » وهو امتداد 
لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أنه بلغ صلى الله عليه رسلم عن الح 
مرانه من انال ..ويقى أن يشهد الناس الذين اتبسرا حا الرسول أنهم بلضرا إلى 
الا ما خاب عن رل للم ماق اله هليه ويام 

ووکدك بعكم امه وسطا لَكُوُوا شهداء على الئاس ويكوت الرسول عَلكُمْ 
شهيدا 4 


( من الأ 165 سودة البقرة © 


NI 
OHO ORONO 


إذن فكي أن الرسول سيشهد بأنه بلغنا » فمن صميم المنهج أن بشهد 
أتباعه أعهم بلغوا الناس » فإن حدث تقصير فى البلاغ إلى الناس » فستكون 
المسشولية على من اتبع رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ وم بؤد أمانة 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين . ومنهج الدعوة مد 
صعب ۽ لأن الدعرة إلى الله تتطلب أن يأخذ الداعى: بد الذين ينحرفون 
عن منهج السماء اتباعا لشهوات الايض » وشهرات الأرض جاذبة دائا 
للخلق ؟ لأنها تحقق العاجل من متع التفس واتباع منهج الدين ‏ كما 
يقولون ‏ يحقن نفعا آجلا . وف هذا القول ظلم للدين ؛ لأن الدين قبل 
أن يحقق للناس متعة آجلة » فهو المتعة العاجلة + لأن 
الناس إن تمسكرا بمنهج الله فى ١‏ افعل ولا تفعل » يعيشون حياة طيبة 
لاحقد فيهاء ولا استغلال » ولا ضغن ولاحسد ولاسيطرة » ولاجروت ٠»‏ 
فيصبح التاس جميعا فى أمان . 

إذن فلاتقولوا إن الدين ثمرشه فى الآخرة بل قولوا ليست مهمة الدين 
هى الآحرة فحسب بل مهمة الدين هى الدنيا أيه 1 
ثواب على النجاح فى هذه المهمة ؛ لأن الله إنا 
العمل فى الدنيا . ومن اتبع منهج الله كا قال الله فلدحيينه حياة طبية > 
ومن أعرض عن منهج الله فإن له معيشة ضنكا . ريحدث ذلك قبل 
الآخرةء ثم يأتى يوم القيامة ليتلقى العفاب من الله : 


نوات الى » 


( سوية له ) 


فإذا كان الدين يأخذ بالناس من شهواءهم المابطة إلى منهج الله العالى ٠‏ 
فتكون مهمة الداعى على النفس . ولذلك قالوا : إن الناصح بالخير 
يجب أن يكون لبقا اق ار ا رف من الشر ؛ 
لذلك يجب على الداعى ألا يجمع مع عليهم إخراجهم مما لوا با بأسلوب 
0 بل لابد أن بثير جنانهم ورغبتهم في اتباع المنهج » ولذلك جاءت 
هذه الآية : 


الفد قال الحكماء : التصح تسيل فلا ترسله جلا ولا تجعله جدلا » والحقائق 
مه٠‏ فاستميروا لها خفة البيان . والخفة فى النصح تؤلف قلب التصوح ٠‏ رحبك 
منه آن تخلعه عما آلف وأحبّ . إلى ما لم يتعود » فلا يكون خلعه مما الف باأسلوب 
عنيف . ولذلك يعلمنا الحى هذه حين ندعو الخصوم إلى الإيمان به ٠‏ وهؤلاء 
الخصوم يتخذون من دون الله اندادا ؛ أى جعلوا الله ومعه شركاء . 

إنهم إذن أرادوا العة العاجلة بالابنعاد عن المتهج ؛ ثم احتغظرا بالله مع 
الشركاء؛ لان قد تاتى لهم ظروف عصيبة » لا تقدر أسباب الارض على دفعها »> 
ومن مصلحتهم أن يكون لهم إله قادر على أن ينجيهم ما هم فيه . فهم لا يكذبون 
أنفسهم. والحق سبحانه هو القائل فى مثل هؤلاء إن أصروا على الشرك : 

اکم ونا نيدوت من دون الله حصب جهنم ننم لها راردوة هت © 


a 


حصب جهنم إذن هم المشركون ومعسهم الأصنام التى كانوا يعبدونها وستكون 
وقرها للنار التى يعذبون بها . وبعض :من الناس السطحيسين يظن أن هذا عذاب 
للأحجار » لا بل هى غيرة ونقمة وغضب من الأحجار على خروج المشركين عن 
منهج الله فى ترحيد الله . فتقول الاحجار : لقد كنم مفترنين بى ولذلك سأكون أنا 
أداة إحراقكم , إننا نجد المقتونين فى الآلهة من البسشر أو الآلهة من الاشجار أو الآلهة 
من الكواكب أو الآلهة من الأحجار يصيبهم الله بالعذاب » والأحجار التى عبدوها 
تقول كما قال بعضهم فيها شعراً : 

عبدونا وتحن ابد ل لله من القائمين فى الاسحار 


واف وا مسعاعلينا ديالا وقفرنائهم وقوه التاز 


N 


Aro 
للمغالى جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمسة الغفار‎ 
, ولذلك يأتى الأمر بألا نسب ما يعبده الذين أشركرا بلله ؛ لأن الأصنام‎ 
لاذنب ها » والواقع كان يقتضى أن تتلطفوا بالأحجار فهى لاذنب ها فى‎ 
المفتونين بها . والحق سبحانه وتعالى يعلمنا ويوضح لنا ألا نظلم المتّحَذْ‎ 
والهجاء ؛‎ ١ والشتم » والذم‎ ١ إلما؛ لأنه معذور . والسب هو ذكر القبيح‎ 
إنك إن سبيت وقبحت ماعبدوه من دون الله فإن العابد لا بغباوته سيسب‎ 
قد سبيت إا باطلا ء وهم سبّوا الإله الحى ء وبذلك لم‎ 
. ؟ فانتبهوا‎ 
ويمذرنا"القرآن من الوقوع فى ذلك فى قول الله تبارك وتعالل:‎ 


وا 


سوأ ألةعذوا بير علي > 


امن الآية ٠١۸‏ سورة الانعام) 
وهم سيفعلون ذلك عَدُواً وعدوانا وطغيانا بغير علم بقيمة الحق 
وقدسيته سبحانه وتعالى ؛ لذلك يجب أن نصون الألسنة عن سب افتهم 


حتى لانجرىء الألسنة التى لاتؤمن بالله عل سب الله 


إن الحن سبدهانه يريد أن يعلمنا اللطف فى منهج الدعوة ؛ لأنك تريد 
أن تحنن قلوبهيم التستميلهم إلى الايمان ولن يكسون ذلك إلا بالأسلوب 
الطيب . 


مح أن المؤمنين معذررون فى حاسهم حين يدخلون فى مناقشة مع 
المشركين ولكن ليتذكر المؤمن القيمة النهائية وهى الخير للدعوة . وليسال 
الله أن يرزقسه الصبر على المشركين » ويعلمنا الحق كيف نسير فى منهج 
الدعرة » وعل سبيل المثال نجد سيدنا نوحا علية السلام الذى لبث فى 
قرمه آلف سنة إلا خسين عاما . وظل يدعو ويتحئن فى الدعوة » إلى أن 
قالوا له فى آخر المطاف : أنت تفترى هذا الكلام من عندك » فعلمه 
اللهسيحانه وتعالى أن يقول : 


واف 
حجح تت + +25 :11ت 


طقل إن اليه فی إجرامى رأنا مرء مارو » 

عن E‏ اميد 
ويقول الحق سبحانه معلما رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فل من يرزفكم من السمدوات والأرض » 


( من الآ 74 سورة سا ) 


أى من الذى يعطيكم قرام الحياة ؟ وأنت حين تسالهم سؤالا بناقض ماهم 
عليه. فيتلجلجون ٠‏ فيسعف الله رسوله فيوضح سبحانه ریامره أن يقرل لهم : 
(١‏ قل الله إن يكم على دی أن فى مدل مينر » 


اذ من الآية ۲۲ سورد سب ) 


و « إنا » أى رسول الله ومن معه . « أو إياكم » المقصود بها الكافرون بالله ٠‏ 
ولم يقل لهم أنا وحدى على هذى وأنتم على ضلال » بل قال : منهجنا ومنهجكم 
لا يتفقان » ولابد أن يكون هناك منهج على هدى ومنهج على فصلال » ولن اقول 
من هو الذى على هدى ٠‏ ومن هر الذى على ضلال ؛ لان محسدا صلى الله عليه 
وسلم واثق من أنهم لر داروا المسالة على عقولهم وعلى بصائرهم : فلن يجدوا 
جوابا إلا أن رسول الله على الهدى وأنهم على الضلال . ختركهم هم ليقولوها . 

ولتتامل أيضا قول الحق سبحانه : 

طقل لأمائْود غم أجرسنا ولا آل عما مون ى » 

e7 

لم يقل الحق إنهم هم الذين يجرمون » بل جحل الجسرم ‏ إن صح - 
على المؤمئين » وجمل العمل - وإت فسد ‏ مع الكافرين . وعلى الأقل كانت 
المساواة تقتضى ولا نسال عما تجرمون ولكنه لم يقل ذلك . وهذا هو الادب 


2 
ORR ORO ODO O 


العالى واللطف ؛ لان الحى سبحانه وتمالى يريد آلا يترك الرسول لغرائزهم مكانا 
للإياء عليه : وألا بجدوا وسيلة لينقروا من الدعوة . ولهذا يعلمنا هذا الاسلوب 
قول 

١‏ ولا تسب الدين يعون من دون الله سبوا الله عدوا بير عل 


ل( من الآيه ٠١۸‏ سردة العام ). 


إل من الآيا 184 سورة الاعراف ) 
وإن كتم تريدوث كشف حقيقة تلك الاصنام فهى أيضآ مخلوقة لله وهى تعيده + 
واسألوهم ولن يجيبوا » وهم لا أرجل لهم يمشون عليها ٠‏ ولا لهم اید ببطشون 
بهاء ولا له أشي يضرو تايا اول لهم آفات مود نما فرق فكا: 
ج إن الذين دعوت من دون الله أن يخلقوا دابا ور اجعمعوا ل 
( من الآية ۷ سورة الل 4 


فى عوفكم ؟ نمم + يقول الق + 


وهل هناك ما هو آقل من 
وان لھم لباب هين ل 


( من الآية 76 سورة اشيج » 
فإن جاءت ذبابة وحطت على ما تاكل › أتستطيع أن تسترجع منها شيعا ؟ لن 
التطيع » وإن كنت جباراً وفتوة فامك الذبابة وخذ متها الطعام الذى أخذته » لن 
تستطيع ٠‏ ولذلك يقول,الحق سبحانه : 
ل( حف الطالب والمطلوب 4 


( من الآية ۷۳ سورة الج ) 


NE 
Oran 
لكن إذا ثرت فى‎ ٠ وهذا هو الجدل الذى يجمل المجادل يخجل من نفسه‎ 
وجهه وتعصبت فأنت نجعل له عذراً فى الحفيظة عليك والغضب منك‎ 
والهجوم عليك » وف الانصراف نن منهج الله . رنسآل الله أن يعطينا طول‎ 
. البال رسعة الحلم والأناه على الجدل اللطيف‎ 


باو صم م . ت 3 
ولا راان بذعو من دون طسبأ که دوا پیر علي ذلك ّا لي 


وع 


( من الآية ٠١۸‏ سورة الانعام ) 


وحين يعلمنا الحق الجدل اللطيف للدعوة فهذا تزيين للدعوة » والدعوة 
فى ذاتها جميلة ؛ لذلك لابد أن يكون عرضها جيل . 

والمخال من حياتنا : أنت تذهب إلى التاجر وعنده بضاعة قد تكرن 
متميزة جداً لكنه لا يرتبها ولايحسن عرضها + لذلك قد تفر منه وتذهب 
إلى تاجر آخر قد تكون بضاعته أقل جودة . لكنه يحسن عرضها ١‏ وهذا 
أى تصعيد الحسن . ولذلك شمى اخلى وما تدجمل به الرآة 


چا 


سوف ندار يه بالعفد أجمل من العقد 

إذن جمال العرض للاستيالة والانجذاب » ونحن حين نزين 
يده جالاً : ( كذلك زيئا لكل أمة 
أي أن المتنين 


وا 
أمرأ فإننا نعطيه وقارا وحسنا 
عملهم) والأمة : هى الجاعة التى ها انتاء يجمع آفرا 
العرب ..أى أن المنتمين إليها هم العرب والأمة الإنجليز 


إليها انجليز . آما آمة الإسلام فيدخل فيها العرب . والعجم ٠‏ والأسود 


والأبيض ٠‏ والأصفر ٠‏ وهى أوسع رقعة . فإن كانت الأمم السابقة زينت 


لتناسب عصا ععحدودا وزمنا محدوداً .ومكانا محدودا فحن نزینکم تزيينا 
الدنياء لأنكم ستواجهون كل هذه الأمم » فلابد أن 
يكون فى دعوتكم. استهالة هذا وغد 


وهذا 


BNE 

ت١:‏ ومجحهكح+ت 56622 
بغة تند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلتفت إلى الأمة » فيكون بلال الحبشى هو من يؤذن ٠‏ ونجده يفول عن سلمان رهو 
فنارسى -:: :سلما سا ال ابیت ويأتى سبدنا عتمر يفول عن صهیبا رخو 
ررمى -: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » أى أن عدم عصبانه لله طبيعة 
فيه حتى وإن لم يكن بخاف عقاب الله . 

فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم فشزبين آمتكم يجب أن يكون 
مناسبا لهمتها رمانا ومكانا وأجناساً » وآلرانا » ولفات » ولا بد أن نزيتكم آيضا 

بحسن أسلوب المسرض لمنهج الذعوة . ويجب أن يتئاسب مع جمالها ٠‏ وأنتم أولى 
لفن و لأنكم مستوعبون لكل حضارات الدنيا ٠‏ وانتماءات الدنيا » فيجب أن 


وفى بده الدعوة ‏ كانت حیشذ غ 


.) سورة الأنعام‎ ٠١۸ من الآية‎ (١ 

آى آنا رضحنا لهم منهج نقل الدعوة إلى الغير » وما ينال لللحسن والمطبع من 
ثواب فى الآخرة ٠‏ والؤمنون حينما ينعمون بنعيم الآخرة فهذا نعيم بغير حدود 1 
لانه على قدر طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى . وهم حين يتتعمون بكل هذه النعم 
يستشرفون إلى لقاء المنعم به ٠‏ ويتجلى الله عليهم . 

وكما زينا للأمم السابقة أعمالهم قد زيناكم لأتكم أمة الإجابة » وهنا 
الخاص يربى الدعاة إلى منهج الله » ولر فطن خيسركم إلى ما فى منهجكم من زينة 
لبحثوا فى هذا المنهج ولقام كل منهم باستقراء الوجود الذى بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله ولوجد أن لكل كائن مهمة » ولاتضم إلى للتهج التعبدى . 

له وم حتفت الجن والإنس إلا ورد وی ) 


( سررة الذارياك ) 
(1) روه الطبراتى فى الكبير والماكم فى المستدرقه. 


BENGE 
Or 

وه ليسبدرن » تغنى أن يطيعوا فى افمل كذا  ٠‏ ولا تفعل كذا ٭ وإذا قال 
الحق : كذلك رينا لكل أمة عملهم » فمعنى ذلك أنه سبحانه قد بين العمل بغوائده 

وانت حين تتامل ظراهر الوجود حولك تجد أن من تميز عليك بموهية إنما أراده 
الحن على هذا التميز لينفعك انت » ويتجلى هذا الأمر فى كل الهن : فالنجار 
الحاذق رالحقن تعود صنعنه عليك » ومصمم اللابس الذى يتفن عمله سيعود خير 
صتعته عليك ٠‏ ومن مصلحة كل إنسان آن يكون غيرء متغوقاً ؛ وان يكون هو أيضاً 
متفوقا فی عمله ء وان يحمد ربنا لان خيره سيعود على غيره أيضا » وبذلك نحيا 
فى مجتمع راق يتكون من آمم رطوائف مثالية ٠‏ إذن فالمتقوق فى شىء يجب الا 
بحقد على غيره من أبناء المجدمع ؛ لان خير تفوقه سيعود على كل قرد فيه ومن 
الصلحة أن يصير الكل إلى التفوق . 

فإذا قال الله : ٠‏ كذلك زينا لكل آمة عملهم » أى جعل الله لكل منا عملا فى 
الحباة ء ولا بد أن ينتفع به فى الدنيا ٠‏ ويتتفع به فى الآخرة أيضا وياخذ كل منا 
ثواب الله عليه » فالذى ياد ن يقبل على العمل ٠‏ والذى لا يأخذ التزيين 
فعليه الذنب + ركل واحد إما يزين عمله على مقدار الطموح الذى يطلبه لنقسه ٠‏ 
رنحن نرى آمثلة لذلك فى الحباة » ونلتفت لنجد إنسانا له دخل محدود ؛ لكله يفتح 
على نفسه أبوابا من الترف أكثر من اللارم » ولا يدخر شيئا ويحقق لنفسه المتدعة 
العاجلة » وغجد إنسانا آخر يعيش على قدر الضروريات ويدخمر لدجده من بعد ذلك 
قد طور من أسلوب حياته بالسكن اللائق ومتع الحياة . إن الأول رين له عمله الترف 
العاجل » والشانى زين له عمله الترف المقان » فإياك أن تنظر إلى شهوة العاجلة » 
ولكن انظر إلى الجدوى التى تات متها . 


ا« وای رتهم مرجمهم 


4 


( من الآية ١۸‏ سوزة الام 


وما دام الرجع لمن أوجد العمل منهجا فى : افعل » و ٠‏ لا تفعل ٠‏ والمرجع 
لمن وضع التزسين فى العمل لتاخذ النهج الكريم منه ؛ رعلى مقدار 


الا 


= 
ما أخذت من منهجه تأخذ من كرامته . 


ويقول الحق من بع ذلك : 


e‏ ررك 


+ دافم ویار ارجف دیسم إن ج جم ا 


ا وے ر 0 21 


مایا لما لبت عند اه وَمَافمكا 
ا5ا جات لاومو ب 4 


« وأقسموا باقه ٠ ٠‏ هنا قَسَمّ 
فَالمقْسَمُ به هو الله والقيم هم المهاعة المخالقون لرسول اله ولاذا 
يقسمرن إن * لقد اما من اعد دل بمنطق الحق فغلبهم .. هم 
أقسموا بالله وقد دعاهم الرسرل صل الله عليه وسلم إلى عبادته » واجهد 
أيوانهم كرف ما ا رهد المشقة أى أنهم بالغوا فى الفسم مبالغة 
وا وال سس لع ايم کرو عل ل يبروا بالقسمء 
فأفرغرا جهدهم ومشقتهم فى القسى » وهذا معناه أنهم أعلنوا أنهم يقيمون 
قم محبوبا لحم . والمخبوب لمم أكثر أن ينفذوا هذا القسم .وهذا يدل فى 
ظاهره على إخلاصهم فى القسم 


رازب داقن 

) سررة الأتمام‎ ٠١١ من الان‎ ١ 

ألم يأت الرسول صل اله عليه وسلم بآية واضحة ؟ لقد جاءهم 

بأعظم آية وهى القرآن » وعدم عرفائيم م ذلك هو اول مصية متهم . لز 

يقل لكم إنى رسول بعد أن أعلن الآية وهى نزول القرآن وأنتم تعرفون 

أنه صادق فى التبليغ عن الله TT,‏ أن 2 مهم 
وساروا على ذلك حين اقترحوا هم الآیات على اقه ١‏ ألم يقولوا 


( تاق نون اق حي تي تا الازيس بو اتراق جنا 


ار سقط لاء كما رَصْمْت علينا 


كسفا أو ىبلل وافملافكة فیلات 

تو اوضرع 

رأراد الحق بذلك أن يبين لنا أن القسم الذى أقسموه هو قسم مدخول فقد قالوا: 

. كما زعمت علينا » والزعم  كما نعلم  مطية الكذب وهذا أول خلل فى القسم‎ ١ 
: ويقول الحق‎ 


< إن غا نضف بهم الأرض أو سقط عَليِهِم كفا 


¢ 
( من الآية 4 سورة سيا ) 
هم إذن ضير مؤمنين بالآيذ الامسيلة وهى القرآن » فيتحدونه فى أله ينل 
بالرحى » فيحذزنا الحق أن نصدق رعمهم ٠‏ فهو القائل + 
واو رلا عَليِكَ کنا فى قرطاس فد تسوه بأيديهم قال الدين كَفَرُوا إن هبدا 
ا 
إل سحر بین ©) 
سورة العام ) 


وحتى إن ا ؛ فالحق هو القائل : 


من السمَاء فظلُوا فيه يَعرْجُودَ 69 لَقَانُوا نما سرت 
ا مُسْحْورُونَ 463 


ل سررة الجر ) 


ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحركم. . فلماذا لم يسحرهم ليؤمنوا 
بالله 5 


وهكنا ترى أن الح قد ذكر لنا فی كتابه ان کل مايقولونه فى هذه 


عم سند 
OAC ROD OSO‏ 

السالة هو مزرق وهروب من الاستجابة للدصرة ؛ لانه لا توجد آية أعظم من الآية 
الى نزلت عليبهم وهى الضرآن ٠‏ وكل الآيات التى اقترحوها لا تسمو على هذه 
الآية ؛ لأنهم أمة نحو وصرف وبلاغة ربيان وأدب » فجاء لهم بالمعجزة التى تفرقرا 
فبها . وهم لم يتفوقوا فى الأشياء التى ذكروها واقترحوها . إا تأتى لهم بمعجزة 
من جنس ما تفوقوا فيه ؛ لان المسجزات دائما تاتى على هذا الاساس ؛ فكل قوم 
تنوقرا فى مجال یاتی الله لهم بشیء ينفوق عليهم فى مجال تفوقهم ليشبت صدق 
الرسول فى البلاغ عنه . 

ولقد قانا : إن المعجزات تأتى خرقآ لتراميس الكون الشابتة لأن نواميس الكون 
لها قوانين عرفها البشر » وأصبحت متراترة أمانهم ؛ فإذا ما جاء أمر يخرق الناموس 
السائد المعترف به بينهم بلتفتون متسائلين كيف حرق الناموس وذلك ليعرف كل واحد 
منهم أن الذى خلق النامرس هو الذى خرق الناموس ؛ لكى يثبت صدق هذا اللا 
عنه . وقد جاءتكم المعجزة من جنس ما نبغتم فيه » والذى بدل على ذلك أنهم 
لا بتكلمون فى المسجزة بل فى منهج وفى شخص من جاء بالمهج ١‏ تدهم 
يقولون 


( من الآية ۸ سورة العم 

فيوضح الفسرآن أن اللك بطبيعة تكرينه لا يُرى منكم ؛ هو يراكم وتم 

لا ترونه» رإذا ارسلنا ملكا فكيف تعرفونه ؟ إذن سيتطلب إرسال ملك أن نخلع عليه 

وضع البشر » وأن ينزله الحق فى صررة بشر ٠‏ وإن نزل فى صررة بشر فستقولون : 

إنه ليس بشرا ولسنا ملزمين يما جاء به 

4 ولو جعسه ملكا لجعقده رجلا وا لهم ما وذ‎ ١ 

( سورة لقعم ) 

وكان سيدنا جبريل ‏ على سبيل امال - ينزل إلى رسول الله احياناً فى 

صورة رجل قادم من السفر ويقعد ويتكلم مع سيدتا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » لم بات جبريل عليه السلام ‏ إذن ‏ بطبيصة تكوينه بل جاء 


لا 
ONNDEROROROROODODS‏ 


فهر يتشكل بشكل مادی يرى ؛ بتشکل بشکل حیوان » يتشكل بشكل 
قطة » يتشكل بشكل جل » يتشكل بشكل رجل ٠.‏ رهكذاء ولوكانت هذه 
المسألة غير مقيدة بتقنين يحفظ ترازن الأمر بين الجنسين ‏ الإنس والجن - 
لتعب الناس ؛ لأنه ساعة يظهر جن للإنسان ويقف أمامه ثم يختفى يسود 
الرعب بين البشر عل الرغم من أن الجن تخاف من الإنسان أكثر مما نخاف 
نحن منهم ؛ لأن الجن يعرف أن قانونه يسمح له أن يتشكل بشكل إنس 
أو أى شكل مادى » وحينشذ يحكمه قانون الآنس وإن التفى بشخص معه 
مسدس ‏ مثلا ‏ فقد يضربه بالرصاص ويقتله ء ولذلك يخاف الجن أن 
يظهر للانسان مدة طويلة ٠‏ وإنيا يظهر كومضة البرق ويختفى ؛ لأنه ياف 
كا قلنا ‏ من الإنسان . إذن فالتوازن موجود بين الجن والإنس . ولذلك 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


( إن عفريتا من الجن جعل عل البارحة ليقطع عل الصلا 
الله أمكنتى مته مَلَعَتَهُ » فلقد أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى 
المسجد حتى تصبحوا تنظرون إلبه أجمعون أركلكم ثم ذكرت قول أخى 
سلييان : « رب اغفرلى وهب لی ملكا لايثبغى لأحد من يعدى © فردَّه الله 
خاسنا ٠‏ وف رواية : ١‏ وله لولا دعوة أخى سليمان لأصبح موثفا يلعب به 
ولدان أهل المدينة »290 

وهكذا نعلم أن القوم إذا انترحوا آية ء ثم جاء الله بالآية . فإن كذبوا 
بها أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولايؤجل ذلك للآخرة . 

والحق سبحانه وتعالی يقول : 


واكك ام يدي وأ 


01 روه سام والقنظ له فى الصلاة فى كاب اقساجد . ورواه البخارى فى الصلاة - وراه أجد ينم 
لبفنك) : يأغذ فى غفلة وخدبعة و رراية ( تقلت ) وممنى ( فذعته ) بال معجسة وتفيف البين المهملة أى 


( عن الآية 7 رة الأنفال ) 


ختفته وفى رراية أخرى ( فدعت ) بالدال المهملة أى دفمئه دقع شديداً ومنى ( سارية ) إسطوانة 


ATS 


conosco nue: 
. إذن قحتى الكفار به نالهم شىء من رحمته‎ 


ع عه EEL FEE SE O‏ 5 
« لبن جام ايه ؤي يا قل ]لانت عند آله وما شمر کنبا جام 


لايور و» 4 ا 


هنا يبلغ الحق رسوله أن يقول هم : آنا لأآنى بالآيات من عندى 
ولاآتی بها بقانون قدرتى ؛ لأن قانون قدرئى مساو لكم . ولست متفوقا 
عنكم غير أنه يوحى إل وأبلفكم ما أرسلت به إليكم . إن الله هو الذى 
يناولنى آيات القران » ولا يوجد خلق يقترح على الله الآبة ؛ لأن ماسبق فى 
الرسالات السابقة يؤكد أن الحق إذا ما استجاب لآية طلبها الخلق ولم 
يؤمنوا فسبحاته ميلكهم ويستأصلهم رقهم أويرسل عليهم ريحا صرصرا 


أو يخسف بهم الأرض » والحن هو القائل : 
< ومامنعنا أن رل الت إل أن بيه لارو 


( من الب04 سررة ال 
إذن فبعض أهل الرسالات السابقة اقترحوا الآيات وحتقها الله لهم ثم 
كذبوا بها . إذن فالتكذيب هو الأصل عندهم . 


والمفروض أن تأتى الآية كيا يريدها الله لا أن يقترحها أحد عليه 
ولذلك يأمر الحق رسوله أ يبلغهم : ١‏ قل إنا الآيات عند اله » ثم بأتى 
خطاب جديد لأناس يمتلفون عن المشركين هم المؤمنون . فيقول الحق هم 
< وما يشعركم أنبا إذا جماءت لابؤمدون © فكأنهم حينها قال أهل الشرك 
ذلك أراد المؤمنون أن بخففوا عنتهم مع رسول الت فقالوا له : يارسول الله + 
اسأل الله أن ينزل هنم آية حتى نرتاح من لجاجنهم » فيتجه الله بالرد على 
من قرظ هذا السؤال موضحا : أنتم مؤمنون وظتكم حسن ٠‏ وفكرتكم طيبة 

فى أنكم تريدون أن تكسروا حدة العنت » لكن مايشعركم : أى مايعلمكم 
أن الآية التى اقترحوها إن جئث بها لاإيؤمنون . فكأن المزمنين أيدوا قول 
هؤلاء المشركين فى طلب الآية منعا للجاج . 


رابع أله ورج ايت الدكتور/ أحد عر هاشم تاب رئيس جالع الازمر 


